خطة الکتاب 


۳ مایا 


الله لك الحمدُ كله » ولك لك کلب وبيدك یز كله » وإليك برجم 
لام كله » اللهمّ صل على مد خائم أنبيائك ورُسلك » وعلى أبويه إبرهم 
وإسمعيل » وعلی ساثر ان . 

وبعدُ » فهذا کتاب ‏ المتنبّى » الذی كنت کتبته فى سنة ۱۹۳5 » وخرج 
يومعذ فى عدو کامل فى مجلة « القتطف » » أنشره اليوم على هیفته التى كان عليها یوم 
صدر » وجمعت إليه ما كنت كتبته فى صحيفة « البلاغ فى سنة ۱۹۳۷ ) فى قضية 
اتی بعنوان : « بينى وبين طه » » وضممث إليه أربع تراجم للمتنبّى أقدمهن جميعاً 
ترجمة على بن عيسى الربعی الذى قرأ على المتنبى شعره بشيراز سنة ۳۵۳ قبل مقتله » 
وثلاث تراجم بعدها کتبا آبن العديم » وآبن عتشاكر » والقریزی » من كتب ۸ تزل 
مخطوطة لم تدشر » وكتبثٌ له مقدمة فيها « قصة هذا الكتاب » کا كانت » بارئاً إلى الله 
من کل حول وقوةٍ » شاكراً له سبحانه » شكر مقصّر لا يفى شكرة بأنعُمِه وأياديه 
عنده . وأنّى یبلغ شکری له سبحانه » وقد لطف بی فد علی بُصرى بعد إظلام » 
ولولا لطفة سیحانه لبقى هذا اکتا فى المطبعة ناقصاً لغير نمام . فالحمد لله وحده . 


5 خطبة الكتاب 


أما اج الذى أَجْرَى الله على يديه له بي » واستنقذنى بروعته من العَمَى » 
وحاطنى حتی عدت بصي » فإنّى لا ملگ له جزاءً إلا الإقرارٌ بفضله » وإلاً الدعاءً له 
كلما أصبحت ومست . صديقٌ لا تنام صداقته عن أصحابه » ورل لا تغفل موه 
عن غير أصحابه . ثم هو بعد ني عن اقب بمكارم أخلاقه » وفوق کل لقب بسماحة 
شيمه : « نايف بن عبد العزیز ال سعود » » لم يزل منذ عرفته قدياً » يزدادٌ جوهرة على 
تقادُم الأيّام سنا وسناءٌ . صرَحث بذكر آسمه مطيعاً لما يُرُضينى » عاصياً لما يرضيه . 
الأحد ۲۰ من ذى القعدة ستة ۱۳۹۷ 


7 من توفمبر سنة ۱۹۷۷ 


و 
القاهرة : مصر الجديدة م بوهم 06 
۳ شارع الشيخ حسين المرصفى 2 12 


قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهل 


ور گور م ع ر 

ما أنْفسٌ الأئيس سبَاعٌ 

ره ع هط 2 

من اطاق الْتِمَاسَ شىء غلابا 
raf Se‏ دهي ES‏ 
واغتصابا لم پلّمسه سوالا 
۰ س 83 ¢ GG r‏ 
أن یکون العْضتّفر الإيبالاً 


رد KKK‏ ار ار ار ار یر 16 ار 


قصّة هذا الکتاب 


/ محة من فساد حیاتنا الأدبية 


« لبّی ) » كتابٌ کته منذ آثنتين وأربعين سنة » وشر فى عدد مستقلٌ من جلة 
« القتطف » ( يناير سنة 1575 ) . ثم كانت أحداثٌ » ترتبط آرتباطاً وثيقاً بأحداث كانت 
قبلها بسنوات طوالي » كان ها أثر بال القسوةوالسوع فى نفسى » فلم املك یومئذ أن أكبح 

4 12 5 5 

جماحها » فانطویت على ما ہی انطواء شديدا آدی إلى تخییر منہج حياق كله . ویومئذ 
رفضتُ رفضاً قاطعاً » بينى وبين نفسى » أن أُوْلَفٌ كتاباً » وانصرفتٌ / إلى كتابة القالات 
وبعض الشعر » وأصررث أيضاً على أن لا أعيد نشر هذا الكتاب « المتنبى » مر آحری » 
وأعرضت إعراضاً تامّاعمًا كنب وعدت به فى هوامش الکتاب » ٩(‏ من تأليف أربعة 


كتب مختلفة عن « المتنبى » . وقطیی الم ودحلت منذ ذلك الوقت فى غيل غريبة جا“ 


5 


آشرث إليها مراراً فيما أكتب وم أفسرها » وتعندت صنوّر هذه ال على مر الأيام » 
وأصبحت هی طَابَمَ حياق إلى هذا اليوم . 

فلما استجبث أخيراً لاح جمهرة أصحالى على إعادة طبع كتاب ١‏ المتتبّى » کا 
کنبته يومكذ » وعلى طبع المقالات التى كتبتها FY aii‏ فى جريدة « البلاغ » فى نقد 


(۱) انظر هله الطبعة » اموامش فى ص : ۰۲۹۹ ۰۲۵۲ ۰۲۹6 ۰۳۳۹۰۳۳۳ ۳۵۹۰ وما ذکره خی 
الاستاذ فاد صروف فى تقدمة الکتاب ص : ۱۳۱ 


الم 


۸ قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهل 


الفصول الأول من کتاب « مع المتتبى » لأستاذنا الذكتور طه حسین » بعنوان : « بینی 
وین طه ) = رأیثه أمراً لا مَعْدَى عنه أن أقصُ طفاً من تاريخ حیاتی يومعذ » لکی آفستر 
السبب الذی من أجله تركب تألیف الکتب » والذى من آجله أبيتٌ اعادة طبع 
کتاب « المتنبى » على مر أربعين سنة » والذی من أجله کتبثٌ ما كتيب فى نقد 
كتاب الدکتور طه . 

والحديت عن النفس عمل أكرمٌه » ولكنه يكون أحياناً ضرورة لا غنى عنما . 
فالجيل الذى يستقبل اليوم هذا الكتاب » لم يشهد تلك الأيام الغابرة » ولا يعلم عنها 
علماً یی أو يفيد » بل لعله يعلم عن هذا الغابر أشياء / قليلة » على غير الوجه 
الصحيح » الذى كانت عليه » وإنما اكّسّبها الجيل الحاضر من الثرثرة التى تنشر أحياناً 
فى بعض الصحف ولمجلات . وقد التزمثٌ فى هذا الحديث أن أقصّ ما لا مناصّ منه » 
على الوجه الذى كان » بلا إخفاءٍ للحقائق التى وقفت علیبا يوميذ » لأنها هی التى 
نرت فيما أكتب » وهی التی كرّنت رأيى فى الجيل الذى عاصرته » وفى آثار هذا 
الجيل فى الأجيال التى جاءت معه أو بعده » متأثرةٌ به أو وارثة له . 

بين الثالتة عشرة من عمرى والسابعة عشرة » كنت مولع شد الولوع 
بالرياضيّات ۰ فدخلت القسم العلمی فى « المدرسة الخديوية الثانوية » بالقاهرة » 
ولکنی مع ذلك کنث مَشُعُوفاً بالشعر » منهوماً بالأدب » کلف بالتاريخ . فلما آنشفت 
الجامعة المصرية لأول إنشائها » لم يستطع وی بالرّياضيات أن يقوم لشغفى بالأدب 
والتاریخ » فتحوّلت مخالفاً سيرة زملانی فى القسم العلمى » والتحقت بكليّة الآداب » 
فكان هذا التحؤّل هو أيضاً بدع ول حياق تحولاً اما . هجر الریاضیّات هجراً 
مُعْمَتاً » وأقبلك على الشعر والأدب والتاريخ بقلبى له . ويوم دحلت كلية 
الآداب » كنت قد فرغث منذ قليل من قراءة كتايين جليلين على شيخى » وشيخ 
الدكتور طه حسين أيضاً » وهو سيد بن على المرصفى » رحمه الله . أرّل الكتايين : 


قصة هذا الکتاب ‏ وقصتى مع الشعر الجاهل ۹ 


كتابٌُ « رغبة الآمل » » وهو شرح الشيخ على كتاب ١‏ الكامل » لأ العباس المد 
وثانييما : کتاب 9 أسرار الحماسة » » وهو شرح الشيخ أيضاً على كتاب « الحماسة ) 
یی تمام الطاقٌ الشاعر . وف زمان هذه القراءة كان أثر الشيخ / على أثراً شديداً » فقد 
أا ر اهقامى وصرف قلبى كله إلى الشعر الجاهلى وبعض الشعر الأموىٌ » وأعذق 
ما ياد الشباب فى ريعان طلب المعرفة . فارت بى هذه النَّسوة الجديدة بالشعر 
لجاهلى » فجعلت وط نى عن الشعر العبا بعض ال . وکان مما طت عنه 
همتی اشا بیط دیون أبى الطيب التتبی > > مع أنه كان ول ديوان من الشعر قرأيّه 
كله » وحفظه کله » وفيت به که فا من يوميذ کل . لم يكن هذا العبیط 
استخفافاً بالشعر العباسى وما بعده » بل لأن إيغالى فى الحفاوة بالشعر الجاهليٌ وقراءته 
وه فى دولین شعائه » وفى كتب الأدب + كان قد أوقفنى على شىء مه 
شغلتى واستولى على تفسی » حتی صار من يذ يو أن لت عنه کر من لقيث 
من الأساتذة الكبار الذين عرفتهم وخالطتهم وکنث آوی امم مستطلعاً ومستثياً 
وملتمساً للإرشاد . فكنتٌ أَظفرُ أحياناً بالتشجيع » وأحياناً أخرى بالاستغراب ويبعض 
الإعراض عما أقول . 
كنت قبل ذلك أعرف « المعلقات العشر الجاهلية ؛ وأحفظها » کا هو شأن أكثر 
من انصرف مته إلى الأدب . وهذه المعلّقات » کا هو معروف » لعش ۵ شعراء مختلفين 
اوم امرؤٌ القيس » ولكن حفظى إِيّاها » ومعرفتى بها وبتاريخها وبتاريخ أصحابها » وبمعانيها 
وععانی غيب ألفاظها ۰ ل يزد قط على أن يكون زيادة فى ثروة معرفتى بالعربية » 
وبشعرائها » وبشعرها قديمه وحدیثه . أمّا حن أخحذق انهم بالشعر الجاهليٌ » وبدأت 
أقرأ ما بقى لدينا من دواوين شعر الجاهلية شاعراً شاعراً » ثم أشعارٌ مئات من أهل 
| الجاهلية من لا دواوين هم » أو كانت شم دواوين وم تقع لى بع دوم = فعندئز 
اختلف على الم » وم يعد جرد ثروة أستزيدها فى امعرفة بالعريّة وبالشعر . بدأب أَجد 
فى هذ ١‏ الشعر الجاهلئ شيئاًمبان مايه سافن لا فى الشعر العباسي کل » بل آکبر من 
ذلك : أنّى افتقدت هذا الب ء لثو» أيضاً فى أكثر ما قرأت من الشعر الأموىّ » الذى 


۱۰ قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهلى 


لا یفصیل بينه وبين الجاهلية إلا احة الأولى من التارج اهجری » وهو زمن قلي لا ید 
به . ثم م يكن ال راجعاً إلى ألفاظ الشعر من حيث غراها عندی أو نها » ولا إلى 
تفای فى آوزان الشعر وقوافيه > بلا إلى اختلاف فى المعاى والأغراض أيضاً > فكل 
ذلك بلا شلق قريبٌ من قريب . ثم هو بلا ريب » غير راجع إلى الحَدّاثة والقدّم » کا 
وهم لجاجةٌ عَصْرنا فى شأن « القدی » و « الحديث » = لأ الذى بينى وبين الجاهلية 
خمسة عشر قرناً تقريباً » والذی بينى وبين الشعر الاو والعباسى جميعاً ثلاثة عشر 
قرناً تقريباً . والبعك بینی وبين جملة هذا الشعر » فى الثلاثة عشر قرناً والخمسة عشر 
قرناً » بل واحدٌ أو شبية بالواحد » فکل هذا عندى قدي مُعرق ف القِدّم . وكان غير 
معقول عندى أن يكون هذا الفرق الساطعٌ الذى وجدثه فى نفسبى بين الشعر الجاهل 
والشعر الأموى » مردوداً إلى فطرق اللغوية أو إلى قريحتى ۰ لأننا فى زماننا هذا 
لا نحتكم إلى سليقةٍ فى العربية فاشية فى جتمعنا اللغوىٌ » بل كل واحد منا يكتسبٌ 
طرفاً نا من هذه السليقة بالتعلّم والقراءة وطول الدّربة والشقاء فى المعاناة » معاناة کل 
فردٍ من على جیاله وفى وه . 

وَإذنْ » فأنا لا أستطيع أن أجد هذا الق يلوح جَهْرةَ فى نفسى = / وأنا یود 
على رس السابعة عشة من عمرى » وعلى حداثة عهدى بطلب الأدب = الا إذا كان 
الشعر الجاهليٌ نفس يتلمع على هذا الفرق المتومّج كامناً فى ثناياه » وان كنت 
لا أستطیغ عجرا أن أضع يدى عليه وأقول : ههنا یکمن الفرق ! وکان أكبرٌ ما مَهّد 
لظهور هذا الفرق » فيما رح » هو أفى بدأتٌ أقرأ دواوين شعراء الجاهلية شاعراً شاعر 
كلما فرغث من ديوان شاعر بدأث صُحْبة شاعر آخر = وَكُلّما وجدت لشاعر جاهلی 
علاقة ما بشاعرٍ جاهلىٌ آخر » صحبتٌ ديوانه بعده أو معه » أو بش عما بقى من 
شعره فى دواوين الأدب » إذا لم يكن من أصحاب الدواوين . فلما وغل فى القراءة 
وأكفيثٌ » ملتزماً بهذا النظام الذى هدانی إليه وَلُوعى بالریاضیّات فيما أظنْ = وجدتُ 
فى الشعر امجاهلی شیاً لم أكن أجده من قبل وأنا أقرأ الشعر الجاهليٌ متفرقاً لشعراء 


قصة هذا الکتاب » وقصتی مع الشعر الجاهل ۱۱ 


ختلفین » أو وأنا أحفظ لعشة شعراء مختلفین هذه « العلقات العشر الجاهلية و 
وأدارسّها وأتتبع معانى ألفاظها » مع اختلاف معانيها وأغراضها . 
وجدت پر فى الشعر الجاهل ترجيعً خفيا غامضاً» كأله حفیف نسیم تسم 
حسنّه وهو یتخلل أعوادٌ نبا عَمِيمٍ متكائف > أو رنين صوتٍ شجی ینتبی إليك من 
بعييد فى سكون ليل داج » وأنت محفوفٌ بفضاء متباعد الأطراف . وکان هذا الترجيع 
نی أنسئه مشتركا بين شعراء الجاهلية الذين قرأ شعرهم » » ثم یمتا شاعرٌ من شاعر 
يجري ونغمة وشمائل تهادى فها ألفاطه ثم يختلف شعر کل شاعر منم فى قصيدةٍ 
: قصيدةٍ من شعره » وبدندنةٍ تعلو وتحفت تبعاً حركة وجدانه مع کل غرض من أغراضه فى 
هذا / الشعر . ولا قطن أن آزعم أن الشعر الأمويّ والشعر العبابى كليهما خالي لو 
تما من مثل هذه هه اكلا . ولکتی بالمقارنة وحدث ترجيعٌ الشعر امحاهلی ورنينه 
ودندنته » مباية كلها مباية ظاهرة ما أجده فى أكثر الشعر وی والشعر العبامى من 
الترجيع والرنين والدندنة . وهذا ليس مردوداً بلا ريب إلى ألفاظ اللغة من حيث هی 
ألفاظ » ولا إلى أوزان الشعر من حيث هى أوزان . وكان بلوغى » بوذ إلى إدراك هذه 
افروق أو تیه تن تيح لى التير عنها ٠‏ ما مر فما هو إلا اوق الحض 
والاحساس اجرد . وبهذا التذوّق المتتابع الذی اله » صاز کل شعرٍ عندى مَذَاقٌ 
وطعم وشَدًا ورائحة » وصارٌ مَذاق الشعر الجاهلىئ وطعمه وشّذاه ورائحته ينا عندى » 
بل صار یر بعض من بعض دالاً نی على أصحابه . 
بمثل هذا الحديث كنت أفاوض الشيوخ الكبارٌ ممن عرفتهم ولقیتهم » وکان هذا 
الحديثُ مِجيرى ( أى دأنى وعادنی من فرط النشوة ) » فكان يُعْرضُ عنّى مَنْ أعرض » 
ویرنث على لاء شبایی من ریت بيد لطيفة حانية . کان من هلاه شيخ ساك الييّة » 
فش اش سا سامت رن اتب اسان : خلر الط »خن لسوت 
دکی العينين » هو أستاذنا أحمد تیمور باشا رجه الله » فاستمع ال شوق بالشعر 
الجاهلئ استاغ من طب لمن حب » کا يقال فى المثل . 


كلم 


۱۲ قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهل 


حدّشه مرارًا » ثم جاء يوم فالتقينا » على عادتنا یومع ( سنة ۰۱۹۲۵ / فى 
المكتبة السلفية عند أستاذنا حب الدين الخطيب » فلم يكد يِلسُ حتی مذ يده إلىّ 
بعددٍ من مجلة إنجليزية » ( عدد يوليه ۱۹۲۵ من مجلة الجمعية الملكية الآسيو ية ) » وقال 
لی وهو يبتسم : اقرأ هذه ! فإذا فيها مقالة للأعجمى المستشرق مرجليوث » تستغرق نحو 
ائنتین وثلاثين صفحة من هذه انجلة » بعنوان : «نشأة الشعر العریی » .كنت تخبيراً بهذا 
الأعجمى التكوين » التكوين البدنيٌ والعقليّ » منذ قرأتُ كتابه عن محمد رسول الله 
َيه . أحذت انجلة وانصرفث » وقرأت المقالة » وزاد الأعجمى سقوطاً على سقوطه . 
كان کل ما أرد أن يقوله : إنه يشك فى صحة الشعر الجاهل لاء بل إن هذا الشعر 
الجاهلىٌ الذى نعرفه » إنما هو فى الحقيقة شعر (سلام وضعه الرواة المسلمون فى 
الإسلام » ونسبوه إلى أهل الجاهلية » وسُخْفاً فى خلال ذلك کنیا .وی عرفت حقيقة 
الاستشراق » لم أل بالاً إلى هذا الذى قرأثُ » وعندى الذى عندى من هذا الفرق 
الواضح بين الشعر الجاهلى والشعر الاسلامی . 

ثم بعد أيام لقيت أحمد تيمور باشا » وأعدت إليه الجلة » فسألنى : ماذا ریت ؟ 
قلث : رأیث أعجميًا بارداً شديد البرودة » لا يستحى كعادته ! فابتسم وتلألأت عيناة » 
فقلت له : أنا بلا شلك أعرف من الإنجليزية فوق ما يعرفةُ هذا الأعجمٌ من العربية أضعافا 
مضاعفة » بل فوق ما يمكن أن یره منها إلى أن يبل أرذل الم » وأستطيع أن لب 
بنشأة الشعر الإنجليزى منذ شوسر إلى يومنا هذا لبا هو أفضل فى العقل من کل / ما 
یدیل فى طاقته أن يكتبه عن الشعر العنى » ولكن لیس عندى من وقاحة التهججم 
وصفاقة اجه » ما يسول لى أن أخط حرقاً واحداً عن نشأة الشعر الإنجليزى . ولكن 
صروف الدهر التى ترق تما وتخفضي آخرین ‏ قد أنزلت بنا وبلغتنا وبأديناء ما يح ئل 
هذا المسكين E‏ أن یتکلموا فى شعرنا وأدبنا وتاریضا ل 
يجدوا فينا من يستمع إلمم » وأن يجدوا أيضاً من يختارهم أعضاءً فى بعض مجامع اللغة 
العربية !! وأغضى أحمد تيمور وهو يبتسم . 


قصة هذا الکتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة ۱۲۳ 


ومرت لیم » وغاص کلام هذا الاعجمی فى جح النسيان » لل هذا الأعجم 
وأشباهه يدرسون آدابنا وشعرنا وتاريخنا کان نقشٌ على مقبرة عاديّة قدية » ((۲ مكتوبٌ 
بلغة ماتت ومات أهلها وطَمَرّها تراب القرون !! والنُسبابُ الداعية هم إلى رکوب هذا 
ميج كنية . أهوثها شا الأهاء والضغائن المتواؤة » ولكن ها ان هم إلى 
هذا المسلكُ » مسلك الاس ستشراق » هو آن جمهرتهم غير قادرة أصلاً على تنرّق الآداب 
لوا لها حيةً فى نفوسهم قبل أن يكتبوا ‏ وهُمْ أيضاً مسلوبو القدرة على أن يخا فى 
لسانهم الى ارتضعرةُ مع ان أمهاعبم مبلغاً من التذوق »هنم على انعر عنه تم 
يتيحٌ لأحدهم أن يكون له شان يذكر فى اداب لسانه . / وهذا العجز آثروا أن يكون له 
دک بالكتاب فى شان لغاتٍ أخرى همهم وھذا اجهل یسر عوراهم عند من 
يقرأ ما يكتبون من بنى جلدم . بلأثى بر ذلك فيما يكتبون » وفيما يقولونه 
بألستهم يكن خثل هذه الآراء فى الشعر الجاهليّ وغو وهم فى نفسى يرن » الهم 
لا ما يشر تقَرزَى » فما آسرع ما أسقط ما أقرأ من كلامهم جملةٌ واحدة فى يم النسيانٍ . 

كان ما كان » ودخلنا الجامعة » وبدأ الدكتور له يلقى محاضراته التى غرفت 
بكتاب « فى الشعر الجاهلٌ ) وحاضة بعد محاضرة + ومع کل واحدةٍ يرد إلى رج 
من هذا الكلام الاأعجمی الذى غاص ف يم النسيان ! وثازث تفسى » وعندى الذى 
عندى من المعرفة جخبيئة هذا الذى يقوله الدكتور طه > وعندى الذى عندى من هذا 
الإحساس المتومّج بمذاق الشعر الجاهلى ۰ کا وصفته آنفاً > والذى استخريئه 
بالتذوّق » وبالمقارنة بينه وبين الشعر موی والعباسی . وأخذنی ما آحذنی من الغيظ » 
وما هو أكبر وأشنع من الغيظ » ولکنی يَقِيتُ زمناً لا أستطيع أن أتكلّم . 

تتابعت الحاضرات » والغيظ يفورٌ بى » والأدب الذی أَدّبنا به آباؤنا وأسائذتنا 
يمسكنى » فكان أحدّنا مهاب أن یکلم الأستلا » والحيبة مج ء وضاقت علي المذاهب ؛ 


(۱) « عادية » منسوبة إلى « عاد ) قوم هود عليه السلام » الذين أبادهم الله وطمس آثارهم 


مام 


۹ 


م 


١‏ قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة 


ولكن لم تخل أيامى يومعذ فى الجامعة من إثارة بعض ما أجدُ فى نفسى » فى خفوت 
وتردّد . وعرفت فيمن عرفت من زملائنا شايًا قلیل الكلام » هادیء الطباع » جَمَّ 
التواضع » وعلى أنه من / أترابنا » فقد جاء من الثانوية عارفاً بلغات كثيرة » وان واسع 
الاطلاع > كثير القراءة » حَسّن الاستاع » جيّد الفهم » ولكنه كان طالياً فى قسم 
الفلسفة » لا فى قسم اللغة العربية . كان يحضر معنا حاضرات الذکتور » وكان صعُوه 
ومیله وهوَاةُ مع الاکتور طه ‏ ذلك هو الأستاذ الجليل محمود محمد الخضيى . نشأت 
بينى وبينه مودّة » فصرت أحدّئه با عندی » فكان يدافع بلين ورفق وفهم ؛ ولکنْ حدّق 
وتوشجی وقسوق كانت تجعله أحياناً يستمع ویصمث فلا يتكلم . كنا نقرأ معا » ونی 
خلال ذلك كنت أقرأ له من دواوين شعراء الجاهلية » وأكشف له عما اج فيها » وعن 
الفروق التى تير هذا الشعر ابماهلی من الشعر الأموىٌ والعباسی . وجاءً يوم ففاجأى 
النضيريٌ بأنه یب أن يصارحنى بشىء . وعلی عادته من اغدوء والأناة فى الحديث » 
ومن توضيح رأيه مقس مفصّلاً » قال لى : اه أصبح يوافقنى على أربعة أشياء : 

الأول : آن أنّكاءَ الدكتور على « ديكارت » فى محاضراته » انّكاءٌ فيه كثير من 
المغالطة » بل فيه إرادة التبويل بذكر ديكارت الفيلسوف » وبما كتبه فى كتابه « مقال عن 
المنبج ) = وأن تطبيق اللكتور لهذا ا منہج ف محاضراته » ليس من منهج ديكارت فى شىء . () 

الثانى : أن کل ما قاله الدكتور فى محاضراته » کا كنت أقول له / يومعذ » لیس 
الا سط جردا على مقالة مرجليوث » بعد حذف الحجج السخيفة » والأمئلة الدالة على 
اجهل بالعربية » التى كانت تخل کلام ذاك الأعجميّ = وأن ما يقوله الدكتور لا يزيد 
على أن يكون 2 حاشية ( وتعليقاً على هذه المقالة . © 


(1) كان من اثر هذه الأحاديث بيننا ء أن بدأ المخضيرى » من يومكذ فى ترجمة كتاب ديكارت « مقال عن 
المنيج 4 وتشره بعد ذلك سنة ۱۹۳۰ ( المطبعة السلفية ) . 

(۲) كان من آثرها أيضاً : أن اعص التضیری مقالة مرجلیوث » ونشرها فى مجلة « الزهراء » التى یصدرها 
صاحب المطبعة السلفية » فى عدد ذى الحجة سنة ۱۳۲ ( لبریل ۱۹۲۸). 


قصة هذا الكتاب ء والشعر الجاهلى فى الجامعة م6١‏ 


الثالث : أله » على حدائة عهده بالشعر وقلّة معرفته به » قد كاد يد يتبين يتبيّن أن رأبى فى 
الفروق الظاهرة بين شعر الجاهلية وشعر الاسلام » أصبح واضحاً له بعض الوضوح - 
وله يكادُ بحسن با أحسنٌ به وأنا أقرأ له الشعر وأفاوضه فيه . 

الرابع : أنه آصیح مقتنعاً معى أن الحديث عن صحة الشعر ال جاهلى » قبل قراءة 
نصوصه قراءة موف مستوعبةً ‏ َع باطل = وآن دراسته کا ترس نقوش الأم البائدة 
واللغات الميتة :اّما هو عبت محض . 

وق أن جاء حدیله هذا فى يوم من آیّمی العصيبة . فالدکتور طه أستاذى » وله 
علی حقٌ اغيبة » هذا اد . وللدكتور طه علی يذ لا أنساها » كان مدير الجامعة يومعذ » 
« أحمد لطفى السيد » » يرى أن لا حن لحامل « بكالورا ؛ القسم العلمّ فى الالتحاق 
بالكليات الأدبية » ملتزماً فى ذلك بظاهر الألفاظ !! فاستطاع الدكتور طه أن يحطّم هذا 

ثق بشهادته لى » | وبإصراره أيضاً . فلت يومعذ بفضله كلية الآداب » قسم اللغة 
ا رس . وأيضاً » فقد کنث فى السابعةً عشة 
من عمرى » والدكتور طه فى السابعة والثلاثين » فهو بمنزلة أحى الأكبر » وتوقير السنّ 
أدب ارتضعناه مع لبان الطفولة . كانت هذه الآداب تفعل لى فعل هَوَى المتنييٌ الى 
حيث يقول : 

ری » نی رَمْيى » ومن دون ما الّمَى وی كابير کفی » وزسی » وأسْهُيى 

فلذلك طللث میرم لفیظ بَحْتاً » وأنا أصغى إلى الذکتور طه فى محاضراته ؛ 
ولكنى لا أستطيمٌ أن اتکلم . لا أستطيع أن أناظو كفاحاًء وجهاً لوجي » وکل ما أقوله » 
فإنّما أقوله فى غییته لا فى مَشْهّده . تتابعت المحاضرات » وکل يوم یز وضوحٌ هذا 
السسّطو العزيان على مقالة مرجليوث ۰ وید فى نفسى وضوح الفرق بين طريقتى فى 
الاحساس بالشعر الجاهلى » وبين هذه الطريقة التى يسلكها الدکتور طه فى ترییف هذا 
الشعر . وكان هذا « السطو ) حاصة ما مي قواعد الآداب التى نشأتٌ عليها هرًا عنيفاً . 


15 قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة 


بدأت افية مع الام تسقط شيا شا وکدث ألقَى حفظ الجميل ور خر بل 
ول يبق لتوقير السنّ عندی معثی » فجاء حدیث الفضییی » من حیث لا بر یذ أو وقع » 
لينسفٌ فى نفسی كل ما لتزمث به من هذه الآداب . وعجب اضر يومعذ » لأفى 
استمعت خدیته » ول له لا بالبشاشة لا بالحفاوة التى يتوقعها » وبقيت ساكتاً » 
وانصرفت معه إلى حديث غيره . 

/ وف اليوم التالى جاءت اللحظة الفاصلةٌ فى حياق . فبعد امحاضة » طلبتٌ من 
الدكتور طه أن ین لى فى الحديث » فَأذنَ لى مبتهجاً » أو هكذا ظننث . ویدأث 
حدیتی عن هذا الأسلوب الذى سم « منیجاً » وعن تطبيقه هذا « انيج » فى 
محاضراته » وعن هذا الشلكٌ » الذى اصطنعه » ما هو » وکیف هو ؟ وبدأثُ أدلّل على 
أن الذى یقوله عن « المنبج ) وعن « الشاك » غامض » وأنه خالف ما يقوله ديكارت » وأ 
تطبیق منبجه هذا قائمٌ على التسلم تسليماً لم يداخله الشّك » برواياتٍ فى الکتب هی فى 
ذاتها محفوفةٌ بالشلكٌ ! () وفوجیء طلبة قسم اللغة العربية » وفوجىء الخضيونُ خاصة . 
ولمّا دت ارغ من کلامی » انتهرفى الدكتور طه وأسكتنى ۰ وقام وقمنا لنخرج . 
وانصف عتّى کل زملای الذين استتکروا غِضَاباً » ما واجهث به الدكتور طه › وم يبق 

معى إلا حمود محمد الخضيرى » ( من قسم الفلسفة 6 قلت ) . وبعد قليل أرسل 
الدكتور طه يتاوينى » فدخلتٌ عليه » وجعل يعاتبنى » يقسُو حينا ویر أحياناً » وأنا 
صامتٌ لا أستطيعٌ أن أردّ . ۸ م أستطع أن أكاشفه بأن محاضراته التى نسمّعها كلها 
مسلوخة من مقالة مرجليوث » لأنها مكاشفةٌ جارحةٌ من صغير إلى كبير » ولكنى کنث 
على يقين من آنه علم انى عم » من خلال ما امع من حديثه + ومن وه » ومن 
كلماته » ومن حركاته أيضاً!! وان هذه الحقيقة فى نفسى كان ب يزيد عجراً عن الو » 
وعن الاعتذار إليه أيضاً » وهو / ما كان يرمى إليه . ول زل صامتاً مُطرقاً حتى وجدت فى 


)02 انظر ما كتبته سنة ١9176‏ فى كتابى « أباطيل وأسمار 4 » عن « المنبج » » وعن الصراع بينى وبين 
الدکتور طد » ص : ۲۳ - ۲۰ . 


قصة هذا الکتاب ‏ والشعر الجاهلى فى الجامعة ۱۷ 


نفسى كأفى آبکی من ذل العجز » فقمث فجأةٌ » وخرجتٌ غير مودّع ولا مب بشوة . 
وقضى الأمرُ !ویس ال بینی وبين الدکتور طه إلى غير رجْعة ! 

ومن يومكذ ل أكف عن مناقشة قشة الذكتور فى الحاضرات أحيانا بغي َو يكف 
هو عن استدعانی بعد احاضرات » فیاأخذنی ۽ ميا الا فى امحاورة » وأنا ملع فى کل 
ذلك بالإعراض عن ذكر سوه على مقالة مرجليوث » صافاً هی كله إلى موضوع 
« المنبج » و « الشلكٌ » وإلى ضرورة قراعة الشعر ابحاهلی ولو والعبامیی قراءة 
متذوقة مستوعبة » ليستبين الفرق بين الشعر البحاهلی والاسلامی ‏ قبل الحديث عن 
صحة یسبة هذا الشعر إلى الجاهلية » أو التماس الشبّه لتقرير أنه باطل النسبة » وأنه 
موضوع فى الإسلام » من خلال رواياتٍ فى الكتب هی فى ذاتها محتاجةٌ إلى التّظر 
والتفسير . ولكتّى من يرمعذ أيضاً لم آکف عن إذاعة هذه الحقيقة التى أکلمها فى 
حدينى مع الدكتور طه » وهی أنه سطًا سَطُّوًا كريباً على مقالة المستشرق الأعجمىّ » 
فكان » بلا شك » يبلّغه ما أذيعه بين زملای . وک کلامی عن الدكتور طه نفسه ؛ وعن 
القذر الذى يعرفه من الشعر الجاهلىٌ » وعن أسلوبه الدال على ما أقول . واشتكٌ 
الأمرء حى تدتّل فى ذلك » وق مناقشتی » بعضٌ الأساتذة » كالأستاذ نلينوء 
والأستاذ جویدی من الستشرقین » () وکنت أصارحهما بالسطو » ركان يعرفان » 
ولكنهما / يداوران . وطال الصراعٌ غير المتكاقء بينى وين الدكتور طه طه رّماناً » إلى أن جاء 
اليوم الذى عزمثٌ فيه على أن أفارق مصر كلها > لا اجامعة وحدها » غير مبالي بإتمام 
دراستى الجامعية » طالياً للعزلة » حتى أستبين لنفسى وجه الح فى « قضية الشعر 
الجاهليٌ » » بعد أن صارت عندى قضية متشْكبةً كل العشكب . ١‏ 


و 


(۱) سيأق ذكرها بعد قلیل . 
(۲) انظر کتایی « مداخل إعجاز القرآن » » وکتایی « قضية الشعر الجاهلى ؛ فى کتاب ابن سلام 
الجمحى » » ففيهما بيان عن هذا التشعب . 


(۲ - الى ) 


م 


۱۸ قصة هذا الكتاب » وفساد حياتنا الأدبية 


هذا مطلعٌ قصّتى مع « قضية الشعر الجاهلى » » ومع الدکتور طه حاصة » على 
وجه الإيجاز . عزمث يومعذ على مفارقة مصر » ثم الجامعة ومعی ذل العجز عن مواجهة 
الذکتور طه برأيى فى تفاصیل هذا « السطو » جهاراً نباراً بلا قناع » وبالذی أجدّه فى 
نفسی من البَشّاعة » بشاعة ادّعاء الى امتلاك ما یسطو عليه » کته ما اهتدی إليه » 
واستحق نسبته إلى نفسه بعد طول معاناة فى البحث وشقاء فى الدّرس ! ومع أن کل من 
كتب بعد ذلك فى نقد كتاب « ف الشعر الجاهلى » » قد واجه الدكتور بهذا « السطو » 
مواجهة مكشوفة علانيةً » إلا أن عجرى أنا عن مواجهته بلسافى » غير متهيّب 
ولا مدب » كان يهدم تفسى هدما ونسف آدالى نسفاً » ويترك فى ضميرى غْصّة 
نشر كتابه « فى الأدب الجاهلٌ » سنة / ۱۹۲۷ » وهو نفس كتاب « فى الشعر 
الجاهلى » : « حذف منذ فصل » وأضیث إليه فصول » وغیر عنوانه بعض التغيير » !! کا 
وصفه الدکتور فى مقدمته . كان أبشعٌ ما فى هذا الکتاب » الفصل ال الذى زادهُ 
بعنوان : « الکتاب الأول = الأب وتاریه ) » لأنه جاء تسويغاً لهذا « السطو 4 » وزيادة 
فى الادّعاء بأنه قد امتلك ما سطا عليه امتلاكاً لا ريبة فيه !! واستعلاء أيضاً = ودلالة 
صرح على أنه لا یبیل مبالاة بحل ما معه من أنه ( سطا ) على مقالة مرجليوث » بين 
أسوار ا جامعة > ولا بجميع الكتب التى ألفت وطبعت ف نقد كتابه » والتی کشفت هذا 
« السطو » بالدليل والبرهان » مع أن الأمر لا يحتاج إلى برهان أو دليل ! وجميعها كتبٌ 
يقرئها الناس ! كيف يكون هذا ؟ وبأَىٌ جراءة يستطيع الدکتور طه أن يلقى الناس ! أي 
احتقار هذا للناس ! وی استبزاء بهم وبعقوهم هو أبشع من هذا ! لا أدرى . 

ثم كان معى ما هو أفحش من هذا أيضاً . كنت يومكذ غِرا فى الثامنة عشرة من 
عمرى أو آشف » وكان من أسائذتنا مستشرقان أتى ببما الدكتور طه من إيطالية ؛ أولهما 
« الأستاذ تلینو » » وهو شيخ مهيب الطلعة » كت اللحية » واسع العلم » فصيح 
اللسان بالعربية » ثم ( الأستاذ مجوپدی الصغير 4 » وكان شاباً وسيماً متوقداً » لعل مكانة 


قصة هذا الکتاب ‏ وفساد حياتنا الأدبية ۱۹ 


أبيه الشيخ الستشق الکبیر جویدی » هی التى رشحته للأستاذية فى مصر !! فقد دخلا 
بينى وبين الذكتور طه » أو على الأصح : بینی وبين ما أقولهُ فى عَيْبة الدکتور طه . / كان 
أمرهما معى عجباً من العجب ! فهما يعلمان علماً يقيناً لا شلك فيه أن مُحَصّل ما يقوله 
الدكتور طه ‏ إنما هو « سطو » غریان على ما كتبه مرجليوث » ولكنبما كانا معی شديدى 
المراوغة : لا يملكان مصارحتى بان هذا ليس « سطرا » » ويمتنعان أن يقولا صراحة أنه 
١‏ سو » ! وکل ما كنت أظفرٌ به منهما هو مطالبتى بتعظم الذکتور طه وتوقوه بحق 
الأستاذية » ثم استدراجى إلى تيه الألفاظ الغامضة : « البحث العلمى والأدبى » 
و « عالية الثقافة » وما شابه هذين من ألفاظ التغرير . فكنتٌ أمتنع عن التسلم هما بجا 
يقولاك عن « البحث العلمی والأدبيّ وعالية الثقافة » » حتى يطالبا الدكتور طه بالإقرار » 
وبأن یر هما أيضاً » بأن ما يقوله مسلوحٌ کله ما قاله مرجليوث » أو هو على الأقل 
متابعة لمرجليوث فى رأيه الذى كتبه ونشو وقرأناه جميعاً . فلمّا لم يفعلاً » وم يفعل 
الدكتور طه أيضاً » زاد الأمر بشاعة فى نفسى » وسقطت هيبة الأستاذية وهيبةٌ الجامعة 
أيضاً سقوطاً منكراً » وأطبق على الإتيابُ والشلكُ فى هذه الأمور کلها حتى ضاق 
صدری » وم أملك لا أن مهم جميعاً ظهرى غير متلفْتٍ » وغير مُبالٍ أيضاً ہا أنا 
عم عليه من مفارقة بلادى وأهلى » ومن هر الدراسة الجامعية أيضاً غير باه 
ولا اسف . وانطلقتُ ۰ ومعى صاحبان يوْرّقان ليل ویلهبان نهاری : بشاعة 
« السطو » » وبشاعة التستّر عليه من عارف خبير » لا يكتفى بالتستر » بل يطالبٌ 
بالتغاضى عنه » وبتوقير الساطى وتعظيمه عق الأستاذية لا غير !! 


se 


/ ومزت لیام والليالى والسنون ما بين سنة ۱۹۲۸ » وسنة ١575‏ وهی السنة 
التى کتبت فیبا هذا الکتاب ١‏ التبی  »‏ وهمّى مصروف أكثره إلى « قضية الشعر 
الجاهالىٌ » » وال طلب اليقين فيا لنفسى » لا معارضة لاح من الناس . ومشت بى 
هذه القضية فى رحلة طويلة شاقة » ودحلت فى فى دروب وغرة شائكة » وکما وغل 


۳۰ قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقافى لجيلنا 


انکشفت عنی غشاوة من العمّی » وأُحْسَسْتٌ ألى أنا ومیل الذى آنا منه » وهو جيل 
المدارس الصرية » قد تم تشن تفريغاً كاد يكون كاملاً من ماضینا كله » من علومه 
وآدابه فونه . وتم أيضاً هنك العلائق بيننا وبينه » وصارٌ ما كان فى الماضى متکاملا 
معاسکا مق متفرقة مبعؤةً تكاد تكون خالية عندنا من امعنى ومن الدلالة . ولأنه غير 
مکن أن يظل یل لغارغ فارغاً بدا فقد ثم مح هذا الفراغ بجديد من العلوم والآداب 
والفنون » لا تم إلى هذا الماضى بسب » وان لستقبله استقبال الظامىء احترق 
قطراتٍ من الماء امیر المتلّج . 

فى خلال هذه الأعوام » تن لى مر كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصّة 
طويلة قد تعرّضت لأطراف منها فى بعض ما كتبثٌ » () ولكنى أذكرها هنا على وجه 
الاختصار . صار یا عندى أننا نعيش فى عالم منقسم انقساماً سافراً : عالم القوة 
والغنى » وعالم الضعف والفقر = أو عالم الما الناهبين » وعالم المستضعفين المابويين . 


كان عالم الغزاة الممثّل فى المحضارة الأوربية يبيد أن يحدث فى عالم الستضعفین تلا 


اجتاعيًا وثقافيًا وسياسيًا » / فهو صِيّْدٌ غزیر بُ ليك حضارهم جمیعآسیاب او وال 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحوّل عمل سیاسی محضْ » لا غاية له 


لا حضاغٌ هذا العالم « التخلف ) إخضاعاً تامّا اجات العام « التحضر ) التى 


لا تنفد » ولسیطته السياسية الکاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السیاسی احض 
العشعب ‏ قد بدأ تفیذه منذ زمن فى آجزاء متفرقة من عالمنا » إلا أنه بدأ عندناق مصر » 
قلب العالم الاسلامی والعربى » مع الطلائع الأو لعهد محمد على » » بسيطة القناصل 
الأوربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة لها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فى عهد حفيده لماعل بن إبرهم بن محمد على امخدیوی » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
فى سنة ۱۸۸۲ وبمجيئه سيطر الإنجليز سيطة مباشرً على کل شىء » وعلى التعليم 


(۱) بعض ذلك فى كتالى « أباطيل وأسمار » . 


قصة هذا الكتاب » والتفريغ التقاف لجيلنا ۲١‏ 


خاصة » إلى أن جاء « دنلوب » فى ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) » ليضع للأمة نظام التعلم 
المدمّر الذى لا نزال نسيرٌ عليه » مع الأسف » إلى یومنا هذا . فأ جَهْلٍ هذا ! 
كان الفهيد لهذا العهد طويلاً متعدّد الجوانب » وكان قوامّه إعدادَ أجيال من 
« المبعوثين » يعودون من أوربة ليكونوا قادة هذا التحول الرفيق العميق » ويرد منهم أن 
يؤسّسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية یراد لنا أن نبلقها على تمادى الأيام . وکان 
العُزاة یقنعون يومعذ من هؤلاء ا مبعوثين 1 بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار پرددونها 
ترديد الببغاوات » تتضمّن الإعجاب الهو ببعض مُظاهر الحياة الأوربية » مقروناً بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم = وبأن یکاشفو متهم بان ما أعجبوا | به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو سیر ضعفنا وانبيارنا . وقد وجدث ذلك ظاهراً مثلا 
أحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوى وأشباهه . ولكن لما جاء عهد « دنلوب ) » كان أمر 
ا مبعوثين وحده لا يكفى 3 وأصبح الشر تاج إلى ما هو أكبر وأوسعٌ انتشاراً 5 فكان 


الرأىٌ أن تنشاً أجيالٌ متعاقبة من « تلاميذ المدارس » ف البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهذا ” 


التحوّل » عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملاً من ماضيهم كله » مع هك أكثر العلائق التى 
تريطهم بهذا الماضى اجتاعيًا ونقافيًا ولغوا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون 
= ولكنها فنونهم هم » وآدابهم هم » وتاريخهم هم » ولغاتهم هم » أعنى الغزاة . 

وقد تول نظام « دنلوب » تأسيس ذلك ف المدارس المصرية » مع مات من 
مدارس الجاليات التى یتکاثر على الأيام عد من تضم من أبناء الصریین وبناتهم . وقد 
كان ما أراد الغراة » ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرًا على ما أرادوا ! بل زا بشاعة وعمقاً 
فى ساثر أنحاء العالم العریی والاسلامی بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والكتب اللفة . لأ تفريغ الأجيال من ماضیها 
المتدفق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام » يحتاجٌ إلى ملء بماضي آخر يغطّى عليه » 
فجاءوا بماض بائد مُعْرِقٍ فى الم والغموض » ليزاحم بقايا ذلك الماضى المتدفق اي 
الذى يوشك أن یتمرّق ویختنق بالتفریغ المتواصيل . 


۹ 


۳ قصة هذا الكتاب ۰ والتفريغ الثقافى ينا 


فى ظل هذا التفريغ التواصل » وهذا اقزیق للعلائق » وهذه الکنة / التى 
مفرفة أو شيب مفرّغة إلى « البعنات ‏ » وهذا التحول الاجتاعی والثقاقى والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمّد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 
من ثقافة ماضية حي حياة ما » وباقية على تماسكها وتكاملها = فى ظل هذا کلب 
2 نتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشاً غير واضح امعم » ولکنه يقومٌ على أصل واحد فى 
جوهو » هو ملء الفراغ بما پناسب آداباًوفوناًغازية كانت قد ملأت بعطر ن هذا الفراغ » 
فهی تحدث فى التفوش تطلعاً إلى زا جدید منها . 


فالسرخ مثلاً » وكان له نآ شان » يعتمد اعتادًا e‏ 
ورین فى تكوينه کله . وأيسر سبيل کان إلى إمداده لته » هو « السطو ) على مؤلفات 


السرح لثورین > مسلوحة يعاد تكويئها بألفاظ عربيّة » أو عامية على الح » ودون 
إشارة إلى هذا « السطو » » وکانوا یستون هذا حياءً ومكراً : و اتمصير » !! بيد أنه عبت 
مج » وسطوٌ لا رقيبٌ عليه . ما الكتّاب الحادُون ء فكان أکشم يعتمد على تلخيص 
تاح الفکر الاو 3 الأدب والفلسفة والاجتاع والسياسة تاخرص جا 3 وإن کان کنو 
حطفاً وسطواً ينسبّه الکاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا.محاسب . 

القصة أيضاً» كانت ضراً من « السطو » والتقلید » تُحوّر فيا الأسماء والأماكن 
والوقائع » ثم تم بأفكار مسلوبة مختطفة ‏ ثم تورّع توزيعاً ماهر على فصوها الختلفة » 
حتى تضمن لاصحابها (خفاء معالم السطو / والانتهاب والتقليد . [ وهذا أمرٌ لم يزل 
مستمرا بقوّةٍ إلى یومنا هذا ] . 

وبالزثرة واللجاجة فى الصحف وامحلات » صارت هذه الظاهرة مألوفةٌ لا عبار 
عليها . وزادها رسوخا إثارة قضية كثرة الضجيج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا مانعة » وهی قضية « القديم » و « اللحديد » و ( التجديد ) و ١‏ ثقافة 
العصر » ! ١7‏ والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيئين ظاهرين : ميل ظاهر إلى 


(۱) فی السنو وات الاخ و جدت ألفاظ جديدة عفوفة بالغموض » مؤسسة على الثرثرة » من مثل 


قوطم : « العاصرة » و « الحداثة » و و التحدیث 4 . 


قصة هذا الكتاب » والتفريخ الثقانى لجيلنا ۳۳ 


رفض ١‏ القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الرافض ما إلاماً ما بحقيقة هذا 


0 القديم ) = ومیل سافر إلى الغلو فى شان « الحديد » » دون أن يكون صاحيه متميراً فى 
نفسه كيرا صحيحاً بأنه « جدّد » تجديداً نابعاً من نفسه » وصادراً عن ثقافة متكاملة 
مماسكة » بل كل ما مره أن الله قد یس له الاطلاع على آداب وفنونٍ وأفكار تعب 
أصحابها فى الوصول لیبا من خلال ثقافتهم العاسكة المتكاملة !! وکفی الله المؤمنين 
القتال ! 

هذه حطوط من صُورةٍ » لجانب من الحركة الأدبية والثقافية فى ذلك العهد 
وکا باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاج له » مع هبش شوه وأوهاةٌ 
ها ماهر 


ولکن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحول الاجتاعى الثقافيّ 
المتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكد مفتتقٌ » ۸ يفرّغ هذا التفریغ » ولكن صرب 
عليه حصاز مفزعٌ وبل مهي . هذا الجانب كان هو الوايث للماضى المتكامل 
العاسك ‏ ولكنه كان يزداد على مر اليم تَكَلخلاً وتفكّكاً وحب وانطواء . يكل هذا 
الجانب جمهور المتعلمين / المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم 
هذا الجانب » فى هذا اليم المتلاطم من حوله » هو محاولة امحافظة على الماضى محافظةٌ ما 
ولکنْ قبضته كانت تسترخى شيعا فشيقاً تحت الجصار » وتحت القذائف المدمّرة التى 
ری مها » والتى تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها . وكان مطلوباً طلباً حثيناً أن فح اباب 
هذا الحصن العتیق المنيع » لتدحل عليه نفس العوامل التى ادت إلى تفريغ « تلاميذ 
المدارس » من ماضيبا » وإلى تبتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالخيركة الأدبيّة 


الغازية المتصاعدة تحت ألوية « الجديد ) و « التجديد ) و ١‏ ثقافة العصر » » ونتائرن" 


الألفاظ الممهمة المغرية !! 
وقد کان » واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيق متنوعة ‏ والذی 
يهمنى منها هنا هو ما يتعلق بأمر « السطر » لاغیز . کان | ؛ الذى يحول بينهم وبين بلوغ 


4 قصة هذا الكتاب : والتفريغ الثقافى -جيلنا 


هذا الفرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسان غير العرية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
خاصة » إلى إجافة باب يتيخ م أن بط أو يُصدمُوا على الأقلّ » با عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي فى آداب العربية وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها أيضاً !! وكان هذا 
موقورا فى مؤلفات « المستشرقين » عامّةً » له هو كل عملهم فى « الاستشراق » المرتبط 
كل الاتباط بالاستعمار والتبشیر » أى بتدمير الام المستضعفة وتحطم ثقافتها وآثارها 
وماضیها كلّه . ۲۱ فكان لا » إذن » من / نشر هذه الأفكار على نطاق واسع 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

انی لذلك رجال كثيرون فى مصر والشام وغيهما » ولكن جاء إلى مصر رجل 
رافڈ » مع رجال آخرين كر » لا بربطهم ف أنفسهم ببذا الماضى إلا السا العريي 
وحده » أما ضمائرهم فمرتبطة بثوء آعر !! أنشأ هذا الرجل مجلةً » ثم بدأ يكتب 
مقالاب » وينشر كتباً فى آداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخهًا ودينها » على قلة معرفته بها 
معرفة تتيح له الكتابة » ولكنه جاءَ معبّاً عن اتجاه « الاستشراق » لا.غيرٌ . 

ذلك هو « جرجی زيدان » » الذى آنشاً مجلة « الال » وألّف كتباً وقصصاً 
كثيق منبا : « تاريخ ادن الاسلامی ) » و( تاريخ العرب قبل الاسیلام ).و « تاريخ اداب 
اللغة العربية » » فكانت كلها ه سطوا ‏ جردا على آراء المستشرقين ومناهجهم فى النظر» 
مبثوثاً فى نایا کل ما كتب . وكذلك تيسسّر لكل من لا يعرف غير العربية لساناً » أن 
يد » على مڌ يده » شيقاً « جديداً ؛ يقال عن ماضيه » ومناهج ل يألفها أيضاً . ولكن 
حال بين هذا الضرب من السطو » » وبين أن يكون اشفا عامًا مرا تأثيراً نافذا فى 
جمهور ١‏ امحافظین » الذين لا يعرفون غير العربية = أن الرجل كان وافداً مع استقرار 
الاحتلال الإنجليزى فى مصر ( سنة ١8957‏ ) » وكانت الشيْهَةٌ فيه وجب الحذر منه» 


(۱) استوفيت بیان بعض هذا فى کتایی ( أباطيل وأسمار ) 


قصة هذا الكتاب » رالتفريغ الثقافى لجيلنا Ye‏ 


فأضعف ار منه » ابر ما يكتب فى أكثر قائه يوميذ من هذا | الجمهور ؛ وان كان له فى 
جمهور « تلاميذ المدارس » المفرّغين من ماضيهم أثر بليعٌ . ومع ذلك » فان اهدق من 
تاليف لم يذهب / مَدَراً » فإنه على الأقل » » فتح الباب ويسر السبيل للساطين من بعده» 
وجعل « السطو » الباشرٌ آمرا مألوفاً لا غبار عليه » بل زاد فقرّب إلى الأذهان سبي 
الاقتناع بأنه ضربٌ من ن « التجديد » » ومن متابعة « ثقافة العصر » ونام ي هوق 
الدراسات الأدبية والتاريخية اخاصة بلغة العرب وتاريخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضاً !! 


SS‏ من الممكن ومن 
السهل اليسير » أن يكون معنى « الجديد » و « التجديد » فى دراسة 1 اداب أمة ما وى 
مرك رظي : أن يعمد « امد ) ) إلى اقتباس آراء وأفكار قد تولّى صياغتها من هو 

لصیق ديل عليها وعلى لسانها » > لم نش فيه » وان تعلمه على كبر » فهو لا يعلم منه 
لا إلا أقل القليل » ومن هو نابت فى لسانٍ آخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » وم هو 
محرومٌ بطبيعته من القدرة على تذوّق آدابها تذؤقاً شاملا = والتذوّق وحدة مُنْدة اد - 
وتن هو مسلوبٌ کل إحساس بتاريخها كله » فطئلاً عمًا يکنه فی سریته من العدارة 
المتوارئة والبغضاء المتأججة » ومن المصلحة المتجدّدة فى تشویه صورتها تشویہا متعمّدا 
لأغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 


أهذا ؟ أَمْ أن م الحديد » و « التجدید 4 ۱ لا يمكن أن يكون مفهرماً ذا معني » 
إل أن ينشأ ناه بيعي من داخل ثقافة متكاملة متاسكة حية فى أنفس أهلها ثم 
ای العجديد لا من متمکن الدشأة فى ثقافه » متمكن فى لسانه ولغته ‏ مق لا 
هو ناثىء فيه من آداب وفنون وتار » مغروس / تاریخه فى تاريخها وف عقائدها » فى 
زمان وها وضعفها » ومع المتحدر إليه من برها وتا » نمجنا بذلك كله سا 
خالياً من الشوائب = م لا يكون « التجديدٌ ؛ تجدیدا لا من جوا ذکی بين التفاصيل 
الکتية المتشابكة المعقّدة التى تنطوى علیها هذه الثقافة » وبين رؤية جديدة نافذة » حين 
يلوح للمجدّد طريقٌ آخرٌ مکن یلوگ » من خلاله يستطيع أن بقطع تشابكاً من 


م٣‎ 


75م 


۳۹ قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقافی لجيلنا 


وه 


ناحية » ليصله من ناحية أخرّى وصلاً يجعله أكثر استقامةً ووضوحاً » وأن يحل عُقَد 
من طَرّف » لریطها من طرف آخر ربطاً يزيها قوة ومتانة وسلاسة . 

فالتجديد إذن حركةٌ دائبة فى داعل ثقافة متکاملة > يتولآها لین یتحرکون فى 
داعلها كاملة حركةً دائبةً » عِمَادُها الخبرة والتذوق والاحساس لمعف بلمخطر : عند 
الإقدام عل القع وال » وعند ام على الحلّ والبيّط . فإذا تقد هذا کله » كان 
القطع وال میلاحاً قاتلاً مرا للأمة ولثقافتها » وينتبى الأمر بأجياها إلى الحَيْرةٍ 
والتفكّك والضّياع » إذ يورّث کل جيل منها جيلاً بعده » ما يكون به أشدٌ منه حي 
وتفكّكاً وضياعاً . 

هذه هی العاقبة التى تفرض نفسها فرضاً » وما َبشَعها من عاقبة . 

فما ظنّك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع وال مرا لذاته » وكان مد أيضاً أن 
لا يكون معه أو بعده وص وربظ فى داخل التكامل والتماسّك الذى يجعل هذه الثقافة 
معني وحياةً وحركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا » ول تكن الأفكارٌ ‏ المجدّدة ) 
الا ترديداً لصياغة غريبة » / صاغها غريب عن الثقافة » متنسبٌ إلى ثقافة غازية مباينة » 
وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا بو له بتشابكها وعُقدهاء ثم هو فى نفسه لا يضمر فا 
إل التدمير والاستهانة » لغرض راسخ فى قارة النفس ؟ - ثم ماظنك أيضاً بالعاقبة » إذا 
صار ١‏ التجدید » عند أصحاب الثقافة أنفسهم » لا بر على أن يكون 9 ب مسطواً ) دا 
على هذه الصيغ الغيية » ثم إقحامها إقحاماً على ثقافتهم » لا لحاجة ادى إلا النظر 
والفكر والتدبّر » بل بافوی وحبٌ الظهور من مغر » أو من شبيه بالفرغ غم » من ثقافته 


8 معي 


المتكاملة المعاسكة ؟ ما أبشع العواقبٌ عندئذ » وأبشعها دور المستمرٌ ! 


وكذلك كان مق لجيلنا نحن » جيل المدارس امغر غ » أن يتلقّى صدمة التدهوّر 
ال » لأنه نشأ فى دُوّامة داثرة من التحوّل الاجتاعى والثقافى والسیامی . جنا فى 
أعقاب حرب الاستعمار الكبرى » وهى التى يسميها أصحابها « الحرب العالمية الأول » 
خخرج منها « اخلفاء ؛ منصورين » وبدأوا من فورهم فى تقسم عالمنا وتبديده » وأخذ کل 


قصة هذا الکتاب » والتفريخ الثقافى لجيلنا ۳۷ 


مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وفع فى يده من اغنام . وبالدهاء والکر والسطوق 
جعل يدفع هذا التحول دفعاً شديداً » لكى يتم له أن بخ عالنا « المتخلف » 
الحاجات عاله « المتحضر ) !! وجئنا را ؛ فى مصرء مع الرحة العظمى التى أحدثتها 
رد aT‏ 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب » وتكالب کل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة البيطانية المتحضرة !! وتبدّدت / نفوسنا وتفيّت » تحت ضغط هذا 
التحوّل السريع المتّماوی المُريب الروّع . 

وفى ظل هذا کله » کا قلت » اتتعشت | الحركة الأديية والثقافية انتعاشاً غير واضح 
المعالم » ٩۱‏ وأقول « غير واضح المعالم ) » » لك الأساتذة الكبا ر الذين انتعشت على آیدیهم 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة أمتهم غير مرقةٍ کل الفريق = أما نحن » جيل 
المدارس الفرغ » فقد تمزقت علائقنا بها کل اتمزيق » فصار ما يكتبه الأُسائذةٌ » فيما له 
علاقة هذه الثقافة » باطلاً أو كالباطل . فهو لا يقع ما ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة = بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوم البعة » فهو ير عليه مروراً سريعاً 
لا أثر له . ما الذى أذةٌ جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى الهم الذى 
تتضمّنه كلمة « التجديد ) = وال هذا الرفض اغفی للثقافة التى كان ينبغى أن نتمی 
لا = ول الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لناء > لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » وعناهجه فى 
التفكير كير » کا صوروا نا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغاب عن الأسائذة الكبار أن الم 
الدوار الذى يُشيبٌُ الصغير وى الكبير » هو الذى سيتولىٌ الفصل بيتهم وبين أبنائهم 
الصغار الذين كانوا یتعلمُون الييمَ على أيديهم 


(۱) انظر ما سلف ص : ۰۲۱ ۲۲ . 


اام 
1 


م 


۳۸ قصة هذا الكتاب » وشهادق على جيل 


/ والقصةٌ تطول » ومع ذلك فلیس هذا مکان قَصّها على وَجُهها » إذا آناآردث 
أن فد ما کان کا شهدته فيما بین سنة ۰۱۹۲۸ وسنة ۱۹۳۲ بل إلى ما بعد ذلك 
إلى يومنا هذا أيضاً . ويكفى أن قول : إن جيلناء جيل المدارس الفر غ » كان فى خلال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فريقين : فريتٍ قانع بما ود به عليه لام الأساتذة الكبار من 
« تلخيص » و « تجدید » » فهو لا یال زیم متطلّاً » وهم متعلقاً» ثم لا يزيد = وفريق 
يسر الله له السبیل إلى معرفة البع » فرأى نفسه قادراً على أن يغترف من حيث اغترف 
أساتذته . لقد ال على أصول ما كانوا يخَصُونه » وما كانوا « يجدّدون » به مکتوباً بلغته 
أو بلغاته على الأصحّ . وأحسسٌ أيضاً أن « الأصل » الذى يقرؤه بلغته » مضىءٌ حي » 
مکنش » عمييٌ الدلالة = وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لوه خامدة حیئه » 
متخلخل » قرب المتنال . ومع هذا الذى أَحَسنَّ به » فإنه من حيث لا يدرى يشعر 
بتفوق هلا الأساتذة الملخصين اتدین عليه » ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسراً لهذا 
التفوق » مع أن تفسیره يسيرٌ هی . وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة متهم کانث علائق 
م مرق كل اتقزيق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يُعطوا تلخيصهم نفحةً من سر 
أنفسهم متازون بها » وأن يكونا أقدرٌ منهم على « العجديد » » لان ما عندهم کان يكنم 
من الاتحتيار » ثم من تفي ما هو غت أو ساقط » ومن اخفاء « السطو » إخفاءً فيه در 
من العرفة . أمّا هُمْ » فقد فُرُعُوا تفريغاً يكاد يكون تما من أصول ثقافتهم التى ينتمون 
إلا ( بالوراثة ) » ولذلك فهم يحسسُون فى أنفْسهم ما يشبه العجرٌ » إذا ما قارنوا بين 
/ أنفسهم وبين هلا الأساتذة . وهذا هو الموقف العصيبٌ الذى كان فيه جيأنا بوذ » 
ثم استمّت عليه الأجيال بعدنا » وهی تشعُرٌ شعوراً واضحاً بتفؤق هذا الجيل من 
الأساتذة الکبار « الملخّصين » و « المْجدّدين » » مع أن الأمرّء کا قلث » قائم فى الحقيقة 
على « السطو » البيّن أو اف » على أعمال ناس آخرين يكتبون ف لاتهم بألستتهم » 
ويعبرون عن انيهم وعن -حضارتهم وعن ثقافتهم = لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا أو عن 
ثقافتا نحن ! ومع ذلك فإن جيلنا والأجيال التى تتابعت بعده » لم د أن تكشف هذه 


قصة هذا الکتاب » وشهادة الدکتور طه على جيلنا ۳۹ 


الحقيقة » لأنمم إذا فعلوا ذلك كشفوا مهم لام لا يستطيعون شيا آخر سوی 
منبج « التلخيص ؛ و « التجديد ؛ » على السثة الى سنّها لهم هؤّلاء الأساتذة الكبار 
ا ا مار تعلم والتثقيف بعد هولاء 
الأساتذة الكبار 

ولذلك » فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلّة « التجديد » و « عالية الثقافة » 
و « الثقافية العالمية » » و « الحضارة الإنسانية ؛ » وسائر هذه المبيمات التى أشرت إليها 
ا ون ۰ ولتعليق هداد ] وتکاقوا هذه اللحقيقة يينهم ‏ » ثم كان الم بعد ذلك کا قيل 
فى المثل : « خلا لك الجو فبيضى وآصفری ؛ !! 


مه 


ومع ذلك » فأنا أحبٌ أن قزر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة 
التى صوّرتها» وكنت أنا أحد شهودها فصوَّرتها فيما سلف . فالذكتور طه حسين ‏ وهو 
أحد هلاه الأساتذة الكبار » سوف يشهد فى سنة ۱۹۳۵ شهادته هوء من موقعه هو» 
أى من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الادلء بهذه الشهادة . 

| ومعلومٌ أن الذكتور طه فى سنة 1477 ء حين ألقى محاضراته » : فى الشعر 
الجاهلى  »‏ زعم أن له منبجاً يدرس به ثراث العرب كله » وسمّى هذا الذهب و مذهب 
الشكٌ 4 » فكان فيما قاله عن مذهبه » إن هذا المذهب سوف : یقلب العلم القديم 
زأسأعلى عقب ٠‏ وأخشى إن لم یح کت أن یحو مه شيعا )رن سرا ی r:‏ 
م انطلق فى كتابه هذا مستجف یل شثىء » بلا حذر ‏ حتی قال : ( والنتائج الملازمة 
هذا المذهب الذى يذهيه المجرّدون عظيمة جليلة الخطر ... وحسبك هم 
شو سان انان موب ود محدي ما أجع انان عل أن حل لاش 

فيه . وليس حظ هذا المذهب متتبياً إلى هذا الحدّ » بل هو يجاوز إلى حدود أخرى أبعد 
هم ام SS‏ 
وهم قد ينتبون إلى الشك فى أشياء لم يكن بباح الشلك فیها ؛ » ون الشمر اجام :+ 


۳۰ قصة هذا الكتاب » وشهادة الذکتور طه على جيلنا 


والاستخفاف الذی بنی عليه الدکتور طه کتابه معروف » أمّا الذى كان یقوله فى 
أحادينه بين طلبته » فکان استخفافه عندئذ یتجاوز حدّه حتی يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
اخض بأقوال السلف . وما الذى كان یدور بين طلبته الصغار « الفزغین » من ثقافتهم » 
کا قلت » فكانَ شیعاً لا يكادٌ يُوصف » لأنه كان استخفاف جاهل واستزاء حاو » برد 
ما یقوله الدکتور » لا يعصمة ما كان یعصم الدکتور طه من بعض العلم التصل بهذه 
الثقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وحيمةٌ جلا . كبر الصغارٌ الذين نبا قاله 
/ فى سنة ١975‏ » فقد مهم السنٌ ؛ وفَطَممْهِم معرفةٌ جديدة حازوها » وتتكروا » 
أو كادوا » للتَّدْى الذى كان يرضعهم . وحرجت « الطلائع ) تدفعها الحمّية وطلبٌ 
الصّدارة فى ميدان « التثقيف » و « التجديد 4 » وبدا كأنّهم جاؤوا يزاحمون الأساتذة 
الكبارٌ فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس اه الذى مَهَدوهُ لهم من « التلخیص 4 
لفكر « الحضارة الحديئة » أى الحضارة الأوربية = والذى هو فى حقيقته سطو جر 
ولكنّهم لم يسيروا سيق الأساتذة فى معالجة « القديم » ّى يُحَيّل للناس أنه إحياء للقدم 
وتجديدٌ له » بل كان الغالبٌُ على آکفرهم هو ( رفض القديم » والإعراض عنه والانتقاص له 
والاستخفاف به . وعندئف أحسّ اللکتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء لهم 
الطریق بالضجّة التى أحدثها کتابه « فى الشعر الجاهلى » !! 


کان إحساس الدكتور بهذا الخطر الذى توّی هو کی إحدائه » ظاهاً جدًا » 
ففى يناير سنة ۱۹۳۵ = بعد تسع سنوات من صدور کتابه : « فى الشعر اجاهلی 4 + 
سنة ۱۹۲۹ = بدا ينشر فى جريدة الجهاد مقالات انتبى منها فى ۲۲ مايو سنة ۰۱۹۳۵ 
وان مها رجوعاً صریاً عن ادعائه الأول فى سنة ۰۱۹۲۹ الذی أعلنه فى أول 
كتابه » وهو قوله : « إن الكثة الطلقة ما تیه شعراً جاهليًا » ليست من الجاهلية فى 
شىء » وإنها هى مُسَحة مُخْتَلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تل حياة المسلمين 
وميولهم وأهواةهم » أكثر ما تقل حياة الجاهليين » وأكاد لا أك فى أن ما بقى من الشعر 


قصة هذا الکتاب » وشهادة الدكتور طه على جیلتا ۳ 


/ ابجاهلی الصحیح قلیل جدًا » لا يكل شيئاً ولا يدل على شىء 4 » وق الدم الجاهل 


۱ 
ص : ۷ . (1) 


بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنواتها : ١‏ أثناء قراءة الشعر القديم » » (۲) وأدار 
الحديث ينه وبين صاحب له قال له وهو يحاوره  :‏ نکم لتشقون علينا حين تكلفوننا 
قراءة شعرم القديم هذا » وتلحون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتنوقه ‏ لأنكم تتکرون الزمن إنكاراً بلغا وتحسبون أننا نعيش الآن فى 
القرن الأول قبل المجرة أو بعدها .... » إلى آخر ما صوّر به الدكتور حقيقة إحساسه 
بآراء من يُحيطون به من جیلنا الذى بلغ الفطام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك رص : ٩‏ من حديث الأيعاء ج : ۱) : « وقد تحدّث إلى المتحدثون بأن 
أمفال صاحبى هذا قد أخحذوا يكثرون » ويظهر أنهم سيكثرون كلما تقدّمت الم » ؛ 
وصدق ظن الذکتور » فقد كان ذلك » وكان ما هو أبشع منه ! 
وسأحاول هنا أن خص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو » لا بألفاظى » لأا 
شهادة أستاذ كبير » يقول : 
/ « والذين يظتون أن الحضارة الحديئة حملت إلى عقولنا 
« خيراً خالصاً يخطئون » فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا 
« شرا غير قليل ... فكانت الحضارة الحديئة مصدر جمود 
« وجهل » | كان التعصّب للقديم مصدر جود وجهل أيضاً . 


(۱) قد بینت فی بعض مقالاتی أن الدكتور طه » قد رجع عن أقواله التى قاها فى الشعر الجاهلل » بهذا الذى 
كتبه » وببعض ما صارحنى به بعد ذلك + وصارح به آخرين » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم يكتب شيا 
صرياً يتب رأ به ما قال أو كتب . وهككذا كانت عادة « الأساتذة الکبار » ! يخطقون فى العلن » ویتبرآون من خطئهم 
ف السر !1 


(۲) انظر « حدیث الأربعاء ؛ الجزء الأول ( من ص ٩‏ - ۱۷) . 


م 


15م 


۳۲ 


قصة هذا الکتاب » وشهادة الذکتور طه على جيلتا 


« هذا الشاب » أو هذا الشيخ » الذى أقبل من أوربة 
« يحمل الدرجات الجامعية » ویس الرطانة بإحدى اللغات 
و الأجنبية ... يلس إليك ولل غيك منتفخاً مسفّمًا » 
« مؤمناً بنفسه وبدرجاته وبعلمه الحديث » أو أدبه الحديث » 
د ثم يتحدَّتُ إليك كأنه ينطق بوخى أبوون . فيعلن إليك 
« فى حزم وجزم أن أمر « القديم ) قد انقضی » وأن الناس 
( قد هم عصر ( التجديد » 3 الأدب القديم عت 
« أن بتك للشيوخ الذين يتشدّقون بالألفاظ » وملأون 
« أفواههم بالقاف والطاء وما آشببها من الحروف الغلاظ » 
« ون الاستمساك بالقديم جمود » والاندفاع فى الحياة إلى 
« أمام هو التطوّر » وهو الحياة وهو الي . هذا الشاب 
( وأمثاله ضحيّةٌ من ضحايا الحضارة الحديغة » لأنه لم يفهم 
« هذه الحضارة على وجهها » ولو قد فهمها لعلم أنها لا تتکر 
۱ القديم ولا تنفرٌ منه ولا تتصف عنه » وإِنّما یه وب 
« فيه وبحت عليه » لأا تقوم على أساس مته متین .... 

و هذا الشاب ضحيّةٌ من ضحايا الحضارة الحديثة » 
/ « أو من ضحايا جهل الحضاة الحديثة » وش ليس مقصوراً 
« عليه » وإنما يتجاوزه إلى غيه من الناس . فهو یتحلّث » 
« وهو يعلّمُ » وهو یب » وهو فى هذا کله ینفث اس 
« ويفسد العقول » وسح فى نفوس الناس العنی الصحيح 
« لكلمة « التجديد » . فليس التجديد فى إماتة القديم › 
« وإنما التجديد فى إحياء القديم » وأخذ ما یصلح منه للبقاء . 

« وأكادُ أنّخذ الیل إلى إماتة القديم أو إحيائه فى 


قصة هذا الکتاب » وشهادة الدكتور طه على جیلنا ۳۳ 


و الأدب » مقياساً للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم 
« ينتفعوا بها » فالذين تلهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
« حين تلهيهم عن أديهم القديم » لم يفهموا الحضارة الحديئة » 
« ولم ينتفعوا بها » وم يفهموها على وجهها » وإِنّما اتخذوا 
« منها صْوراً وأشكلاً »> وقلدو أصحابها تقليد الق 
دلا آکتر ولا أل !! 

١‏ والذين تلهم الحضارة الحديثة إلى آنفیهم » وتدفَمُهم 
« إلى إحياء قديمهم » وملا نفوسهم مان بأن لا حياة لصر 
+ إذا غیت بتاريخها القديم وتایخها الإسلاميّ » 
« وبالأدب العريّ قدیه وحديثه » تايها با يمن حياتها 
« اليومية من ألوان الحضارة الحديدة = هم الذين انتفعوا » وهم 
« الذين فهموا » وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن 
( ينفعوا فى إقامة الحياة الجديدة على أساس متين » . 


/ وهذه الشهادة » من أحد الأساتذة الكبار » الذين سوا لمن بعدهم اسن فى 
الحياة الأدبية وفى مناهج تفكيرها » شهادة مهم جدًا لتاريخ الحياة الثقافية التى امعت 
بعدهم إلى يومنا هذا » یل هى تكشف عن جُدُور التدمير المفزع الذى يشمل اليوم 
المجتمع العربي که حيث تن العريّة » ۱ لا بل جيتٌ يوين غير العرب بااسلام» 
ويُوجب عليهم إسلامُهم أن يضعُوا العربية فى القام الأول » لأن إسلامهم لا يكون إسلاماً 


(۱) لم ينتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع الذى يشترك فى جريته مثقفون كثيرون » فى الأدب » وى 
العلم » وق التارج » وق الفلسفة » وف الاجتاع » وف السياسة » وف الفن كله من مسرح وسینا وموسيقى 
وغيرها » وکل منهم » ا يقول الدكتور طه : « ينفث السم ويفسد العقول ويس فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
لكلمة التجديد » . وقد زاد الأمر > فلم يبق مقتصراً على التعليم والكتابة والتأليف والصحافة » بل دخل كل بيت 
دخولاً مفزعاً عن طريق الإذاعة والتليفزيون » بلا رقيب ولا حسيب ! 


( ۲ - المتنبى ) 


3م 


» قصة هذا الكتاب » وتأليف كتالى « المتنبى‎ ۳٤ 


وليس من همّی هنا أن أفسر هذه الشهادة ‏ ولا أن أوضّح مَدَى صیلذقها حيث 
صدق توقع الدكتور فى تکاثر عَدَد مَنْ وه من « المثقفين » فى شهادته » وأخشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المثقفين فى زماننا هذا إلى سنة ۱۹۷۷ 
= ولکن الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » نما هی وجه 
آخر لشهادتی التئ كتبيّها هّنا ؛ قالما هو من موقع « الأستاذية » » وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيل الذى أنتمئ إليه » وهو جيل المدارس ا مغر غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الجيل / الذى تلقى صدمة التدهور الأول » حيث نشا فى دوامة من التحوّل الاجعاعی 
والثقافی والسیاسی » کا أشرت إليه آنفً رس: :»م . 


المتنبى 

وأنا حين قرات هذه الشهادة يومئذ ( ۳۰ يناير ۱۹۳۰ ) » توشّمتٌ بحسن 
الظنّ أن الدكتور طه سوف يبدأ عهداً جديداً فى تفكيو وفيما سيكثبه للناس » وأنه 
سیفارق السنّة التى سنّها هو والأساتذة الکباژ » وان كان قد رابنى مااختم به شهادته » 
لأن هذه الخاتمة توشك أن تكون دفاعاً عن نفسه وتمجيداً للسيق التى سارها هو فى 
« التجديد » = التجديد کا يراه هو لا التجديد کا يره الجيل الذين وصفهم بأنهم 
« ضحايا الحضارة الحديثة » أو ضحايا جهل الحضارة الحديثة » . وليس هذا بمستبعد : 
لأ الدكتور طه يومعذ ( سنة ١478‏ ) » كان فى قمّة مجده الذى أحرزه بالضجة التى 
ثارت حول كتابه « فى الشعر الجاهلى ) » وهو يروح ويغدو على ذراها يلوه ارف 
وتستخفه الخُيّلاء » ويَمِيدُ به العُجب . ثم جات بعد ذلك مقالاته فى جريدة الجهاد 


متتابعة من ( 1 فبراير ۱۹۳۵ ) إلى ( ۲۲ مايو سنة ۱۹۳۵ ).» وهی عن جماعة من 


قصة هذا الکتاب » وتأليف کتایی « التبی » ۳۵ 


شعراء الجاهلية » فکان يخلط فما بين ما يدل دلالة صريحة على رجوعه عن رأيه فى الشعر 
ا لجاهلى » وبين الالتزام بالإشارة فى خلال ذلك إلى شك القديم الذى جعلَهٌ مذهباً فى 
دراسة هذا الشعر » ولذلك كثر فما التناقض !! . ولستٌ هنا بصدّد الحديث عن هذه 
المقالات الأريعة عشر التى / كتبها » ولكنى أقول نی وجدت یومعذ أن الدكتور طه قد دلّ 
فيها على أنه حول أن يسلّك طريق « تذوّق الشعر » » الذى أشرت إليه آنفاً » ولك 
تذوق بلا میج » وبلا هَدَف » وعل غير أصل . 

فى هذا الوقت تفسه أو قبله بقليل و سنة ١978‏ ) ۰ كان أخى الأستاذ فاد 
صروت » قد هد إل أن نُصدر عددًا من « المقتطف » إحياءٌ لذكرى أبى الطيب 
المتنبى » فى مرور ألف سنة على وفاته » وأن أكتب أنا فيه كلمة مسهبة بعض الإسهاب » 
ما بين عشرين إلى ثلاثين من صفحات المقتطف با 
له : ولككن ۸ اک كد أتناول دیوان المتبّى » بعد هَجره هجراً طويلاً > کا قلت انفا زص: و 
a‏ 
STS‏ 

متشعب المسالك والمناهج = لا » بل فى تيو أعتى منه » يخطف نفسى خطفاً ويبعتههًا 
شَعَاعاً » فى برق متتابع يتركنى مرق ين الور والظلْمة » بين الضلالة واهدى . وذلك أن 
أصحاب هذا « الشعر الجافلٌ 4 » 08 رل عم القرآن العم . وهم الذين 
طوابا بن يتبيثوا ء عند سماعه ی علوهم ‏ أ له أيه هذا التبى » وله » الدالهُ على صدق 
تبوته » وان خالفت العهودٌ عند البشر من ایات الأنبياء والمرسلين . ولا سيل إن 
ذلك » إلا بأن يشم الشاهدُ منبم أنه كلام الله المفاقُ لکلام عباده من البشر على 
اختلاف / ألستتهم = یه کلام عرب خارجٌ عن طوق البشر جميعاً » وحار قبل 
کل شىءِ عن طوق هذا الى الذى يتلوهُ علهم » فكذلك يصير آي كسائر آیات 


. انظر مقدمة الأستاذ فواد صروف ص : ۱۳۱ من هذا الكتاب‎ )١( 


۳۹ قصة هذا الكتاب » وتأليف كتالى « المتنبى » 


الأنبياء من قبله » كإحياء الیت » وقلب العصا حيةً . فكيف » إذن » تسى لأصحاب 
هذا الشعر امحاهلی أن يحكموا لهذا القرآن بأنه آية دال على صدق الثَاليهِ علیهم ؟ 


وطلب الجواب عن هذا السؤال » هو الذى قادنی إلى أن أنغمس ف قراءة راث 
هذه الم » من تفسير لهذا القرآن » ومن علوم كثية تتعلّق به وبلغته » من النحو 
والصرف والبلاغة والأأصول والفقه » والحديث النبوى وما يتصل به من علم رجاله ورواته » 
ثم علم التاريخ ‏ تاريخ الأمة » وتاريخ رجاها ء وما وقع من الاحتلاف بينهم فى ذلك كله . 
هذا سوى الشعر والأدب على تنوعه . وفى خلال ذلك لم يكن لى مطلبٌ سوى مطلب 
واحد ! أن أجد برد اليقين فى نفسبى » فى شأن « الشعر الجاهلىٌ » » وفى شأن ما سيه 
« إعجاز القرآن » . لم يكن يدور بخلّدی أن أكون عالاً فى کل هذه العلوم أو فى 
بعضها ! ولا دار بخلدى قط » فى خلال هذه الرحلة الطويلة الشاقة » أن وف كتاباً » 
أو أن أكتب بحثاً فى شوه مما أقرأ» أو فى بعض ما اهتديت إليه وأنا أقرأ » ٩‏ لا هم ى » 
ولا شوءً يزعجنى » ميوى طلب اليقين وإبطال الشلكٌّ » والخروج من الحيرة . فلذلك » 
ومع طول الممارسة هذه الفنون والعلوم الختلفة المتباينة » بدأت أجدنى شيعا فشيعا مصروفا 
عن تحصيل ما فى هذه / العلوم من المعارف » إلى سية ری فى القراءة » سيرةٍ غر » 
ولکنها كانت آلصق بطبيعتى » وأعمقّ نفاذاً فى نفسى . 


را 5 ی بيد زر ۳ 
كانت سيرق فى کل هذا الذى أقرقه » ھی سيرق التى آخترتما نفا فى شأن 

« الشعر الجاهليٌ » » وهى ئنوّق الكلام 29 : تنوّق الألفاظ والجَمّل » وتذوّق دلالتها 
f.‏ 2 اس سيسق 

على معانى أصحابها » وكيف يصوغ کل صاحب فكر فکرة فی كلمات ؟ وكيف 


(1) إلا بحا واحداً فيما أظن » جعله الأستاذ محمد عيى الدين عبد الحميد » مقدمة للجزء الأول من شرح 
لوق على ألفية ابن مالك » بعنوان : « مقدمة فى نشأة اللغة العربية » وعلم النحو » والطبقات الأولى من 
النحاة 4 » ونشرته المطبعة المصرية فى سنة ۱۳۵۲ هاء سلة ۱۹۳۲ م . 


(۲) انظر ما سلف ص : ۱۷۰۱۱ 


قصة هذا الکتاب » دیوان التتبی وترتیبه ۳۷ 
يوا وتر 


يخطىء وكيف يصيب ؟ وكيف يستقم على المعنى طلباً للح » وكيف يلتوى طلاً 
للمغالطة أو الزَمْوِ أو الظهور على الخصم ؟ 

ومعنى ذلك » على وجه الاعتصار » أنى كنت أتذوّق البيان الإنسانىٌ الصادر 
عن أصحابه فيما يريد أن يقوله کل منهم » ؛ على اختلافهم فى التازع والمشارب التى 
تتکون مها آداب البشر وعلومهم . وبيانُ الانسان عن نفسه » لو تایه : شوء مذهل !! 
فكانت لد فى فى الوقوف على ما يَرُوعُنى من هذا البيان » تفوق لذن ف الإبانة عن نفسی 
أنا أيضاً ا أبانوا » أو فى الإبانة عما أجده فى نفسی وأنا أقرأ بيان هولاء الكاتبين الشناء 
فى بانیم عما فى آنفسهم . ولذلك لم یر بخلدى أن أكتب » على مرّ هذه لیام 
الطوال » إلا قليلاً جدًّا من الكلام المنثور » ویعض الشعر . فلا وجدت نفسى مک 
بالكتابة عن المتنبّى » أوقعنى هذا التكليف فى الحَيْرةِ » لأَنّى سوف أقرأ لكب » 
لآ لأتلذة ما أقرأ . ويا بُعْدَ ما بين المذهبين ! 

ومع ذلك » فد جاء هذا التكليف على ساعة موافقة لاستثارق » له يرن إلى 
ول ديوان كنت حفظله کله , وفحت به قدا کل م أغفائه | كله ثم نی عنه 
كله دم حفاوق بالشعر هل »ار ما سلف ص ۰ إفرأيَْى الآن ملزماً أن أقرأه قراءة 
جديدة » متذوقاً با هجرته هجر طويلاً . فلم أکذْبِ » وأخذت ديوان أبى الطیّب » 
بشرح الواحدى من القَدماء ( .... - 47۸ ه ) » ثم بشرح الشيخ ناصيف اليازجيٌّ 
من المُحْدّئين ( - ۱۲۸۷ ه / ۱۸۷۱ م ) . ولم أكد آتجاوز نصف الديوان فى هذه 
القراءة » حتى استوقفنى أن النصف الثانى منه » مورّحة قصائده كلها أو آکنها باليوم 
والشهر والسنة التى قيلت فیها هذه القصائد » من شهر جمادى الأ سنة ۳۳۷ إلى 
أول شعبان سنة 754 » وقد قل المتنبّى بعد ذلك بقليل فى أواخر شهر رمضان سنة 
4 ه . ما الصف الأول فهو غفل كَلّه من التاريخ » إلا حيث يكر أنه قاله فى 
صباةٌ » أو قله فى المكتب » وأشباه ذلك » وهو قليل جد » لا يكاد يتجاوز بضع 
مقطوعات منه » مع اله يشتمل على شعره الذى قاله منذ سنة 714 إلى سنة 75 تقريباً . 


1م 


۳۸ قصة هذا الكتاب » ديوان التتبی وتتیبه 


ولا کنث أعلم » مما قرأتّه حديقاً فى مقدمة أستاذنا عبد العزیز الیمنی الراجکوتی 
لما جمعه من « زیادات دیوان شعر الّی 4 » )١(‏ وما قرأتّه قدياً فى تراجم متفرقة لمعت 
ولن صحبه أو رآه من العلماء الذى روا عنه شعره کله أو أكاو = أن المتيّى قرأ على 
الناس شعره مرا فى بلاد متلفة ‏ وأنّه رب دیوانه بنفسه » وأنه آمل على من قرأوا عليه 
مقدمات قصائده / بتواريخها » وأن نسخاً كثيرة من الدیوان » قد صْححت أو قرقت على 
أصولي مقرویة على أنى الطيب نفسه »وبا تکاژ تفق جميعاً على التتيب الوجود فى 
شرح الواحدی خاصة = لما كنت أعلم ذ 3 ی أن أبا الطيب كان شديد 
الإحساس بالتارج حين جمع شعره وب . وتبيّنَ ذلك تبيناً واضحاً فى النصف الثانى 
منه » وهو المورّحة قصائده كلها باليوم والشهر والسنة . وإذا کان حين جمع شعره وه 
شديك الاحساس بالتاريخ » من سنة ۳۳۷ إلى سنة ۳۵۶ ۰ إذاً » فهو ف القسم الأول 
أيضاً من سنة 4 ۳۱ إلى سنة 77 ۰ حلیی أن يكون شديد الإحساس بالتار يخ » إلا آن 
عَهُدَه بهذا الشعر كان قد تقادم » فنسیی الا والشهور والسنوات على وجه التحديد » 
فرب هذا القسم الأول على ما بقی فى نفسه من الاحساس الخالى بهذه التواریخ القديمة . 

ولكن لا يُسْتبِعدُ أن يكون أبو الطيب قدَّم شعراً على شعر » وتاريخاً على تاريخ 
بيد نی أعتقد أن هذا التقديم والتأخير لا يكاد یتجاوز سنة أو بَعْضِ سنة على الأنجح . 
ومع ذلك » ففى بعض هذا الترتيب كلل آخر » وهو أن التّی » كا استظهرث ذلك » 
كان ریما مدح رجلاً فى سنة » ثم بعد ستوات مدحه مرة أخرى » فكان يلحق الشعر 
الثانى بالشّغر الأول القديم التاریخ ‏ فيقدّمه بلا مبالاة . وهذا أيضاً شبيه با فعله فى 
القسم الثافى من سنة ۳۳۷ - 748 » حين ألحق به شعراً قيل فى سنة ۰۳۲۱ ( 


(۱) نشرته المكتبة السلفية فى سنة ۱۳۵ ه - ۱۹۲ م. 
(۲) فان العتبی الىق بشعره الذی قاله:فى سیف الدولة من سنة ۳۳۷ ) إلى ( سنة ۳4۵ ) قصیدته الميمية 


التى أوها : 
3 ذِكْرٌ الصبىّ و مرا ع الارام 3 


التی قاها فيه سنة ۳۲۱ » [ انظر ما سيأ ص : ۱5 ع ثم انظر أيضا ص : ۲۹۵ » والتعلیق عليه . 
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/ وعلى كل حال » فلا أن نکون على ذکر دام بهذا » وین المتنبى نفسَةُ حين 
جمع شعره وقرأه على الناس » أسقط كتير من شعر صباه » أو من الشعر الذى تضكةُ 
القسم الأول الذى لم يوْرّخ من ديوانه . وعلى ذلك فهذا القسم الأول محتاج إلى الاجتهاد 
فى ترتيبه على السنوات » استظهاراً من الشعر نفسه » ومن تراجم الرجال الذين قال فيم 
هذا الشعر . 

والاحساس بالتاريخ ظاهرة فريدة »مق القدم فى تاريخ عرب الجاهلية » وقد ترك 
ره لين فى حياتهم ثم فى لغتهم » ثم فى شعرهم . فلما جاء الإسلام زاد هذا الإنحساس 
نفاذاً ووضوحاً » الحاجتهم إليه فى تاريخ تنزيل القرآن منجماً على مدی ثلاث وعشرين 
سنة » وما تب على ذلك من معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث » وما ارتبط 
بذلك من مغازى رسول الله مر سنة بعد سنة بعد الهجرة . فلما جاء هد التدوين » 
اسع هذا الإإحساسُ » وصارٌ واضحاً ظاهراً فى الکتب المخطوطة » ثم فى أسانيد هذه 
الكتب . وكان أَشْدَّ وضوحاً عند علماء التفسير والحديث وعلم الجرح والتعديل . 
ولا أشك ف أن النبى قد أدرك هذاء لأنه كان مستفيضاً على زمانه » فكان دی الذى 
جمعه بنفسه وقرأه على الناس » ول ديوانِ من الشعر جاءنا » فيما أعلم » وفيه أثر هذه 
الظاهرة وا واضحاً كل الوضوح » شهراً بشهر وسنة بعد سنة » فى القسم-الثاق من 


ديوانه . 


وقد کنث » وأنا أتذوّق شعر الجاهلية وبعضّ الشعر الْأمُوىّ » أحاول / محاولة 
صعية فى الاهتداء إلى ترتیب قصائد الشعراء على مدّد شش الزس الذی عاشوه وقالوا فيه 
شعرهم » كامرى» القيس والنابغة وزهير والأعشى » وحاولته أيضاً فى شعر عمر بن ألى 
رييعة وشعر ذى الرّة . ومع انی لم أظفر » أو لم أحمّق کل بغيتى » الا أننى انتفعت 
بذلك انتفاعاً لا يأس به فى تذوق الشعر . فلما استوقفنى القسم الثنی من شعر أبى 
الطيب » ومضیث فى تذوقه ميا على التاريخ » كان تم هذا الترتيب التاريٌ عظيماً » 
فقد كشف لی حركة وجدان ألى الطيب فى شعره » فى زمن طويل يمتد من سنة ۳۳۷ إلى 
وفاته فى سنة 4 ۳۰ . فلذلك عُدث أقرأ الديوان كله قراءةٌ ثانية » محاولاً أن أعرف حركة 


a 


E 
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وجدانه فى الشعر الذى قاله منذ صباهُ فى سنة ۳۱۵ تقريباً إلى سنة ۳۳۹ ومحاولاً بتذوّق 
CS LT‏ 
آبا الطيب كان بلا شلق ملتزما بالتقیب التاريخى فى هذا القسم ‏ إلا فى قليل من 
الشعر » کا قلت انفاً . 

فرغث من هذه القراءة الثانية » ومن ترتيب قصائد القسم الأول ا بدا لى 
عندئذ » واجتمع لدي قدرٌ لا باس به من الملاحظاتٍ عن ألى اليب الشاعر » وعن 
حركة وجدانه فى شعره على اختلاف الأحوال والبلدان والتاس الذين لقيهم » والرجال 
الذين مَدَحَهم . وبدا لى أن أقنع بهذا » وأن أبدأ فى الكتابة عن شعر المتبّى » لا عن 
حياته . 

ولکن قلقى القديم لم یفارقتی وأنا أستجمع نفسى للكتابة . لم أستطع أن أتخلص 
من الإحساس اللخ بالتقص فى عملى هذا . فوجدثه أمراً / لا مغر ئه ‏ أن أفعل مالم 

0 2 و فاه « ی‎ ۲ E e 
يكن فى نیتی أن أفعله يوميذ . جمعت كل ما أمكنّ أن يقع فى يَدى من تراجم ألى‎ 
. الطيب التى کت الأوّلون » وما أتيح لى أن أعلمّةُ ما كتبه المُحُدئون عن أبى الطيب‎ 
نيت الديوان جانباً ورعث أقرأ تراجمه اللقصارٌ والطوال » وارد الأحبار التى فيها إلى‎ 
آصوفا التى لت عنما > فكان لامأ علي أن رب هذه الراجم تب تا حنّى‎ 


لا یل عن مواضع التغير والعبديل التى لحقتٌ هذه الأخبار» فى نقل کل موف عمن 


سه . وكان عملا شافًا طويلاً » متعدّد الجوانب » متّسيع الرقعة » لكنه كان عظيمَ 
الفائدة . قيّدت کل ماعن لى وأنا أقرأ هذه التراجم الب ا اقا ييا 


ما فى وما ری » من الاحملاف الواضح بين صورة ى | ۰ لطیّب التى تصورها هذه 
التراجم والکتب ‏ وبين صورته التی یصورها لى تنوق شعره جردا من تأثير هذه الاعبار 


وظهر لى يومعذ ظهوراً وضحاً فرق ما بَيْنَ تذوق شعر الشاعر تذوقاً يعتمد على 
الشعر تفسه ألا » ثم على ما يكون فى نفس المتذوّق من إدراكِ مُجْملٍ لعصر الشاعر 
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والعصور التى قبله » وللرجال الذين عاش بينم وخالطهم » وللأحداث التی عم يه 
أو بالناس ویکون ها أثر فى شعن وفى حركة وجدانه > وبين بحث الدارس المتأى الذی 
يجمع أخبار الشاعر وتراجمه وآراءً الاس فيه وفى شعره ‏ ویقارن » ویستتبط » وی خر 
وید آخر » ويكشف عن مواضع الخلل فى الأخبار إن اختلت » وعن استقامتها إن 
استقامث » ويستغرق فى التفاصيل الدقيقة التى تدل عليها أخباره وأخبار زمانه وأخبار 
/ أهل عص الذين لقيهم أو میقم . فرأَيتٌ يومعذ أنبما طريقان مختلفان » وعملان 
متباينان + ولكن لا تى بأحدهما عن الآخر . وین لى أيضاً » مما قرأتّه للمحدئين 
خخاصة » أن طريق الأخبار نها والاعهاد عليبا أو على بعضها »ریمض الكاتب » 
فجعله ری فى بعض شعر الشاعر معن » هو بعيد كَل الد عن المعانى التى يل عليها 
تذوق شعو جملة واحدة = وه أيضاً ‏ ی صورة الشاعر التى یصورها تلوق شعره 


۳ 


پر أصد صدق وأوضح وأعمق . 
فلما وقز هذا فى نفسى وفرث من تمحيصه وتقلیبه حت وجدمه صادقاً کل 
الصدق » ظننتُ » والظن یب صاحيَّة »ّى قد بلفث مبلغاً بل أبواب الكتابة 
عن أنى الطیّب » بلا عاتن » وأنى إذا أحذث ال والورق وجلستٌ إلى مکنبی » فقد 
فرغت » فى طقة عين » ما كلفتى به أختى الأستاذ قاد صروف . وكذلك سول لى 
نفسى !! لم أكذ أفعل حتى طا من راسی کل ما قرأته من شعر آییالطیب أو من 


اجه » ومن الکثب أو المقالات التى کتبت عنه » وإذا أنا عاجرٌ کل العجز عن أن ۱ 


آستجمع فكرى » وعن أن اع طريقى . وشيقاً فشيئاً آدرکث حقيقة نفسى » وی حين 
قضيت ما بين سنة ۱۹۲ > إلى سنة ۱۹۳۵ فى القراءة » کا وصفت ذلك آنفاً» لم 
یکن يدورٌ مخلدى قط أن أكتب بحن مطولاً » أو أن ولق كيلا . وكذلك رأيتنى قد 
كرهت الامر كله » فوضعت القلم » ونحیّت الورق » وفارقتٌ مكتبى » وذهبثٌ إلى 
عیفر مجر وبق ۰ کا يقال فى / ال » ی ما تركثه من ورا » وما أن مقبل 
عليه من أمامى » والذى أمامى هو اسر لا غير . وسدّد الله حط فَوَادٍ وأكرمّه » فإنّه 


م 
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أحذن ند زفیق شفيق » وجعل یحاوزنی ویتاوری » ويقبضى ویسّنی » حتى فارقته 
على عزمة غير التى أتیثهبها ؛ وكانت التى أيه بها هو أن يُعْفينى من الكتابة . واسترحث 


اما > ثم فكرت فى الأمر ته يا جديداً يرجم فضله كله | فاد صروف . وعدت 
3 3 برجع ی فواد صروت . و 


أقرأ الديوان وحده مئّة ثالثة حتى فَرَعْتٌ منه » ورأيتُ أشياءً جديدة » لم أكن ألقيثُ ها 
بالا فى القراءتين الأوليين » وظننتٌ آنی قادرٌ » وأن الطريق قد استقام وبانت لى معالمُه . 
ونى هذه الرة أيضاً أعدث تريب قصائد القسم الأول من الديوان » ترتيباً تلف بعض 
الاعتلاف عن ترتيبى الأول > على هذى ما استفدثه من قراءة تراجم أبى الطيب فى 
الكتب الختلفة » وعلى هذى ما با لى من الرأى فى هذه القراءة الثالثة فى شعره . 


أَجْمَعْتُ أمرى على الكتابة . وما كدت » حتى احعلط علي الثم أخرى » 
وجرت حيو طولة کادت تُودى بعزمتى + حتى جاوز الحم سین » کا يقال فى 
المثل » 20 وسولت لى نفسی أن أدع الكتابة بمرةٍ . وبعد لأي ما ارتجعت آنفاسی 
المجهورة » وم بالسكينة » وأصررتٌ على أن أفعل » لا حُبا فى كتابة ما وقفثٌ عليه من 
الآراء » بل حياءً من فواد صرّوف لا غير . 

/ طللث آيّاما أمبّل الرأى بين أساليب الكتابة ‏ ها أختاز وها أو :يكن 
لى أسلوب ناض » أو طرق ألفيُه وعهدثه » فإنى کا قلت » لم أفكر قط فى تأليف كتاب 
أو كتابة بحث مطوّل . ورأيت المؤلفين قبلى فى تراجم الشعراء وغبرهم يكتبون على نبج 
الدراسة والبحت » فيذكرون الرجل ومولده ونسبه وأسرته » وعصره وأخباره ؛ وشخصیته » 
وآراءه » إلى آخر هذه السلسلة المعهودة فى كتب انحدئین من الكتاب خأو عن خياة 
الرجل جملة » نم تفصيل خصائص شعو » مثلاً » وييان أصول المعانى التی امتاز بها فى 
شمه مفصلة مجموعةٌ من جملة قصائده كلها - وطرٌقٌ أخرى مختلفة » لت قراءتها » 


را « الطبى » بضم فسكون »> حلمة الندى من ذوات الخف والحافر وغيرها » فإذا انتبى الحرام إلى 
الندیین . فقد بلغ أقصى غاياته » فكيف إذا جاوزه ؟ 
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دون أن أتخذ لنفسى رأيًفى تفضيل بعضها على بعض . وحفث أن يكل مر امن عزیتی 
مه أخرى »وا واقف أميّل وان بين هذه الأساليب » فعزمت عل البدء فى الكتابة 
والفراغ منها . إمبا عشرون صفحة أو ثلاثون من القتطف » » لأكتما کا یی ی »ول 
المعانى والاراء التى وق علیها فى شعر أبى الطیب » » کفیل وحده بذ بشق الطريق ! وبدأثٌ . 

کتیث ما يزيد پا على ثلاثين صفحة على ما لت » أى على عر وبلا يقين من 
طريقى ٠‏ وقرأنّها أنا وأحى فا فكاد يأخذها للدشر لول وهلة . ولکنی استأنيئه حتى 
ید النظر فم م أخرى » لأى كدت دعر نفسى أشياء بدت لى فى شعر الرعل » لم 
با فى هذه الورقات هيبة وخوفاً من الزلّل » ومن استنكار ايعان اک کتبتها ود 
بلا دليل إلا / دليل التذوّق . فأحذث الأوراق فقرآمافی خلوق مر وأخرى » فكرهتها اشد 
الكراهة » ومزقتها من فوری . ولا أنبأت فؤاداً با فعلتٌ » » تجهم وجههُ وتيت فى همه 
أنه یقول لى : نی خذلته خللاناً جارحاً . وبكى قلبى بكاءً ٠‏ فقد أحرجته إحراجاً 
غليظاً > » لأنه كان قد أعلنَ فى القعطف عن قرب ظهور العدد الخاص بأنى الطيب » » فلم 
أفارقه حتى وعدته بأ عمًا قليل مج بيعاوى غير مليف لله . وبدأتُ مرة أخرى على 
عجل » وضمّنت الأوراق التى كتبتها بعض ما كنت یه وطویثه فى الة السالفة » 
وذلك بعد قراءةٍ رابعة للديوان » ولمواضع متفرقة من تراجم أنى الطيب فى الكتب » 
وفيت وعرننث على فا ما کتبث » واد له يا فعل أول مرة » ولكنى عدت 
فاستمهلته أياما » وبعد أخذ ورد » أعطانى الأزراق على مضضي . 

ودخل عايئا یل عظم القذر » كنت أحبّه وی . کان یومشذ شيخاً فوق 
الستين » ا يقول هو » وكنت تمه فوق السبعين . كان ذکی العينين » باسم النغر» 
ورا فشث على يَسلمته كآبة دی لا تبوخ إلا ده الهشارة لباز . كان في 
النّمس يشُله دائماً ما یشقله من مارك لد التى أثازها حول كتابه « معجم الحيوان  »‏ 
لا يمل ذکر ما وقع بینه وبين الدکتور محمد بك شرف الطبيب » صاحب العجم الطبى » 
وأنستاس الکرملی الق » وغیها » ویس حججه فى تفنيد أقولهم كأنه يتلوها عن 
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ظهر قلب » وهو الدکتور الطبيب الفريق أمين باشا فهد العلوف » من رجالات أسرة 
العلوف اللبنانية . وجلسنا طويلاً » ثم حرجنا معاً » وكان مسكنه مصر الجديدة / حيث 
سكن . وتجاذينا الحديث » فغلبيُه أنا عليه » وحداثثه عم أكتبه عن المتبّى » وعن حيرق 
فيما أكتب » وعن الجُرح الذى أحدهُ فى قلب فواو دی مرة بعد مرةٍ فى تسلم , 
ما کته إليه لينشو ء ویفی للقراء بلميعاد الذى حدّده لعدد المقتطف الخاص باي 
الطيب . ونی خلال الحديث » ذكرت له رأياً م أكتبه فى هذه الورقات » وهو امز كنت 
آستشفه من تذوّق شعر أبى الطيب » حتى بلغ بى حدٌّ اليقين القاطع » وهو أن ای 
كان يحت « خولة » أحت سيف الدولة » وفاجأنی الرجل مفاجأة غريبة جدًا » فقد أذ 
برآمی وقيلِى ‏ ثم أخذ بیدیں وی أن تا على طول الطريق » حتى اذهب معه إلى 
بيته » وكنّا قد بلغنا مصر الجديدة . 


و 


كان یقم فى شُقّةٍ بسيطة لطيفة » واستقبلتنا قَهَمنة بيته التى تقوم على تدبيو : 
سيدة لطيفةٌ رقيقةٌ » أصغر منه سا » وهى آخته التى ترعاه ويرعاها » وتركنى معها » 
وذهب وأق وفى يده نسخة من ديوان أبى الطيب ( بشرح الیازجی ) » وفتح الكتاب » 
وإذا على هوامش الجزء نی منه فوائد جليلة علقها على هوامشه » نها من كتاب 
« زيدة الب » من تاريخ حلب » » لابن العديم » [ وكان لم يطبع بعد ] ۰ ثم قلب 
الصفحات حتى انتهی إلى قصيدة أبى الطيب فى كافور الاحشیدی ( فى ربيع الا خر سنة 
۳۷ ) والتى أوها : 


يسك 


rS 
أحت سيف الدولة » فأنا سب منك فى الوقوف على هذه الحقيقة . ثم قال لى وهو ماض‎ 
( : فى قراعة الأيات الفلاثة الأول : خد » يا محمود » هذا هو الدليل القاطع ! اسمع‎ 


, ستری الحديث عن هذه القصيدة فى ص : ۵۰ ۳۵۱ فراجعه‎ )٩۱( 


قصة هذا الكتاب » رقراءق شعر المتنبى to‏ 
رحلث » فك باك بأجفان شاونٍ علی ۰ وم باك بأجفان سم 
وما رب ار المليح مَكائه برع من رب الحُسَام المُصّمّم 
فلو کان مَابى من حبيب شنم عَذَرْتُ » ولکن من حبيب مُعَمِّمِ 
ی » وانَّى ری » ومن دون ما نی هوی کامیز کی » وقؤميى » نمی 
واستفاض هذا الرجل الكرم فى حدیته عن أنى الطيب وخولة » وهو بپتز اهتزارٌ 
الأييّة » معيداً إنشاد الأيات مرة بعد مرّة . ثم ثم أغلق الديوان وقال لى : له وتف بما 
فيه من الهوامش المعلقة » وامض على بركة الله ! جزاهُ الله حيرا » فليس بیدی أنا جزاژه » 
لا هذا الک » وهو لا ش ء چان ما اتقدثه من جف ا احدات ق ی 
تخیر بعد ذلك فی كناية ما کے عن أن الطب . وأ شوه أعظم أثرافى الس » من 
أن تج فجأة رأاً يدك فى راي كنت قخاف إبداءه اوح به » وان اختلف طريقهما 
فى الاستدلال والاستتباط !! 


واستقرّث نُفسيى استقراراً كاذباً » فحدثتٌ أمين باشا عن الشعر / الجاهليّ » وعن 
طريقى فى تذوقه ‏ وعرض دک امریء القيس ۰ فقام من فوره عجلاً » وجاءنى بکتاب 
قدم ( أنسيثُ اسمه اسم مؤلفه ) » > على الصفحة اليسرى منه نص الكتاب باليونانية » 
وعلى ا ا یت ام 
امری» القيس وذكر ذهابه إلى قیصر ‏ وأن هذا يور ید الرواية العربية فى کتبدا . فقلت له 
يا سیدی الدكتور » إنى با فى يدى من الكتب العربية اشد ثقةّ؛ + حتى لا انم 
هذا الدليل الذى أثبته هذا اليونانى ! فأصرٌ على أن يعطينى الكتاب ا أردّه إليه . 
وقد فعلث » وحرجث منه بأن الذى عندنا من الرواية العربية » لا يحتاج فى تو ثيقه إلى مثل 
هذا النص » ولكن . ۰۰.۰۰ ثم رددت إليه عار فيما بعد » جزه الله ؛ خبراً » فقد كان 
مجنا لب والعرية » وعًا لعشوته ولسان أسلافه لم بغر به شو ما یرالاس . 
یه من دیون لى الطب + فهى م تر باقية عندى إلى اليو » وعليما تیاه 
وزدت أنا علیها تعليقات بِحَطَّى » ما قرأته فيما بعد . 


22 


E 


FF 


ك قصة هذا الكتاب » وقراءق شعر المتنبى 


عدت إلى بيتى بعد هذا اللقاء الذى فجرته المفاجأة » وبين جنبی نف توح 
كموْجٍ البّحر تلاطمث أثباجه . كنا فى العشر الأوائل من شهر رمضان سنة 4 ۱۳۵ 
( أوائل ديسمير سنة ١398‏ ) » وجَهَدئى الات المتتابعة التى أحذتنى أخذاً عنيفاً 
فلم فى أيَّاماً متعاقبة » والذى لقیثه | منها = مع جَهُد الم » وقلق الوم + وقلة 
الرّاحة » وغوائل احية = كان غَرَاماً وعذاباً » والعجبٌ أن عزيمتى على الكتابة كانت 
تزدادُ قو وشراسةٌ ومضاءً » وأنا ردق وی بصوت مرتفع مر بعد مر » قول سعد بن 
ناشب الازنی يصف نفسَّةُ » وهی نفس « أححى عَمَرَاتٍ » لا یبای با هو مقدمٌ عليه : 

إذا هم لم لوغ عزهة مت لمأت ما يأتى من الأمْر هاا 

إذا هَمَّ ألقَى بين عينيه عم » کب عن ذِكْرٍ العواقب جانبًا 

ومر نحو أسبوع وأنا لا أجد إلى هُدُوءٍِ تفیی مدا وأحذثٌ ديوان أبى الطب 
مق خامسة » قر لاف ولا آمل ولا أهدأ» وأنا فى خلال ذلك اراج كل ما ف 
تراجم آیی الطيب وبعض كتب التاريخ والرجال وغيرها » تبعاً للخواطر 0 وأنا 0 
الأبيات أو القصائد و فر لقان عكر من شون ركان ليت + » فلما جقت 
له 
اب وما لقيتٌ من التَصّب » وتجلّى ی طريقٌ بان ی كأنى سلکثه من قبل مراب فأنًا به 
خبير » وأذثُ الأوراق اتی كنث کته واستمهلتُ فد مراجعتها ء نها واا 
على عجلةٍ من أمرى » ونبها فى صندوق القمامة » وأعددت أوراقى » وجَلست على 
مكتبى » وأحذت قلمى » وحیث بذکر الله » وكتبثُ فى جانب من الصحيفة لیات 
الثلاثة التى تراها فى رل هذا السفر وس : ٠۴۷‏ ] » والتى اوها : 

111 اي ينه ی ا ا ال بعص ون الجلة 

ای اكت كان اس ها الى على الااعيق وا یت عن 
سوب وطريق » ولا ترد » ولا هيبة اوه » ولا تج من عَرابة ما أقول وما أكتب . 
وفرغث من المَصْل الأول الذی تراه هنارص: ۱-۱۳۷ ۱5]» وأصبح صباح الثالث عشر من 


قصة هذا الكتاب » وقراعق شعر المتنبى ¥< 


شهر رمضان » وأحذتٌ أَهْبّتى » وفارقث بيتى » وقطعث الطریق إلى إلى دار « المقتطف ۰4 
ودخلث على فوا » فلقينى کاجیم » فسلمت و اه ات . فنظر فى هذه 
الأوراق القلائل التى لا تزيدٌ على عشر ورقاتٍ !! ثم رفع إلى بَصهوازادتجهمه » وقال : 
ما هذا ؟ فقلت : اذفع بها إلى المُطبعة ! فازدادتجهمه » ولكنّه رل حلي جم الأنة 
فسكت ‏ وید يقرأ ما كتبثُ » وظلاث ابه وهو مستخقٌ » وجهامته تقشع شيعا 
فشیفا فشيكا » وم يكد يفرغٌ حتى أ أشرق مُحَيّاه إشراقاً » وتبلاث ساربن » واستدار الذى كان 
بينى ویته مُظلماً » وأحذنی فشدٌ على يدى . ثم التفت وطلب مجیء عم « عبد الرراق » 
ئيس امطبعة » وشمعت الصفحة الأول ء واختزا ها صورتا التى هى لیا » كا تراها فى 
ول فصلل . وبقيت فى دار القتطف إلى قبيل الغرب ‏ أ أصحّح ما يُجُْمع من 
الصفحات » ودارت المطبعة » وهكذا دواليك يوماً بعد يوم » حتى كان اليوم الأخير من 
شهر رمضان . تم کل شىء » وظهر عدد المقتطف فى السادس من شوال سنة 4 ۰۱۳۵ 
( أول يناير سنة 195:6 )> ول یکن من تصيبى أن مسك بيدى ول نسخة منه » لأن 
أبا الطيب أراد أن یکافتتی ۰ فعجُل مكافأق على از ثر الفراغ من الکتاب بِالححمّى التی 
ركبته فى أواخر أيامه بمص رح 4 فکانت تغشاه إذا أقبل الليل » وتنصرف عنه إذا أقبل النهار 
بعرق » وتركنى أقول ها يوماً بعد.یوم کا قال هو ماه : 
یت الدهر عندى كَل بن » فکیف وصلت أنتٍ من ارام !! 


3205 


حين تبدّد القتامٌ الذى كان یی » تبث لعينيّ صُورة واضحة کل الوضوح » 
كأ أخذث كتاباًمسطوراً» فقر اه که بنظة واحدةٍ قبل أن يرت إلى طرف . وهذه ليست 
بل ولكنها حقيقة مجردة » أ تا بعد ذلك وعرفثها مرا » وطن أن كرا من الاب 
غيرى قد ألمها مرت ک ألفبُها . وقبل کل شرء » فاعلم أنى ما فص هنا قصّة هذا الكتاب 
کا كانت » وأسجل تجربتى الأولى فى تأليف كتاب » ملتزماً بالصدق » معلا للمبالغة رخ 
فى حن التصوير . 


م 


۸ قصة هذا الکتاب » وقراءق شعر المتنبى 


حين قرأتٌ ديوان أبى الطيب مَرّات » وحين قرأت تراجمه التى بين يدى » وما 
تجمّع عندى من أخباره وأخبار عصو وأخبار من لقیهم أو مدحهم من الناس = كانت 
مُخلاصةٌ ما انتبيثٌ إليه أمران : 

الأول : ی إذا قرأت تراجمه وأخباره وما کتب عنه » رأیث رجلا عاش حياة 
غامضة مضطربة متناقضةٌ لا استواءً فيها » يعسر فهمْهًا على وجه صحيج . 

/ والثاى : ثم ی إذا قرت شعو جملةٌ واحدة » متذوقاً لکی أرى صُورة حياته 
اتی یدل علہا شعو »ریت صورا أخرى لرجل خر » رک وجدانه فا واضحة کل 
الوضوح » ولكن صورة حياته هو غامضة كل الغموض . 
ولذلك » فقد كنث ملفوفاً ف قاع مغر لا أسيرٌ تحطوة حتى أدحل فى قدا اعد 
. فلما تبّد عى فجأَةٌ هذا القتام » كان عَمُودُ الصُورة واضحاً كل الوضوح . 
1 0 عموة هذه الصورة لم ترس تراجم المتنبّى وأخباژه الكثيرة » بل زسّمها وحدّدها 
وق شعره » واستباط معانيه » ودلالته على شخصيّة ی الطيب + » فکانت هی المهيمنة 
على أخباره الكثرق» ترف مها ما ترف » وصح منها ماد يصح » وتجلوها جلاء جديداً 
یجعلها قادرة على أن تجعل حياته واضحةً جليّة مستوية . وبذلك صار ما صح من هذه 
الأخبار بعدئذ » قادراً هو أيضاً على أن يجعل حركة وجدانه فى شعره أشدٌ ظهورا » ویجعل 
صو حياته التى يدل عليها تذوق شعره أدفى إلى الوضوح وأبعد من الغموض » ور 
على الالتحام بصورة الحياة التى يدل عليها ما صحٌ من هذه الأخبار . فکذلك كان هذا 
الكتاب الذی بين يديك » هو الصو الحيّة لأنى الطيب » کا رها وعاشتها » 
yy‏ 


ع 


0500 


عمود صورة المتنبى فى کتابی 1۹ 


/ عمود صورة التنبی 


وإذا كان ذلك كذلك » فينبغى إذن أن أبن « عمود الصورة » الذی يُنِى عليه 
هذا الكتاب » كيف جاءً وكيف تم . فهذا هو « عمود الصورة » التى يتخلّق من حوله 
تخلیطها ومعارفها وقَسمّاتها » والذى تکمن فيه شخصيَّة ی الطيب منذ مولده بالكرفة » 
م تنمو سنة بعد سنةٍ على مر الأيام والأحداث » فتمْصح هى عنه ويفصح هو عنا» بعد 
أن صار شاعاً تراه یغلو بها ويرو حتى يفارق الحياة . 


1 


غلامٌ « عَلَوقُ » النسب » یولد بالكوفة سنة ۳۰۳ ویقم بها حتی يصير 
فتى » إلى واحر سنة ۳۲۰ . [ انظر من ص ۱۳۷ - ۱۹۸ ] . 
خرج إلى الشام » وف باديتبا أظهر أنه « علوي النسب » » فشبض عليه 
وسجن » وأقام بالسجن فى أواخر سنة ۳۲۱ إلى سنة ۳۲۳ وهذا معناه : 
ابطال « النبوة » التى زعموها فى الأخبار . [ انظر من ص ۱۹۹ - ۲۳5 ] 
خروجه من السجن ورحلته بعد ذلك فى الشام منذ ستة ۰۳۲۳ 
وعودته إلى الكوفة سنة ۳۲۵ » ورجوعه إلى الشام مرةٌ أخرى فى سنة 
۲ حتى سنة ۳۳۰ ۰ (© [ انظر من ص ۲۳۷ - ۲۹۵ ] 
/ أول لقائه بأبى العشائر احمدانی » ثم لقا سيف الدولة » من سنة ۳۳ 
إلى سنة ۳۲ . [ انظر من ص ۲۹۵ - ۳۲۳۱ ] 
حب « حولة ) أحت سيف الدولة ثم فراقه سيف الدولة إلى مصر من سنة 


5 إلى سنة ۳۵6 » وكانت فيها وفاته . [ انظر من ص ۳۳۳ - ۳۵۲ ] 


00 لم نكن نعرف يومئذ أن أبا الطيب ر حل من الشام إلى مصر فى سنة ۳۳۵ فهذا حبر جديد جداء أو قفنا 
عليه ابن العديم فى ترجمته رقم : 4 » ورقم : 55 . والمقريزى رقم : ۱۷ . 


( 4 - التبی ) 


عمود صورة التتبی فى كتابى 


5 - یه إلى مصر » وبقاژه عند کافور الاحشیدی ؛ ثم فراره من مصر ؛ 


ورجعته إلى الكوفة » ثم إلى فارس عند ابن العمید وعضد الدولة » ثم مقتله 
= من جمادى الآخرة سنة 747 » وخروجه من مصر يوم عرّفة ( ٩‏ من 
ذى الحجة ) سنة ٠٠١‏ » ثم دخول الكوفة سنة "0١‏ » ثم سائر رحلته 
إلى يوم مقتله بالعراق عائداً من فارس فى ۲۷ من شهر رمضان سنة 
۹3 [ انظر من ص ۳۵۹۷ = ۳۹۲ ] 
شخصيّة أى الطیّب : منذ كان بالکوفة طفلاً » ثم صييًا » ثم فتق 
یرف طفاً من أنه علوی اسب ولكنه مرغمٌ على كتان هذا 
النسب . ثم ثورة نفسه واضطرامها فى هذه المدة » ثم يفارق الكوفة إلى 
الام » فینفس عن ثورته بإظهار علويته » فیقبض عليه العلويون 
وخبسونه » فييأسُ من أمر علويته » فتنقلب هذه الثورة إلى ثورة عرب 
ثائر لعربيته على حكم الأعاجم الذين يسيطرؤن على دولة الخلافة 
كلها . فيظل بقية حياته إلى أن يموت » تحركه هذه الثورة لعرييته » 
فأفصحت هذه الثورة / عن نفسها ‏ وأفصح هو عَنْها فى یا 
كثيرة من شعره » وافصحث هی عن تفسها بأساليب مختلفةً : فى 
تركه مدح كثيرٍ من رجالات زمانه » من التف حوهم غبرهٌ من 
الشعراء » كالخلفاء فى زمانه رانظر هذا ص : ۲۷۳ = أو فى حركة 
وجدانه التى يحدّدها تذوق شعره على مَدَى أربعين سنة » من سنة 
۶ إلى مقتله سنة ۳۵6 : تخبو حيناً إذا لم يكن له فى الذى يمدحه 
رجاء يرضى هذه الثورة العربية الكامنة فى نفسه » وتتالق حيناً آخر 


تألّقاً ظاهراً حين يكون له فى ممدوحه رَجاءٌ يمرك هذه الثورة أو يدن 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة ۳۰۳ - ۳۲۳ o١‏ 


من بلوغ اماله فيها . هذا جانبٌ من شخصيّة أبى الطيب الذى أظهره 
تذوق الشّعر وبعض الأحبار . 

۸ - ما الجانب الآخر من هذه الشخصية » وهی العواطف التی لا يخلو منبا 
بشر » كحبٌ ال ولا وق » وحبٌ الزوجة » وحبٌ الولّد والعیال » 
وخب امرأة بعينها یل حب هلاه جميعاً وينفردُ بسلطانه على لس = 
فقد استعلن حب حب الوالدين فى حبّه لجدّته کا استظهرته بتذوق الشعر 
وبعض الأخبار فى مواضع متفرقة من الكتاب = واستعلن حب الزوجة 
والولد والعيال » کا تذوقته من شعره و انظر ص : ۰۳۱۸ ۳۱۹ ] = واستعلن 
حب المرأة فى حديثى عن « خولة ) أت سيف الدولة » کا تذوفته فى 
مواضع متفرقة من شعو » وان لم يكن فى آیدینا عنه خيرٌ البتة . 


بو 


/ الفقرة الأول والثانية 


أما الفقرة الأولى من « عمود الصورة » » والتی تتضمّنٌ القول بأن أبا الطيب 
« علوي » النسب » والفقرة الثانية التى تتضمّن القول بإبطال دعوى ١‏ النيرّة » ون 
« المتسّى » لقبٌ لا غير » (۱) فهما متداخلتان . والقول بأن « المتنبى » علوي النسب » 
ول لم يسبقنى إليه أحدٌ من القدماء لا امحدئين »ولا جاء به خر يدل عليه » أو یم 
على افتراض هذا الفرض من قريب أو بعيد . فكيف جاء إذن » وكيف صارٌ جزمًا من 
« عمود الصورة » » لا بل هو الصورة كلهاء فإذا فقد بطلت فقار « عمود الصورة » 
جميعاً بُطلانًا كاملا ؟ 

فى خلال تذوّق شعرٌ أبى الطيب » فى القراءة الأولى والثانية والثالثة » استرعى 


چ 


انتباهى أمرٌ غريبٌ جدًا » لم أجذ له تفسيراً قط فى أخبار ألى الطيب . وأبو الطيّب کوش 


)0 انظر ما سيان فى ترجمته للربعى رقم : ١‏ » ولابن العديم » رقم : ٩‏ » حيث روى خبراً عن المتنبى 
نفسه » فى سبب تلقیبه بالتتبی » وهو عبر جديد لم يقع فى أيدى الناس من قبل . 
: وهو خبر نع ى من قبل 


N 
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والكوفة يومثذ داز من ديار العلویین یکنرون بها » فلم يكن غريباً ولا عجيباً أن تكون 
القصيدة الأول فى الديوان ر وعدد أبياتها : 4۳ بيتاً ) = هى الأول » لأن قبلها 
مقطوعتان » أولهما ثلاثةٌ أبيات » والأأخرى بيتان . وقد نض الديوان على أنها ما قال فى 
صباهٌ = قافا يمد بها رجلاً « علويًا » هو « محمد بن عبيد الله العلويٌ » » قاطا فيما 
استظهرت سنة ۳۱۸ : قبل خروجه من الكوفة » [ انظر هذا ص : ٠۵۲ ۰ ۱١۱‏ والتعليق فما ] > 
ویتنوقها رأيتٌ انه من نات انى العلیب » وأنه كان یه وله ويحفظ له ما أسكى إليه من 
معروف أو صنیعة . لم یشغلنی ذلك كثراً » فلما انتهَيْتُ فى توق إلى ما قاله فى سنة 
7 » حين قَدِمَ على ابن طنج بالرملة » فقال له : نی لفظث الناس لما بلغثات » لفط 
المسافر حُثالةَ زاده » إذا رل أرضاً كثيرة الخير موفورقة : 


2 


وفارقتٌ شر لض أهلاً وة بها « علو ) جله غير هاشم 
أى أن الرجل الذى فارقه دعى من الأدعياء لا على » فاستوقفنى ذم هذا 
« العلوی » ذمًا صادراً من نفس جريحةٍ » ثم لم أكد أمضى فى قراءة القطوعات بعد هذه 
القصيدة » حتى رأيت شراح ديوانه يذكرون أن آبن طغج عل يحاور أبا الطيب ويداوره 
ويرجوه مرة بعد مرة أن يقول قصيدة یدح بها صاحبه : « أبا القاسم طاهر بن الحسن 
3 3 ۳ 5 ۰ 3 
العلوى » » فبعد لاي ما استجابٌ له أبو الطيب » وقال يمدح هذا « العلوی » ؛ ولكنه 
يذكر فى هذا اندح ذم قبيحاً ذم به ذاك ‏ لعلوق » ويفسسّر سیب دنه » فيقول قبل أن 
يدخل فى المدح : 
2 1 4 ع £ 0 7 
آئیی وعيدٌ الأَدْعِياء وأهم اعثوا لى السودان فى کفر عاقب 
ولو صدقوا فى جَدّهم دنهم فهل فی وحدى قولهم غیر كاذب ؟ 
فليس إذن » « علويًا 1 واحداً » بل ( علويون ) » آرصدوا له فتياناً شداداً شود 
ليقتلوه عند مروره بكفر عاقب » فى طريقه إلى آبن طَفْح ثم أبيات أخرى كثيرة زا هنا 
٠٥۸ - ۱۰۳:‏ ]» فوجدتٌ ههنا شيعا مداقضاً للذى وق فى نفسى منذ أُوّل الديوان . ثم 
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انطلقث حتى فرغتٌ / من تذوق الديوان » وم أر للعلویین بعد ذلك ذكراً صريحاً فى شعره . 

فلما عزمت على جمع أخبار أب الطيب وقراءتها کا قلت آنفاً » رس: 6۸۱۰5۰ 
وأحذث رسالة أستاذنا عبد العزيز الميمنى الراجكوق » [انظر ما سلف ص :۰۳۸ تليق ١‏ ] وهی 
( زيادات ديوان شعر المتمبّى » دلنی على ترجمة لأبى الطيب فى خزانة الأدب للبغدادى و : 
۷ وابسدها) » فاستوقفنى قول الأصفهانيٌ الذى قال فى ترجمة هى الطيب : « إن مولد التبی 
كان بالكوفة » فى مَجلة تعرف بكندة .... واختلف إلى کناب فيه أولاد أشراف الكوفة » 
فكان يتعلّم دروس العلويّة لغة وشعراً وإعراباً » » © فأيقظ هذا الخبر ما كان حافياً فى 
نفسى من أمر الملاحظتين السابقتين وتناقضهما . ووجدثه أمرا ملسا أن طلب فى تراجم 
أبى الطيب » وفيما قدّم به لبعض قصائده » ما یکون من ذكر للعلوین ‏ أو للكوفة . وق 
هذا الطلب وجدتٌ بعض الروايات التى نا عن أبى الطيب » وعن نشأته » وعن أبيه 
« نان السقاء ؛ » وعن « نبزته )وی عن رجال من العلوبين والهاثميين . ووجدت 
أيضاً أن الذى قبض عليه وسجنه علوی أو هاشمی » وأشياء أخرى متوعة . فساورتی 
لیب » والقست تفسيراً هذا كُلّهِ . ثم وجدتٌ فوق ذلك أن بعض الذى يروى هذه 
الأخبار عن العلویین » كان علويٌ افوی أيضاً » ومضیث أستقصى وال » وأتذوق 
الأحبار » وأتذوق الشعر مرو بعد مر » لعی أجد شيئاً بهدینی إلى علاقة هذا الكوفي 
الشاعر » بالعلویین الذين كانت ديارهم هی الكوفة مسقط رأسه » وفيا منشكوه إلى أن 
جاوز السابعة عشرة . 

/ وبعد تردّدٍ طويل وحيرةٍ » بين دلالة تذوّق الأحبار » ودلالة تذوّق الشعر» لم 
آجد مناصاً من أن آفرض فرضاً يزولٌ به هذا الغموض الذى يكتنف حياة هذا الشاعر » 
ويرفع اللثامٌ عن مکنون شعره الذى دی عليه التذوق . وا هذا الفرض » وعرضث 
عليه شعر أى الطیب كله متنوقاً تیا قادن لى عصيّه واستقام مُعْوَجُه » وأسفر 


6 انظر تصحيح نص هذا الخبر فيما بل ص : ١510‏ ۰ تعليق : ۱ . 


الام 


۷۳ 
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کل ما كان عليه نقاب وحجابٌ » وتك کل ما تذوقته من شعره » وتحرکت معه 
أخباره . فعندئذ بلغث حدٌ الط بأن أبا الطيب « علوىٌ » النسب فرضاً يشبه 
الحقيقة !! والفضل فى ذلك كله خبر الأصفهانى الذى ذكر فيه « أولاد أشراف 
الكوفة » . وقد قامّ ( عمود الصورة » كلها ء کا رأيت » على هذا الذى اذَّعَينهِ » ولیس فى 
يدى شیء غير لفظ الاصفهان » ثم دلالات شعر أبى الطيب . وكذلك أعملتُ هذا 
الفرض الجرى؟ الذى لا ساب لَهُ عند أحد من كتب عن ألى الطيب » وجعليّه عور 
حياته كلها إلى أن قیل » فکنث أل من شلگ فى نسب أبى الطيب الذى رواه الرواة » 
ولکتی لم آقف عند الشلكٌ اد » کا ذهب إليه من قلّدنى » ۲ بل أبنت عن علّة 
الشلكٌ » لأثبت مکالهُ حقيقة أخرى » دأنی علیها شع ومواقفه فى حياته كلها »ما كان 
له ارتباط وثيق بعلّة الشلكٌ . 


وظهر كتابى بعد ذلك » واستنكر علىٌ كثيرٌ من الناس ما قلت » حتی أستاذى 
الرافعىٌ » فإنه تردّد فى قبوله » ولکته ‏ يستطع أن يبك حه تد قولى » )ا أخبرنى بذلك » 
بعد أن كتب كلمته عنه فى الرسالة هنا ص : ۰۲۰۷۷ وقال لى : نی لم أستطع أن أذكر 
( علوية » اى الطيّب صراحةً » وقنعتُ بأن أقول إن روح ألى الطيب كانت تلازم الكاتب : 
« تدلّه فى تفكيو » وتوحى إليه فى استنباطه .... وتبصيه أشياءَ كانت حافيةٌ وكان 
الصدق فها » ليد بها على أشياء كانت معروفة وكان فيها الكذب  »‏ وقال : اليس هذا 
كافياً ؟ هذه موافقةٌ على رأيك » وفيها توئيقٌ مت بالحدّر ! وليت الرافعيّ لم يدر ! 

فقد مضت الأعوام من سنة 145 إلى سنة ۱۹۵۸ وقد نسيت المتنبّى وأهملتٌ 
کل ما كتبته عنه » وذات يوم دځل علي یل وجه » وتیز سار » صديقى 
وتلمیدی ‏ وأستاذى فيما بعد » الأستاذ أحمد راتب النفاخ » وهو الیرم عضو جمع اللغة 
العربية بدمشق » ومد إلى يده بورقات مكتوبة نمه ( ۱۲ ورقة ) » نقلها عن ظهر نسخة 


. ٩ - ۵ : هو الدكتور طه حسين » کا سترى فى هذا الكتاب ؛ وانظر ص : ۰۱۱۳ س‎ )١( 
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مخطوطة محفوظة بدار الکتب الصرية من کتاب ١‏ الابانة عن سقات التنبی 4 لألى 
ی وی ناخ سای وت 
مشق لابن عساكر ( 4۹۹ - ۰۷۱ ه ) وقال فى أوها : ( هذه نبذة مك أخباز ان 
الطيب الى وق ی فا زرده ايا ای امود وجو براق 
للمتنبى منقولة عن تاريخ د مشق لابن عساكر » کنژ لا يقدّر » لأ تراجم الأحمدين ر أى 
من يسمّى أمد ) » مفقودة من جميع مخطوطات تاريخ دمشق » وقد نشريُها فى آخر 
كتابى هذا بعنوان « أربع تراجم للمتبی » . 
/ أمّا المفأجاة التى ملأت نفس أحى بشراً » وأنارث ساره بشاشةً » والتی 
هرّتنى فأَيقظَثْ ما مات بالإهمال من أمر التبی » فهو ما نقله ابن عساكر عن أي 
الحسن اربع صاحب أبى الطيب فقال : 
« الذى أعرفه من نسب الستتی أنه : أحمد بن الحسين بن 
« مرة بن عبد الجبار الجعفی » وكان مولده بالكوفة سنة 
ثلاث ولثمعة » وأرضعيّه امرأة علوية من آل عبيد الله » 
[ ترجمة ابن العديم رقم : ۳ ] 
وكانت مفاجأة مذهلة ! ( ومضت أعوام بعد ذلك » و سنة ۲ ۰ فيما أذكر» 
تلقيت أيضاً من أ : خی الكريم مد وا مصورة من كتاب ابن العديم ( ۸ — (A.‏ 
« بغية الطلب 4 من نسخة بخط ابن العديم نفسه » محفوظة بمكتبة أحمد الثالث 
بالقسطنطينية » وهى من ا جزء الأول » ويها ترجمة نی الطيب ( من الورقة ۲ إلى الورقة ۲ه » 
إلا الورقة رقم 44 » فهى بیاض بالأصل » أى اثنتان وخمسون صفحة ) » وهی أطول 
ما عندنا من تراجم أنى الطيب » وقد نشرتها فى آخر هذا الكتاب فى ( أربع تراجم للمتنبى ) . 
فكانت لى فى هذه الورقات مفاجأة أخرى » بل مفاجات أخرى كني » لأا 
تتضمّن » قبل کل شوة » توثيق ما جاء فى ترجمة ابن عساكر المسطورة على ظهر كتاب » 
تثيقاً برف کل رية ! قال اين العديم : 


(1) بل ستأق مفاجأة أعظم » وهو نص كلام المتنبى عن نفسه فى الترجمة الأول المنقولة من نسخة من 
شرح الواحدى على ديوان المتنبى . 
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(1) أخو المتتبى لم یذ کره أحد من مترجمی المتنبى » لا قدياً ولا حديثاً بلا شك فهذه مفاجأة آحری . ثم 
وجدته مذكوراً فيما بعد فى تكملة تاريخ الطبرى للهمدانی الأول : ۱۹۵ من خير مروى عن أنى الحسن محمد بن 
يحى الزيدى العلوى . 
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١‏ أخبرنى صديقنا أبو الدّر ياقوت بن عبد الله الرومى » موی 
موی البغدادى قال : رأيت ديوان أبى الطيب المتنبى 
« بخط أبى الحسن على بن عيسى الربَعنٌ » قال فى وله : 
« الذى أعرفه عن أنى الطیّب أنه : أحمد بن الحسين بن 
١‏ مر بن عبد الجبار لجع وکان یکثم ُسبه ‏ وسألته عن 
« سبب طيّه فقال .... وهذا الذى صح عندى من نسبه » 
« قال : واجترثٌ أنا وأبو احسن محمد بن عبيد الله 
(السّلامىّ الشاعر » على الجسر ببغداد » وعليه من جملة 
« السُوال رجل مکفوف. فقال لى السّلامى : هذا المكفوف 
« أحو انى ! )١(‏ فدنوثٌ منه فسألته عن ذلك فصدّقه» 
« وانتسب هذا النسب وقال : « ومن هنا انقطع نسبنا» . 


/ وکان مولده بالكوفة سنة ثلاث وثلامكة 3 وأرضعيّه 


۳ 35 3 
« امراة « علوية ) من ال عبید الّه ) . [ سيأق فى ترجمة ابن المديم 


رقم : ۸] 


وإن فالفرض الذی افترضتّه » والذى استئارهُ خبر لا یم ظاهرٌ لفظه » إذا 

انفرد » على مثل هذا الفرض ولا يوجّه إليه » وهو قول الأصفهانى : « واختلف [ یعنی أبا 
الطيب ] إلى کاب فيه الاد أشراف الكوفة » » = لم يكن جُجزافاً حضا » کا قال لى 

م يومعذ مواجهاً , أحد الأساتذة الذى / كتب بعدى كتاباً عن المتنيّى صدر بعد کتای 
اه » وعارضنى فى كتابه متجاهلاً ما کتبث » فلم يذكرفى إلا مره واحدة فقال 
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تی : « كاتب المقعطف » . (6 ل ي 8 ن جرف » بل كان دليلاً على أن منبجى الذى 
انتهجته منذ قضية الشعر الجاهلى » فى قراءة الشعر وتذوقه » وجَعله مهيمناً على الأحبار » 
کا قلت انفاً = كان منبجاً مستقيماً » لا فى دراسة الشعر فحسب » بل فى نقد الأخبار 
أيضاً » وإدراك دلالتها على فساد نة روا أو سلامة هذه النية » ڳا تراه مفصّلاً فى کتانی 
هذا ! 


ما هذا النصّ المفاجىء ء فهو صريحٌ الدلالة على مُمْق علائق أنى الطيب 
بالعلويين منذ كان رضيعاً بین حرائر نسائهم اللواق أرضعنه » أو أرضعته إحداهنٌّ » إلى 
أن نشأ وتعلم فى كتاب فيه ولا العلويين الأشراف » إلى أن صار فى فى الخامسة عشرة » 
يمدحُ علويًا » من آل عبيد الله أيضضاً » کا رأيت . هذا اللص هو الذى نصر فرضى نصراً 
مور » وألحقه بالحقيقة ا مقررة » كا توقع الأستاذ فاد صروف فى مقدمته . 

واذن » فالمتبى » الذى ود بالكوفة » دار العلوین » واختلف إلى کناب فيه لاد 
آشرافها العلوبين = الا يكن « علوىّ » النسب من آنفسهم صَليبةً » فهو ١‏ لو 4؛ 
رضاعاً » ٠‏ أى هو أخوهم من الرضاع » والرضاع لُسْمةٌ کلحمة النسب » ولذلك 
حرم الله به ما يحرم النسبٌ . وكذلك يكونُ / بعد ذلك عجباً من العجب : أن يكون َل 
شعره » وهو فى الخامسة عشرة من عمره منبئاً عن حب ظاهر لثریه « محمد بن عبيد الله 
العلوىٌ » وللعلوین جميعاً » فهو : 

خير قيش با رآجلها ٠‏ أكثيها نافلا مرس 

تاج لوی بن غالب » وبه سا له فرشه وميا 

قد أجمعث هذه الخليقةٌ ى » اتف » يا آبن التب » أُوحَدُها 


(۱) هو الأستاذ عبد الوهاب عزام » صاحب كتاب : « ذكرى آی الطيب بعد ألف عام » . 
(۲) قد فوجكت » ا قلت » بنص المتتبى نفسه على المرأة التى أرضعته ‏ انظر التعليق السالف ص : ۵۵ . 
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وا بالشس كنت لما 1 شْيْحُ معد وأنت أمروُها © 

= ثم تدا الأحباز بعد ذلك عن قنّعه وتحرجه من مدح علو آخر فى سنة 
۲۳۹ 1 لاء بل ى إصرره عل أن يمر يعض العلوين الذين دوه بكفر عاقب » 
ويسمّيهم 2 الأدعياء ۲ ثم يرمى بهذا کله فى وجه العلوىٌ الذی اضطره اين طفچ ان 
مدحهء کا أسلفت . لا » لیس هذا فحسبٌ »فان امتبى بوذ يغ من الشهرة ميلغ 
( ستة ۳۳١‏ ) » ومع ذلك فإن هذا الشريف العلويٌ یاه بعد شمه » فيقوم له عن 
مجلسه أمام الناس » ویجلمنه ولس هو بين يديه یسمع هذا الشعرٌ » حتى عجب الناس 
ما فعل من فعل / غير معهودٍ » ثم بل له العطاء » ویقول أحد شهود هذا الجلس : 
« ما رأَيثُ ولا سعث أن شاعراً جلس الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير اى 
الطیب » ! هذا کلّه عجبٌ يستخرجٌ دهشة الم . 


= لاء بل إن ابن العديم نفِسَّةُ » یی فى نقد الخبر رقم : 1۷ [انظر ص: 26 » 
فقال : « وسنذكر فى ترجمة طاهر بن الحسن بن طاهر »> حكايةٌ عن الخالديين ؛ ( قلت 
نا : كانا صاحيين للمتتبى » وهو مع سيف الدولة ) » تدل على أن المتبى كان 
مخالفاً للشيعة ) » فهذا تأيبدٌ أكبرٌ لما استظهرته من عدواته هم . 

= لاء بل إنه يروى أيضاً فى الخبر رقم : ۵۰ » وف ترج للدسى ۲ » حدقا ری 

بين المتنبى » وبين بعض أشراف الكوفة » » رواه الإمام أبو الحسن على بن محمد 
اشر ۰۰۰ - 0۱٩‏ ) نقل : ١‏ قدم بعض الأشراف من الكوفة » فدخل إلى 
مجلس فيه المتنبى » فنبض الناس كلهم سوی المتتبى » » فجمل کل واحد من الحاضرين 
يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تجدّد هناك » فقال المتنبى : يا شريف » كيف حلفت 


)202 هو اختیار من أبيات القصيدة جعلته منتابعاً . وقوله ( وأنك » متففة التون من « أنك » المشددة . 
وضبطت أنا « شيخ ؛ بالضم » على حلاف ما هو مضبوط فى جميع دواوينه » على أنه خبر « أن » كأنه قال : قد 
أجمعت هذه الخليقة أنك أوحد قريش » وأنك شيخ معد وأنت أمردها » وبالأمس كنت تلم ! = على التعجب 
المعترض بين ٠‏ أن » وعبرها . وانظر ما قالوه فى إعراب « شيخ » على أنه خبر ه كنت ۲ » وأن ‏ محتلماً + حال من 
كنت » وما فى ذلك من التوجيه فى شروح الديوان . 
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الأسعار بالكوفة ؟ فقال : کل رواية برطلين ی ! فأحجله » وقصد الشريف أن يعض 
بأن أباه كان تام 


فهو » کا ترى » لم يقم للشريف الکوفی وقد قام أهل انجلس » على غير ما يوجبة 
أدب امجالس » وهذا دلي على ازدراءٍ طافج » وشن مضطم / فى أغوار النفس . ولو 
سكت المتتبى فلم يسأله کا سأله سائر أهل اجلس » » لكان ترك القيام كافياً فى إظهار 
ما فى تفسه هذا الشريف الكوفي »وف إيذائه لا ولكنه ارد أن يشفى غليل ازدرائه 
رشن »اوه السخية مواجهة وكفاحاًء رمع ذلك أيضاً ياه ج سأك 
أهل اجلس » ورك السوال عن أخبار مسقط رأميه التى تجلدت منذ فارقها قدهاً : 
وساله عأ سواق الكوفة وأسعار البيع والشراء فيبا فما » استهزاء به » وإنزالاً له من منزلة 
0 الأشراف العلويرن ) إلى منزلة سماسرة الأسواق وتجارها 11 وكان فى هذا الخبر أيضاً الدليل 
ین على أن مصدّرٌ القول بأن أبا التبی كان « سقاءً » يبيع الماء بالكوفة » هُمْ لاه 
العلويون أيضاً > کا ْب ذلك فى كتالى هذا ر ٢‏ - ۱۰۰ وذلك ب فى جواب 
الشريف العلوىٌ الذى أَجابَهُ به . 

وهذه كلها ادل متظاهرةٌ جاءت من وراء الیب » لكى تدای على أن منبجى فى 
١‏ التذوق » يفضى إلى كشف الحُجُب عما مه حبار انين » وما يسن تكدبُ الرراة 
ذوى الاهواء = وی كنت » بتوفيق الله ؛ مُعييباً فى فَرضى « علو » أى الطب » 
مستهدياً بهذا التذوق = وی حين أعملتٌ هذا الفرض وحکُّه فى نقد آخبار نت رمن 
امغر ص : 155 - ۰۱۷۱۷ وانتييت إلى رفض « ار » رفضاً بالا بلا وة ( أى باد 
استثناء ) » كنت موفقاً حول الله وقوته » ولم أکن جائراً عن الح » حين عددثها ما 
یل افتعالاً » واقم فى خلال الأخبار التى ذُكر فبا أنه ادعى « العلوية » / إقحاماً 
خبيثاً ء لستر الحقيقة التى تضمتها هذه الأخبارٌ» وذلك کار الذى یقول إن التبى : 


۹م 
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« ادعی أنه علوي » ثم ادّعى النبرّة» ثم عاد یی أنه علويٌ » » () وسیاقه یدل على أنه 
ذل فى باب « المُحال الکذب » » من المثل الذی ضربه سیبویه حيث قال : « وم 
احال الکذب فأن تقول : سوف شرب ماء البحر مس ) زنط ند ن مندسفر: ۲۲۰۸-۱۹۰ 

ولا صار الأمرُ بيّناً يومعذ عندى » أتمتٌ القول فى الفقرة الثانية من « عمود 
الصورة ) ومناس ۰ ۱۳۰-۷۱۰ وهو سياق مهم جدًا » لأنّى ضمْتّه أظهر مُنْصر فى 
شخصية أبى الطيب » کا وصفتها فى الفقرة السابعة انظ ماسلف م: ۰10۱۰۰۰ حين تمول 
من « علوي مطالب بنسبه » إلى « عرض ثائر لأمته 4 . 

وأختم قول هنا بشی؟ لا یسوینی » ولكنى أعيبه على كثير من يكتب عن المتنبى » 
حين يذكر أمر « العلوية » فيما يكتب » كأنها مسألة مقرّرة متفق عليها فى الذى تین 
عن رواة آخبار المتنبى من القدماء ! فإذا بدا لأحدهم أن يذكر مرجعاً » لم يذكر إلا مرجعاً 
نقل عنّى هذا الرأى واستخدمه فيما يكتب !! وأنا لا أبالى بهذا الاغفال » لا الإغفال 
لایقدځ فى عمل ۰ / وإنّما بقدخ فيم هم أنفسهم ! ولكن » هكذا زماننا وأهله » کا 
وصفته » ووصفيُهِم فى أوائل هذه القصة . 


و و 


(۱) ناقش الأستاذ عبد الوهاب عزام فى کتابه عن التنبی أخبار هذه النبوة » فصار يتابعنى خطوة عطوة » 
دون أن يشير إلى كاب !ولم يستدكف » حين ناقش هذا الخبر » أن يأخذ عنى لفظ « الاقحام » حيث قال : 
١‏ فدعوى النبوة فيه مسبوقة وملحوقة بدعوى العلوية » وکأنبا مقحمة فى الرواية ٠‏ » وعلى أنها عبارة سيقة » فهى 
فعل سی أيضاً !! وانظر هذا السفر ص : ۲۰۸ س : ۰۲۰ ثم ص : ۰۲۱۳ س : ۷ ۰ 
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>٤ ۳ (‏ ۰ ۷ ) الفقرة الثالثة والرابعة والسابعة 


كانت « علوية » أنى الطب فرضاً فضئُه » واستدللث عليه بأد ها فى 
کتای » ثم آصبحت الآن » بحمد الله » آشبه بالحقيقة ا ریت آنفاً . وکان التاقض 
ظاهراً ین شخصیته نی کات شعو » وین شخصیته التى مَدلُ عليها توق 
أخبارة » فصار الفرض الذى فرضته قادراً على إزالة هذا التناقض » وعل کشف بعض 
الشُوض الذى يحيط ببعض شعره وببعض أخباره . وكان من أخباره التی حيرتنى أن 
با لطیب کان « يكم تبه ویطویه عن الناس » » وكانت هذه حقيقة يدل علا تق 
شعره دلالة بيّنة » بل أكثرٌ من ذلك : أن الشعر والأحبار جميعاً يدلأن على أنه كان پل 
عن نسبه . أما شعو » فيجيب سا بالازدراء والازورار والتعالى والثقة » وأن فخره بنفسه 
لا جدوده »وان كانوا هم فخرٌ العرب جميعاً» وأشباه ذلك فى مواضع متفرقة من شعره 
صغيراً وكبيراً وأما أخباره » فالسائلون عن نسبه يزعم كَل متهم أنه أجابه جاب عن علّة 
كان نسبه » وهی أجوبة متباينة غير مقنعة » ڳا تراه فى أخباره » ولكنها تحمل أيضاً معنى 
ال | والاستخذاء والح » وهو تناقض مريب . هذا على أن ٠‏ کیان انسب » » هو فى 
ذاته مر عير » فإنى لم أجذ له مثهلاً أو شم فى تراجم الشعراء » ولا فى تراجم الرجال » 
لا فى عص » ولا فيما قبل عصره . وإذا كان الکتان مما یجوژ أن يفعلّهُ الرجل مه 
أو مرا » وهو يوب البوادی ویطویها » فاه غير اد کر ولا مفهوع أن يفعله رجل و 
مدينة كالكوفة » ونشأ بها » وبقى فيها حتى بلغ السابعة عشة من عم » فأهلها يعرفون 
من هو = فإذا ما نزل مدينة أخرى كالمدن التى أقام بها فى الشام أو فى العراق أو فى 
مصر » كتم هذا النسب » ولعل آلافاً من أهلها یتسبون إلى نفس القبيلة التى یتست 
إلا » ولتم لا یکتمون أنسابهم کا یکم هو نسبه » ولا يتخوّف آحلمم ثانا 
ولا طائلة من اح » فأَىٌ شیء يلجيء إلى الکتان ؟ 

کان هذا کیان غرية من الب وم صیح جائ أو مفهومً إلأمع الفرضن 
الذى فرضيّه . فكذلك صار کیان اى الطيب نسبته ( العلوية ) » وصارت أسبابه 


مام 


هم 
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وعلله » جزهًا لا يعجرا من شخصية ألى الطیب » لن النسب « العلوىٌ » ليس عارضاً 
ول بزوال أسبابه » بل هو لاح لمن ود « علويًا 4 » وهو قائمٌ أبداً فى نفس صاحبه 
لا يرايل سواء ادى « العلويين » وكرههم › أو صادقهم وأحیهم . فإذا كان صاحبه 
مرغماً على إخفائه وكتانه » ولكنه مُصيرٌ إصراراً على محاولة إظهاره » کا فعل أبو الطيب » ثم 
طَوقّته أغلال تَرُودُهُ » فلا شلكٌ عندئذ فى ظهور أثر هذه المعاناة فى حياته وفى شعره 


خاصة . 
ار ذلك »فد رمع نمهب عدر كله مد سة ا"الل 
سنة ۳۳۲ » وهو القسم الأول من الدیوان » ترد تيبا جديداً جعل حر؟ ركة وجدانه فى شعره 
GEL‏ 
فا فلت ذلك » تبيّن لى » فى إعادة قرءة الديوان » أن أكثر الغوامض ض المبهمة فى ديوانه 
قد تبدّدت وزاث » وتطّت لى شخصية یی الطيب واضحة » وصارت حركة وجدانه فى 
شعره ظاهرة متسقةً فى تردّدها یاو والمود حيناً » وبين الأمل واليأس حيناً آخر » 
تبعاً للأحداث التى مر بها فى خلال عشرين سنة» وهی أحدّاثٌ لا نكاد نجد فى ترجه 
حبر یدل عليها » ونما يستتبطها وق شعو لا غير . وعندگذ تین لى سياف هذا 
« الكتان » الذى لا أجد له شبیاً آو مثيلاً فى عصره ‏ فان أبا الطيب ولد بالكوفة فى 
دیرالعلویین» ويقي براح کی وی سنة ۳۱۷ یا مت علو مدحاً يدل علی 
شدة التعلّى والحبّ وحفظ جمیل أياديه عليه  »‏ نطر ماسف تیاس ۰٥۷:‏ ۲۰۸ . ثم علم بعد 
مان من جدّته آمر « علريّته » » فقلق واف أن يبق مها مكتوماً » ولكنّهُ لم يستطغ 
لا أن يفارق الكوفة إلى الشام فى أواخر سنة ۳۲۰ وحاول أن يظهر أمر « علويّته 4 » 
فجمع جموعاً من المقاتلة نره على إظهار نسبته العلوية » فأخذ وسّجِنَ . 


وهو حين دحل السجنّ فى سنة ۰۳۲۱ نما دحله « علويًا )معا باظهار نسبته 


إلى « العلويين » » وكات الذين آدحلوه السجن وقيّدوه ودره / وسامُوه اسف جماعةٌ من 


« العلویین ) . والذى لقيه من السجن وف السّجن على أيديهم » كانت قسوته وشراسته 
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كافية فى تذكيو بقوّةٍ هلاه « العلیین » . فلما طلق سره وخرج فى سنة ۳۲۳ » 
خرج من السجن « علويًا » كارهاً لعلوین مرو عنهم » أو كا یقول ابن العديم : حرج 
« مخالفاً للشيعة » » وأضمر هذه الكراهة وانطرّى علها . 

ولکن جدته استدعتة بعد ذلك إلى الكوفة » فرك الشام » سنة ۳۲۵ تقرياً » 
وبقى بالكوفة زا ولكنه أكره على الخروج منهاء فعاد إلى الشام فى سنة ۳۷۹ ار 
اس ملا شعرة دید ووعيداً » ولكنه لا ملك إلا اکتان » » وما هو إلا ال دون 
التصريح اقلخ خا إن شعو الم مس ما إل و ا 
ولا للعلويين ذِكْرٌ » ولا لمطالبته بإظهار نسبه بیان . 

ثم إذا بنا نفاجأ فى سنة ۳۳۵ » بشعر فيه تهدیك ووعيدٌ ومطالبة ظاهرة » وذلك 
حیث خالف ب الجتعاء» فافج مدخ نعل ين دیاز ين مکرم القيمى مدخ نفسه 
ولا فى قصيدته التى أوها : 

قل فَعَالى » بُلْهَ أكثة » مبد وذا الق نلتُ أو ۾ أل » جذ 
سأطلبُ « حفّى » بالقنا ومشايخ ‏ كأنّهُمُ من طول ما السرا مل 

| وهدا می وعمل وتبديد ووعيدٌ » وأنه سوف يطلب حقه بالسيف .ثم نفاجاً 
SS‏ 
السجن سنة ۳۲۳ وأن العلویین کانوا قد الوا له السودان بكفر عاقب ليقتلوه » وهو 
ف طريقه إلى ابن طغيج » 1 انظر ما ملف تیاس :۰ . ولا نكاد نعلم لذلك سبباً البعة فى 
باه فعلوا ذلك ؟ بيد أن قصیدته التى قافا ف ره جدّته » تكشف الاب عن 
هذه الحادثة وتدل عليها وتفستها . 

وذلك أن جدّته أرسلت إليه قبل ذلك بسنة تقرباً » سنة ۳۳۵ فيه 
وتشکو شوقها إليه وطول غيبته عنها ( من عشر سنوات » سنة ۳۲۵ ) ۰ فتوجه إلى 


س 


6 


(۱) راجع القصيدة ف دیوانه » فهی كثيرة الدلالات على ما نقول . 


م 
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العراق » فمنعه ( العلويون 4 من دخول الكوفة » فأرسل لما كتاباً يسأها المسير إليه » 
حيث مع وميس عن دخول الكوفة » فقبّلت الكتاب وفرحت فرحاً غامراً » فلما أرادت 
أن تفعل » أبلغها العلويون أنه قد مات » فحمّث وماتت غمًا . وملا أبو الطيب مرثيته 
لجدته معان كثية » يُفَسرها ویکشف غموضها الفرضٌ الذى كنت افترضته » والذى 
صار الآن أشبه بالحقيقه ا قلت . 
ومر الأحداث بعد ذلك » والنسب اكوم يحرك وجدان ی الطيب » وتتحول 
شخصيته تحولاً ظاهراً غرباً بعد ذلك » کا سس » ويبقى منعه من دخول الكوفة ‏ 
الذى دی إلى وفاة جدته » كامناً رك وجدائهُ » حتى إذا كانت سنة ۳۵۱ أى بعد 
ست عشة سنة » حين خرج من مصر » / وقطع الفياف والفلوات حتى بلغ الكوفة » 
فدحلها ظافراً مُرَاغماً للعلويين الذين سَامُوه الخسف من قديم » فلم يكد يدخلها حتى 
قال : 
فلا احا رکزنا الما خ بن مكارمنا وی 
وشا قبل أسيافقا > وفسخها من دماء الهدذى 
ِتَعْلّم مصرٌ » ومَنْ بالعراق ٠‏ ومَنْ بالعواصيم » ی الفَتّى 
ای وی » وای ایت وی توت على من عتا 
وما کل من قال قلاً وی ٠‏ ولا کل من سیم حسفا نی 
وهذا بین جدًا » کا تری . ولكن 6 ولکن لم يكن « كتان العلوية ) هو وحده 
سر الفقرة الثالثة من عمود صورة ی الطيب » بل كان له قرينّ آعر لا يقل عنه ف 
وتحريكاً لوجدانه فى شعره کله » بل لعلّه کان آقوی منه وأعمق أثراً فى حياته . 
فالعبّی » قد و بالكوفة سنة ۳۰۳ وبقى بها إلى أن جاوز السابعة عشرة من 
عمو سنة ۳۲۰ تقريباً » وقال الشعر صغيراً » من سنة 4 ١‏ إلى سنة ۳۲۰ . ومع 
ذلك » فالذى أثبته فى ديوانه من شعر قاله فى مدة مقامه بالكوفة صبياً لا يزيد على ٩ ٤‏ 
يتا : سبع مقطوعات عدد أبياتها ۳۱ بت وقصيدةٌ تفکه بإثباتها فى شعره متندراً برحل 
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کوفی يدّعى الفلسفة وأبياتها ۲۰ بيتاً » وقصیدلثهالتی مدح بها ال الکوفی » وهی 
۳ بيت . وهذه القصيدة والقطوعات السبعٌ » تدل جميعاً على هة متميّرة فى إتقان 
الشعر / منذ هذا الزمن المبكّر » ود أيضاً على هة عالية موفورة الجدٌ » وعلى ثقةٍ شاعفة 
بالنفس » وعلى طموج بعید لا يتردّد . ومع ذلك » فهذا الشاعر المتقن العالى اللهمة 
الطموح والواثق بقدرته » لم يحركه ما حرك مقات من أقرانه الشعراء وغير الشعراء » إلى 
فاق الكوفة الصغية الفقية تطلّعاً إلى انجد والشهرة والصيت فى بغداد عاصمة 
العواصیم » ومقرٌ الخلافة » ومجتمع أصحاب السلطان والغروة والجاه . 

لا » بل قد دخل بغداد » حدثنا هو بذلك فى خبر ژوی عنه » ذكرته فى هذا 
اسر و ۱۹۲ - 44 ] » وحدثنا به ابن جثی أيضاً فقال : أخبرنى بعض أصحابنا 
قال : جیء بالمتنبى = يعنى شاعرنا > إلى ألى بكر محمد بن الحسن بن دريد » فقيل :اه 
شاعر . فقال : أنشدنا » يا فى » شیامن شعرك . فأنشده المتتبّى : 

یث ان م تاشنوبتیی. ١‏ يا ای وی ..... 

قال : فمسح ابن درید يده على رأسه وقال : لا » بل نأعذ يدمك ۰ ) 

وابن درید كان ببغداد سنة ۳۲۱ » وکان د حول المتنبى بغداد » کا استظهره فى 
کتایی » سنة ۳۱۹ أو ۰ . [انظر منااسفر: ۲۱۹۷ . / ومع أنه دخحل بغداد وهو شاعرٌ 
طموخ یرد ان يتألق . فإن عظمتها وفتتها لم تأحذ به » وم يفكّر ساعد فى امقام بها 
يزاحم شعراءها الکباز الذين حازوا دهم ببغداد » وفارقها إلى الشام » لا « علويًا » 
يطالبٌ بإظهار نسبه فحسبٌ » بل فتىّ « عرييًا ثائراً ؛ منكراً للذى راه فى بغداد من 
استيلاء الأعاجم على سلطان الخليفة العرب وتونم له حتی تركوه بلا سلطان » وكأنه 


(1) هذا ار نقلته من مجموع أوراق لابن جنی » محفوظ بالأسكوريال تحت رقم : ۷۷۸ باسم « کتاب 
مجموع فى علم البلاغة » . وهذا البيت ليس فى دیوانه » ولا فى زوائد الراجكوق » وهو من شعر صباه الذى أسقطه 
المتنبى من ديوانه أو نسيه . 


ره - المنبى ) 


۸م 


13 عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة ۳۲۳ - ۳۳۹ 


بعدئذ جعل إظهار علويته وس ميل طخ بها جمع الجموع » ويشارك فى هذا الصّراع على 
السلطان » فلعلّه یضیب نجاحاً . وهو » لعروبته وعلويته » أخلق من هوّلاء بالسلطان . 

وأنت إذا قرت القصيدة الثانية عشرة فى ديوانه » بعد التسع التى ذکرناها آنفاً 
دص : 4د هدع » تراها ال على هذه المعانى » وقالها قبل أن يقبضّ عليه ويسجن » فهو يذكر 
فيبا رخلته من الكوفة إلى بغداد إلى الشام » وإقامته بأرض نَحْلةَ « كمقام السیح بين 
الهود » » ويذكر إعداد نفسه للقتال » وأنَّ قَضْلهِ الذى يفضتل على الناس لا يقنع 
« بعيش معجّل التنكيد » » ويحدّث نفسه بالعز والقلبة » ويحدّث عن شفها المُعْنِيه عن 
الفخر بالجدود » وهم فخر الناس جميعاً » ويقول : 

EERE‏ ولو اقا رک ای 

فاطلّب الور ف لَطَّى »ودع ال ولو كان فى جتان الُلُودٍ 

إلى أن يقول : 

إن اکن اء فَعَجْبُ عجیپ ل يَجِدْ فوق نفسيه من مزید 

/ ثم لا يؤل لام به حتى يدخل السّجن » ويعلم عم يقين أن مر إظهار علويته 
مرة أخرى » دونه مالف وسدودٌ » فلا يزال إل يت ين الرحاء وليأس من ظهور ای من 
حرج من سجنه » ولكنّه لم يأ من أن بيد فى أصحابٍ السطوة والشوكة عن پیا يَشفى 
ناف نفسه من افیظ عل ا ی لین استفحل ساطانم حل الق وخاصة مد 
رأی الفتی العربٌ الثائر الذی أوقع بعمرو بن حابس من بنی أسد » ويبنى بّة وبنى ریاج 
من تمم » والذى أثارٌ إعجابّه » فقال فيه قصيدة لم ينشدها بين يديه » وإنما بقيت حفوظة 
عنده » حتى أثبتها فى القسم الثافى من ديوانه . [انظر ما سلف ص: +" ء وی ماع كان ذلك فى 
سنة ۳۲۱ قبل سجنه » وكان الفتى هو سيف الدولة فى ول نشأته » فقال له 

ور الأحار صيّر رها ٠‏ إلا إليك » عل طَهْرَ حرام 

( أنت الريب ) فى زمانِ أهله وُلِدَتْ مکارمهم لغيرٍ تمام 


عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة ۳۲۳ - ۳۳۶ ۷ 


وقضی الأيّام منذ حرج من السّجن » « والعلوية » و « العريية » معاً حرکان 
جدانه اشتعالاً وحموداً » فلا تكاد تخطیء فى شوه منها حدیثاً عن نفسه » وعن بَعْضائه 
للأعاجم » وعن حُبّه للعرب . فما یلقی من حد الا وهو يفش فيه عن هذا المأمول 
الذى يثيرٌ وجدانه » ثم يبل أقصى تومُجه ‏ فى سنة ۰۳۲۹ حين يجدةٌ فى العرین « بدر 
ابن عمار بن إسمعيل الأسدى » ژالی طبّة » فیحمل شعرٌ فى بدر » نفس ثورة الوجدان 
التى تلقاها عند لقائه سيف الدولة العدويٌ العرین سنة ۳۳٩‏ بعد أن كه 
التجارب . 


| وكانت سور نفسه فى العهدين » سورة رجل سياسي عربن یرب ما بیط به » 
ويطرحٌ على الرجل العریٌ الذى يؤمّله ‏ ويؤمل بلوعٌ أمله فى سطوته وشوكته = کل 
ما فى نفسيه من أهداف تحلٌدها له غرویته واعتزازه بها . إلا أن الفرق بين العهدين واضحٌ 
جدًا , لاد شعره فى سيف الدولة » لم يكن قاصراً على هذا وحده » بل كان يتجاوز 
حدود هذا الإحساس الكامن فيه » إلى الاحساس بالملحمة القديمة التى بدأت منذ 
عهد رسول الله ريل » بين النصرانية الرومية » والإسلام » والتى ظلّت تتصاعد على ثغور 
الشام شيئاً فشیفاً » حتى كان زمن سيف الدولة » فظهرت ظهوراً با » لد التبی 
ملحمته العظيمة فى شعره الذى قاله فى عشر سنوات » ( من سنة ۳۳٩‏ إلى سنة 
5") عند سيف الدولة . ۱ 

ومعنى ذلك أن أبا الطيب » قبل أن يلقى سيف الدولة فى سنة ۳۳ كانت 
مومه تتنازعه » بين « علويته » التى یکشمها مُغماً » والتى كانت نوله » لو طاقن 
يدقع عن دولة العيب سلطان الأعاجم = وبين آماله فى أن يجد عريًا ذا سلطا وشوكة 
وطموج » يحقق له وله ما لا یه هُو من القضاء على سلطان الأعاجم . 


)0( حروب سيف الدولة فى ثغور الشام » هى طلائع 9 الحروب الصليبية ؛ التى بلغت مداها فى أول حملة 
صليبية سنة ۶۸۹ هجرية » أى بعد قرن ونصف تقريياً . 


۹۱م 


57م 


1۸ عمود صورة المتنبى » حب 9 خولة ) وشخصيته 


فلما لقى سيف الدولة » ونزل من نفسه المنزلة التى نعرفها » وأقام معه عشر 
سنوات من سنة ۳۳ إلى سنة ۰۳۶۲ اندمج الأمران فصارا هما / واحدا وأملاً واحداً » 
وأصبح أبو الطیّب شخصية « سياسية » ذات آمالي كبية تحرکه » وقد بيست ذلك فى 
الفصل الثافى عشر من کتایی » ر منااسنر ص :۲۳۲-۲۰۱ ومواضع أخرى كثيية من 
الكتاب من أوله إلى آخره » تدل على هذا أو صل به . 

( ه » 8 ) الفقرة الخامسة والثامنة 

وأما هاتان الفقرتان من 9 عمود الصورة ) وهُمّا تتضمنان البيان عما يحرَكُه من 
عواطف الح التى لا خلو من جميعها بر » ای وقفثُ على جميعها بتذوّق شعو 
لا غير » ومراقبة حركة وجدانه تبعا رکتبا دة أو فتوراً . أما الأُحبارٌ عن ذلك » فليس 
ف آیدیا شوه يردها » أو يهدى إلا . 

ومن أوّل ذلك » ما استخرجته استخراجاً من أن أبا الطيب كان يحبٌ خولة 
أخت سيف الدولة » وقد ذكرتٌ بعض خجتی فيه فى الباب الثالث عشر و هذاالسفر :۲۲۲ - 
٥‏ ] » منذ كان أبو الطيب فى جوار سيف الدولة » ثم بقاءَ هذا ا لحب عاملاً ظاهراً فى 
شعره بعد فراقه فى سنة ۳4 ثم ما بعد ذلك من إقامته عند کافور » ثم فراقه كافوراً إلى 
العراق » ثم إلى فارس » إلى أن قتل . 

/ وهذا الذی استنبطته بالتذوق » کان كثيراً جدًا » ولكنى اختصرئه اختصاراً فى 
كتالى » ومع ذلك فإنّه قد یس أن أقرأ شعر اى الطيب کله منذ نشأته قراءةٌ تکشف 
عمّا كانت تكنّه نفس من هذه العواطف الإنسانية » فى مطالع قصائده منذ شبابه » وفى 
ثنايا حكمته التى یضتنها شعره » بلا يبدو لأرّل وهلة أنّها من أثر هذه العواطف التى 
تحرك وجدانه . وقد لخّص الرافعی » رحمه الله » رأيه فيما كتبثٌ فى كلمته فى الرسالة 
حيث يقول : « والأدلة التى جاء بها الولف » تقف الباحث المدقق بين الإثبات والنفى . 


عمود صورة التتبی » حب ١‏ خولة ) » وشخصيته 1۹ 


ومتی لم یستطع امم نفياً ولا إثباتاً فى خبر جدید يكشفه الباحث » ول يبتد إليه خی 
فهذا حسبك إعجاباً يذكر » وهذا حسبه فوزاً يعد ) . و من السثر : ۲0۷۹ . 

ومضت سنواتٌ طوال منذ صدر کتای عن أى الطيب » وكاد هذا الفرض 
المستنبط أن يفورٌ با يؤيده من الأخبار المرويّة » کا فاز فرض « العلوية » با يؤيده کا 
عرفت قبل [انظر ما ملف ص : ٠ ٠١‏ ١ء‏ ] . فقد دکمل علينا فى المجلس ليلاً صديقى الكريم 
الدکتور محمد سامى الدهان » وذلك قبل مرضه الذى ل یه حتى قَضى نحبه فى يوليو 
سنة ۱۹۷۱ ۰ وكان عائداً من إحدى سفراته فى البلاد التى تحوى اخطوطات العربية التى 
وقعت فى أسر الأعاجم » و يكد يجلس حتى قال : ُشری ! بشرى عظيمة ! وبدأ 
يتحدّث عن سفرته » وله کان قد توى العودة إلى دمشق = » ولكنّ شیف جديداً قد تَنَى 
عزمّه وأرغمه على أن يقطع هذه النية ویعرج على مصر . وذلك أنه قد ظفر بنص يويد 
کل اتید فى مسألة حب ألى الطيب عولةآحت سيف الدولة ؛ وه | سوف يعود إلى 
دمشق » فيسل النصّ کله مصوّراً . وتشكّب الحديث بين أهل المجلس وطال » وحانَ 
وقت انفضاضه ء وودغته دون أن أعرف منه شیب يُفيدنى اليوم . وعند وداعه کر أنه 
سوسل النص مصوّراً » ورحل إلى دمشق فى اليوم التالى . ومضت الأيام . ومرض » وجاء 
بعد ذلك نعيّه » وفقد أهل العلم رجلا كببراً من العلماء » وفقدته أنا معهم ضعفين من 
الفقد » ور الله أن يبقى هذا الاستنباط فرضاً مب على تذوّق الشعر حى يكشف 
اللثام عن سره حبر من الأخبار » وندعُه حتى يكون » وهو كائنٌ إن شاء الله . 

ما عاطفة اجب التى تتمثل فى عواطف الناس على اخحتلافهم فطرة قُطِروا عليها » 
فان أظهرها ظهوراً خبه لجدته التى کفلثه يتيماً ونشاته وسدّدت طا » وكشفت له عن 
سر مولده « علويًا ؛ » يوم أطاق أن يحمل الس . وكان من عمق هذا اب فى نفسه : أن 
ترك آثارَهُ مكظومة فى ألفاظ شعو » يتينما المنذوّق من وراء هذه الحجب . فلمّا ماتت 
ورثاها بقصيدته الميمية » مَهّد لى تذوقها أن أعرفٌ مقدار الصسّدق فى عواطف أبى 


4م 


م 


۷۰ عمود صورة التتبی » مع كافور فى مصر ؛ وهربه : ومقتله سنة ع ۳۰ 


الطیب ۰ وأن أقف على أسلوبه فى الکشف الم عن هذه العواطف » () وعند 
تمكنثٌ من استخراج الدلالة من شعره على زواجه [الباب السابع ص : ۰۱۳۰ را بسدما » وعلى تاريخ 
ولادة ولده ( حسّد ‏ سنة 175ص : ۰2۲۰۰ | ثم ما كان من مرض زوجته وموتها فى سنة 
۷ وص :۱۳۷۱-۲۱۸ وأشياء أخرى كثيرة تراها مفرقةً فى الكتاب . 


(5 ) الفقرة السادسة 
كان أبو الطيب قد أتمّ الثالئة والأربعين من عُمره » حين عزم على فراق سيف 
الدولة = لم يفارقه مختاراًلفراقه » فإن سيف الدولة كان مثلاً یل ماکان مكتوماً 
فى نفسه من الآمال والأحلام . وف السنوات العشر التى لازمة فیپا كان يزدادٌ له عة 
وتوقيراً » وأفضى کل واحد منهما لأخيه بأسراره وغاياته فى الحياة السياسية التى 


قامت على « دولة الم » من الأعاجم . ولم يكن مقامه للمالٍ » کا يقول ذلك من 


يقوله ‏ وقد تا سیرته لها على أنه إذا ی العربيٌ لجل الذى يتوهّم فيه آماله 
وأحلامه » لم يبال بالمال أو ( طلب العاش) » بل يبلوغ الآمال أو ر طلب المعالى ) » کا 
يينثٌ ذلك فى مواضع من كتابى [هذاالسفر: 4.+-0. مع » بيد أن ( الوشاة » و ( الحسّاد ) » قد 
أكاروا السعاية فى حقّه » حتى ظنٌّ ًا بلغ اليقينَ أن قلب سيف الدولة قد تغيّر عليه » 
وكان هو بطبيعته شديد التوجس » وكان حب « خو » قد بلغ به شتا الحاوية بسعاية 
الساعين والكائدين » وبلغ منه هواها درو شاعمة له يضيق ی اا 

یصعد فى السماء » / هنا السفر : ۷ وما بعدها] » فاتخذ الليل مرك رکباً وطار إلى دمشتی وكأنه 
ول للع انا ما از 


١ 3 ره‎ 


صرَبْتٌ بها الب ضَرْبَ القمّار : إِمّا لهذا » وم لذا 


(۱) انظر الباب الثاق ص : ۱۹۳ » والرابع : ص ۱۸۱ » والباب العاشر ص : ۲۷۳ » ومواضع أخرى 


عمود صورة المتنبى » مع كافور فى مصر ء وهربه » ومقتله سنة ۳۵۶ اا 


ما راحة النُسيان » وإمّا راحة الحلاك ! أصیب الرجل فى هَوَى قلبه » وف آماله 
السياسية » وف الرّجُل الذى لا يِحدُ له شبماً نى تلفعت یه بالرجال والأعمال » 
وداخله اليأس » وى الاك » ومات اللهیب فى تفسيه » ورميٌةُ البوادى والفلوات إلى أرض 
مصر » وإلى كافورٍ » فلم يملك الا أن يستقبلهُ بما فى نفسه » فابتداً قوله حين لقيه : 
کفی.بلق داءً أن تَرَى الموت شافيًا 2 مسب المنايًا آن یک أمايًا 


وم 


لكين لقا كيت أن ار ا 

ومنذ ذلك اليوم وامال أبو الطيب كلها تتقلص ).وکل يوم يَمْضى بقطعة من 
نفسه ومن آماله تقع فى حوزة الأمس الذى لا هو یرد ولا هو یس . ذهب أبو الطیّب 
الأول » وجاء أبو الطب الثانى » فكان يرَى ذلك رأی العين وهو يكظم فى نفسه کظماً 
دیب القلوب » ٠‏ فأ الشبابُ » وی امن ! » . ویقی على ذلك فى مصر حبيسًا فى 
قبضة كافور من جمادی الأول سنة 847 إلى أواخر سنة ۳۵۰ . وف هذه ال صار 
شعر ایی الطیّب نمطاً آخر غير مط الذى كان را مع بدر بن عمار الأسدى » تم 
تَامُهُ مع سيف الدولة . ولكنّه كان قد صار شاعراً مک معقّد / الهارة فى صياغة معانيه 
وألفاظه . تاج تذوقها إلى خبرةٍ بأسالیب صیاغته كلها » منذ بدأ الشعر فى جادًا 
قليلٌ الإغضاء عن التجوید ثم شب کم له ما يكتمه ‏ ثم مكتهلاً يتفجُر الشعر منه 
مَعُموساً فى صرب الحوادث التى تر به » فلا هی تخول ألوئها » ولا هو يدساها أو يغفل 
عن آثارها فى نفسه . 

ولان سقط وحیداً فى تيه العربة » عاد غريباً کا بدأء ولكن شان !!! فهو يقول فى 
غربة الصبّى البعيد » واثقاً مدلا متحدّياً : 
نا فى آم » تدارَكَهًا الله » ( غريبٌ ) كصالج ف تمد 


وهو الیو فى غربة الكبّر » اواحر عهده بمصر وكافورها » يقول متحيراً ضائعاً 
ما 


۷۲ عمود صورة المتنبى » مع کافور فى مصر » وهربه » ومقتله سنة ۳۵۶ 


ت قا ۶ 8 ۳۹ د و مر و 
بم التغلل ؟ لا اهل » ولا وطن ولا ندیم » ولا کاس ولا سکن 
# و 2 E‏ ورگ ف اوق 5 9 
ارید من زرَمَنِى ذا أن یبلغنی ما ليس يبلغه فى نفسيه الزمن 
إذا كان » وهو فى صباه قادراً على أن يخرج من بداد مه النفس قوة وتحدياً 
حين سع وسع الناس أحد المماليك قادة الاعاجم » قد وضع التاج على رأسه مكللا 
ال والياقوت » وجلس على سرير من فضة حواليه الذهب مرصعاً با جوهر » ویقول 
للناس متكبراً معجيّراً : « أنا رَد دولَةَ العجم ) وأبطل ( دولة العرب ) » » © وإذا كان 
يوذ قادراً على أن یرد على كلمته / هذه فى شعو ثائراً مهدّدًا متوعّْا هازثًا : 
بد مع اله ما وا و مه مه م2 ومر r‏ ص 7 
میْصحب النصل منی مل مَصْرِبه ‏ وینجلی حبق عَنْ صمّة الم 
و 1 4 م گر( و رو ۳ 
بكل مُنْصَلِتٍ ما زال مُنْتَظِى 2 حى ادلتْ له من ( وَوْلّة الختی) 
.... فالآنَ » مريداً أو غير مرید » يجد نفسه لساناً ناطقاً فى ( دولة الْكَدّم » » 
ويتورّط فى امحنة تورطً مؤيساً » فى طريق طويل من اول مقدمه على كافور سنة 745 ع 
إلى أن ينتبى عند عضد الدولة الدَّيْلمى فى سنة ٤‏ ۳۰ ۰ ویختم شعر هذه السنوات المذلة » 
باليأس والضمياع بهذه ال » درم آعر ما قل أو الطب ] : 
إذا آستَسْفَيْتَ مِنْ ذَاء بداء فاقل ما أعل ما شماكاً 
£ ۰ و 1 ر ۳ 3 5 kr‏ ام 
ونی شعت ء یاطرقی » فکونی آذَاةَ » أو نَجََاةَ › أو هلاكاً 
۳ با 
كان داوه فراق ( دولة العرب ) تحت ظلّ سیف الدولة » فطلب الب والشفاءَ فى 
( دولة الخدم ) » فإذا هو داء لا شفاء : وكان أقتل الداءين ! وألقى یومیذ السلم » مُذعناً 
ضارعاً منقاداً لا تأق به المقاديرٌ . 


لذلك » فقد كان شعرهٌ فى هذه السنوات التّسع الأحية من عُمره تلف کل 


(۱) هو« يجكم التركى »۰ قال ذلك فى حوالى سنة ۳۲۱ أيام كان ايى ببغداد . انظر کتاب الأوراق 
للصولى » فى أخبار الراضى ص : 1۲ . 


عمود صورة المتنبى » مع كافور فى مصر ء وهربه » ومقتله سنة ۳۵۶ YY‏ 


الاحتلاف من جميع شيعه , مبايناً له ف الصّياغة » حافلاًبمهاراتٍ لا يطيقها إلا قله من 
الشعراء الكبار » ثم لا تى لهُم الاح يقعون فى المحنة امحرقة » بين ووب الكهان 
وضرورة الإفصاح = بين ما يُتطنونه فى أغوار أنفسهم » وما يظهرونه فيما يجرى على 
ألستتهم وق ی ی ؛ ل يقرأ أحد ی كافية » وکل ما خرج به 
قارئو شعر التبّی هو هذه القضيّة انه السخيفة آن التبی :مدع ا 
وأشباه ذلك من القضايا المستيردة الحالكة » يتعالّم بالحديث فیها دفاعاً عنه أو قدحاً فيه 
ای لا e‏ 
حو لاا اما ا E‏ 
جا وها أكثر من ثلاثين سنة ( ۳۱۵ - ۳۸۹ ه ) > وبين الوقع الذى يصبحٌ فيه 
ويمسرى » وهو فى قبضة ( دولة الخدم ) أَنّى ذهب . 
كانت ألفاظ شمه هذا تحول کل ما يتكتّمه من الكراهة والازدراء والاستتكاف 
ممّا هو فيه » وان کان ظاهرها يخدعٌ سامعه عن حقيقة ما يكتمه . وقد استوقف هذا 
الشعر فى حياة ألى الطيب نفسه ؛ بعضّ سامعيه أو قارئيه » كابن جنى وغيو . فان ابن 
جنى كان يقرأ على المننبى شعره فى کافور » فربما وقف على البيت من المدح قد انطوى 
على معنی من الحجاء » فيضحك ابن جنى ۰ ويضحلكٌ المتتبّى لاله كان يقصدٌ به 
الهجاءً . ولمتنبى قد أغنانا عن هذا بقوله فى كافور ولقبه « الکرکدن 4 » [ وهو حيوان 
عظم المثة » قصير القوائم » غلیظ الجلد أسوده » له فزن واحدٌ » وهو ریت » وحيد 
القن » شب السود كافوراً به ] : 
8ه مر و و 0 3 
وشعر مدَحت به الكركدن بين القریض وبين الرقی 
وما کان ذلك مدْحاً له » ولکته كان هَجْوٌ الوَرَى 
/ وقد بلغ أحد المتأحرين الغاية فى ذلك » وهو عبد الرحمن بن حسام زاده الرُوميّ 
( ای التركى ) ( ۰۸۱-۱۰۰۳ ۰ ه)ء فقد ألف كتاباً ماه : « رسالة فى قلب 


2۹۸ 


70 4 عمود صورة التنبى » مع كافور فى مصر » وهریه » ومقتله سنة‎ Yé 


كافوريّات المتنبئ » من المد إلى الهجاء ) » ونشه الذكتور محمد يوسف نجم . ومؤلف 
الكتاب ترك أجاد العربية وخالط أهلها طويلاً » وقد كان حیث نول فى حلب والقدس 
ودمشق والقسطنطينية ما للدباء » وله أل يوسف البديعى كتابيه : « ذکری 
حبيب ) و( الصبح المنبى » عن حينية اتس » . وقد استقصی المؤلف مدائح كافور 
قصيدة قصيدة » فييّنَ ما يضمره المتنبّى من الذم لکافور » وان كان ظاهر اللفظ يوهم 
المد . وهو كتابٌ غريب فريدٌ . أجاد المؤلف فيه مع سوه عبارته » وأْصّابٌ الصوابَ من 
وجه » وأخطأ من وجه آخر . وقد أشرت قدياً إلى المعنى الذى قصده الولف فى كتابى 
هلا و مود مت بو . 

ولکن القضيّة ليست محصورة فى ألفاظ قصدها أبو الطیب قصداً » وجعلها 
رموزاً لها ظاهر مکشوف ‏ وباطنٌ مضمر » بل القضيّة فى صياغة شعره فى حقبتين 
متباينتين : تک کل حقبة منهما أثرها الواضحٌ على صياغته وألفاظه بلا قصل 
متعم » يستطيع المتذوّق أن مره تمييزاً واضحاً » لان کلا منهما حرج من نفس 
واحدةٍ جميعة » مصبوغاً بصربّغة الحقبة التى انغمست فيا انغماساً إلى الأعماق . كان 
شعرا بصم كله عن نفس متطلقّة متهللة واثقة » تستخمّها الآمال والآلام والأحزانُ » 
ماضيةً إلى فضاء فسيج تبسطُه البهجة انب من شمس مشر قة = فإذا به صم عن نفس 
متقيّضة كتيبة يائسة » تَرُودُها الآمال والآلام والأحزان » دالفةً إلى أفق ضِيّق يقبضه 
/ الكمثٌ المظلمٌ من شمس غاربة . ومن م يط هذه القضيّة حقها من الأناة وال عند 
تذرّق شعر آیی الطيب فى هذه السنوات التسع الأخيرة من حياته » لم يظفر بطائل » 
ووقع فى غنائة الدراسات التى لا تفرّق بين تذوّق الشعر » وبين التلمّظ بالكلام 
ومضفه » تعالّما بحتاً !! و « المتشبّع با میم كلابس تون زُورٍ »۰ کا جاء فى 
الحديث . 


0 


3 


وف كتابى هذا لم أستطع أن وفی هذه القضيّة حمّها كتابةً » لأل تطعث هذه 


لمات ثم یج » خبر الرافعى Vo‏ 


السنوات التسع فى نحو نان وئلائین صفحة من الكتاب » ( فان كنت فى عجلة من 
أمرى حتى أفرغ من الكتاب فى ميقاتٍ مد  »‏ قلت آنفاً » وکنث قد نوي أن أعوة 
فأكتب عن المتنّى كتاباً كبواً آخر » على هذا اسیاق الذی التزمته فى كتالى هذا »و 
۱ اف با عقدت عليه یی ! إلا أن الذی كنت قد استفدثه من تذرّق شعو فى هذه 
السنواتٍ التسع » كان هو فى احقيقة أقوى معین لى على تصفية تذوق لشعه الذی قاله 
قبل ذلك » وعل التعبير عن التذوق تعيراً سّهلاً متساوياً يفضى إلى و 
تخطيط صورة المتنى ومعارفها وقسِمّاتها » وهی تتخلّق حول « عمود الصورة ) . 

أجل ذلك » نكن هذه افق السادسة اھ جل الھور ف الذى کب وان كانت 
آثارها فى الكتاب » وف الأبُواب الثلاثة ثة الأحية » دالةٌ على الأصل بعض الدلالة . 


و 


هی الفقر ان اتی سرت لى منها شخصيّة ی الطيب » عن | منيج 
عونت لش ؛ كل رة مها لا تقوم وحتها معزولةٌ عن لیات بل كانت 
کل فقرة منها متأ بأخحواتها ومؤثرة فى سائرها تاش ا ثرا بالمّ التعقید » فقربت E‏ وتسريه 
بالحديث عن کل فقرة على جة ؛ ليكون قاری كتابى بعد ذلك متخا من کل تون 
تغوقه أو تنقل عليه . 


الا هت 
حين خرج عدد القتطف [ ینایر سنة ۱٩۳۲‏ ] » متضمّاً كتا عن 
« الى ) » كنت مطية کی عنيفة هؤجاء » فلما قلعت عنی وبدث اف من 
برّحائها » كان ول ما قرأته عن كتابى هو كلمة الرافعيّ رحمة الله عليه » منشورة فى مجلة 
« الرسالة ) » وس : ۰0۷ - ١٠ء‏ | . هرّتنى هذه الكلمة هرا شديداً عند أَوّل قراءة » 


(۱) من الباب الرابع عشر إلى السابع عشر من ص : ۳۵۷ إلى ص : ۰۳۹۲ آخر الکتاب . 


كلم 


۷٦‏ الغُمَراتُ ثم يَنْجَلِين » خبر الرافعى 


ففرغتٌ متها وأنا لا أدرى على الحقيقة ماذا قال الرافعى . كنت ف ميد الإفاقة من 
الحمّى » [ المَيْدُ : دوارٌ يميد بالرأس مصحوبٌ بالحية » كالذى يجده السكران 
أو راكب البحر من الاضطراب ] » فجاءً معه فرح غامرٌ فما هو بى أيضاً حتى أعمانى 
عن معانيها . كنت فى السابعة والعشرين من عمری » وكنت كاتباً مغموراً فى الكتّاب » 
لا أنومّم أن أحداً من القراء يعرفنى أو يبالى بأن يعرفنى » وم یکن مما يخطر ببالى یوم أن 
أكون معروفاً » وإذا بى قاجا ی شاء أستاذٍ بعيد الّیت فى العرب والعربية » وف مجلة 
بعيدة الصيتٍ فى کلم تعرف العرية . فعلت فى هذه المفاجأة فعل الخمر بشارب لم 
/ يدها قط . وبقيتُ أياماً فى نشوة مُذْهِلَة » وكنت أعيش يومعذ وحدى » فلم أجدْ من 
أحدنُه عن نشوتى ! فلما تن من عَقَابيل ای با محمد الله وذهب اليد 
وسكنت النشوة ‏ راجعث قراءة كلمة الرافميّ مر » فكنت أتوقف فى کل مر عند 
قول الرافعى فى « المتنبى ) : 
« کان الرجل مَطُويًا على سر ألقی الغموضٌ فيه من ول تاريخه » 

١‏ ( يعنى علوية المتنبى ) » وهو مر نفسه » وس شعو » وس قوته . وبا 

« الس كان المتنبى كالملك المغصوب » الذى يرى التاجّ والسيف ينتظران 

د رأَسَهُ جميعاً » فهو يى السیف بالحذر وف والغموض » ویطلب التاج 

« بالكتان واخيلة والأمل » . 

« ومن هذا السرٌّ بدأ كاتب المقتطف » فجاءً بحثه يتَحَدّرٌ فى تسق 

« عجیب ‏ متسلسلاً بالتاريخ كأنه ولادة ومو وشبابٌ . وعرَضَ بين ذلك 

« شعر المتنبى عَرْضاً یل ال أن هذا الشعر قد قیل مر أخرى من فم 

« شاعو » على حوادث نفسه وأحواها ) . 

وسببُ توففى » هو أنّى يوم رخث من الكتاب ومن تصحيحه عند الطبع وقضی 
الأ » تقاذفنى وال الليل رعبٌ شديد من خافة ما يقوله الناس فيه إذا هم قرأو » 
وأمسیث على غير بيّنة من أمرى . فهذا ول كتاب كتبئه جترئاً على التأليف » وأقدمت 


الَمَراتُ ثم يَنْجَلِين » العقاد VY‏ 


إقداما على كتابته على غير مثالي سايق ما عهده الناس فى كتابة اج e‏ 
أيضا على لین فيه ما لم يسبقنى إليه أحدٌ ! وفار یاب والشلكُ فيما اجترحت 
ورانا أذهب من قلبى کل يقين فيما کتبث » وگل نبا بذلت من جود | وت » 
واغتال الرعب سلطاق على عقل » وسری سم الشكٌ فى قلبى طول ليلتى ... وركبتنى 
الى » فلما أقنت منا أفقث وأنا فى قبضة غب حي وش یت » ثم جامش 
كلمات الرافعيّ يزياقاً » كلما أَعَذْتُ قراءتها ديت كلمائها إلى صمم هذا الب دبيباً 
حتى قتلته ؛ وجعلت سی حيث سرّی سم الك حتى أذهيته من قلبى فأحيئة : 
وعندئذ عرفث شيئاً فشيئاً حقيقة طريقى الذى سرت فيه حين کتبث الكتاب » وک 
طرق لم أسلكَهُ من قبل قط ! وكذلك ثبت عندى أن منبجى ف « التذرّق » الذى ألفته 
منذ أن دارست الشعر الجاهليّ قدياً .مخ سیم كل السلامة » ی تب 
الوصول إلى « سر » كان مطويًا فى ث شعر ألى الطیب وف تاريخه » واستطعث به أيضاً أن 
أكتب با بتحتر فى نس عجیب » متسلسلاً باتایخ كأنه ولادة و شباب وى کا 
يقول الفعی » أى أن « مود صورة ای » الذى بنیث أكنو على هذا « التذرّق » » 
كان صالحاً لجعل شعر المتنينّ ناطقاً قا مبيناً عن شخصيته منذ ولد إلى أن مات . 
وکان هذا حمسنبی » بحمد الله . 

وقد حدثت بعد ذلك بقليل حادثة أخرى غريبة » زادتنى َة بنفسى وعنهجی . 
كنت ألقى الأستاذ العقاد رحمه الله » مراراً فى « المترو 4 » عند نزول إلى القاهرة أو عند 
عودق » فقد كنا جبيعاً نسکن مصر الجديدة . وکنث له ميا لطول قراءق ما يكتب » 
فکنث سم عليه ف السلامٌ على عادته من الدب احتشم» ولكنى كنت ری ظلالاً من 
الجَفوة فى أسارير وَجُهه » وينقبضصٌ عنى حدينةُ إذا حدّثته » ولا ریت فى أُنَّ ذلك كان لا 
/ يعرفه من علاقتى بالرافعى » وقد كان يينبما ما كان . وكنت غیر راض فى نفسى بالذى 
کان قد جرى يبنبماء وأرَى أن كلَيْهما كان ظالاً لأحيه ظُلْماً معا . وإذا كانت المودّة 


بينى وبين الرافعى قد أتاحت لى أن أحدّثه فى هذا الظلم مرا » فإن بجفرة العقاد لم قك 


۷۸ اعمات ثم يَنْجَلِين » العقاد 


ل مساغاً حتى أحلّثه مغل ما حدّثت به الرافعيّ » بيد أنى كنت ممصا على أن أبلغ 
ما رد مع العقاد . فلمّا ظهر کتایی هذا ف المقتطف » سوت لى نفسی أن أهديّة 
نسخة من المقتطف » مع علمی له رسل إليه بالہید فى کل شهر » ومع انی کنث قد 
عقدت العزمٌ على أن لا آمدی كتانى إلى أحد من الأساتذة الكبار . فاستأذنته با هاتف 
أن أزورَهُ فى بيته » فأذنَ لى » وكانت كلمة الرافعىٌ فى « الرسالة » قد نشرت فى ١١‏ يناير 
۰۹ بعد أيام من صدور عدد القتطف ‏ وكانت زيارق للعقاد بعد ذلك بقليل . وم 
أَحذ بين لقائه فى الترو » ولقائه فى بيته کبیر فَرْق . فلما جلستٌ واطمأننتٌ » أخرجتٌ 
عدد المقتطف » هديةٌ منى إليه » فأخذه ووضع إلى جانبه » وم یکلمنی بكلمة واحدةٍ 
فى شأنه » وكنت أتوقع أن يكون قد قرأ العدد الذى وَصصّله بالبيد . فكان صميّه جارح 
کش فان ان ی 

وبعد ایام قلائل » كنت عائداً إلى بيتى » فلما رکبت « الترو » » فوجعث 
بالأستاذ العمّاد يُتَادينى ویدعون إلى مجلس كان خالياً مام جلسه » ووجدت فى وجهه 
البشاشة مكانّ الجَفُوةِ » وفى حديثه التطأق مكان الانقباض . والعقّادٌ متحدّتٌ قليل 
الأشباه إذا تبط وقال ما قال غير متشي . وقطعنا المسافة من رل محطة المترو إلى أن 
بلغنا احطة التى عندها بيته فى أُول مصر الجديدة » وهو فى حديثٍ لا ينقطع » ملوه 
التوادرٌ والفكاهات التى ها / ويحسنٌ سَدها . تم نزل » وم يذكر کتالی بحرف واحدٍ » 
ولكنى آیقدث أنه قرأ الکتاب » وأن هذه الحفاوة أو البشاشة التى لم آلفهاء كانت ثرا من 
آثار قراءته كتابى . فلمّا صرت وحيداً حتى بلغت بيتى » كانت نشوق بتغيّر العقاد » 
تفوق نشوق با کنبه الرافعيّ » وکانث يداً للعقاد عندى » إِذْ زادتتى » يومعذ ثقة بنفسى 
واطمئناناً إلى ما كتبتٌ . وعل الم »ار تلك الجفوة مم أخرى . وتونّقت الصداقة 
بينى وبينه » ومع ذلك ۸ أسمع منه مر كلمةٌ واحدة عن كتالى إلى أن مات رحمة الله عليه ! 
ولکنها كانت صَنِيعةَ لا أنسامًا . 


ع 


وبعد قليل بدأت الرسائل تأ بأسمى على إدارة المقتطف وعلى بیتی ۰ وفيها 
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ما فيها » وقرأت يوذ نم كثراً من رجا لا أعرفهم » کشاعرنا الکبیر الأستاذ أحمد 
حرم وآخرين » فذهب عنى كل خوف ومهابة » وفى خلال ذلك أيضاً كتب أستادٌ كي 
كان قد علمنى ف التعلم الابتدنی » ثم الثانرى » هو الأستاذ محمد هاشم عطية رمه 
الله » فنقدفى وسّخْر منّى » فرددث عليه فى صحيفة الأهرام را عنيفاً » ونقدنى أيضاً 
الأستاذ على عبد الرازق فى جريدة « السياسة الأسبوعية » » فكِلْتٌ له كيلا ما كال فى 
نفس الجريدة . وتتابعت الام ورایت آسمى مذكوراً بعد حمول وک » ولفضل فى الذى 
لته مردودٌ كله إلى أخى وصديقى الذى لا أنساهٌ لته فواد صرّوف » أطال الله 
بقاءه . 


/ كتابان فى علم « السّطو » !! 
الکتاب الأول 


ثم جاءت بعد ذلك أمورٌ مستنكرة بَشِعْتُ بها وضيقت بها ذَرْعاً » لأنها دی 
إلى حَوْمة السّادٍ الذى اعترلتْ من أجله الجامعة والحياةً الأدييّة كلها ؛ لكى اصتکح 
طريقى ما استطعث إلى الغاية التى ی أن آبلفها . وأهعٌ ذلك حادثتان : آزاها 
جایّتی رسالة من الق بعد ظهور كتانى بثانية أشهر ( سبتمير ۱۹۳۹) » من رجل لم 
أكن أعرفهُ من قبل . كان تاج كت ناشما »لم يلغ ما بلغ من الشهرة فيما بعد » وهو 
الكتبىّ المشهور « قاسم الرجب » » رحمه الله » دلّتی رسالته على أنه قرأ كتالى حرفاً 
حرفاً » فإنه ضمّنه مقابلة بين ما فى كتابى صفحة صفحة » وبين ما جاء فى صفحات 
كتاب تحر طبع ف العراق سنة 195 » أرسله إل بالبييد » ا قال . ووصل:الكتاب 
بعد أيام » وهو كتاب « ذكرى ألى الطيب بعد ألف عام » » وكاتبه هو الأستاذ 
عبد الوهاب عزام » وفى آخره أنه فرغ من تأليفه ‏ لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة 


e 


PAR 
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۵ عاشر موز ( یولیه ) سنة ۱۹۳۰ 6 أى بعد کتایی بسبعة آشهر » وخم 
مقدّمته القصية ببذه العبارة : 


موی يكن ققد ذلك اللهك وأودعك اكات من میا سية اقا 
والكشف عن جوانب مجهولة من سيره وأدبه » ما يطو ع له أن أُقدّمه للقراء » راجياً أن 
يجدويُ أهلاً لذكرى أى الطيب » ویر أوسع وأعمق وأجدى ما کیب عن الشاعر منذ 
عاش إلى عامنا هذا » عام الاحتفال / بمضىٌ ألف سنة على وفاته » والله ولىّ المدى 
والتيسير ) . 

وكنثٌ أعرف عرّاماً » رجه الله » ويعرفنى » فقد كنت طالباً بالجامعة » وكان 
أستاذاً بها . كان غايةً فى دَمانّة الخُلق » لِيّنَ الجانب » رقيق الحاشية » سَمُحاً مَهلاً طويل 
الأناة » متواضعاً عند اللقاء » تحفيض الوت » فإذا حدّثته اجك والحياءٌ يكادٌ بقع 
عن الاجابة . وكان حافظاً للشعر » يُسْمعك منه ما تشم إذا تس عنه حياؤه . وكنت 
لذلك أَحبهواجله لواسع معرفته . فلما قرأت ما خم به مقدمة كتابه » رابنى منه ما قال » 
لاله أمر غير معهودٍ فيه أن يتبجّح بذكر نفسه أو أعماله . وقد نشر فى سنة ۰۱5۳۲ 
ترجمة الشاهنامنه » وپذل فيها جهداً كبراً : فكان خيرٌ ما نشر » ومع ذلك ل ين على 
نفسه » بل كان جم التواضع هاضماً لنفسه » فکیف قال هنا عن كتابه إنه « أوسع + 
أعمق » وأجدّى ما كتب عن الشاعر منذ عاش إلى عامنا هذا ) !! غريبة !! ولكى تعلم 
آنبا غريبة الغرائب » فاعلم أنه حين أعاد طبع كتابه هذا فى مصر سنة ۱۹۰6 » أثبت 
مقدمة الطبعة الأول » ثم ختم مقدمة الطبعة الثانية با بى : 

«وأُصْدُقُ القارىء آنی ردب أن أحذف من مقدمة الطبعة الأولى دعوى أن هذا 
الكتاب أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر . واتفق أن جاء إلى كراجى ( بلدة بالحند ) » وأنا 
اعد الكتاب للطبعة الثانية » صديقنا العلامة الشيح عبد العزيز الميمنى الراجكوق » وهو 
من أوسع الناس معرفة بالشاعر » وكان يحفظ ديوانه كله » فأخذ الكتاب وقرأه » ثم نبانی 


عن حذف الجملة / التى ممت بحذفها وقال : دَعْوَى صلّق » فلماذا تمحوها ) !! غريية 
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أخرى هنديّة الميلاد !! وستعلم السسّبّب فى إرادة حذفها » ثم فى الشّهادة التی أ بها 
محر له من إرادته » فاستسلم للنهى وه راضياً عنها کل الرضى » وا غَرْوَ !! و يقنع 
بذلك » بل زاد فى مدح كتابه » فوصفه مرة أخخرى بأنه : « أجمع وأدق ما كتب عن 
الشاعر » !! غريبة أيضاً !! 

ما عليتا ! تجاوزت المقدّمة » وأخذت الكتابٌ أقرقه . فإذا به » من أله » يتعقبنى 
تعقباً متسئراً متلفعاً اي الأحبار التى رواها الرواة » فهو يقف عند ما وقفث عنكه منباء 
نی مضا غير صرح » أو نی موافقاً لبعض رای مغفلا سا ور 
آلفاظی فى ألفاظه واضحٌ کل الوضوح !! ويقف أيضاً على کل شعر من شعر ا 
الطيب » لم يتنبّه لوقوف عنده أحدٌ قبل » ول عليه بنفس ألفاظى التى علقت بها 
عليه !! وظل یسح من كتاق سلخاً مر بعد مرو » مقتفياً آثازى » وبقول » رن 
ما يقوله مما يظهر لكل قارى؟ شعرٌ ری الطيب » بلا معاناة وبلا سبب » ويعرضه عرضاً 
كأنه اجتهادٌ منه لم يُسبّق إليه من قبل !! وأعمال آحزی قبيحةٌ » مع الأسف » وضنٌ 
ضنًا شديداً بأن يكرّمنى ويشرّقى بذكر آسمى . وما هو الا أن يقول فى ثنايا سُطور 
كتابه : « قال بعض الأدباء » و « رأى بعض الكتاب » و « قال كاتب المقتطف ) !! 
يا للعجب ! فلما فرغتٌ من الكتاب » ساورّق أن أكتب » وأن ین قباحة هذا 
الأسلوب » ولکنی نیت به » لأنى كنت ل أزل أحبّه وأجله» ولأنى رحثه وأشفقتٌ عليه 
من حَيائه » دا آلا هتكتٌ عرض كتابه . 

/ ويشاءٌ الله أن لا یطول علی التأنّى » فبعد أيام قلائل کنث جالساً فى مجلس 
أستاذنا هد حسن الزات فى مكتبه بمجلة ١‏ الرسالة » » وفجاة قطع تاذ حديثه وقامَ 
وأشق وجهّه ‏ ورخب وم وس » وإذا القادمٌ هو الأستاذ عبد الوهاب عزام . فقمث 
وسلّمتُ » وجلستا . فلما برد اجلس ‏ وانقضث لَحَظَاتٌ الحفاوة بمَقُدمه » التفثٌ إلى 
ستاذنا عزام » وأعلمته أنى قرأثٌ کتابه » وید أعاتبة على اسسكافه أن يذكرنى 
باسمى » فغلبه ایام » وجعل بحاول أن يجامل » ون يجعله أمراً غير مقصوج البتة » وأنه 


5 = اتی )| 


ون 
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عرض لآخرين غیری » فلم يذكر أساءَهُم . فغاظتنى مجاملته » وغاظنى حيازه أيضاً !؟ 
فقلت له : ليس هذا بصحيح ۰ فإنك ذكرت الأعجمى الستشق « بلاشير » باسمه 
مراتٍ ! فعجل قائلاً : لای كنت أردٌ على أقواله التى كتبها فى « دائرة ة المعارف » ! فزادنی 
تقرْرًا » فقلت له : يا سيدى الأستاذ » إنّك أيضاً كنت ترد على أقوالى » منذ أل 
كتابك » فعلت كذا وكذا » وكان أسلوبك فى مناقشة الأعجمى واضحاً » وقد تعزضت 
لتقد القضايا التى كتبما » مؤيّداً بانقل عنه والإشارة إلى كلامه » أفلست أنا جديراً بأن 
أعامل معاملته على الق ! ومع ذلك » فإن أقوال هذا الأعجمى الستشق لا قيمة لها فى 
الحقيقة » وهو لو انخلع من أبّهة الاستشراق » ومن روعة الاسم الأعجمىٌ , ثم جاءك فى 
زی طالب متحنه » لاستكارت أن تزيده درجة على درجة الصّفر . فأ شىء هذا ؟ 
وَهَبٌ آنه جاء برای غریب » كرأيه فى أن التبّی « قرمطىٌ » الرأى وا موی » فاستحقٌ أن 
ترد عليه » أفلا يستحقٌ رأیی فى « علوية ألى الطيب » مغلا » أن تذكره / وت عليه رد 
مباشاً » کا فعلت مع الأعجميّ » دون أن تلجاً إلى التضمين اللفف » وال الإغفال 
التعمد ؟ تم تزيد ارس حين تتعقّبُ ترتيبى لشعر القسم الأول من ديوان ألى 
الطيب » وتوقيتى لرحلته فى الشّام منذ حرج من الكوفة سنة ۳۲۱ إلى أن لقى أبا 
العشائر سنة ۳۳۰ ۰ مع أَنّى كنت أو من تبه إلى هذا الترتيب » وول من حاول هذا 
التوقيت ! أيليق هذا ؟ ثم ايلي بك أنْ تعارضنى فى كل توقیت لقصائده ورحلته » بلا 
جديد وقفت عليه بجهدك » وإنما أنت معتمدٌ فيه على تخاليط « بلاشير ) ؟ هذا من 
عجيب السنّجايا » وأعجبٌ أك فى كتايك قد أقررت ‏ غير مُريد !! أنك كنت تعتقد 
أن هذا القسم من الديوان مرتب على التاريخ » ثم جاء ما أزالك عن اعتقادك » فمن الذی 
قح لك الطريق حثی توفت فى الأمر وعدت ؟ ( وطال اكلام ء ول دغ شيعا ما كنت 
أحبٌ أن أقوله له كتابةٌ » إلا قله له بلسانی . وختمت حديثى فقلت له : خيرٌ لك أن 
تعيد النظر فى كتابك هذا » ففيه آفاتٌ كثية أرجو أن يبرأ منها إذا أعدتٌ طبعه مرة 


(0) انظر مايل ص :288 ۰.۸٩‏ 
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أخرى » فهذا أليق بك » وأكرم بك عند الناس . 2١‏ ركان هذا خسنبی » وطرحث فكرة 
الكتابة عن كتابه جانباً » ول أذكره بسوء حين تعرّضت لتقد الكتاب الآخر » كتاب 
کبرهم الذى علمهم « السطو 4 » وج لهم أسالييّه » ومد لهم قِياسّه وعلله !! ما قال 
ابن سلام فى مام علم النحو ١‏ عبد الله بن أبى إسحق الحضمى 4 !! 


/ وليس سبيلى هنا أن أفصّل القول فى نقد كتاب الأستاذ عرَّام » والوقوف 
بالقاریء على موضع موضع من أفعاله بكتابى فى كتابه » فهو مر لا يعنينى الآن 
لا خدا » محمد الله لک عايتى هى إظهار فساو اطياة لأديةء ف زمن تى  .‏ 
عم » ولكنّه ألقى بذور الفساد التى ای من بعده إلى زماننا هذا . 

ذكرثُ قبل ما عائیثه فى تريب تاريخ قصائد القسم الأول من ديوان یی الطيب 
[ انظر ما سلف ص : ٣۷‏ - .4 ] » وكان عملاً شاقاً ور المسالك » » لاد اعتادی فيه کان على 
« تذوّق الشعر » » وأما الأخبار وترا جم الرجال الذين قال فيهم هذا الشعر ومتى قاله ‏ 
فكان يمتاج ضبط تواريخها إلى حذر شديد . وقد استطعتٌ » يحمد الله » أن أوفق إلى 
a‏ 

بعلمه . ولکتی لم أعقد فى كتابى باباً بعنوان « تر تيب قصائد المتنبى » » بل فرع من 
لمعي ف يشا ی ی زان E‏ ل رد 


2.2 انظر ما سيأق ص : 85288 . 

(۲) کل ما فى هذه المقدمة » وما نشرثه من مقلا بعنوان ٠‏ يينى وبين طه 4 ليس إلا برهاناً على فساد 
الحياة الأدبية كيف فسدت ؟ وم أفسدها ؟ ولا آرید بها قَدْحاً فى أحد » ولا ملحا لأحد » ولا تنم على نفسی 
أو عملی » فمن فهم غير ذلك » فهو وما قهم» ولا حيلة لى فى إصلاج الفسادٍ . ولكن ليعلم نى إِذْ مرس على صفة 
فساد حياتا دی في أقوها اصحاً نی ومن تعرّض للنصيحة » فعليه أن يكون مادقا واضحاً یبا 
لا بتاری ولا يجامل ء ولا ب یماری ولا ادل . 


للم 


ات 
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4 . وقد كنت اتيت » فى تذوق لشعر أبى الطیب ‏ إلى أن الترتيب الذی وضعه أبو 
الطيب نفسه ‏ فى القسم الأول الذى لم يؤرخ قصائده كا أرّخ القسم الثافى من ديوانه » 
كان ترتيباً مقارباً للصواب . وذلك لأنه كان واضحاً أن أبا الطيب كان » عند جمع شعره 
فى ديوانه » شديد الاحساس بالتاريخ فى القسم الثانی » فهو خليقٌ أن يكون شديد 
الاحساس به أيضاً فى القسم الأول » ولكنه كان قد نسى الأيام والشهور والسنوات » 
/ فرتب هذا القسم على ما بقى فى نفسه من الاحساس الخابى بهذه التواريخ التى قد 
عهله بها » [ انش ما قله آنفا من ص : ۲۸ - ٤١‏ ] . 

والأستاذ عرّام قد قرأ كتابى بلا شك !! ورأى هذه الفصول العشة الأولى 
١‏ مرْصّعة ) !! بالتواريخ التى تؤرّخ شعر أبى الطيب ا 00 
والسنة » وأدرك کا أدرك الدكتور طه حسين : « أن أحداً لم ي يسبقنى إلى توقيب قصائد 
المتنبى هذه ) [انظر ماسيأق ص ٠۲۳:‏ ] » بل هو قرأ ری ای علد كان وا 
ص: »تليق : ١‏ ] » حیث قلت : « واعلم أننا نجتهد فى تاريخ مالم يؤرخ من قصائد المتنبى » 
وقد وجدنا فى ذلك الشقة فما فوقها » لنترجم للرجل على ی وهدّى » وستجد فائدة 
ذلك فيما بر بك إن شاء الله » » فانظر الآن ماذا فعل الأستاذ عرَّام ؟ 

عقد فصلا فى كتابه بعنوان « تر تیب ديوان المتنبى ) » لا يتجاوز ثلاث صفحات 

من الطبعة الأول العراقية و ی روز وه 

الفصل الهم بقوله : 

« كنت أعتقد کا اعتقد غبری » ( مَنْ غيوُ هذا ! لا أدرى ) » أن القسم الأول 
من كتاب ديوان المتنبّى » مرب على التاريخ » حتى عرفث بعد بحث طويل أن القصيدتين 
اللتين مدح بهما « مساور بن محمد الروميٌ » نظمتا سنة ۰۳۲۹ یرف ذلك من ولاية 
هذا لیر على حلب فى هذه السنة ».ومن ذكر هزية ابن يزداد فى إحدى القصيدتين » 
وكانت هزمته فى ذلك الوقت أيضاً . وهاتان القصيدتان فى الديوان مقدمتان على قصائد 


لهام 


« بدر بن عمار » / التى نظمت منذ أواخر سنة ۳۲۸ وأوائل سنة ۳۲۹ » ون مَنْحَّ 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » کتاب الذكتور عزام هم 


۳ 


مساور كان بعد مدح بدرٍ . ثم بین قصيدق مساور ومدائح ابن عمار » قصائد كثية لا اظن 
أن المتنبى نظمها بين مدحَى هذين الأمرين . فهذا أضعف ثقتى بالترتيب فى الديوان » 
ا امس و و 
تيب الديوان که اتیب التاريخيٌ . فَأَدَعُ الاعټاد على ت تيب الديوان فى القسم الأول » 
۲ أن أجد من الأدلة التاريضية » ما يكفى للثقة بترتيب قصائده كُلّها عا لى التارخ » . 00 
هی الكلام والحمد لله .. . مان الله تعالى لم يخلق لنا الألسنة إلا للكلام » فٍبطال عملها 
إبطال لنعمةٍ من أجل عم الله على الناس » وهذا قبح بنا معضر البشر !! أليس كذلك ؟ 
كان يعتقد أن القسم الأول مرتب على التاريخ » ثم جاءً ما أزال اعتقاده » 
ا ا ل مستقم » ولكن 
ما معنی الجملة التالية له : « وان ظننتٌ أن ال فى ترتیب الديوان كله لتيب 
یخی » !! تمل هذا الكلام » وما يدل عليه من اميا إلى التناقض ! ألم يقل 
قبل إن هذا الط العتقاد » قد جاء ما يله بعد بحث طويل » ؟ هذا على كل حال 
نص کلامه فى الطبعة الأرلى سنة ۱۹۳ . فانظر الان ماذا کان من آمره فى الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۵ » بعد أن انقضی على حديثنا عشرون سنة » قال فى مقدمة الطبعة الثانية : 
/ «وقد نفدت نسخ الطبعة الأولى بعد قليل . .. م يسر الله نش ... فأعدت النظر 
فيه » وغیرث قليلاً » حاشا الفصل الأحير » فقد عدت کتابته . ووجدت الکتاب » 
بعد هذه الدة الطويلة » کا وصفته فى مقدمة الطبعة الأول » ول يتغيّر رأیی نی وه فیی 
فهو جديرٌ بعناية کل معني بسي ألى الطیب » حقيق بثقة کل قاری 4 . 
وظاهر بعد الحديث الذى حَدَّئتك عمّا كان بينى وبين الأستاذ عزام » أنه يعض 
فى » على استحياء !! من وراء بقع لا يراه غری ! وانظر إلى ثنائه على كتابه » وقد 


)0 انظر كيف كان يتكلم الأساتذة الكبار ر : ا يعتقدون » و (يعرفون) »و ١‏ تضعف ثقتهم 4 »و «یظنون 4» 
و « يطلبون الأدلة » » ويطلبون فوق ذلك أن يصدّقهم الاس !! 


14م 


۸1 فساه الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدکتور عزام 


وصفت لك من قبل حياءَهُ » وأنه آمز غير معهودٍ فيه أن یتبجح بذکر نفسه والثناء على 
أعماله «اشرس: ۸۰ س ٠۳:‏ ] » فليت شعرى ما الذى غير الرجل ! وقد ذكر أنه أعاد النظر 
فى الكتاب » و ١‏ غيّر قليلاً حاشا الفصل الأخير .... 4 ! وسأضرب لك مثلاً على ما غَيّر 
فى فصل ترتيب الديوان الذى نقلته آنفاً رص : 6ه س ٠۸:‏ سا بده » فانه قال هناك : 


« كنت أعتقد ا اعتقد غي ... حتى عرفت بعد بحثِ طويل أن 

القصيدتين ...) » فكان التغيير هو هذا : «حتى عرفت بعد بحث طويل مُتعب أن 

القصيدتين .... » فزيادة ( متعب ) » تغييرٌ كان لاب منه » لأنه امد شديد الخطر » 

ولا يستقم الكلام إلا بهذا التغيير ! وهو يستحى أن يرانى قلت : « واعلم ننا نجتهد فى 

تأرج مالم يؤرخ من قصائد المتنبّى » وقد وجدنا فى ذلك المشقة فما فوقها ) [انظرما سلف 

۰ ص: 4دءص: 08 ] ثم يقتصر / هو على وصف بحثه بأنه « طويل »۰ والاقتصار على صفته 

بالطول مفسدة وإخلال ور لا ُغتفر !! فصار إزاماً أن يغيّر فيقول : « بحث طويل 

متعب » لتستوی كفنا اميزان ! وإذا لم یکی هذا القدر من الدّقة والحرص والأمانة لا 
شا فماذا يكون ؟ 


ممه 


وينبغى أن تستيقن » إكراماً لى على الأقلّ » أن الل لم يبحت بت لا طويلاً 
ولا قصيراً » ولا متعباً ولا هيناً و حتى عرف أن القصيدتين اللتين مدح المتنبى بهما مساو 
ابن محمد الرومىٌ » نظمتا سنة ۳۲۹ .... » إلى حر ما قال . وتفسير هذا بیط جدًا 
عندى » لأنى أعرف ما كتبثٌ » وأعرف ما يكتب الآخرون . أمّا كشف الستار عن 
جيّل هؤلاء المؤلفين الذين یتسترون تحت عباءة « البحث العلمئ المتعب » » ويتلعبون 
بعقول القراء » ويفسدُون الحياة الأدبية بتعبهم فى اختطاف ما يختطفون » ثم بتعبهم فى 
إخفاء ذلك بأساليهم المبتذلة المتتوّعة » فيحتاج إلى بسن وإطالة . ولكنى سأقنع هنا با 


لا بد منه . 


فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأول » كتاب الدكتور عزام AY‏ 


كنت قد قسسّمت دیوان أبى الطيّب أقساماً . لم أذكر ذلك فى كتابى » ولا أجد 
ما یدعونی إلى تفصيل کل هذه الأقسام هنا » والذى یهمنا هما القسم الأول والثنی . 

القسم الأول : يبدأ من أول الديوان » إلى آحر القصيدة 4۸ ( من شرح الواحدیی 
والیازجی آیضا ) » ويتضمّن ۲۷ مقطوعة » و ۲۱ قصيدة من قصار / القصائد . وتاريخها 
يبدأ من ول سنة ۳۱4 إلى سنة ۳۲۵ تقريباً . وهی مما قاله فى الكوفة صبيًا فى الحادية 
عشة » ثم فى الشام سنة ١‏ ثم فى السجن سنة ۳۲۳۰۳۲۲ ۰ ثم فى بغداد والكوفة 
سنة ۰۳۲۶ ۳۲۵ » ثم فى الشام مرة أخرى فى أوائل سنة 775 . 

والقسم الثانی : يبدأ بالقصيدة 4٩‏ وما بعدها » عند نزوله بالتنوخيين باللاذقية 
سنة ۳۲۲ وما بعدها . 


أما القسم الأول » فهو يقع فى كتابى هذا من أوله ص : ۱۳۷ إلى آخره ص : 
77 من هذه الطبعة . وقد استشهدت بأكثر مقطوعات هذا القسم » أمّا قصائده » 
فلم أستشهد فيه إلا بأربع قصائد من قصائده لا غير . وكان فيه توقيت رحلته والحديث 
عنها » منذ خرج من الكوفة سنة ۳۲۱ إلى الشام » ثم سجنه » ثم عودته إلى الكوفة 
وبغداد » ثم عودته إلى الشام مرة أخرى سنة ۳۲ . ولا بلغت فى كتالى ص : ۰۲۳۲ 
قلت ف تعليق لى هناك : « اعلم اننا تركنا فى هذا الحديث عن رحلته وحبسه » ما قال من 
شعر فى مدح رجا لقيهم فى طريقه بالبلاد التى نزل بها إذ ليس يض إغفال ذلك .... » 
فكان مما أغفلته آحر قصريدتين فى هذا القسم ( 4۷ ٠‏ )؛ ف مدح ( مساور بن 
محمد الرومئ » الذى ذكره الاستاذ عزام . 

ثم شرعث بعد ذلك منذ ص : ۲۳۷ فى القسم الثانى » الذى يبدأ عند نزوله على 
التنوخيين باللاذقية سنة ۳۲۲ - ۳۲۸ » ومضيت ف تاریخ هذه الحقبة إلى أن لقى بدر 
ابن عمار الأسدى » من أواخر سنة ۳۲۸ ۰ إلى سنة ۳۳۳ على / وجه التقريب رص : ۱۰۹ 
- ۲۷۷۷ » وتابعت التاریخ والتوقيت بعد ذلك » إلى أن انتهى التبّی إلى اى العشائر 
الحمدانى فى أواخر سنة 705 » ثم جاء القسم المؤرخ من الديوان.» منذ نزل المتبّى على 
سيف الدولة فى جمادى الأول سنة ۳۳۷ . 


كلم 


اام 


۸م 


A۸‏ فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الذكتور عزام 


فماذا حدث ؟ حدث أن الأستاذ عزامًا » قد تعب تعباً شديداً حقاً » ولكن تعبه 
هذا كان وهو يحاول أن يتبيّن فى كلامى هذا التقسم الذى فاه هنا بعض التفصيل » 
وما فيه من التأریخ الذى لم يسبقنى إليه أحدٌ » وقد ل يتعقبنى فى هذا القسم الأول رص: 
۱۳۰-۰ نت اد من کلامی » ویفرقه على أبواب كتاب « لدب » ثم يحاول أن 
يعارضنى مرة بعد مرو » بلا ذکر ولا بیان » وبأسلوبٍ غير مرضی ولا مستساغ » لاله 
توقف » هكذا تظاهر ‏ على کل شعر من شعر ایی الطيب أو حبر من أخباره » كنت أنا 
ول من توقف عنده وکشف معانِيّةٌ . فمن ذلك أله حين انتبی إلى مسألة نبوته وسجنه 
فى كتابى هذا رص ٠١:‏ ] » وجدنی قد توقفت عند شعر أبى الطيب الذى قاله وهو فى 
السجن » وکتب به إلى « الأمير ؟» وذلك قوله » زائظر ما سيأق ص : ۲۲۷ وما بمدماع : 


ری ( حلباً) بتواصی الخيول 2٠‏ سربق دماً فى الصعید 

فى بأشياعه ( ال ) »> کشاء أحن بر شود 

وهو من القصيدة ۳۰ من القسم الأول » فقلت فى توقفى على هذين البيتين 
اللذین لم يتوقف عندهما أحد قبلى : « والذی تنبّهنًا له هنا » أنه ذکر فى هذه / القصيدة 
( حلباً ) و ( الخرشنى ) ۰ وقد عییتا ( أى تعبنا !! ) بالبحث عن الحادثة التاريفية التى 
نستطيع بها أن نعيّن السنة التى قيلت فما » ثم وفقنا الله لتفسير ذلك بالاستنباط 4 
وذكرت الحادثة وتاريخها ثم قلت : « والخرشنى هو ملك الروم » لأعهم ينسبون ملوك الروم 
إلى جبل ببلادهم » يقال له ( ره ) » وتكون هذه القصيدة لذلك » ما كتب أبو 
الطيب إلى محمد بن طغيج الاحشید الترکی ( الأمير ) » فى أواخر سنة ۰۳۲۲ وأوائل سنة 
انمض 

فتوقف الأستاذ أيضاً » دون أن يذكرنى أو يذكر ما قلت فى ذلك » وجاء 
يعارضنى ويتعقبنى ويزهُم أن ( الخرشنىٌ ) » هو « بدر الخرشنی ) » وأنّه ول حلب سنة 
۶ وكتب ذلك فى فصل لطيف كله تلط عنوانه : « متى سجن أبو الطيب ؟ » 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الال » كتاب الذكتور عزام ۸۹ 


وكان سبيله إلى هذا الكشف أن یلتمس کتاباً فيه « تاريخ حلب » » فوقع على كتاب 
الأستاذ حمد راغب الطباخ » فلكره » وأخذ منه ما أذ . وفيما هو یقلب الكتاب وقع 
عَرّضاً على اسم « مساور بن محمد الروميّ » الذى مدحه ال بالقصيدتين ( 4۷ 
٠) ۸‏ وهما فى آخحر القسم الأول عندى . فمن هنا قال : « كنت أعتقد کا يعتقد 
غيرى ... حتى عرفت بعد بحت ( متعپ ) أن القصيدتين اللتين مدح بهما مساور بن 
محمد الرومى نظمتا سنة ۳۲۹ ۰ يعرف هذا من ولاية هذا الأمير على حلب فى هذه 
السنة » وفى ذكر هزيمة آبن يزداد فى إحدى القصيدتين .... » إلى ١‏ خر ما قاله زائظرماسلف: 
٤‏ ص] » ولم يشر إلى كتاب الأمستاذ الطباخ هنا البتة !! مع أن خبر « مساور ) وهزكته 
ابن يزداد » وهو الذى ساقه هنا كأنه شىء معروف مشهور > وهو أسلوبٌ ميعَذّل من 
أساليب اشمالم = / لا يود له ذكر فى كتب التارج المعروفة »و يَجْرٍ له دک إلا فى 
كتاب الأستاذ الطباخ » وهو نقله من مخطوطة کتاب « زبدة الحلب » لابن العديم » الذی 
طبع بعد ذلك بزمان طويل ! سئة ۱۹۰۱ ) . فالأمر کله غير « متعب » کا ترى » وهو 
شی جاء اتفاقاً » ولكنه فرح به أيّما فرج » لأنه يتيج له أن ينمض علي « الترتيب 
التاريخى » الذى سر عليه فى كتابى » فيقول بعد ذلك مباشهٌ  :‏ وهاتان القصيدتان فى 
الديوان » مقدمتان على قصائد بدر بن عمار التى نظمت منذ أواخر سنة ۳۲۸ وأوائل 
۵۹ وان أن مدح مساور كان بعد مدح بدر » ثم بین قصيدق مساور ومدائح ابن 
عمار قصائد كثية لا یْظنْ أن المتنبّى نظمها بين مدائح الأميرين . فهذا أضعف ثقتى 
بالترتیب فى الدیوان .... » » إلى آخر ما قال انظر ما سلف ص :۸4 ممع . 

والخلاصة » أنه لولا توقفى عند ( حلب ) و ( الخرشنى ) ثم وقوفه عرضاً على 
ذكر « مساور » فى كتاب الطباخ » لعل الأستاذ على اعتقاده ( کا اعتقد غيو ! ) : أن 
الديوان مرب ترتيباً ترا !! فهذا هو الذى أحدث له الاشکال فى هاتين القصيدتين !! 
ولكن الصحيح هو أن القصيدة الأول ( ۷؛ ) » قافا ای بعد خروجه من السجن 


سنة ۳۲۳ » وبعد عودته إلى الشام سنة ۳۲۲ » ثم فارق مساوراً » وذهب إلى التنوخيين » 


EA 


م 


۹۰ فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الذكتور عزام 


على سياق ما فى کتایی . أما القصيدة الثاني 6۸ ) ۰ فقد قالها حم » سنة ۳۲۹ وهو 
عند بدر بن عمار فى طبرية » بدليل ذكر هرمة ابن يزداد فيها » وأَرجَحٌ الظنّ عندى أنه 
كتبها بطبية » وأرسلها إلى « مساور » » وهو بحلب . ثم لما جمع المتنبى شعرو » على 
ما بقى فى نفسه من تواريخ قصائد القسم الأول » ضمٌ القصيدة / الثانية التى قالها سنة 
۹ إلى القصيدة ال التى قالها سنة ۳۲١‏ » وقد فعل المتنبى ذلك مراراً » حتى فى 
القسم المورّخ ‏ فائه ضمّ قصائد أو أبياتاً فى تاريخ متأخر » إلى قصائد فى تارج متقدّم ‏ 
وقصائد فى تاريخ متقدّم » إلى قصائد فى تاريخ متأخر » لیکون شعره ف الرجل الواحد » 
مجموعاً فى مكان واحد . وقد أشرت إلى ذلك من فعله فيما سلف [انظر ص : ۳۸] . 
ولست هنا مريداً للوقوف على جميع ما أستبجنه من أفعال الأستاذ عزام » وهی 
كثية جا » ولكنى سأقفك على هذه الأشياء الغريبة التى تمرك هؤلاء الكتاب » ملفغة 
فى الغموض والإببام . فالأستاذ عزام » لم يلق بالا إلى شعر أنى الطيب عن الرجل الذى 
ذكره آنفاً فى عُرْض كلامه » وذكر تاريخ قصائد أبى الطيب فيه » ( وهو بدر بن عمار 
اشتی » ء ثم أغفله فى كتابه إغفالاً يكادٌ يكون تام ولا أدرى لم ؟ إلا ما كان من قوله 
آنفاً : إن قصائد انی الطيب فيه كانت سنة ۳۲۹ ثم لم يذكر عنه شيئاً ذا بال سوى هذا 
لتاريخ ( اد » !! أما أنا فقد عقدث له فصلا كاملا مفرداً » هو الفصل التاسع كله 
هذا السفر : ۲۲۷۲-۲۵۹ ورددت ذكره قبل ذلك وبعد ذلك اطلبہ ف الفهرى] » وحدّدت شعر 


أبى الطیّب فيه من أواخر سنة ۳۲۸ إلى أوائل سنة ۳۳۳ . وجعلتٌ لقاء یی الطیب ببدر 


وَل ٍسفارة واضحة عنْ طبيعة أنى الطیّب وأهدافه بعد أن خرج من السجن » وعن 
تأمّلاته وآلامه وحوافزه » حيث استعلنت « عصبية آیی الطیّب للعرب والعربية » وهيأت 
شاعريته لما يستقبله لدى سيف الدولة العربی العدوىٌ » هازم الروم » / وقامع الدسائس 
الفاطمية بالشام وبعض العراق ) » کا قلت و ص : ٠١١‏ ] . 


فساد الحياة الأدبية : الکتاب الأول » کتاب الدکتور عزام ۹۱ 


وقد أحدث هذا الفصل للأستاذ عزام غماً شديداً , وارتباكا متعباً » وم يستطع 
أن يقول فيه شيعا فى كتابه البنة ‏ وم يستطع أن نی كعادته » فوقف ينه « المتعب ) 
كله عند مسأل رخ التى يذكرها عرضاً بلا ديل الب !1لا الیل يكن عنده فى 
كتب التار ي المعروفة !! ولا وجد ذكره وا واضحاً فيها » فأخذه تسليماً = ثم اجتهاداً من عند 
نفسه ! = من ربل آخر » آخفی ذكره فى هذا الموضع فا ما » مع أنه ذكو فى 
مواضع أخرى كثية من كتابه » لا هذا الموضع !! (1) 

فالأعجمى الستشق « بلاشير » » كتب ترجمة لألى الطيب فى دائرة المعارف 
الإإسلامية » وقد ذكره الأستاذ عزام وذكرها مر کنر جدًا فى كتابه » وبأدبٍ بحم حتى 
عند أشد الخالفة . فكان ممًا قاله « بلاشیر » أن التبی بعد « ثورته » : « رجع إلى 
أحراك لے ا واف ا لحيل دایعا :8 .... ونم دح أغل اي 
ودمشق وحلب وغيرها وبعض صغار العمال فى هذه مدن » الذين كانوا یرون عليه فى 
العطاء کل التقتير ( يا سلام !1( . وذاع صيئه شيقاً فشیاً حتى أصبح فى أوائل عام 
۸ ه شاعر الأمير بدر الخرشانى ( هكذا » والصواب : الخرشنى ) الذى ذكره 
فى ديوانه باسم ‏ بدر بن عمار » » وكان والياً على دمشق » من قبل أمير الأمراء السابق 
ابن رائق » الذى كان قد احتل الشام وشيكاً . ولا کان بدرٌ من / صلل عربيٌ » فقد 
اعتبه ای مولاه الذى كان ینت من اَم بعيد ) .ثم يقول : ولم تم صداقة المتنبى 
لبدر إل حوالى عام ونصف عام » . 

ثم يقول هذا الأعجمى أيضاً مادة « بدر الخرشنى » من دائرة المعارف الاسلامية : 
« بدر الخرشتى ) » آمیز يرجح ( يا سلام !!) أنه من أهل تحرشنة .... ويعرف أحياناً 
( لا ياشيخ ) بنسبة رما كانت أسطورية ( يا لطيف ) ! وهی « بدر بن عمار دی 4 
حاجب الخليفة القاهر .... وی على جند ادن » وجعل مق فى طبية سنة ۳۲۸ هى 


)202 هذا من صمم فساد حياتنا الأدبية . 


ككلم 


pI 
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وحوالى هذا الوقت مدحه المتنبّى . وف أثناء الصراع بين ابن رائق وأمير الموصل الحمدافى 
ناصر الدولة » عاد بدرٌ هو أيضاً إلى العراق » ونال الحظوة مدة قصية لدى الخليفة 
المتقى » ولكنه اضطر إلى الالتجاء إلى الفسطاط فى مصر عند محمد الإخشيدى . وتو 
بدر هناك فى نباية سنة ۳۳۰ ) . 

اللهم اغسیل حَؤيتى ( أى می ) ۰ وتقبّل توبتى » فإن الأستاذ عزامًا قد أوقعنى فى 
ثم كبير بنقل هذا اخلط الخبيث إلى كتانى هذا . وأنا لا أشلكُ حظة أن الأستاذ عزامًا قد 
استقذر هذا الكلام ۲ استقذرته » ولذلك لم ینکن فى كتابه » لا ناقلاً ولا معلقا ولا ناقداً 
ولا مصضحاً ! وعلة ذلك معروفة » وهو أن هذا الجيل من الأساتذة كان لا يملك إل أن 
يقف خاشعا مُخْبتاً بين يدى « العلماء المستشرقين ) !! فما وجلوا من « جدید » آخذوه 
فأذاعوا به وتقلّدوه » أو اتوه وتأبُطوه » ما ما وجدوا من « تحبيث » فقد أجُروا عليه 
السنة فى کل خبيث » أن يُعْصْيُوا عنه أو أن يدسُوه فى التراب ! / وكذلك فعل الأستاذ 
عزام . ونا لا أستحلٌ نقل هذا الكبّث دون أن اين فساده » وان كان عملى هنا 
لا يتداول مثل هذه الخبائث . 

و بد الخرشئّى 4 غلامٌ روم من « خرشنة » فى بلاد الروم » ظل يعلو شأنه 
حتى صار من كبار رجال الدولة . وحين ول الخليفة ا متقى فى ربيع الا خر سنة c4‏ 
كان بدر يتغداد » فخلع عليه المتقى » وقلده الحجابة » وجعله حاجب الحجاب . ثم 
جرت له أمور ببغداد » فصرف عن الحجابة سنة ۳۳۰ وقلده المتقى طريق الفرات » 
فسار إلى الإخشيد محمد بن طغج » أمير مصر » مستأمناً » فأمنه الاحشيد وواه إمرة 
دمشق » فولها شهرين » ومات فى ذى القعدة سنة ۳۳۱ . وكذبٌ بحت أن يقال إنه 
جعل مقرّه فى طبية سنة ۳۲۸ = أو أن يقال : له من أصل عربی = أو أن يقال إن 
المتنبى مدحه » إلى آخر هذا الإفك . 

ما« بدر بن عمار بن إسماعيل اد الطبرستانی 4» فهو عربيٌ صليبةٌ من بنى 
أسد » يقول المتنبّى » وهو آعلم ببدر مَنْ يكون » يذكر اسمه كاملاً فى شعو » حيث يقول : 
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2 ۾ ره 


حدق یم من القواتل غيرها بدرٌ بن عَمَّارٍ بن إسماعيلاً 
ويذكر نسبه فى العرب فيقول : 
إلى البدر ابن عَمّارٍ الذى لم بن فى رة الشهر الملالا 


مرف 


/ سینا فى قاق بنی مَعَدَ ٠‏ بنى اسل إذا دعبا ارلا 


وينو أسد » من مع بن عدنان . وهو ليس أسطوريًا » وليس عند العرب ما يقال له 
شخص « أسطورىٌ » كالذى عند الأعاجم » فقد ذکره محمد بن عبد الماك الفرضيٌ 
الهمذانى (- ۰۲۱ ه ) » صاحب تكملة تاريخ الطبرى فقال : « وكان بدر بن عمار 
الأسدى الطرستانی » يتقلّد حرب طبية لابن رائق » وهو الذى مدحه المتنبى بقصائد 
عدة » ؛ وليس له ذكر فى كنب التارخ المطبوعة التى بين أيديناء سوی هذا الكتاب ‏ 
وما جاء فى ديوان اى الطيب . ولم يكن والياً على دمشق قط » وزال محمد الله الكَبَتُ 
ا E‏ 
هذا جرد عَبثِ مسکشرق بارد . 

م إن الأستاذ عزًا الذى اجتعب هذا الحيث فلم يذكوٌ فى كتابه عن الى » 
واقتصر > وهو فى حيرةٍ من أمر ما قرأه فى كتابى » على أن دک « بدر بن عمار 
امد » فى مواضع قليلة » ول يؤرخ له إل فى ول الكتاب ( سنة ۳۲۹ ) » واستخرج 
هذا التاريخ استخراجاً من بين التواريخ التى ذكرها بلاشير فى تخاليطه السالفة بين « بدر 
الخرشنى » و « بدر بن عمار » » وكأن الأستاذ كان فى ريبة من آمو . 

وقد كنت فى حديثى معه فى دار مجلة ( الرسالة » » قد شرت إلى هذا الذى كان 
منه فى شأن « بدر بن عمار » وإغفاله » ومضت سنوات منذ / سنة ۱۹۳۹ إلى سنة 
۶ حين نشر الأستاذ دیون ای وبذل جهداً كبراً فى الجمع ؛ بين النسخ 
اختلفة للديوان » وكتب له مقدمةً طويلة » وعقد فيها باباً بعنوان « ترتيب الديوان ) » وذكر 
القسم الأول الذى لم يؤرخ » وكان كلامه مُوهماً أن بعض هذا القسم قد غرف تایه فى 


م 


سل 


۱۳۹ 
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بعض النسخ المخطوطة » وليس هذا صحيحاً » والتواريخ المذكورة فيه هى هما أودعه هو 
کناب عن آیی الطيب » ولكنه انتبى أخيراً إلى غلبة الظنّ بأن ترتيب هذا القسم موضوع 
على الترتیب التاريخى » ولم يزد على أن قال متواضعاً فى هذه المرة : « ولم أعرف فى ترتيب 
هذا القسم ما يخالف التتیب التاريخى » إلا القصيدتين اللتين مدح ببما مساور بن 
محمد . فقد قرب أنبما نظمتا سنة ۰4۳۲۹ إلى آحر ما قاله فى كتابه عن ألى الطيب . 
وقد أزلنا نحن إشكاطما آنفاً محمد الله ؛ وبقى ترتيب المتنبى للقسم الأول من ديوانه 
سليماً مطابقاً للترتيب التاريخى . 

ولا بدأ الديوان » لم يتدخعل الأستاذ عزام فى حواشى الكتاب بشیء » فإنّه لما بلغ 
قصيدته التى قاغا فى سجنه » وزم فى كتابه وف مقدمته أن ( الخرشنى ) هو « بدر 
الخرشنى ۰ وان تاريخها هو سنة ۳۷4 أو ۳۲۵ ء لم يعلق بشوء فى داحل حواشی 
الديوان = ولا بلغ القصيدتين لین قالهما فى « مساور بن محمد الرومى » » والتى آرحهما 
فى كتابه وفى مقدمته بسنة ۳۲۸ وأوائل سنة 778 » لم يعلق أيضاً بشوء فى داخل 
حواشی الديوان . وقد أحسن إذ لم يفعل » وليته استمرٌ على ذلك ! غير أنه لما بلغ مدائح 
/ ى الطيّب ف « بدر بن عمار » » لم يملك نفسه » فقد كان حديثى یوق منذ سنة 
١9‏ إل سنة ٤‏ 144 » فأحدث هذا التعليق » وهو التعليق الفردٌ اليتيمٌ الذى جاء به 
من عند نفسه » فى هذا القسم الا ؛ لا بل فى سائر الكتاب قال : 

« قصائد بدر بن عمار » يسهل تأريخها » فبدرٌ کان على طبية من قبل آبن رائق . 
وكان استيلاء ابن رائق على الشام سنة ۳۲۸ » وقتل فى رجب سنة ۳۳۰ » فقصائد بدر 
نظمت بين هذين التاريخين . ثم أبو الطيب ف القصيدة الآتية النى مطلعها : « بقانی 


شاءَء لیس هُمُ » ارتحالاً 6 » يمدح بدراً بقوله : 
حسام لابن رائق المُرَجَى ٠‏ حسام المُتَتَى أيام صالاً 


وكانت خلافة المتقى فى ۲۰ ربيع الأول سنة ۳۲۹ » فقد نظمت هذه القصيدة 
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ين ربيع الآخر سنة ۳۲۹ » ورجب من السنة التالية . والظاهر أن القصائد الأحرى توالت 
قبل هذه القصيدة . فشعر المتنبى فى « بدر ) ينبغى أن یور خ بسنة تسع وعشرين وثلشمكة ) . 

وهذا كلام فى غاية الغموض ولا والاضطراب ء سقيم التركيب لا رکب على 

هذا الوجه إلا فى نفس تركما العدة تدورٌ فى مكانٍ سل » أشلاءٌ متطايرة , وألفاظاً فى 
ظلمة تتصادّم . ليس هذا خيالاً > بل / هو تصوير للحقيقة . إِمّا لاء فانظر إلى سياق 
منطقه ! ولكن ينبغى أن تعرف » ول كل ڈ الس 
لزه اك ند اوري اسلو . وهو كلام بترکب من ثلا 
مقدمات ونتيجة ‏ وهذا تشقيقه وتحليله : 

المقدمة الیل : « قصائد المتنبى فى بدرٍ قد نظمت بين سنة ۳۲۸ ورجب نة 
۳۰ الى 

المقدمة الثانية : و القصيدة الثالثة » نظمت بين ربيع الآخر سنة ۳۷۹ ورجب 
سنة ۳۳۰ ۰0 ( بينهما ستة عشر شهراً ) . 

المقدمة الثالثة : « الظاهر أن القصائد الأخرى ر الأبعة ) توالت قبل هذه 
القصيدة = أى قبل القصيدة ( الثالقة ) . 

النتيجة : « فشعر بدرٍ ينبغى أن يؤرخ بسنة ۳۲۹ 0 . 

وأنا رجح أن ر المقدمة الأول ) لم تذكر الا تمهيداً وحصراً لما ی بعدهاء 
ولا صار الكلام سما حالصا كله » له يناقض ( النتيجة ) » ولكنه أساء التعيير . 

وأما ( المقدمة الثانية ) : فهى تبعل ( القصيدة الثالئة ) متردّدة بين طرفين فى زمن 
مقداره ستة عشر شهراً = مکن أن تكون فى الشهر الل » / أو الذى يليه » إلى الشهر 
السادس عشر ۰ ( ٩‏ ) تسعة أشهر فى سنة ۳۲۹ و (۷) أشهر فى سنة ۰۳۳۰ کل 
ذلك جائر . 


1117م 
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وأما ر المقدمة الثالئة ) : فتجعل ظاهرٌ الأمر أن القصيدتين الأولى والثانية » 
والقصيدتين الرابعة والخامسة » قاطا المتنبى متوالية قبل ( القصيدة الثالثة ) » ى هى تابعة 
لقصيدة متروّدة بين طرفين فى زمن مقادره ( ٩‏ ) تسعة أشهر فى سنة ۰۳۲۹و (۷) 
أشهر فى سنة ٠۳۰‏ . 

ومعنى ذلك أننا إذا فرضنا أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت فى رجب سنة ۳۳۰ » 
فالقصائد الأبع الأحرى التى توالت قبلها » مكل أن تقع جميعاً فى الأشهر الستة الأول 
من سنة ۳۳۰ فقد خرجت ( سنة ۳۲۹ ) خروجاً كاملاً سهلاً من تاريخ هذه 
القصائد !! أليس كذلك ؟ 


فكيف يمكن إذن أن تكون ( النتيجة ) الحاسمة : ( فشعر المتنبّى ينبغى أن يؤر 
بسنة ٩‏ ۳۲ ؟ ( ينبغى » يا للعجب ! هذا هو السهل الممتنع !! وهذا السهل الممتنع » 
هو الذى يجعله سهلاً عليكَ أن تقبّل منّى ما وصفت به هذا الكلام » وأنه حقيقة 
واقعةٌ » لا خیال نپا ! 


لاء بل إذا فرضنا فرضاً آخر » وهو أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت فى أول ربيع 
الآخر سنة ۳۲۹ كان ممكناً أن تترحزحَ معها القصائد الأيع الأخرى » راجعة 
ی » حتى تدخ جميعاً فى سنة ۳۲۸ دخولاً صريحاً رما آنتبى إلى أوائل هذه 
السنة . فکیف يمكن » إذن » أن تكون النتيجة | لحاسمة : « فشعر المتنبّى ينبغى أن يؤرخ 
بسنة ۳۲۹ ه ؟ يا للعجب ! 

/ جائرٌ جدًا أن يكون الأستاذ لم يتعلّم المساب قط » ولكن ليت شعری هل 
يجوز أن يكون ضعيف الذاكرة أيضاً ضعفاً يجعله ینسی ما قاله فى كتابه الذی هو 
« أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر » » والذى هو « جدیز بعناية كل معنن بسية اى 
الطيب وشعره » وحقيق بثقة كل قارى؟  »‏ فإِنّهِ قال هناك على وجه القطع : « قصائد 
بدر التى نظمت فى أواخر سنة ۳۲۸ » وأوائل سنة ۳۲۹  »‏ بهذا التحديد الحاسم 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الذكتور عزام ۹¥ 


والمجهم أيضاً »> وأيضاً بغير دليل ؟ وإذا صح أنه قد نسی ما قاله فى كتابه سنة 2۱۹۳۹ 
فكيف تذکر فى سنة 6 6 ۱٩‏ أن ينقله بنصه فى مقدمة الديوان الذى فيه تحديد التاريخ 
بسنة ۳۲۹ » على وجه القطع بقوله « ينبغى ) ؟ يا للعجب ! إنه» کا قلت آنفاً» کلاش 
والله تعالى لم يخلق لا الألسنة لا للكلام » فإذا فعلنا » فذلك إقرارٌ منا له سبحانه بعظیم 
نعمته » والحمد لله رب العالین . 


وف هذا الكلام افاتٌ أخرى كثية » أنا أعلمُ من أين أنث » ولکتی أثكها 
انا » وأحمّل مها الرجُلٌ الذى أخذ الأستلاً عنه » وان لم يصرّح بذكو . قلت آنفاً 
ف ( المقدمة الأول ) التى قال فما  :‏ قصائد المبّى فى بدر قد نظمت بين سنة ۳۲۸ 
ورجب سنة ۳۳۰ ۰۰ قلت : « نی أرجح أله لم يذكرها إلا تمهيداً وحصراً لما ياق 
بعدها ) » إفراطاً فى حسن | الظنّ » وتبئة لكلامه من التناقض الفاحش . وهذا التارعخ 
لمْحدّد فى ( المقدمة الأولى ) إنما هو تاريخ آبن رائق منذ ولايته على الشام سنة ۳۲۸ إلى أن 
قتل فى رجب ۳۳۰ » ولیس تاريخاً لبدر بن عمار » حتی يصح أن تكون مقدمة حاصة 
لا ياق بعدها من التواريخ . 

| کل ما ق ا بدر ین عار الشدی « کان بل حرب ف ومن قل ان 
رائق » » کا قال المتنبى نفسه » أى أن ولايته تبدأ سنة ۳۲۸ حين ولاه ابن رائق . فإذا قل 
ابن رائق فى رجب سنة ۰ أفمعنى ذلك أن يكون ابن عمار یل هو الآخر 
( أتوماتيكياً ) فى هذه السنة ۲۶ أو معناةُ أن يكون صرف عن ولاية حرب طبيّة 
( أتوماتيكيًا أيضاً ) ساعة قل ابن رائق ؟ من أين للأستاذ أن يكون العمل الجارى فى 
لیات أى يُصْرف کل العمال عن بلاياتهم » إذا مات أو نل الذى ولأهم ؟ أليس ممكناً 
أن يكون آبن عمار بقى على حرب طبية بعد قتل ابن رائق » سنة أو سنتين أو ثلاثاً 
أو أربعاً» آو فوق ذلك ؟ مکن بلا شلك » وإذا كان هذا مکناً فما قيمة هذا التاريخ ‏ 
ا ير المتنبى فى 
بدرٍ بين هذين التاريخين ؟ الأمر كله فسادٌ وتحلط ودَعْوَى » ورغبة فى مخالفتى » لا أكثر 


( ۷ - التبی ) 


RAT 
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ولا أقل» لأنى قلت فى کتایی : إن التبی بقى فى جوار بدر بن عمار : من أواخر سنة 
۸ إلى أوائل سنة ۳۳۳ على وجه التقريب » لا على وجه التحقيق » انظ هنا اسفر س: 
۰ هذا کل ما فى الأمر « والسلامُ » . وکل ما فى الأمر أيضاً أن الأستاذ عزاماً ظل 
تمافى سنوات ( من سنة ۱۹۳۲ إلى ستة 4 4 ١9‏ ) ینتفض فى قبضة كلما التى قلتها له 
ونحن فى دار مجلة « الرسالة » » فحاول هذه امحاولة « اليتيمة » البائسة » فى الردٌ على من 
وراء حجاب ! أمّا عقول القراء وم التحقيق التریخی » وأما أمانة العلم » فأمور لا قيمة 
هاء مادام قد بل می بِظَنّه مبلغاً حتى سقط فى يَدى » وأطرقث أنظر إلى الأرض » قرع 
الس من ندم على ما قلت !! 

/ هكذا كانت تجری الأمور » ولا تال تجرى » على المثل الجارى : « من دَقنهِ وآفتل 
له ۰4 يأخدُ ّى ویر علی ! وبظتُونَ أنه باب في من أبواب علم « السطو » » فسبحان 
را الأكن » الذى علّم بالقلم » علّم الإنسانَ ما لم يعلم ! 

ما عرضت مثلاً ما فى الكتاب لا آکفر ‏ ما سائر ما أحذه الاستاذ عرّام اجتراءًا 
جرد » أو سطوا عرياناً » فلم أتعرض له هنا ء وقارى> کتایی وكتابه قادز على أن يراه » کا 
رأى بعضّه ذلك الشاب العاقی الذى لم یدشل « جامعةٌ » ولکنه ثقّف نفسه بالقراءة » 
وهو جالس فى دكانٍ صغير يبيعٌ فيه الكتب » فكتب ال رسالة يذكر فيا أكثر من 
ثلاثين موضعاً فى كتابى » أخذها الأستاذ فورّعها بالعذل والقسطاس على أبواب كتابه » 
ورحم الله الشابٌ قاسم اجب الكَُبْىّ » فقد كان مثالا لليقظة فى شباب وشيوخ 
كثير » قد نامت عقوم واسترحث ( تحت التخدير الثقافی ) ! 
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الکتاب الا 


ما الکتاب انی ... أمّا الکتاب الائی ... ما الکتاب الثانی » وأمرنا جميعاً إلى 
الله ؛ فهو كتابٌ الذکتور طه حسین « مع التتبی ) الذی نشل بعد صدور کتایی بسنة 
واحدة أو أقل . 

قلت انفاً نط ما سلف می:+۳۰۰۳) :ی حين قرأت شهادة الدكتور / طه على جيلنا 
المفرّغ من ثقافة مته فى سنة ۰۱۹۳۵ تومت » بحسن الظنّ » أنه سوف يبدأ عَهْداً 
جديداً فى تفكيو » وأنه سيفارق اس التى سنّها هو والأساتذة الكبار » أعنى سن 
( السطو ) وسّنّة التلخيص . ولا فرغت من من قراءة آخر مقالاته فى مايو سنة ١98‏ ع 
وجدث آیضا أنه يُحاول محاولة أن يسلّك طريق « تذوق الشعر 4 رنف داست :۰۲۲۰ وهو 
الطريقٌ الذى حاولث قديماً » وأنا طالب فى الجامعة » آنأَقنعه به فيأبى ويعْرضُ » وذلك 
الطريق هو كا قلت : « ضرورة قراءة الشعر الجاهلئ والأموى والعبامی قراءة متذوقة 
مستوعِبة » ليستبين ال بين الشعر الجاهليٌ والاسلامی » قبل الحديث عن صحّمة 
نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية » وافاس الشبه لتقرير أنه باطل النسبة » وأنه موضوع فى 
الإسلام » من خلال رواياتٍ فى الکتب » هی فى ذاتها محتاجةٌ إلى النظر والتفسير ) ر اشر 
ما سلف : ۱۷ ] . 

ثم قلت : دص :ممع واصفاًتذوقه للشعر فى مقالاته : « ولکثه توق بلا میج » 
وبلا هلف » وعل غير أصل » . ولذا آنا مخطیة فى الأمرين جميعاً عطاً فادحاً . 

وجاءَ أسبوع الاحتفال بمرور آلف سنة على وفاة أبى الطیب » بدار الجمعية 
الجغرافية سنة ١37‏ . وقبيل ذلك بأیام كان قاری4 الدكتور طه الصاح قد لقينى فى 
الطريق » فاخبرنی أن صاحبه يرى أن المتنبّى « فیط لع 4 » فاستکبرت ذلك واستدكرته 
مستعیذاً بال من سوه ما سم . كنكل آلق الاکتور طه منذ فاقث الجامعة اق ستة 


pI 


۱۹۳۸ » حتی كان أسبوع هذا / الاحتفال . وف أُوَّلٍ يوم من الأسبوع بدأ الدکتور طه ۳۳ 


2۳ 
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محاضرته » واستفتحها قائلاً : « لقد شلک بعضٌ الناس فى نسب المتنبّى » وأنا أوافقه على 
هذا الشلكٌ » » فکدث أقوم من فوری لأَرْدٌ عليه » ولاغلمه أَنّى حاضرٌ غير غائب ! فقد 
غاظنی رَهوُهُ وخیلاوه » وعنجُهیته وهو یرل ألفاظه تريلاً » ليجمع أنظارٌ الناس إلى 
محر كلماته » كعادته فى اليّهرٍ . وان إلى جوارى أحد الأساتذة القرین إليه » فأحسٌ 
ما همم به فأمسکُنی وقال : لا تفج ! فقلتُ له : إذن » فأبلغ الدكتور طه أن موافقته 
أو خالفته لا تساوی عندى ١‏ قرشاً ماسحاً » تتلافظه الأيدى فى الأسواق » لأنه لُقَاظةٌ 
لا تصلخ للتداول ! وانتهت المحاضة . 

وعند انصرانی رانی أستاذنا عبد الحميد العبادىّ رهه لله » فأقبل وأخحذ بيدى 
وخرجنا من القاعة » وإذا نحن فجأة عند الباب خلف الذكتور طه حين انصرافه » فعزمٌ 
علی أستاذنا العبّاديٌ أن أُسلّم على الدکتور » فاستعلن غضبى بيت » ولكن لم أكد 
حتى عه يقول للدکتور : هذا محمود شاكر » يادكتور ! فوقّف » والتفت التفاتة 
یسیو » ومددت يدى فسلّمثُ » وغلبنى الحياءٌ والخجل ممّا لقينى به من فرط البشاشة 
والحفاوة , ثم أخبرن أنه قد قرأ كتابى كله » وجاء بغناء لم أكن أتوقعه » وأطال وأفاضّ » 
وَعَمَر تناه حتی ساخحت بی الوض زانظر حر ذلك نیا سيأق: ++ . فمات لسانی فى فی » 
فلم أستطغ أن ابس بحرف حتى فرغ » وهو آخدٌ بیدی لا يُرُسلها » إلى أن ركب » 
وافترقنا . غير أن صاحبنا الذى کان إلى جواری » لم يكذَّبُ خب » فأبلغ الدكتور 
طه رسالتى إليه » لأنى لم أكد / أبلغ باب دار الجمعية الجغرافية فى اليوم التالى » حتى 
وجدتٌ صاحبنا على الباب ینتظرنی » ویأخذنی إلى الدکتور طه » فإذا هو جالس ومعه 
الدکتور منصور فهمى وأستادّنا الشيخ مصطفى عبد الرازق وآخرون » فاستقبلنی 
الدكتور مهللاً ضاحكاً اشد ضح وهو يقول : لا تبرخ أن تکونْ صَعِيديًا » کا كنت 
قديماً !| واستمرٌ الحديث بینی وبينه وبين امحماعة ساعة » حتى دنا ميعادٌ حاضرة اليوم » 


فقمنا لیپا » ز انظر طا من الحديث فما سيأق ص : 4۲۷ ] . 


فساد حياتنا الأدبية » الکتاب الثاق » کتاب الذكتور طه ۱۰۱ 


تصرّم الأسبوع كله » فلا أنا سَعيْت إلى لقائه ميّة أخرى » ولا هو ذكرنى 
فنادانی » ولكتّى » فى الحقيقة » قضيتٌ بقية الأسبوع أَقلّبُ أمرّ الذكتور طه فى نفسى 
ار شو أ زروت راك يه ]ال عي ری 
وإطراءٌ » ورايتى ما اتی من أمره » لای أعرفه معرفةٌ !! فلما لقيثُ الشيخ مصطفى 
عبد الرازق فى داره بعد یام » وكانَ قد ذكرّف فى كلمته التى ألقاها فى أسبوع المتنيّى » 
قت الشيحٌ ما فى نفسى من الاتیاب فى أمر الدکتور وى مُقبلٌ غداً على تمر ع | إحدّى 
ادو سا اح اوراس ارو ور عر راي لل 
3 : لا تکنْ سوه ال بأستاذك ! yT‏ 
الشيخ » فقد كانت صداقته للدكتور طه حبه اه يزيدان فى سلامة طَويّته !! ویقعدان 
بها على شا فرة هاوية لا يراها وياد ا 0 
ولا أدرى بعد ذلك ما کان ؟ وهل أحسسنّ ساعة أن الدكتور طه قد عَتَذَّلهُ وخدّل لته 
Sg NS MD‏ 
نحق » عل الوجه الذى فصّلته له تفصيلاً صريحاً . ركان ما كان » و « رجعث ريمَةُ » إلى 
عادتها القديمة 4 » کا يقال ف الثل » بل هى لم تفارق عادتها قط » ولا تملكُ أن تفارقها 
صِرْبةَ لازب . 

ففی يناير سنة ۱۹۳۷ ۰ أى بعد اقل من عام منذ ظهر كتابى » كان ما توقعته » 
كالنى حَدَنْتُ به الشيحٌ حوّك ال باق » کا يقال فى هذا المثل وإخوته . نشرت 
١‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » كتاب اللکتور طه « مع المتنيّى » فى جزءين کببین ! 
وقد حدَّئتك قبل » رس ٠ ۲٠:‏ أن اللکتور طه فى سنة ۱۹۳۵ وما قبلها وما بعدها » 
0 کان فى قمة مجده الذی حازه بالضجة التى ثارت حول كتابه ( فى الشعر الجاهلىٌ 4 وأنّه 
كان يومكذ برو ځ ويغدو عل ذَرَاها » له ار وتستجه ال وميد به اليب » . 


دام 


م 


IY‏ م 
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اشتریث الكتاب » وکان خحسارة ! ولکن أين ال ؟ فكل محب للقراءة مثلى يُوقعه 
حه ما وتكراراً فى الخسارة بعد الخسارة » ثم لا توب ! هكذا کب زمانا ! لقد جلت 
على نفميى شرا كبداً ! شرعت أقرؤه » وأجارك الله وعَصّمك من کل تلف . وقعثُ فى 
مهلكةٍ من غم مطبق تریس من کل نجاقٍ . ست صفحات فى صدر الكتاب رس ص: + لل 

ص :۲۸ | وأنا تحت أقداع موق » وشطوات تتبختر » وتحت مواطیء عجب غليظ 

aS يدوسنى‎ 

« لا أريد أن آدرس التنبی .له القاهرة إلى فرنسا للبحث والدرس ... كتبٌ 
ا ر ی AN‏ ادر الك 
فررت بنفسى وأهلى من الدرس والتحصيل ... أكره لنفسى أن أمضى ف درس التبنی ... 
أكتفى بأيسر طبعة من دیون المنبى لأ لا أريد دسا ولا بت یا ا 
الشعراء لی ... هو بعيدٌ كل البعد أن يبلغ من نفسی منزلة المب والإيثار .... أحتٌ أن 
أعاند نفسى وآخذها من حين إلى حين ببعض ما تک من الأمر .... لم أجد بأساً أن 
أثقل على نفسى .... بالتحدث إلى المتنبّى إذن .... ما هی قراءة المتنبى ..... لا أريد أن 
أدرس المتنبى إذن ... إنما هى قراءة المتنبى فى غير نظام ولا مواظبة .... قراءة إن صورت 
شیا » نما تصور طغيان المرء على نفسه ‏ ولعبه بوقنه و بعقله ؛ وعصيانه هواه ... قل 
ما تشاء فى هذا الكلام الذى تقرؤه . قل إنه کلام يُمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه 
کلام یپذی به صاحبه هذياناً » قل إنه کلام يصدر عن رأى وأناة » وقل إنه كلام 
يصدرٌ عن شذوذ وجموح » فانت حن فى هذا که .... ما أظلنی أعرف أدباً مفيّداً 
مسرا فى اتتحرج » غالا فى الاحتياط » كأدبنا لعیی الذى ینشعه أصحابه وهم يفكرون 
فى الناس أكثر ما يفكرون فى أنفسهم » حتی أطمعوا الناس فيهم » وأصبحوا عبيداً 
للجماعة » وخدماً للقراء . 


/ « فلنتمرد على الجماعة » ولنثّر بالقراء » ولد الاحتياط » الا هذا الذى يُثير الشرٌ 
ويؤذى الأحلاق ) » انتبى تلخيصه » من رص : ؟ إل ص :۸ ] . 


سا ف 
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« لا أريد أن آدرس المتنبى » » « وا أريد عتا ولا درساً » !! زهرٌ بغيض » وشیلاء 
نابية » وب لا يرحم بائساً رماه حُبٌ القراءة فى تور وقوذه من رمهرير رةقارة ‏ 
و « شنشنة أعرفها من أخزم » » فهو دائماً يحب أن « يغيظ » القراء » وأن يثير 
١‏ سخطهم ) » وأن يعاند نفسه و ( يعاند » الناس . سلسلة طويلة مكررة من الاستعلاء 
والاستخفاف . ومضيتٌ أقرأ محتملاً ما حَمّلتُ » فرأيتٌ الدکتور قد صدَقٌ وعیده 
حيث لا خيرٌ فى الصّدق » فما هو الا « الذی ب يثير الشرّ ویوذی الأحلاق ) . کل ذلك 
عل » وجاوزةُ إلى آکبر ما قال وأفحش » حتى فرغ من الكتاب . ولكنى فوجفت بفصل 
۳ 7 
فى تمانی صفحاتٍ و س: ۷۱۱-۷۰۰ ختم به کتابه » بعنوان « بعد الفراغ » » لا يقل عن 
الفصل الأول إغراقاً فى الهو ولغجب والخيلاء » ولکنه جایل أنا وحدی بأعجب 
العجب » فعرقنى بشأن من شه شون الدكتور م أكن أعرفه أو أعهدّه » من ذلك أنه رجحل 
نساءٌ » ينسى کل ما يبيب به لسائه نسياناً كاملاً و فى أقل من نصف سنة » ثم یمود 
فيذكره » فینقض على نفسه ما قاله آنفاً نقضاً مرماً ! 

وین ذلك : أنه كان جما قال لى يوم دار الجمعية الجغرافية » على مشهد | من 
الأساتذة وقوفاً حوله © : « يا فلان ؟ اعلم أنى قرت كتابك مرن » بل ثلاثاً » ولا أن 
5 5 ۲ 9 ا 2 
إلا انی عائدٌ إلى قراءته مرّات » وأنا شهدم ( هكذا قال )ی أقرأ منذ سنوات كتاباً 


(۱) قلت فى نقدى لكتاب الدكتور » المنشور فى هذا السفر ص : ۰۵۲۳ ما نصه : 
« إن الدكتور طه نفسه » فى آول لقاء لى معه فى يوم من أيام أسبوع انين 
بالجمعية الجغرافية » وف يثنى على كتالى بما أستحيى أن آردده فى هذا المكان من 
كلامى . ثم آعترف بأن أحداً لم يسبقنى إلى توقيت قصائد المتنبى هذه ».وأنه قد رضى 
كل الرضا .... إلى آخر كلامه الذى أذكره ولا أنساه » . قلت هذا فى مايو ستة 


۷ والذى أذكره هنا هو بعض ثنائه يومكذ » ولا بأس إن شاء الله » نی أقص 
قصّةٌ » ولا حَيّاءِ فى المَصص » فيما أظن !! 


PIA 


۹م 
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مكل هذا الكتاضة» وا ایی تثنى » لا فى العربية ولا فى غير العربية » لا عن الشعراء ولا عن 
غير الشعراء . وأشهد انی ما قراثه مره ثم عدت إليه أقرقه » الا وجدث لذة أخرى فوق 
التى وجدبا فى المرّة السالفة . وأشهد أنك مقلت لى المتتبّى تمثيلاً » وأنك أَحبيهُ إحياءً 
كأنى أراه وأسمعه . وأشهد أنك درست العبی کا كان ينبغى أن یدرس » وأشهد انك 
صورت المتنبّى کا كان يعيش » أو کا كان ینبغی أن يعيش . وأشهد .... » » وثناءٌ آخر 
طويلاً » فقد وجد لسانه لذّة ( أشهد ) ؛ فراح يكرّرها على عادته . 

و( من نفسى ) » أحبٌٌُ أنا أيضاً أن ( أشهدّ ) شهادة واحدة على نفسى : / أنى لم 
أجد لاسهابه یومشذ فى الثناء » ولا لاغراقه فى الإطراء » بعضَ الذى وجدثه لثناء الرافعى 


حين ذكر كتالى » ولا بعض الذى وجدئه من الراحة والببجة فى صمت العقاد عن 
كتابى » [انشر ما سلف س : ۷۹ - ۷۸ ] » بل الذى وجدثه جائاً فى تفسی بعد فراقه » هو 
ما أفضيتٌ به إلى الشيخ مصطفى عبد الازق » لأتّى كنت خبراً بالرجل فا معرفً » 
و مر اب أبى الرُوقاءِ لَبْسسَتْ نکر » » أو هی ليست تسکرنی أنا على الأقل ؟ 
قال ما قال ثم نسيه » هكذا ینب ينبغى أن اظن ! وبعد أن فرغ من كتابه تدگر ما قاله » 
ال اد ل عه و OE‏ ير ود سا 
آخرء فقال : « الأمر الثانى أنى أبعدُ الناس عن حسن الرأى فيما أمليثٌ ؛ ولا نظن ان 
أريد التواضع = أو أن آغض من هذا الجهد الذى أنفقمّه .... ما أريد أن ألاحظ أن 
هذا الكتاب إن صور شيئاً » فهو خليقٌ أن يصوّرنى أنا فى بعض لحظات الحياة أثناء 
لصيف الماضى ( !! ) » أكثر ممّا يصوّر المتنبى ) » ( وهذه حقيقة كتابه هذا » لكن من 
غير الوجه الذى أرادهٌ هو !! ) . ثم قال بعقب ذلك مباشة : « وإنّه لمن الغرور أن يقرأ 
أحدنا شعر الشاعر أو نار النائر » حتى إذا امتلأت نفسه با قرأ » أو بالعواطف وا مخواطر 
لتى يثيرها فيها ما قرأ » فأمل هذا أو سبلهُ فى كتاب » ظنٌّ أنه صوّر الشاعر کا كان » 
أو درسه کا ین بیخی أن ينرس » عل بحين أنه ل يضور إلا نفسّه »ول یرفن على ناس 
لا ما اضطرب فيها من الخواطر والآراء » » وفهمت آنا تعریضنه اف » وفهمت أيضاً 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الذكتور ملد 1.0 


( نظية / اللحظات ! ) التى أقى بها بعد ذلك » حين استمر يتكلم .... حتى م 
سككتٌ .... ووضعتٌ الكتاب جانباً » وعرمتٌ أنا على أن أتكلّم . 

وف ۱۳ فبراير سنة ۱۹۳۷ ۰ کتبث المقالة الأولى » من القالات التى جعلتٌ 
عنواتها : « بينى وبين طه » . وحين بدأب أكتب » > كنت قد حدّدت طريقى تحديداً 
كاملاً » وهو أن آواجه الذکتور طه بثلاث حقائق : 


الحقيقة الیل هآ یلو سا اي سا 
أحياناً » أو سطواً متلفعاً باثّذاکی والاستعلاه والعجبٌ أحياناً أخرى . 


والحقيقةً نت هلت له بالشعر » ولا بحسن تذؤقه على الوجه الذى ينينح 
للكاتب أن یستخر ج ج دفائنه وبواطته » دون أن يقع فى التدليس والتلفيق . 

والحقيقة الثالثة » أن منطقَةُ فى كلامه کله ستل » وأنه يسر بالتكرار واترداد 
والثرثرة 


ول أجد با من هذه المواجهة » لأفى يوم فارقت الجامعة » سنة ۱۹۲۸ فارقتها 
د ومعى ذل العجز »بو » على مواجهته برأ فى تفاصيل « سه السطو» التى ها 
تلاميذه من بعده > ومعى أيضاً ما أجده فى نفسى من البشاعة » بشاعة اعاء الرء 
امتلاكَ ما يسطو عليه » كأنّه ما اهتدى إليه » واستحقٌّ ق نسبته إلى نفسه بعد طول معاناة 
فى البحث وشقاء فى الدرس = وأن عجزى » كان » عن مواجهته بلسانی » غير متب 
ولا متأب » كان يهدمٌ نفسى هدما » ویدسف آداق نفا » وله فى ضمیی عم 
تأنى أن ترو . کان شيقاً بشعاً لا أطيقه 4 » انط ما سلف ص :2۱۸ . كان ذلك کله مما 
أجد »لا لأنه كان ما یی » لاء » بل لاه كان ي يسن سنّة یه مفسدةً للحياة 
الأدبية والحياة / العقلية وا SSS‏ ابیل مالس الذی نا یه :سره نطو ی 
عراناً على مقالة الأحجميّ المستشرق « مرجليوث » ثم بسطوه على آخرين ل کرش 
سطراً متلفعاً بالتذاكى والاستعلاء والعجب . ذلك عجرٌ كان » ثم انقضی . 


17م 


۱۰٦‏ فساد حیاتتا الأدبية » الكتاب الثاق » كتاب الذکتور طه 


نا الآنّ » فلا ! وإذا كان غیری قد قبل راضياً ما یفعله الدکتور بجهده وصنبه 
ومعاناته » أو قبل ذلك صامتاً على مطتض » اتقاءً لمعه لسانه » أو هی لما حازة من 
جد والذكر والصلیت » أو اف من سوء ظنّ الناس به ء أو رجا لخیر يتوقعه على يديه » 
فان بْب . آییث فى سنة ۱۹۳۷ أن أستخذى هذا السطو والإرهاب ( اف ) !! 
وأخذثُ هذه المقالة الأولى » وذهبتٌ إلى دار صحيفة « البلاغ » » إلى أستاذنا إبراهم 
عبد القادر الازنی » وسأله أن يقدّمنى إلى صاحب « البلاغ » عبد القادر حمزة باشا » 
ول دک له شيعا ما أريده » فقدّمنى إليه وانصرف . وبعد حدیت قصير عرفته فيه بنفسی » 
أخرجت المقالة ومددثٌ يدى با إليه » وقراً العنوان : « بينى وبين طه ) والأسطرٌ الأولى 0 
ثم نظر ال » وقال بهدوته الركين : قد قرأ عدد المقتطف » ولكنى لم أر کتاب الذكتور 
طه . ثم عاد يقراً حتى فرغ . ثم وضع المقالة أمامه على مكتبه » وقال لى : ناذا کل هذا 
العف ؟ فبدأت أحدّثه عن أُوليّة آمری مع الدكتور طه فى الجامعة » حَتَى بلغت ما كان 
من يوم دار الجمعية الجغرافية » وما أفضيثٌ به من شكوكى إلى الشيخ مصطفى 
عبد الرازق » وما تحقق من هذه الشكوك بتأليفه كتاب / « مع المتنبّى ) . وكان حسّن 
استاعه لى وإصغائه » بریشنی عُنْفاً فى الحديث » فلما بلغت الغاية وسک » قال لى : 
ألا تخاف لدد الدكتور طه ؟ فقلث : إفى لا أهايه » بل أتا أعرفة » وأعرف أنه إذا ما قرأ 
القالة الأول وما بعدها سوف يعرف ما عندى . والذى عندى من أله سطوه على 
کتابی » ماه وأسلوباً وطريقة فى تذوّق الشعر » وما عندى من أدلة سطوه على آخرین » 
سوف هنعه أن يتكلّم » ولو تكلّم » « فما كل بيضاء شَحْمّة » لا كل سوداءَ کر » ! 
فطتجك وقال : يا لك من اصم عنيد ! ثم قال : سأنشر کل ما تكتبه » ولكنى أحبٌ 
أن تفعل كذا وكذا ..... نصيحةٌ منت بعضها ول المقالة الثائية »زانط منااستر ص 1١‏ 


0 


وما بعدها ] . 


ومضيتٌ أكتب أسبوعاً بعد أسبوع فى البلاغ بعنوان واحد هو ( بينى وبين طه ) 
من بلاغ يوم السبت ۲ من ذى الحجة سنة ۱۳۵ ( ۳ فبرایر سنة ۱۹۳۷ ) > إلى أن 


فساد حياتنا الأدبية » الکتاب الثانى » کتاب النکتور طه ۱۰۷ 


كان اليوم الأخير من صفر الخير سنة ٠8‏ و ٠‏ مايو سنة ۱۹۳۷ ) . لم أكد أفرغ 
من كتابة المقالة الثانية عشة » حتى جاءف نعی أستاذى وصديقى مصطفى صادق 
افعی رحمه الله » فاْهدمَ فى تفسى کل ما كان قائماً» وذهب الدكتور طه طه وکتابه جميعاً 
من تفسی تحت ادم » فزدت كلمة فى آخر المقالة هى : «ولکن ..... وننتبى من هذه 
الکلمة حيث اتتهى بنا هذا الفصل من کتابه فى ص : ۰۸ فلن فى الذى يستقبل من 
کلب الكتور هلا قد ام وستق تسام( وإ فى حاجة انفس لا بشخلا عن 
اللکتور طه » وما بأ به » أو يقع فيه أو يعرض دونه : 
لیت الحواوتٌ باعثّیی الذى أَتََّتْ نی » بجلوی الذى أَعْطْتْ وتجريبى !» 
و نت نما ولا فلما زرت الأستاذ عبد القادر مر حاول 


أن يجعلنى أعاود الکتابة » فأصرر على ترکها . وحاول آخرون » فلم اس ٠‏ وکرهت 
کتایی وکتاب الدکتور طه جميعاً » وعدت إلى عُزلتی لا آبال . 


ممه 


وكذلك لم يكن مقر ل أن نم هذه القالات على الوجه ا جامع »لیا أتجاوز 
فى نقدى کتاب الذكتور طه الصفحة الثامنة والتسعين من ۷۱۱ صفحة . ونعم » كنت 
حريصاً » منذ ول ما كنبت » أن أكشف فى مقالاق الأ عن أسالبه ال الماهرة فى 
« السطو » العریان ؛ وعن أساليبه أيضاً فى « السطو » الخفىٌ الذی يحاول بالغثرة البارعة » 
أن ممل ما سطا عليه ؛ ُو که ایآ هو بعد بحث ودرس وتقيب وتحقيق» إلى 
اخر ألفاظه التى يغرٌ الناس بها عن الحقيقة . ومع ذلك فأنا أستطيع أن أقول إن الذى 
ذكرته منها بلا تفصيل فى مقالاق » هو جماعٌ أساليه التى درب عليها من قبل فى 
کتابیه : كتاب 9 فى الشعر المجاهلى  »‏ وهو الحاشية ای على مقالة مرجليوث » وى 
تیه امعدّل بعد أن علت به الس ! وهو کناب د فى الأدب الجاهليٌ » » وهو ادا 
الكبرى على هذه القالة دش ما ملف س :۱ ع . بيد ی فى الحقيقة لم أبلغ فى الذى كتبئه 


لام 


E 


55م 


۱۰۸ قاد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الذکتور طه 


یوبن کل الذى كان مائلاً فى نفسی بعد الفراغ من قراعة کتابه « مع التتبی ۷ » وحين 
بدأب أكتب » لأنى کنث خر شيعا كثراً لواب الکتاب الأخرى » من ص : 4 ال 
ص : ۷/۱۱ . 

| وكتاب « مع المتنبى » هو فى الحقيقة حاشيةً کی على ثلاثة كب : أرما 
کتایی » ثم کتاب الأستاذ عزام » ثم كتاب بلاشير عن المتتبّى » وكان الدكتور طه قد 
اكتسب خبة فائقةٌ » بعد عشر سنوات من ( سنة ١977‏ » إلى ١1975‏ ) » فى كتابة 
الحواشى ( الحديئة ) . ففى هذه الحاشية الكبرى جمع كل ما استطاعٌ أن تج من 
هذه الكتب الثلاثة » ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن تجاوز هذه الصفحات الغانية 
والتسعين التى وقفتٌ عندها . وقد أََرّ هو نفسة على ذلك بلسانه » وذلك أنه قال فى خاتمته 
التى سمّاها « بعد الفراغ 4 بهذا ارو الغريب الذى كان يستخفه ميلا على القراء : 

.... لم أكن جادًا ولا صاحت بح وتحقيق » وإنما کنث عاباً ريد أن أداعب 
ی أو أداعب خصومه وأصدقاءه جميعاً » ويس أل على ذلك من هذه الصفحات 
التى تقرقها فى صدر هذا الكتاب . فهى لا تصور بحا ولا جدًا » وان تصوّر عبت وف 
ولكنّى لم أكد ی المتتبّى واخذ فى الحديث معه أو الحديث عنه » حتى صرفنى عن 
اللهو والعبث » [ الكتابة عمل ظریف » أليس كذلك ؟ ] » واضطرّفى إلى حاولة البحث 
والتحقيق » وی غرابة فى ذلك ؟ [ لا » لا غرابة ! ] » ولم يكن المتنيّى صاحب راحة 
ولا ما إلى اللهو » وإنّما كانت حيائه کلها جدًا» وجدًا ثقيلاً» ينتهى به وبقرائه إلى 
الملل أحياناً » » ( ص :1704 ) . 

لا ريب عندى فی أن هذا الهو كله که وجدّه » عبث محضٌ ۰ / وخيلاء 
بغيضة . ومع ذلك » فان صح عند أحدٍ آله جد » إذا هو تورط فى القضوع نطق 
الق فا هذا اد ليس من جدّه هو » بل من جد كتاب الأستاذ عزام » وکتاب 
الأستاذ بلاشير » فهما الكتابان اللذان أخرجاءٌ من العبث الجادٌ إلى اد العابث ! 
ولذلك صار فیما بعد ص 48 ۰ يذكر أسماء بعض مَنْ کتب عن التّی وخاصة 


فساد حیاتنا الأدبية » الکتاب الثافى » کتاب الدکتور طه ۱۰۹ 


بلاشیر » وبرصّع بعض الصفحات القليلة بحواش قليلة » یذکر فيها المراجع بالجزء 
والصفحة » ويذكر أيضاً ديوان المتيّى بشرح الواحدی ‏ كأن هذه المراجع مراجعه هو » 
وعنها أخذ ما أخذ » ولکنبا فى الحقيقة مأخوذةٌ من كتابئْ عرام وبلاشير » والحمد لله 
الذئ عافانی » فليس فى كتابى ذكرٌ للمراجع . ونسی الدكتور طه أنه حدثنا فى ول كتابه 
أنه كان معتلاً فى « قرية من قرى الب بفرنسا » » وه لم يحمل معه من مصر من 
الكتب » الا « أيسّر طبعة من طبعات ديوان ای ) » وشرح الواحدی لديوان المتنبى 
لا یدخل فى باب « أيسر طبعة ) ! فمن أين له المراجع ؟ آلیسث هذه عجيبة من رل 
كالدكتور طهء ذَكُورٍ لا ينسى . 

م یش » ولكنه سلجف بالقراء وبعقوطم » ولكن الكتابة عمل ظريٌ » وتأليف 
الکتب عمل أظرف ! فإن الدكتور طه لم يخرج فى كتابه هذا عن أن يكون عاباً بل 
جد » فقد جمع الكتب الثلاثة وعجنها عَجْداً حتى كانت صَلصَالاً من حم مسنونٍ » 
يستجيبٌ أحسن استجابة لأنامله الماهرة » فهو یشکُل منها أشكالاً ما يشاء أو يشاءٌ 
هواه ! 

وإذا كنت مج للوقوف على قدرة هذا اال المقتدر فى العبث » فان | على 
القالات الثلاث الأحية من مقالاقى رهن ستر: ۰۳۰-۷ حين اهتيل من بلاشير فكرة 
« القرامطة » اهتبال الصائد » وجعل يرد لفظ « القرمطة ) و « قرمطية المتنبى » ترديداً 
غليظاً » تلذذا وتشدّقاً رتشا بالذين « یاون أفواههم بالقاف والطاء وما آشببها من 
الحروف الغلاظ » أو ا قال : راض ما ساف :00 . وهذا من فعله مسَطوٌ جرد على بلاشير . 
وفكرة « قرمطية المتبّى » » على سخافتها وتفاهيها » فكرة واهية دا على خحلوٌ عقل القائل 
بها من فَهُم ‏ القرمطية » ما هی ؟ ولكن الذكتور طن أنه قادرٌ بالثرة » وبعجن ما فى 
الکتب الثلاثة » على أن بقل شعر الى مُبيناً عنبا » مع أن شعره دال على حلافها تمام 
الدلالة » وکلامی الذى افرص من كتابى » وعجنه فى صتصاله » مناقضٌ لها کل 
المناقضة . فكيف أطاقٌ أن يفعل ما فعل ! هذا عبت جر لا خير فيه . فاقراً » غير 


pI 
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١١6‏ فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانی » كتاب الذکتور طه 


مأمورٍ » ما کته فى المقالات الثلاثِ » فستعلم علم اليقين أن حياتنا الأدبية والثقافية 
والفكرية عامة » قد بُذرت فما بذورٌ من الفساد والعبت والاستخفاف » والتعالم البغيض » 
ولسه ال إلى انتقاض ری العقل عروة عروة » حتى مرت هذه الثمرة اليانعة 
النضيق التى تتحلی بها حياتنا الأدبية ايوم » ( سنة ۱۹۷۷ ) » وتتميرٌ يرا ظاهراً » فى 
كتابة الككّابٍ وبحت الباحثين ! لا يكاد أحدنا يستثنى نفسه » فهو كجليس صاحب 
الكير ( الحدّاد ) » إن لم تحرقه ناره » ناله من شرو ! ما عليناء والأمر لله وحده » لا مَلْجَا 
ولا مَنْجَى إلا إليه . 

وکتاب « مع المتنبى » » يُنى علی طراز غير معهودٍ فى كتب الذكتور / طه 
أو كتب غيره ممّن کتب عن الشعراء » فلذلك قلت مرا فى مقالاتق » وف الذى تقر 
من قصة كتابى : إن الدكتور طه لم يكن إلا ما ى » وقد وصفت نفسى آنفاً وس: ۰:۱ 
+؛ع » ونا آمیّل الرأی ححائراً بين أساليب الكتابة » وذكرت طرفاً من مناهج المحدثين من 
كتابنا فى تأليف الكتب ف تراجم الشعراء وغيرهم » وبِينتٌ متى استقم على الطريق 
وكيف ؟ «س: +4 وهو طريق خالف کل الخالفة للمعهودٍ من کب التراجم » وقد 
نفد بهذا اہج على غير مثالی سابق وس:۷۷]) فإذا جاء بعدى رجل يقص على آثاری 
قَصّصاً » مُحطْةٌ ُحطوة » فهو بلا ریب مقلّد لا أكثر ولا أقلّ . وقد ی ذلك فى مقالاق 
بياناً صريحاً | ثم قلت : « ونحن هنا لا نفخر بأننا ول من كتب تاريخ المتنتى على هذا 
الوضع الذى تراه فى كتابنا » ولكنا نقرّرٌ ذلك إقراراً للحق » ونياناً للذى فعله معنا 
الذکتور طه ». حين أخذ اراءنا فأفسدها » ووضعها فى غير موضعها ؛ واستعملها بغير 
حقّها . وأخرج كتابه على غرار كتابنا غير متهيّب ولا متورع من مذمّة أو إثم . وأغراه 
بذلك ما یعلم من عظیم شهرته وبعيد صيته » وما يعلم ما نحن فيه من الخفاء والصّمْتٍ 
وقلة الاكتراث بالدعاية له لأنفسنا .... 4 من السفر: ۲۰۷4 . 

ومع ذلك فإن ناء كتابه قاكمٌ على در رید أن تنقضّ ‏ لا باه كان فاعلاً 
بغيو ‏ لا بنفسه ! ويتام کتالی کان ییاوه « معذوقاً للشعر » بنفسه وعل طريقته . 


فساد حياتنا الأدبية > الكتاب الثالى » كتاب الذکتور طه ١١‏ 


/ وقد ذکرث انفاً » رس ۰ آن أول صراعی مع الدكتور طه فى ال جامعة » كان 4م 

صراعاً على ضرورة قراءة الشعر الجاهل « قراءة متذوّقة مستوعبة 4 » وأنى كنت 
آحاول يومئذ أن أقنعه به فيأيى ويعرضٌ » وس :۹ » کان ذلك سنة ۱٩۲۷‏ وما بعده = 
ثم لا جاء هو فى سنة ۱۹۳۵ » وتذكر ما كنت أصارعه عليه » حاول محاولة ما أن 
يسلّك طيق « تذوّق الشعر» . فل ذلك.» ولكنه « تذوّق بلا منهج » وبلا هدف » 
وعلی غير أصل 4 » 1س :2۹۹۰۳۰ . فلما کانت سنة ۱۹۳۲ » وقرأ الدكتور طه كتالى » کا 
قال هو : « مرتين » بل ثلاثاً» وما أظن إلا أفى عائدٌ إلى قراءته مرت ) » وس: ۱۰۳ ظيٌ » 
وأكذبٌ الحديث الظنّ , أله قد قعل « نرق الشعر » علماً حى طاعث له عواصيه » 
بعد أن رأى تفسير هذه القضيّة » قضيَة د توق الشعر » ای كان أباها علي 
ورفضها منّى رفضاً = رآها مطيّقّة تطبيقاً شاملاً لکتانی كله . 


وسولت له تفه أن يغتال « تذوّق الشعر » » ووجدهٌ أمرا لا عبار عليه أن يفعلة 
معى » جرا وفاقاً = وم ؟ لاه ی اغتا ع لشلكٌ » وسرقته منه وغلبځه عليه 
+ سطوًا »فاجراً حين شککث فى نسب الم متنبى الذى روا الرواة !! فواحدة پواحدق 


والبادى أظلم ۱ 


عم 


وههنا نكتة لطيفة أحبٌ أن تقف عليها » لتعرف أساليب المكر / اللطيف فى +4 
الكتابة » وفى صناعة و « السطو » حاصة » لأا نافعة مُجَربة ! فالدكتور طه حين قرأ 
کتانی » وقام قائماً فى الجمعية | الجغرافية یلقی كلمته » > کان اول ما افتتح به كلامه أن 
قال [ انظر ما سلف : ۱۰۰] E‏ دن اه رش بر د 
لش » وانطلق برتدها ما مالا با فم . فلما حمّلتٌُ صاحبی الذی کان إلى جواری 
اک أى سا نها نکر وهی : « أبلغ الدكتور أن موافقته أو مخالفته لا تساوی 
عندی قرشاً ماسحاً » تتلافظه ادى فى له اق » لأنه لاد لا تصلح للتداول » » 
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لم يكذَّب صاحبی فبلغه إِيّاها . فلما استدعانی فى اليوم التالى » استقبلنی » کا قلت » 
مهللا ضاحكاً اشد ضحك وهو يقول : د لا تبرح أن تكون صعيديًا » ج کنت قدا ؛ » 
يعنى أيام جدالى إياه فى الجامعة » فى « انبج ) و « الشلك » و « تذوق الشعر ) » رانظر 
س ٠۷:‏ . ولا شلكٌ عندى الب فى أمر الدكتور طه أنه حين بلغته الرسالة » علم علماً 
ليس بالظنّ , آثی أعنى « الشلكٌ » الذى اصطنعه » كا يقول هو » منهج وذگر کل 
ما کنث أقوله له من القوادح المهلكة لهذا المنبج » « منهج الشلكٌ » » وعادت إليه ذکری 
استخفافی به » وئه ليس شيكاً يعتدٌ به » وأن أمر العلم عندنا» نحن أهل العربية والإسلام » 
ام بدا فى كل حبر من الأخبار على « این » » وهذا « التبيّن » هو الذى أنشأً علم 
« اجرح والتعديل » فى الحديث » وأن منبجه هذا لا يساوى شيئاً » إذا ما ورن بالذى 
عندنا فى ذلك مبذرلاً لكل طالب علي هو حقٌ الطالب للعلم » لا الطالب للغئرة = وأن 
هذا مبنول عندنا فى کل تاب = وأن / أصلَه كله راجعٌ إلى هداية الله تعالى لعباده 
المؤُمنين » حيث قال لهم فى سورة الحجرات : ریا ها این آمَُا إن جَاءَكُمْ فاسيقٌ بتي 
ينوا أن لصا تما سجهالَِمقَصبِحُوا عَلَى ما فلع نَادِمِينَ ) » [ وقد بينث ذلك فى 
كتابى : « كتاب الشعر ) 

فانظر ماذا فعل بعد ذلك ؟ أف كتابه « المتنبى » » وتجاقل کل التجاهل كلمته 
التى افتتح بها حاضريّه » والتى هل فيبا امى تجهيلاً » فقال : « لقد شلك بعض الناس 
فى نسب المتّى » وأنا أوافقه على هذا الشلگ ‏ وألغاها لا = مع أن « الشلكٌ » منهجه ! 
= وافتتح کتابه بهذه العبارة : 

و قد تعد ادا أن یمتا بن یی عر خخالص التسب ..... 8 » وظل با کل 
الكلام أكلاً ليغبت ‏ أن انى « لقيط كی » لا يعرف لنفسه ما ولا أباً » واجتدب 
لفظ « الشلكٌ » اجتاباً يقظاً جداً » وَحَشًا هذا الفصل والذى بعده بألفاظ « والشوء 
الذى ليس فيه شلك » و ١‏ أنا لا أشك . ...»و ولا نكاد نک » »و ١‏ أنا لا أفهم 
الشلكٌ فى عربية ای » = أى هی آلفاظ تدل على نفى « الشك » جميعاً » ثم ياق بها 
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بعد كلام طويل فى معرض شوء آخر » فى قوله : « ومن حقك أن تسألنى لماذا أطيل 
الحديث عن نسب التتبی » وأظهر الشك فى معرقته لأبيه وه » ما دمت لا أميل إلى 
اجدال فى عنصي العریی الصریع ) » ص: ۱۲۰ . ومع ذلك فقد كان فى هذا ( السك 
اللفف ( اا ی 

/ وقد قلث آنفاً رس::۰ع : « كنت اول من شك فى نسب ایی الطيّب الذى رواه 
الرواة » ولكتى لم أقف عند الشلتٌ اند » کا ذهب إليه من فد وهو الدکتور طه ) = 
بل أبنث عن علة الشلكٌ » لأثبت مكانه حقيقةٌ أخرى » دلنى عليها شع ومواقفُه فى 
حياته كُلّها » مما كان له ارتباط وثيق بعلّة الشلكٌ » . وقد فرت أسباب الشك فى بيان 
« الفقرة الأولى والثانية ) من عمود صورة المتنبى يباناً كاقياً رما سلف ص : ۰-۱ . 

وهذا الأسلوب فى تجاهل الألفاظ » ثم الالتفاف حوها بألفاظ أخرى » وإخراجها 
مرج الأمر غير المتعمّد » ولحفاء « امرك ) وراءً يقاب شمه = هو من الأساليب 
الناجحة أيضاً فى « علم السطو » » والذى يقتدر عليه يبلح مبلغاً عظيماً فى باب 
« السطو اخفی ) ۰ فاحفظة » فإنه ناف جدًا » وإذا حلط بمسحوق حب « الق » » 
طَيّبَ نفس القاریی وأطفاً حرارة الفهم » وسَهّل عَمَّل الكفلة !! هذه فائدة طبيّة منقولة 
عن ابن البيطار » العشاب الطبيب !! وانتهت النكتة اللطيفة ! 

قلت آنفاً إن الدكتور طه » غر نفسئُه أن يختال ی « منهج تلوق الشعر » » کا 
اغتلثٌ أنا منه « منهج الشك » جزءًا وفاقاً » وقد رآه سانحاً له = مطبّقاً فى كتالى من 
فاتحته إلى حاقته . رآه مطبّقاً » وم یعرفة مفصّلاً ولا مشروحاً » لا فى كتالى »ولا فى کتاب 
غير كتابى » / فاجتهد اجتهاداً مبروراً » ( أى لا شببة فيه ول كذب ولا خحيائة » ولا يخالطه 


شىء من انم ) . 


( ۸ - التتیی ) 


م1١‎ 


gE 


1م 
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ولمّا کان « موضوع » التذوق بینی وبينه واحداً » وهو شعر المتتيى ؛ راه على 
نفسه سهلا بسا ونا دن الدسنتيو اد جرس وه »ون یستخرج ساسا 
أن القلييت + وطبائعه وغوا طفه واماله والامه وأحزائه » ور ذلك على بناء قصائده » ودلالة 
هذا الأثر على أحداث حياته . وقد لاق الأمّين فى هذا التذرّق ! لأنه كُلّما جاءً إلى 
شعر یتنوقه » فوجد لسانی عندةٌ یتذوق » زامنى عليه » والتقى اللسانان ‏ ثم رفع لسائه 
ليكتب عن آثر تذوّقه !! وإذا هو من حیث لا يدرى قد توق بلسانی » فتطابق ذوق 
اللسانين ‏ والحمد لله ! وقد ربت لذلك مثلا أو مثلين أو ثلاثة ! وتستطيع أن تجد شيعاً 
من ذللق ملا » فى المقالة التاسعة هنا السغر : 0م؛ - ٠٠۷‏ ] . وتستطيع أن تجد مثلا آخر فى 
المقالة الحادية عشرة حين تفر لسانه بالتذوّق » فى قصيدة لم أكتب شيعا مفصّلاً فى 
تذوق ها » فأشرث إليها إشارة » فأحذها فاجتهد فا اجتهاداً مبروراً فنوقها وحدهُ !! 
وأثبت ثبت فى كتابه تذوقه هو ؛ فخرج منها یل استنباط جديد تالف ما كته فى کت 
فكانت العاقبة أن اق بضروب مختلفة المذاق من الأخطاء » ومن قلة لب بالشّعر » ومن 


إهدار ألفاظ الشعر نفسه إهداراً لا يكون مثله أبداً من متذوّق قد عرف معنى « توق 


الشعر 4 » وإغا هو تذوّق عابثٍ مُفتّل » يكم فى الشعر والشاعر تخاليط بلاشير 
وأضرابه » مع أن ول شرط ف / « تذوق الشمر » أن له حكّماً لا فى شأن هذه 
التخاليط الأعجمية » بل فى تعديل أخبار الرواة القدماء أنفسهم أو تمريحها › 
أو استخلاص الصّدق من نصوصها وتفي ما ية التذوق » زانض عن اسفر: 0۷۰-0۱۱ . 

فلما تخطّى الدکتور مرحلة العَبّث واللّهو » و « الشقاوة » فى مداعبة ای 
ومداعبة خصومه وأصدقائه جميعاً » کا قال ابطر ما ملف ص ٠١8:‏ س :18000 » و ( شب 
عمروٌ عن الق 4 » عند ص 44 من كتابه أو قبلها بقليل = جاء ما صرفه عن اللهو 
والعبث » واضطرةُ إلى حاولة البحث والتحقيق » ( بکم السن على الأقل ) . جاء هذا 
بای ومعه كتاب عزام مراجعه » وكتابُ بلاشير براجعه » وكتب اثنين آخرین ذكرهما 
بعد هر فى ص 4۲۰ من كتابه » وزعم أن كتبهم « ليست فى أيدى قراء العربية » » لها 
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کتبت فى الفرنسية والإيطالية » ( وليس هذا صحيحاً على إطلاقه ! ) » فعندگذ فكر 
وقدر » ثم نظر » ثم عبس وبستر » ثم استبان له اله » واستتبٌ له الطريق : أن يكون 
باحثاً محققاً » وناقداً متذوّقاً » فى قَرّنِ واحد 711 لقن : الحبل » أى مجتمعين فيه معا 
وهذا مَرَكَبٌ وغر شاق » لا تصلح معه السبايا المتناقضة فى النفس الواحدة » حين 
يكون : « مِنْ سّجيّها الأناة » ومن سجيتها العجلة » ومن سَجيتها اد » ومن سجيتها 
اللهو » ومن سجيّتها التفكيرٌ » ومن سجيتها الحذيان ) » رعدبس: ۷ وپرضی أن تطغی 
عليه بعض سجاياه هذه طغياناً ( یصور لعب بوقته » وعبثه بعقله » وعصيانه لمواه» وطاعته 
هذا الهوى أحياناً ] رياس :ع . / والذى هذه سجاياةٌ » ثم یکون لا لك أمر نفسهء ولا 
يفرّق ف أمرها بين القبيح والحسن » ثم يبلغ به إرسال النفس على سجيتها » أن لا يفرّق 
بين مواضع الم ومواضع العبث » حتى يرضى أن يأمرّ قارئه غير مبالي : « قل إنه كلام 
ا ل » وقل إنه کلام يبذى به صاحبه هذياناً ... ) وماسلت: ۰۱۰۲ 


لكلو 


بلا ريب لا ون على ركوب طريق لا يصلح معه إلا لبد والصير ام وا 
الا ال كر انار 25 
الترجمة لشعر العجیر السلولی : 

إذا جد ند الجدّ» أرضاك جه وذو باطل » إن شعت ازضناك باه 

= أو الا أن يكون قال ما قال » من فرط الزهو بنفسه ‏ والادلال على سامعيه 
أو قارئيه » وهم من تحت سّمائه » قيامٌ شواحص الأبصار إلى أَبّهته فى عليائه ! ولكن 
ما لى أنا وغذا ؟ فإن الله لم ينصّبنى محامياً أدفع عن كرامة عقول البائسين من السامعين 
والقراء ! 

ما الذى يعنينى » فهو منهج « تذوّق الشعر ؛» فإنه قد وقع فى محنةٍ عظيمة منذ 
ص 35 ۰ إلى آخر الكتاب » لاء بل كان ذلك منذ له أيضاً » فقد صار مفروضاً عليه 
فرضاً لازباً » أن يكون خادماً سامعاً مطيعاً للمعارضات الخفية الماكرة التى جاء بها 
الأستاذ عزام فى كتابه تحت عباءَة « البحث الطويل التعب » » وللتخاليط التى تتخلّل 


4م 


ملم 


م 
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کتاب بلاشیر وغره عن المتنبّى » وصارت هذه الکتب کم فى تذوّق الشعر » وق 
حياة أبى الطیب » وم / تمد للشعر نفسه ولا لتذوقه هيمتةً على شىء » لا على حياته » 
ولا على تمحيص ال حوادث والاتعبار التى تتصل بحياته » زان ما سلف: 4۱۰4۰] . وهذه الحنة 
القاسية الغليظة = مع إصرار الدكتور طه على تقليدى فى « تذوق الشعر » على الوجه 
الذى توهُم أّه فهمه من كتابى = أَدّت بالدکتور طه نفسه إلى بذل هد كبير فى التقليد 
حين يتعرّضُ لشعر لم أتعرّض له مكتوباً بالحبر والقلم . وأما الذى رآنى قد نت له » 
فقد اضطرٌهُ أن يبذلٌ جهداً مضاعفاً أضعافاً كثية فى تمويبه حتى يُخْفى آثار سطوه 
عليه » وقلّما جح = وأن يبذل ضا جُهْداً أكبر فى تطويعه لعج فى بلط من أخلاط 
محلو من أرض بعيدة غير أرضه » 

مُكَلْفُ الأشياء ضيدٌ طباعهاء مُتَطلّبٌ فى الماء جُذوة تار 

« وحم القطط که فران 4 » کا يقال فى الثل العام . فالدكتور طه بدأ كتاية 
مشغولاً بکتایی » وبتطبيقى فيه منبجى فى ١‏ تذوق الشعر » » وكلمة « التذوّق » لا تال 
ارس اد كنت طالا ى الام اوهو یت ره لها 
بدأ يكتبُ » اجتنب لفظ « التذوّق » اجتناباً كاملاً متعمّداً » فکان یستعمل مکانبا 
« التبين ) و « الاستنباط » و « الاستخراج » و ( التدبّر )و التأمّل ) » وهى كلمات 
دائرة أيضاً فى كتابى » وحاصة حيث أختصر الكلام اختصاراً » مجتنباً الإطالة » فأحيل 
القارىة فى هوامشى على شعر ابی الطیب ‏ لينظر فيه على الأصول / التى درجت عليها فى 
الكشف عن حياة المتنبى وعن شخصيته . (۲ ولكنّه حين بلغ ص ٠١5‏ » وأراد هو 
أيضاً الاحتصار !! لم يملك إلا أن يستعمل كلمة « التذوّق » » التى تؤرّقه » لأول مرة 
حيث قال کا أقول  :‏ وتُحذ أنت هذا الشعر » وقف عليه من وقتك أیّما » فما شلك فى 


(۱) انظر هذا السفر ص : ۰۲۶۷ ۰۲۱۰۲۵۲ ۰۲۷۵۹ ۰۲۸۱ ۰۳۵۰۰۳۱۵ ۳۸۱ وتعليق 
اطوامش فيا . ومواضع أخرى ف الکتاب نقسه . 
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۳ 


أك ستصل إلى ما لا ید أنا أن أطيل فيه » ولکتی واقف معك عند بعض هذا الشعر » 
فاجتهد أن تتذوقه » لعلنا نتعرف على أصول فنّ ای فى شىء من التفصيل 
والوضوح » . هذه رل مرّة » ثم انطلق یستعملها مراراً بعد ذلك غير متحرّج . ولكن 
ظهر ظهوراً بيناً بعد ذلك فى سائر كتابه : أنه لم يخرج قط عن أن يكون تذوقه هو 
التذّق السادّج الذى أفه فيما كتبه عن بعض شعراء الجاهلية » وعن شعر امین » 
وشعر أبى نواس وأضرابه » فى كتابه « حديث الأربعاء » = إلا ما شد قليلاً حين تذبّقٌ 
بلسانی بعض شعر المتنبى » کا أشرت إليه منذ قليل . 

وهو معذورٌ فى ذلك » لأ القذر الذى عرفه من تطبيق منبجى فى « تذوق 
الشعر » » وف تذوّق الأخبار أيضاً » كان را لا يكفى . فهو لم يستطع أن يدرك 
« تذوق الشعر » بمنجاة من تأثير الأخبار امرويّة » كيف يكون . وم يستطع أيضاً أن 
يعرف « تذوّق الأخبار » أيضاً معروضةٌ على الشعر » ولا كيف تكون هَيمنةٌ الشعر على 
الأخبار » حتى برف « توق الشعر » منها ما یرف » وصح منها ما يصح » لكى 
يجلوها جلاء جديداً یلها قادرةٌ على أن تجعل حياة ی الطيب » واضحةً جلي مستوية . 
ولا كيف يكون ذلك / الصحيح من الأحبار قادراً على أن يجعل حركة وجدان ألى الطيب 
فى شعو اشد ظهوراً ووضرحاً = وتجعل صورة حياته التى دل عليها تذوّق شعو أدفى إلى 
الوضوح » وأقدر على الالتحام بصورة الحياة التى ید عليها» ما صح من الأخبار » ونر 
ا سلف :4۸ ] . وهذه هی بعض الأصول التى يمكنٌ أن تجعل « توق الشعر » قادراً على 
استخراج صورة صحيحة مستوية غير متناقضة حياة الشاعر » وتعصم الكاتب أيضاً من 
أن تضلله الأحبار » فيرى فى شعر الشاعر معانيّ بعيدة كل البعد عن العانی التى يدل 
عليها تذوق شعو جلة واحدة » وإلا حرجت الصورة کلها مشوهةٌ تشنويباً » ار ماسف : 
۱ 

فلم كان الدكتور طه ‏ يدرك درا كافياً من هذا المنبج » وکان فى عمجل من آمره» 
وکانت العجلة إحدى سجاياة » لأنه قد طوى نی على تأليف كتاب عن التتبی فى صيف 


م1٠67‎ 


معام 


۱۱۸ فساد حياتنا الأدبية » الكتاب القانی » كتاب الدكتور طه 


سنة ۱۹۳۲ بفرنسا » ٩‏ لیطمس به ذكرٌ کتاب كتبه کاتب مغمور خحامل الذکر فى 
ینایر سنة ۰۱۹۳۲ کا قلت للشیخ مصطفی عبد الرازق 6 نظ ما سلف : ۱۰5۰۱۰۱] = فَإنّه 
بدأ كتابه وانتقی منه على الصورة التى وصفها فى فصل « بعد الفراغ » : « ولکن لم أذ 
فى الاملاء حتی دم إليه دفعاً عنيفاً »لم أستطع له مقاومةً ولا عليه امتناعاً » وإذا أنا 
أجرى ف الإملاء أو اعدو فيه اشد العَدُو » حتى لا يتابعنى صاحبى إلا بجبهد کل 
الجهد » ومشقة كل الشقة ‏ وإذا أنا أمل إذا أصبحتٌ » / وأملى إذا أمسيت » وأمل بين 
ذلك » وأبغضٌ الراحة اشد البغض  »‏ إلى انحر ما قال » وصدق ! 1 كابه ص : ۷.۰ . لما 
كان ذلك وفر من الکتاب » مكدوداً قد انتبى به الإعيام إلى أقصاهٌ » وجد نفسه لم يقل 
للمتتبی ولم يقل عن اتی کل ما كان يرد أن يقوله رس ٠.٠:‏ ] . ولکن حقيقة هذا 
الکلام أنه وجد ( صورة المتنبى » التى كتبها » صورة لا تل شيئاً له قيمة » فعبّر عن ذلك 
بقوله : « نی أبعد الناس عن حسن الرأى فيما أمليثٌ » ولا تظنّ أنى أريد التواضع .... 
ولغا أريد أن ألاحظ أن هذا الکتاب إن صوّر شيفاً » فهو خلیق أن يصوّرنى أنا فى بعض 
الحظات الحياة أثناء الصيف الماضى » أكثر مما يصور التنبی ) كاه ص : ۷۰۰ . وهذا 
صحيح جدًا مع الأسف » لأنه یصور حقيقة أعماله » ودوافعه دائماً » من كتب 
حاشيته الصغرى على مقالة مرجليوث المسماة « فى الشعر الجاهل ) ! فى سنة ۰۱۹۲۲ 
منذ عشر سنوات » وم يتغيّر لا كثياً رلا قليلاً » وعجزثه دوافعه » « فلم يستطع لها 
مقاومةً ولا عليها امتناعاً ) . 


(۱) تبين من رسالة للدكتور طه إلى توفيق الحكم فى ۲۵ أغسطس سنة ۰۱۹۳۹ أنه قد فرغ من كتاب 
المتنبى قبل ذلك بأسبوع » أى فى ۱۸ أغسطس سنة ١575‏ تقريياً » فإذا كان قد غادر مصر فى أواخر مايو » فقد 
استغرق تأليفه ثلاثة أشهر أو أقل . وانظر كتاب توفيق الحكم « وثائق من كواليس الأدباء » » وفيه عجيبة من 
العجائب تخصٌ ما كنت أريد أن أكتبه عن ابی » فلا أدرى كيف صار عند توفيق الحكم منسوباً إلى ني عع عنهاء 
من شاعرنا مطرانٌ » والحقيقة أن هذه النية كانت یی أنا أخبرت بها شاعرنا مطران » فلا أدرى كيف انقلبت 
قصارت نيةٌ للدكتور ! 


فساد حياتنا الأدبية » الکتاب الثانی » کتاب الدکتور طه ۱۹۹ 


ولا كان كتابه » کا قال » تليق أن یصوره هو أكثر ما يصور البی | ! وأدرك 
ذلك إدراكاً یقن ٠‏ فإنه نظر إلى صورة المتنبى عنده » وصورئها عندى » فأنكر ما عنده 
انا شديداً » ققد وجدها لا تضيق به نفسئه » [ ال : الختلف الكلق » 
لمح » القبيحُ الصورة ] . ولكى تعلم أن هذا کا أقول » فإفى موجرٌ لك صورة ای 
التى اختلطت فى كتابه حتى حرجت » فأنكرها هو أشد الانكار 

/ لقب لغيّة » لا يعرف لنفسه ولا شاا لمر لیس له فى يد » لا يستطيع أن 
يفاخر بأسرته » فهو يشعر بالضّعة والضعض ۰ ( من عنده ) » ( نباتٌ شعن حالص !! 
( من عنده ) » شاب مستعدٌ لسانه للسخرية ( من عندى » والتصوير من عنده ) » صن 
شیعی متشيّع للعلوبين » وقرمطىٌ لحبه سفك الدماء ( خليطٌ من عنده ومن عندى ) + 
حانق على النظام الاجتاعی والسیاسی ( خليط ) » قو اس عنيف النفس ( من 
عندى ) » يمتحن مدوحیه ليتبيّن استعدادهم للخروج على السلطان ( خليطٌ ) » 
صاحب مذهب سیاسی أشمل من القرمطية والتشيع » وهو أن تجتمع كلمة العرب وأن 
يعود إلههم ملكهم وسلطانهم » وأن يرد غير العرب من الخدم إلى طورهم الذى كانوا فيه 
( الأصل من عندى مع خخلط )»یش معا بحيى آماله » مثل بدر بن عمار ( من 
عندى ) » کان یسال جدته عن خبر أبيه مه » ( من عندى مع خلط ) » نشأته علمته 
الجيطة والحذر ( من عندى مع خلط ) » سجنه جريمة من جرتم الرأى ( من عندى مع 
خلط ) » ما ينسب إليه من النبوة مرفوض ( من عندى مع حلط ) » كفكف السجن من 
غلوائه ( من عندى ) » شقی بالأمل فى أول آمه » شقى باليأس بعد سجنه » فأنضج 
ذلك نفسه ( من عندى ) » ظهور شخصيته فى أوقات العنف » وف أوقات الحزن ( من 
عندى ) » يشعر بالغربة » لولا ته (من عندی ) » لقاءٌ بدر بن عمّار ولب بفئّه » فبلغ 

من الرقئ ما لم يبلغه فى الأيام السالفة ر من عندى ) » وثب فته الوثبة ال عند 


(۱) هذا موجرٌ لبعض مواضع الاختلاف والاتفاق » فيما كتبته فى كتالى » وما كتبه الدكتور طه فى كتابه . 


م 


م 


۱۳۰ فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الدكتور طه 


التنوخبيين » ولانية عند بدرٍ » وکانت نواة ستنبت وتتمو وتعطی شيئاً كثياً مختلفاً ألوانه 
فى الوثبة الثالثة عند سيف الدولة » حين وثب / وثبته الأحية التى رفعته إلى الأو ج ( كله 
من عندى ) » يتلء قلبه باببجة عند لقاء بدر وأمثاله حتى يعجز عن إخفائها ( من 
عندى مع خلط كثير ) » يثورٌ ایا للضم على من أرادوا أن یضیموهٌ من عندى ) » 
جبان ( من عنده ) » طبيعته التى بصورها شعو : جوع وأحاديث » وفلسفة فى اطواء 
( من عنده ) » امتناعه عن مدح العلوىٌ طاهر من رَو وغرور ( من عنده ) » يلتزم برأيه 
حين يستغنى » ویضخی حين يخاف أو يطمع أو يحتاجٌ ( من عنده ) » اتخذ لنفسه 
مذهباً سياسيًا وفلسفيًا » ( من عندى مع حلط ) » يتخذ الشعر وسیلةً لا غاية » وكان 
عبداً للطمع والمال » لا للجمال والفن ( من عنده ) » يشل فكرة الجهاد بين الوم 
والمسلمين عند سيف الدولة » وتجد فيها فا وجمالاً ر من عندى ) » ينتقل انتقالاً مفاجعاً 
فى شعره ( من عندى » ولکن بغير دلالتها على شی !)» ذلیل ضعیف مهِينٌ بین يدى 
السلطان » لم يكن صاحب مذهب ولا رأى » إنما هو رجل متهالك على المنافع العاجلة 
( من عنده ) » رجل مضطربٌ متلوّن ( من عنده ) » نفس غير متحضرة لا رقيقة اس 
( من عنده ) » لا يقول الشعر إلا حين تدفعه دوافع كامنة أو ظاهرة ( من عندى » مع 
خلط ) .... و « حسبك من شر سماغه ) . 

هذه بعض ملاع الصّورة » لم أستوعبها لأنى فى مقام غير مقام نقد هذا الكتاب » 
ولکنها كافية فى الدلالة على شيئين : على ( السطو » اجرد » وعلى الخلط احکم الذى 
وصفته آنفاً ! رنطرص: ۱۰۹۰۱۰۸ . فلمًا أفاق الدكتور من إملاء كتابه وهدأ » أنكرهاء 
لا إنكار مقر ببشاعة / الصورة » ولكن ببراعة وفلسفة وتذوّق » فقال فى فصل « بعد 
الفراغ ع [YA YY:‏ 

« وا کتر من ذلك أنى أخحذت أرى رأياً » ما اظن الا أن كثيراً من الناس سیضیقون 


به » ولعلهم أن ينكروه على » وقد ضقث به أنا وأنكرثه على نفسى » ولكتى لم أزوّد 


فساد حیاتنا الأدبية » الکتاب الثانی » کتاب الدکتور طه ۱۳۱ 


إلا إمعاناً فيه » وآطمقناناً إليه » وتعجباً من ی قد انتظرث هذه السنٌ » وهذا الطور 
من أطوار المبياةٍ » قبل أن أن إليه وأطيل التفكير فيه » وهو : أن شعر ای لا يصوّر 
الى » ون شعر الشعرء لا يصوّر الشعراء تصوً كاملا صادقاً مكنا من أن تأخذهم 
منه أخذاً » مهما نبحث » ومهما نجدٌ فى التحقيق . وما أريد أن أطيل الاستدلال على 
ذلك » ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الملتوية التى يسلكها الفلاسفة 
والعلماء والأدباء أيضاً » وإنما أريد أن فیک إلى شوه يسير » وهو أن ديوانَ المتنبى إن 
صوّر شيا » فإما يصوّر حظات من حياة الى > لا أكثر ولا أقل » .... وطفق 
يتفلسف ! 

وبالطبْع » کا نقول نحن الصرین فى درج الحديث » لا يوجد شوء كهذا الذى 
> بوم الدكتور يكلامه أنه كائن . ولا بوجد و كهذا يقال فيه إن شعر الشعراء » 
أو كلام غير الشعراء » يصِوَرهُمْ تصويراً كاملا صادقاً » « يطابق الأصل ويوافقه » . 
لا توجد « نظريّة ؛ کا سمّاها » تبلغ هذا ات من السخف والعفاهة والإسفاف » ويحتاج 
الم معها « أن ینتظر هذه السنْ » وهذا الطور من أطوار الحياة » » ویحطم الثامنة 
والأبعين من عون | وينطح بقرون رأميه جدار الخمسين » حتی يفطن ويجيد الفطدة » 
وحتى يفكر ويطيل التفكبر » حتى يتين أنها اطلة ! ثم يحتاج بعد ذلك أن یر على 
قازئه السكين فهم وجه بطلامابضرب الأمال » فيقول : « فكما أنك لا تستطيع أن 
تم أنك تستخلص من هذا الكتاب صورة صادقة لى تطابق الأصل وتوافقه » بل 
لا تستطيع أن تم نك قادرٌ على أن تستخرج من كتبى كلها صورة صادقةٍ لى تطابق 
الاصل وتوافقه » فكذلك أنت عاج عن أن تخرج من ديوان التبی صورة صادقةً » 
تلام حياة المتنبى » > کا كانت فى النصف الاو من القرن الرابع من الحجرة 4 . 

هذه و حائرة ‏ وجرد عبث حض بالألفاظ » وف فارغ يلهو به من يكن 
جُمّلاً مفيدة » من ألفاظ مسطورة : 9 صورة ) و ١‏ أصل » و ١‏ تصوير » و ١‏ قادر » 
و عاجز » و « صادق » و « تطابق » و « توافق » !! والناسٌ حين يقولون : « صوّر 


۲ م 


لكام 


۱۳۲ تمام فساد حياتنا الأدبية 


الکاتب صورةً صادقة لشاعر 4 ء لا يعنون بداهَةً ما حاول الدکتور أن بوهم به قارئه » 
ویس عقله بتأكيده المتواصل : « تصویاً صادقاً كاملاً !! ) - عن المعنى الذى يدركه 
عامة الناس بالبّداهة » وهو أن الذى استخرجه الكاتب من شعر الشاعر » يجعل شع 
أكثر وضوحاً وأظهر دلالة على فنّه » وأقوى بياناً عن طبيعته وعَواطفه » وتجعلهم أكثر 
قدرةٌ على ّل ما تبره لغاش شعره من موقفه تجاه أحداث حياته التى عاشها » فصاغها 
صياغة مبينة عمّا كان يعتلج فى نفسه حين صاغها . وهذا موضع المثل : «زی الطبّل 
منفوخ ع الفارغ » » وصدق من قاله . 

/ وکل ما فى الأمر أن ال حين فرغ من كتابه » رأى صورة أبى الطيب فى 
كتابه » وقد رآها من قبل فى كتابى » وأدرك أن ب بين الصورتين بَؤناً بعيداً » كالبعد بين 
المستقيم لعج » وبين الوليد الذى ولد تایه » والسقط الذى ود لغير تمام » فاعتذر » 
فأساء الاعتذار » ولم يدر كيف يقول ! 


أما الآن » وقد فرغتٌ من لَمْحة خاطفة فى القسم الذى يبدأ من ص ۹٩‏ إلى 
۱ من كتاب « مع التبی 4 + وهو الذى لم يكن مقدّرا ی أن مم كلامى فيه فى 
مقالاق : « بینی وبين طه » التى کنبتها سنة ۱٩۲۷‏ ۰ ونشرتها الوم ملحقة بهذا الكتاب 
= تا الآن » فان لت إلى الأيام الغابرة البعيدة » حين كنت أ شفق من مه المسّن 
التى نها لنا الأساتذة الكبار » کستَة « تلخيص » أفكار عالّم آخر » ويقضى أَحدَهُم 
عمو كله فى هذا التلخيص » دُونَ أن يشعْرٌ باه مر محفوف بالأحطارٍ » ودون أن 
يستدكف أن ينس إلى تسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومؤلّفاً وصاحب فكر » هذا 
ضرت من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أَهوَنُ من « السطو » اد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأحذه فيمرّقه ثم یغرقه وُخرقه فى ثثرةٍ طاغية » ليخفى 
عم ما سطا عليه » ولِيُصبح عند الناس صاحب فكر ورأى ومذهب یعرف به » 


تام فساد حياتنا الأدبية ۱۳۳ 


عه رز و 


سب كل فضله الیه ٠‏ ومع ذلك » فهذا أيضاً هون من « الاستخفاف ) بتراث 
متكايل بلا سبب » وبلا بحت » وبلا نظر » » ثم دعوة من یعْلمون علماً جازماً أنه غير 
مطيت لما أطاقوا » إلى الاستخفاف به / کا استخف هو . ومع ذلك أيضاً » فهذا هون 
مما فعلوه وسئوه من مس و الإرهاب الثقافى ) الذى جعل ألفاظ « القديم ) و الجديد) 
و التقليد ٠‏ و التجديد »وه التخلّف ١‏ و «اقتم و و الجمود » وه ار وی 
و « ثقافة الماضى ) و « ثقافة العصر » = سياطا مُلْهبَةَ » » بعضها سیاط حت وتخويف لمن 
أطاع نی » وبعضها یباط عذاب ب لمن خالف وأیّی . 

لت الوم إلى ما أَشفقث منه قدياً من فعل الأسائذة الكبار ! لقد ذهبوا بعد 
أن تركا من حيث أرادا أو لم يكوا » حية أدية ثقافية قد فسدت فساداً ويلا على 
مذی نصف قرب » وتجدّدت الأساليب وتنوْعَّت » وصار « السطو » على أعمال اللاس 
أمراً مألوفاً غير مستنكر » + يمشى فى الناس طليقاً عليه طيلسان « البحث العلمی » 
و ١‏ عالية الثقافة » و ( الثقافة الإنسانية » ؛ وإن لم يكن محصوله إلا ترديداً لقضايا 
غريبة » صاغها شراء صباغة مطابقة ماهجهم وماتهم ونظتهم فى کل قاط 
یل بالابل » » قل ذلك فى الأدب والفلسقة والتاريخ والفنٌ أو ما شعت » فإنّه صادق 
مدقا لا يتخلّف . فالادیب ما مصوّر بقلم غيه » والفیلسوف من مفكّر بعقل سول 
رخ باق ادا بظر یب عو تاه انم بدن فدرم لحر 
عن تراث فته . 

وأما ال ولاستخفاف » فحدّث ولا حرج » قالصیی الكبير مه بالخليل 
وسبوه ولا ولا ولو بوث أحدّهم من مره » ثم نظر / هن دون أن يتكلم » 
لالجمه العرّق » ولصار لسائه م مضه لا تتلجلج بين فكيه » من اليب وحدها »لا من 


2 


علمه الذی یستخف به وه . 
3 ع« ۹ ۳ ۳ و 
والله المستعان على كل بلية » وهو المسثول أن يكشفها » وهو کاشفها بمشيئته » 
رة بأ مسكينة » هلا نها كانوا » وأشياة هم سيفوا » وغفرائك الله . 


الأحد ۲۵ من ذى القعدة ستة ۱۳۹۷ 5 5 
7 من توفمبر سنة ۱۹۷۷ عمود كر 


6م 


م 


كتاب المَتَنْبّى 


* على هيئته التى تشر عليها فى عدد المقتطف » يناير ١985‏ 
1 الشعر الذى فى رأس كل فصل » من شعر اتی 


كتب فؤاد صروف قال : 

« هذا العدد من القتطف يختلف عن كل 
عدد صدر منذ ستين سنة إلى يومنا هذا » فهو فى 
موضوع واحل » ولكاتب واحد . 

ما الموضوع فأبو الطيب المتنبى . 

وأمّا الكاتب فالأستاذ حمود محمد شاكر . 

وقد رأى محرر « القتطف » فى العناية 
بالاحتفال بانقضاء ألف سنة على وفاة المتنبى » وفى 
طرافة المباحث التى انطوت عليها رسالة الأستاذ 
شاكر » ما يُسوّغ له أن يجعل هذا العدد بثابة 


إلى أبى الطيب المتنبى » 


1 ل تن 4 ۳ 

/ آنا الذی تظر الاعغمی إل ادى 
2 ۵ رم و بر 8 مار د 
واسمعت كلماتى من به صم 

O 

اام ملء جفونى عن شواردها 
2 رز وأ ق سو و 
ويسهر الْخلق جراها ویختصیم 


€ KCK ار ار لج 0 16 بر یر بر رد‎ DKK 


كنت فى لوا الشباب حين وقعت لى ۰ فيما كنا نتعلم من « اشفوظات 


الا 0 اليس لخر ادر رعباق رن ین 
والحماسة » لها كانت تنطوى » فيما أظن الآن » على ذكر سجايا يتيه بها الشاب وب 

ل ف مستل ایا ها ا رعادلا ید رسای 
هه( همم والغزو والظفر . فكذلك كان ما حفظته » وكأئما طبعت فى ذاكرق 
بأحرف من نار : 


ردی جیاض ای »تفن کی جياض وف الى للشناءِ وم 
إن لم أُدَرْكٍ على الارمَاح سائلة فلا یت آبنَ ام المج والكَرّم 


ن فَضْلِى » إذا قَيعْتُ مِنّ الد ر يعيش مُعَجُل انكر ؟ 
0 2 و 0000 3 5 وو 
بدا اقطع ابلاد » وئجمی ق موس ۰ وهمتى فى سعود 


/ لا يلم الشف الق من ای حَتَى یراق على جوانیه الدَّمُ 


) المتبى‎ - ٩ ( 


۱۳۰ مقدمة فواد صرقف 


ولا خسن المَجد زقا وة ٠‏ فما امد إلاً اليف واْکة البكرٌ 
و رو م کم 3 تن ف ور مرف را وه 
ضري عناق المُلُوكِ » ون رى لك الهبَواتُ السود والعَسْكرٌ الم 
کت فى انیا دوا کنگا ‏ تتاو سَمْع الرء أَْملهُ العشر 


و و و 


وعندما آراجم دیوان المتنبى الآن مر بى أبيات من الشعر كأن رنينها إذ أقرقها 
محمول ال من مور متغلغلة فى جوف الاضی . وأكثر هذه الأيات من شعر الغزل 
والنسيب الذى كان المتنبى یستهل به بعض قصائده . ولست أحفظ الآن من ذلك 
لا تراً یس لن رجولة ا بی كانت هی التى فتنتنى فى صبای دون رقته ونسيبه » وقد 
كنت أظن أن رجولته هذه يكون مرها » فى الغالب » إلى خياله التوّب وحده - إلى أن 
قرات أصول هذا الجزه من المقتطف وتجاربه » فإذا هی » بحسب رأى الكاتب » متصلة 
أوثق اتصال بأصله ونشأته وتربيته التى قامت عليها جدته » ١‏ ام أنه ) وحوادث عضره 
وحياته » وإذا أقوى شعره إعراب بليغ » وبيان واضح عن ذلك كله . 

وکنت أطلب العلم فى جامعة بيروت الأمريكية فكان أستاذنا فى الأدب العربى 
0 جبر ضومط ) رحمة الله عليه » مولعاً بدراسة المتنبى وتدريسه » فقضينا معه سنتين نحفظ 
من قصائد المتنبى ما تیه لنا منها » ونمعن فى حل أبياتها وإعراب ألفاظها » ويمعن هو فى 
تفسير معانيها وبيان ما تحمل فى ثناياها / من حكمة وفلسفة . وكان لا يفوته أن يلمّح 
أحياناً إلى أن حياة المتنبى على صلة وثيقة بعصو . وكان معظمنا لا يعى من تاريخ الشرق 
العرى فى ذلك العهد الا اليسير » فمرٌ بهذا التلميح غير آبه . 


وأكبر الظن عندی الآن ‏ وقد اطلعت على رسالة صديقى الأستاذ حمود محمد 
شاکر » وما جلاه فيها من دقائق هذه الصلة - أن أستاذنا كان قد حاول أن يجتلى بعض 
هذا الغامض » فتبيدت له أشياء لم ينشرها ء لا التزاماً بالحذر العلمى قبل القطع برأى » 
وما مراعاة للأحوال السياسية ١ ٠‏ ش 


مقدمة فاد صروف 0 


وعلى ذلك عل امتنبى - على علو مقامه فى الأدب العربى » ونصوع معانيه » ور 
حكمته » وکال رجولته -- تكتنفه فى ذهنى غمامات من الغموض ء على كثة شراح ديوانه 
ومفسريه . 


ولكن مشاغل الحياة » وانصراف أساتذتنا » عند طلبنا العلم » عن ترسيخنا فى 
معرفة أصول تاريخنا الشرق العربى » صرفتنى عن دراسة المتنبى » فكنت فيما تلا من عهد 
الدراسة » لا أذكره إلا عندما أسكن إلى ساعة من الراحة » فأحرج شرح اليازجى » وأقرأ 
بعض قصائده المشهورة » صادفاً عما قد تنطوى عليه أحياناً من من المعنى » 
أو مهجور اللفظ » أو معقد التركيب » مكتفياً ما فيها من قوة ورجولة ‏ تكاد حسهما» 
بعد انقضاء عشرة قرون » تتفجران من معاطف هذا العربى كالينبوع » وتتطايران من عينيه 
كالشون . 

فلما ذكر المذكرون بانقضاء ألف سنة على مصرع المتنبى فى ۲۷ رمضان سنة 
۶ ( وقد كان مصعه فى ۲۷ رمضان سنة ۳۰۶ ) قلت : هى فرصة فذة تتيح 
للمقتطف أن يشارك فى إحياء ذكر عظم من عظماء العرب » ونابغة / من نوايغ اللسان 
العرنی » كسئته فى الاشتراك فى إحياء ذكرى العظماء من علماء الفرنجة » وفلاسفتهم » 
وكتابهم » وزعمائهم . ولكن الفرق فيما يجب على المقتطف فى الحالين واضح . 

فنحن حين نحتفل بذكر عظم من عظماء الفرنجة نجتزى* بمجمل من سيرته وف 
لگ الغرض إا هو التعریف باثاره من الناحية الذهنية 3 والاشادة نله أو مثاله من 
الناحية الأدبية . ولكننا - إذ كان المتنبى من عباقرة شعرائنا - لا ينبغى لنا أن نجترىء 
بمجمل أقوال الرواة والنقاد فى حياته وشعره . 

فتحدثت فى ذلك مع صديقى الحقق الأستاذ حمود محمد شاكر ورغبت إليه 

2 ۳ 3 

یکتب کلمة مسهية بعض الاسهاب عن التنبی . وأقِرٌ أنتى كنت مقتنعاً - عندما 
آلقیت إليه هذا الاقتراح - أن الكلمة لن تزید عن عشرین » أو ثلاثين من صفحات 


۱۳۲ مقدمة فؤاد صروف 


القتطف ‏ فوعدنی أن يبذل ما لديه . ولکن البحث تشعب أمامه » ومواطن الاستتباط 
والمقابلة تعددت » فلم یرض ‏ وقد وجد مجال القول ذا سعة » بالمبج الطروق . فبعد أن 
كتب عشرات من الصفحات مها وتبّذها » وعاد إلى الکتابة على نبج آخر . فأصبح 
المقال عدداً كاملا من المقتطف » أو يزيد . وليس هذا العدد الكامل إلا موجز سیفر فى 
المتنبى ینوی أن يجعله فى أربعة جلدات أو أكثر . 

ولا آحفی عن القاریء أننى مغتبط بهذا كل الاغتباط . ففى هذه الرسالة » على 
إيجازها بالقياس إلى ما كان يجب أن تكون » دلائل على تبحر الكاتب فى تاريخ هذا 
العصر من حياة شرقنا العربى » ومقدرته على تبين الإشارات اللخفية فى شعر التتبی إلى 
حوادث ذلك العصر » وبراعة عجيبة فى استنباط / حالات الشاعر النفسية من أبيات 
شعو وربطها بحياته الخاصة » والأحداث التى كانت ف الأمة العربية بوجه عام . وى 
الغالب أن يكون عمل كهذا متعذرً إذا لم يوفق الكاتب إلى دليل يهديه سواء السبيل » فى 
تيه الحوادث ومجاهل الآراء » فضلاً عما يقتضيه من سعة نادرة فى العلم » وبراعة فذة فى 
الاستنباط . وهذا الدليل الذى هداه هو رأى جديد فى أصل التتبی ونشأته » أشبه 
ما يكون بالنظرية العلمية فى ميدان العلوم الطبيعية . 

فالحقائق فى علوم الطبيعة هى خحصوم النظريات » والبحث عن الحقائق باجهر 
والمطياف وغيرها من أدوات العلم » عمل لا ينقطع ولن ينقطع ما بقى الإنسان على 
فته فى حب الاستطلاع . ولا يخفى أن النظريات توضع لتفسير طائفة معروفة من 
الحقائق » فإذا انقضت عقود من السنين أو سنوات قلائل » فالغالب أن تجیء هذه 
الحقائق الجديدة التى يكف عنما بعد وضع النظرية مخالفة للنظرية فى مجملها أو لنواج 
مها » فتعدّل النظرية القديمة » أو نی وتوضع نظرية جديدة . ويشترط ف النظرية 
الجديدة أن تكون تفسيراً عامًا مُتَسّقاً للحقائق الجديدة والقدية معا » وان يكون فيها من 
المرونة ما يجعلها تحتمل تفسير الحقائق التى تستجدٌ ؛ والفهيد للكشف عن أمور مجهولة . 


مقدمة فاد صروف ۱۳۳ 


فالأستاذ شاکر وضع هذا الرأى لا فیما قيل عن أصل المنبى ووالده وذهابه 
إلى الكوفة لزيارة جدته » وامتناع ذلك عليه » فاستقامت الحوادث المتناقضة فى الروايات 
المنقولة على أساس هذا الرأى الجديد . ثم لما طبّقه على نفسية المتنبى فى شعره » وحوادث 
حياته الأخرى » وخاصة حديث نبوّته إلى أن اتصل بسيف الدولة » تساوقت واتصل 
الأول منها بالآخر . واستقام كذلك فهمها على منوال يرتضيه العقل ‏ ويؤيّده ما كان من 
حوادث العصر . ولا يبعد / أن تكون هذه النظرية تمهيداً للكشف عن أشياء فى حياة 
المتنبى وتاريخ عص على منوال ما تولّده النظريات ف العلوم الطبيعية » ا قدمنا . ولعلّ 
الأستاذ محمود يحقق كل هذا تحقيقاً مفصلاً فى سفره امرتقب » إن شاء الله . 

ولا يسعنى فى هذه السطور أن أفصّل القواعد التى بنى علیها الأستاذ شاكر 
ری فهى كثية مفرقة فى جميع الفصول » وهذا البحث الظريف فى حياة التبی وأدبه 
ليس إلا وليد تطبيقها . 

فقد استطاع أن يكشف من شعر المتنبى عن دقائق حياته » وينقض الروايات 
المنقولة إلينا عن أصله ونشأته وتبژه وحبه ومصرعه » ويصل بين حياة الرجل وأحداث 
عصره . وبذلك اتسقت حياة التبی » واتصل أوها بآخرها » وقلّت الفجوات فى 
تسلسلها ؛ واستقام فهمها على أساس معقول من الأدب والتاریخ . 

فالذى يقرأ هذا البحث ويعود إلى مطالعة ديوان المتنبى » متدبراً » تتکشف أمامه 
معانى شعره » وصلتها بنفس صاحبا من ناحية » وبتاريخ عصه من ناحية أخرى . 

فقد نقض الأسعاذ شاكر الرواية المتداولة عن أن والد المتنبى كان سم بالكوفة » 
ورسم صورة حدائته فى مدارس الأشراف العلويين فیها ‏ ین صلة المتنبى بالعلویین من 
نشأته إلى وقت مصرعه » وتأثير ذلك فى حياته وشعره وآرائه السياسية » ونی ما نهم به 
ال من البو معطا عل صحة ما پذهب یه ما استبطه من تسو وما استخریجه 
من دفائن الحوادث التاريخية المتصلة بمسألة النبوة » واستطاع أن يصل إلى السبب العقول 
فى تسمية أبى الطيب بالمتنبى . 


TE‏ مقدمة فؤاد صروف 


/ وقد درس حياتة وهو فى جوار سيف الدولة دراسة وافية من شعره وحوادث 
عصرو » فكشف عن الصلة بين سيف الدولة وا متنبى » نما كانا يعملان معا على تحقيق 
الأمل السیامی لر الحكوّفة إل العرب » ونزعها من يد الأعاجم الذين كانوا قد استولوا 
على مقاليدها » وین أثر هذه الصلة السياسية فى شعر أنى الطيب الذى قاله لسيف 
الدولة . 

وأثبت فيما أثبته من تاريخ هذه الفترة أن آبا الطيب كان يحب « خولة ) حت 


سيف الدولة » وما كان هذا الحب من الأثر فى سمُوٌ شعره » وروعة بيانه . 


فژاد صروف 


حطبة الکتاب سنة ۱۹۳ ۱۳۵ 


سمشم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 


« لا كلف الله تسا لاس ها ما کسیث وَعَليها 
ما اسیث ۰ زا لا وان تسیا از أمحطأكا » رن 
ولا متا ما لا طاقة نا به » وآغف عَنا وآغفر لا وازحضنا » 
« رین لا رخ قينا بد إِذْ دیا وَهَبْ کنا ِن لک 


رَحْمَةَ لت ان اماب » 
وبعدٌ .... فهذه كلمة مِنّى عن شاعر العريية ولسانها احکم : 
اى الطيب التتبی 
وأنا آشکر لكل من أعاننى - بعلمه أو قلبه أو عطفه - عوئّه » وأصّ بالشکر 
الفريق أمين فهد العلوف ‏ والأستاذ محمد فرید نامق » والاستاذ فوّاد صروف . 
مصر الجديدة : شارع النصورة ۳۲ 


أول شوال ستة ۱۳۰۶ 


۷ ديسمبر سنة ۱۹۳۵ 


محمود محمد شاکر 


۳۳۹ 


ری ار ار یر ار ار یر ی ری پر ار ار ار یر ار 


درب بین تایا السّطور » 

یت قلبی بین الکیم 
ولتت وخ بما قد قد كَتَمْتٌ › 

وو حرف الس حد الم 
نی - ما حَيِيتٌ حالم » 

رقع ما مرت سم 
نکم کم الیل ین سينا » 

فی اليل سر من قد کم 
شاب - فى كم ما تسر 

سواد اه الم 

محمود محمد شاكر 


KX‏ ار ار KAKE‏ را ری ار ره هر 


۱۳۷ «ستة ۰۳۲۱-۲۰۳ التبی » أخبار تسبه ونقدها‎ > ١ 


/ آنا بن من بعضنه یفوق آبا ال 
احت ولج بعض من کل 
وإما يذكر ( الجدُوة ) لَهُمْ 
مه مب وه گت و 2 
من نفروه وانف‌دوا حیله 
- سبد 1 3 r‏ 
إن الكذات الذى اكاد به 
أَهْوَنُ عندی م الذی تَقَلَدُ 
دب د ایت ن مان دار ی 
هو أو الطيب الل با e‏ ۰ بمحلة كانت بها تسمی 
( كندة 3 وکان أبوه الحسين سا یسقی الناس على جمل له بالكوفة , وکان یه الذی 


2 


۱۳ : ( عيدان السقاء » . (۱) 
۰ / حل على بن الحسن التوخی » عن أبيه امسن بن على التنوخخى ) قال : 


)0 ضبطه ابن العديم فى « بغية الطلب » فى ترجمة المتنبى » تقلا عن الخطيب البغدادى أنه قال : « عِيكَان » 
بكس امین » وبالياء لمجمة تین من شتا » ٠‏ وكذلك ضيطه صاحب القاموس » وذكره الزبيدى فى تاج 
العروس فقال د هكذا ضبطه الصاغاق ۶ > وهكذا ضبطه الأمير این ماکولا فى الإكال + :4( 0 
الذهبى فى مشتيه النسبة : 457 عن ألى القاسم بن برهان النحوى ( عبد الواحد بن على ) ) : إن التبى : 
دنه جع تاه (يفتح کون ) » وهی احا لربل راطا من ال باکر ۰ رد 
أيضا الحافظ ابن حجر فى تبصير النتبه : ه .و .و ( السقاء ؛ » هو الذى يسقى الاء » بتشدید القاف » مضبوطاً فى 
جمیع المواضع من بغية الطلب ٠‏ وجاء فى تكملة تارج الطبرى [ بيروت ١571١‏ ] الجزء الأول : ۱۹۰ عن ألى 
الحسن محمد بن يحمى الزيدى العلوى ( انظر الصفحة التالية ) : «وأبوه ه يسمّى عبدون السقاء » » ولم أجد أحداً قال 
هذا ؛ مع اختلافه عن نص التوخعی » فكأنه من عمل ناسخ أو من عمل الناشر > فلا يعتد بل ذلك . 


٩ ۳۸‏ - ورسنةس.م- ۳۲۱ ) » التتبی » أخبار نسبه ونقدها 


الحاشمى ۰ ٩‏ وجری 3 ال فقال : كنت آعرف أباهُ 00 شيخ ون 
« عِيكان 4 » یستقی على بعير له » وكان جُعْفيًا صحیح النسب » . 


۰ وحدّث التنوخى أيضاً » عن أبيه قال : 


0 حدّثنى أبو ا حسن محمد بن یی العلوی لزیدی » ۳ قال : کان وهر 


صبی ينزل فى جواری بالكوفة » وكان یرف أبوه » بویتان السسقَاء - 
احلة . 


را نقلته فى الطبعة الأول مصحفاً  :‏ القاضی آبو الحسين بن أم شيبان » » وترجمت له عن الخطیب 
البغدادى فى التاريخ ۱۲ : 48 وعلى بن محمد بن صالح » . وهذا خطاً عض . ثم تین لى أن الصحيح هو ما ضبطه 
ابن العديم وغيره « أبو الحسن بن أم شيبان » » وهو والد المذكور أنفاً» وهو : « القاضى أبو الحسن جمد بن صالح - 
ابن على بن ی بن عبد الله ين محمد بن عبيد الله بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد لله بن العباس بن 
عبد الطلب الحاشمى » ابن أم شيبان 4 . و دام شيبان » هی والدة بح بن عبد الله جد أبيه » واعها کنیا + وهی 
والدة یی بن عبد الله بن محمد » جد أبيه » ويعرف هو وأهله يينى آم شيبان . وهذا القاضى أبو الحسن بن أم شيبان 
ولد سنة ٤‏ ۲۹ء وتوف سنة ۳۹۹ هه وهو من الكوفة » بها ولد ونشاً » وفارقها إلى بغداد سنة ١‏ ۰ھ مع بيه م 
تكرر دخوله إليها . ثم دخلها سنة ۳۰۷ فقرأ على أبى بكر بن مجاهد ولقى الشيوخ » ثم استوطن بغداد فى سنة 
٩‏ ها( تار بغداد ٩‏ : ۳۹۳ - ۳5۵/ المتظم ۷ : ۵7 ۰ 6۱۰۲ 


(؟) كنت ظننت ف الطبعة الأولى أنه هو محمد بن عمر بن حى » ينتهى نسبه إلى زيد بن على بن سین 

رضى الله عم . كان من أهل الكوفة ثم سکن بغداد » وكان المتقدم على الطالبيين فى وقته » وا تفرد فى علو له مع 

امال واليسار » وكارة الضياع والعقار . ولد سنة ۰۳۱ وتوف بيغداد فى ٠١‏ ربيع الأول سنة ۳۹۰ ثم حمل بعد 

ذلك لسنة أو أقل إلى الكوفة فدفن بها . ولكنى آرجخ الآن أن هذا طاً » ولعل هذا اذ كور ( محمد بن حى » هر 
عم « محمد بن عبر بن يحبى 4 + ولكن أعيانى أن أجد ذكره فيما بين دی من الكتب . 

+ ثم عقب على كلامى هذا عالنا الجليل الدكتوز محمود مکی » بعد سنوات من طبع هذا الكتاب فقال : 

و أبو ا حسن محمد بن يحبى الزيّديٌ العلوى ‏ المذكور » هو فيما رجح عم الشريف ار محمد بن عمر بن 

يحبى المشار إليه فى هذه الحاشية . وقد عفرث على خبر متعلّق به » جاء فيه ما ی : = 


۱۳۹ (ستة 6۳۲۱-۳۰۳ كيان نسبه‎ - ١ 


» وقال أبو الحسن العلوی الزيدئ أيضاً من حديث التتوعی عنه : و كان 
عبان » والد المتنبى » يذكر أنه جی » وكانت جدة المتنبى «مدانيةً صحيحة النسب 
/ لا أشك فيا » وكانت جارتا » وكانت من صلحاء النساء الكوفيات .... » . 

« ثم قال التنوخی ( على بن الحسّن ) » قال ألى : 

« فاتفق جیء المتنبى بعد سنين إلى الأهواز منصرفاً من فارس » فذكرته بای الحسن 
( يعنى محمد بن بحبى العلوی الذى مر آنفاً ) فقال : زیی وصديقى وجارى بالكوفة » 
وأطراهٌ ووصفه ... 

» وسألت المتنبى عن نسبه فما اعترف لى به » وقال : أنا رل خبط القبائل‎ ١ 
وأطرى البوادى وحدى » ومتى انتسبث لم آمن أن يأخذنى بعض العرب بطائلة یا وین‎ 


= 9 لما دحل معز الدولة بن يويه بغداد فى سنة 4 ۳۳ عزم على أن يبايع أبا الحسن محمد بن یی الزیدی 
العلو » فمنعه لمر من ذلك وقال : «إذا بای استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان » وأطاعه لیام 
ورفضوك وقبلوا أمره فيك . وبنو العباس قومٌ منصورون » تعتل دولتهم مر وقصيح مراراً » وتحرض تارة وتستقل 
ورن أصلها ات یراس . فعدل معز الدولة عن تعويله » وأحدر أي القاسم الفضل بن اد با 
من دار ابن طاعر إلى دار الخلافة » ( الفضل بن المقتدر » وَلى الخلافة بعد »وب بالطیع لل ) [ تكملةٌ تار 
الطبرى » ثلهمدانی ١44 : ١‏ رط . يروت 1951)] . 


وقد أشار ابن الأثر إلى هذا الواقعة و يذكر اسم « محمد بن يحبى العلوى » صرياً »تقال فى دخول معز 
الدولة بغداد » فى ۱۱ جمادى الأول : ۳۳۶ 

١‏ وكان أعظم الأسباب فى ذلك [ أى فى إدبار أمر الخلافة ؛ وذهاب رع الخلفاء ]الیل كانوا یعون 
ويغالون فى التشيع » ويعنقدوت أن العباسين قد عَصُوا الحلافة رها من مستحقيهاء فلم يكن عندهم باصت 
دين هم على الطاعة » حتى لقد بلفنى أن معز الدولة اسنتشار جماعة من حاص أصحابه فى إخراج اللات من 
العباسیین » والبيعة للمعرٌ لدين الله العلويٌ » أو ليره من العلويين » فكلهم أشار 
عليه بذلك » ما عدا بعض خواصه فإنه قال : « لیس هذا برأى » فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه 
ليس من أهل الخلافة ء ولو أمرتهم بقله لقعلوه مستجلين دمه ء ومتئ أجلست بعض العلويين خليفة » وان ممك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلاق » فلو أمرهم بقتلك لفعلره » » فأعرض عن ذلك » [ اين الأثير »کال 
TIYA‏ 


١ f‏ - ( نة ۳۲۱-۳۰۳ مولده فى الكوفة 


القبيلة التى أنعسبٌ إليبا . وما دمت غير منتسپ إلى أحد » فأنا أسلم على جميعهم 
ويخافوق لسانى 4 . 

هذا ما ذهب إليه رواتنا من وقع إلينا كلامهم فى نسب التنبی » يزيد بعضهم 
ولد بها أبو الطيب وفیها نشأ » عسى أن تكون منه فائدة فيما يستقبل من كلامنا . 


esa 


كان تمصير الكوفة ول أمرها » على ما ذهب إليه أكثر العلماء » فى زمان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ما بين سنة ۱۷ إلى سنة ۱۹ من الهجرة » وذلك أن المسلمين لما 
فرغوا من وقعة رستم بالقادسيّة وعصفوا بالفرس ثم ا نحدروا » كان ما آنزشم فيه سعد بن اى 
وقاص رضی الله عنه » مكانٌ من سواد العراق يقال له : « سوق حَكمَة » » فض 
السلمون وجَهّدهم الرض » فكتب سعد إلى عمر بذلك » فكتب إليه : 

« إن العرب لا يصلحها من البلدان إلاً ما أصلحٌ الشاة والبعير » فعليك بالّیف » 
ولا تجعل بينى وبين المسلمين برأ ) . 

/ فلما ورد كتابُ عمر » َل أبن بُقيْلة ( ربل من سواد العراق ) سعدا على 
موضع الكوفة » وكان يقال له « سُورَسْتان » » فلما أقرّ سعد الرأى على اختيار الموضع 
أسهم بين المسلمين » فأسهم لتر أهل این سهمين » فمن خرج سهمه لا > قله 
ا جانب الشرق » وهو خبیشما » فخرج سهم أهل المن لا » فصارت خططّهم فى 
الجانب الشرق من الكوفة . 

وما ورد فى صفتها وحُستها ما یروی عن مالك بن دينار قال : كان على رضی الله 
عنه إذا آشرف على الكوفة قا 

يا حَبّذا مُقَامُنَا بالكوقة رض سَوَاءٌ سهلة معروقة 

رها جمَالنا الوه 


۱۱ (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱) مولده فى الكرفة‎ - ١ 

وما قاله محمد بن عَمَيْرٍ العُطَارِدِىٌ فى مجلس عبد اللاك بن مروان : 

0 الكوفة فلت عن الشام ووبائها » وارتفعت عن الصو وتا : > فهى مرا 
مه ها تا الشال ذهبت مسبوة شهر على مثل يراض الكافور » وإذا هيّت 
شوب جات ریخ السواد وورده وبامعينه وثرنه ,۰ مانا عذبٌ » وعیشنا حصب » . 

فهی کا ترى أرضّ ذات طبيعة جميلة جميلةٍ » حيبت إلى كثير من السلمین البقاء بها 
فأثزوها على غيها » حتى كانت الفتة الكبيى بين على ومعارية رضى الل عنبما » 
فاتخذها أمير المؤمنين علی قاعدة أمره » واجتمع فيها أشياعُه وغلبوا عليها » » فمن یومعذ 
والكوفة معقل من معاقل الشيعة وا والعلوية والزيدية إلى يوم الناس هذا . يقول السيد محسن 
الین الحسینی العامل صاحبٌ كتاب ( أعيان الشيعة : : )۱ 3 إن الكوفة ضعفت 

بعد انتقال اخلافة منها إلى بغداد » ثم خحربت . واليوم فا كثير من العمران , وحمي أهلها 
شيعة ) . 

/ آما آمر تخطیطها وعمرانها فى القرن الأول والثانى أو القرن الرابع الذى عاش فيه 
أبو الطيب » فلا نكاد نجد بين أيدينا شيئاً ما ژوی یدنا عليه » وین عنده »ما وى 
عن بشر بن عبد الوهاب القرئى من هرق الكوفة فكانت سعد عشر ميلاً وثلثى 
ميل » وذكر أن فما خمسين ألف دار للعرب من رببعة ومُضر » وأربعة وعشرين ألف دار 
لسائر العرب ۰ ( وستة آلاف دار لليمن ) » وذلك فى سنة "١4‏ وما قبلها . 

وقد رمی إلينا المتنبى طرفاً آخر من تخطيط الكوفة لعهد صباء » إذ یقول وهو 
بالشام فيما مدح به ( على بن إبراهم التتوحی ) 

أمنْسِىٌ السکون وحضتر متا ( ورالد ) وكِنْدة والسبیعا 
(۱) السواد : الر 


(۲) هو کتاب جلیل على ما فيه . 


١ ۱:۲‏ ¬ وسنة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) » مولده فى الكوفة 


یقول الراحدی : « هذه امان بالكوفة ميت بأسماء قبائل كانوا ينزلون هذه 
محال » . ولا شك أن « محلة كندة » التى ولد بها صاحبنا أبو الطيب كانت خطة من 
خخطط الكوفة » فا فى الصّدر ال من نر من بطونٍ كندة فسمیت بهم » وأن سائر 
الكوفة - أو الجانب الشرق منها على التحقيق - كان مقسنّما خططاً إلى أحياء كثرة غير 
هذه التى ذكرها أبو الطيبهفى شعره . ولكن ما نعجبٌُ له أن بشر بن عبد الوهاب 
یقول : إن دور أهل الجن ر جميعاً فى كل أحياء الجانب الشرق ) بالكوفة كانت فى سنة 
6 1 وما قبلها وعدتما ( ستة آلاف دار ) » ويقول صاحبٌ ( إيضاح المشكل فى شعر 
لمتنبى ) أبو القاسم عبد الله بن عبد الرمن الأصفهانى أن ( ابن النجار ) حدثه 
ببغداد : () 

/ « أن مولد المتنبى كان بالكوفة فى محلة تعرف ( بكندة ) بها ثلاثة لاف بيت 
من بين راء ونسًاج » » وذلك سنة ۳۰۳ . فليت شعرى أكان جل أهل ان النازلين 
بالجانب الشق من الكوفة ؛ وهو خير جوانبها » ما بين سقاء ونساج ؟ هذا عجبٌ أن 
يكون ذلك كذلك » إذا كان النساجون والسقاؤون وحدهم قد شغلوا من دور أهل يمن 
بالكوفة » ثم بمحلة كندة وحدهاء ثلائة آلاف دار » فكم شغل من بقى من أهل یمن 
من أصحاب الصناعات ومن لف هم من التجار وأصحاب الارضین . ثم ما يبقى من 
حي أهل امن لرجالات المن وأشرافها وفرسائها وعلمائها وشعرائها وأدبائها » وهم کر . 


6 كنت تقلت هذا فى الطبعة الأولى من خحزانة الأدب للبغدادى ( ١‏ : ۳۸۲ ) + حيث تقل القسم الأول 
من كتاب « إيضاح المشكل فى شعر التب » » ثم طبع هذا الكتاب فی تونس سنة ۱۹۹۸ . بانسم « الواضح فى 
مشكلات شعر المتنبى » » والخيرٌ فيه ص : ٩‏ 

و ابن النجار 4 . هو « محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة » أبو الحسن القيمى التحوی » » ولد سنة 
۳.۳ بالكوفة + ورحل إلى بغداد ثم مات بالكوفة سنة 4.7 . ( تاريخ بغداد ۲ : ۱۵۸ / ومعجم الأدباء 5 : 
۷ / وبغية الوعاة ) . ولابن النجار « كتاب تاريخ الكوفة 6 » قال ياقوت : « وقد رأيته 5" 


ET وستة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) ء التنبی وبتو بويه‎ - ٩ 


فهذه المبالغة وجةٌ من وجوه إسقاط قول ( ابن النجار ) » وسترى أن المتنبى قد 
یی فى حياته وبعد موته بضروب من العداوات قد جعلت تاريخ الرجل مِزلّة لا تبت 
Sy‏ 

اح المشكل ) » وما رواه فى مقدمة كتايه » رأيته من كان یتحامل على ألى الطيب » 
مكو سروف کلت اا مس وأتبعها جذمة بالغة قارصة . وهو قد 
ألف كتابه هذا لأصغر أبناء « عضد عضد الدولة » = الذى مدحه المتنبى » » وكان انحر من 
مدح = يَهَاء الدولة » وهو أبو نصر شم فیروز » [ ويقال امه تعاشاذ ] بن عضد الدولة 
یه بن ركن الدولة بن بيه بن قرو الدیلمی » وكان التحاسد واقعاً بين أبناء عضد 
الدولة » حتى إن المتنبى حين ذكر أخويه » وما آکبر من بهاء الدولة » فى مدح أبيهما دعا 
هما فقال : 

فعَاشًا عِيشّة القمرين يا بضوئهما ولا یتحاستان 

فكأفى بالمتنبى قد أدرك ذلك منبما ‏ وم بطرف من تحاسئدهما . وقد حابت 
دعوة صاحبئا » فان شرف الدولة شيرزيل بن عضد الدولة حاربٌ / أخاه صمصام الدولة 
وظفر به بعد حرو وحبسه . ولا أن أن بها الدولة كان بمَنْجَاةٍ من میات أمرته من 
التباغض والتحاسد وسوء الظن والحقد » بل لقد وصفه الموؤرحون بأبشع الصفات » 
فقالوا إنه كان « ظلوماً عَسُوماً سمّاكاً للدماء » حتى | نه كان حواصه يبربون من فيه .. 
وم يكن فى ملوك بنی بيو أظلم منه ولا أقبح سبوا ... . وكان به مرض الصرّع » يصرع 
فى دست المُلك » وّرث ذلك عن عن أبيه » » فليس عندى بِمُسْتَفْربٍ ولا مستيعد » أن 
یضطغن مثل هذا السقم المريض القلب » على على التبی » » لأنه مدح با وأخويه ورفع من 
ذكيهم »ول جد هو من شعاء زان من يقو فيه ما اه ربق أيه شود 
فكتب الاصفهانی كتاية 2 تقربا ورُلفى إليه ۰( وما يؤيد ذلك أن کتاب الاصفهان فى نقد 


)١‏ كنت قد وقعتٌ فى خطأ غریب فظر »ومر فى کتای هذا ظط قائماً فيه مذة سس رفاک 
00 3 ص ومر 3 یار 


١ 1١55‏ ¬= (ستة ۳۰۳ ۰)۳۲۱ المتنبئ وبنو بويه 


كلام آبن جنى » وهو صاحبٌ المتنبى ومريده ومن الضالعین معه . وسيأق طرف من 
غرائب ما ذکره الأصفهانی فى ثنايا القول » يويد رأينا فى أن الرجل كان يلفق بالموى 
الجائر » وما كان يلف بالتار يخ . (۲۱ هذا على أنى أخشى أن يكون الأصفهاق فى نفسه 
علوي الهَّى » كبنى بويه الديلمين » وكانوا شیم غلاة ف التشيع . 


= م ته له » ولا وجدث من تبه له وتبهنی إليه » حتى جاء عالمتا الجليل الدكتور حمود مکی » فوضعنی على طريق 
الصواب . كنت قد كتبت بعد قولى : « وظفر به بعد حروب وحيسه 4 ما نصه فى الطبعتين السالفتين : « فلعل 
بباء الدولة كان ممّن يحقد على المتنبى » إذ ر جدحه أو يذكره فى شعره ( مع صغره إذ ذاك ) » » وهذا خطأ فادخ » 
فكتب لى آخی محمود مکی معلّقاً على هذه الجملة ما يأق : 

« هذا أمر ين الاستحالة » فبهاء الدولة لم يكن قد ولد بعد . الكلام هنا عن بهاء الدولة ی نصر مره فیروز 
أصغر أبناء عضد الدولة »ی من داء الصرع ف الرابع أو الخامس من جمادى الآخرة سنة 4۰۳ ( ابن الأثير ٩‏ : 
۰ / ابن تغرى بردى 4 : ۲۳۳ ينصان على تاريخ ه جمادى الآخرة 4۰۳ / الشريف الرضی » ديوانه : 9٩۱‏ له 
مرثية فيه مسجل بين یدیما أن وفاته كانت فى آخر نهار الأحد ء لأربع خلون من جمادى الآخرة 4۰۳ / ابن الجوزى » 
التظم ۷ : 754 يذكر وفاته فى جمادى الآخرة من هذه السنة بغير تحديد لليوم ) . 

وكان عمر بباء الدولة » على ما يذكر ابن الأثير ومعه سائر المؤرخين » على حلاف يسير بينهم فى ذلك » كان 
عمره 4۲ سنة و ٩‏ أشهر و ۱۵ يوماً . فكن مولده كان فى ١5‏ شعبان سنة ۳۹۰ ( وهو ما جاء نصا فى ديوان 
الشريف ) . وأا أبو الطيب » فكان مقتلةٌ قبل ذلك بنحو ست سنوات ( قتل فى ۲۷ رمضان سنة 50 ) » وأما 
سیف الدولة » فمات يوم الجمعة خمس بقين من صفر سنة ۳۵۲ ۰ أى قبل مولد بهاء الدولة بنحو أريع سنوات 4 . 

يقول أبو فهر : إشارة الدكتور مکی إلى سيف الدولة » لأنى كنت كتبت ف التعليق التالى : « وقد اشعدت 
المنافسة أخيراً بين بهاء الدولة وسيف الدولة » » وهو أيضاً حطاً فادح لا شك فيه . وإشارته إلى شعر الشريف 
الرضى » إلى قصيدته التى اوها : 


مح : یس حو “ل نل غود ال ده بعالو ای بط 
2 الذمیل إلى الغاياتٍ والرتکا ماذا الطلاب اترجو بعده در کا 
(1) هذا طرف من القول » وبقيت آطراف ترجع إلى العداوة بين بنی بویه وسیف دولة وبنى حمدان [ انظر 


ما سياق ص : ٩‏ ۱۵ ]۰ وما جرت هذه الخصومة بين أهل العصر ‏ والأدباء حاصة . وقد اشتدت النافسة أخيرا بين = 


۱ (سنة ۳۰۳ ۳۲۱) ۰ تجرخ رواية التتوخی فى نسبه‎ - ١ 


والآن » وقد فرغنا من القول فى محلة كندة التى ولد بها لتبی » وما وقع فى أمرها 
من المبالغة » ننظر فى نسب الرّجل ۰ لتری كيف بالغوا أيضاً فى الإساءة إليه » وتحقير 
مولده » وامحط من أصله ونشأته » لأغراض خافية قد أحاطت بصاحبنا ‏ أضدّتْ به فى 
حياته » وأفسدت تاريخه بعد وفاته . 

رآیث قبل فى رل ما روينا لك من أقوال الرواة » آم أرادوا أن ينبتو با رون أن 
سین ود ابی هو يان الما > كان يسقى ال على بعیر له بالكوفة . وی 
القصة كلها هو على بن امحسن انتوعی عن أيه امحسن لوح ء ونحن نقتم فاگ 
فى رواية احسن التنوخی ی لأسباب نذكر طرفاً منبا هنا » ثم تأق بعد أسباتٌ أخرى تنبت 
ما نقوله إن شاءَ الله . [ انظر ما سيأ : ۱44 . 


5005 


/ القاضى أبو على المْحسّن بن على التنوخى ولد سنة ۳۲۷ وتقلد القضاءَ سنة 
۹ فكان من صحاب الوزير ألى محمد الهلیی » وكان المتنبى حين دخل بغداد فى 
طريقه إلى عضد الدولة بشيراز » قد ترفع عن أن يمدح الوزير المهلبى » فأغرى المهلبى به 
الشعراء وغيرهم » كأبى على اخاقی صاحب الرسالة العجيبة المعروفة بالحاقية » ذكر فيا 
سرقات المتنبى » وزعم أنها قد وقعت کا قيّدها بينه وبين المتنبى » (۳) فلا عجب أن يكون 


= بنى بويه الديلمين وبنى حمدان العرب التغلبين » وتورط الأدباء فيبا فكتبوا وألفوا يريدون با ألفوا التقرب إلى 
واحد من النصمين . وأيضا فان بنى بويه كانوا يعرفون يقينا أن لمتنبى لم يكن خالص الدح م » فقد شاب مد 
بالحسرة على لقائهم فى بعض قصائده » وما كان ذلك ليخفى عليهم .... وهناك كثير من القول أغفلناه هنا ؛ وربما 
آق بعضه عرضاً فى آخر ما تکتبه عن مدح المتنبى بنى بويه إن شاء الله . 

(۱) الرسالة الحاتمية ء مطبوعة » وقد طبع صديقنا الدكتور محمد يوسف نهم كتاباً آخر للحاتمى فى الم 
على ألى الطيب » ماه : « جببة الأدب » » ونشره الدكتور نهم باسم « الرسالة الموضحة » ( سنة ١438‏ بيروت ) . 
والكلام هنا أكثر انطباقاً على الكتاب الثاني . 


٠١ (‏ -الحبى) 


١ ١5‏ - (سنة ۳۲۰۲۳ - ۳۲١‏ ) » تجري رواية التنوخى فى نسبه 


محسّن التنوخى من أعداء ألى الطيب لصلته القريبة بالوزير » فقد بلغ به أن كان من 
ندمائه . ولا عجب أيضاً أن يسند التنوحی روايته ( أو كذبه ) إلى بعض شيوخه لكلا 
يفتضح . ولذلك زعم » کا قدمنا لك » أن القاضى ابن أم شيبان حدَّثه فقال : « كنت 
أعرف أباه بالكوفة شيخاً يقال له عبدان .... [څ » » والقاضى ابن أم شيبان » بحتاج أمره 
إلى بعض النظر » إذا حدث عن المتنبى » لأنى آخشی أن تكون صلته قريبة جداً » بحياة 
التبی وما لقيه من العلويين » کا سأبينه فيما بعد . 

وهذا الشيخ التنوخى يقول : إنه سأل المتنبى عن نسبه فما ( اعترف له به ) » 
ركان إذ ذاك شابًا فى السابعة والعشرين » وكان المتنبى قد تیف على الخمسين » ۲ فما 
نَظِنٌ أن القاضی التنوخمى كان يبرق أن يسأل المتنبى عن ذلك » لبعد ما بينهما » ولتعالى 
التنبى وتّعه حتى على امخلفاء والوزراء » وأيضاً لما يعلم من صلة القاضى بالوزير ای 
وتحققه بخدمته ( )ا قال عن نفسه ) . فمن يترفع عن الوزير أبى محمد المهلبئ » وهو من 
هو فى سياسة عصو ودسائسه » لا يتبذّل مع صاحبنا القاضى / التتوخى . هذا » فإن 
كان قد سأل المتنبى حمًّا کا يقول » فما یکون جواب المتنبى عن ذلك هذا انکلاع لفق 
الضعيفٌ الذى يضم من رأى صاحبه ويَسْتَفسِدُ من عقله : « أنا رجل أطوى البوادى 
وحدى وأشبط القبائل .... » » () فلم يكن المتنبى من يطوى البوادى وحده إذ ذاك » 
بعد أن سار أسمه مسير الشمس ما بين مشرقها ومغريها . والتبی الذى لم یخف أن يخرج 
غير حروس يوم قعل وقد أَوْعدُوهِ » وارصلوا له » وتحقق هو ذلك » لا يقول : « ومتی 
انتسبثٌ لم آمن أن يأخذنى بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إليها » . 
وهل اذل من قوله : « وما دمث غير منیب إلى أحدٍ » فأنا أسلم على جميعهم ويخافون 
لسانی » ؟ أهذا يقوله من أوعد الملوك وجاهرهم بالعداوة فى عصر كانت تذهب فيه 
الأرواح مع كلمات الوشاية والدسيس والمكر السيىء ؟! كلاً يا أبا على .. 


(۱) لقيه التنوخى بالأهواز منصرفاً من فارس من عند عضد الدولة قبيل وفاته سنة )۳۵ . 
(۲) انظر ص : ۲۷۹ » ومن أين استخرج الوضاعون هذا ابر . 


۱ > (سنة ۳۲۱-۲۰۲ )۰ تجریخ رواية التنوحی فى نسبه ۱۰:۷ 


وقد بالغ صاحبناالتتوخی فى روايته عن المتنبى حين سأله عن أهى الحسن محمد 
ابن يحبى العلوی الزيدى » ومبالغته تدل على أنه كان يريد أن یود كلاماً » فأطال فيما 
روى ليوهم السامع بطول قوله » أن المتنبى حرکته الذکری ‏ فأفاض فقال عن أبى الحسن 
العلوى : « ترف .... وصديقى .... وجارى بالكوفة .... وأطراه ووصفه » . 

وأخخرى .... فمن جهل هذا التتوحى بأساليب الوضع المتقنة - التى جری عليها 
شیوخ الوضاعين وأحكموا أمرها حتى خفیث على الف البصير من العلماء والأدباء - 
أنه جمع بين النقائض فى الکلام الواحد الذى يراد به إثبات ما لا يكون , أو کون مالم 
یت . فمن ذلك أنه روى أن أبا الرجل کان سَقاءٌ يسقى على بعير له » ثم حدّث عن 
الرجل نفسه أنه قال : « متى انتسبت لم من / أن يأخذنى بعض العرب بطائلة بينها وبين 
القبيلة التى أنتسبٌ إلا 4 . وهذا مر من الأمر » فإن العرب لذلك العهد كانت قد 
نسيت الا لد ولقت بالسخام المتوارثة » وانصرفت إلى ما جد من الأحداث فى 
دولتهم وفرق شملهم وجعل بأسهم بینہم » تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی » حتى لعبت بهم 
الأعاجم فحطّمتهم الأيام . فإذا كات العرب قد نسيت ماقم أو ذكرته قليلدً یلك فما 
خوف المتنبى ما لا حاف منهُ ؟ وما حوفه وهو آمنّ فى المدن بين الكوفة وحلب وأنطاكية 
ودمشق والفسطاط ؟ أو كان المتنبى وحده من أهل عصره هو الذى يخشى ذاك ؟ ألم يكن 
فى عصره مله من یطوی البوادى وحده ؟ كلا » وإن رجلا قد سقط بآبائه السواقط إلى 
السَقَاءَة وغيرها من حقيرة المهن » لا ی عنده طائلةٌ » وان غیت فما يكون لمدركها 
عنده فخرٌ . و( آبن السقاء هذا ) ما عرض فى شعره که إلى قبيلة فهجاها أو عض بها 
أو لها بشی4 » حتى يدشى ظهور کید يُكاد به » وین فعل لقالوا له کا قال ال : 

وكن كيف شعت ‏ وقل متشا ءٌ ء وارحذ بميناً ریق شمالاً 

تج بك عِرْضُكَ مَنْجَى الذّبا ب كمه مقافي أن ينال 


وما عرض كعرض سقاء وابن سقاء ينجو به نايج من طالب تا أو مدرك تة ! 


۲۳ 


١ ۱:۸‏ - (سنة ۲۰۳ ۰)۳۲۱ تجرج رواية التتوحئ فى نسبه 


وهلا أدرك هذا المترقع المتعالى على الملوك والأمراء » عنيتٌ المتنبى » بنسبه رجلا 
آخر غير هذا السقای الذی هو أبوه » فوقف عليه بنسبته !! ما كان يضير هذا الرجل » 
لو أنه كان قد سكل عن تسبه » | يوهم التنوخيّ » أن يرتفع بنسبه شيعا إلى رجل من 
الناس معلوم غير منكور ولا مر ؟! إن الرواة قد / اختلفواء کا ریت فى صدر مقالناء 
فى اسم جدّو أنى أبيه ) وم يجمعوا على شى » وأخطأ بعضهم فى اسم أبيه فسماهُ 
( محمداً ) » واقتصر جل شراح ديوانه من الأوائل » ثم أكثر الشّسخ المخطوطة - على اسم 
أبيه وحسب ول يزيدوا . فهذا دليل على أن الكتان إنما كتاناً للنسبة كلها لا كتاناً إلى 
قبيلة بعينها يخشى من الانتساب إليه أن يلحقه من جرائها اذى فى َة » أو مكروهاً فى 
ضغينة قديمة أو مُحََّْةء وآی ثأرٍ يكون للعرب والقبائل عند من كان سقاءٌ بالكوفة ! 

تم إن التنوخی يروى هذا ابر » ویروی أيضاً أنه كان فيا صحيح النسب » 
وما تصحٌ نسبة سقاء إلى جفی بن سعد العشية الا أن يذكر نسبه مصلا إلى مج » 
لا سقاءٌ يدعى الانتساب إلى جُعْفِىَ » لابدّ له من أن يقم دعواه بالدليل والبيهان : وها 
النسب التصل العروف غير المتكر » ما من ذلك بذ . ولو كان ذلك » لوقع إلينا نصصٌّ 
واحدٌ بذک فيه نسب المتنبى إلى رجل من جُعْفىَ لا تلف فى آمر نسبته . فما ظدّك 
من آ تلف فى جدّه الأدنى والذى بعده » و يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه من عمود 
اللسب ؟ ۱ 

أو م يكن الذی حفز التنوحق أن يسأل المتنبى عن نسبه فأحفاه عنه » لیحفزهة أن 
يسأل ابن أم شیبان الحاشمى ء أو أبا الحسن العلوىٌ » كيف صت نسبة الرجل إلى 
جُعْفِىَ » وحاصة بعد أن بده المتنبى وكتم عنه ما عرفه غيرو ؟ ولو كان فعل » لكان 
سب الرجل مشهوراً عندنا » کا صارت مهنة أبيه مشهورة منقولة . 

وبع » ألم يكن بين العرب جميعاً مَنْ یعرف أن الرجل جَُعْفىَ القبيلة غير / « ابن أم 
شيبان الحائمى » و « أبى الحسن العلوى » و « أبى على التنوحی » ؟ أو قد حرصوا 
ثلاثئهم على أن لا يَذِيع نسب الرجل إلى جعفی ؟ ولو كان ذلك » فما الذى حملهم على 


EA (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) ۰ تجرج رواية التنوخيّ فى نسبه‎ - ١ 


هذا ا حرص ؟ والتتوحی نفسه لم يكن يعرف سبب حرص المتنبى على كتان نسبه إلا فى 
السنة التى مات فيها ( سنة ۳۰4 ) ! أكانوا ثلائتهم لا يأمنون « أن يأخذ المتنبى بعض 
العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى ینتسب إليها » ؟ وكذلك شهد الرجل ( التتوحی ) 
على نفسه فى حديثه بالتخليط أو الوضع . 


ولا یفوتتك أن المتنبّى فى أول أمره كان بأنطاكية واللاذقية » وكان الّبوحیون 
نما من قدي » وقد نبتت بين صاحبنا وبين رجال من تنو خ هناك نابتةٌ من المودة » ثم 
نمت وريّثُ واهتّت » فمدحهم ورثاهم » ودفع عنهم » ورمى دولهم » وم طويلاً ینم 
مكرما » وقد كان بين أصحاب أهى الطيب من التنوخيين وأبناء أعمامهم عداوة » فلما 
مات محمد بن إسحق التنوخى ورثاه المتنبى » جرى فى أنطاكية الخبرٌ بأن أبناء عمه قد 
شمتوا بموته » فلجاً هؤلار الشامتون إلى أبى الطيب يسألونه أن ينفى الشماتة عنهم ‏ فکان 
ما قال فى ذلك : 


( أنه ع کل دلب لائرة با ( اه ) يهم مور 
طاز الوشاة على صفاءٍ وداوهم ٠‏ ركذا ایب على الا بر 


ثم عادوا فسألوه أن يزيد » فكان ما قاله على لسانهم : 


ر ین أبينا غير ذى رجي له قَبَاعَدَنا عَنْهُ » ونحن الأقاربُ 
عُرّضَ أنّا شابشون بموه 2٠‏ ولا فرت عَارضَيْهِ القواضبُ 


/ ألبس عجیا أن ین بى أب ( لِنَجْلٍ یه ) تدب العقاربُ ( 


وهذه العداوة التى كانت بين التنوخيين مما يحجزنا عن الثقة بأقوال أحبد من تنوخ 
( كأنى على التنوخى ) من يذكرٌ من أمر یی الطيب شيقاً » وعلينا أن لا نطمكن إلى قوله 


00 انظر ما سيق ص : ۰۲۲۸ فإنه مهم » حيث ذكرت هذا البيت ‏ وما وقع بين التنوخيين من الفرقة 
بسبب العلوية والتشيّع . 


o 


١ 10۰‏ - (سنة ۳۰۲۳ - ۳۲١‏ ) » تجريح رواية الوح فى نسبه 


حتى تقطعنا الحجة بأنه کان من لا بميلون إلى هوى » ولا يُصغون أفقدتهم إلى بِعْضْةٍ › 
فما ظنك بای على اتتوحی » وهو قد اجتمعت الدلائل - کا ریت - على وهن روايته » 
واختلاط حديثه » وبيان هواه ؟ 

وليس عجيباً أن يكون التتوخى من يحمل لأبى الطيب فى صدره شحناء لصلته 
المعروفة بأبناء عمومته » فتحمله هذه الشحناء على وصف الرجل بكل نقيصة ء أو الیل 
منه بكل سبيل . واعلم أن عليًا التتوخمى ( والد المحسّن هذا ) كان من و بأنطاكية 
وشبٌ بها ثم رحل عنها » فلعله رحل عن أنطاكية لح وقع بين أهله وبين آقارپی () 
وبقیث فى صدره وصدر أبنائه حزازاتٌ موروثة وأحقاد لبنی عَمه هناك . ولا عجبٌ » فقد 
كانت هذه الفترقٌ من العصر العباسى مرجلا يغلى بالأحقاد بين الأخوة وبنى الأعمام » 
حتى قتل الرجل منم أباه وعمه وأحاه » وهتك عرضه » واستباح حرماته » وخاصة من 
رف درجات الإمارة » أو أدرك سبباً من السلطان كأصحابنا التتوخيين » ( وهم نسل 
ملوك تنوخ الأقدمين ) . 


sas 


هذا » ولو سلمنا للتنوخى رحمه الله بصحة روايته عن یی الحسن العلوى » وأن 
الذى قالهُ عن التتبی هو من لفظ أبى الحسن جملةً ليس بموضوع ولا مبتدع من عند 
نفسه - فعندنا فى أقوال العلویین المعاصرين عن أبى الطيب سب / للتوقف دون التسلم 
هم عقو لا GE‏ 0 


)0 أعنى فتئة التشيّع التى فرقت الناس . 

(۲) وقیل فلا تنس ما كتبنا لك : أن العصر الذئى كان أبو الطيب أحد رجاله » كان من بين العصور العربية 
عصراً حبيث النفس » فاسد الطوية » قد طغت فيه الدسائس ولعبت به الأهواء واستحرت الأحقاد بين الرجل 
وأخيه » والوالد وبنيه » والوحيد وعشيرته التى توّويه . وفصل هذا المعنى » وخذ به واعرضه فى أثناء كلامنا » فما 
فى كل موضع يمكن الإشارة » ولا عند كل مفرق من القول يجب التعليق والتفصیل » وما يفوز القاری» حين يفوز 
إلا با يفطن إليه ما يغفل عنه غيره ويتجاوزه سواه . 


۱۰۱ (سنة ۳۰۳ ۰)۳۲۱ شأن العلوین فى حياة اتب‎ - ١ 


ففى ديوان أنى الطيب معني من المعانى » وإخخالةُ سرا من الأسرار » لعلة أن يكون 
يوماً ما مفتاحاً تسى له الأبُواب المغلقة فى نسب الرجل » ومعرفة أصله الذى يصله 
بنسب غير مجهول ولا موضوع » فعلينا أن نستوفی هنا بعض الرأى الذى نذهب إليه 
ده على مكب . 

نشا صاحبنا بالكوفة » وهى إذ ذاك دار العلويين » ٠‏ ومعقل الأئمة منهم 
والناببين من رجاهم وشجعانهم » فكان حقيقاً بمثله من ينال بالشعر ول منه » أن 
يمدح من ترحی عنده الفواضل من كبار العلويين وأجوادهم » وهم أهل بلده الذين ق 
ظلهم نشا » وبين ربوعهم نما » ومن علومهم تهل واغترف » () واستقى وأفاض ( على 
الناس من غوهم ) ما استقى وما اغترف . ۰ 

فعجباً لأبى الطيب » أَيّما عجب » أن لا يكون مدح من العلويين إلا رجلين 
ما امد به العمر » وقد بين أبو الطيب فى إحدى قصيدتيه » وت الرواية فى الأحرى » 
سب ذلك المدح .... 

/ قال العكبرى : « وكان محمد بن عبيد الله العلوىٌ المعروف بالشطّب » (۳) هذا 
المدوح قد واقع قوماً من العرب بظاهر الكوفة » وهو شاب دون العشرين سنة » فقتل 
منهم جماعة » وجرح فى وجهه فكسته الضربة حستاً .... فهذا ما سمعته من جماعة من 


مشيخة بلدنا ) - : 


(۱) من امین الزيدية » والعلويين الاثتى عشرية الإمامية » وكان بينهما فى الكوفة من اخلاف والشحناء 
ی 

(۲) «اعلم کا ستری بعد أن المتنبى تعلم فى کتاب للعلویین » » هکذا قلت قدیاً بل الأمر الآن أكبر من 
التعلم کا ستعلم بعد . 

(۲) قال الأمير ابن ماکولا فى الال ١‏ : ۸۱ « الأشتر النقيب أبو الحسين محمد بن عبيد الله بن على بن 
عبيد الله بن على بن عبيد الله بن سین بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » مدحه المتنبى » و كان يلقب 
« المصهرج 4 قاله لنا الشريف النسابة 4 » وانظر جمهرة ابن حزم ص : 5 ( ثانية ) ففى سياق النسب اختلاف . 


YY 


A 


۱۰۲ 1 - وسنة ۳۰۳ - ۲۲۱ ٠)‏ شأن العلوين فى حياة الب 


فمدحه المتنبى بقصيدته التى أولها )0 


وو 


أهلاً بدار سباك أغيدُها أبعدٌ ما بان عنكَ رها 
فذکر فیها أن ناقته حملته إلى ( ابن عبيد الله ) هذا المدوح : 


إلى فقي يُصْدِرٌ الماح وقد أنهلها فى القلوب مُورِدُها 
۶و ركو 


له أيادٍ إلى ( سَالفة ) امد مها ولا أَعَدَّدُها 

ثم طفق يمدحه إلى أن قال : 

کم » وَكَمْ عة مُجِلْلَةٍ رها كان منك مولدها 

وک وک حاجة سَمَحْتَ بها أقبُ ملی ال موعدها 

مَكْرْمَاتِ مشت عَلَى قم ال بر » إلى مَنْزِلى دما 

ر چلیی بها على فلا یر حى المَمَاتِ جحها 

فقذ بها لا عَدِئتُها أبداً ع َير لات الكرم را 

/ والمتنبى » کا ستعلم بعد » كان ول أمره وهو صب : « يختلف إلى كاب فيه 
أولاد أشراف الكوفة 4 من العلويين » فكأ ( محمد بن عبيد الله العلوی ) هذا كان من 
ِدَاتِ أبى الطيب أو أسنانه الذين كانوا معه فى المكتب » ( وأحذت بينهما المودّة ثم 


۳7 


ولعلهُ كان يُفُضيل على المتنبى ويتعهدة ویکرمه فلذلك قال : « له أيادٍ یی سالفة » . 


(۱) الرأى عندنا أن المتنبى قال هذه القصيدة بعد مرجعه إلى الكوفة من مقامه بالبادية سنة أو أقل » وقبل 
خروجه إلى بادية کلب واللاذقية حيث سجن فى دعوى النبوة » کا يزعمون » وقد كانت سنه حين قفا على 
الأرجح عندنا خمس عشرة سنة ی سنة ۳۱۸ ه . واعلم أنناإنما نجهد فى تأرج ما مرخ من قصائد المحنبى ؛ وقد 
وجدنا فى ذلك المشقة وما فوقها » لنترجم للرجل على بينة وهدى . وستجد فائدة ذلك فى كثير مما يمر بك إن شاء 
الله . 


(۲) تقول : « فلان سن فلان 4 » أى مثله فى سنه » والجمع أسنان . 


۱۰۳ ستة ۰۳۲۱-۳۰۳ شأن العلوین فى حياة اتب‎ - ١ 


فأكدت هذه 0 القديمة سب المدح حين عاد من رحلته فى البادية يتسقّطٌ الل 
وينتجع الرزق . ( وأرجح الظن أن المتنبى حين عاد إلى الكوفة : عاد إليه صاحبه العلوئٌ 
بالإفضال ود » فلا أصيب بالجراحة فى حريه» مدحه المتنبى لصداقته ومودّته» ولا 
اسدى إليه من معروف » وما انّخذ عنده من صنائع . 


ممع 


| آماآخر الرجلين العلويين من مدح » فهو أبو القاسم طاهر بن لسن بن طاهر 
العلويٌ لم بمدحه المتنبى ابتداءً کا مدح غير ٠‏ وف ما نرويه لك من خبره عجب ! [ انظر 


ما سيأق أيضا ص : ۰۱۹۲ ۲۹۳ 


/ كان الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بنج وهو بالرملة لم يزل براسل أبا 
الطيب بطبية سنة ۰۳۳۲ ويعزم عليه فى القدوم عليه » فلما كار ذلك منه أجابه ومدحه 
وأقام عنده نی » فلم يزل أبو محمد ( الحسن بن عبيد | الله بن طغج ) » يسال أبا 
الطيب أن ی أبا القاسم ( طاهاً الط ) بقصيدة من شعره ( أنه قد اشتهى 
ذلك ) !! وأبو الطیب یقول : «ما قصدت ! لا الأمير روا أمدح سواه ) !! ) فقال له أبو 

محمد : ١‏ عزمت علیلق أن أسألكٌ قصيدة تنظمها في فأجعلهافیه 6 [ تأمل هذا ال 
وضَّمِنَ له عنده مئات من الدنانير » فأجاب . 


00 هذا ما قلته منذ أربعين سنة » أما الآن فقد صار ما قلته هنا لا يعبر عن الحقيقة . فإن علاقة التبی 
بالعلويين ن لم تقتصر على تعلمه فى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة » بل ارتفعت علاقته إلى أخيرّة من الر ضاع . فقد 
ذكر ابن العديم مه - ۰ هھ ) فى ترجمته التی سنتشرها مع سائر التراجم ا لجديدة فى 1 - خر الکتاب ‏ أن المتنبى : 
١‏ أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » وأمنده فقال : « أخیرنی صديقنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى مولى 
الحموى البغدادى » قال : ریت ديوان أ ی الطيب المتنبى بنط اى امسن على بن عيسى الربعى قال فى أوله » ؛ وذ كر 
ما نقلته وغيره كثير ٠‏ و على بن عيسى الربعى » » من روى عن المتنبى وأخذ عنه شعره . فالأمرإذن أجل من التعلم فى 
كتاب أو ولاد أشراف الكوفة مر ن العلويين ٠و‏ آل عبيد الله ۲ » هم بتو 9 عبيد الله بن على بن عبيد الله بن سین بن على 
ابن الحسين بن على بن ای طالب 4 » ومنهم : المشطب » الذى مدحه » ا تری فى نسبه ص : ۱۱ تعلیق : ۳ 
والأر رجح الآن أنه أخمو المشطب من الرضاع على الأقل ! بل قد تين بعد هذاء أن الحنبى نفسه قال : رضعت يليان 
علويّة من بئات عبيد الله بن ن یی ٩‏ + کا سترى فى ترجمة الربعى فى ( سنة ۱۹۸4 هذه ) > التراجم ال لأريع. 


٩ ١+‏ ¬ وبنةع.م - ۴۲١‏ ) » شأن العلويين فى حياة التبی 


قال محمد بن القاسم الصوفىٌ : « فسرتُ أنا والمطلبيٌ برسالة طاهر إلى أي 
الطيب » فكب معنا حتى دخلنا عليه » وعنده جماعةٌ من الأشراف » فلما أقبل أبو 
الطيب » نزل طاهرٌ عن سرين » والتقاه مسا علیه ثم أحذ بيده فأجلسه فى المرتبة التى 
كان فيها » وجلس هو بین يديه . فتحدّث معه طويلاً » ثم آنشده أبو الطيب » فخلع عليه 
للوقت خلعاً نفيسة ) . 

قال على بن القاسم الكاتب : « كنت حاضراً هذا مجلس » فما ریث ولا تععت 
أن شاعراً جلس المدوخ بين يديه مستمعاً لمديحه غيرٌ ی الطيب » فإنى ریت هذا 


الأير قد أجلسه فى مجلسه » وجلس بين يديه » فأنشده : 
فا ستاجی فهو عند لکوایب ورو قابی فهو خط لالب ٩(‏ 


/ وق هذه القصيدة التى بمدح بها رجلاً علوي سای القدر يقول : 


کثیر حياة الرء يفل قليلها 
لك » ... فإنى لسث من ذ انّقى 
تانی وَعِيدُ ( الأذعياء ) » ونم 
و صلقوا فى جَدّهم لبهم » 


بای بلاد لم اجر ذُوَابَى ؟! 


يرول » وَبَاقى مرو مثل ذاه 
عِضَاضَ الأفاعى تام فوقَ العقارب 
أعَدُوا لي السُودَانَ فى كَفْرٍ عاقب 
هل فی وخدی قولهم غیر كاذب 
کائی عجيبٌ فى عُیونِ العجَائب 
3 ی علو 

أن مكانٍ لَمْ نَطَأهُ ركائبى ؟! 


)0 لا بد لا هنا من الننبيه إلى معط بیغ وقع فيه أحد كبار أديائنا فى كتابه عن المتنبى » إذ زعم أن ا مى 
قال هاتين القصيدتين ( فى ابن طغج والعلوى ) بعد فراق سيف الدولة وقبل اتصاله بكافور ؛ والصحيح أنهما قينا 
سنة ۲۳۹ وهو بالرملة » وم َم فى تلك السنة رحل إلى أنطاكية قاصداً أب العشائر الحمدافى الذى وصل أسبابه 
بسيف الدولة نة ۳۳۷ . وسترى ذلك فى موضعه من كتابنا هذا . هذا على أن سلوب الرجل فى هاتين القصيدتين 
وله فى الشعر » غيره فيما قاله بعد فراقه لسيف الدولة » وذلك بين لمن تدبر أدنى تدبر . 


۱9۰ (سنة ۳۲۱-۳۰۳ شأن العلويين فى حياة ال‎ - ١ 


رس الرجل فى القصمدة يدل على أنه كان قد قد لقى کید فى سنته تلك من 
هؤلاء القوم الأدعياء ( وهم الذين يدعون الشرف بنسبتهم إلى على رضی الله عنه ) ۰ وین 
موز فى شعر ی الطب أنه حون مارح من بسن ۳۳۰ )ند هم 
العلويرن ( الأدعياء ) قوماً من السودان غبیدهم فى طريقه بكفر عاقب ليقتلوة » ٠‏ فلم 


(۱) كفر عاقب : قرية على بحيرة طبرية من أعمال الأردن » وانظر ما سيق ص : 4 

الحمد لله وحده » فهذه قرينة واضحة تُؤُكد صدق ما ذهبث له فى تفسير شعر أنى الطيب » فى هذه 
المسألة » وق علاقته محمد بن طُّفج حين كان حبؤساً بكيد العلوين ف ول شبابه » [ انظر ما سیق ص 14+ - 
٤‏ ]» فإن آبن طغج كان يصانع العلويين » ولكنه لا يأمنهم » و كان عَدُرًا للقرامطة . فقد ثبت عندی أن هؤلاء 
الذين أغروا بقتله » هم قوم من ولد « العباس بن على بن ی طالب 4 » ققد جاء فى نسخة ابن جی من ديوان التبى 
( ص : ۱۹۱ ۰ طبعة الدكتور عزام ) أن المنتبى قال : « مجو عَلَويا عباسمًا : 

نکم من قل ویک الجؤل ‏ وركم من مقو بكم الئل 

رکید أ ایب الكل » ما لک شم إلى الدّعْرَّى وما لک عَقْلُ 

ولو ضتریشکم منجییقی ملک قوی لهَدَنَكُمْ » فکیف ولا صنل 

ولو کم يمن بر مره لما کم سل الذى ما له تسل 

وجاء فى نسخة آخری  :‏ وتوده قوم من ولد العباس بن على بن أنى طالب بطبريّة بش ء فقال لحم آبو 
الطيب فى ذلك .. 

فهذا نص قاطعٌ » أتهم هم الذين توعدوه بطيرية » وأرصدوا له يكفر عاقب . و دود ی الطيب ۲ء الذين 
ذكرهم فى البيت الثانى » أبوهم : « أبو الطيب » محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس ب بن الحسن بن عبيد الله بن 
اعباس بن على إن أن طالب » » وهو الذى قله محمد بن طنج شید قبل سنة 714 » وكان أبوالطيب جليل 
الحال فى الأردن » وکثر ماله وضيياعه » وکان يسكن مدينة طبرية » فكب فكبسّه رجال مد بن طغح فى بستان له 
فقطعوة هُ بالسكاكين » وذلك فى ام القرامطة » وكان مهما بلي إلى ترس لد لله » ( جمهرة السب لين 
حزم : 51 » ومقاتل الطالبيين : ۷١١‏ ) . وقول الب فى البيت الأخير : « ما كنم نسل الذى ما له نسل »» فان 
ابن حرم قال فى الجمهرة : ۷« لا عقب للعباس بن على بن ألى طالب » إلا من ولده عبيد الله بن العباس فقط » » 
فالظاهر أن هؤلاء لین العباسيين كانوا فل فى العدد » أو كانوا همون بأن أباهم د العباس » لا عقب لا 
ولذلك قال فى شعره بعد ١‏ بها لو جدّه غير هاشم » » أى أنه ی من الأدعياء . وليس بيعيد أن يكون أبو الطيب 
العلوى هذا ضالعًا فى أمر سجن أنى الطيب المتنبى . 


۳۱ 


٩ 10٦‏ - (ستة ۳۰۲ - ۲۲١‏ ) » شأن العلويين فى حياة التتبی 


يظفروا با أمَلوا » وأحْمَظ ذلك أبا الطيب » فلما دخل الزّملة كان » على عادته کا ستری 
ذلك » ثائراً لا یفتاً يذكر ما يختلج فى ضمیو » لا بای ولا يُحابى ولا يتهيّب » ومن آثار 
هذه الحفيظة قوله فى هذه القصيدة أيضاً : 
إذا ( َو ) لم يكن بثل طهر فا هو اجه للتواصيب © 
ثم آجری هذا الأمر مجری الكل كعادته فقال : 
/ لذا لم تكن نفس ال شییب كأضله فمّاذا الى یی کرام اماب !() 
وَمَا رت آشباه قوم آباعد ولا بَعْدَتُ أشباة قوم أقارب 
والبيت الأخير هو -حجيّه فى نفی العلوية عنهم » وإثبات آنیم أدعياء لا تون إلى 
الشف بسبب ولا صلة . فلو كانوا علويين » لا جرم » لتشابيت الأخلاق فى الك 
والسموٌ » ولكانوا كهذا العلوىٌ الذى بمدحه ( طاهر بن الحسن ) . 
ليس هذا فحسب » نان أبا الطيب » قبل هذا یام قلائل » يقول للأمير ی 
محمد بن طمْج فى مديحه : 
کرم فضت النان لما بل کم ما جف من زاد قاوم 
وكا سروری لا یی بندائتى لی ترکه فى مر المتقاجم 
عو وا ی له 5 ع رگ eg‏ ركم وم 
وقارقتٌ شر لازض أهلا وة بها رعلوی ) جذه غير هاشم 
ر وش الأض ) » هی طَبريّة التى كان بها قبل مقدمه إلى الزّملة . 


أو ما ترى بعد أن فى تسب المتنبى مدح العلويين ورجاهم وأئمتهم فى أل أمره وهو 
بالكوفة » إلا واحداً كان رفي صباه وأحد أسنانه » [ وأخاه فى الرضاع کا استظهرتٌ فى 


600 ( النواصب 4 : هم انوا ج الذين نصبوا العداوة لأمير المؤمنين على بن أنى طالب » والحدهاة ناصبی » . 
زفق « الخاصب » جمع ‏ مَنْصِبٌ ؛ ٠‏ وهو الأصل الذى ینمی إليه وينتسبٌ . 


1 - «ستة ۰)۳۲۱-۲۰۳ شأن العلويين فى حياة این ۱۰۷ 


ص : ۰۱۵۳ تعليق : : ١‏ ] ومن خير المفضيلين عليه والمُتَعهدِيهِ فى بخته رهم 
فى طلب الأمير منه أن یدح طاهرً العلوي فيمتنع ویستعصی عليه » حتى یکر عليه 
الامیر ويقول : « آنا أشعهى ذلك » ۰ فيقول أبو الطيب : ( ما قصدت الا الأمير ولا 
أمددح سواه » » فلا يزال به تال عليه حتى یستخرج منه عم فى کرام العلوىّ 
له هذا الا کرام م البالغ بتزوله له وإجلاسه فى مرتبته وعلى سريره » وهو بين جل 
الأشراف العلويين » ولا يتورّع التتبی إذ ذاك / أن يذكر بعض العلویین بالذمة 
والتعريض ونفى النسبة الكريمة عد عنهم - ألا ترى أن هناك سرا من الحفيظة بل وين 
ا ا ا 
هذاء وسيأق طرف من ذلك بع ) فترى أن أبا الطيب حين خرج ف ول 
و باللاذقية » كان الذى عذبه وسجنه رجل هاشمی أو علو هو ( ابن علي 
افاثمی ) ۰ ٩‏ وکان بکوتکین » فجعل فى عنق صاحبنا ورجلیه خشبتین من 
الصفصاف فقال له : 
َعَم المقم بكُوئكِينَ بأنه من الي هاشم بن عبد مُناف 
جيه : م صرت من أبنائهم صرت قیودُهم من الصّفصاف 
يسكّر منه » وما أحذه به . 


أفلو شککنا » من أجل هذا فى صحة ما يقوله العلويون عن أنى الطيب » 


)0 بل زاد الأمر على التعلم والنشأة وزاد العجب ! انظر ما سلف ص : ۱۵۳ تعليق : ١‏ وانظر توثيق 
مقالتى هذه فى ترجمة ابن العدم رقم : 1۸ » من أن المتنبى كان عخالفاً للشيعة . 

30( سيأتيك فى خبر نبوته أيضاً بعد أنهم زعموا أن أبا الطيب ادعى آنهعلوی حسنی »۸ ثم ادعى البوة ‏ ثم 
عاد يدعى أ نه علوی . وسترى بطلان ذلك إن شاء الله » وتأويله عندنا على الرأى والنظر لا الرواية .[وقدوجدت 
فى تكملة تارج الطبری » الأول ل : (١56‏ بيروت ١97١‏ ) آذ التبی اذّعى أنه خسن » وذلك فى رواية حديث أ 
افسن لسن محمد بن يحبى الزیدی العلوى ] » وكأن هذا هو الصواب احض . 

(۳) انظر ص : ۱۵۰ والتعليق : ۱ 


۳۲ 


۳۳ 


١ ۱۰۸‏ - سنة ۳۰۳ -۰)۳۲۱ نقد آخبار والد التبی 


تفا دون الأحذ بأقوالهم فى ترجمة الرجل » نکون قد أتينا أمراً كيرا لا يقرنا أحد عليه ؟ 


لا أدرى ! 


رایت قبل أن الذى قال : إن والد لتبی هو « یا الستقاء » » إنما هو أبو على 
الحسّن التنوخى » وهو من شیوخ العراق وأصحاب الوزير الب » فزدُ على هذا أيضاً أن 
التنبی حين دحل العراق بعد فراق کافور» أعرض عن المهلِّى » وم بمدحه » و يبال به » 
فأغرى به الشعراء وغرهم من الکتاب / والأدباء . وکان شعراء العراق خاصة يخافون أن 
ينال أبو الطيب فى العراق ما نال فى الشام » فيذهبٌ بأرزاقهم من المدح » ويغصيف 
بذكرهم عند الملوك ار كا فعل بمن هم أعلى منهم طبقة من شعراء الشام كأ فراس 
الحمدانى » والسری الرفاء » وی العباس النامی » وأنى الفرج الببغاء » وخلتق كثير من 
الشعراء . وقد هجم على ی الطيب ووقع فى عرضه شرا العراق حين أغراهم الوزير 
اهلب به حتی قالوا فيه : 

ی فضل لشاعر يطلب الفط سل من الناس یکره وعَسِيًا 

عَاشَ حيناً یی بالكُوقَةِ الما ء٠‏ وجيناً یی ما مکی 

فرعموا أنه هو الذی كان سء لا أبوه » وهاج هذا القول الحسن بن نك شاعر 
البصرة » وكان » کا كان الخالديان » ( حاسداً له طاعناً عليه هاجياً یه » زاعماً أن أباه 


كان یسقی الماء بالكوفة ) » فقال ابن لَك شمان حين رأى وقيعة شعراء بغداد فى 


تس الرعل : 


ووا لالم لا كلاق لهم ضلا عن ال ین هل به ونر 
مم و و رر یر هت رل و 3 فى س و 
أمُطیشم المتتبی قوق میتسه فززضوه برغم امهانکم 

2 : ود که CR OG‏ ت وم و 
لک( بغداد)» جاد العَيث سا كتهاء ِعَالهُمٌ فى قفا السقاء تزدجم 


١6 تقد أحبار والد المتنبى‎ » ) ۳۲١١ - ۲۰۳ (سنة‎ - ١ 
: وقال أيضاً‎ 


« متتبيكم آبن سَقاءِ کوفان Regis‏ ع وان م AT‏ 
ونضح - بعد ذلك - إناء ابن لكك با فيه . 


تک التبیبالسوم وژغمهم أن أباه كان سقاء » من « مصنوعات ١‏ / العراق 
وتجارته التى كان المهلبى ( وزيا ) ها إذ ذاك على ما نرجح » > فكم اجر صاحبنا المهلبىٌ 
بالأكاذيب فى أيام وه » کا روت التواريخ عنه وعن أيام أصحابه . والاً فكيف ( يصحٌ 
فى الأذهان ) أن يقف ابن السقاء » هذا المتنبىء | زعموا » فى كل المواطن موقف المتعال 
المتكبر الذى لا یری أحداً فوقه ولا أحدًا مثله » حتى سیف الدولة آبن حمدان ولي نعمته » 
وصاحبه وک على حين مساءةٍ من الزمن ؟! يا عجباً | يكن فى مجلس سيف 
الدولة من يعرف ذلك يوم غضب عليه » وترك الشعراء يقعون فيه » ويتصدٌّى له أبو فراس 
وهو ينشد » فيجبهه ويقطعه عن الإنشاد ؟ يقول المتنبّى فى هذا المجلس : 


سبل اجمع من عم علدا بای تحير من تَسْعَى به قَكَمُ 
أنا الى تظر الاغمی إلى ادى وأمعث كلماق مَنْ به صَمَمْ 


فانظر كيف فضّل نفسه على من ضمٌ جلس سيف الدولة وفيهم سيف الدولة 
نفسه » وم يزد أبو فراس -- وهو قريع المتنبى فى الشعر وعدوةٌ لمنزلته عند سيف الدولة - 
على أن قال له فيما قال : « ومن أنت يا دی كندة » !! وف قوله : « دعي كندة ) كط . 
فما نظن الرجل ادعى لكندة » وأصحابنا يزعمون أنه كان يخفى نسبه ! وكان أول بأى 
فراس » وق فى المتنبى » وأوضح له فى تیه وّعاليه على الأمراء والملوك وكبار الشعراء كأى 
فراس نفسه - أن يقول له إذ ذاك : « من أنت يا ابن سقاء کون ...لو أنه كان علم 
ما علمه اتتوخی وأصحابه » وشعراء العراق » وشاعر البصرة الحسن بن لنكك » الذين 
كانوا بالعراق على صلة ( ببلاط ) الوزير المهلبى وزير معز الدولة أحمد بن بويه ( الديلمى) 


۳ 


۳۵ 


۳ 


١ ۱۹۰‏ - رسنة ۳۲۱-۳۰۲ )۰ تقد آخبار والد المتنبى 


۳ ۲ ۲ 5 5 مس 7 
/ ای شعراء الشام الذين ذهب برزقهم وذكرهم » وم يغفهم من ذمه هم فى 
شعو » کانوا لا يفصن خبر الرجل وقد استفحل أمره بينهم » » فيعلموا أنه كان ( ابن 
تاج » فيلمزوه بذلك » ويستخفوا وا به » أو يعبثوا به ويتنادروا عليه ؟! وهذا آبن السقاء 
یتحدّاهم ويتحدّى سیف الدولة نفسه » وأبو فراس قريعه وعدوه فى ذاك امجلس إذ یقول : 
كَمْ طون نا عا یغرم یکره الله ما تأتون والكَرَمْ 
0 من شرق أنا اليا » وذان الشيبٌ والهَرَمُ 
هم ليطلبون له عيباً فيعجزهم | لطلب » ويكون متعالماً فى العراق بعد أن الرجل 
ا a‏ 


اقرأ ديوان الرجل كله » تجده یه يتسامى بنفسه على کل ممدوج » ويتعالى على 
کل أهل عص » ولا يفتأ يوسع الشعراء من سسُخريته وهو قد قطع أرزاقهم » والوَى بهم 
وبذكرهم » وکلامه کلام الوائق الذى لا یله الشلق » ولا يروّعه الكذب » ولا يده 
الافتراء » فلو كان فى نسب الرجل » إذ ذاك مطعنٌ لطاعن » أو فى أصله ثم لهم › 
ارد فى قوله تود اين » لب الفخر حيث يكار الحسد والهمهمة والتلفیق والدس 
عند الأمراء ومن إليهم من رجال الدولة . ولو كان فى نسب الرجل شو » لسمعتٌ عند 
كل موضج من فخره فى شعن نادرة يتناقلها الأدبامُ » وغمزة قد غمزه بها أنداده وأعداژه 
من الشعراء . ألم يسمع هؤّلاء إلى قوله فى فخره : 

لا بقومى شرفت بل شرف یی ويتفسى نَحَرْتُ لا بجویی 

وهم تخر کل من طق الصا 3 وود اجان وعَوتُ الطرید 

/ فهذا من أكبر الفخر » فما من قوم يفخر بهم « کل من نطق الضاد » غير أبناء 
على رضی الله عنه وفاطمة بنت رسول الله ر . ويقول يرث جدته وقد ماتت بالكوفة » 
ركان صاحبنا إذ ذاك قريباً من الكوفة حيث نشا ورف : 


دع هه 


وائی من قوم كأ نفوسَهُمْ ٠‏ بهاالف أن سکن الم والعَظُمًا 


۱۱ (سنة ۳۰۳ ۰)۳۲۱ نقد أخبار والد التبی‎ - ١ 


والعجب أن لا يصلنا عن هذا وغيره خبرٌ واحدٌ يكن فيه الرجل بأنه ابن سقاء ! 
وما يكون لابن سقاء أن يقول مثل هذا » ويكون كل ما وصلنا من عبر أبيه نما وصل فى 
خبر دخوله بغداد فى آخر عمو » ومن رجا بينهم وبين الوزير المهلبى آصيرة مودةٍ 
وتنام » أو شعراء اسهم هذا الوزير المهلبى وأغراهم بالرجل » حتى وقعوا فى عرضه 
وولغوا فى شرف نسبه » وجودة قريضه وبيانه !! إِنّهِ العجَبٌ وما فوق العجب ! 

هذا إذا أغفلنا کل الإغفال أمر « العلوية ١‏ و « العلويين » و « الشيعة ) وأتباعهم 
من « المتشيعين » وما كان بينهم وبين ألى الطيب من عداوة بلغت حد الإرصاد له ابتغاء 
قتله والفتلگ په » [ انظر ما سلف : م6١‏ - جموع , 


) التبی‎ - ١ ( 


۲ - وسنة ۳۰۲ - ۳۲١‏ )ء جدة الحنبىّ » وله 11۳ 


بت ۲ - ق أسفا ألا آکت نتب 
لرأسيك والصصّدرٍ لد ما حزما 

ولا لاق بوخ الب الذى 
کان ذُکی السك كان له جلما 

ولو لم تکونی ینت أكرّم ولد 
لكان اباك الم کول لی ما 


/ ها ولا غیزها » .... أبوه الذى كان سا » رُعَمُا » يسقى على بعر له 
بالكوفة » « وكان جعفيًا صحيح النسب ... » » وجَذّته » « وكانت همدانية صحيحة 
النسب لا يُشلتٌ فيا » وكانت من صلحاء النساء الكوفيات » . هما ولا غييهما » امل 
وف » وقدیمهٌ وحديئه وعشيرثه وأهله » وعصبته وقوه » والقائمون بأمره فى أي 
حَدَائَيِهِ » لا عم لا حال !! 


عم عقاو 


ما مه ققد جهدث أن اجد ها خر راحدا ‏ أو ذكاً فى کلام فما وصلث . 
ما ما يزعم بعض الکتاب والأدباء من أنه أراد امه بقوله وهو فى السجن » وقد كتب به إلى 
الوالى : 

یبی ها لیر ایب ل سی لا لی غَيبُ 
أز ( ر لا ) » لها إذا ذکرئی ڌم قلپ بدئع غين ینب 

فایس عندنا بشىئ؟ » فإنه کان يسمى جدّته ( أمّه ) » وقد جاء ذلك فى قصيدته 
التى راها بها فقال : 

/ وؤ لم تكونى پنت أكرّم ولد" لكان اباك الحم كوك لى ر آئا) 
ومن قرأ قصيدته هذه وتدبّها » وقع فى قلبه اليقين أنه لم تعطفه عاطفةٌ إلى أحر 
من أهله » ( ولا نستثتى أباه السقاء !! ) » لا أن تكون هذه ال الک التى حملته 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


154 ۲ ¬ وسنة ۳۲۱-۳۰۳ جدَة المتنبىّ » وم 


صغياً وذكلته شايًا بفراقه ها » ثم ماتت به سروراً حين جاءها کتابه وهو متوجّة إلى 
العراق ( ولم يمكنه دحول الكرفة على حالته تلك !! ) أو کا قالوا .... وفى قصيدته هذه 
إشارة دقيقة بليغةٌ رو » يشير بها إلى أن امه قد ما وهو صغيرٌ » فكفلته جدّته 
العجوز رحمها الله , (۱) وذلك فى قوله : 

و ۳ ا ۳9 رل ef‏ 2 وت 
طلبث ها حخظا ففائت وفائیی ‏ (وقد رَضِيتُ بی » لورضییت بهاء فسما) ۳ 


فتدبّر الشطر الأخير فطل تدب » تجد المعنى الذی أردناه من أن آمه ماتت وهو 
صغير » فكان ما ( قَسيمٌ ) لجدته أن تحضنه ‏ فرضيت بذلك رضي حالصا » وأحبته با 
عظیماً » یقول فى الدلالة عليه : ۱ 

وفى تسمیته جدته ( أمّا ) بعضٌ الغنى فى احجة الرجحة لقولنا هذا . 

شهد التتوحی » أو أبو الحسن العلوى الريّدى » أو من تشاء ء دة المتنبى أنها 
كانت من « صلحاء النساء الكوفيات » » ولعلّ هذا مر لا ريب فيه » وان / لم يكن قد 
رقع لنا ابر بذلك » فإنها هى التى تولّت تنشعة المتنبى من صفره ‏ حتى كبر » وقد شهد 
له أكثر آهل عصره حتى أعداؤه : أنه كان کا قال على بن حمزة ابص ( راوية المتنبى : کا 
سماه أهل المغرب ) : 29 


() كان هذا الذى قلته ظناً ظتنته » ثم جاء النص على ذلك فيما حدثنا به ابن العديم » عن الربعى » أن 
المتنبى أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » فدل هذا على أن أمه مانت قيل أن يتم رضاعه أو لعلها ولدته ثم ماتت 
فى ولادها » وم ترضعه قط . 

(۲) القسم بالكسر التصیب » وقد مضی الشراح من أصحابنا وم ينظروا فى قوله ( لو رضيت ) . فاعلم أن 
( لو) فى هذا البيت نا تفيد الأسف والحسرة » وهما وجه من وجوه اتمنى » وللببت موضع آخر من كتابنا هذا 
نتولى فيه شرحه » فقد آفسده الشراح . [ انظر هذا ص : ۱۷٣۳‏ 2 774 ] . 

(۲) كان من أئمة العربية » مات فى رمضان سنة ۳۷۵ بصقلية » ولا دخل المتنبى بغداد كان بها على بن 
حمرة » فترل المتنبى ف داره » وقرأ عليه شعره » وقد تركنا”يقية قوله فى المتنبى لوضعه من الكلام إن شاء الله . 


۴ - (سنة ۳۰۲ - ۳۲۱ ) ٠‏ جدّة المحنبى ء وأمّه 171 


« بلوث من یی الطيب ثلاث خلال محمودة » وتلك أنه ما کَذّب ولا زی 
لا لاط » » وقال ابن فورجّه : « لم يكن فيه ما يشينه ويسقطه لا خله وشره على امال » . 

وقد كان أثر جت بیناً ی اول شعره کا ستری » وقد ذکر المتنبى تحلقه فى أبيات 
له » منها قوله : 

وى ار وتو والأبُو 3 في کل مليحةٍ ضراتها 

هَن الثلاث المایعنی لذ ف توت لآ الخوف من تَبعَاتها 

فلا شلک أن أكثر ذلك من آثر جدَّته » وزكاء نفسها » وصلاح قلبها . وقد 
وصفها المتنبى فجمع ما شاء ودل عليها » وأبلغ » صادقاً فيما قال : 

َه سا ال أب مُقَبلاً لرأسيك والصّدر اللدَىْ ما حرا 

وألا لاقي زولب الب الذى 2 كأنَ ذکی السك كان له جما 

ویبدو لنا أن هذه العجوز الحازمة التى بيت للمتنبى آمره ؛ ومهّدت له طريقه ؛ 
کانت مع حزمها ومَذْها ؛ وبصيرتها ؛ رقيقة القلب تکاد تبخلع من نفسها إذا أعطت 
عواطفها قيادها . ومع ذلك ؛ فقد كانت بن مها وتقسو / على نفسها » حتى بل 
لمن ل یره أا لا تعطی المّقَادة لغيء لا للعقل والتدبير المُجكيم . وف الذى روا 
من خبر وفاتها » دليل بين على ذلك ؛ فإنها كتبت تشكو إلي ولدها وحفيدها شما 
لؤْعقها وطول غيبته عنها » فلما ترجه إلى العراق ( من الشام  )‏ ول يمككبه دخجول الكوفة 
على حالته تلك !! » » احدر إلى بغداد » وکتب إلا كتاباً يسأها موافاته ببغداد » فلما 
أخذت كتابه « قبلته وحمّت لوقتها » وغلبها الفرح فقتلها » ۽ رحة الله عليها , وقد وَرثْ 
لتبي عنها هذا » فقد كان مع ما يدر من شِدته وصيؤلته ورجولته » متهالكاً 
لا يستمسسلك فيما يمس عاطفته ولم بقلبه . وف اء جدته بلا لك » إن تدبرته , 
وسترى ذلك أيضاً فى آخر ما نكتبه عن آمه مع سيف الدولة » وعَنْ أمره مع النساوء 
أو مع المرأة التى أحبّها فهلكث ؛ ثم أهلكة على ارما جى داخل وأسی لین . 


همه 


۳ - (سنة ۲۰۳ - ۳۲١‏ )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التبی ۰ ١1‏ 


لأ وى شرفت بل شرا ى 

وبنفسی فَحَرْتُ لا بِجُنُودى .. 
وَبِهِمْ فَخْرُ کل مَنْ تَطَق الا 

د وَعَوْدْ الجانى » وغوت الطريد 
وی لمن قوم کان لف سم 

بها أف آن تسْكُن لحم والعَظُمًا 


| ندع الآن مر جدّته إلى چینه » إن شاء الله » فى کتابنا عن المع » ونبدأ برأى 
لم نجد له ما یژیده من نصوص التاريغ » ولكن . 

رَوى الاصفهانی أن المتنبى » وهو ابن السقاء !! » « اختلف إلى کتاب فيه أولاد 
أشراف الكوفة » فكان يتعلم دروس ( العَلويّة ) شعراً ولغةً وإعراباً » فنشاً فى خير 
حاضة ) . ( 

وتأويل هذا » أن العلويين » وهم « الأشراف » » کا يتضح من هذا النص » كانت 
لهم مكاتب خاصة یتلقّی فبا ألادهم مبادى» العلوم . ولا شك أن العلوبين كانت » 
ولا تال » شم مدارس خحاصة بهم » تقوم أصوها فى التعلم / على أصل اعتقادهم . وقد مر 
فى ف قراءق كثير من ذلك لا أذكر موضعه الان ‏ وإنما أذكر أن الشريف الرضيٌ كانت 
له مدرسة ماها ( دار العلم ) . ونحن وان لم نك نعلم نظام هذه المدارس العلوية » إلا أنه 


)١(‏ الواضح فى مشكل المتنبى : ٩‏ / والخزانة ۱ : ۳۸۲ » ويخيل إلى أن صواب هذه العبارة : « وكان يتعلم 


دروس العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً + . 


۱۹۸ ۳ ¬ وسنة ۳۰۳ - ۱ » الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التبی 


يتبادر إلى الفهم أن هذه الکتاتیب والمدارس كان لا یدشلها إلا أبناء العلویین . ونصٌ 
32 5 ۳ 5 3 
الاصفهانی يقول بذلك . فدخول « أحمد بن عِيدَان السّقاء ) » الذى هو المتنبى » بين 
أبناء العلويين فى كتاب هم » غريب عجيب ! فيجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن 
f. 3 5‏ 5 5 
بين جدة المتنبى وبين العلويين سببا موصولا قويا » هو الذی شرح صدورهم وارضاهم 
أن يلوا بين أبنائهم غلاماً كان أبوه سم فى بلدهم . () 
هذه واحدة من علاقة ألى الطيب وجلّته بالعلويين . ثم إن أبا الطيب فارق جدته 
ورخل لغير سبب معلوم إلى البادية » ثم عاد إلى الكوفة شاعرا قوالا ذا لسان » فلم يمدح 
لا و محمد بن عبيد الله المشطّب العلوی »  »‏ الذى قدمنا ذكره وذكر السبب فى 
مدحه ۳) 1 دح أحدا من العلويين قاطبة على كارتهم 2 وثرائهم وعلو مرتبتهم » 
وحلوص عربيتهم » () فى عصر اختلطت فيه الأمور » وصارت الشركة إلى الأعاجم . 


(1) قد برح اللتفاء الآن » فلا عجب . فالبی لا يكن علوى النسب » فإنه آخو العلويين من الرضاعة » لأن 
امرأة علوية من آل عبيد الله ؛ هی التى آرضعته . انظر ما سلف ص : ۱۵۳ » تعليق : ١‏ ؛ ثم ص : 114 » تعلیق : ١‏ 
(۲) لا يعْررك ما يقوله الدكتور طه حسين فى كتابه « مع اللتبی » ۱ : ۷ ۰ أن التیق قال قصيدته فى 
( محمد بن عبيد الله العلوى » تیه وصديقه » فى بغداد ( لا فى الكوفة ) » وأن « محمد بن عبيد الله العلوي ؛ كان 
رجلاً رسيا !! فإنه نما اختطف هذا الكلام من بلاشير في كتابه « أبو الطيب المنييٌ : 519+ 41۳ وأشار بلاشير فى 
هامش کتابه ی مرجعه » وهو کتاب الوزراء للصایی : ۲۱۰ » وهذه ال شارة سل و حدها على تدليس المستشرقين 
وقلة علمهم » لأن الذى فى کتاب الصالى المذكور » هو فى ذکر دور ابن الفرات ( قتل يوم الاثنين حادی عشر من 
شهر ربيع الآجر سنة ۲۱۲) وأا كانت وقفاً » وابتاعها جماعة د وتتقل الملك من واحدٍ إلى آحر » فمن ذلك الدار 
التى ف الطرفب وتوازى سكة الحوض » فانبا حصلت لأهى الحسين محمد بن عبيد الله العلوى الكوف » ثم انتقلت إلى 
| ورثته » ( الوزراء : ٠‏ . والكلام فى دار تنقّل لك فیها من واحد إلى آخر بعد سنة ۲ فهل عند أحد 
منهما علمّ بأمر « محمد بن عبيد الله العلوى الکو » ومتى فارق الكوفة ودخل بغداد » وحصلت له دار آبن 
الفرات ؟ وظاهر ابر يدل على طول المدى فى تبقل ملکها من واحد إلى آخبر » حتى انتهت إلى العلوي الكوفيٌ 
| الذى مدحه المتنبى بهذه القصيدة فى نة ١5‏ - ۳۱۹ على الأأكثر ؛ وكان العلوى الكوفى كان يوم مدحه فتى قد 
بلغ الحلم » مرد » أو نبتت لحيته وم تتم » کا جاء فى قصيدة الدب [ انظر ما سلف ص : 0۷ | ثم ص : ۱۵۱+ 
۲ ] ثم ما سیأق ص : ۵۱۱ - ۵۱۳ , 
(۳) انظر ص : ١9١‏ » تعليق : ۳ » ففيه نسبه إلى « آل عبيد الله 4 . 


. والحنبی کا تعلم » كان من أكثر أهل عصره تمجيداً للعربية وتعصباً ها‎ )٤( 


۴ ¬ (سنة 738١ - ۳٠۲‏ ) ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التبی 0 ۱۹ 


فلما حرج صاحبنا إلى الشام » ذکروا فيما ذكروا من ( أمر الفضول الذى یر 
به » يعون النبؤة ) : أنه ادّعى العلوية مرتين » أى اذعی أنه علو صَلِيبةً » وكان الذی 
قيض عليه هناك وعذبه وسجنه ( ابن على الحاشمى ) أو : / العلوى » لا أدرى . وکان إذ ‏ +: 
ذاك باللاذقية سنة تيف وعشرين وثلامعة » واللاذقية يومعِذ داز من ديار العلوين » يربض 
فيه رؤوس من الدّعاة العلويين . 

ولا كان أبو الطيب بطبية سنة ۳۳۰ وأراد الخرو ج إلى الرملة » أرصد له 
العلويون قوماً من عبيدهم السودان ليقتلوةٌ » ولكنه فاعم بميلته ودهائه ‏ ودخل التّملة 
دح لیر با حمد الحسن بن عبد الله ين طُفْح » فكان ما قال فى قصيدته : وانظرماماف 
ص : ۱۵4 - ۱۵۱ ] . 

ارقت شر الأرض أهلاً وه بها ( َو ) جَدُهُ خر هاشم 

ثم كان ما روينا لك من امتناعه عن مدح العلويّ ( أب القاسم طاهر بن الحسن 
ابن طاهر ) » ولم يمدحه إلا بعد الحاح الأمير وتدئیه فى السؤال منه » وكان ما قاله أبو 
الطيب فى هذا المح » زانظرما سلف : ص 164 : 


o e 5 3 00 11‏ 
ائانی وعید ( الادعیاء ) » وانهم آعنوا لی السودّان فى کفر عاقب 


الو ا وا ۳ تشه ماه و سس 
ولو صذقوا فى جذهم لخذرتهم فهل فى وخدی قولهم غير كاذب 
ثم انترع من ذلك أمفالاً فى التسسبة إلى العلوية المكرمة فقال : 
ذا لم تكن تفس اشییب کَأصله ‏ قَمَاذا الى نی كرام المتاصب ؟ 
وتا قرت أشباه فم أباعد وا بعت أَشْباهٌُ قوم أقارب 
إذا ( علو ) لَمْ يكن بقل طهر فما هو لا مه لشواصيب 
فلما دعيّهُ جدّنُه إلى العراق أن يزورها » قصدها » والنصن الذى ورد فى ذلك هو 
هذا :۶ فتوجه نحو العراق وم من سول الكوفة ( على خالیه / تلك ) » نانعدر إلى +» 
بغداد » وكانت جدّته رَد یس منه ) » فكتب إلا كتاباً یلها السبر إليه .... 4 . 


to 


۱۷۰ ۴ - (سنة ۳۲١ - ۳٠۳‏ )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 


هذا نص فى أصول ديوانه » فكأنّه من لفظ انی الطیب تفسيه . وهو نص غریب کاتری !! 
وليت شعرى وشِعْرَك ما الذى راد بقوله : «لم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك ) » 
وهو قد أتاها قاصداً دوف » ورؤية جدّته التى تحبه ويبّها » ويقطع صاحبنا الأرض من 
أقصى السام إلى سل العراق ودحول الكرفة همه » ثم هتنع من دحوفا لغیر سب مذكور 
أو معقول !! إذن فلا مُناصّ من القول بأنه قد مُنع من دخول الكوفة » وهذا هو الوجه 
الآخر لتأويل هذا التص الغريب . 

فإن صح أيضاً ما أسنده التنوخى » ( وذلك ما أوردناه فى أول كلامنا ص : 
۳۸ ) ال ألى الحسن العلوىٌ وابن أمّ شيبان المائعى » وهما كوفيان » وان 
ذلك من کلامهما » كثرت الأدلة التى ترجه الحَدْسَ والظنْ إلى وجو بيه » وذلك أن 
بين المتنبى والعلیین سبباً مجهرلاً حملهم اول اول إلى [کرامه بدخوله بون أبنائهم فى 
كلامم بالكوفة » ثم حملهم بعد على النية المعقودة للفتك به فى الشام » ثم حملهم على 
منعه من دخول الكوفة ليرى جدّته العجوز التى أرسلت إليه تشكو شوقها وطول غيبته 
عنها . ويزيدك فى هذا يقيناً وعليه اعقاداً » رثاء المتنبى دنه » ففیه لطائف من الاشارة 
نکتفی بذکر البين منها هنا » ثم نعود إليها بعد قليل . يقول المتنبى : 

هبینی (أَحذت لیر فيكِ من الیتی) فكيف بذ الأ فيك من الحممى 
ثم يقول : 
لفن لذ بم ( الشايين ) ويها لَقَذ ولدث يى لاه رما 

فقد أثبت أبو الطيب أن جدته تم له عدام كان هم کل أو اک أن / يأحذ 
منم ( ثأرها ) وت وأن هولاء اعدا قد شمتوا بموتها يوم ماتت . فهذه الجدّة الصالحة 
العجورٌ قد اتخذت لنفسها أعداءٌ برضن أُنفسَهُم بالشماتة » وهؤلاء الأعداء » وابدٌ 
كانوا من الكوفة » والأرجح أنهم كانوا من العلویین » والماشميين » لما رأيت قبل من الصلة 
أو العداوة القائمة بينهم وبين أبى الطيب التنبی . 


ممه 


۳ = (سنة ۲۰۳ - ۳۲١‏ )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التتبى ۰ ۱۱/۱ 


وأنا لا أرى بأسأً من ترجيح الظن بأن التبی كان من أبناء العلويين » فإن هذا 
سر كل غموض فى حياة الرجل وشعره وفيما روى عن نسبه من ات . وحسبى 
هنا أن مر بك مرا على مواضع بعينها ‏ لترى رأَيّك » وفقاك الله » فيما آردنا من القول به 
فإن ریت حجتنا ساقطة فأسقطها ولا تؤاخذنا با ظلمنا » فإن رجحت ما نقول به .. 
فأن َدْعُوَ اس لآبائهم أَفسط عند الله . 

ووضع القضية عندنا هو هذا : 

تزوّج رجل من العوین » ولا برع أن يكون من کبارهم » بدت جدة المتنبى » 
فحملت منه ووضعت أحمد بن الحسين ( وهذا الحسين غير عیکان » السّفّاء ) » ١‏ 
وُر ما أريد هذا الرجل العلوىٌ على طلاق امرأته وفراقها » وحمله العلوُون على ذلك » 
ففارقها وطلقها » فرجعت إلى أُمّها بجنينها أو طفلها » وحزنت حزناً أهلكها » فاستلّها 
اموت وذهب بها » ویقی الطفل فکناثه دنه وتعهدته وقامت بأمره » حتى بلغ مبلخ 
تیان ودأته على الطريق بعد / أن صرحت له حقيقة مر وصحيح نسبه وكان من 3 
حزمها أن حذرت الفتى عواقب التصرج بأمر نسبه » وأحذت عليه المواثيق والعهوة » 
یبا له وحبّه ها » وأنه إن فعل كان فى ذلك هلاکها وهلاكه » فبقى على ذلك متململاً 
حتى كان من أمره ما كان من أدّعائه العلوية بالشأم » فقبض عليه » فاضطرٌ إلى الإحلاد 
والتسلم » وحرص على أن يطيع أمر جَدّته » بعد أن علم مها وصواب رأيها » 
وإخلاصها له المشورة » ومَخضَها له النصيحة , ( 


(۱) ممكن أن يكون « عيدان السقاء » هذا جده لأمه . 


20( سأذكر فى آخر هذا الفصل ( ص : ۷ ) قصة تشبه قصة هذه القضية » وهى زيادة ‏ لم أذكرها فى 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب . 


۱۷۲ ۴ - (منة ۲۰۳ - ۳۲١‏ )ء أثر ( العلوية » فى حياة المتنبى 


وهذا الوضعٌ قضية النبى هو الذى يضر لك طول تكثم المتبى على سه » 
وإحفائه مه من أصحاب الألسنة المننقلة بين الرجال » ویفسر أيضا مخرج قصة ( أبيه 
السا ) » وحرصَهُمْ على حبکها والتقديم ها بلطيف القول » وسن العبارة » کا رأيت 
فى اول كلامنا ( ارجع إلى نقدنا لكلام التنوضمى ) - ويأتيك یل ابي فى أمر دول 
کتّاب أشراف العلويين بالكوفة وتعلمه دروس العلوية - ويبين أَيْضِاً عن السبب الذى من 
أجله سكت المتنبى عن مدح العلويين وعظمائهم وأصحاب الجا والسلطان منهم وهو 


بالكوفة » ثم تأیه على مدح أبى القاسم العلوئ صاحب الم آبن طغج حين كان بالرملة » 


نم ما كان قب من إرصاد العلوين له عبيّهم لقتله يكفر عاقب . وكفاك هذا » فإنا ستبنى 
بقية كلامنا عن المتنبى من أل أمره على هذا الس أو ما یقرب منه . سبك هنا أن نفستر 
لك بعض المعانى فى رثاء جدته على هذا الأصل . ونص مقدّمة رثاء جدّته هو هذا : 


/ « ورد على أنى الطيب كتابٌ من جدّته له تشکو شوقها له » وطول غيبته 
عنها » فتوجُة نحو العراق ول يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك » فانحدر إلى بغداد » 
وکانت جدّته قد بحست منه » فکتب إليها كتاباً يسألّها المسيرٌ إليه » فقبّلت كتاية 
وخشت لوقتها سروراً به » لب ار على لبا فقتلها ) . راش س 117١03:‏ ۰ 

وتأويل هذه العبارة كلّها : أنه حين ورد عليه كتاب جدّته أزمع الرحيل من الشأم 
إلى الكوفة ليلقى بها جدته » فبلغ لیر مَْيَحَةَ العلويين » فذهب بعضهم إلى جدته ) 
وأبانوا اس رآیها »وا أن يكون لقاء ولدها من همّها » وأخبروها نيم قد أجمعوا 
رايهم على منعه من دخول الكوفة بعد ما كان من أمره وهو بالشام » من إظهاره العلوية » 
ورغبته فى تحقيق نسبته إلى العلويين . فلما فجشهم ابر يورود صاحبهم « التتبی ) على 
طرف الكوفة » حرجو إليه وأنذروه أن يكون ذلك من إرادته بعد مُضُولِه فى الشام » وأمروه 
بالانحدار إلى بغداد » وروا إلى جدته فأيأسوها من لقائه با . فلما استقزت بالمتتبى 
بغدادٌ » وزاد شوه إلى جدته » ویکی من حيفته عليبا » حمله ذلك على الکتابة إليها » بعد 
أن لم يجد عن ذلك محيصاً فى نفسه » فكتب إليبا كتاباً يسأها المسير إليه ييغداد » 


۴ ¬ ( سنة ۲۲۱-۳۰۳ )۰ أثر « العلوية © فى حياة المتنبى ۱۷۳ 


ففرحث العَجوز فرح اليائس من أمر » ثم أتنه الُشری بالظّفر من وجو آخر » فا 
ذلك عليها » واستبدّت العواطف العتلجة المتنازعة المتضادة بذلك البثیان المهدّم 
الضعيف » فآنقضٌ بعضه على بعض » فماتت رحمةٌ الله عليها » وأثابها بما صبرت . 

فلما مانت المسكينة ثارت نفس الرجل ثورة اليأس » وحاف أن يستعلن للعلوین 
بالعداوة وهو ببغداد : أن يقتلوه من أجل ذلك » فأضمر ما فى نفسه » / وأشار إلى هذه 
العانی من طرف خفئ . ويحسن أن ندکر هُنا أن المتنبى حرج آخر مرةٍ من الكوفة 
مما على ذلك الخروج . وهذا أمرٌ طبيعيٌ إذا ص القول الذى نقول به . 

فانظر الآن ماذا يقول الرجل فى رثاء جدّته : 

کیت علماً خيفةً فى حَيَتِهَا ودای كلآنا کل صاجبه 


قِدْمَا 

وقد شرح الشراح هذا البيت » وأداروا معانيه » ولكنه بقى فى شرحهم لا معنى 
له » كقوهم : « وكنت أبكى عليها فى حياتها حوف فقدها » وفزقت الأيام بينى وبينها» 
فذاق كلانا تُكُلَ ( فق ) صاحبه قبل اموت » » فالعطف فى الذى قالوا به ( وفقت 
الأيام » لا معنى له هنا ولا فائدة منه . وتفسير البيت هذا : 

لما أيأسوها من لقان » وقد منعوی من دخول الكوفة » علمتٌ يقينا ها ستحمل 
قلا ھا » فبكيتٌ خيفةً علیها من اثر الحزن فيها » وما بیکینی أن لا ألقاها » وكيف 
أبكى لذلك ( وقد ذاق كلانا نكل صاحبه قدياً ) » بالفراق الذى خیلنا عليه ! ولو 
كنت باكياً بکیث للفراق الذى كان يننا بمنزلة ا موت » فعدّتى هی قد مت » وعدذتها 
قد ماتت ( وهذا تأویل قوله : وذاق كلانا .... ) » أى ثكلتنى وثكلثها . 

م يقول بعد أبياتٍ : 


د قر 9 2 3 کر 
طلبت لها حظا » ففاتت وفاتنى › وقد رضیت ہی » لورضييثٌ بهاء قسلمًا(07) 


(۱) تفسير الببت عند الشراح هو هذا : فارقتها لأطلب ها حظاً من الرزق قفاتتى هى وفاتنى هذا الحظ ۲= 


1۹ 


۱۷ ۳ - وسنة ۳۲۱-۳۰۳ )۰ أثر ( العلوية » فى حياة التتبی 


/ فأصبحث أُسْتَسْقى العَمَام لها وقد کنث آستسقی الوَغَى والقَنَا الم 


ومعنی البيتين عندنا : كانت العجوز رضى الله عنها قد رغبت ال أن أكتمَ أمر 
نسبتى العلوية إلى أن يشاء الله » ولكنى خالفتها » وآثرت فراقها لعّی أصيب بعيداً عن 
الكوفة ما لم أدركه بها » فخرجت أطلب ها ( حظًا ) » أى فضلاً رخا فى رد شرف 
انتمائنا إلى العلويين » ولكن شاء رل أن تفوتتى بها ادا فتموت » ويفويّنى أيضاً بعد 
موتها ذلك الحظ » لما عم من أنها كانت هی السب فى امتناعهم عن الفتك بى إن 
حاولث مر فواحسرتاه ! لِم خالفتها » وخرجت أطلب ها هذا الحظ » وقد رضیث بى 
قِسْماً وحظًا ونصيباً » وجعلث ظفرها ی عِدْلاً لما فاتها من احظ الذى كنت أطلبه ها ؟ 
فيا ليتتى رضيت بها کا رضيت ہی » 2١7‏ وجعاتها عِدْلاً لا فاتتى من هذا الحظ . وعلى 
هذا الأصل يكون معنى البيت الثانی واضحاً بيناً فهو يقول : كنت أريد القتال والخرب 
لأشفى بالدم المهراق غلیلها رد عليها حيائها فى شرف نسبتنا إلى العلوية » فالآنَ وقد 
ماتت وفاتت » لا حيلة لى زا أن أسال الله أن يبرد قرها بما یر عليها من ماء الغمام . ثم 
قوله : 
هبينى أخذت الا فيكِ من الى كيف بِأَحِدِ الثار فيك من الحُمّى 
كن َد يو السامتین يها لقد وَلَدَثْ یی لاهم رَعْمَا © 
وقد مضى بعض القول فى هذين البيتين » ( ص : ۱۷۰ ) » ولكن بقى أن نقول : 
إن هام الأغداء والشامتين كانوا من أشراف الكوفة » لما رآیت ولا إذ لا يعقل أن يكون 


= وقد كانت راضية أن أكون قسما ها من الدنيا » لو رضيتها قسما لى ( والقسم النصيب ) » وقد كنت أطلب من 
الرماح أن تسقينى دم الأعداء » فلما ماتت تركت ارب وجداً عليا » وصرت أطلب من السحاب أن يسقى 
قبرها - أو کا قالوا !! فانظر هذا التفسير » واقرأ تفسیرنا . 

را اعلم أن ( لو) فى بيت المتنبى معناها نی والأسف والحسرة . 


ر الآنف » والآناف » بالمد والأنوف جع « آنف » . 


۳ ¬ سنة ۲۰۳ -۰)۳۲۲۱ أثر « العلوية » فى حياة المتنبى ۱۷۵ 


غير ذلك . لا يُعْقَل مثلاً أن يكون آوفك الاعداء والضامتئون من طبقة السسّقائين 
والتسسّاجين ومن إليهم ! ولو كان ذلك كذلك » لما / حفل المتنبى بذکرهم ولا العریض 
بهم » وأن يجعل نفسه رخماً لأنُوفهم » وهو مَنْ هر فى الكبرياء واتسامی والغلوٌ فى الترقع 
والعظمة . 

وعلى عادته انى فى القصيدة بإشارة عجيبة » هی من باب التفات القلب إلى 
ما لج فيه من الرأى المَضَمّر .... يقول : (۱) 

فا اسف الا اب بُقبلاً لسك ولصنر ان مها حزن 

وَل ألآق ژوعلب الطیب ای کان دک السك کان له جما 

ثم استيقظت فى قلبه تلك الثورة العجيبة التى أصبحت طابع شعر الرجل کل 
فانفتل من معانى الحنان والرقة إلى معانى القسوة والعتوٌ » فقال : 

رز تم تکون بِنْتَ اکن ولد لكان ال الحم کرٹ لى ائ 

ین لذ ين الشایتن پژیها لفذ وللث متى لاه رما 

ذكرته روح جدته بالثأر القدیم الذى نسيه فى قوله قبل ذلك : « هبینی أخحذت 
الثأر فيك من العدی » فصرخ صرخته هذه ‏ فكأنى به یقول : أبعدوك وت » فما 
يضير نفههم روحاً طيباً » ونفساً زكية !! ولا تم ولا تحزى » فإنك قد ولدتی » وكفاك 
شرا أن تكوفى ل اء فى مر ونیم وحاملهم على حم اسلف سی بط 
المقَادة وهم صاغرون . فعلى هذا و قوله 1 

َإنى لَمِنْ قوم كان تُوسَهم ‏ بها ألف أن سکن الم ولعظما 

كَذًا نیا یا َا شنت فاذضی. . وا تفس زیدی فى كرائهها فما 


0 ا 57 ا 1 # o‏ هه 
فلا عبت بى ساعة لا نى وا صجيّتى مُهْجَةٌ تقبلُ الم 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۹۲ - ۱۸۵ ثم ما سيأق : ۲۶۱ - ۲6۳ 4 ثم ص : ۲۷۷ » والتعليق رقم : 
ê TAT ۲۸۰ : ۱‏ : ۳۷۵-۲۳۷۲ . 
ردص من 


۱ 


۱۷۹ ۴ ¬ رسنة ۳۲۱-۳۰۳ أثر ( العلوية » فى حياة المتنبى 
وقوله : 

مَا بومی شرفت » بل شرفوا ی » وبِنَفْسِي فَكَرْتٌ ل بجدُودی 
د يخي ای اماد از a‏ ۳ وه 5 OES‏ 

/ وَبهم فخر كل مَنْ تَطق الضًا ‏ د ٠‏ وعوذ الجانى » وغوث الطريد 
وفخر من نطق الضاد » هم أبناء رسول الله عي » وقوله أيضاً : 

وک 9 3 بلبائحه وک فى کل حلي به ال0 

باعل یم اللقاء تجيّتى ولا لس (السيّد البَطَل الم 6 


ثم مسر على هذا الأصل قولّه آیضاً وقد جعل قوم یستعظمون ما انی به فى رتاء 


جدته 
۳ شوه رگن و عق و لعن ی روط در مه 
یستعظمون ابياتا تامت ہا ء لا تحسدن » عل ان ينام » الاسک(۳) 
رو اه 


و أن لم قلوباً يَمْقَلُون با "اسهم الذّهْرٌ ما ختها الکتدا 
وتدبر قوله : ( لا سك ) ولو كان غير المتنبى - هذا الوتوز صاحب الثأر عند 
هولاء القوم - لقال : ( لا تعجبن ) أو ما يقرب من ذلك . 
ونحنُ لو شعنا أن ننقل لك هتا وفستر كل شىء يدل من قريب أو بعيد على 
ما نذهبٌ إليه » لکلفنا ذلك أن نشرح لَك أكثر ديوان المتنبى » ولكن بقیث أَشياءٌ ننبّه 
إليها . لو أنت قرأت دیوان الرجل لوقعت على كثيراتٍ من أمثاها . وذلك كقوله بعد 
وفاة جدّته ومرجعه إلى الشام : 


7 از ووو اه م A e‏ جر 
ساطلب ‏ خقی ) بالقنا ومشایخ کانهم من طول ما اللموا مرد 


(۱) يعتى میفه و ( ذبابه ) » حده . 
7 (۷) « القرم » بفتح وسکون » السید العظم الکرم الذی لا يذل لثىء . 


(۲) الم : زثیر الأسد . 


قصة شيية بلقرض الذی افترضته ۱۷۷ 


فقوله : ( حقى ) » لا يقع هذا الموقع من شعر الا من اد رجلين : رجل دعیر 
طويل الباع اسان فى الدعرى والكذب »و جل صادق | ل يكذبٌ على نفسه ولا عل 
الناس » وليس التبی بشما . إذن فقد كان له حن یطلبه بالحرب وهو الذى سا 
١‏ حضً ) فى اءجلته » وها قف ٠‏ الق » ف الژاء وجمله« حًا م أشرنا إليه من 
بل e‏ 

رم بى یت شنت نی فالی ."اد الب آئمی السراءِ 

َف من ( وله ) » وان كا ۵ ساق رى من الشمرءٍ 

فلا عجّب ی فى فخر المتبى وتعاليه وتعاطمه » فكل مرن واضحٌ اله 
الى ع ذا لكل » وان يجيد اناس أن ولغ الال بای تا 
يفخّر مثل هذا الفخر » ويتعاظم على الملوك مثل هذا لتعاظم » ودب فى تأويل ذلك 
تقوم . ولعل هذا ؛ إن شاء الله » هو المذهبُ الحقٌ . 


أحبٌ أن أختم هذا الفصل » بقصّة اختئها من بين آشباو لها » وهی قصة أى 
جعفر المنصور » وول كان له من إحدى بنات دهاقين الأهواز » حيث كان مستتاً قبل 
توليه الخلافة . وقد زتها على أصل الكتاب » لأنى آثرثُ أن لا أغيّر شيعا من سياق 
الكتاب + جا كيب منذ أربعين سنة . وهذه القصة » شببة بالقصة ای افترضتها آنفاً فى 
مولد « المتنبى » » وان أباه كان رجلاً علويًا » فتروَج امرأةٌ » ثم حيل بيئهُ وبين إظهار 
نسب ولده إليه » لسبب من الأسباب التی توجب الكتان إلى حين . ونقلتها من کتاب 
« الوزراء والكتاب » للِجَهْشَيارفٌ » [ توف سنة ۳۳۱ من الهجرة ] » وهی فى كتابه 
ص : ۱۲۱ - ۱۲۳ » قال الجشهيارى : 

« لما كان [ أبو جعفر ] المنصور + [ وهو ثانى الخلفاء العباسيين ] » مستت 
/ بالأهواز [ قبل توليه الخلافة ] نزل على بعض الدَّهَاقين » فاستثر عنده » فأكرمه 


۷ - التبی ) 


۲ 


۱۷۸ قصة شبيةٌ بالفرض الذى افترضته 


لهقان بجمیم ما يدر عليه » حى أخدمه آبنته » وکانت فى غّاية الججمال ؛ فقال له 
أبو جعفر : لس آستجل آستخدامها والكَلوَةَ بها وهى جارية حي » فرژجنبا . فرژجه 
إياهاء فعلقت منه [ ی حملت ] . وأراد أبو جعفر الخروجٌ إلى البَصرة » فودّعهم » ودّفع 
إلى الجارية قميصّهٌ وخائَمَهُ » وقال : إن ولذت فاحتفظى بولدك ‏ فمّی معت أنه قد قامْ 
ف اناس وَل تقال 4+ عبد الل بن علد + ویک آنا تفر خطيت إليه بر 
وہذا القميص والخائم » فإنه نوف فك » وخسن ی الصنّع إليكِ » وفارقهم . فولدت 
نأ » وشا الم شرع » فكا بب مع اه . وملك و جعفر» نت الغلا أله 
بأنه لا یعرف له أب » فدتحل إلى امه حریناً کیب » فاه عن حاله » فذكرٌ ها ما قال 
تابه » فقالت : بَلَى » والله إن لك أباً قوق النّاس ! قال ها : ومَنْ هُوَ ؟ قالت : القائم 
بلس . قال : فهذا أبى وأنا على هذه الحال ! هل مِنْ شىء فی به ؟ فأخرجت 
القميصّ والخائم » وشکص الفتى فصار إلى الربيع [ مولى أبى جعفر المنصور » وأحد 
رجال دولته ] » فقال له : نصيحة ! قال : هاتها . قال : لا أقوها إلا لأمير امین . 
فاعم المنصورٌ الک » فأدخله إليه ؛ فقال : هاتِ نصيحتك . فقال : انى ! فى 
مَنْ عنده» وبقى الربيعٌ ؛ فقال : هات . قال : لاء إلا أن یی . فتاه » وقال : هات . 
قال : أنا آبئك . قال : ما علامة ذلك ؟ فأحرج القميص والخائم » فَعرقَهما المنصور » 
وقال له : ما مُنعك أن تقول هذا ظَاهِراً ؟ قال : خفت أن قحد » فتكون سبّة آجز 
هر . فضمّه إليه وله وقال : أنت الآن آبنى حمًا . ودهًا المُوريانيٌ » [ هو أبو أيوب 
سليمان بن أبى سليمان المُورَائنٌ » أحدٌ / رجال الدولة ] » فقال : يكون هذا عندك » 
وما كنت تفعله بولّدى لو كان لى عندك فافعله به . وتقدّم إلى الرييع فى أن بط الإذن 
عنه .ومع بالبكور إليه فى كل يوم ولواح » إلى أن يُظْهرٌ نو > فن له فيه تديراً . 
فضَمّهالموربانی إليه ,وی له منزلاً » وأوسّع له من کل شوء » فكان يَعْدو وروح إلى 
المنصور » ونحص به جدًا » وكان القت فى غاية من العقل والكمال » وكان المنصور یلو 


قصة شبيبةٌ بالفرض الذى افترضته ۱۷۹ 


معه » فيسأنه المُوريانٌ عم ری بَيْهما » فلا یره » فيقول له : إن أمير المؤمنين 
لا یکْمنی شيئاً ! فيقول له [ الفتى ] : فما حاجتك إلى ما عندی لد ! فحسّده 
ورین » واستزعش منه » وتقل عليه مكاهُ » فأطعمه سما فمات » وصارٌ إلى 
المنصور ‏ فاغلمه أنه مات فا » ثم وی » فقال المنصور : قله ! قتلنی الله إن لم 
ُلك به ! فلم يلبث بَعْدُ أن فَعَل به ما فَعَل 4 . 


1۸۱ (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ )ء أم المتنبى وجَدّته وعلاقتهما بالعلويين‎ - ٤ 


م 0 0 
أذاقى نی بلوی شرقث يها 

آو اها یکی » ما عاش › وانتخبا 
وان عَمَرْتُ جَعَلتٌ ارب والدة 


f وق‎ E 
» الموث در والصّيرٌ أجمل هى‎ 
لیر وس » والدُليا لمن علب‎ 


امام مم لمعل ما ام 93611 16 161 ع1 ع بي 361 98 36 46لا ما عا عا ملاو ا ا 


/ مانت آم ( أحمد بن الحسين ) أبى الطيب المتنبى وهو ولي بعد » فيما زعمناء 
فوقع إلى ته واستارقه وآثرته على حظها من الدنيا ,که ؛ وألقت کل ذات قلبها 
وكبدها فى تعهّده ورعايته » ثم فى تربيته وتنشععه ؛ ثم فى النصيحة له وتطريق ور الدنيا 
عبد قَدَمِيه » ومنحته فى ذلك حنان ال الفاقد على ولدها الم الملطّم بلا أب ولا ام . 
وکانت العجوز » کا وصفوها » ١‏ من صلحاء النساء الكُوفيّات ) » وکا وصفها یه 
وولدها ثم حفيدها ؛ « حازمة » ظيبة الروح » زكية النفس 4 ؛ غَيْرَ ی العَقْل . 

وكانت اما موتورةً » کا ذهبنا إليه فيما مطی بك » لا تال تمد فى قليها الم 
الذى يقول ها : « ها أنا ذا .... فلا ی حمائك عن الجذ في تدبير العزم وإدارة الرأى 
على وجوهه ؛ فى طلب الفأر الذى لك فى أمدائك / المُنِْلِيكِ بشر منلة ما ترضاها 
نفس كنفسك فى الطيب والركاة » , وأطاعت العجوز آمرها بالانتصاف لنفسها 
ولحفيدها » وا حيلة ها إلا تنشعة الصغير على رار فل كمل ها إدرالة ما تروم » وكدلك 
رفعلت , فكان المتنبى ف الزمن> ف الشعراء خاصةٌ » شخصية عجيبة » إذا أخمذتها من 
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1A۲‏ 6 - وسنة ۳۰۳ ۳۲۱) دلالة أوائل شعره » وكتان نسبه 


یمین الوت بك إلى شمال ؛ وان ذهبت تطلبها من وجه » راغت من وجوه » وآستبهم 
أمرنُ على الناس باستبهام الغرض الذى رَمَى إليه هذا الإنسان » وكان )ا قال ابن رشيق : 
( ملأ الدنيا وشغل االناس 4 .... 

لا ندرى كيف تم الرأى بينها وبين العلويين أن « يختلف - الفتى أحمد - إلى 
كناب فيه أولاد أشراف الكوفة » » کا نقل الأصفهانى » () ولعلهم أرادوا بذلك أن 
برضا العجوز ‏ ویتقفوا عنها ثقل همومها » ويحملوها على الطاوعة هم خشيةً أن تفجأهم 
با لا يحبون من إظهار ما أرادوا كتائه وإخفاءه . دخل الفتى الکتاب » وقد قال التنوحی 
فى حديثه الذى أسنده إلى أهى الحسن العلوی » وهو یعنی المتنبى : « ونشأ وهو محب 
للعلم والأدب فطلبه » : ولا شك أن جدَّته الحازمة الصالحة كانت من ورائهم تست 
على طلب العلم » وتستفرْةُ إلى ذلك » ليم ها إن شاء الله » ما تؤمل من الفرح بنبوغه 
وه على لته وأسنانه من العلويين » ويستطيمٌ بعد أن يذرك ها « حظاً » ويطلب لنفسه 
وا هُفیم رشع من دونه حتی ألتى ف أسوا شه ور مدلة »فى حفاء من 
النسب » وله من امال » ویشد عن مَستاعى الجد . وقد وجدت / العجورٌ أرضاً صالحة 
بطبيعتها لما رید من أُمريُها » فتادّب الفتى بالولم الذى كان يتلقّاه فى کتاب أولاد أشراف 
الكوفة » واجتهد فى ذلك » وبرع وفاق أصحابه » وأخذته جدّته بأخلاق صا حة طيبة » 
وحاسبته وحَرَصتُ على استطلاع حبه کله » وألقت فى قلبه وفكره وخياله طَلّبٌ المجد 
بالعلم » ثم زيت له الفيوة رل النفس ود الهمّة وعِظّم المطلب ء وه بالصدق 
والأمانة وكةان الس » وعلمته من جيلتها ودهائها وحذَّرها » سّعة الحيلة » وتحفاء الها 
وتقدیم الحَذّر . وبعد أن أدرك الفتى من الفکر ما يس لها ما تريد أن تبوح له به » 
طفقت دير له السر من هنا ومن هناء وتأخذ نفسها بالحذر والتكتم » والاحتراس من 
ثورة الفتى إذا هی فجییّه با تريد » حتى بلغث ما أرادت . 


(۱) أعود فأكرر أن الأمر قد تجاوز هذا القول » بظهور الخبر الذى رواه ابن العديم عن الربعى : أن المتنبى 
قد آرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » فكان أخحاهم من الرضاعة ؛ على الأقل ! انظر ( ص : ۱۵۳ تعليق : ١‏ ) . 


5 - (سنة ۳۰۳ -۰)۳۲۱ ستة أصول نفسية فى شعو ۱۸۳ 


وهذه المعانى كلها دا رة فى حياة المتنبى وشعره دَوّران الم فى عروقه » فإذا أنت 
قرأت ديوانه من أوله إلى آخره » فلن يفوك أن تراها جميعاً » أو تری بعضها ‏ ماثلاً غيرٌ 
خفي فى کل موضع من شعره . 

وی قونا هذا : أن الغلام » وهو صغيرٌ بالکتب » كانت له وَقيةٌ من ار 
تسيل على أذنيه » وكانت حسنة جميلةً فقال له بعض أصحابه من الفتيان ( العلويين ) : 
يا أحمد» « ما أَحسّ هذه الوَفرَهَ » ؟ فكان جوابه أعجب جواب من صبی فى مكتب : 


ره وو 


لا بحن لور حى رى مَنْشُورَة الضفرين ي التعال 
على فى متتل صفدة یلها ین کل وافی السبال0© 
| قطُن ما شعت شعت بغلام فى مثل سته لا يرال ف أُوّل طلبه للعلم يقول مثل هذا 
القول . ويحسن أن نطيل القول قليلاً فى هذين البيتين » ففیهما أصول كثيرة من حياة 
الرجل ونفسيته فيما بعد . 
فالأصل الأوّل الأول : هو هذا الالتفات ای الجميل من العنی انحدود بغرض 
قائله » إلى المعنى المترامى بخیال سامعه » فإن أصحابه کانوا یعجبونه من حسن وفرته 
واسترسالها ولينها » فتجاوز صاحبنا هذا بخياله من الصنورة الحاضة إلى الصورة التى يريد 
أن يراها » شعفاء غَبرَءَ يوم شر مطتفورها يوم القتال بين الغبار الثائر والدم المهراق . 
وهذا إثباثٌ للأصل الشعری القائم فى نفسه . 
والأصل الثانى : هو الرجولة والفترّة ‏ وبُعد ام » وعِظّم المطلب » وانصراقه عن 
سفساف الأمور إلى معالييا » لا يعباً بل لا جدی حول ولا توق تم وا جد 
له فيما تیه با ید ولو كان فيه شقاق وجهده . وقد شرح صاحبنا هذا المعنى 
النفسى فى شعره بعد فقال : 


(۱) « الضفر » » الخصلة المضفورة من الشعر كالغديرة . وقوله : « معتقل صعدة » أى حامل رععه إلى 
ارب . «ویعلها » » يسقيها من الدم مرة بعد مرة . و « الوا السبال » » هو الطويل اللحية . 


مه 


٤ 185‏ - (سنة ۳۰۳  )۳۲۱‏ ستة أصول نفسية فى شعه 


بان خالق تفسى » كيف لها فما اشوس تراه عَايةَ الألم 
لحر يَعْجَب من خذل وة وصبْرٍ تفسى على أخداله الخطم 
وهذا أصل رُجُولته وفتوته النفسية التى ظهرت واستعلا فى كل شعو حتى 


۳ 


ان اا 


والأصل الثالث : هو الثورة الدائمة » فأنت تراه من صيعّره هکذا ‏ لا يريد 
إلا القتال والم . 

/ والأصل الرابع : أن هذين البيتين من صغير كقائلهما » یضهران وراءهما معني 
آخرٌ غير هذه المعانى » وهو أنه شا على طلب الثأر من عدُرٌ » فهو لا يزال ينق الصورة 
من وضع إلى وضع آخر يُرْضى ما يدور فى نفسه من المعافى الحدّدة بطفولته » وما یت 
به من الآراء والأحلاق . وإن شعت فتديّرٌ الس العجيب ف قرله « يلها ) » أى يسقيها 


» الدم مرّة بعد مرّة » لا يكتفى بواحدة . وتعجّب من قوة الأصل الشعريٌ فى هذا الغلام‎ ٠ 


ومن طغيان الحقب ور على قلبه الصغير . 

والأصل الخامس : هو باه الف عن عدژه الذى بر أن با » وقد صرح " 
بذلك في قوله « كل وافی ابا ) » فانظر من أرَاد هذا الصغير ببذه الصيغة ؟ أُراه عَنَى 
کل كبير السن ذى ية طويلة ؟ ری ذلك !! كلا » فالبيّن الب أنه أراد قوماً بأعياغهم 
كَنَى عنهم ببذه الصيغة ؟ ومن هولاء الذین بریذهم ببذه الصفة ؟ أليس المعقول أن هذا 
الصغير نما یعجه خياله إلى أقرب الناس إليه فى بلده » ثم إلى الذين أَوْحَتٌ إليه جَدّته بأن 
یا وبينهم سَخيمة من العداوة ؟ ومن يكون هولاء من أهل بلده إلا مَشيّخة العلويين 
الذين أنزلوا اخوان به وبجدته » (۱) فيما ذهبا إليه من الرأي فيما مضى . 

والأصل السادس : أن هذه الثورة التى لیس به وأذث عليه مذاهيّه فى 
حياته » إنما هی من آثر جَدَّته » إِذْ باحثٌ له بسيّها » وألقَتُ إليه بمكنون / صدرها . 


(۱) وهذان البيتان من الأدلة على ما ذهبنا إليه فى قضيته مع العلويين فى الذى مر بك » ولم نذكرهما هناك 
لتفادى الإطالة . 


8 ¬ وستهة ۳۰۳ -۳۲۱) ستة أصول نفسية فى شعو ۱۸۵ 


وذلك ل الفعى الصغير لا یکا يرك هذه امعان كلها وسیغها حتى تظهر هكذا 
سول على لسانه ‏ إل أ يكون قد أذ اء ریا وأغيلن من تفس نو 
تخرجه من طبيعة الطفولة » إلى عادة ارجولة ولو : 
ولولا أن صاحبنا آبا الطیب قد « أسقط من شعره الکثیر » وبقى ما تداوله 
الناس ) » ٩‏ کا حدثنا بذلك أبو القاسم الأصفهانى » عن أَنى الفتح بن جنی » لوجدتا 
فيما أسقطه كثياً من آمثال هذا القول الذى ید على نفسيّة الصبى التى كبرت معه » 
وكانت هی ( المتنبئ ) الشاعر الفرة الذى لا يكاد یی شع على أقل الاس بَصراً 
بالشعر . 
بيات آحری قانها وهو بالکتب أيضاً : 
إل أ حين أنث فى زی مخ وی می فى و ؟ ولل کم ٥۱۲!‏ 
ولا تنث تحت السيُوف مكرما مث وقاس الذُّلْ غَيْرَ مُكَرم 
یب واثقاً بالله وة ماجد تيك الوت ف نج جتی ال ف الم 
وهی وان كانت تما قال فى صغره » إلا أنها مئل من الأيات ال / فى الدلالة 
على المعانى التى ذكرناها » والأصول الستّة التى استنبطناها . فتدبرها على ما قدَّمنا لك » 
تجد الشاعر الكبير فى الشاعر الصّغير » لا فى موضع واحد قل فى شعره بعد الكبّر» 
جه التى كانت « من صلحاء النساء الکوفیات » . وهو يويد رَأينا فى أن العيجوز كانت 


(۱) هذا القول يغلب على شعر صباه ولا شك ».ولا شلك أيضاً أن بعض شعره فى فترته وكهولته قد 
سقط » أو أسقط » ولکنه قليل جداً لا يكاد ينفع شيعاً . 


(۲) « زى حرم 4 كناية عن فقره » لقلة ثيابه التي تستره . واحرم من الاج لا يلبس إلا إزارين غير مخيطين . 


5 


٤ ۱۸‏ - وسنة ۳۰۳ ۳۲۱) ستة أصول نفسية فى شعره 


سوم ومن كاك سا« 
تثقيفه إلى الکتب » أو إلى الزمن وأخداثه » وهو المعلّم الأكبر والأستاذ البارع . 

هذا وما نشك فى أن القَى كان وهو بالکتب أكثر أصحابه تحصيلاً للعلم 
وإقبالاً عليه » وانصافاً إليه » وذلك لما ذكرُوا من قُوّةٍ ذاكرته التى كادت تكون خی 
الخوارق = ثم ما أخذته به جدّته من الأدب والرأى » وما زيّنت له من طلب المجد » ثم 
ما تيا فى نفس الصغير من أصل طبيعته التى تسرع به إلى السموٌ » وهذا كان الفتى 
محسداً بين أترابه » منظوراً إليه بعين . فالحَسَدُ الصّغير الذى مني به وهو فى المكتب » 
وما يَمُوج فى صدره من قد وثورة ریمض لمن أريد لآ ينهم وسغِضّهم = كل ذلك 
كان هو الأصل فيما تعبّب منه التعجبون من كثة ذكر هذا الشاعر للحَسّد والحسّاد 
والوشاية والوؤشّاة » وما إلى ذلك مما یلم به . وقد ألم صاحبنا بهذا الذى أردناه فى قوله وهو 
بأنطاكية فيما بعد : 
را مَنْ له دی أعَاية صفْحاً وإِهْرتا 
روعکذا کنب فى أَمْلِى وَنى وَطَى) إن امیس عیب حشما کانا 
( مح افطل مدوب على ابی )2 ألْقَى الکمی ولقایی إِذَا خاتا 

/ فهو من يوم كان فى وطنه الكوفة إلى سنة ۳۲۱ حين رحل إلى الشام » كان 
يلقى ان من الحسد والحسّاد » وما تكدّبوا به من أباطيلهم » وما ألقوا عليه من 
عيوهم . فلما آستمر مره وبرع وفاق الشعراء » وأكل أرزاقهم إل ِرْقه » أُجْلَبَ عليه 
اوري ۱ 2 من یمهم » فبقى إلى آخر عمره پذکر ذلك فى 
شعره » ويتخيّله فى صغير أمره وکین . 


بو 


قلنا : إن الفتی كان أحذق أستانه وأسرعهم إلى التحصيل » وأحفظهم للعلم » 
۳ 5 از ۳ ۰ و 
وظاهر شعره الذی قاله فى أول آمره وصباه » يدل على أنه لم يقصر درسّه على ۱ دروس 


5 - (سنة ۳۰۳ - ۲۲۱ ) ۰ رجل يزعمون أنه أضله AY‏ 


SS 
یقروها تفا وحفظها » من كتب الشعر والأدب والدّين والفلسفة والكلام وغيرها من‎ 
علوم عصره »وق على طرف من شعره فى سياق الیل على ذلك . وقد روی بعض‎ 
ا ا‎ 
! بالكوفة » فهوّسه وله ما ضلّ » » هكذا قالوا‎ 
ولا شلثٌ أن أبا الطيب قد لقى هذا الرجل وهو بالمكتب ۸ يبرحه بعد والقصيدةٌ‎ 
اتی فى ديوانه » والتى قدّموا ها بقوهم ( 0 : « وقال وهو بالکتب يمدح إنساناً » وراد أن‎ 
: يستكشفه عن مذهبه » » هی ف ذكر هذا الرجل الذى ذکره الرواة » وا‎ 
© کفی » أراني » ول لَْمَكِ» انها هم أقامَ على فرَادٍ أَلْجَمَا‎ / 
: ويقول فيا » وقد ذكر اسم الرجل‎ 
كصيفات وحن أى الَضْل) الذى  بهرت ۰ فأنطق وامیفیه وَنْحَمًا‎ 
ومن قرأ القصيدة كلها لقا که فما فيا ي واحد من الشعر» ولنظها‎ 
وه وقد سقط الكو من شع یاهع ماذكر ليذ ان ت۱۲‎ 
صاحبنا القصيدة ة له وق فما بكل ساقطة من ألفاظ الفلسفة وماإلهاء وبالغ حين مدح‎ 
الرجل با ينقل الكلام من معنى المدح إلى معنى اهجاء » حتى أل ذلك بعربيتها إحلالاً‎ 


)0 الأرجح أن مقدمات القصائد الموجودة فى نسخ ديوان ألى الطيب القديمة » هی من لفظه هو لا من 
شراح الديوان . فلذلك يجب التوثق منها ومن لفظهاء لاب وثيقة تارجخية يد مقاصد الرجل فى شعره . 


2 ترتيب ألفاظ صدر البيت : « کی لمك ء وَيْكِ [ أى ويلك ] أرافى اونا . 


(۳) انتبه إلى قول المتتبى فى مقدمة القصيدة : « وأ أراد أن يستكشفه عن مذهيه 4 » فإن هذه العبارة تنفى 
ثرثرةٌ وكلاماً نّا قاله من قاله فى شأن هذه الأبيات . 


۳ 


54 


۱۸۸ 8 - وسنةع.س - ۳۲۱) تاه بألفاظ الفلاسفة 


ينا م يقع مثله فى ساقط شعره وسفسافه والظنٌُ عندنا أنه لقی أبا الفضل هذا » وکان 
يدّعى الفلسفة » وب بذكرها » ویظنْ بنفسه العلم بها » ويُعَرْضُ نفسه لقراءة دزی 
فیا » وكان فى ذلك أضحوكة يَعْجَبُ مبا ویک بها » وكانت صورته فى ذلك کله 
تستقصی الضحك وتستخريجه » فقال له أبو الطيب هذه القصيدة تتدّراً به وعبثا 
وسخريةٌ . ولا حاجة بنا إلى تفصيل ذلك بذكز الأبيات التى تدل على ما أردناه » فإن 
قليلاً من التدبّر » فيما جمع فيها أبو الطيب من السخف والمضحكات والمناقضات 
وامبالّغات » فيه دلیل كاف واف .وی إذن أن المتنبى ما أثبت هذه القصيدة فى ديوانه » 
لاله كان یذکر بها شخصنيةٌ كانت تستخرج من قلبه الحزين أقصى الضحك » وغايّة 
الاستغراب . 

/ والعجب للأُصفهانٌ » صاحب « إيضاح الشکل » » الذى مر فى أول كلامنا 
ذکره » أن يزعم أن معتوماً ای الفضل هذا الدكرة » قد هرس أبا الطيب وأضْلَهُ م 
ضلّ ! فمن كان فى بديبة المتتبى وذکاله وتوده » لا يلعب به رجل مغمورٌ غیر مذكور 
كهذا الذى ذكروه . وظاهر مر الأصفهانى » أو منْ قال له ذلك » أنه وقع إليه حبر ألى 
العيّب وتنژره بای الفضل » هذا الدعىّ على الفلسفة » فقلب الخبر من معنى اي إلى 
معنى الج » ونسب إلى المتنبى الأحذ عنه » والاقتداء بسحف وهَذّيانه . فلولا جاعوا 
بخ مذكور من شیوخ الفلسفة » اعا ذلك فيما اذَّعوًا على الرجل !! 

ونحن لا تلم عن أنى الطيب التار بالفلسفة وغيرها مما يداخلها أو تداخلة على 
مذهب الأوائل » وكيف يكون ذلك ؟ والدنیا یذ موجٌ متلاطمٌ بالجدل والخصام ع 
والعلماء يوميذ كثيرون » وأصحاب المذاهب الغريبة متوافرون » وأصحاب المجَدّل مغرمون 
بإقامة الشيهة وردّها بالحجة والبرهان العقل » والكتب اف كثرة لم تذهبٌ بَعْدُ » وهی 
كت نش منها بعد علم الكلام الذى اختلطت به الفلسفة وصارت صلا من أصوله » 
والساجد لذلك العهد كانت عامرة بالّكَب الذى لا يُجْدِى ولا ينفع فى أصول الدين ٠‏ 
وعقائده » فلسنا نشلگ بعد أن هذا الفتى اتود = الذى قال عنه كثير من رأوه إنه كان 


4 - رسنة 6۳۲۱-۳۰۳ تأثره بألفاظ الفلاسفة ۱۸۹ 


. واسمٌ العلم والمعرفة = قد احتلط ومع وحث ونظر وجادل » وأحذ بأطراف مما سمع وقراً 
وحفظ ‏ حتى بان ذلك فى شعره لول بياناً لا خفاء فيه » ثم قل بعد أن استحکمت 
رنه وغلب عليه الأصل الشعرى الذى آستوی على أكثر مرهبته وقدرته . 
ونسوق إليك هنا طرَقاً من ذلك فيه غنى إن شاء الله » يقول : 
/ وضّاقت الأرْض ی ان مهم إِذَا رای ( غَيْرَ یه ) طن رجْلا 3 
يريد « لا شىء » فأبدل » وهذه من ألفاظ المتكلمة ‏ والخيال تَحيالهم » وقال : 
هن فيه ( خلاوة اوجیی) 


م 


تفن من فهى رَشقَاتٍ 
وهذا من ألفاظ المتصوفة › وقال : 
کاله زد ی فَاضَ عن جَسدِى . قصار سُقمِى به فی ( جسم کنانی) 
والبيت الثانی » واللفظ الأحير خاصة » دلیل على تأثو بالعانی الفلسفية 
. والصوفية » وهذه هی التى أحرجت له هذا الخيال السخیف ‏ وقوله : 


0 
ع 


ثم استوی فيه إسراری واعلای 


۳ ۵ رو 


اف E‏ ره گر ۳ رم ع وا و مه و با و ۶ 
فتی الف جزء رایه فى رَمَانِهِ اقل جرَیه بعضه الرای اجَمَمٌ 
فهذه قسمة حسايية !! و « الجر » و « الجرّئة » من ألفاظ التکلمین 
الفلاسفة » وقلما يأق آحدهما فى الشعر مستحسناً ‏ وقوله : 
مق مس AA I e ao‏ يد 8 و 
فصيح متی ينطق جذ كل لفظة ( أصول البَراعَاتِ التى تفرع ) 
وهذا مدخ فلسفى ليس بشعر » وانظر إلى جمعه « البراعة » وهی من الغرائب التى 
تلدها الفلسفة ‏ وقوله : 
لما وَجَدْتُ دوء دی عا مائث عَليّ ( صِفَاتُ جَالينُوسًا ) 


rT ۳ 2 112‏ 0 2 8 8 
بَشْر ( تصورٌ غايّة ) فى اية . تفی الظُونَ ( وتفسيد القييسًا ) 


۱۹۰ 6 ¬ سنة ۳۰۳ - ۳۲٢‏ )ء تأئه بألفاظ الفلاسفة 


/ فقوله : ( صفات جالينوسا ) »برید ما يصفه جالینوس للأمراض من الدواء » 
وهو دلیل على نظره فى کتب الطب » ثم قوله : ( تصور غاية ) » من أساليب المتفاسفة » 
وقوله : « مسد التقييسا » يريد « تفسد القياس ) » وهو ما بردفی كتب الكلام . ومن تتبع 
ثر شعره فى صباه » وجد فيه آثاراً كثرة تدل على ما قرأ أبو الطيب وما مع من کتب 
الفقه والحديث والتفسير وا جدل والنطق والملل والنحل والتاريخ وسير الأرائل والأمبياء 
الماضين » وغير ذلك ما كان من علوم أهل عص » وقد أحاط بكثير من ذلك واستوعبه 
ونظر فيه َظَرَ التفكر ا تدر » وللا ذلك لا وَلِعّ بذكره فى شعره ولا دار على غير إرادة 
وقد كان فى هذا القسم من شعره يلجأ إلى الأساليب الفلسفية فى آستخراج 
المانی وتوليدها » وكان يكثر من التقسم الفلسفى » والتّوجيه المنطقى وغيره من ألوان 
كلام المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتزندقة أيضاً » حتى فسدت معانى شعره » فلذلك 
كان أكثر ما تجد من ساقطه ومرذوله > ما عابه عليه النقاد » وحاصمّه به المتعصبون عليه 
- هو من هذا القسم الذى قاله فى صباه إلى أطراف سنة ۳۲۸ على وجه التقريب 
لا التحقيق . () 
وهذا العهد من حياة المنتبى لم ت عنه رواية مون مستفيضة » وإنما عملا فيه 
الاستتباط من قليل شعره الذى قيل فى صباه » واستخراحٌ الأصول النّفسية منه » ثم 
تسیا بعد رها معه حتى بلغت مبلغها فى كبير شعي الذى « ملا الدنيا وشغل 
الناس » . 


0 ع هذا اللون من الألفاظ والأساليب فى شعر أن الطيب »مد بالوقت الذى قيل فيه » وحصره فى 
زهانه » وقَصيْرٌه على زمن القول » مع الانتباه إلى معرفة شی؟ صحيح عن الرجل الذى تخوطب بهذا الشعر = کل 
ذلك واجبٌ الناقد والأديب والكاتب »ء قبل أن يقول شيعا فى ث شعر أهى الطيب » فإن لم يفعل » وكتب بلا حذر » 
فالذى فعل هو الترثرة لا غير . 


۶8 - (سنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) ۰ فى الكوفة من مولده إلى سنة ۳۱۷ ۱۹۱ 


/ عندئا أن المتنبى بقى ف المكتب إلى سنة ۳۱۷ تقريياً > وكانت سنه أربعة 
عشر » ولكنه كان بتوقده وذكائه فى درجة مَنْ أناف على العشرين » وقد ذكر تون أنه 
قال الشعر صبيّا » وذكر غير أنه كان آي فى الذكاء والفطنة » وقال غيهما إنه من هاة 
عص » أى كان كذلك فيما بَعْدٌ . ركان ما وره عن جدته » هذا الاحساس المع 
الق الذى يبتر فى قوته وكبريائه » لای ضعفه ود . واجتاع الذكاء والح المُرهَف هما 
اله كل شاعر » وقد ر التبی من كلما بنصيب الأسد المصور » ولذلك كان در 
َع شعر ف العرهة زیر ره :وال أهل عصو ما ساب له 
كان یاخذ بنفسه المرهفة من شعور الناس والامهم وأحدائهم » ويبنى بما يأحذ یوت 
شعره » وروائع بلاغاته . 

ee 
فى قلبه نيران الثورة » وتورئا بالحقد على قوم بأعیانہم » وتدزبه على کرام الخُلق‎ 
كالصدق والأمائة والوفاء وح ب الج ۰ والتطلع إلى ا الْمُسَْْفْرةٍ التى‎ 
. لا یی پر هنا هذه الذى لا یتهاون » والدَّهامٌ الذى لا يتويّطٌ فى موارد الف‎ 
وشرع الفتی یطلب العلم ويستزيد منه » ويشتدٌ ف الطلب مُصَمّماً معتزماً أمراً فى نفسه‎ 
» أن یله أو یه دوه . ثم انفتحت لعینیه الدنیا برذائلها وفضائلها وحکمتها وبيّهاتها‎ 
و جلها وهزفا » فاضطریت نفسه وطفقت تطلس الأشياء هداوم » لتستقر على ما توضی‎ 
. به وس إليه‎ 

كانت الكوفة » التى نشا بها رشب وترعرع وی لذلك العهد / بلدا من 
بلاد الاسلام » قد رَمَتها القرامطة بجیوشها مرات وفعلت بأهلها الافاعیل » وکانت الدولة 
لمييةفی شف عن الكوفة بانقسامها شيّعاً يأكل بعضهم بعضاً » وظهرت شوک 
الأعاجم » وکانوا | أصحاب حيلة ودهاء » فأوقعوا بين المسلمين وبين عرب البادية » حتى 
صارت الدولة العربية المترامية الأطراف فى ثورة دائمة لا تفتر > ولا تنقطع الحروب فى 
ناحية إل انّقدت نیرائها فى أخرى . وانقسمت دويلا » وم يبق للخليفة لا الاسم 
الكريم يحمله مُرْعَما ویضتعه مرعما لا إرادة له . ولا شلك أ أن إحساس أبى الطيب قد ألم 


1A 


33 


۱۹ 5 -- (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) » دخوله بغداد سنة ۳۱۹ 


بذلك كله وفصّله وتقده » وعرف الداء الذى کمن فى بدن العرية واستل فما وققل 
روحها . فاد إلى ثورته ثورة وإلى حقده جقدا . 

وکانت أخلاق الأمة قد اضعب وفشيلت با تداعلها من لاط الأم الذين 
لا أصل لهم يرجعون إليه ‏ ولا ملق عندهم یمن به » وفسدت العامة من أهل ان 
فساداً كبيراً » وآضطربت فى أيدى الناس حبال الأحلاق » وصاژوا لا يقيسون الناس 
إلا بمقياس الظاهر » ولا نم إل ميزان المال . فبطلت موز الرجال التى يوزنون بها 
من العقل والحكمة والعلم والرجولة وكرم العنصر . (۱) فكان نظر الفتى إلى هذا ء مما 
ألقى الحطب على النار التى فى صدره » فيُقُضْت إليه سَفسَاف الأحلاق وتعلّق بمعاليها ء 
ورین فى قلبه أن يكون هو الثائرٌ الذى يو هلا الما والهمج إلى مردّ » ويأوى بهم إلى 
مأوّى » ويقوم علمهم قيام الراعى حتى ينلصو من اسر » ويستمسكوا بالعروة الوثقى » 
ويفيئوا إلى الخلق الكريم الذى لا یبخس الناس حَقّهِم » ولا يظلمهم » ولا ینم » بل 
يعدل بينهم بالقسط ويرفعهم عن الدنيّة » ويجعلهم قوة مستحکمة ترد عدوان العادى 
وبغى الباغى » ليصلوا بذلك إلى اد والسلطان . 

/ اصطدم هذا الخيال الذى أراد أن يحققه بحقيقة ما هو فيه من الفقر والخفاء » 
والبعد عن مساعى انجد » وامتناع نفسه عن إعطاء الطاعة لاكخلاق التى كان یصل بها 
أهل ذلك العصر إلى ما يريدون من المكر السیی» والدسيس وما إلههما من حيل الخبينين . 
وقد روى الرواة أن أبا الطيب قال : 


« أذكرٌ وقد وردت فى صباى من الكوفة إلى بغداد » ٠"‏ فأعذت بجانب منديل 


ر۱) لا تحمل » أيها القارى» » كلامى هذا على التعمم المطلق » فإن ذلك لا يصح البتة » ولكن أهل زماننا 
من الكتاب والقراء حين يسمعون مغل هذا » ما قيل قدياً أو حديفاً » يحملونه على التعمم المطلق » ویلا شم أن 
يصفوا أسلافهم بكل قبيحة من القبائح » بغياً وعدواناً على الحق وعلى التاریخ . 


. انظر دخول المنبى بغداد فيما سلف 7 ص : 550 ع » وما سيأق » انظر الفهرست‎ )١( 


8 - (سنة ۰6۳۲۱-۳۰۳ دخوله بغداد سنة ۳۱۹ ۱۹۳ 
خمسة دراهم » وحرحت أنشی فى أسواق بغداد » فمررت بصاحب دکان ینیع 
الفاكهة » فاستحستتها » ونويْتٌ أن أشتريها بالدراهم الى معی » فتقدمت إليه وقلت : 

3 بكم تبيع هذه الخمسةبطاطيخ ؟ 

فقال بغير اكتراث : آذهب فليس هذا من أكلك » .. 

فقاسکت معه وقلت : 

يا هذا » دع ما یفیظ ‏ واقصد الشمن . 

فقال : تنما عشرة دراهم . 

فلِشدَّة ما جَبَهَى به » ما استطعت أن أخاطبه فى المساومة » فوقفت حائراً » 


ودفعت له خمسة دراهم فلم یقبل ... وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهباً 
إلى داره » فوثب إليه صاحب البطيخ من الدکان » ودعا له وقال : 


ج يا مولای ! هذا بطيخ باکور » يإجازتك أحمله إلى ابیت ؟ 

فقال الشيخ : ويحك ! بكم هذا ؟ 

/ قال : بخمسة دراهم . 

قال : بل بدرمين ... 

فباعه الخمسة بدرهمين وحملها إلى داره » وعاد إلى دکانه مسروراً ما فعل . 

فقلت له : يا هذا ! ما رأیث أعجب من جهلك ؟ آستمت علي فى هذا 
البطيخ » وفعلت فعلتّك التى فعلت » ركنت قد أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم » فبعته 
بدرهمين محمولاً !! 

فقال : اسكت » هذا يملك مقة ألف دینار ! 


قال المتنبى : فعلمت أن الناس لا یکُرمون أحداً إكرامَهُمْ من يعتقدون أنه ملك 


( ۱۳ - خی ) 


۷۱ 


۱۹ 6 - (سنة ۳۰۲۳ - ۳۲۱) طبیعته السخرية فى شعره 


معة ألف دینار » وأنا لا آزال على ما تراه حتی أسمع الناس یقولون : إن أبا الطیب قد ملك 
معة آلف دینار » . 

فبپذا وأمغاله من أعمال الحياة لذلك العهد اصطدم قلبٌ الفتی » فاستقر على أن 
يجد لما يريده مخرجاً » غير العلم والعقل والنصيحة والأخمذ باللين والملاطفة » وازداد بذلك 
للناس احتقاراً » ولأعماهم بُفْضاً » مر العظماء الذين لا یَعْظمون فى أعين الناس 
إلا بالمال » وجعل يديرٌ الرأى حتى خلّص إلى العَْمْ : أن يطلب المال » لا لیجمعه 
ویفرح به » ولکن لينال به ما یری ما ينطوى عليه قلبه من حقدٍ على قوم » وما يدور فيه 
من معانى الاصلاح ؛ وما يبغى من إيقاظ الهمة العريية للاستيلاء على السلطان المضيع » 
وايجد المفقود . 


ers 


/ ومع هذا ... » كان الذكاء » والفورة » والّظر » والتجربةٌ والاحتلاط بالناس 
واختبار أخلاقهم » وتعجُبه من فساد أقيستهم وبطلانٍ مذاهبهم » ثم اعتهاده فى نفسه على 
الثقة بها » واعتداده بمقدرته » واستسقاطه لمن بحیط به من رجال الدولة الذين لم يصلوا إلى 
الحكم أو السلطان أو القضاء الا بالسوء والقبيح » ثم طبيعثه الشّاعرة المرهفة التى 
( تلتقط صوّر ) الأشياء ثم تنترع مها الأخيلة الشعرية » والجكم البليغة ... کل ذلك 
أسرعٌ بالفتى إلى ضرب من القول السار الذى ۸ تر العربية مله فى شعر شاعر » لا أن 
سخريته التى انفرد بها لم تكن بَعْدٌ فى كبو إلا ضرباً من الحكمة والعبرة التى لا يفطن إلمها 
لا أفذاذٌ العقول » ثم يدون علا بالإيجاز العجيب ۰ فلا يبالغون فى تصویرها » بل 
يضعون ها الأفظ الذى يُخْرجها مرج ا حكمة » ويزيدها روعة فى السگر » وسنتعرض 
لتفصيل ذلك بعد . وقد حفظ لنا المتنبى ضرباً من سخريته فى صغره تدل على 
ما استحكم فى شعو بعد » وصار فى شاعريته طبيعةٌ متأصّلة مستحكمة . 


مر التتبی برجلین قد قلا جرذاً » وأبرزاةٌ يعجّبان الناس من کنو » فقال : 


۱۹۰ (سنة ۳۰۳ - ۰۳۲۱ طبیعته السخرية فى شعو‎ - ٤ 


مذ آصنبخ الجرد متیر أسير النایا صي الب 
ما الکنانی والعامريتٌ ٠‏ ."وله للوَجْهِ فقل العَرَبْ 
کال ین ای هو یک لس تا 
كما كان من له ؟ فن به عَضََةُ فى ال 
قتل الرّجلان ‏ الکنانی والعامريٌ » هذا الفأر الكبير » فأخرجاه لیعیٌباالناس من 
كبو » وهذا سف مها إذ شغلا نفسيهما بعيَثْ لا معنى لمثله / عند المتنبى الذى 
يريد فى نفسه قتل الملوك » فمن هنا قال : « الجرذ المستتغیر ‏ » الذى قد أغار علیهما کا 
تغير الجيوش . ثم لما فرغ من جعله كذلك » ذكر أن هذا الفأر قد وقع فى ( أُسْر المنايا) 
كا يقع العدو فى الأسر » حين رماه الكنانيٌ والعامريٌ بالسهم | يُرْمِى لو » وبذلك 
يسخر من رجلین يجمعان قلبهما على قتل » ثم لا يكون المقعول إلا فأراً !! ثم لا يكتفى 
صاحبنا ببذا » بل يقول إنهما أخذا یصارعانه کا يصارع العربى خصمه مستعيناً عليه 
بالقوة حتى يکنه على وجهه مقتولاً » وذلك قوله : « تلا للوجه فعل العرب 4 » ثم يقول 
بعد : کلاکما تولّى قتله » وذلك لكر الفأر وشدته » ولكن مَنْ منكما الذى مترّق خر 
ثيابه وجي سلاحه » کا يسرق السارق فى الحرب من أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه 
من المقاتلة ؟ ثم يعود فيقول : إنكما كنا تصارعانه بعد أن رميكُماه بسهمیکما ‏ وكان 
أحدما من خلفه » فمن منكما الذى كان من ورائه ليحتال على صرعه ؟ وقد عرفت حيلته 
فى .صرع هذا الفأر العظم » فإنه عَضَه فى ذنبه » وهذه امه يبد نَم ! 
وأنت إذا غذت فقرأت الأيات على ما تكلفنا شرحه ‏ ریت بلاغ ال فى 
السخرية ودقته فى اختيار الله للفظ وإيجاز الصورة التى يريد أن يتفكّه لك بها . وهذا الضرب 
من الكلام من أكثر ضروب الكلام رای شعر التبی » حتى بلغ من دَق فى 
وضعه ‏ ولفوذّه فى معرفته وإتقانه » أنه كان يقول القول فى الدح وهو بل اشجاء » کا 
فعل بكثير من ممدوحيه » حاشا سيف الدولة » وفى وهم کافوژ الود الخَصِيٌ . 


۷۲ 


۷۳ 


Y4 


۳۲۰ وفراقها سنة‎ » ۳١۷ ف الكوفة إلى سنة‎ » ) ۲۲١ - ۲٠۳ (سنة‎ - ٤ ١55 


وكانت هذه السخرية هى النفد لالام أبى الطيب » وما يضيق به صدره من 
الأحقاد والآراء » ولعله كان فى أصل طبيعته قريب الیل إلى المرّح / والب ف وا 
ولولا ما كلف تسه من المشَقّة للسيادة والمجد ‏ لكان من أبرع الناس نكتةٌ بليغة 
وأكفهم ناد عالية . يدلّك على هذا أن أبا الطيب كان قد نادم فى حياته كثراً من 
لاه وكانوا ونه » ولا يصلح للمنادمة رجل متزمتٌ باردُ الطبع تقیل الظل » طویل 
الصمت جََهُمُ الوجه » مُقَطّبٌ . وما قاله « معا اللاذق » لأبى الطيب سنة ۳۲۱ : 
« والله إنك لشاب خطير » تصلح لنادمة ملك كبير » » ومعنی هذا أن آبا الطیب كان 
ظريفاً حفيف الرُوح » ما إلى التفس » مع وقارٍ دة . ومن تديّر سخريته فى شع 


ع 


کله » وجد فيه هذا المعنى » إلا أنه لم يكن یه هر السخفاء . 


كان هذا الفتى يمشى فى نواحى الكوفة بآلامه وأحقاده وفقره » وبتنقل فى حوانيت 
الوراقين يقرا ما يقع بين يديه من الكتب » ويختلف إلى مجالس الأئمة يستمع العربية 
والفقه والجدل » وينظر متعجباً إلى احوادث التى تقع ين طهر قومه » ويَتسمّع لما رد 
به الأنباءُ من آخبار الدولة المترامية الأطراف » يُضحكه ما يقع من الأحداث العجيبة التى 
تفع وضع ما بين عشية وضحاها » ويكون فيما يرتفع إلى الذروة أقوامٌ » من العجب أن 
يصلوا إلى كسب الرزق » ثم هم يرتفعون فيما يرتفع بهم إلى إمرة الأراء » ومَشيكَة 
الكتابة » وسياسة الدولة » والقضاء بين الناس . فلا عجب بعد أن یکون هذا الفتى 
الثائر الذى يشهد آثارٌ الأحداث فى أمته » كثيرٌ العَجَبٍ مما يرى وما يسمع » قلیل 
الحفل بهذ الأصنام التى تفغها الحوادث وتضَعُها » عَظيمَ اجب بنفسه وما وق من 
فطنةٍ وذکاء وعلم ولسان قول » لم ينل بها لا الفقر والمَسكنة والجزمان : 
/ لم اللیالی ای اختث على جتن برل الحا ۰ واغذژنی ول تلم 
َي أناساً » ومتحصول على غَنَمِ 2 وؤِكرٌ جود » وحصول على الکم 


© - (رسنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » فى الكوفة إلى سنة 7107 ء وفراقها سنة ۳۲۰ ۱۹۷ 


وقد بقى فى الكوفة على ذلك - فيما نرى - إلى أطراف سنة ۳۱۷ ثم خرج إلى 
البادية القريبة » بادية الجزيرة المفضية إلى تج » وفها قبائل من کلب » فالتقى بهم وأخذ 
يتتقل ينهم ؛ ليتسمع ما بقى من العرية الي على ألسنة هلا القوم الذين قلت بينهم 
الأعاجم » وم يظفر هناك بطائل إل ما رن عليه من مق اسر واكتساب الصدیق» 
واختبار الخلق 192 إلى جدّته بالكوفة يشاركها الامها وشقاءها یال من فضل 
بعض أصحابه متعففاً » کمحمد بن عبيد الله العلوى الشطّب الذى مر آنفاًّء ر :هم 
۲ ۰ ولع العلويين الذين نكبوا جدّته كانوا يُفُضِلون علها يقرا بذلك لهم 
أحدائها لو حدتما نفسها بشو؛ . وبقى المُتنبى هناك بالكوفة منقطعاً عن مدح أحدٍ من 
العلوین أو غيرهم من رجال الكوفة وعظمائها » وقد جاءً فى حديث المتنبى الذى ذكرناه 
آنفاً أنه احدر مر من الكوفة إلى بغداد » وما نشك أن مخرجه هذا إلى بغداد كان فيما 
بين سنة ۳۱۹ إلى أوائل سنة ۳۲۰ . () ودخل صاحبنا بغداد يرى العجبٌ العاجبٌ 
من الأحداث التى كانت تقع بها ء وب اند على الخلفاء » ود ر الموالى من العجم 
والديلم ولگ على موالمهم من الأمراء والخُلقاء ‏ وقضتائهم فى شؤون الدولة » وتصريفهم 
سياسة الأمة على الشهوات امتتازعة والأهواء المتصارعة » لا يرتدعون ولا یعون . فعف 
كذلك عن مدح أحد من هؤلاء الأمراء والخلفاء ‏ یف أن یتکسّب بشعره من هؤلاء 
امحقرين لديه » ورضى بالفقر واستمسك به » وبدأت تندفع الدوافع فى صدره الملوء 
أحقاداً مور وتراتٍ لم تَر بعد من الدم » ؛ قعَجّ صدره / بالنار الضطرمة التى لا مدأ 
ره أفكاره ونظراته التى لا تفر ولا کل . ففى سنة ۰ ۳۷ اعتزم الخروج من الكوفة : 
وان أبت دته عليه ذلك » »لما كانت تخشی من تدفعه إلى موارد اف بما يحمل فى 
صدره » وَعَقَدَ قلبه على إحداث حَدَّث لعلّه أن يصيبٌ من ورائه ما يبتغى وما یل » 
ودرك به فى قوم ثرا ويشَفىَ به صَدْرٌ جدّته وصتذره . ولعل هذه الات التى نرويها لك 
كانت ای ما قاله بالكوفة مما وصل إلينا وما لم يصل من شعره » ولّعله عنى بالخطاب 
فيها جَدّته » قال : 


(۱) انظر ما سلف : ۰۱٩۹۲‏ تعليق : ۲ . 


۷۹ 


۸ #4 - (سنة ۲۰۲۳ - ۰)۲۲۱ فراقه الكوفة وحبسه فى حمص سنة ۳۲۱ 


مُحِبّى ایی ۰ ما لیم اثصنل .با من الجرعی » سلیماً من ال 
E‏ ® رو هار وی ما 0 ا تس دس تام 5 
ازی من فى قطعة من فده وجَودة ضترب الهام فى جَودَة الصقل 
رس وه o‏ ۲ 4 2۵ و مه ساره و موم 

ل اا ا 
وذزنی وب ویژفی 3 > لک واحدایلقی الوَرَى تن 1 


وقوله : « حبی قيامى ) » يعنى ثورته وظهوره وخروجه » وما نظن أحداً كان يحب 
ذلك منه غير جَدّته » مع خوفها عليه وحشيتها أن يصيبّه مكروه من يترص من العلويين » 
فيما ذهبنا إليه . وف الأيات أ ين من ثورة الب وغروره » وک تدأ ولال بين على عزهة 
هذا الفتى الأ الذى يريد أن يدرك ثأراً » ویخدث أمراً . 


وم يمض لا قلیل بعد ذلك حتى حر ج الفتى من الكوفة وانّخذ طريقة » على ماوقع 
عندنا من الرأى » من الكوفة إلى بغداد » ثم حرج لوقنه متخذاً | طريهُ ى ديار ريبعة بين 
التهرين إلى تصییبین ورأس عَيْنِ رات ربج » وطفق يتنقّل بين القبائل فى جوف البوادى 
حتى انقضى به المسير إلى الشام فى سنة ۳۲۱ فنزل بدمشق شق وأعماطا وما يُدَانيها ؛ (أعنى 

بعلبك » وطرابلس وحمْص ) » ثم که الأْض التى رفا » ثم صعٌد سنه إلى میج وحلب 
وللأذقية وأنطاكية » ومدح بها من مدح » م اقل بحمص ء ما قال به من حال ال 
ثم الب ثم العلوية » ثم اتیب وأشهد عليه بالكذب فيما ای »نم کاب وأطلق . هذا 
موجز رحلته الأولى بالشأم » وتفصيلها غير ميسّرٍ بعد لغموضها ونقصها . وهذه الرحلة 


عندنا تفسير آخر سنعرضه بعد . 


۵ - ستة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نبوة التتبی وبطلائها ۱۹۹ 


[۱ KUKI KKK RH KKK KN RCN CIK س‎ @ 


ميْصْحَبٌ ال ونی مثل ريه 
وینجلی یری عَنْ صِمّة الصّمّم 


مر وم و 


5 


ی ند نزب نم 
ابو ما نی باب 


إن ووا » فما آرضتی لا بهم 


ار و ار ری ار رد و پر 


ا فى حياة ابی هی أبرز الحوادث التى عرف با الرجل »لیر بها بعد . 
وقد اختلف التّاس فى أمرها اختلافاً كبوا » فعلينا نا أن تذكر لك أوّل ل ذى بدء رواية 
الرواة فى أمر نبوته » تامة کا رَوَوها » ثم نعقبما برأينا الذى ارتضیناه » وقَضمَينا به . وقد 
جاءت الرواية بها عن التنُوحى الذى مر ذكره فى ول كلامنا عن نسب المتنبى » وجایّت 
آشحری عن ایی عبد الله ماد بن إسماعيل الق الذى قال : إِنّه لَقَىَ التبی باللأذقية» 
وپایعه بائبوة » وأخذ بیع لاله ضاً 11 ڳا سترى . 


- روی التتوخی ( عَلِى بن امحسّن ) » عن أبيه احسن التنوخىّ » عن 

ا أبى الحسن بن اَم شيبان افاشمی الکوفی » قال : 
/ وقد کات ای لما حرج إلى كلب وأقام فههم ادّعى أنه رحست » ثم 
اذّعى بعد ذلك النبوة » ثم عاد یی أنه على » إلى أن أشهد عليه بالشأم بالكذب فى 


۷۷ 


YA 


۷۹ 


۲۰۰ ۵ - (سنة ۰۲۲۱ ۲۲۲ ) ۰ نقد روایات نبوته 


E: 2 2 ۳‏ 8 چ 

الدعویین » وحبس دهرا طویلا » وأشرف على القتل » ثم استتیب ‏ واشهد عليه بالتوبة 
4 

وأطلق » . 

۲ - وحدّث التتوخی أيضاً » عن أبيه المحسن قال » حدثنى آبو على بن ألى 
حامد قال : 

و معت خلقاً لب يحكون » وأبو الطیّب المتنبى بها إذ ذاك » أنه تنبا ببادية 
السَمَاوة ونواحيها إلى أن حرج إليه لو » آمیز حمص من یل الاحشيدية » فقاتله 
ا 2 
واثفره » وشرد مَنْ كان اجتمع إليه من کلب وكلاب وغيرما من قبائل العرب » وحبسه 
5 ع 4 3 م گر و 3 3 #۷ 
فى السجن حبسا طويلا » فاعتل وكاد أن يتلف » حتى سكل فى أمره فاستتابه » وکتب 


2 و ع مر 


عليه وثيقةً أَشْهَدَ عليه فما ببطلان ما اذّعاه ورجوعه إلى الاسلام » وأنه تائب مته ولا يُعاودُ 


ثم هذا حديث مُعَاذٍ للاذقی نتقله على طوله : 

۳ - «قیم أبو الطيب اللأذقية فى سنة تيف وعشرين وثلائمعة » وهو لا عذار 

اما رو 4 ۳ 3 5 
له » وله وفرة إلى شَحمتی أذنيه » فأكرمته وعظمته لما رأيت من فصاحته وحسن سَمْته . 

۳ ا 4 ع 

فلما تمكن الائس بینی وبينه وتحلوت معه فى النزل اغتناما نشاهدته » واقتباسا من أدبه 
قلت : 

/ - والله إنك لشابٌ تحطيرٌ » تصلیخ لنادمة ملك كبير . 

- فقال : ويحك 11 أتدرى ما تقول ؟ أنا نب مرسل ! 


وا أنه بېز » ثم تكرت ألى لم أسمع منه كلمة هل قط منذ عرفته . 


. هذا الحديث تتمة فیها ذکر قرآن أبى الطیب وغير ذلك ستعرض له فيما بعد‎ )١( 


ه - ( سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ )۰ نقد روايات نبوته 
- فقلت له : ما تقول ؟ 
- فقال : أنا نبى مرسل . 
- فقلت : إلى من مرسل ؟ 
- فقال : إلى هذه الأَمّة الضالة المُغيِلّة . 
- قلت : تفعل ماذا ؟ 
- قال : املا الدنيا عَذْلاً ما ماع جرا . 
- قلت : اذا ؟ 
- قال : بادرار الأرزاق » والثواب العاجل لمن أطاع وی » وضرب الرقاب لمن 
٤‏ 
عصا وی . 
- فقلت له : إن هذا مر عظيمٌ أخاف عليك منه ! وله على ذلك . 


- فقال : بدیهةٍ : 
13 مه ورد 
ابا عَيْدِ الاله مُعَاذْ » إِنّى 


سه أ دعر ع ۳ 
ذکرت جسیم مطلبى » وانى 


و بر الزمان ی شخصاً 


وَمَا بلغت مشیتها اللیالی 
إا امتلأث عون الخيل نی 


تف نک فى الا مقایی 
ار فيه بالمُّهيج الجسام 
وتجرّعٌ من ملاقاة الحمام ؟ 


خض شع مفرقه خسامی 


وا سارث وفى يدها زمامی 
Ro‏ ك 
فويل فى التيقظ والمنام 


- فقلت : ذكرت أك نبى مسل إلى هذه الأمة » ای إليك ؟ 


- قال : نعم ! 


- قلت : فاثل علي شيعاً ما أوحى إليك ! 


۳۰ ۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نقد روايات نبوته 
- فقلت : وك وحی إليك من هذا ؟ 
- فقال : معة عبرة ورب عشرة عبر . 
- قل- : رک العرة ؟ فأتانى مقدار آکبر من الآى فى کتاب الله تعالى . 
5 3 4 
- قل : فى ۶ مدة آوحی إليك ؟ 
فال ل افو 
: سم فى هذه العبرات أن لك طاعة فى السماء » فما هى ؟ 
5 3 6 5 3 7 و 
- قال : أحبس المئزار » لقطع أرزاق العُصاة والفجار . 
- قلت : أتحبس فى السماء مطرّها ؟ 
- قال : ای والذى فطرها ! ما هی مُعجرة ؟ 


- قلت : بل والله . 


- قال : فان حبست الطر عن مكان تنظر إليه »ولا تشك فيه » هل تومن لى » 
وتصدّقنى على ما وت من ری ؟ 

- قلت : ی والله . 

- قال : سأفعل ‏ ولا تسألنى عن شىء بعدها » حتی اتيك ببذه العجزة » 
ولا هر شيعاً من هذا الأمر حتی یط » وانتظز ما وله من غير أن تسأله . 

- ثم قال لى » بعد أيام : اتب أن تنظر المعجزة التى جرى ذكرها ؟ 

- قلت : إى الله . 

- فقال لى : إذا آرسلث إليك هذا العبد فاركب معه ال ولا تتأحر ولا نج 
معك أحداً . 


- قلت : نعم . 


۵ ¬ (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نقد روايات نبوته ۳۰۳ 


( فلما كان بعد أيام تغيّمت السماء فى يوم من أيام الشتاء ‏ وإذا عَبْدُّه قد أقبل 
فقال : يقول لك مولای : آركب للموعد . فبادرت إلى الركوب معه » وقلت : أين ركب 


- قال : إلى الصحراء . واشتلٌ وقع المَطَرِ فقال : بادر بنا حتى نستتر من هذا 
- قلت : وكيف عمل ؟ 


- قال رحد لاا لمكا ای 
م أذ السوط فدار به فى موضع ستنظر إليه .. 
١‏ وإذا هو على ل بعيد عن البلد نصف فرسخ » فأنيت إليه » فإذا هو على ال 
يصبه من ذلك المطر شىء » وقد / مُحضتٌ فى الماء إلى ركبة الفرس » والمطر فى شد 
SS‏ . فسلّمتُ 
عليه » فر علىٌ السلام . فقلت : ابسط يدك » أشهد أك رسول الله . فبسط يده 
ايت يع اقزر بيت »ثم قال : 
7 محل أتقى ای عَظيع أنّقَى 
کل ۶ خلق الل 4 وتا لم یلق 
مختقر فى جمتی ١‏ کشفرةٍ فى مفرقی 
٠‏ وأخذتُ بيع لأهلى » ٠‏ ثم صخ بعد ذلك أن الببعة عَمِّتْ كل مدينة بالشام » 
وذلك بأصغر حيلةٍ تعلّمها من بعض العرب » وهی « صح المطر ) یصرفه بها عن أيّ 
مكان أحبّ » بعد أن بحر بعصا ونت فى المح ای هم . 
« قال أبو عبد الله : وقد رآیت کنر منهم بالسکون وحَضرّموت والسسّكاسك من 
ند هذا وا یرنه ستی أحدهم متاح عن غنم وه ون ار د 
یصییها شی من المطر » وهو صرب من الستخر . وسألت المتتبى بعد ذلك : هل 
دخلت السّکون ؟ قال دنم ری یز 


۸۱ 


۲۰ ۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نقد روايات نبوته 


میت اهر اعطینها ربوعا ."ولا فاسّقهّا اسم ال 
آمسی نی السکون وحَضْرْمَزتاً ‏ ووالتی وکندة والسیغا 
« فقلت : من کم آستفاد ما جوزي على طغام أهل الشام .... ( وأنت منهم يا أبا 
عبد الله ذن » فقد آمنت بنبوّته ) ؟؟ 

3 / ثم قال أبو عبد الله هذا : وما كان مق به فى البادية , أنه كان مت 
على السير» سیر سيالا غاية بعده » زان عارفا بالات ومواقع ایا وال العرب بها 
وكان يسير من حِلةٍ إلى جل بالبادية » ويينهما مسو أربعة أيام » فيأتى ماع فيغسل وجهه 
ی ۱ 
ال ل 

( ولا آشثهر مه » وشاع ذکره ؛ وخرج بأرض ( سَلَمْيَة ) من عمل حمص ف بنى 
عدي ( وظهر منه ما یف عاقبته  )‏ 17" ْض عليه آبن على الماشمى فى قية يقال ها 
( کُوتکین ) » وأمر انار أن يجعل فى رجليه وعنقه تین من خشب الصفصاف » 
فقال المتنبى : 

3 عَم المقيم بکرتکین باه من آل هاشم بن عبد مُناف 

فأجبُه 3 1 صرت من باتهم صارث یم من الصفصًاف » 

نتهی حدیث مُعاذ بن إسماعيل اللأذق ر ای عبد الله المّدّيق !! ) الذی كان 
ول من صدّق بنبوة یی الطيب وامن ع به وأحد يته لأهله !! 


و 


. فى بعض الکتب هذه الزيادة‎ )١( 


6 - ستة ۰۳۲۲۱ ۳۲۲) نقد روايات نبوته 5 


وما دمنا قد أطلنا بذكر هذا الحديث فلا بأس عليك » إن شاء الله » لو نقلنا لك 

ما رواه أبو العلاء العری أيضاً قال : 

- | « وحدثتى الثقة عنه حديئً معنا » أنه لما حصل فى بنی ی وحاول 
ا يوا دَغواه : ههتاناقة صعبةٌ » فإن درت على كوا أقررنا 
نك مرسل = وأنه مضى إلى تلك الناقة وهى رائحة 00 » فتحيّل حتى وثب على 
ظهرها .فلت ساعة تم سكن نفايها و مشت مشی المُسمحَة » وأنه 
ورد بها الجلة وهو راکب عليها » فعجبوا له كل العجب » وصار ذلك من دلائله 

+ وخدث أيضاً أنه كان فى دیون ال .ان بعض الکتاب انقليث على يده 
سكين الأقلام فجرحته جرحأ فرط وأن أبا الطيب تقل علها من ريقه وش عليها غير 
منتظر لوقته . وقال للمجروح : لا تا فى يومك ! وع له ما ول » وان ذلك 
الکاتب قبل منه » فی اجرح » فصاروا يعتقدون فى أنى الب أعظم اعتقاد ويقولون : 
هو كمحيى الاموات . 

١‏ وحَدث رج كان أبو الطيب قد استخفى عنده فى اللأذقية أو فى غيرها من 
السواحل : أنه أراد الاتتقالٌ من موضع إلى موضع » فخرج بالليل ومعه ذلك الب : 
ولقهما کلب عليهما ف الثباح » ثم انصرف . فقال أبو الطيب لذلك الرجل وهو 
عائد : إنك ستجدٌ ذلك الكلب قد مات . فلماعاد الرجل ألْمَى ار على ما ذكر .. 
لا يمتتع أن يكون أعدٌ له شيئاً من المطاعم مسموماً ‏ وألقاه » وهو يخفى عن صاحبه 
ما فعل و و الخريّق » سم الكلاب » . 
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/ هذا حديث نبوته ونبوواته ومعجزاته عند أكثر الرواة » ما قرانه فقد أجمعوا أنه لم 
يبق الا ما نرويه لك . قال أبو على بن أنى حامید » الذى مر آنفاً : 


AY 


۸ 


۳۰ ه - (رسنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نقد روايات نبوته 


۵ - ركان (يعنى ابا الطيب ) قد تلا على البوادى کلاماً ذکر أنه قران نزل 
عليه » وكا ونوا یحکون له سوراً كثية » سحب مہا سورة ضاعت » وی اوها فى 
حفظى » وهى : 

دوجم السار » ولق الدوار » والليل والتّهار » إن الكافر هی أخطار » 
آنض على سيك » واف ار من كان لك من المرسلين » فإ اله قمع ع من ألحد 
فى دينه ( الدين ) وضل عن سبيله ( السبيل ) » . 

قال : وهی طويلة » لم يبق منبا فى حفظى غير هذا ) 

وأنا لا أحبٌ أن أتجاوز هذه النصوص إلى ما سواها ‏ لا وقد نظرت فما وبصت 
القاریء بالتوائها وضعفها وَوَهَنِها » ويأتيه ما استنبطناة وقد وقَر فى نفسه رد هذه المقالة 
التى یز بها أبو الطيب » وبذلك يقوم رن مقام البيّنة على ما أردناه » أصبنا أو أخطأنا . 

لن نعوة تار ری إلى ما قّمنا من ذكر التي » ثم رولت عن ی الحسن 
العلوی وابن أم شيبان الحاثمى » ففى أول كلامنا تج بعض الأول على ون رواية 
اتتوعی » واستسقاطنا إياها » ولا غِنَى لك عن العوذةٍ إلى تنكو عند هذا الحدديث عن 
نبوة التتبی . [ انظر القول فى التنوحی فيما سلف : 158 - 145 ] ٠‏ 

/ يما لك فيما مر ما بين ألى الطيب وبين | العلوین » وأن صاحبنا كان له عندهم 
ار ديم هو الذى أراد أن يدركه هم ونال « حقّه » منهم » ورجح عندنا الاستتباط أن 
يكون أبو الطیب « علا » منكوباً فى نسبه وشرفه وجاهه » وأنه كان یر يريد أن يظهر نسبته 


إلى العلويين » ولكن عارضته 3 ما أراد مرا 0 » فإذا جَمَعْتَ هذا الرأى هنا 


ا 
قال - لو صدق لتنوخی فى روايته عنه - أن أيا الطيب آذعَى العلوية مرتين . 


معام 


۵ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )ع نقد روايات نبوته ¥ 


أما حديث معاذ بن إسماعيل اللاذق ر رقم ۰ فنقد سئّدو لا يتيسر لناء لأ 
صاحبنا هذا الاق جهو م نقع له على ذكر » ولكن ما لا شك فيه أن اللاذقي ای 
یب الا كانت لوقت أى الطیب موطناً نع من العلویین » وحطاً لكثير من كبار 
الدّعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثاً عظيمة فى التاريخ العربى كله . فلا بأس من أن 
یل هذا كرا مذكورا وأنت تبص فى أصل الرولية » على وها وتضارها وال معانها 
الى مد ها بعصا ا مایت 


۶ هو 


فالحديث الأزل » وهو حديث ابن آم یبا ای »وم ٠‏ عجيبٌ لا فرغ 
العجب من احتصاره وتدامحله . فهو ست أمر فور المتنبى عل درجات ثلاث : 


ای : ادّعائه العلوية ‏ والثانية : اذعاؤه النبوة = الثالثة : اذعاژه العلوية مرة 
أخرى . 

ما أن يدّعى العلوية » ثم يعود فیعی النبرة » فهو قول لا بأس به » ولك 
العجبٌ أنه بعد هذا عقب على « النبوة » بلفظ التعقيب (ثم ) » فقال «ثم عاد يدّعى أنه 
علوی ) . فالذى یذعی النبوة ویایع بها » » ا يقول / اللاذق الصّیق !!» لا یب على 
هذه الدعوی بالعلوية . فادعاء الرجل النبوّة » ثم انحطاطه منها إلى العلوية » إكذابٌ 
لنفسه » ؛ قار مه بالخرقة على الناس والعيث بهم » ولا يكون ادع الدبوة غم بنحط 
منها إلا بعد قتا رضم فيه على التسلم ‏ ولا شلك أنه لو كان فول بصاحبنا ذلك » 
لحيس لرقته قبل أن يتمكن من القيام بالدعرة إلى نفسه مرّة أخرى بين بنى کلب 
فيدَّعى العلوية . ثم لو أنه كان مُطْلَقاً » ورجع عَن النبوة إلى ادّعاء العلوية » لكان ذلك 
كافياً ی تكذيبه وتحقره عند من سَلّموا له ما ادعی من وه با »رنه بعد : فهذا 
وجه فى إبطال هذا النص . 


كلم 


AY 


۰۸ ۵ - ( سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نقد روايات نبوته 


ما حديث ألى على بن أبى حامد » ر رم : ؟] » ولم نعرف الرجل » فهو حديث 
محكم لا يقع فيه هذا الاعتراض الذى قدمناه » إذ اقتصر صاحبه على ذكره النبوة 
وحدها » وما يأتيه التوهين إلا من قل غَرَابته عما جرت عليه الأحكام فى شأن من 
يدَّعون النبوة . 

فيقول أبو على : إن لول مر حمص : « استتابه » وكتب عليه وثيقة َشهد عليه 
فيها ببُطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الاسلام ) . 


۳ 


ما أن يستتيبه هد عليه أنه تائب » فهذا لا باس به » وهو الحكم مع 

وأمّا أن يكتب وثية ثيقةً عليه يطلا لب فهذا انر لا معنى له لا الوثيقة إغا 
نکب فيما ب کف من قله وی :فک مك مهرد یه 
من ای نفسه » كدعوى الملكية فى المرُوض » وی العلوية د معلا فى النسب + 
فتكون الوثيقة مج عليه إذا عاد لاج الناس فيما اقعاه » بعد الإقرار على نفسه 
بالكذب ف الدعوى الأولى . أا اة » فالأمر فيها على غير ذلك » فإ الرجل إذا دی 
البو ثم | استتیت وأشهد على نفسه بالكذب فيما ادّعى » ثم رجع بعد ذلك يذّعيها مة 
أخرى » لم يكن یر حتى بحا الناس فيما يدّعى » ويقول هم : إنكم لم تأخذوا علی 
ثيقةٌ مكتوبة مشهوداً على فيها بالكذب » وإنما يكون جزاژه القتل من غير إنظار 
ولا استتابة . 

فهذه الوثيقة التى ذكرها أبو على » إذا صح أمرها .ما تكون قد آحذت عليه فى 
دعوى العلوية لا دعوى النبوة . فأنت ترى أن نَصّ ابن أم شيبان فيه ذكر العلوية مرتين » 
وان ذكر النبوة يكاد يكون مما فيه = وترى أن نص ای على بن أبى حامد يرجح دعوی 
العلويّة لا دعوى النبوة » فإذا قَريْتَ هذا إلى ما ماديا فى ذکره عن تسب المتنبى » وما أتينا 
به من اب فى ترجیح نسبته إلى العلويين » لم تب عن الحكم بأن هذه الروايات إنما يراد 
بها ( دعوى العلوية » لا « دعوى النبوة ) . 
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6 - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ۰ نقد روایات نبوته ۳۰۹ 


أما ثالث الأأحاديث » وهو حدیث أبى عبد الله الصلّیق !! معاذ بن إسماعيل 
اللاذق » ررم :۲ ) فعجبٌ كله » وبطلانه بين للمتديّر أدنى التديّر » ولولا أن كثيراً من 
كتبّ عن المتنبى مر به و عرض له لتركناك تحكم بوضعه من سياقه ومَدْرّجه » دون أن 
نأخذ أنفسنا بنقده . وأنت إذا تدبرت اواز الذى زعمه أبو عبد الله هذا بينه وبين ألى 
الطيب » لم تشلكٌ ساعة فى أن الرجل كان يَضمَع هذا الكلام وضع ولا يرويه روايةٌ . 
والعجب له !! قد آتهم نفسّه فى مواضع من كلامه بقلة العقل وعَمّى البصيرة ؛ وسرعة 
ابو فى التسلم . 

فهذا المسمّى مُعَاذاً كان ولا شلك رجلاً مسلماً مُدْركاً يلك من العقل مقدااً 
یکفی » على الأقل » فى الإنصات له إذا حدث » ولا بطل حدیثه هذا / من غير محاولة 
منا فى إيطاله ... فإن كان كذلك » أو أل من ذلك قليلاً » فما نظيّه کان يَصْير على 
لجل حين آدعی النبوة كل هذا الصبر» فیقادی فى الحوار معه »تم يصف کلام فتن فى 
السابعة عشر أنه د ما مر بسمعه أحسنُ منه و . فهذه نا أن تكون كلمة جاهل »و 
كلمة وضع يريد يد أن ينتقِصّ من الرجل ‏ فهو ىء لانتقاصه بامتداحه وتعظيمه . 

ثم كيف يُعْقَل أن رجلاً مُسلماً كان فى عصر المتتبّى » ثم فى مدينة كاللاذقية ‏ 
ویدل كلانه على بَعْض العلم » يُصدّق دعوى حَبْس المطر وه معجزة » فضلاً عن 
تصديقه النبوة بعد موت محمد َه ! 

وأعجب من ذلك ف الوضع این أن يدُعى هذا السمّی معاذاً أنه أ بنيرّة 
المتنبى » ثم بايعه لما رى معجزة حبس المطر» وأنه أخذ الببعة لأهله أيضاً على الإبمان بهء 


فأ رجل مسلي غير جاهل ولا مفتون فى ذلك العصر » يتهوّر ف الكفر بغير معجزة 
ولا بينة ؟ 


ومن عجیب سَهّو هذا اللاذق فى الوضع أنه قال بعد ذلك ترا : « يريد معجرة 
۶ £ 
حبس الطر » » « وذلك باصعّر حيلة تعلمها من بعض العرب » . فلو أنه كان قد اتقن 


) المتنبى‎ - ۱٤ ( 


AA 
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۳۱۰ ۵ - ستة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نقد روايات نبوته 


وضعه ‏ لزعم أنه بقى على بيعة المتنبى والإقرار له بالرسالة ‏ إلى أن رأى » بعد زمانٍ » 
أو سمع وآستيقن » أن الذى فعله المتنبى وَرْعَمُه معجزة له » أمرٌّ مشهورٌ عند بعض العرب 
يتعاطّونه إذا رهم المطرٌ » ثم يصف کا وصف أنه « صَحة المطر » يصؤوُ بها عن أى 
مكان يحبون » بعد أن بحووا بعصاً وينفثوا فى الصّدحة التى هم .... الح 4 » فكفر بنبوة 
لمتنبى لذلك » وتاب ورجع إلى الاسلام . 1 

ثم من ضعف وضع هذا اللاذق أنه زعم اله كان قد رأى كثيراً من أهل السکون 
وحَضرّموت يفعلون صَّدْحَة المطر ولا يتعاظمونها » فسأل المتنبى : هل دحلت السّكون ؟ 
قال : نعم ! وما دام / اللاذقی هذا كان قد عَرّف هذه الصدحة » فكيف آمن بنبوة 
صاحبه » ولا دلي له على نبوته غيرها » وهی مشهورة فى امن معروفة معمول بها » کا 
یقول !! 

وأعجب من هذا أنه يدعى أن دعوة المتنبى قد عمّت كل مدينة بالشأّم وبویع له 
بها . 

كيف یکون هذا ؟ والشام إذ ذاك منزل من منازل أئمة الدين والعلم » وکان أكثرٌ 
آهلها لا یتخلفون عن صلاة » ولا يزال بين طَهْرَائيْهُم عالمٌ يقرأ فى جلسه ‏ أو واعظ 
يَعظ فى حلقته أو خطيبٌ يخطب من منبو » ثم يؤسنون بدعوی رجل لا تؤيده مُغجزة 
بيانية » ولا خارقةٌ كونية . وان زعمنا أن اللاذق قد آمن بالتنبی لصَذحة الطر » أفتؤمن 
له كل مدينة بالشأم وتبايعه هذه الضلالة » أو هذه الأكُذوبة التى لا تعقل ؟ ليكن 
اللاذق رجلاً لا عقل له » أقيكون أهل الشأم كلهم هذا الرجل ؟! 

ويقول اللاذق للمتنبى يخوّفه ما يقول به من النبوة : إِنَّ هذا مر عظم أحاف 
عليك منه ) » فيجيبه المتنبى بشعر لا ذكر للنبوة فيه » وإنما هو شعر رجل مُقاتل يريد 
الحرب » لا مقالةٌ نی يريد أن یمن الئاس به . ثم ِن الذى قاله فى الشعر يدل على غير 
ذلك » فإنه قال : 


ی و 7 ی رگ و یه لھ 2 ۳ 


© - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )۰ نقد روایات نبوته ۳۱ 


وليست النبوة مطلباً لب یار فيه بالنفس والنفيس » وإغا النبوة مر من الله 
من أوحى إليه أن يَصْدّع با يزمر به » فيكون عمله هدايةً الناس باللين أو بالشدة کا يشاء 
الله » فلا يكون ذلك مطلباً للنبى يريد أن يناله » بل / يكون أمرً يجب أن يطيعه ويعمل 
به » وكذلك الأبيات التى أنشدها : 

5 بوه كوي و ۳ 
ای مَل ازتقى ای عظیم ھی 

فالقول فيها قريب من هذا . 

ما البيتان الأخيران » فهما الدلیل على تلفيق الرجل » فالبيت الأول هذا : « مك 
لقطر » » أول قصيدة للمتبی » ولبیث الثانى فى آخر القصيدة » ولا رابط بين البيتين 
حتی ينشدهما المتنبى معا فى الاستدلال على دخول السکون أو حضرموت » وکان یکفیه 
البیث الثانى فى الاستدلال لما أراد . ثم إن المتنبى » بغیر شك  »‏ يدل ابن فى حياته 
كلها من يوم ولد إلى يوم مات . أما الى ذكر فى لیات فهو » کا قدمنا لك » أسماء 
خخطط لاه المن بالكوفة التى ولد بها أبو الطيب » زاتطر ص : 0۱ . 

وأيضاً » فإ هذه القصيدة التى منبا هذان البيتان » فى مدح على بن إبراهم 
التنوخى » وكان مدحه سنة ۳۲۳ بعد حروجه من السجن » أو بعد رجوعه عن الكوفة 
إلى الشام سنة ۳۲ ؛ على ما حققناه . (۱) وهذا الذى ذكو اللاذقٌ فى حدیثه كان سنة 
۱ قبل أن یقبض عليه . فهذه کلها أدلة بينة على وضع القصة وتلفيقها » وبا 
وضعت على الارجح بعد وفاة المتنبى بزمان . 

ومن أكاذيب هذه الرواية أيضاً » دعواهم أن المتنبى كان عارفاً بالفلوات ومواقع 
المياه » وحال العرب بها » فذلك لا يتيسر إلا لمن وُلِكَ بهذ البلاد / ونشاً بها » والمتنبى 
دخل البلاد فى السنة التى یروی فيها اللاذق هذا الحديث » وحبس فى السّئة نفسيها » فما 


00 الرأى هو هذا الأخير ا سترى بعد فى موضعه » ولا يصح عندنا غيره . 


۹1 


۳۲ ۵ - رسنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ نقد روايات نبوته 


کان له أن يعرف مجاهل البادية ومراقع مياهها وال أهلها » کا زعم » فى قلق من 
الوقت . فانظر الآن ما تقول فى هوّلاء الوضاعين ؟ 
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ما معجزات المتنبى التى ذکرها أبو العلاء المعرى » يم : 4 ) فلا نتكلم فيها لا 
بطلامها بين وفسادها مكشوف » ولقد علمت ببذه الأحاديث التى رويناها لك » آنبم 
كانوا يريدون أن یتهموا الرجل با هو منه برغ فولّى أن تكون العجزات التى رَوَاها أبو 
العلاء ضرباً من الكيد له » وتأبيداً لاتهامهم الرجل بدعوى النبوة . 2١0‏ 


ممه 


أما قرانه » الذى رواه أبو على بن أبى حامد » ر رنہ : 0 فهو کا ترى ليس بقران » 
وإنما هو « ضربٌ من الحذيان » » والعجبٌ أن يبايع له اللأذق رلا يحفظ من قرآنه شيقانم 
يصفه فيقول : « ما مر بمسْمَعى أحسن منه ) ! [اطر ص :000 ثم الأعجب أن تَعُمّ بیع 
كل مدينة بالشام | قال » ولا يبقى من قرانه إلا هذه الحماقة الصغية التى رووها يزعم 
أبو على بن ألى حامد آنا بقيت فى حفظه !! 

ولا ندرى لماذا أصيب المتنبى بهذا العَجَب !! ففى مسألة نسبه » كانت نسبته إلى 
ججُعْفِىَ بن سعد العشوة » التى كان يخفيبا خوفاً » لا يعرفها لا التنوحی وابن أم شيبان » 
وأبو خسن العلوى = وقرآنه لا يحفظه إلا أبو على بن أبى حامد واللاذقی » = على فرض 
أن اللاذق حفظ ما حفظه أبو على = ثم لا يحفظان معاً منه إلا قطعة بعینها » مع أن 


(۱) انظر تنمة القول فى الصفحة التالية » والتعليق رقم : ۱ 


8 ¬ وسنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )۰ نقد روایات نبوته ۳۳ 


اللاذقی قد ذکر تُعُدادّها مئة عبر وأربع عشرة عبر » ر طر ص : ۷۰۷) واتفقا معاً على حفظ 
هذه القطعة ونسيان ما بقى من هذا العدد !! 

/ وعد » فإ أحداً لا يشك ف أن الرجل ( أبا الطيب ) كان قد سجن لأر ما 
ولكن حرص هولاءالذین روينا أقوالهم على أن يجعلوا حبسه من أجل ابو » يجعلنا نوی 
پم جعلوا مسألة ( النبوة » غِطاءٌ يسترون به حقيقة ما قام من جله آبو الطيب فقبض 
عليه . وين على مذهبنا فى نسب المتنبى أن الرجل حبس من أجل « دعوى العلوية ) 
التى ذكرها الزجل الطيب أبن أم شيبات » وأقحم عليها ؛ النبوة » » ليجعل دعواه فى علويته 
كذ » فإن الذى يتّعى النبوة لا يتور ع عن ادّعاء العلوية . ثم إن هذا الرأى من آبن اَم 
شيبان » لو صح عنه » يزيدنا يقيناً بأن الرجل كان یعرف من أمر تسب المتنبى شيعا 
وبريد أن يخفيه » وأن لا يُظْهِرَ عليه أحداً من الناس . 

ومسألة القبض على التبی وحيْسه ‏ ها عندنا سیا تاریخ آخر استنبطناه » 
ولكن يحسن بك أن عبيّىء فى نفسك مرة أخرى ما قلنا به من نسبة التنبی إلى العلويين » 
وما أفضنا فيه من القول فى عدة مواضع » ليسهل عليك أن تعینا على تحقيق ترجمة 
الرجل . هذا » وحن والقاریه فى هذا الموضوع سواء » فمن تبيّن له وجه أو تج له 
رأى » فليكتب لنا به مشكوراً . 


5 فكأنه من المقطوع به أن کل هؤلاء الرواة بر نبوة أى الطيب » شيعة علويُون » حاشا أى العلاء 
العری » فاِّه نفى عن التتبی دعوى النبوة » التى ذكرها ابن القارح الشيعى فى رسالته ص : ۲۵ [ رسالة الخفران » 
بنت الشاطىء » الطبعة الثانية ] . فقال أبو العلاء : « و خلّنت أنه كان إذا سكل عن حقيقة هذا اللقب قال : هو من 
ا . وكان قد طمع فى اث شی قد طمع فيه من هو دونه ( يعنى ثورة المتنبى و وحيسه ) م 

ال أبو العلاء : « وقد دلت أشياء فى ديوانه على أنه كان متألّهاً » » ومثل غيره من الناس مها [ رسالة الغفران » 
e‏ ۰ )] . فأبو العلاء لم يذكر ما ذكره [ [ انظر رقم : 4 ] دلالة على نبوة أنى الطيب » بل 
دلالة على قلة عقل من روى هذه الاخبار > مع ظهور بطلانبا . 


5 = (سنة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ حبسه من أجل نسبته العلوية لا غير ۳۹۰ 


و 1 1 110001 
دعنك لما برانی البلاء 
وقد کان مُشیِهمّا فى العا 
َقَدْ صَارَ ما فى القيود 
رکنث من الاس فى محف 
ها أنا في مَحَْفِلٍ من رود 
وا تن ( يعجل الهو ) 
و ارقا بين دَعْوَي ( رت ( 
ودَعْرَى ( فَعَلْتَ ) باو بعید 


RK‏ نط و 1233 1111111 د جا ع نوو روطي جد 


/ قلنا إن المتنبى فى أواخر سنة ۳۲۰ اعتزم الخروج من الكوفة » وأنه عقد قلبه 
على إحداث حَدَثْ لعله يُصيب من ورائه ما يبتغى وما يؤمل » ویدرك به ترا فى قوع » 
لیشفی به صدرٌ جدّته وصدره » ثم أنفذ عَرْمهِ فى الرحلة عن الكوفة إلى بغداد ؛ ومن نم 
اتخذ طريقه مُصجدا إلى ديار ربيعة بين التهرين » إلى الموصل ونصيبين ورأس العين » 
وانحدرٌ بعد إلى الشام » فقبض عليه هناك . 

وكان مُرُور المتنبى برأس عين فى أوائل سنة ۳۲۱ على الأرجح » وف تلك السنة 
حدتٌ حادثٌ كان من جرائه أن قتِل أبو ار بن سعید بن حمُدان / ابن عم سيف 
الدولة ) . وذلك أن بنى تَعلبة اجتمعوا إلى بنى أسسَدٍ القاصدين إلى أرض الموصل ومن 
معهم من طبیء » فصاروا يدا واحدة على بنى مالك ومّنْ معهم من تعیب ( وهم قوم بنى 
خمدان ) » وب بعضهم من بعض للحرب . فركب ناصر الدّولة خسن بن عبد الله بن 


5 


۳۹ 8 - ( سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) ۰ لقاؤه سيف الدولة سنة ۳۲۱ 


حمدان » ( آحو سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان ) » فى أهله ورجاله ومعه آبو 
الأغرٌ بن سعيد بن حمدان للصلح بينهم » فتكلم أبو الْأَغَرْ فطعنه رجل من حزب بنی 
ثعلبة فقتله » فحمل عليهم تاصر الدولة ومن معه فانهزموا » وفكل منهم » ونکت بيوتهم » 
وأُخدُوا حریمهم وأموالّهم » وجوا على ظهُور خيلهم » وتبعهم ناصرٌ الدولة إلى الحديثة 
( بقرب الموصل ) . فلما وصلوا إليها ء لقههم ینس غلامٌ موس » وقد وى الوصل وهو 
مصنعد إليها » فانضم إليه بنو ثعلبة وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة . وانقطع عند هذا 
التاريخ الذى بين أيدينا فى كتب التاريخ » ولكن بعض رواة ديوان المتنبى أو شرّاحه 
يقولون : ٠‏ إن المتنبى مر برأس عين فى سنة إحدى وعشرين وثلانغعة » وقد أوقع سيف 
الدولة بعَمْرو بن حابس من بنى أسد » وبنى ضيّة وبنى رياح من بنى تمم » فمدحه 
بقصيدته التى وا : 
ذِكْرٌ الصا ومراتع لارام جلَبتْ جمامى قبل یوم جمامی 
وذکر ما كان من أمر سیف الدولة مع هولاء الذين ذکرناهم من قبائل العرب 
النازلين فى أرض الوصل وما جاورها . فبيْنٌ أن لقاء سيف الدولة لؤلاء الخارجين من بنی 
أسد وبنى ضيّة وبنى رياح » كان على إثر قتلهم ابنَ عمه ( أبا الأغر بن سعيد بن حمدان ) 
م٠‏ = وآن مد المتنبى سيف الدولة قد أحفظ / عليه بنى أسّد وی ضبّة حتى كان من 
أمرهم بَعْدُ معه ما كان - على ما نذهب إليه - من أنهم قتلوه بالعراق » کا سيق بعد . 
ويقول رواة الديوان : (© إن أبا الطيّب لم ينشد سيف الدولة هذه القصيدة » 
ولا تن أن ذلك يكون دليلاً على أنه لم یلق سيف الدولة فى سنته تلك » بل الأجح 
عندنا أنه لقيه وحدّثه , وانّصل بينهما الود قليلاً قليلاً » وفى القصيدة أبيات تدل على أن 


(۱) ۰ (۲) أسلفت فى ص : ١837‏ » والتعليق رقم : ۱ أن مقدّمات القصائد البتة فى خطوطات ديوانه 
العتيقة » هى لفظ ألى الطيب نفسه . 


۳۷ ۳۲۱ (ستة ۰۳۷۱ ۳۲۲ )ع لقاژه سيف الدولة سنة‎ - ٩ 


سيف الدولة ( وکان صغياً فى مثل سن المتتبى ) فطل عليه بعض الافضال وأكرمه 
وأحبّه . والعجب أن تكون هذه القصيدة » وهی من أُول قصائده فى حياته » (۱ يرل 
على حب بليغ لسيف الدولة یب من حبه له بعد » والذى تدل عليه مدائحه التى 
استفاضت بعد اتصاله به فى سنة ۳۳۷ » كقوله مثلا : 


سر الأخرار صر يها 
ر أن العرية ) فى زمان هل 
أكنيت من يَذْل الول » وم رل 
صرت کل كيرة . وكيرت عن 
ورت فى حل الم ٠‏ وا 
عیب عليك ری سیف فى الوغى » 
إن كان مكلك کان أز ُو کار 


الا إليك على طَهْرَ حرام 9) 
علّماً على الإفضال اال 
1 امه 3 وعَدَدْتٌ مین غلام 


ر 


اشاء نهاية لاعدام 
د س و ام با 12 ام ؟ 


فرت حيتهدٍ ین الإثلام 
.. وأنت إذا رجعت إلى مدائح المتنبى إلى أن الَصّل / بسيف 35 
الدولة فى سنة ۳۳۷ » ۸ تمد دلالة لحب وا والتعظيم بادية فى مثل هذه المعافى » وغيرها مالم 
نذكره من القصيدة . ولعل امتتبى كان قد رأى ين سيف الدولة فى ذلك العهد مثلاً من 
أمثلة المروءة والفتوّة التى كان يفتقدها فى رجال عصه ٠‏ ونت ترى أن التب فى صيكره » 
ک نا لك اول كلامنا » كان يرى الرجولة والفتّة ال الأعلى الذى يعلق به سب 
وذلك لما انطوى عليه قلبه من حب انجد وطلب الثأر » ولا فى نفسه من الثورة على زمنه 
وأهله » وعلى من ظلموه وأرادوا به شرا وذلاً ان . 

وعجيبٌ أيضاً أن لا يمدح المتنبى واحداً من الخلفاء وأبنائهم وهم بالعراق » 
ولا أحداً من كبار ر العراقين من الأمراء » م يعم إلى مدح بنى خمدان دهم » و تكن 


وهذا غلرٌ عجیت .. 


(۱) كانت سن المتنبى إذ ذاك ۱۸ سنة . 


(۲) « ظهرها » » يعنى ظهر ناقته . 


۹۷ 


۳۸ 5 ¬ (ستة ۰۳۲۱ ۰)۳۲۲ لقازه سیف الدولة سنة ۳۲۱ 


شوكتهم بعد قد بلغث مبلغ غيرهم من الأمراء » فذلك دلیل على أنه لم يمدحهم للعطاء 
وده بل مدحهم لمر آخر لا نکا تين إل طرف من . ولعل بنى مدان كانوا يعرفون 
من أمر المتنبى شيعاً » وكا کنو ون لته فى حال نکب فلذلك ذكر المتبى أب 
سيف الدولة فى القصيدة » وطلب لقبیهما اليا » وقد كان له مندوحة عن ذكرهما » 
وذلك قوله : 
صلى الإلهُ عليك غير مُوَدّعِ ‏ وَسَقَى ری أبَويْكَ صوب غمام 
وفى مدحه لبنى حمدان أو سيف الدولة وإخوته وأبويه على التحقيق ما يرجح ذلك : 
قوم تفرست المتایا ف م ات لكم فى الزپ سیر كام 
الله ما مَا عم[ و او کم کف الستخاء 3 وکیف صرب ب الام 
/ وعندنا أن هذه القصيدة قد أنببعث فى صدر سيف الدولة عة هذا الفتى العریی 
الطموح الثائر الذى لا يستقدٌ » وکان قیاق ایس رافق :قد جع بت 
قلبييما . © وللا ما كان فى صدر ابی من الأمانی اتى لا ہدا لا فر لبقى معه » 
ولولا ما كان فيه سيف الدولة من مثل ذلك » ومن هل حرب بنى أسد وبنى ضببة » 
لعزم على صاحبه فى الفقة فى الجلّ والترحال » ولكن أراد الله شین فكان .. 


وحرج لتبی من أرض بنى حمدان » ومن جوار سيف الدولة حاصة » إلى عزكته 
ای ا عات تخاو ميم 
العهد مغموراً مجهرلاً » کا يذهب إليه أكثر الكتاب » بل كانت قصائدَهُ قبل مدخله إلى 
الشام قد أثبتت ثبعت عليه عُيُون ن الدولة العباسية وجواسیسها » وأطراف العلويّين الذين هَضَموهُ 


)0( ولد المتنيى سنة ۰۳۰۳ وولد سيف الدولة فى تلك السنة . 


۳۹ (سنة ۳۷۲۰۳۲۱ )۰ حبسه لاظهار علويته » لا لانبوة‎ > ٩ 


وظلموة » ونظرات العلويين الفاطميين أيضاً » ركانت عو الفاطمية قد تَقَدَتْ فى بلدان 
العربيّة فى تکتمها واستتارها » مع قوتها وحصافة القائمين بالدعوة إلا » وما كان لهم من 
المذاهب ف التدل فى شؤون السياسة تدخلاً حكيماً خفيًا مكتوماً يترفقون لهُ ليصلوا 
إلى ضرب الخلافة العباسية والقضاء عليها » وإقامة الخلافة العلوية الفاطمية . 
وكان الذى أمسك العيون على النبيّ ‏ فيما نذهب إليه » أنه قبل أن قى سيف 
انول فى الم الاو سنة ۳۲۱ » وكان فى طريقه بأو ض العراق » / قال من الشعر ما وقع 
إلى هؤلا » فلم إليه ان دك تلزن وار لجف یی 
قَاءَ الملوك وامتداحهم » فقال له : 
با سید جنب الايا فرب رأي أنخحطأ الصَوابًا 
هم قد اکرو الحجَابًا ‏ وآستؤقفوا لتا انا 
ون خد الصارم القرضاتا ‏ «الذّابلاتٍ السّمْرٌ ولیربا 
تفع فما يننا اجان 
فمثل هذا القول لا يذهبٌ باطلاً عند أصحاب الأمر فى الدولة » ومن یضعون 
عیونیم على سياسة العصر ودسائسه » وقد كان عصراً مملوًا بكل عجيب من الدعوات 
النفية » والثورات السرية التى لا يخطهها ملع على تاريخ تللك الفترة من الخصر 
العبابى ٠‏ و من شعر المتنبى الذى وقع فى تنا لديوانه فى هذه الفترة » أنه حين 
دحل العراق لق بعض الكيد على أثر ما شرف عنه من الثورةٍ القائمة فى صدره » ودليلٌ 
ذلك قوله : 
رمانی ساس الاس من صاب آمنته 0_0 قطن من ييه الجَناول 
ومن جاهل ی > وهو يحل جَهْلهُ . . ونجیل علمی اله بن جامل 
هل آلی ۰ مالك الأض » مش الت لساب وري 
و يكف متا بلق » بل خرح إلى ذکر نفسه وصفتها» وعرض با مر 
من الخروج ابتغاءً لا یل من الثأر وا » وما سمه « اجد والعل » ثانياً ٠»‏ فقال : 


مم5 


۹۹ 


۳۳۰ - وسنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علويته : لا للنبوة 


ا 2 a‏ م رم و 
رلا آیست الحَاجَاثُ إلا نفُوسَكُمْ 


ر عَكَائَهُ عیشی أن تَعْثْ کراعتی 


وقصتر فى عينى المّدى المتطاول 
إلى أن بدت ( یلیم ) فی وال 
وني فيهًا ما ول العواذل 
تساو المَحايَى عِنْدَهُ ولمَقَايِلُ 
ریس كنا لا لوف سل ) 
ویس یش اند قفا الا کل ) 


لا لک ما نحن فيه عن أن تعود إلى ما ذهبنا ايه ف آمر اه ونكيه الأو 
وهو صغيرٌ » للم سر القول فى قوله : د إلى أن بت لیم فى زا لل » » فهو يك إلى 
ذكر المشكلة القائمة فى نفسه » والتى وصفناها لك على ما وُفقنا إليه » إذ أنه بهذا 
الشطر قد ضَّمَّن لك معنى ما ما رید من أنه كان مغلوبا على امه » حكوماً عليه بأمر كله 
ظلم وضيم . فلا بلغ مبلغاً » له هذا الم وقد حاول من صدره رجا على أنه كان 
- يا وصف نفسه - رابطً الجأش » ثابت النفس » ثبوت الجبل على ما يعمل تحته من 
العوامل الركانية التى تبتغی رجا بانفجارٍ . 


و و 


دَعْ ذا - ونعود إلى شعره فى الفترة التى نحن فیبا من تاريخه » فکان ما قاله فى 
العراق أيضاً قصيدته التى اوها : و ضیف أل برأسى غير تشيم 4 » وننقل إليك طرف 
نپا لتتدبره على ما سمنا » يقول : 
و ۸ ۳ 5 3 
لیس التعلل بالاما من آربی 
رت ل 53 هس ره رف م1 ی 2 
ولا ان بات الدَّهْرٍ تترکیی ختی تسد علا طرقها جممی 


۲1 سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )ع حبسه لاظهار علويته » لا للنبوة‎ ( > ٩ 


اکن وجو الكيْل ماه 
کل منصلت ما رال منقظری 

سی البلاد بروّق الجو بارقتی » 
ردی حِيّاض الردّی يا فسن وأترکی 
( إن لم رك عَلَى الأزماج سابل 
( لك المُلّْكَ - والأسياف اب 
مَنْ لو رانی مَاهٌ مات من طَمٍَ 
فان أجابوا» فما قَصدى بها هی 


وَيُنْجَلي خبری عَنْ صيمّة الوم 
2 فالان قح خْتّی لات فح ( 
ورب اقم من ساق عَلَى تم 
( ّى دنت له مِنْ وة الحم )07 
وتكتفى بالدّم الججارى عَنِ الدّيَم 
جياض وف اليّدَى للشاءِ ولمم 
لا فعیث آبنَ ام ابید والكرّم ) 


لطي جائعةٌ - لَحْمْ على وضی 
وو عرضث له فى الوم لم يتم 


روم عصی مِنْ ملوك العُرْب والعجم ) 
و کو فا ارضتی لها بهم 
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ل ل لو 


ا ۰ وعن رأيه ف الخليفة الضعیف الذى لا 
ف نظر نيه ملكا ملكا تعطى له قاد رف یه الطاعة باإذعان والتسيم = وما 
یتجلی فى كلماته من إرادة اتب والثورة على الدولة عرببا وعجمها = كل ذلك ولا شلگی 


جلي على صاحبنا » على | صيغره ‏ اهام القائمين بأمر الدولة من الولاة والدّعاة من 


e 


لا يَمْلِك من أم aL‏ 


(۱) انظر التعليق الآ رقم : ۳ 
(5) رلم على وضم ) جملة يكنى بها عن الضعيف الذی لا ناصر له » > كالمرأة التى لا حامی لها وهذه 
الكناية فاعل قوله ( أيملك الملك ) » » والبيت الثافى بدل من قوله : « لحم على وضم 4 . 
(۳) انظر هذا السفر ( ص : الاء تعليق : ١‏ ) . ... بجکم الت ری وما فعله .. وما قاله . 


۳۳۲ 5 - وسنة ۰۳۲۲۱ ۲۲۲ ) » حبسه لاظهار علويته » لا للنبوة 


العرب والعجم والترك والدّيلم » واهام أصحاب الدعوة العلوية والدعوة الفاطمية » على 
التخصیص . 

فلما كان اتصاله ببنی حمدان فى سنة ۳۲۱ ومدخه لهم » دون غيرهم من الولاة 
والأمراء أمثالهم والمنافسين لهم والحاقدين عليبم » والمريدين اایقا غ بهم لما عرفوا به من 
الصرّاحة فى الحكم » والدهاء فى السياسة » والعصبيّة للعربيّة الصريحة » وبعْضيهم لحكام 
الأعاجم الذين كانوا هم أصحاب الأمر وی فى الدولة كلها = ازداد اهتامٌ هؤام 
بالفتى العبى ( المتتبى ) » وردوا أنظارهم إليه » وأدركوا أن هذا ات الشاعر البليع سيكون 
له شان أ شان » لو رك غير ماب ولا مأخوذٍ عليه السبيل التى ييغى » والأمرٌ الذى 
ی به » فأجمعوا على الإيقاع به حتى لا يستفجل أمرُ » وينّسع عليهم الحَرْق من قبلی 
فلا بلك له الاقع مره . 

ورحل صاحبنا من ( رأس عَيْن) حيث مدح سيف الدولة » متخذاً طیقه إلى 
الشام مارا ان ثم مثبج هن أنطاكية واللاذقية وحماة وحمص وبعلَبكَ » وتردّد بين هذه 
ان حتى قبض عليه . وكانت هذه البلاد نفسّها منازل من منازل لا العلويين الذين 
كانوا أصحاب سياسةٍ ودهاء فى دعوتهم إلى لب الخلافة العباسية » وإقامة الخلافة 
العلوية الخالصة » وكانت الأعاجمٌ فى الشرق » والموالى الذين بلغوا غاية السلطان فى 
خدمة الخلافة العباسية » يدا مع الْعَلويين على الدولة العباسية . وكانت هذه البلادُ أيضاً 
الا للدّعاة الفاطميين أصحاب الجيوش والسلطان بالغرب ‏ وكان هولاء الدعاة يسعون 
جَهْد الى لضم العلويين الم » واستالة الولاةٍ على اختلافهم / إلى مناصرتهم » ليتم لهم 
دخول الشأم دون معارضة بعد فتح مصر - وكانوا ينون له العدّة - ثم يقفوا وجهاً لوجه 
حیال الدولة العباسية بالعراق + وكان قد تم شم أمرٌ عظم فى ما وراء دجلة والفرات » 
وبذلك تسقط الدولة العباسية ؛ وتقوم على أنقاضها الدولة العلوية الفاطمية . 

وكأ بالمتنبى فى طريقه يُظْهر فى القبائل والمدن مر نسبه ‏ ويذيع بينهم أنه لو 
الأصل شريف اسب محتالاً لذلك بالدهاء ‏ مجتهداً فى اتخاذ العَضّد قبل أن يعلن ره 


۳۳۳ ستة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علویته ؛ لا للنبوة‎ 7 ٩ 


إعلاناً صريحاً ‏ لقلا بل یواقعه العلویون وينزلوا به کیذهم الذی یکیدون له . دار دورته فى 
البلاد التى ذكرناها وأمرهُ إلى علو » » لما عرف من فصاحته وبلاغته > وخسن سمته » 
وَجمَال هَديه ؛ وتوقد ذكائه » وما بمتاز به من من العاشة ولطيف المنادمة » مع سعة 
العلم » ودقة الفهم له . وكان فى القبائل البادية أظهرٌ مرا وأشدٌّ عضيدًا » حتى كان آخر 
آمرهبینی عدي وبنى كلب » فشا ذكره بينهم » وبايعوه على العون له » فى الدعوة إلى رڈ 
الحكومة إلى العرب دون الأعاجم . وکان ظهوره فى بنى عدىّ هو الذى جلب عليه 
السجن والشقاء . 

ذلك أن بنى عدي هم قوم بنى حمدان » ۲۱ فكان ظهوره هناك » واه قبل 
ذلك سيف الدولة » ومدخه بنى حَمْدانَ عامة = سبباً فى يفط ولة ( محمد بن طُّفْج 
الاحشید ) ۰ ؛ وان على دمشق » و يكن ظهر آمه بمصر ی . وكانت بين بنى حمدان 
والإاحشيديين ال تراك التعصبین للدولة ا! لعباسية / عداوة جلبتها المنافسة » وکان سیف 
الدولة مخصوصاً جهذه العداوة وحده دون بنی حمدان » لما ظهر من فوته » عل صغر 

موه ۳ 
سنه » وحبه ف توسیع سلطان بنی حمدان حتی يضم الشامٌ وما یتبعها إلى ولایته وولاية 
إخوته . فلابدٌ إذن للإخشيديين من مراقبة هذا الذی مد بنی حمدان » وأحدث عدفً 
يي ل 


وأيضاً » فإن دعاة الفاطمیین الذين کانو 1 نظروا إلى ذلك » وخافوا أن 
يكون موفداً من قبل سيف الدولة وبنى حمدان » وكان بنو مدان قد استعصوا على الدعوة 
الفاطمية » مع آنهم كانوا من شيعة العلويّين . وامتناعٌ بنى حمدان على الدعوة الفاطمية » 
كان هو السببّ فى مناصرتهم للخليفة العباسى وتحققهم بخدمته » لما يعرفون من أن دّعوة 


00 هم بنو عدى بن سامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب » وينتبى إلى « عدی » 
هذاء نسب بتی حمدان . 
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۳۳۶ 5 - رسنة ۰۳۲۱ ۲۲۲ ) » بقاژه فى السجن إلى سنة ۳۲۳ 


الفاطمیین كانت قد ضمّت إليها أكثر ولاة الأعاجم الذين كانوا يحكمون بلاد الخلافة 
ما وراءً الفرات وف العراق نفسه . كان هذا هو السببٍ أيضاً فى العداوة الحقّدة بين بنى 
بوبه وبنی حمدان فيما بعد » وبينهم وبين سيف الدولة حاصة » فإن بنى بويه کنو علويين 
فاطميين » أو نظروا إلى دعوة الفاطميين نظرة الرضا . 

فاجتمعت على المتنبى عبون الفاطميين » وعيو العلويين » © وعيونٌ الدولة 
القائمة فى الشام . فلما ظهر فى بنى عدي أرسلوا فى القبض عليه » فطاردُوه من بلد إلى 
بلد » وکان يستخفى منهم » حتى وقع أخياً فى يد ( آبن على الاشمى العلوى ) » فى قرية 
بقال ها کوتکین » ( فقیض عليه ویر النجارٌ بأن / يجعل فى رجليه وعنقه تین من 
شب الصفصاف » فقال له المتنبى بيتين قد ذكرناهما آنفاً » (© وبقى المتنبى فى 
اش :من اراک تب ۷۱ أو أوائل سنة ۳۲۲ إلى سنة ۳۲۳ ثم أطلق . 


و 


' ركان المتنبى ف أل آمره مستَجِمًا بالسجن » لا يأمل من بلوغ خبره إلى سیف 
الدولة » فان بنى ی قوم سيف الدولة - کا تم - لن يتركوه فى أيدى هلا »زا أن 
يحنلوا حبو إلى بنی حمدان » فیح بو مدان إليه » لبهم فى دخول الشام » ولكن نة 
۳ مدان رت طویلا » فان سيف الدولة بهد أطراف الشام بعساكو إلا بعد 


ذلك بزمن طویل . 


و 2 و ع عر و 
وممّا يدل على استخفافه بالسجن فى أول أمره » ما رووا من أن أبا دلف بن 


0 قص: قاو لی نا روتنك أن على ری أن لان لیب !1 لوی العباسی يدا فى حبس 
التبی » وكان أبو الطيب العلوی متهماً باليل إلى القرامطة » ا ینت ذلك آتفاً . 


(؟) لعلها كانت قريبة من ( سلمية ) وهی قرية من أعمال حمص . 


م ص : ۰۱۵۷ ۰۲۰۸ قوله : « زعم الق يكوتكين بأنه ) إلى آخر البيتين . 


Yo ۳۲۳ (سنة ۲۲۱ ۰ ۳۲۲ )ء بقاؤ فى السجن إلى سنة‎ - ٩ 


کنداج » سان ی أهدى إليه هدي وهو معتقل بحمص » وکان قد بلغه أنه كَل 
عند الوالى الذى اعتقله » فكتب إليه : 


امون بطول راء واف 0 وَالقَيْدِ وا أيَا فلت 


ي لجوعٌ يرضى لأسو بالجيف 
كن آیها الس کین شت و لكوك :تفن رن 


ل و ره لیکن نی فسات 
/ وق هذه الأيات تقف تقف کبیاژه کا هی » لم يأخذ منها عذابٌ السجن وشقائه 
شيا » حتى | نه ليقول للذى یب فى سجنه : غَيْرَ ختيار قبلتٌ برك » » ولولا ما أنا فيه 
من العذاب لرددت عليك هديتك غير حافل بك ولا بها . ثم ينترعٌ الئل على عادته : 
« والجوع يرضى سود بالجيّف ) » وهی سخرية حديدة مؤلة . 
فلما طال عليه الأَمَدُ فى السجن ‏ از إلى الحيلة فى الخروج منه » فکتب إلى أبن 
ا ل ا 


عايب عابيى ليك ويلة لقت ف ذوى الوب ایب ) 
لأ سى الفاطمين والعلون فى یه ف السجن »وما رنه من خوفا.. 
ای الشام من ات الذى أحدثه أن یکون من قل بنى حَمْدان = ل يُصْغْ إليه سم 
الامیر » فبقى فى سجنه إلى سنة ۳۲۳ . 


عه 


(۱) « معترف ٠‏ » صابر لا يجزع . 
۲ ل يكتب هذه الأبيات » إلا بعد سالة وصلته من جدته » انظر ص : 580 »ء فيما يل . 
00 بعد ر و3 2 


) التبی‎ - ٠١ ( 


1 


۹۱ 50 - ( سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )ء تفسير قصيدته التى أطلق من السجن بعدها 


وقد رویث له القصيدة التى كانت السببّ فى إطلاقه » وفيبا إشارة إلى كل هذا 
الذى ذكربًا لك . وحن هنا أن ثُلِمّ یعضها ء لتتبيّن ما آزخنا لك من التاريخ . 
/ يقول المتنبى يصف الامير 
ور لم اف عير أعدائه عليه تفه 4 بالمُطود 
َمَى ( لب ) بتواصى الخُيؤل 2٠‏ وسر یفن دماً فى الصعد 
وبيض مُسافرة ما لقن لا ف القاب وا فى العْمُودٍ 
يدن لا عَدَةَ اللّهَاه إلى كل جيش: كثير العَدِيدٍ 
ا ی مرو وم ۳ ۴ تقو 9 و 
وى بأشيّاعه ( الحَرشيٌ ) . كْشاء أححنّ بار الأسُودٍ 


E‏ 5 ص 53 5 أي کے ا 5 و و 


والذى تنبينا نا له هنا أنه ذكر فى هذه القصيدة ( حلباً ) » و( الخرشنيٌ ۲( وقد 


0 E 
عَييتا بالبحث عن الحادثة التاريخية التى نستطيع بها أن نعيّن الس التى قيلت فيها » ثم‎ 
. وفقنا الله إلى تفسير ذلك بالاستنباط‎ 


ففى جمادی الآخرة سنة ۰۳۲۲ سار التق تق « قرقاش » فى خمسين ألفاً من 
الروم فنازل مَلَطْيّة » ) وحص‌ها مدة طويلة حتی هلك أكثر آهلها با جوع » ثم فتحها 
وهدم سُورهًا وقصورها » وضرب یمتین على إحداهما صليبٌ » وقال : « من آراد 
النصرانية انحاز إلى خيمة الصلیب لد عليه أهله وماله » وم آراد الاسلام انحاز إلى 
الخيمة الأحرى وله الأمان على نفسه » وغه مأمته » ! فانحاز أكثر المسلمين إلى الخيمة التی 
عليها الصليب طمعاً فى أهليهم وأمواهم » وسيّر مع الباقين بطريقا بهم ماهم » فتحها 


(۱) انظر قضية « الخرشنى » فى ص : ۸۸ - ٩۰‏ » وما فعله البد کتور عزام رحمه الله » وما آدعل قعل هذا 


على معنى القصيدة بذلك من الفساد . 


(؟) بلدة مذكورة مشهورة فى ديار ربيعة على حدود بلاد الروم فى ذلك العهد . 


انارت ( سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) » تفسير قصيلاته التى أطلق من السجن بعدها ۳۳۷ 


بالأمان . ثم ملكوا ١‏ سُمَيْسَاط » وروا الأعمال » وأ لم 
( وصار / أكثر البلاد فى أيديهم ) » وسكت المؤرخون ... 3 


وظاهرٌ أن ول الشام » وشو إذ ذاك محمد بن طح الإعشيد  »‏ يكن یر 
E‏ يتوه رقمل خلباه خوج إليه هو » أو بعض من 
أنفذه لقتاله ‏ ره عن ال ء وانقلب الدمستق هارا وم يدخلها ۰( وقد جعلنا هذه 
الحادثة تار القصيدة » لاب توافق ما با من تارج المتبى ‏ ثم ماذكر من أمر حلب » 
ثم لذکر هذا الحرشنى » = و « اخرشتی ۲ » هو ملك الروم » لانهم ینسبون ملوك الروم 
إلى جبل ببلادهم يقال له ( تحرشنة ) ۲۳ > وتكون هذه القصيدة لذلك مما كتبه أبو 
الطيب إلى محمد بن طغج الإخشيد التركى » فى أواخر سنة ۳۲۲ أو أوائل ۳۲۳ سنة . 
وأمّا قول التبی فى هذه القصيدة يخاطب آبن مج : 
١‏ - وقیل : عَدَوْتُ على العالیین . ین ولایی ون القفود 
۲ - فما لك بل روز الکلام ‏ وَقئْرٌ الشهادة قر الشهود 
۳ - فلا تمعن من الگاشیحین » ولا عبان ر بمجل التهود ) 
4 - وکن فارقاً بين دَعْوَى «رذتَ) وَدَعْرَى ( فعلت ) بشار بويد 
فقد ذكر ف البيت الأول أنه وهو رضیع ليم له القَوّة على الاستمساك فى 
قعدته » كان قد ار هم بالخروج على السلطان !! وهذا لم بحدث ولا شلک وا هو 
إشارة لا كتبنا عنه فى نسبه من النكبّة التى حلت به وجهدّته من فى النسب العلوی 
الشريف عنه » ومراقبة العلویین لجدته » حوف أن يَبْدْرَ منها ما لا يحبون » فجعل 
صاحبنا تلك المراقبة لنفسه » إذ لم یفعلوا بها ذلك / الا من أجل نسبته هو ل ي 
العلويين . 


(۱) انظر ص : ١٠55‏ » والتعليق رقم : ١‏ 


22 انظر ما سلف : ۰۸۸ 31 ؛ وما بعدها. 


۸ 5 - (ستة ۰۲۲۱ ۲۲۲ ) » تفسير قصیدته التى أطلق من السجن بعدها 


والبيت الثانى استتارة لابن طغج » إذ كان من أعداء العلويين فى غير علانية » وكان 
من أنصار العباسية » فهو يقول لهُ : مالى أراك تقبل في قول أعدائك وأعداء مواليك 
العباسيين » وكان أولى بك أن تزن أقوالهم با ترنهم به ( فَقَدْرٌ الشهادة قدر الشهود ) » فلا 
تسمع فولاء الذين یضّمرون العداوة ( الكاشحين ) . 

ثم جاء البيت الثالث فَوَصّل كلامة عن العلويين بذکر العلويين الفاطميين 
فقال : ( ولا تعبأن بعجل اليهود ) » () و « عجل الود 4 ۰ كناية عن أحد دُعاة 
الفاطميين الذين كانوا هناك بالشام . وتأويل ذلك أن العباسيين » وكثيراً غرهم حتى من 
العلويين أنفسهم ( كبنى حمدان ) » كانوا لا يعترفون بنسبة الفاطميين ويزعمُون أن 
جدّهم كان وديا » وأسلم ليدخل على الاسلام فاسد العقائد نكاية اسهم عل 
ذلك أن الدعوة الفاطمية كانت دعوة ميرّية ها آصول خاصة » ودرجاتٌ مر + من 
درجة التلمذة إلى درجة داعى الدّعاة ؛ ولكل درجة من الدرجات تعلیم حاص » ومرتبة 
معروفة مقيّدة . فقول المتنبّى : « عِجل المبود » إشارة إلى ذلك . 

ولا أنسّى هنا أن اعود بالقاریء إلى بيت من أبياتٍ مضت فى ذكر التنوخى رص: 
۵ وهو قول المتنبى يذكر التنوخيين : 

لیس عجياً أن يْن بی أب لتجل هو تدب الب 

وقد تبيّن لنا بعد البحث ف تواریخ العلويين أن بعض الدّعاة الفاطميين كان قد 
دحل اللاذقية ( وهی من منازل تنوخ ) » وأدخل قسماً من التنوخيين / فى الدعوة 
الفاطمية » وبذلك افترق التنوحیون فرقتين : فرقة العلويين أو الشيعة » وفرقة الفاطميين » 
وهذه الأحية هی التى حرج منها الدّرُوز وهم تنوخيون . وفريق الدّروز همون من قديم 
بعبادة ( العجل ) » وقد نفی ذلك كثير من الباحئین » والله أعلم بحقيقة آمرهم . ولعل 


(۱) قد حار الشراح فى تفسير قوله « عجل اليبود » » وقلبوها على وجوه كثيرة لا تصح » وهذا هو الوجه 
عندنا » وهو الصواب إن شاء الله . 


تن ( سنة ۳۲۱ ۰ ۲۲۲ ) » تفسير قصیدته التى أطلق من السجن بعدها ۳۳۹ 


هذا هو اسر فى قول نی لطیب « عجل الود » يشير إلى الفاطميين » وف قول : نج 
بودی » » يريد داعى الفاطميين الذى قَسَم التنوخيين » وضرب بعضهم يبعض . 

وا قوله فى البيت الرابع : 

رکن فارقاً ن دغوی ر اروت ) َدَغْى ( فعلت ) بشأر بعيد 

فهو غندنا من الأدلة تق أن .الأب النی قيض عل التبی من آجله 1 يكن 
١‏ النبوة » » وانما هو الخروجٌ على السلطان » رأنت إذا قلت الدعويين : « دعوی 
( أت ) ؛ ودعوى ( فعلت ) » على معنى « الدبوة ٠‏ ؛ لم يعم لك ساق المعاق على 
ذلك » ونم لك فى معنى الخروج على السلطان هذا التساوق » إذ أن إرادة الخروج 
شی » والفغل الذى يُسَمّى به الرجل ( خارجاً ) شوم آخر .. 

والظاهر عندنا أن السبب فى إطلاق المتنبى من السجن لم يكن هذه القصيدةٌ 
وحدها » بل سیب البليغ فى هذا الرضى عَنه » فيما نرح » أن بعض التنوخيين العلويين 
( غير الفاطميين ) » كانوا قد سوا عند آبن لغج لاطلاق المتنبى » وذلك لصلتهم بینی 
مدان » واتفاقهم معهم فى المذهب ( العلوية ) » وأظهروا لابن طغج لام » فرضى 
منهم بهذا وأكْمهُم بإطلاقه » (۲/ ولكن العلوبين الكوفيين سعزا من ناحية أخخرى لدى 
لول أن لا يُطلقه » فأرضاهم بأن يأحذ عليه وثيقة یت بطلان شوه فى السية إلى 
الشجرة العلوية الشريفة المكرمة . 

ای حملا على أن نظن ذلك من أمر التتوحيين » أن امنتبى بعد روج من 
السجن مج التنوخبيين » وأخلص هم » ورل عندهم » ثم رجع إلى الكوفة وبقى بها مدة » 
فلم عاد فى سنة ۳۲۲ ۰ رجع إلمهم ویقی عندهم ومد حهم أيضاً » وأجاد فى مدحه لهم 


40 ولا بأس أيضاً أن نذكر أن ( بتى عدى ) » وهم قوم سيف الدولة» الازلین بأوض الشام » كان لهم 
شان فى ذلك » وأرضاهم ابن طفج لما يخشى من انتقاضهم عليه یل الرضى فى رجل قبض عليه عامل و 
أرضهم ؛ و کان فى جوارهم . 


111 


٩ ۰‏ - وسنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) » تفسير قصيدته التى أطلق من السجن بعدها 


3 2 5 را قظ ۶ 3 
إجادة بينة ظاهرة . وقد كان هذا الفتی وفيا الوفا کا وصف نفسه ‏ وکان یاسه الاحسان 
ويغلبه على أمره كثياً » وقد ظهر هذا الخُلق فى رَوْعة الثل الذى ضربه يوماً ما فيما 
بعد » وهو قوله : « وَمَنْ وَجّد الاحسان قيداً تقيّدَا » . 


وقد أكثر الكتاب من الاستشهاد بحادث حبس المتنبى وما كان منه فيه » وزعموا 
أنه كان متكباً مق الرأى ضعيف الإرادة » فدعته كبريائه ول ول إلى الاستخفاف 
بالسجن » مرجم فذل وانقاد وَاسْتَحْدَّى فى قصيدته الأحية . وليس هذا لنا برأى » 
فان الأيات البائية التى ذكرناها لا تذل على ضعف » 2١(‏ ولا كان المتنبى » کا روينا 
لك » مرهف اس » شاعر التفس » فلما ل جدّته خبرٌ حبسه کتبث إليه » وذكرته با 
فعل وهو بدار عة » وعذلته على ما كان منه وشکث إليه مها » وکشفت له عن ذى 
قلبها» فر ویکی » وكتب الأبيات الأربعة على إثر ذلك » وطبع عليها قلبه وتانه ورقته » 
لا ضعفه واستخذاءَهُ . ويكفى ف الدلالة على بطلان رأيهم » أنه جعل البيت الرابع 
مهاجمةٌ لجميع من اذعى عليه وأراد حبسه » وهجاءً بليغاً هم » / ويس هذا من الحكمة » 


إن كان الرجل من يستخذى ويضعف » وذلك حيث يقول : «انظر ما ملف ص :718) . 


غاب عاییی لَك ۰ وينه لقث ف ذوى العيوب العیوب 


ثم لما كتب قصيدئه الأحرى الدالية » ذكر أبياتاً يزعمون أنها تدل على مذهيهم فى 
ثلب الرجل » وهی قوله : 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲۲۵ 


16 - (سنة 037371 ۰)۳۲۲ تفسير قصیدته التى أطلق من السجن بعدها ۲۳۱ 


أمالك یی ون شأ هبت الجن وق اتید 

دول عند انقطاع الرّجاء > وَالمَوتُ یی كُحَبْل الورید 

عوك لَمَا بان البلا ٠‏ وؤ رل نف الحديد 

وق کان مَسْيّهِمًا فى التُعال > فقد صار مَشيهُما فى الود 

ونحن لا نری فى هذه الأبيات شيعا یی به » لأنه ما أراد » کا قلنا » أن يترقّق 
لغرضه بالحيلة » حتى يخلص من السجن » إذ وج أن لا جدوى عليه من الصبر على 
السجن الذى يُضبع ال فى تحقيق ما يريد من الانتقام من هلاه الذين فعلوا به 
ما فعلوا . والذى یذ لا يسو فى الصفات هذه القسوة التى أبرنها المنتبى فى أبياته 
بعد » إذ صف مَنْ كانوا معه فى السجن متهکماً ساخراً على عادته » فقال : 

َكُنْتُ ین الاس فى محفل ‏ فَهَا أنا فى محفلل من فود 

ثم يخاطب آبنَ طغنج مخاطبة اد » فيسأله على وجه التقريع واللوم » فيقول : « فمّا 
لك تقبل ور الكلام ؟ » » ثم يناه ناصحاً ومحذراً فيقول : « لا نتم من 
الکاشحین 4 » ثم يم على وجه التعلم والتنبيه بقوله : « ركن | اقا ؛» فهذا مذهب 
تعلیمی فى الأمر » ينطوى على تبصير الأمير » الذى يزعمون أن المنبى يذل له » بوجه 
الصواب من الرأى فى التفريق بين الدعوین » وتذكيرٌ له بأنه أخطأ خطأ کی بتركه 
لتحققٌ من صل الدعوى التى أقيمت عليه وتطبيقها على ما كان منه حقيقةٌ » ولو كان 
لیر فعل ذلك ء لبط عندة ما یعون عليه » وهذا را تى فيه معنی التجهيل لمیر . 
لا تن آبنَ ليج كان يخطىءٌ إدراك هذا البيان اليّن فى شعر الى » ومع ذلك فقد 
أعفاةُ من هَفوة اللسان » وأطلقه [كراماً تتوخین فيما ذهينا إليه » وما كان من مدحه له 
ف القصيدة مدحاً لم يظفر بمثله من شاعر مثل ای الشاعر البليغ العربى الشريف . 


00 


بو 


11۲ 


ود 


٦ ۳۳۲‏ - (ستة ۰۳۲۱ 787 ) » لقب « المتنبى » وحقيقته 


فهذا کا ترى سياق تاريخ لا بأس به » إن ریت ذلك » فى أمر القبض على اى 
الطيّب ولا ذكر فيه للنبوّة » ولا یک أن يكون قيض عليه لهذا الهراء الذى يزعمون . 
وستعلم بل أن للع حدثنا عن أنى الحسين الناشیء الشاعر أنه قال : « کت بالكوفة 
فى سنة 7 » وا أملى شيعرى فى المسجد الجامع بها » وئس يكتبونه عنّى » وكان 
التبی إذ ذاك يحضر معهم » وهو بعد لم یعرف ول مب بالمتتبى .... 4 . فهذا دلیل على 
أن القبضّ عليه فى سنة ۳۲۱ لم يكن للنبوة » إذ لو كان ذلك كذلك » لالم الناس 
بالكوفة التى نشأ بها » ولأشار إلى ذلك الناثىء » وکلام اش يدل على أن ذلك لقب 
بر به الرجل » ول يكن بسبب هذه النكبة التى أصيب بها فى سنة ۳۲۱ أو ات 
الذى أحدثه فى تلك السنة [ انظر القول فى تلقيبه اسب فى التراجم المنشورة فى آخر الكتاب وما سيق 


ص : ۲۳۳ تعليق : ۰۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱۰۲۳۵ ثم ص : ۲۷۰ ] . 


suk 


وهناك سياق آخر للتدليل على بُطادن هذا الافتراء الذى رُمِى به الرجل » 
نستنبطه من الأسلوب الشعرٌ وا ومن الحالات النفسية القائمة فى شعره / ثانياً » ومن 
الأصول التاريخية فى أمر المتتبعين فى ذلك العهد أخياً » ورأينا أن ضور ذلك ولا نطيل 
به » حتى نظهره فى كتابنا » إن شاء الله » عن المتنبى » بالله التوفيق . 677 


41 0 
آم 8 


نا هذا انب الذى بز به أبو الطيب وعرف به إلى اليوم : « المکبی ) » فليم 
مرجم إلى هذا الخروج الذى كان منهُ فى بنى عَدِىٌ » فقبض عليه » وألقى فى السجن 
من جرائه » بل له عندنا مساق اخحر هو أقرب إلى الصدق وأولى بالاعتبار . 


(۱) اعلم اننا تركنا أيضا فى هذا الحديث عن رحلته وحبسه ما قال من شعر فى مدح رجال لقيهم فى طريقه 
بالبلاد التى نزها » إذ ليس يضر هنا إغفال ذلك حتى حين » ولو فعلنا لم يكن هذا العدد من المقتطف يتسع لما نريد 
وما نؤمل من استيفاء ترجمة الرجل على الوجه الذى نرتضيه ونقر عيناً به . 


¬ منة ۰۳۷۲۱ ۳۲۲) لقب المتنبى 4 وحقيقته ۳۳۳ 


كان أبو الطیب من أول أمره متورعاً فى ملق > لا يخرج من حدود الوقار » متا 
لا يلين للشهوات ولا يلقى إليها مقاده » مترفعاً عن ساف الأحلاق » متمسکا 
بمعاليها ء اخخذاً نفسه بالجدٌ | الذى لا يفتر» وكان لا يقرب الهم ولا یدانیها» « فما کذب 
وا زتی ولا لاط » » ولا آق آما من بوذ عليه أو يرن به » واستمرٌ على ذلك حي 
کلها > رخاف الأدباء والشعراء من أهل عصره » فما شرب الخمر ولا حمل وزيهاء ونال 
اضطراره فيما ری لما حضر لها » وکان منصرفاً إلى العلم قارئاً له » معا لدقائقه » 
طویل النظر والتدیُر فیما ری من حداث الزمان » کثیر الاهعام بأمر امد التی هو 
منها » لا يفوته محم يتقده أو مق يستسقطه . وکان أهل العصر / على حلاف له فى 
ذلك » وحاصة من انتسب إلى الأدب » واعتزی إلى الشعر . فکان الأدباء والشعراء هل 
شراب ومعاقرة وهو ول وباطل ‏ لا يَفرُغون إلى الجد إلا مقدار » ولا يتورعون عن دی 
الا مُكرَهِين على الورع . فلا عجب إذا ده أهل صناعته من الأدباء والشعراء غرياً 
e‏ . 

وكان المتنبى ف ول شعره يُكثر من ذكر « الأثبياء » » ورد أسماءهم فى شعو » 
ويشبه نفسه بهم » ويقيس أخلاق مدوحیه إلى أخلاقهم » فمن ذلك قوله فى نفسه : 

ما مُقَامِى ارف تساه إلا ( کمقام المییح بين ايهر 
قوله فى القصيدة نفسها : 
ن أكن مُعْجَباً ففُجْبُ عَجيب ( لم جذ فو نفسيه من مر يد) 
ب الى » ورب القوا ‏ وسمَام البتى , مِعَبْظُ التسود 
تا فی ام ۰ تداركها الله » ( غریب كصالج فى تَمُودٍ ٩‏ 


€ 
E‏ مت کت 


که هر و 5 20 و رو 
« انا الذی بين الاله به إل أقدار والحرء حیثما له 4 


8 ۳ 
)20 يروى ابن جنى أن المتنبى قال : « لقبت بالمتنبى ببذا البيت © , 


۳۳ 5 - وسنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ )2 لقب « المتنبى » وحقيقته 


فشبه نفسه بالأنبياء والیسل الذين أرسلهم الله لیکونوا شهداء على الناس . 
وقوله فى رثاء التنوحی ( محمد بن إسحق ) : 


رز 


0 5 رازه رگ 
وكانّما ( عِيسى بن مرم ) ذكره وک ( عَازِرَ ) شَخصنه المقبوز 


۰ /وکان أيضاً كثير الإنذار للملوك والأمراء بعذاب يكيس سیاتیهم من قبله » كقوله : 
ا 2 68 وه # 
مِيعّاد كل رقيق الشفرئين غدا و ا 
فان أجابوا» فما قَصّدى بها لَهُمْ, ' وإن ولوا » فما أرضی ها بهم 


فهذه أمثلةٌ مما تناثر فى شعو من هذه المعانى » وأَنْتٌ إذا تفت ديوانه وجدت فى 
معانيه المعانى التى تنبوءٌ بالغيب » كقوله فى بر بن عمار : 
لو كان عمك بالإله مسا ف الناسء ما بعث الإ سول 
ركان لفظك فيهم > ما أن الفتفان واشوراة والإنجيلاً 
ولا نطيل بلكر الشواهد فى ذلك » فهذا أمرٌ معا مشهور . 


وعندنا أن أبا الطيب لما عاد من الكوفة سنة ۳۲۲ ۰ واتصل سببه ببدر بن عمار 
وله () وعلاً عنده » وأصاب كرامةٌ م يُيبْ بها من قبل » تناوشه الشعراءُ اذ افو 
علي أرزاقهم » وطفقوا ينتقصون الرجل ویطلبون له العيوبٌ + وحم بذلك ما وَجَنُوا من 
تمه عن مالس فوهم » وانصرافه عن الحزل الذى يكونون فيه » وظنُوا وا به الک فأخذوا 
يذكرون شعره ويتنادرون به . فلما وقعوا على کفة دوّران أسماء الأنبياء فى هذا لمر 
وتشبيهه نَفْسّه بهم » وما هو فيه من اعفف والتورٌ ع » أرادوا له لقا یرنه به » فلقيوه 
( المتنبى ) » يريدون الب بالأنبياء » وأخذوا يذكرونه بهذا الاسم » ويتداولونه يينهم . ثم 


42 انظر ما سيأ فى آخر الباب التاسع ( ٩‏ ) » ص : ۲۷۰ 


۳۳۰۵ التتبی » وحقیقته‎ ١ (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲) لقب‎ - ٩ 


استفاضت شهرته به لما انُصل بأنى العشاثر سنة ۳۳۰ ء وصار لا يُذْكرٌ إلا به » بل 
لعله سره هذا اللّقب فلم یکره . 

| / وقد رأيت فل أن القبض عَلَيه كان سنة ۳۲۲ وأن الناشىء قال : إن 
3 الطيب كان يحضر مجلسه سنة ۳۲۵ بالكوفة » ٩‏ « وهو بعد لم یرف » ول یب 
بالمتنبى 6 » [ انظر ما سلف ص : ۲۳۲ ثم ص : ۲۷۰ ] » فتلقيبه بالمتنبى کان بعد سنة ۵ ۳۲ 
ولا شك کا ریت » وبذلك ينتفى أن يكون قد حبس من أجل دعوى النيرّة . فلما علا 
أمر التبی وظهر » وخشى من تحشى من العلوین ومن الم » أحدثوا من هذا التبز 
( التبی ) = الذی قصيد به التشبّه بالأنبياء فى الق » والوَعِيد والانذار» وتشبيه نفسه 
به فى شعره = أحدثوا قصة مخترعة عن لب زعموا أن الیل ادّعاها » وأعانهم على صَرْغِها 
ما کان من أمر حبسه حين أراد إظهار نسبته إلى الشجرة العلوية المكرمة . فكانت هذه 


3 


القصص التى نفضناها وأظهرنا بُطلانها » والحمد لله , 


sas 


۰ ثم بعد سنين طويلة من كتابة هذا ارای الذى استخرجئه وقطعتٌُ به ع 
جاءتنى ترجمة اى الطیب فى کتاب ابن العدیم « بَغيّة الطلب » ء ونقل فيها ابن العدیم عن 
إمام من أئمة العربية = صحب المتنبى بشیاز » وكتب عنه ديوانه بط ورآه له أبو 
الدرٌ ياقوت بن عبد الله مول الحموى البغدادى = وهو الإمام أبو المحسن على بن عیسی 
ابن الفرج الربعَى » ولد سنة ۳۲۸ » ومات فى ليلة السبت لعشر بقين من الحم سنة 
۰ ) . وقال الربعى : « ما أظنّ أحداً صدقٌ فى رواية هذا الديوان صرق ( يعنى ديوان 
لمتنبى ) » فإنى كنت أكائره ( يعنى یکاثر التبی ) وحن بشيراز » وربّما أخلّ عنى من 


(۱) انظر ما سيق [ ص : ۲۳۹ ۲6۰ ] فى دخول التبی الكوفة » وزواجه فى نحو سنة ۳۲۵ أيضاً ‏ 


YT‏ 5 = وسنة ۳۲۱ ۰ ۲۲۲ )ء لقب ١‏ التنیی » وحقيقته 


كلام أبى على النحوى ( يعنى الفارسى ) [ انظر تراجم المتنبى فى آخر الكعاب ‏ ترجمة ابن العددم رقم : 
1“ 

فقد روى ابن العديم فى ترجمة المتنبى [ التاجم فى آخر الكتاب » م : ٩‏ عن أهى الحسن 
الربعى قال : « قال لى المتنينّ : كنت أحبٌ البطالة وصُحْبة البادية = وكان ( يعنى 
الب ) ینم أهل الكوفة » لاهم يُضيّقون على أنفسهم فى كل شىء » حتى فى الأسماء 

3 و ۳ تزا 5 2 و 
فيتداعون بالألقاب = ولا لب بالتنبی ثقل ذلك على زمانا » ثم الفته ) [ وانظر ابن العدم 
أيضاً رقم : ۲۲ ۰ ۲۹ بل انظر » فهو أو » ترجمة ای » فهى أقدمهن ] ۰ 

وهذا عينٌ ما قلته منذ أكثر من أربعين سنة » وعين ما قالة الناشی؟ الشاعر » وان 
كان القول فى تلقيبه بالتببی فى کتایی هذا » يحتاج إلى بعض التعديل » وعلى كل حال » 
فقد بُطلت حماقة النبوّة بحمد الله . 


se 


۷ > (سنة 5055-3755 )2 خروجه من السجن » وعودته إلى الكرفة ‏ ۲۳۷ 


¥ ره ور KCK TK‏ و رو دول 
۳ 8 2 هر 2 2 
ابی ابيا » تحن اهل مناز 
بدا راب ال فا نی 
تبکی عَلَى الدّنيا » وما من مَعْشَرٍ 
تس ان ب 
مر 8 و۶ 
مه يَأمُل » والحياة هی 
2 مرو رد 
والشیب اوقر » والشبيبة أرق 
ولد ی علی اباب » ونی 
و IR ro‏ 
مسودة » ولماء وجهی روئق 


| خرج أبو الطيب رحمه الله من سجنه وشقائه وعذابه ترافس ۰ مكتهل ‏ ب 
القلب » فقد جرب أحداث الزمان » وما ابل به به من الدكباتٍ التى عَرَقَنُهُ فى سجنه » 
وما کیت به من أعدائه » فانطوى على ما به غير جازع ولا شاك ولا مستسلم » وسم 
للدنيا وهو يضور القيظ عليها » « ولكنه غْظ الأسير على الق » ۰ وكان يعمل فى 


gk‏ عار دي 
نقسه ها قال بعل : 


ون عَلَى بصن ما شی ملظ فإتما یات العَيْن کالم 
زا تشك إلى علق كشي شكرى الجر إلى این وم 


ي ولو و موه 


وکن علی حدر للناس تسش ولا بیع مهم فر ميم 


/ فإن صح ما , رأیناه فى ترتيب شعره » وما قلنا به من أن ال لتنوخیی كاز نوا قد سَعوا ۱۱۸ 


لدى ابن طح فى (طلاقه من سجنه » فقد زج صاحبنا من ! السجن وق بالتنوخيين 


)0 هو للمتنبى وأوله ( « وعَيْظ على الأيام کشا فى الا 0 . والقدٌ : القيد من الجلد . 
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۸ ۷ - (سنة ۳۲۳ - ۳۲۹ ) ۰ خروجه من السجن » وعودته إلى الكوفة 


باللاذقيّة وأقام عندهم وفى جوارهم . وكانت صيلته وثيقة بأبناء إسحق التتوخى ( محمد 
والحسين ) » فلما مات محمد رثاه » وقد قلّمنا طرفاً من ذكر ما ورد فى ائه لهذا 
الرجل . (' وین فى شعره الذى رثاه به ما كان ضور له من الحب » وما فی له به من 
من صنيعه عنده . وأحص بعد موت ( محمد ) الوفاء والمودة لأحيه ( الحسين بن 
إسحق ) » ولكن صاحبنا لم يسلم هناك من الأعداء ‏ أعدائه من العلويين والفاطميين 
والعباسيين » فقد قَصّد بعضٌ شعرائهم قصيدة فى هجاء الحسين بن إسحق ولحلها أبا 
الطيب » فكتب الحسين إلى أبى الطيب يُعاتبه » فرَدٌ وب كتابه بأبيات يقول فما » 
يعاتبه على تصديقه ما بلغه : 


عو ري لوي 


تُطيع الحَاسِدين ولت مره 


وک و نكيل" كتاف ار 

ونحن نری أن التنبی أقام قليلاً فى جوار الحسين » ثم وافاه كتابٌ من جدّته = وقد 
كان ها حبر آنطلاقه من السجن = نه شوقها » وتشكو له بها وتا »تزع عليه 
فى الرحلة إليباء وتذكرٌ لَهُ ما كان من آمرها مع العلوبين بالكوفة ‏ وأنها آرضشهم » وأخذت 
على نفسها العهد أن يملع / رها عما مور فيه من رده إظهار نسبه ینت له معي 
ما ينوى من ذلك » ووعظته با أصابه من قبل فى سجنه » وأحرجته فى الحضور إلهاء فلم 
يجد قلبُ أنى الطيب با من الطاعة » وكتم عم عن الحسين بن إسحق التنوخيٌ » ولكن 
عزمه م يَف على صاحبه » فأراده على المکت ۰ فأبدى أبو الطيب رأيه بالموافقة » 
وأضمر الخلافٌ والرّحلة عن اللاذقية إلى الكوفة . وقد أشار إلى ذلك فى مدحه إذ يقول » 
معرضاً بعزيمة البقاء » ليصف التتوجی عن أن يعوقه : 


(۱) انظر ص : ۰۱۵۰۰۱۹ ۲۲۸ ۲۳۰۰ . 


۷ 7 ( سنة 5755-8571 )۰ خروجه من السجن » وعودته إلى الكرفة ۲۳۹ 


لك احير یری رام منك الغنى »وى بر ( اف لاش 

هى الزض الأقصى » ورویثات المَُّى ٠‏ مرك انیا » وت الخلا 
وئخذ صاحبنا الیل جَمَّلاً » جا قالوا » وانحدر إلى الكوفة » وقد امتاأت نفسه 
بأحقاده والامه وآماله » وسار من بادية إلى مدينة ؛ ومن مدينة إلى بادية رل لتن 
التى مرّقت أَمتّه وب جدّتمها » وما داخلها من الانحلال والتفكك » وما أصاب أخلاقها 
من السقوط والتسفل » وما لت الدُعوات السّرية فى تقض جدها » وتفريق كلمتبا» 
وكانت هذه الفترة من حياة الرجل » فت ر وت وت وأوانَ ترد لا يدرى 
ما هو فاعل ولا ما الله فاعل به . فقد رمى بنفسه إلى الكوفة على غر » مَرضاة لته 
لا رب منه فى دخوها ء وأخحذته الوساوس فيما يراد به هناك , بعد الذى كان منه بالشنام 
من إرادته إظهار نسبته العلوية . وكان الثأر يغالبه على ترك النيّة والعودة إلى الشام , لول 
ما يخاف على جَدّته من سء فعله . فدخل الكوفة بِهمّه وأحقاده وآلامه سنة ۳۲۳ 
أو فى أواخرها على / الأرجح » فلما استقر بباء ری ورأث جدَّته أن ثور ليست ما 
يجدى عليه شیم فانصرف إلى مجالس الكوفة ومساجدها» » یل بطلب العلم 


3 ۳ 


لفسّه عما يُساورها ویپز منبا » وکان لانصرافه هذا واقباله على شیوخ الادب والدین 


والفلسفة وغیرها من علوم العصر › أَثرٌ تر كبير فى تبذیب َهجه الشعری ‏ واستجَمٌ بدا 
العلم » واستجدٌ بها قوة أخرى على الثورة والتقلقل » بدت فى شعره بعد مخرجه من الكوفة 
راع موه > كأنما انفجرت فى لسانه انفجار البركان فى زلازل الأرض . 


0000 


ان ابی لسنته تلك + سنة ۰۲۲۲ عَزْي لا يأوى إل سکن من النساء »وم 
جدّته رأت أن عدّىة منه قليلاً بالرّواج ۰ فروجته على غير رغبة منه قريباً من سنة ۳۲۵ 


۳:۰ ۷ - وسنة ۳۲۳ ۲۲۹ )ء زواجه بالكوفة 


قبل خروجه من الكوفة » (۱) وذلك لأن التتبی بعد مرجعه إلى الشام سنة ۳۲ » ذکر 
لرل مره فى شعو « او » . فما عرفناه من خلق أنى الطیّب أنه كان إذا نزل به مر 
او جد فى حياته جدید » فسْعَانَ ما یتلجلج ذلك فى صذره ولا بستقر حتی يشير إليه 
فى شعو » لکفة ما تلد الحوادث فى شاعريّة هذا الرجل من العانی والاراء ۰... قال آبو 
الطيب فى قصيدة يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران قريباً من سنة 717 » يذكر المرأة : 


وى المروة والس ولاب ٤‏ فی » کل مليحة > صَرَتِا 
می الثلاثُ المانعاتی لدی فى تلوق » لا الخوف من تبعانها 
ولعل وَلَّدهُ هذا الذى ذكره فى قوله : « الأبوة » هو ( محسنُدٌ » الذى / ورد ذكره فى 
خبر مروی وهو پواسط سنة 4 ۳۵ انظر ماسيأق ص: ۲۲۰-۳۱۷ ذكر امرك ومتبا] » وفيه أنه أجاز 
شعراأنشد » وود ذكره أيضاً فى مقتل المتنبى » وأنه قعل معه . فلو فرضنا أنه قبل وهو فى 
الثلاثين من عمره أو اقل » لكان هذا التا 
الصواب إن شاء الله . 


5 


ریخ الذی حدّدناه لزواج | ختنيی 2 هو أقربٌ إلى 


وب 


وقد كان قرب المتنبى من جدْتهاحازمة فى الكوفة » وتزوه من العلم هناك » ما 


531 سے مد 0( 
ملاه حكمة جذينة بدا 


۳ 
EE ا‎ 


ت تستعلن فى شعره الذى قاله بعد . هذا على أ 
بالكوفة » لم بمدح أحداً » ولم يتعرّض بشعره لعروف ولا لمتكر » على کنة الأحداث التى 
كانت فى تلك السنوات » وعلى شدة ما لى من العنت وهو بين أظهر أعدائه 
أو أصحاب تاره » ولكنه كان متململاً من مُقَامه » مضطرياً فى عيشه . وكان أثر هذا 
اتململ والاضطراب فى نفسه المُسْتَحْصِدَةٍ القادرة على الكتان والاثران فى بعض 
الأحايين » أن طفق یود هذا الشاعر معا نفسيه » ويختار لما ألفاظها » وينتقى 


3 2 
نه © ماد 


رام انظر ما سلف ص : ۲۴١‏ ء والتعليق هناك . 


۷ - سنة ۲۲۲ - ۳۲۰ ) » دلائل من رثائه بجدته » على علویته ۳۱ 


عباراتها » مدققاً محصاً مفتشا عن الكلام الموبجر الذی يستطيع أن يضمر فيه ما بیش 
فى صدره » ويعتلج فى نفسه » حتى استزی على طريقةٍ لو من الأصول الشعرية التى 
بيناها فى أل كلامنا » 6۱ إلى الغاية التى كان يرمى إليها » ولذلك اختلف هه فى 
الشعر الذى قاله بعد مر جه من الكوفة فى سنة ۳۲۹ » اختلف عن نجه الأول اتلاق 
ينا ولكنه لم ينقطع من الاستمداد من الأصل الأول الذى هو الطبيعة القائمة فى النفس » 
والتى لا تتغيّر فى أصلها » وان تغيّرت فى الصورة الصو غ ومذهب البلاغة والإفصاح . 

هذا » وما من شك فى أن الرواية عن هذه الفترة من حياة الرجل » / لم تأتنا 
بحديثٍ بعلم به من أمر أنى الطيب كثيرٌ ولا قلي » إلا ما حدّثناك به من أنه كان يحضر 
مجلس الناشى؟ بالمسجد الجامع بالكوفة سنة ۰۳۳۲۵ ليسمع منه شعره ويكتبة مع 
الكاتيين » وكان لم يعرف بَعْدُ وم يلقب بالتبی » (" لا أن صاحبنا فى راء جدته سنة 
۰۵ قد أفصح عن السب فى فراقه الكوفة فى هذه لمم بعض الافصاح » وعرّض 
بأشیاء كانت وقعت له يومعذ هناك . يقول : ٩7‏ 


ور لم تکوق بِنْتَ ارم وال لكان نك الم کولب لى اا 
ين لذ يوم 1 لقذ وكدث مى لآثفه: رما 
( تغب لا شتتتظماً غير تفيه ‏ ولا قبلا را بخایقه کم ) 
ر وا سک لا فد عجاجة وا وَاجداً لا مكمه طفل 


(یقولون لی : ما نت فى کل بلدة 11 وماییتتی ؟ ما فی جل أن يُسْمَى ) 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۸۳ - ۱۸۵ . 

(۲) انظر ما سلف ص : ۰۲۳۷ ۲۳۹ . 

(۲) قد آثرنا أن نتقل لك الأبيات جمیعها فى نظمها لتقرأها متديراً ۽ فإن فى نفس الشاعر وشعره » الذى 
استنبطناه منه ما أردناه هنا » وفى تسبه هناك ما يتخذ دليلاً على صحة ما تقول به » وانظر ما سيق ص : ۲۷۷ » 
تعليق : ۱ . 


( ۱۰ - التبی ) 


۱۳۲ 


۳۳ 


۳:۲ 


۶ ای ی و عم 
( كان بنيهم عالمون بائتی 
نا الع ین الا ور فى د 


رارق مم 


( ولچنز 


۷ - (سنة ۲۲۳ - ۳۲۹٣‏ )ء دلائل من رثائه خدته » على علويته 


لوت إليهم من مَعادنه الیتما 
بصع من أن أجمع الجَدَّ هم 


کب فى کل حال به القشما ) 
ولا نت السيّد البَطّل 0 
۳0 شي مُمْكِنٌ لم يجڏ عه 
ل 
ریا نفس زيدى فى کرائهها قذمًا ) 
َلآ صجشتی مُهْجَة تقبل الظلْمَا ) 

قد بينا لك ولا أن أبا الطيب بقوله لجدّته فى القصيدة 
فيك من العِدّى ) وقوله : 


( وجاعله يم اللقاء تَحِيّى 
إذا فل عَرْمى عن می وف ده » 
/ ( وإِنّى لَمِنْ قوم كأن تُفَوسَهِمْ 
( كذا انا يا دنيا » إذا شفت فآذهبی » 
( قلا عبت بی ساعة لا هرن 
: ( هبينى أخذت الثأر 
« لقن لد يوم الشامتين بيومها » - نما أراد « بالعدى » 
و « الشامتين ) جمّاعة العلويين الذين أَحَفَوًا عنه نسبه ‏ فيما ذهبنا إليه » ومنعوه الانعاء 
للتّوحة العلوية المباركة رس : 04.٠.‏ » فإذا تقرر عندك هذا وارتضيته » وجدت َو 
بعد ذلك : 

يدل على أن هولاء العدى والشامتين ببدّته » والذين منعوه من دخول الكوفة حين 
قصدها قبل وفاة جدته سنة ۳۳۰ = كانوا فى تلك السنة التى فارق فيها الكوفة 
( ۴۲۰ ) ء أو أوائل سنة 555 » قد أرادوهُ على مُحََّة حسف » فأبى أبو الطيب أن 
يرکا » وشمّخ بنفسه أن یذ لاد من الناس » أو یقبل له حكماً يريد أن یج عليه 


6 قوله : « كأن نیم 4 » دليل على أنه أراد قوماً بأعيائهم ؛ ولولا ذلك لقال : « كأن بنا 4 » يرجع 
الضمير إلى الدنيا » يعنى الناس جميعاً کا قال بعد : « كذا أنا يا دنیا » . وهذا اسلوب من آسالیب ألى الطیب فى 
الإشارة إلى أغراضه التى فى نفسه » والتى لا يريد التصرج بها » ولفا يجعلها إشارة لن يريد إفهامهم غرضه . 


۷ - (سنة ۳۲۲ ۳۲٣‏ ع ء دلائل من رثائه لجدته » على علويته Y4‏ 


وفيه ال واهوان وإهدارٌ الكرامة » وإسقاطٌ الفتوّة والمروءة » وآثر أن يخرج عن الكوفة 
مراغماً لهم » مفضلاً الام الغرية على اهوان فى الوطن . 

4 ۳ E ر‎ 

وین من الشعر انهم كانوا يستضعفونه » ويسفهون رأيه فى ركوب الفلوات » 
وتنقله بين البلدان : بقوله : « ما أنت فى كل بلدة ؟ ) وقوهم : ( ما تبتغى ؟ ) وما تريد من 
فراق الكوفة » کر الأْض من بلد إلى بلد ؟ فكان جوابه أن ما يبتغيه اج من أن 
سيه هم . نم استدرك على ذلك | فرعم هم إنما بسألونهولخون عليه فى استخراج 
ذات نفسه ومُضْمَرها خوفهم منه » وهم يعلمون أنه سیأتهم بل الذى يترك 
صغازهم أيتاماً ونساءهم تکالی . وقد أبلغ فى إنذاره لهم بعد کا ترى ف لیات » ورشم 
ما يكون منه » وذكرهم بقومه ومختدهم وهم وقلة مُبالاتهم بالهالك » طبيعةً قائمةً 
" فم » حتى إن تفوسهم لتكاد نکر البقاءً فى أبداتهم » لا فيهم من المْحرية والشرف . 

ثم أفصح المتنبى_عن الذى أرادوه به فى قوله : 

فلا عبرت بی ساعَةٌ لا نى ولأ صتجبئنی مه کل الُلْمًا 
جر وه ع د ین 2 خا لي را ال مت ی بیط 
أن ينزلوا به ظلما بينا لا يقر عليه حر . وعندنا أنهم آرادوا أن يرضوه برضيخة من الال 

7 5 3 2 مه 7 

تكون عليهم كالجزية له » يأخذها منهم كلما خال الحَؤْل » على أن يبقى بالكوفة ؛ 
ويرضى با يريدون منه ؛ غير مخالف هم » ولا مظهر لهم عدواة » ون شاءً أن بمدحهم 
بشعره فع » وله عليهم أن یعطوه فى مديحه لهم مثل الذى يُحْبَى به من غيرهم إذا 
مدحه » وَكبْر على أبى الطيب ان ری بالمال حتى یسکت عنهم »وی على ظلمهم له 
وضیّیهم یاه » وف الأْض سَعَة وراد لمن شاءً أن يكون عزيراً مکتماً . 

وخرج صاحبتا من الكوفة قاصدا الشام مرّة أخرى » ونزل على « على بن إبراهم 
اشوین » . 


۱ 


۸ - (سنة ۳۲۷۰۳۲۲ ) » خروجه الشام ورحلته فيها fo‏ 


~A -—‏ 1000 
وَآحيِمَالُ ای - ور جَانِي 
سه - غذاء تَضوَى به به الأَجْسَامُ 
3 مَنْ یبط الیل بش 
رب عيش أ مث الْحِمَامٌ 
مَنْ یهن يسمل الهران عليه 
مَا جرج بميّتٍ ایام 
قر لد فق ق شار ؟! 
وتام آبفی وَظُلِمى رم ! 


الاو ار رد رد DADE‏ ار را اجا ل ار مل ار 


/ كان شعر ایی الطیب فى اول امو » کا حدّثناك , قد اخعلط بألفاظ لا کشت 
فى الشعر » وفعت إليه من ألفاظ التکلمین والمتفلسفة وأصحاب المنطق وأهل الجدل فى 
الملل وال وغير ذلك » وكان أسلوبه يج على طريقة يقة هؤلاء فى القّوجيه والتقسم » ثم فى 
توليد العانی الشعرية على طريقة أهل العصر فى توليد معانى الجدل واللجاج» لإرادة الفلج 
ف الخصومة » لا لتقرير الحق فى القضاء والحكومة . وأناه ذلك من فَرَة حافظته وكاو 
دوران هذه العلوم فى فكره » واشتغاله بالنظر فما نظر ای المفكرٌ » »إلا أن تفكيو لم 
يكن حضاً هذه الوم »بل كان فى له الذى يفك به »فک الشاعر الذی یسم 
بالعلوم یمد بينها وبين طبيعته الشعرية أسباباً من الشعْر والكيال . ولا عاد إلى الكوفة 
سنة ۰۱۲۲۲ وهی مقر كثير من ثمة العلم والأدب والشعر » ولنم مجالسهم ستین 
أو اشف قليلدٌ» » عملت هذه المجالس فى تبذيب علمه الذى وقع عليه فى / الصعّر ء 
وعملت طبيعته الشعرية فى هذه العلوم عملها E‏ ناكما کیمک 
والاتساع فى النظر » وللترجيح والتعديل بين علمه وبين طبيعته . ثم كان له من تُوقّد 


YY 


> ۸ - (سنة ۲۲۹ ۰ ۳۲۷ ) » خصائص شعره . وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


ذهنه » واشتعال رى نفسه الملتهبة بأحقادها وآلامها » ما يحمله على آستخراج روائع 
المعانى التى اف همّه وألمه » وعلى توليد الایات البيانية التى صل بما فى قلبه وفکره » 
وعلى اجتباء العبارة التى تكون فى إيجازها بمنزلة الرُمز لما يدور فى نفسه من العانی المطُوّلة . 


وان » وقد رجع صاحبنا إلى الشام فى جوار على بن إبراهم التنوخى سنة ۰۳۲۲ 
7 ۳ ك 
كان رل ما قال » هذا الشعر الذى أوجزنا لك فى صفته » الا على مذهبه الجديد » وعلى 
تدرج حالته النفسية تدرجاً متوالياً متفاسحاً ... يقول : 


آفگر فى معَاقَرة المَنايَا 
( رَعِيمٌ لقنا الط عز 
( إل کم ذا شلف والترانى ! 
وشل النْفْس عَنْ نْ طلب التَعالى 
ما مَاضى الشباب بِمُسسْكَيَدُ 
تی حط تا یبن 
مت ما آرْدَدْتٌ من بَعْدِ التناهى ) 
ثم يقول . 
( وَمَا العّضَب اف ون قوی 
ر فلا تفرك اليتة / 
ee |‏ 


مه بو 


لس 


وقود الحیّل مُشرقة الهوادى 
بسفلی دم ال حواضير وی ) 
وَكُمْ هذا اتّمایی فى التّمادِى !! 


بیع الشغر ف > سوق الکستاد !! 


م رو ل ور 
ا يو يمر بمستعاد 
فقد وَجَدَنهُ مها فى السود 


فقد رقع آنتقاصی في ازدیادی 


بمنتصف من لکرم الاو م (© 
مهن أفِكةٌ آقابی) 
بکی منه » ویرژی وهو صَادِی ) 
إذا كان البناء على فستاد ° 


. الطريف » القريب العهد » و « التلاد  الوروث المتقادم‎ « )١( 


(۲) نغر الجرح بالغين ( كفتح ) » ذا انفجر وسال منه الدم . ويقال : جرح نار » على امبالغة . وفى رواية 


( يتفر ) بالفاء يراد بها يتورم . والذی أثبتناه أجود معنى : 


۸ - (سنة ۰۳۲۹ ۰)۳۲۷ خصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ‏ 2۷ ۲ 


وفع 


وإ الما یجری من جَمَادٍ وان النار تحرج من زناد 

( شرك با الحسين ملح قزم تلش جع + فسات بير رایخ 

رون مهم مَدِهاً ٠‏ ولت با محم مُرَادِى 

ی عنك بعد غي لَمَادٍ ٠‏ وقلبی عَنْ فتائك غير غاد ) 

مج عیلما اجه رکا » یفک یت کل من البلادٍ 

وكان شغر صاحبنا فى هذا الباب من القول = إلى ما قبل هذه القصيدة = شعراً 
يام تستخرجه فكي هما توب لأحداث این »وا نظو ري نا فى ضعو 
أخلاق الناس » ولم يكن يزيد على الدلالة على ما فى نفس الفتى من السمرٌ » وما فى قلبه 
من كم الخنصر » وما دی طبيعثه اليه من أصول اليُجولة المستحكمة فى طبعه 
وغریزته » وما يملا صدره من أسباب الحقد وطلب ار » وما يكشف عن نيه فى إحداث 
حَدَتِ عظم يُجُلِبٌ فيه على أعدائه بخيله وسیوفه حتی يديل ها من « دول الحم » 
الذين ملکوا على الناس آمرهم » وصرفوهم فى آهوائهم . 

فانظر الآن فرق ما بين الشعرین : هذا الشعر » وهذا ال الذی اذكو لگ من 
شعره فى صباه : (۱) 


عن عَيياً از مث وألت خیم ا 
34 0 1 ۳ ا o‏ 0 
/ روو اه ماح ا تللظ و لفل صَئْرٍ الحقودٍ 


لب الور فى شی » ودع رد نب الملود 
يتل العاجرٌ الجبانُ » وقد غج بر عن قَطْم بق من و) 
ويُوقى الفتی المِحَشٌ وقد وض فى ماء لب الصتدِيدٍ 


(۱) قصدنا بجمع هذا الشعر هنا أن تنظر فيه با يغنينا عن الإطالة فى تفصيل الفروق بين شعر صباه » وبين 
شعره الذى قاله بعد خروجه من الكوفة سنة ۳۲ . 

2 « اضق » برقع صغير يُعْشّى العنق والصدر » أو کاس الصغير يكون للأطفال يقى ملبس الطفل 
من سائل اللبن والریق » ویسمونه فى مصر و المَرَيّلة » . 


۱۳۸ 


۳۳۹ 


۸ ۸ - (ستة ۰۳۲۹ ۲۲۷ ) » خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


وقوله : 


من بخ ما بى من المَجد وی 
آلآ ليست الحاجاتٌ زا فوسك 
فما ورد روح آمریة رت 4 
3 عیشی أن تَعَْتْ کرامتی 


تسا المحانی عِنْدَهُ والمقاتل 
ويس لنا إلا الستیوف وسَائل 
ويس یقت أن قت لماكل 


وقوله : 


یس لعل بالآمال ین ری وا الفتاعة بالإثلال ین شیمی 
وا ان بتاتِ الدّهْر تترکیی ئی تسد علا طفها می 
م للالى التى خث علی جدتى برقة E‏ 
أرَى أناساً » ب وتخصول على غنم » ۱ 


و ۳ 7 ا !لكا 
ورب ما فقیا من مرویته  .‏ لم ر 


[۱ 


فتدبر النَهْجين فى هذین الضنریین من الشعر فضل تدبّر » جذ ما سمنا لك 
واضحاً بيناً» وير آثر هذه الرحلة إلى الکوفة» على ما با لك آنفاً » مستعلداً غير حاف . 
/ فقد بدأ صاحبنا يفكّر با اكتسب من تج » وما أفاد من علم » يدس ما ألم به من 
الأحداث فى شعره منتزعاً للمكل » وضارباً بلاغته فى مَفُصل الحكمة » ونافذاً بألفاظه فى 
مُعْمْمّر أخلاق الناس حتى يكشف لك عنها الغطاء . فانظر ین قوله ولا : « أرى أناساً 


وحصولى على غنم ... ) » من قوله بعد : 


a E E RD pa‏ ودر ي ٤ه‏ ري ع 
فلا تَعْرركَ السيتة موا تقلبهن افنة اععادِى 


4 > (سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) » خخصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ‏ ۲۶۵ 


إن الموضعٌ الذى أُتحذ منه المعنيين واحدٌ » ولکنه كان فى الأول عم حصوراً 

غير شامل » وکان فى الجر منهما حكيماً شاملا مترامياً نافذاً إلى أصل طبيعة الكذب فى 
و ور 2 7 2 1 

هؤلاء الناس » مُمْتَدّة من ضمائرهم إلى آلستتیم . والسرّ کل الم فى نسبة تحریل 
اللسان الذی یظهر الودة واللاء » إلى الفژاد الذى يُضْمِر البَمْىَ والعدوانَ والكذبَ 
والتفاق . ۱ 

هذا » وقذ بدأ آیضاً يَصف فى شعره ما وصلت إليه الأَمّة العرية إذْ ملكت 
الموالى من الترك والديلم وغيرهم من كانوا ول أمرهم بمنزلة العبيد » وذلك مما استفاده فى 
ره إلى الكوفة » وما رأ فى بلاد مر .و بطل هذا ما يدور فى نفسه ء وماوقع له من 
الصائب والمكايد والحسد .. .. يقول وهو و يمدح على بن إبراهم التنوحی أيضاً حين نزل 
به سئة ۲۲۲ أو كان ذلك فى أول سنة ۳۲۷ : 

ا ( الما بان بالملوك » وما فيح عرب مُلرَكها عَجَمْ) 

3 3 2 ال مر 2 رەم 

( بکل ارضي رَطتها امم زی بت كأنهَا عم ) 

نحشن ال جين یمس وکان ینری ی بظفه الم 

ان وان لمك اسف فا الك آلی عقوت لم 

كيف لآ خد رو عم له على کل امو قم 

هاه ایس لجال به  .‏ وتقى حدّ سيفو ال © 

( كفاتى الد اتی رجل ‏ اكم ما که لک 


00 سیکون تفسیر هذه الأسرار البيائية واستخلاص حالته النفسية منها فى كتابنا عن البی إن شاء الله 
ووفق . ( هكذا قلت منذ أربعين سنة » ول أف با قلت حتى اليوم » وأرجو أن أفى بجا وعدت إن شاء ال . 


5 5 و 
)0 « سا الرجال به » » آنسهم به » وأقربهم منه مجلساً ومودة . 


۰ ۸ - رسنة ۰۳۲۹ ۲۲۷ ) » خخصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


و و و 


یی الِتى لام » لو عقلوا »2 ما لیس يجني عليه الم 
ر هُمٌ لیم وس هم > ولعَرُ قى » والجزح یم ) 
ثم قولهُ فى سنة ۳۲۷ فى مدح المّفِيث بن على بن بشر المجلی : 
یی زتبی بَلْوَى شفك بها لو ذاقھا یکی » ما عاش » وج 
لیات و نظر ص : 18١‏ > وقوه له أيضاً : 
و ما باتهم روز مل ما تب الم ) 


( وهر اده تس صيقارٌ ٠‏ ول كائث هم جت طیخا 
مسن عي قوف رەي رو 2 e‏ إل 
وَمَا آنا منهم بالعیش فیهم ولکن معدن الذهب العام © 


- ۳1 ار 


( رانب » غير هم لو فة ولمم ع يام ) 
( بأجسام يَحَرٌ القثل فيا » رمَا آقائها إلا اطع © 


وأبياناً أخرى ا 
2 / وكانت حكمة المتنبى وبلاغتةٌ فى هذه الفترة آتية من قبل نظره فى أمر نفسه 


رخا ونخاصتها » وما بُحیط بها وما بر فا :ویر من كوامنها وعواطفها »وت 
فکمه على ذلك . وطفق يقلب الامور والاحداث فى الدنيا كلها على امتدادٍ نفسيه 
ل لي ره » ای ون يا مر فک ااه همه ره 
ومن باه وفصاحته » ومن ثأره وعاوه » ومن بکمه وس خریته . ورج مديحة أيضأ عن 
تهجه الأول » فصارٌ ادق وأبلغ ف أداء العانی » وف تصوير الفكرة باللفظ المُقارب » 
وانقلب من میج معروف ملد ضعيف » إلى مدي لا يُراد به المدوح خاصة »وا 
يريد به ای أفكازه هو فيمن يحق له أن يمدحهم » فوقع فى كلامه المبالغة . و المبالغة ) 


رام « امین » » المكان من الأرض تستخرج منه الجواهر » وهو الذى يسمونه اليوم « المنجم » . 
و « الرّغامُ » » التراب . 

م « ير القعل فيها » : أى يشت ویستحر . و و الأقران » جمع « رن » » وهو كفم الرجل فى الحرب 
والقتال . 


۸ > (سنة ۰۳۲ ۲۲۷ ) » خخصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية  ۲١١۱‏ 


فى شعر أنى الطیب ليست كالمبالغة فى شعر غيو من الشعراء » فهو إذا ذکر المدوح 
وبالغ في صفته » فا يعطى الشعرٌ حى تفسیه من أفكاره فى عظمة الرجال الذين عدمهم 
فى زمنه » وكان یود أن يمدحهم بهذا الشعر » ويحفظ لهم فيه صورةٌ حيّةٌ باللفظ الناطق 
البليغ » [ انظر ما سيأق ص : ۲۹۳ » 754 ] . 

a ۳‏ 4 3 3 3 3 وا ر 1 

فانت تری أن نبوغ المتنبى إنما بدا يتجلى ويتكشّف حين ارغمهٌ هماهم نفسه 
على استيعاب ما یس به من العواطف المتباعدة والمتقارية » فكانت دراسة قلبه » ومعرفة 
دقائق ما یر فيه من الآلام . ثم المعانى التى تتولّد من هذه الآلام » أصْلاً من الأصول 
العظيمة.فى نبوغه » ثم فى طبع شعره بطابع لا يخفى على ناظر أو متأمّل » » ثم فى هلیه إلى 
آن الشعر لا يكون شعراً إل حين يَرْوَى من معانى القلب ويستقى منها . وهذا كانت 
إجادة المتنبى بالغة أقصى غاياتها فى شعره الذى قاله فى تصوير رجال الحرب » أو فى رسم 
صوّر الحرب » أو فيما کشف به عن ضميو الذى كان كحَوْمَة الوغى بشبارها ودمائها 
/ وقتلاها » وقعقعة سلاحها » وئداوی أصواتها » واتماع أستتها وجرّابها . واستمرٌ نبوغه 
أو آکثه على هذا الباب » حتى كان أنُصاله بسيف الدولة : فبدأت هناك فى قلبه معان 
از ٩‏ تفاسحت بها نفسه ورّحْبّت » فَآمتَدْت بلاغته » وانبسط نبوغه على الحياة 
كلها » فأخذ منباء ثم أعطى حكمة باقيةٌ وبيانً خالداًء .... على أن هذه الحكمة وهذا 
البيان لم ينقطع استمداده هما من نفسه » وما رزی» به فى حياته » وما أصابةٌ من أحداث 
وأهوال . 


ولو تدبرت لوجدت لكل حكمة فى شعو أصلا تاريًا فى قلب هذا الشاعر 
الذى لم يكن قلبه يسى شيئاً أو لته . وكأنى به » وهو يقول البيت الساثر والمثل 
00 5 ۶ 5 امه 3 5 ع 
الشرود » كانت تتراعی تحت عينيه » ویدوی فى مِسْمَعَيْه » كل ما مر به ما آثر فيه , 


فيقول البيت وفى كل لفظة منه سب ممدود إلى ذِكْرَى يذكرها أو فِكْرةٍ يتخيلها .. 


(۱) هی معانی المرأة التى احا !! 


۱۳۳ 


۲۴۳ ۸ - رسنة ۰۳۲ ۳۲۲۷ ) » خصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


كعد او و ان 
الکلمة یقول . 


و ۳ هس 4 و 


فأين تجد الأصل التاريخى فى هذا البيت ؟ أصل العنی الذى آراده الشاعر هو فى 
قوله : « واحتال الأذى غذاءٌ رى به الاجسام ) » ولو كان غير المتنبى » لوقف عند 
هذاء فهو نمام وكفاية » ولكن التبی ‏ الذى ( لم يكن قلبه ينسى شيئاً أو يفلته ) » 
والذى ( كانت تتراع‌ی تحت عينيه » ویدوی فى مِسسْمَعَيُه كل ما مز به ما أثر فيه ) » 
والذى كان قد احتمل دی كثيراً من وَطّنه بالكوفة کا مر بك » والذى كان رجع إلى الكوفة » 
وحمل نفسه على / معاشة من آذوه ومَضتموه حقّه » وأقام بينهم مُرْكَماً راهم فى كل تحطرة 
بعينه وله = زاد فى المعنى وتمّمه » وأثبت فيه قلبه وعواطفه بقوله : « ورؤية جانيه » » 
فهذه الجملة المعطوفة المعترضة هی توقيع المتنبى على البيت . 217 وهناك سر آخر فى 
تسميته « احتال الأذى » غذاءٌ » ليس هذا موضع تفصيله » () وعلى هذا فقس بقية 


شعره وحكمته . 
وبعد . فقد شَعَنا هذا عن تحرير القول فى رحلته ومد ححله الشام .. ود وین للك 
أل نالا أن دز رم و تا من 


قصیدته التى مدحه بها وفيها یقول : ( 


(۱) انظر ما سیأق ص : ۲۰۲ . 

(۲) إذا قرأت المتنبى على هذا الأصل » لم تجد الشاعر الذی یذ کره الناس ملء الأفواه » بل تجد شاعراً فذاً 
لم يرزق الشعر ولا الحكمة مثله ذا لسان ویبان . وستفرد فى كتابنا باباً كبيراً لبيان هذا الأصل فى شعر الى » 
وتفسير أكثر شعره على هذا المذهب . 


(۳) انظر ص : ۰۲4۸۲ ۲٤۷‏ . 


۸ > (سنة 3750 ۳۲۷ ) » خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ۲۵۳ 


اشرت أبا الخسین بمَذْج قَوْم 
وقد اختلفوا فى قوله  :‏ أت ۰ » أهى من الإشارة عليه بمدحهم شکون 
أت » بفتح الشين - أو من الأَرٌ؛ وهو الفرح والطرب فتكون « أت » يكسر 
الشين » وإسناد الفرح إلى نفسه . والرواية الأولى عندنا آرجح . والظاهر أن المتنبى لما قدم 
على على هذا باللاذقية » أشار عليه بأن حدر إلى ( طبية ) بمدح رجلاً - لعله من 
العلويين أو أشياعهم - فمدحه | نما يظفر منه بطائل » فعاد إلى على من تور ل 
اح عد ایب ل یی مرح فا بر و هقی هل 
١‏ لحل لطا E‏ 
تال زد اس ود نز تفي » رتسا ته 
والمَوْجٌ مل الفخول مُزبدة یز فا » رما بها ق 
كأنّها ولاح تیا یا وی ٠‏ عا وین 
0 به من جتاِها طلم 


نزلتُ بهم فرت بير راد 


يَشِينها جریها عَلَى بر 


وَجَادَتِ الارضَ حَيْلّها اب 
جرد عَنْها غشاوها 55 
شي ( الأَدعِياكٌ ) و ( الق )0 


أا لخن مس » فمدحَكُم ‏ باليثل » قل الكلام » متعم 


42 « الغورٌ » عور الأردن . و « شیم بارد . 

(۲) « القطم » ۰ هياج فحل الإبل لضیراب الناقة . 

(۳) « جادت الأرض » أحيتها بالطر ٠‏ و لدم » جمع 9 دِيمّة ٠‏ ؛ وهو مطر ليس فيه رغد ولا برق يدوم 
أياماً منتابعة . 

(5) « الملوية » الرآق و و الأدم » ا جلد » يصنع على قياسها لتدخحل فيه المرآة صيانة لمائها ورو نقها . 

(5) « القرّم ‏ » الدنی اللقم الصغير اج . 


ع ۲۵ م - سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷) ۰ خصائص شعو › وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


وصف البحیة وصفاً رائعاً میت ها عيبا الا ها أنها تجری على آرض تطؤها 


أقدام هؤلاء الأدعياء من العلوین واللغام من ذکرهم فى قوله « الم » . ولو رجعت قليلاً 
إلى ما كنا حدثناك من إرصاد العلويين له بكفر عاقب ( وهی بقرب طبرية ) فى سنة 


۳۳۰ بعد ذلك » () وجدت أن الذين قصدهم بقوله : « أشرت آبا الحسين بمدح 
قوم » » هم من العلويين أيضا » ولعلهم هم الذين انتوا الفرصة حين نزل عندهم 
ليقتلوه » ففاءهم برحلته إلى الرملة فى جوار أي محمد بن نج . 

وهذا الكيد الذى لقيه ببحيرة طبرية فى سنة ۳۲۲ وما قاساه من ملح / الذين 
أشار عليه بمدحهم على بن إبراهم » زل نفس الشاعر وهزه هرة رابية قذفت بحمیه 
الشّعرية البركانية التى رويناها لك ولا وتجد فيه أثر ذلك بيا كقوله : 

E 7‏ ۳ 4 7 و ار 3 و 7 .2 

نی وان لمت خامیدی » فما انعر الى عقوت : هم 

وکیف لا يُحْسَد آمو عَلَمْ ( له عَلَى کل هَامَةٍ قَكَمُ ) 

وین أن على + بن إبراهم لم يكن ليقبل من شاعرٍ أن يمدحه ويقول فى مدحه له 
يصف نفسه بان له « على كل هَامَةٍ دم ) » إلا أن يعلم ما دفع الشاعر إلى إخراج هذا 
القول . وقد تحمّل هذا عل لأبى الطيب » إذ كان هو الذى أشار عليه بمدح عدر من 
أعدائه » ورين له الرحلة إليه » وهو يعلم ما فى نفس أبى الطيب لقوم هذا المدوح 
أو هلاه الممدوحين 

وبقى أبو الطيب قليلاً فى جوار علی التنوخى ومدحه » ثم قال له فى مدحه 
يَُدّعْه » ويذكر نيه فى الفراق : 


وت عك ( بَعْدَ غد لاو ) ََِى عَنْ فيك غَيْرٌ غابی 
بك شما اهت رکای وَضَيْفُكَ حَيْت کل ( من البلا(“ 
(۱) انظر ص : ۱۵۰ . 


(۲) تأمل ما فى هذین البيتين من نبرة اللزن » وغمغمة البكاء . هما عَبّئَان من الدمع لا بيتان من الشعر . 


۸ > (سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) » خحصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ‏ ۵ ۲۵ 


وتحرج المتتيّى من اللاذقية قاصداً لب » ولکنه ‏ ببق بها طويلاً » بل قصد فص 
أنطاكية حون نزها میت بن على بن يشر العجخلن » فمدحه » وذلك حيث يقول له : 
ما مت ( بأَنطَاكيّة ) آختلفث إل بالکیر الرکبان فى حا 
| فسزث تخولة لا وی عَلَى اح أحْت راحلتیه : ار ولأدب 
أذاتى زیی یی شرت بها الو ذَههَابكى , ما خاش وتا 
وكان ما لقيه أبو الطيب بطريّة لا یال یهد منه » ويعتلج فى قلبه وصدره » فكان 
شعره فى هذه الفترة شعرٌ الائر الفگر المتأمّل » وقد كشف عن ذلك فى قوله مثلاً : 
الث أعدَرُلى » ور أجل ...ویر وسم » والدُئيا یمن علب 
وف قوله ‏ والبر أوْسّع لى » » سر له بین بلاد كثيرة فى فترة وجيزة » فإنه کان 
يريد أن ينال نيلاً عظيماً بكثة العجوال + حتى إذا ما جمع ما يريد استطاع أن يفعل ما 
قال وما أنذر بقوله : « والدنيا لمن غلبا » . 


وكانت قصيدته الثانية فى مدح المُغيث بن بشر أَرْوّع من الى » وأكثر إفصاحاً 
عن نفسية الشاعر فى تلك الفترة » فإنه كان قد هداً وا ستجمٌ من وغثاء السفر » ووجد 
لوقك كافياً» والقول ذا سعة » فقال كاشفاً عن ضميو » ومصرّحاً بآرائه فى الأيات التى 
ذکرناها » وا رص ۲٥۰‏ ] : 
ها ۳ 1 رم و مر ول 
فواد ما تسلیه المدامٌ (وعمْرٌ مل ما هب اللقَامُ) 
وفى هذه القصيدة ( غير الأبيات التی مرّت آنفاً ) » (شاراث عجيبةٌ إلى ما فى 
نفسه » كقوله فى المغيث : 


كلذ له المزوئة » وفی وى ومن یف یلد له العام 


5 لم - سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) » خصائص شمه » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


rv‏ فقوله : « وهى تؤذى 4 » هو توقیع المتنبى على البيت کا ذكرنا » 6۳ / إذ كان 
الرجل لا یری فى عصره مر إلا وقد احتوشتها اللقام بالسوء من القول والفعل » ويخصٌ 
نفسه بذلك » إِذْ كان هو صاحبٌ الروة التى لقى بها وبفعلها اذى كثيراً من أعدائه 
والحاسديه والناظرين إليه » وكقوله أيضاً : 


3 a 


وقَبْضُ وله شرف وز (وقبض توال بعْض القوم ام ) 
فهو يرق بهذا الشطر ابر من أرادوا أن یله نيلاً فعف وی وآثر الفقر على 
أن يقبل من نواهم شیاً » ا مر بك فيما فرضناه فى مسألة دخوله الكوفة فى الباب 


السابق » رص : ۰۲:۲ ۲:۳ ] . 


یس من مواطنه » ولکن یر بها كما مر القام 
فالتفت آبو الطیب فلم يجد من بمدحه الا القاضی أبا الفرج أحمد بن الحسين 
الالكى » ثم علي بن منصور اجب » وعمر بن سليمان الشراي » وهو بونذ يتولى 
الفداء بين الروم والعرب » وليس فى مدحه هؤلاء الثلاثة شىء يذكر » فدل ذلك على أن 
البجل كان قد مَل » فهو يقول ليكتسب ما يقوته ويقوت أهلّه > ثم ضاق بهم ذرعاً » 
وضاق ذرعاً ما يُكَادُ به » فعزم على الرحلة إلى جمْص ونان » فمرٌ فى طريقه بالقراديس 
من أرض تسین » وهی نی فيبا ( حمص ) » فسمع زير لس قال : 
جارك يا ند دیس مُكُمٌ ؟ ‏ كن تفسی ‏ أم مان شم 
رای هُدامى عُدَاةٌ كنيو أُحاؤِرٌ من بصن » وَمِنْكِ وم 


)0 انظر ص : o‏ . 


۸ - (سنة ۰۳۲۹ ۳۲۷ ) » خصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ‏ ۲۵۷ 


/ فل لب فى جلفی على ما ايده فان باساب المَعِيعَةِ أعلَمُ 
دا نك ارف من کل مد ویب ينا تين ونم 

وق حطاب أبى الطیب لاس فى هذه الأيات » بتجلی کل ضميو وما فيه من 
آثار العداوة » وما فيه من المطالب والأمانی » وهی تدلْ ولال ية على أن الرجل كان قد 
مل من مدحهم » وراد أن يجد مدا یدمن إلى تحقيق آماله وآرابه ف إدراك ثأره من 
عداته » وإصلاح ما أفسد الحكم القائم فى البلاد العربية » وكان یود أن يمى اج الذی 
يُعينه ويستعين به على أغراضه » ویکشف له عن ضمير نفسه . فكان مدځه » هو 
المقدّمة للاتصال والاختبار : أن يجد عند أحي ما یل » فمدح فى طريقه « الأنطاكى 
عبد الرحمن بن البارك » » ولكنه لم يبد لديه شيعا » فقصد إلى لبنان فى جوار الكاتب 
« اى على هرون بن عبد العزيز اواج » » وبقى عنده ومدحه مدحاً عظيماً » ولكن 
لحل م يكن ن عند ظنٌ هى الطيّب » فأقام عدده يستجمٌ من مشقّة السفر ف رَبَى نان » 
يصطاد ويرد » ویفترف من ينبوع الجمال الذى أَنْبَطّه الله فى تلك البلا 


saa 


( ۷ - المتنى ) 


۱۳۸ 


۹ - (سنة ۳۲۸ - ۰۳۳۳ مع بدر بن عمار » وتفیر شحو ۳5۹ 


تعجر عَنْهُ العَرَامِسُ الذلل 
بصارمی مر ٠‏ بِمَخْبرّق 
مُجتریه 2 بالظّلام مشتمل 
إِذَا صَدِيقٌ تكِرْتُ جَاتنَهُ 
كم نی في ؤراقو الیل 
فى سَعة الحافقين مُضَطرب » 
وفی بلا من أنحيها يدل 
/ كان هذا الاضطراب واللل الذی استشعره أبو الطیب فى رحلاته ف البلاد التی 
أوجزنا لك رَسْمها » اثر کبیر فى قلبه المُوجَع المتأمل . وکانت أيام الهدوء والراحة التی 
آمتبلها من غفلة الزمن قد جدّدت معانی قلبه » ورمت فى فژاده بالحطب الذى يُوقِد به 
اه . فلما مل الأوراجي ولم جد بمنه شيعا ولا عزماً » عزم على فراقه » وجعل تفت فرأى 
أبا الحسين بَدْرَ بن عمّار بن إسماعيل الأسدئ قد صد إلى طبيّة من قبل ألى بكر محمد 
بن رائق ليتولّى رها » أى قيادة جيشها وحمايتها فى سنة ۳۲۸ . كان أبو الحسين » فيما 
نظن ؛ عَريبًا ماضياً كالسيف » لو الشمائل سمْحاً » قريب المذهب من أنى الطيب فى 
بَعْضَاء العجم » لما آلوه بالدولة من التفرقة واتمزيق » وعرف أبو الطيب بعض أخباره » 
فقصده فرح » كأما وجد فيه ما أراد من الفكرة والسّطوة / والسلطان والقوة » والرجولة 
الفّة التى أبدع أبو الطيب فى صفتبا بعد حين أغجب بها وين . وكانت ول قصيدة 
مدحه بها تدل على ما أدرك أبا الطيب من ار والدشوة وانتظار الفَرّجٍ على يديه : 
اخلماً ری » ام رماناً جديدا 2 أم الحَلقٌ فى شخص ی اعیدا؟! 
تخلئ تا فأضاتبا.به. كاتا شن فين نوا 


3 
1۰ 8 ¬ (سنة ۳۲۸ - ۰)۳۳۳ مع بدر بن عمار » وتغير شعو 


فقد جمع أبو الطيب فى هذين البيتين كل عاطفة یثیض بها قلبه ؛ ول ما هرا 
واستتارها من الفرح بهذا العريى 

رفح فى عینه تایه کات الک اء مكتحجل 

( الق » عند اتاد ره ٠‏ عله مها , آحاف يشتيل ) 

ویقی المتنبى فى جوار بّدر وفى مجالسه ( وف عربيته ) من أواخر سنة ۳۲۸ إلى 
أوائل سنة ۳۳۳ على وجه التقريب لآ على التحقيق » 2١(‏ أطال المُقام فى جواره » وكأنه 
كان قد أحبٌ الرجل حًا عظيماً لما یری من مرویته وه ورجولته . والظاهر أن بدا قد 


٠‏ وجد فى نفسه لأبى الطيب مثل ما وج له » فأعان ذلك الشاعرٌ على أن يتفتح ويُجيد 


ويب + فان مدائحه در تكاد تکون ن الطیقة انیم جود شعره > ا ییات فی 
الطبقة الأول من الشعر العرييٌ كله . وقد بدأ هجه أيضاً يتغير ويتميز بألوان وایات . 


ولا عجب » فقد مارس الجا ل الحياةٌ بشاعريته » وتلقّف من الدنيا عبرها وحكمتها » ومع 


مها وخفظ عنها ‏ وأعمل فيها ذهنه المتوقد » وأرسلها إلى قلبه فا بناره » ويصوغها فى 
بيانه الذى وصفناه ولا » ثم زین بها كلامه : 

/ ولم يكن أبو الطيب » طَوَال هذه السنين » يَدَعٌّ استيعابَ الكتب والآراء 
ونَقَدَها » والتبصرٌ فى أعقابها وأطرافها . ایض فإنه كان قد بدأ يستحكم بفعل طببعة 
الحياة البشرية » فقد شارف الثلاثين ؛ وامتلا ‏ شبابه بقوته وه ورجوله » وعب قلبة 
بآلامه وأحقاده وآماله التى كان يجاهد فيا ويسعى ها ليحققها . وأيضاً نان الأملّ فى 
إدراك الطلب » وبلوغ الأمنية والظفر بها » وقزب تحقق ال على امخصوم » ما شيل 
القلب وريد النفسٌ مَضاء وتفاذاً . وقد كان له ذلك کله فى جوار صاحبه وحبيبه بَدْرٍ بن 
عمار دی العربى الذکی الفؤاد » فاتخذ أبو الطيب سبيله فى الشعر عجباً » واستقام 


(۱) فيما سلف ص : ٩۲‏ - ۹۸ » حديث عن هذا التاريخ » وكيف فعل أستاذنا الدكتور عزام رحمه الله » 
لأننا نعيش فى زمن الأعاجيب !! وزمن بلاشير الأعجمي الذى ألف كتاباً عن المتنبى » يعتمد عليه هؤلاء الأساتذة 
الكبار » مع ما فى الذى يعتمدون عليه من فاحش الط والفهم . 


8 = (رسنة ۳۳۳-۳۲۸ )ء مع بدر بن عمار » وتغیر شعو 5١‏ 


على طريقته » ومَضى على غلوا » ورمى الدنيا بع قاب کاسم يتلو فريسته أن تفرٌ 
منه » وزاده علوًا ما وَجّد من حماية بدر له فى طبريّة موطن أعدائه کا حدثناك » وأوْرَى 
زناده ما لقى من عداوة بعض الشعراء له » وما سعى به الوشاة المفسدون دی بدر بن 
عمار لوا عليه قلبه . ومثل ألى الطيب إذا أريذ به الشر آنتفض انتفاضة الأسد إذا امه 
عدو » وق انتفاضته تلف فوته كلها على لسانه البليغ المبين ؛ وذلك لقوة أعصابه » 


وشدة توها » وسرعة تأنها مع ذلك . 


وفى جوار بدر بن عمار الأسدى بدأت عصبيّة ی الطیب للعرب والعربية سر 
عن وجه » وتجلو عن نفس الشاعر ظلمات قد ضربت عليها حجابها » وهيأت شاعريته 
لما یستقبله لدی سیف الدولة العَدَوِىٌ العريى هازم الروم » وقامع الدسائس الفاطمية 
بالشام وبعض العراق . وبذلك کلّه كانت هذه / الفترة » من ترتیب الزمن فى تکوین 
الشاعر الأكبر » تطريقاً ومهيداً للنبوغ ال الذى استودعه الله فى قلب هذا الشاعر 
وفكره وأديه وقوته وحقده وثأره والعصر الذى عاش بين أهله مبتلی بمعاشرتهم وک 
EE:‏ ار انقوس ل قرو > شم 3 
وق بيع » وشمر ... بت مله فى غَيْرِ یه من سالف انم !! 
أئى اليْمَانَ بره في سيه رهم ... واه علی ارم !! 
وقوله فى صدر شبابه » يعنى أهل عَصْره : 
وا آنا مهم بالعَيْشُ فيهِمْ وَلكِنْ مَمْدِنُ ندمت اغا 


1 
ودَهر اسه اس صاز وان كائث لَهُمْ جئث ضحم 


14۲ 


۱۰۳ 


٩ ۲۹۲‏ - وسنة ۰0۳۳۳-۳۷۸ مع بدر بن عمار » وتغیر شع 


أحبٌ آبو الطیب بدرٌ بن عمار » وأحبّه بدر وأكرمه ورفعه إليه وعزژه وتصره على 
أعدائه من العلويين أو أشياعهم بطبية وما جاورها » ووجد كلاهما فى صاحبه ملجاً 
يأوى إليه . فقد كان أبو الطيب مهضومًا مُطارَداً » وكان قلبه ممتلفاً من آثار الظلم التى 
أوقعهًا جبابة العَصْرٍ بالعرب » وكان فكره متتبعاً لدهاء دُّهاة السياسة الذين كانوا يعملون 
على قلب الدولة أو تمزيق شملها بالشعوبية العجمية البغيضة امبعّضة إليه » وكان يرمى 
يبصو فلا يد العربيٌ الذى يأو إليه » فإن وجده فبيته وبيئهُ أهوال . فلما وبخد بدراً ء 
ووجد فى قلبه وفكره مثل الذى فى قلبه وفكرن » تقد الرجل الشاعر تود النار المستعرة قد 
وجدت طعامها من الحطب . 


وبدأ يصف بدراً العربىّ الشجاع المحارب » ویصف الحرب » ويصف / كل قوة 

3 د 5 ولع 
أو مكلا من قوة » ودع فى ذلك کله مستمدًا من قلبه الجرى؟ » وخياله التسامی إلى 
أشراف السلطان والعلبة » حتى خرجت مدائحه فى بدر آيةً فى دقة التصوير » وعو 
العنی » وشرّف الغاية ... يقول فى صفة بدرٍ : 

( هان علی َل اما » فا ین فيه غم وا جَذَلْ ) 
يَكَادُ » مِنْ طاعة الجمام لَهُ  »‏ يَقْبّل مَنْ ما دنا له الأجل 
كاد » من صحة العرهة » ما تنعل قبل الَعَالٍ | 
ر الق - عند اتقادٍ هکره  -‏ عليه ينها . أتحاف يشتيل ) 

2 00 7 07 200 ۳ 
( اغر ... اعداوه إذا سلموا ‏ بلهَرّب » استکبروا الذى فعَلوا ) 

se‏ 2 الرس ق موجه 02 و 
لیم وه کل سابحة اعا » قبل طَرْفِها » تصيل("© 


(۱) يقال : ١‏ بل الو 4 » إذا قابلهُ به . و « السايحة + من الخيل تسبح فى عدوها » صفة غالية . 
و ه السوابح ؛ هی الخيل . 


۳۹۳ مع بدر بن عمار  وتغیر شعو‎  ) ۳۳۳-۳۲۸ (ستة‎ - ٩ 


جرد بلء الجرّام مُجَفْرَةٍ 
إن أَدْبَيثْ قلت : : لا تيل ها 
لسن زر » ولاْض واجفة 
قڏ صِبَّكَتْ حَدَّهَا اللماء ا 
ولحل نى جُلُودُْهَا عَرّقاً 
سار » للا تفر ین مَواكيه 
ریا یدز يا بحر » يا غمامة » يا 
ر إن لقن اذى له 
ر رل من مَعْشَرٍ إذا 7 
( قلوتهم فى مَضاء ما اشقا 

u 


/ ومن تديّر هذا الهج فى المديع » ورجع إلى مدائحه الأول » وم يحل فکره مما 


١ )1(‏ الفرس الجردامٌ » » القليلة الشعر و « مُجْفَرةَ ؛ » عظيمةٌ الجُفرة » وهی الوسط » مدح فى الیل . 
و « العسیب»» عظم ذنب الفرس» و «الحصل»» جمع ( محصْلة ) » وهو شعر الذنب » ويستحبٌ طول شعر الذيل . 
(۲) « التلیل » » العنق » و « الكفل » عَجْر الفرس . فهى مشرفة الكفل » عريضة الصدر . إذا رأيتها مديرة 


تکون يان عییها الخصل«» 
أو افك فلت : 2 ما لھا کنر 
كنا فى زدیا كمد 


مغ الحيكة الكَجَلٌ 


بام ما يفل 
كأئما کل ست 9 
شِدَّةٌ ما قد ضاق اش 
يت الشرى » يا جما » ازج ) 
ند » فى کل موضع مكل ) 
ما دون آغمارهم > ققد نجل ) 
قامائهُم فى تمام ما لول 
تملح با ونيك الخُوَلْ ) 


م تر عنقها من إشراف كفلها » وإذا رأيتها مقبلة رأيت تلیلها وسعة صدرها » وغابٌ عنك كفلها . 


م ١‏ الومل ء ار والّعب . 


5( يسرى یله فى الفلواتٍ فلذلك امتمع أن تكون قفراً .و١‏ اسب » المطمعن من 


يصير مخيله كأنه فى الفلاة جيل . 


(ه) ١‏ الأسل » » الرماح » تشعجرٌ رماحه من كثرتها » فإذا جاء مطر لم یب الفلاة منه شوه لتضايقه 


واشتباکه . 


ن الفلاة الواسعة » 


۱۹ 


٩ 4‏ - (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) ع مع بدر بن عمار » وتظر شعو 


ذکرناه فى أوّل هذا الباب » وجد فى هذا الشعر عاطفة الشاعر التى عطَفيُه على بدر » 
وعّف أن هذا الشعر ليس مديحاً كالذى تلوكه الألسنة » وينقدُه نماد عصرنا هذا » بل 
هو تصويرٌ الرجولة وإبرازها ف ألفاظها الحية » وتفصیل میا عند الشاعر » ووجد أيضاً 
صذقاً فى ذلك كله ليس لِثْيعْر » ولا لشعر أبى الطيب نفسه فيما سبق من مدائحه . 
وهذا موضمٌ للتدبّر والتأمّل » فتدبره وتأمله » ۲۱۱ ... وتأمل قوله : « یا بدر » يا بحر . . 

فقد ناداه باممه » ثم بصفة صفة من بعض صفاته » فلما مت فى الصفات إلى كل غاية » 
ووجد أنها ممالا يُفْرَغ منه » ضْبَّمّن کل المعانى التى فى نفسه من صفة بدر فى لفظ واحد 
هو قوله : « يا رَجُلُ ) » فقد كانت الصفةٌ الجامعة لكل صفات صاحبه هی « التُجُولة ) » 
تحتها كل كريمة من معانى النفس : من مروءة وعمة وشجاعة وسماحة وسناء . 


ممه 


وكان المتنبى » فى عشرته لابن عمار » قد بدأ سیم فى شعه مجالاً لاحساسه 
القوی بالجمال القوي المشبوب » معيّرا عنه بالعبارة المرسلة من قلبه القوى المشبوب » 
فكانت قصيدتّه فى وصف الأسد » والمقابلة بينه وبين بدر وأسدیته وقوته » رائعة قليلة 


الیل مُفردةٌ من بين الشعر العالى » اجتمعت له فيه الحكمة / السهلةء وین لش 


ائدی » والخيال الجاع المقدّر المبدع » والاعتیاز الصاف للصفات الميزة التى تجعلك 
تقرأ صف ما يصف » وكأنك تراه ماثلاً ین عينيك . ولا بأس من أن نورد لك بعض ذلك 
على سبيل الثال هنا » إذ كانت هذه الطريقة الشعرية قد بدأت عند الرجل ‏ ۾ 

استحكمت فيه حتى بلغت أقصى غاياتها من شعو الذى قالّه فى سيف الدولة بعد . 


4 0 07 
قالوا : .... ( خرج بدر بن عمار إلى اسد فهرب الاسد منه » وكان قد حرج 
(۱) ليس فيما بقى لدینا من ( القتطف ) سعة حتى نشرح هذا » فنسأل القارى أن يعيننا بذكائه وفطنته 


وأدبه » فإن غمض عليه شىء » فليراسلنا بعنواننا » ليتستى لنا أن نوف أبا الطيب حقه فى كتابنا إن شاه الله »ثم انظر 
ص : ۲١۰‏ ¬ ۲۵۱ . 


1٥ (سنة ۳۲۸ - ۳۳۲) مع بدر بن عمار > وتف شعره‎ - ٩ 


قبله إلى سب آخرٌ كان يقطع طريقٌ السابلة » ولج بهم دى کنیا - فهاجه عن بقرة 
آفترسها بعد أن شبع وقل » فوثب إلى کل فرسه فأعجله عن استلال سيفه » فبادره 
CO cee‏ فقال : 


بالسوط یضربه حتى مرغه فى التراب 
معفر الب الهزر بسؤْطه ! 
وق عل 'الأرذن یله یه 
ورد » إذا ورد البحيرة شارب 


معام 


( ما قوبلث عَيْناهُ الا نا 
( فى وة الُحْبَانٍ » لا أله 
و ا م 

( بط الى مت من تیه 


( قصرّتُ مَخَاقيهُ الحُطّى » فكائمًا 
E 2‏ 0000 

( القى فريسته » وبربر ذوئها › 

/ فَتَشَابَهَ الحْلمَان فى إقدامه » 
3 اك مرس ل ف 

( اسد یری عضويه فيك کلیهما : 

( ما رال يَجْمَعْ لفسّه فى رورو 

( وثق بالصذر الحجاز كاله 


من ارت الصا الصقرلا ؟ 
تضیدثٌ بها هام الفاق ثلملا 
ورد القسرات تس وتیل 
تحت الى » از الفريق لولا) 
لآ یف الحرم والتُحليلاً ) 
فَكَأَنَهُ اس یس عَلسلا 4 
سی صر لأس إكليلاً ) 00 
عنها » لشدة غيظه » مغرلا ) 


رکب الکوی جراد مكلا ) 0 


وَقَرْيْتَ تیا حَالّهُ تطفيلاً م © 
وتخالما في بَذْلِكَ الاک وه 


َتْنَأ رل » وساعداً مفو ¢ 2 
خی حسیم العَرْض مِنْهُ الو 
یی إلى ما فى الخضيض سَبيلاً) 


١ )۱(‏ العفرة » لبدة الأسد » وهو الشعر التابت على قفاه . 
(۲) « الكمى » الفارسى فى سلاحه . و المشكول » المقيّد . 
١ )۲(‏ بربر 4 » زمر وزآر » و ١‏ البربرة 6 » کلام الغضبان . 
)4 « لمعن » ۰ مت الظهر » و « رل » » قليل اللحم . 


۱:۷ 


٩ ۲۹۹‏ = وسنة ۳۷۸ - ۰۳۳۲ مع بدر بن عمار » وتغيّر شعو 


وکاله عه عَينٌّ » فلائی » لآ مر الطب الجليل جَليلاً 
( الف الکرم من ال » تارك فى ينه العدد الكثيرٌ قليلاً ) 
( ولعاز مَضاض » ویس بخائئف من تفه » من حاف مما قبلا ) 
( سبق التقاءكة َة هاجم لو لَمْ این جاك ميلا ) 
ده ره وق کته َأَسْكَنْصر 3 التَسلم والجدیسلا 260 
یس مه یدب ه وة نكاما صااشه توا 
سّمع آبنُ عَمَّهِ به ويحاله » جا يهول انس ينك مهوا 
( ومر مما قر منه فر » وله أن لا يَمُوتَ قلا ) 
ركلف الدى اكد اجر حه وَعَظ اذى اد الفررَ یلا ) 
فهذا شعر لو ذهبت أييّنه وافسله وجلوه ‏ لا أعاتتى هذه الورقات 
ولا وسعتنى » وفيما سمته فى طريق کلام ى عن شاعرية الرجل كفاية لو تدبرت . وقد 
أثبتنا لك کنیا من القصيدة اللّمية السالفة » ثم من هذه فى وصف الأسد ‏ لان هاتين 
القصيدتين هما ( نقطة الانقلاب ) : کا يقولون » فى شاعرية نی الطيب من النبج الأول 
إلى اج ای الذى لزت وسار ف که ویز به . ففى هاتين تید أبا الطیب فى ركهلا 
وشيخاً ولو مهما إلى مایق بعد من / شعره » لوجذت أن ال قد بدأ يسعمر 
مریزه ھن هله الستوات ام أقامها عند بدر بن ع عمار منذ سنة ۳۲۸ ۵ وفيبما أيضاً 


الأُصول النفسيةٌ والشعرية والبيانيةٌ التى مددنا لك أطرافاً نبا فى ثنيّات القول . 


واب هنا من الإشارة إلى موضع يكثر رده فى شعر أنى الطيب : ذلك أن الرجل 

= لاستحكام أصّل الرجولة والمروءة والفتوة فى نفسه غيرٌ مد ع ولا متمثل = كان إذا رای 
1 ۳ ا ٍ 0 

ما خالف الرجولة یط منها » اهترّت نفسه واشمأزٌ » وأبدى ازدراءه واحتقاره » فهو يحب 


4 0 التجديل 4 ۰ الوقوع على الأرض » وهى « الجكالة » . 


٩‏ - (سنة ۳۲۸ - ۲۳۳ ) » ظهور السخرية فى شمه ددن 


من عادو أن يستمسك بعروة الرجولة فى اللقاء والزقة والنصر » » کا بحب ذلك من نفسه 
.... فحين فر الاسد ای الذى ذكره » من يدر بن عمار بعد هرية ( ابن عمته ) » 
استدعی ذلك احتقار یی الطيب له » فثارت رجولته كلها هذا الفرار ار القبیح من أسد هو 
لس » فضمّن شعره هذا المعنى من الازدراء والسخية به حيث يقول : 
( سمح ( آین عَمّته ) به وحاله » فتجا يرول مس منك مهوا » 
اماه وکقثله أن لا يَمُوتَ قيلاً » 
فمن آلوان مه وم چم والازدراء لهذا الأسد الجبان » أنه حين وصف فراره 
جعله ( له » واهرولة حال بين الشی والعدو » فهو من خوفه واضطرابه ترك الشی 
وراد العدو » ولكن منع الح أن يعدو » فطل فصار عدر للفار بنفسه لاهو من 
العدو ولا هو من الشی . ثم أبدى فى البيت الثاى کل احتقاره له بقوله : « وكقتله أن 
لا يموت قتلا  »‏ / فما بحسن بأسدٍ أن يفر » وإنّما هما مخطّان : ما صبر وظفرٌ » وم 
إقدامٌ وحتف » فبذلك يقبت الأسد أنه اس لا حروش ولا نعامة . 
ولنضرب لك مثلاً آخر فى ذلك . ففى سنة 67 أوقع سیف الدولة بارّوم فى 
موقعة ( بطن هط ) » وكان مسق وله يحاربان » فجرح اس » وأصيب ولده 
فى مقتل أشفى به على الموت » ور المستق تاركاً ولده فى يد الموت » فلم ی أبا 
الطيب ‏ حون ذكر هذه المؤقعة » أن يشير إلى هذه الحادثة » وأن يدل على ازدرائه 
واحتقاره هذا الدمستق الذلیل الجبان الذى خلّف مَهُجته وولده للموت » فكان ما قال : 
للك يرا يا شى عاد فک هارب ممّا له يرول 
«لجوت ت باخقی مج جرف وتلّفت إحدى نجل یل 
( سم للحطية آبتك هارباً 15 وِيَسْكُنُ فى انا يلك > 
( پوخهك ما أنساكة من مرش تصیبول بِنهَا رنه وعويل ) ٩(‏ 


١ )۱(‏ المرشة ) طعنة رع تفجر الدم فترشه ركاً . 


۱:۹ 


٩ ۳۹۸‏ - وسنة ۳۲۸ - ۳۳۳ مکاید الأعور أبن كوس وتفسيرها 


وهذه لیات غاية فى الدلالة على استحکام الرجولة فى طبع أبى الطیب » وأنه 
كان يؤذيه ويُتيرو أن لا يجد فى الرجل صفة الرجولة : من إقدام وصبر ومروءة وشهامة > 
وما إلى ذلك من کرم الصفات » ولو كان وک الرجال من أعدائه . وأعذ قراءة البيت 
الثالث » فكأنك بابي الطيب ينشده متعجباً مزدرياً » ثم ييصق على صورة هذا الجبان 


الدمستق ب 


/ ثم رجعنا إلى ما کل فيه ... وجد أبو الطيب فى بدرٍ بن عمار ( اج ) » 
فاستقرٌ ودا حيناً » وملاً نفسه من خحلال القوة والفتوة وامروية التى تم بها بدرٌ . ولكن 
وقع فى هدوئه واستقراره واقع هه ونفضه » وذلك أنه وهو بطَريّة » التى كان بها العلويون 
من أعدائه » والذين ذكرهم فيما قدمناه لك فى قوله فى صفة البحية » بحيرة طبية : (۱ 

١‏ شيا جرا عَلَى بر تشي (الأذْعياء) و (القّ)» 

م يفت جذ من عداوتهم له كيدا كثيراً » حتى سَعُوا به لدی بدر بن عمار » 
روا به الشعراءً ليغيظوه بالسنتهم » وكان هنالك رجل ممت بإحدى عينيه ( أعور ) » 
و ADE‏ کاس 
بالذّكر من بينهم . ونحن وان لم نكن نعوف شيعاً عن هذا ( الممنّع ) ابن کرس » إلا أنه 
يل إلينا أنه كان من صنائع العلويين أو الفاطميين + ۰ صحب بدا كالعين عليه م 
ليجعله ینحاز إلييم إن استطاع إلى ذلك سبیلا » على عادتهم مع الأغراء وغيرهم » تمهيذاً 
لقلب الخلافة من العباسية إلى العلوية أو الفاطميّة . 


فلما كان ذلك » دل على فرح أنى الطيب ما رده إلى قلقه وآضطرابه وغمومه 


(۱) انظر ص : ۲۵۲ . 


(۲) انظر ما سيأق أول الفصل العاشر ص : ۲۷۳ . 


۳۹۹ (ستة ۰۳۳۳-۳۲۸ » مکاید الأعور أبن کرس وتفسيرها‎ ¬ ٩ 


7 3 و ER‏ 7 و 1 
وتمومه ۰ فعاد يذكر أحزانه » ويقلب الرأى فى الفراق ؛ إذ لم يجد عند بدر عضدا ينصرة 


م ور 


0 
و مروف م بیشن عله خلا :5 


( امد الهم على فى سور ین نة اه الال 
رف ترجُلى » وجب آزضی 2 قُودى وی اللاك © 
( فما حاولتُ فى أرْض معام > لا أنْمَعْتُ عن أَرْض ولا ) 
( عَلَى قلق » أن الح تى ریق جَنُوماً أو شالا ) 

ET 
اب الطّاعنين کل [ مَوَاضعٌ شی البَطل سا‎ 2 
ریا آبن الضارين یکل عضب من ارب 0 ول‎ 
آزی المتشاعین غَرُوا بذَمَى »> ون ذا یم الا الال ؟!‎ 
ا یذ مرا به الله السلا‎ 
هل بلك اليا ؟ فقلث : َعم » إذا شنت اتفال‎ : 


ص 


6 


فهو ببذه لیات یعرض على بدرٍ ما يلاق من الكيد ؛ ویستعدیه بالبيت الأخير 
على نصرته على أعدائه . ولا ندرى ما الذى كان يكادٌ به أبو الطيب ؟ ولكن نظن نیم 
كانوا يتغامزون به وبشعره وما فيه من الغلو والطموح » وما یرد فى أثنائه من الوعيد للطغاة 
والملوك والأعداء » والإنذار لهم أن يصيههم من فيه کل مکروو . والتتقيقة أ هذه امعان 


(۱) القتود » خشب الرحل الذى يوضع على البعير . « الغريرى الجلال + » نسبة ی« ار وهو فحل 
كريم من الإبل عظم البنيان . و « الجلال » مبالغة فى « الجليل 4 . 

00( د القلال ۲ » جمع د قله » » وهی رس كل شی؟ يقال : « فة الجبل » » أى رأسه » يعني أخساء المرب 
وأشرافهم . 


٩ ۳۷۰‏ - وسنة ۳۲۸ - ۰)۳۳۳ مکاید الأعور آبن کروس وتفسيرها 


فى شعر أي الطيب ما یستجلب التي ها ء والوتوف عندها » فليس ف العربية كلّها 
شاعرٌ قد کت فى شعره العاریض کا كثر ذلك فى شعر أب الطيب » بل أنت تقلب 
َوَاوين / الشعراء جميعاً فلا تكاد تجد فيا هذه المعانى فى الانذار والوعيد والتريُص » 
وخاصّة فى المديع الذى يراد به عطف القُلوب لاستخراج مکنونا » وإلانة الأيدى لقبض 
لها . وهذه المعانى ما يكس على الشعراء مرادهم إن رامُوهُ اوه فى أشعارهم . اما 
أبو الطيب فقذ جَعَلها عَمُود شِغْره غير مال ولا حافل . فمن هذه الظاهرة فى شعو = 
نی اعتاده فى كثير منه على الإنذار والوعيد = بدأ أعداقه فى جوار بدرٍ يُسَمُونه 
« ای » ويغيظونه بذلك » ويعنون أنه يتشيّه بالأنبياء » إذ كان عَمُودَ نبوتهم الإنذارٌ 
والوعید أيضاً » وهو قد جَعَل بنيان شعره على هذين . ۲۱ ولعل هذا ُو المراد بقوله : 
« أرى المتشاعین غَرُوا ( بلَّمّى ) » . فهذا ذمّه عندهم کا تری . 

اش هذا الکیڈ على أبى الطيب حَتَّى حمله على فراق بدر » إذ ( لكر جاِيةُ ) 
حين لم يجد عنده کل ما أراد » ووجَده يسمع للوشاة ويْصْعيهم أذنه . وكان آخر ما لقى 
أبو الطيب من ذلك : حين سار بدرٌ إلى الساحل = ساجل طَبريّة = حين أطريف عمله 
إلى عمله بطبيّة » وكان أبو الطيب قد تلف عن المسير معه » فانتهز ذلك الأعور آبنُ 
کرس + فكتب إلى بدر يقول له : « إن أبا الطيب إنما تلف عنك رب بنفسه عن 
آلسیر معك » . (" یلع ذلك آبا الطيب » فثارت نفسه وعرّم الرحيل والفراق » ولكنه 
أجل ذلك حتى يعو بدرٌ ليعرف ما عنده والظاهر أن / بدا کان قد حمل فى نفسه شیف 
من آثار ميعايات الأعور ابن كَرَوّس » فلما عاد إلى طبرية ولقيّهُ أبو الطيب » فطن لما 
يدور فى نفس بدرٍ »واف أن یل فاعتمد رل وطن الأْض » ولذلك كانت آخرٌ 


. ۲۳۵ ۰۲۳۲ : انظر ما سلف فى آخر الباب السادس » ص‎ )١١( 


م هذا من نص كلام أبى الطیب » فى تقديه لقصیدته التى منها الأبيات التالية . 


۲۷۱۰ 0 (سنة ۳۷۲۸ ۰)۳۳۳ مكايد الأعور آبن کرو وتفسييها‎ - ٩ 


قصيدة مقصّدةٍ مَدَح بها بثرا بينة الدلالة على آضطراب نفسه وقلقه وعزمه هذا » فهو 


يقول فيها : 


( انكرت طارقة الحواوث مر 
وَقَطَعْتُ فى ای الفلا » وركائبى 


32 


22 و عفر 


ثم تفت لها فصارث دیذتا ) 
فا » ووقتی الضحی والمَوْهِنا 


وظهر فيها أيضاً خوفه أن يُسْلِمه بدر إلى أعدائه » فیتصیدوا له ويف | به على 
رة » فصرّح لبدر بذلك حيث يقول » يذكر أَمْر تخلفه عنه » ثم مَحاوقه » ثم یلذره : 


َطِنَ افو یناث إلى الى 
1 ۵ مر و ی of‏ و 8 
اضحی فراقك لى عليه عقوبة 
فاغفر » دى لك » وآحبنی من بَعدها 
( وله المُشِيرٌ عَلَيِكَ فی بضيلة 
( وَإذا الفتّی طرح الكلام معرضا 
( وَمَكَاِيدُ السقهاء واقعة به 
منك مُقَارَئَةٌ لیم » فما 
عضب الحسود »إا لقيئك راضییا 


ولِمًا رک ماه أن تفا 
يس النی قاسَيْتٌ له ها 
ِتَخْصّى بعوية مبا ر ئا ) 
فلز من بألاو من 
فى مجلس اد الكلام لدع ) 
وعَداوة الشكراء بعس ای ) 
5 جر من المّلامة یت" () 


وروی ۶ 


2 0 ۳3 
رزء أخف على من أن يورا ) 


ثم بقى مع بدر وهو يُضْمر فى نفسه فراقّه » فكان یتتبع مرضاته فى كثير / ما +., 
لا برضی به » حتى شرب الخمرٌ فى منادمته » ليصف بدراً عمّا كان فى نفسه قليلاً » 
حتی تعرض له الساعة المُواتيةٌ للفراق . فلما آتت الساعة » بادّرٌ واحتمل أهله ونفسه. 
وخبرج إلى دمشق » وقصّد عملاً من آعماها يقال له : ( جمی جزش) » کان به أبو 


١ )۱(‏ المشير » » هو الاعور أبن کرس . 


49 « الم » تعریض أيضاً باين كروّس . و د الضیفن ٠‏ » النى يأق مع الضیف ول بذع . 


۳۷۳۲ 48- ( سنة ۳۷۲۸ - ۳۳۳) » مكايد الأعور آبن رس وتقسييها 


الحسين على بن أحم الى الخُراسانيٌ » وانت بينبما مودة وهما بطبرية ‏ فلجاً إليه » 
واحتمى بحماه » وذلك فى سنة ۳۳۳ على وجه التقريب لا التحقيق . 


۲۷۳ ۰ (سنة ۲۳۲-۳۳۲ )ء فراق.بدر بن عمار » ورحلته فى الشام‎ - ٠ 


لا ری بلدا لد فلي غر 

وذ أ بر متهن 
ولا اعاشر من آنلاکهم میک 

لح بضرپ اراس من ون 
دح قوماً... وان عضنا مت لَهُمْ 

قَصَائِداً من نات الیل والحصُن 
لا أُحاربُ مدفوعاً إلى بجر 

لآ أصالح منوا عَلَى تن 


£ ا لا جل جا‎ CADDE لجلا لاج جل جل ع مل جل لجل لزي جل‎ DHCD خم‎ DTK ل‎ KKK 


/ ظفر « آبن كروس » الأعور بأبى الطيب » وأفسد عليه بَذر بن عمار . ون 
أن دهاء ی الطيب وجِيلتَهُ أعانتهُ على اجتناب الخطر الذى كان له رَصّداً فى طبّة » 
والذى كاد يُدركه مرة أخرى بعدُ فى سنة ۳۳۲ ۰ حين أرصد له العلويون ليقعلوه ففاتهم 


إلى الرملة » وهذا مما يرجح عندنا أن « ابن کروس » كان من شيعة العلويين » أو مد 
1 وهذا ما يرجح بن کروس من ش و من 
5 لمة () 


HÎ 


انفسهم » أو من دعاة الفاطمية . 

وكان أبو الطيب » کا قدمنا لك » وهو عند بدر قد بدأ يطمعنٌ ثم هاجهُ هذا 
الأعور آبنُ کرژس » فانطلق إلى غايَِ فى نفسه من الحقد والثورة والاقتحام » ولكنه كم 
ذلك . فلما نزل بعلىّ بن أحمد الم كانت قصيدته إعلاناً / للحرب مه أخرى » 
ور وقعت فى قلبه فأخرجت قَديمَةُ من الأحقاد ولرات والآمال والآراءِ » واستمر 
يتفض ويقذفٌ بكاثه بخمیه ‏ إلى أن كان آتصاله بأ العشائر فى أواخر سنة 


(ا) انظر ما سلف ص : ۲۷۰ › وما سيأق ص : ۲۹۰ - ۲۹4 . 


( ۱۸ - التنیی ) 


3١ ۷٤‏ - (سنة ۳۳۳ -85” ) » خصائص شعره فى هذه المدة » ورحلته 


۰۳۳۹( وكان شعزه فى هذه الأغراض » ثم فى هذه الفترة » نظراتٍ متطايرة كالشرر 
تحت ظلام الليل » وهى مع ذلك حكيمة تقع فى المّفصل ولا تُخْطء ‏ إذ كان الرجل 
قد تنّك واستحکم واستمرٌ فى الشعر على طريقته » مما وج من لها فى جوار بدر » 
ثم ما وجد من الكيد يَعْدُ وا صل بعد بر بأمیر ینادمه » بل كان بعقل من مكان إلى 
مكان ثرا مُعْصبباً فوجداً مرمع يريد ویلفی » وبمل وينتظر » وم ويسنأم » 


وق ثم ينفجر » حتى كان ما كان من لقائه أبا العشائر » ثم سيف الدولة . © 


فانظر الآن إلى هذا الشعر الذى تلقّى به على ین أحمد المرٌّّ » بعد أن ترد 
النظر مرة أحرى إلى ما كتبناه فى الفصل الثامن .... يقول : 


( لا آفیخاز إلا لِمَنْ لآ يام مرك أو مُحارب لآ يام ) 
( لیس عَرْماً ما مض المي فيه »> لیس هما مَا عاق عَنْهُ الظلامُ ) 


وشعال الأَذَى » ور جانيه »2 غِذاءٌ تطنوى به الأَجْسَامٌ 9) 
دل من بیط الذليل بقيش رب عیش اف منه الحِمَامُ 
کل جلم أتى بثیر آقتدارٍ شم لأجرةٌ إنها الام 
مَنْ یهن يهل افوان عليه »> ما جرج بميْتٍ ای لام 
/ رضاق ذَيْعاً بان اضیق به در عا زمانی » وآستکرمشی الکراْ 
رواقنئحت اغمصی قذر تفسى» ٠‏ واقفاً تخت احنمی ام 
) رار وی شور ! ومراماً ابی وطلمی يام !! ) 
( دون 3 يشرق الحجاز وَنَجُنٌ و«العِراقان » بالقئا » والننّامُ ! ) 


۸۰ : انظر ما سیأتی فى أول الباب الحادى عشر ء والثاق عشر  ثم ما يأق ص‎ )١( 


(۲) انظر ما قلته فى هذا البيت ص : ۲۵۲ و ١‏ توقيع التتبی ) : ص : ۰۲۵۲ ۲۵۹ . 


۶ - رسنة ۳۳۲ - ۳۳۹ ) » خصائص شعو فی هذه المدة » ورحلته  ۲۷١‏ 


فهذه یات قد اجتمعت فيها نفس المتنبى كلها » بحكمتها وتجريتها وعلومها وقوتها 
ورجولها ونُورتها وانتقاضها ورّلازها » وبامالها وأحقادها ووعيدها وإنذارها » وبصدقها 
وعواطفها المتسكّرة التى يأكل بعضها بعضاً » وفيها ( توقيع المتنبى ) على كل بيتٍ . (۱) 
فلا تحسبنَّ شاعا يستطيع أن یات بمثلها أو يسرقٌ معانيّهًا »لا أن یستطیع أن يسرق 
نفس ایی الطيب وقلبّه جملةً من بين جنبیه إلا أن يكون قد مُهّد له فى نفسه وف 
صدقه ون آلامه وغير ذلك ما تس لأبى الطيب . 
وألقى أبو الطيب هذه ( القنابل ) الحكيمة فى « حمی جَرّش 4 ثم أدركته 
مكايدٌ الأعور ابن كروّس » أو العلویین إن شعت » فعجّل بالرحيل غير مختارٍ له » فقال 
يودّع صاحبّه ال ويعتذر له » وقد بان فى هذه الأيات کل الإبانة » فهو راحل « فى 
عجل » » وهو راحل عنه غير مُخْتارٍ : 
رلا کرد رَحبل غلك فى جل فإنى لرَحيل غير مكار ) 
ر وما فاق الإنْسان مُهْجَتَهُ ."ی ای - غير قال - ححشية العار) 
( وقد میت بِحْسّادٍ أُحاريُهمْ > فجتل تداك عَلَيْهم بعض أنصارى) ) 
/ غم آنطلق أبو الطيب من « جمی جرش » يتقحّم البوادى عجلا ور فان 
القذر على نارها المتضرّمة » وتسكّرت الدنيا فى عينيه » وتلذعت الأفكار الناريّة بين جنبيه » 
فخرج شعره کمعمعة ال حربق وتّقيطيه وزفيره وفزقعته » کا سترى . ومن شدَّة ما لقی آبو 
الطيب من کید هذا الأعور ابن کرس » كان - على عادته - يتخيّله كلما تفت فى 
مسيو واقتحامه ظلمات البادية . وقد حَفِظ لنا أبو الطيب فى شعره - على عادته أيضاً 
- صورة ناطقةٌ من (حسامیه وعواطفه وهو يطوى الباچية ميا تجلا فقال : ۳) 


. ۲۵۹ ۰ ۲۵۲ : انظر ما قلته فى هذا البيت ص : ۲۵۲ › و « توقيع المتنبى » » ص‎ )١( 
. أى : فاجعل نداك بعض أنصارى عليهم‎ (2 


(۳) لقد أكثرنا من نقل شعر آیی الطیب ‏ إذ كان السياق الآن يقتضى ذلك » ولئلا نقطع القارىة بالرجو ع = 


۳۷۳۹ 


ركيت مشا می إِلَيْها » 
( أواناً فى بوت البو رَحْلى 
( عرض لماج العم تحری » 
( وى فى طلم الیل وَحدى » 


١«‏ - (سنة ۳۳۴۳ - ۳۲۳۹ ), خصائص شعو فى هذه المدة » ورحلته 


واونة على ند البعيرٍ ) 
ای عند الي بو 


واستمانته بالشقاء فى سبیل آرابه وآ ماله ما فهما » ففسرهما لنفسك ‏ واعلم أن هذا اثرجل 
شاعر مبينٌ » قلبه فى لسانه » وعواطفه فى بیانه : 


ر فقل فى حاجة لَمْ أقض نها 
( ولفس لا جيب ال حسيس 
ر وکف لا ارم مَنْ اکان 
/ ( وقلة اصرٍ .. جوزیت عنّى 


رو e‏ ا e‏ 
غلوی کل شىء فيك 


) ختی 
م بم و و و ۳ 

ر فلو الى حسيذت على تفیس 

( ولك خلت حیاتی » 

فيا اب کروس ‏ يا صف أَعْمَى » 
17y‏ هه فيلك ا 

( تعادینا لانا 


» على شئفی بها » شرژی لقیر 
وین لا دار على نظر ) 
یتازغنی » سيوى شرف وخيرى ) ٩(‏ 
بر متك » يا شر الدّهُورٍ ١‏ ) 
لَجدْتُ به یذی الجَدّ العَنُورٍ ) 


وما حير الحياة يلا سور ؟ ) 
وان تفكر فيا صف البَصيرٍ 
تا عدر قزر 47 


> إلى الديوان ‏ ثم لنختصر القول من ناحية أخرى . فعلى القاری» أن يستنبط ویستخرج المعانى على الأصول التى 
درجنا عليها فى کتاینا هذا . والتدبر والتأمل هما الأصول فى العلم والاستنباط » وهما عم ١‏ التذوّق » الذى أشرتٌ 


إليه فى القدمة . 


(۱) 9 الخير + بکسر اخاء » الكرم وال . 


63 « الج »» جمع « أكمة » » وهی التل المرتفع . و « موغرة الصدور » » متوقدة بالفیظ . 


() «لکُن » جمع « آلکن » » وهو الذى لا يُبين بالعرية من عجمة لسانه . 


۰۶ - (سنة ٣٣۳٣‏ - ۲۲۹ ) » خصائص شمه فى هذه المدة » ورحلته ‏ ۲۷۷ 


وَإِمّا تدبرت الأبيات » فستجدن أن نفسه الکرية اليه الأنوفة المستنكفة » قد 
02 5 5 5 0 7 
أريد بها ار والأذى فاهترّت » وتدافعت جرا فى أعصابه كلها » فا على لسانه 
ع ع ع 2 

المبين فى هذه الألفاظ المتقصفة بأصواتها ومعانيها » وألوانها البيانية » فى التدفع والالتفات 
والانتقال » ثم فى البغض للدنيا وازدرائها » ثم فى السخرية والتبكم والاحتقار لهذا الأعور 
الذى هاجه عن عُشّه فى جور ابن عمار . 

وراد الله خخيراً بشاعرية هذا اللسان القوال العرین المبين » إذ زماه بآبن کرژس بعد 
هَدْأَةٍ واستجمام . فلم طَوَى البادية » على ما وصفنا » يقصيدٌ قَصدَ أنطاكية » دخلها 
سنة 4 ۳۳۳ وكان بها « أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن محمد الخّصيبى » » وکا 
يثوب عن أبيه فى مجلس القضاء بأنطاكية . وکان أبو عبد الله الحَصيبى داهيةٌ من هاة 

2 ر‎ ٤ 

عص » فيما نرى » فقصده أبو الطيب | يمدحه » وجَعَّل أوّل القصيدة يدل على 
ما وصفنا لك من تسر الدنيا فى عينيه » وبين جنبيه » وکانث معا مَدْحه من هذا 
الباب أيضاً . وقد تضمنت الأبيات التى سننقلها لك آراءّه فى الجیل الذى كان يتقلّب 
ین رجاله دراه للرجال الذين قصّدهم فلم يف عندهم خير يُعينه على حاجته النى 
قال فا فيما مضی من الأبيات : «ققل فى حاجة لم أقض منها .. )من عع شم 
وصف رحلّه ب بين أهل البادية » وما كان يلزه فى أرضهم موف الطب أن يبتدى إليه 
فیدرکه فيفتكَ به » ثم یشوز تمزع فى أعنّة نفسه فیدر ووعد .... وبذاك تعرف أن 
نفسه كانت على غايتها موق مُستوفزة ثائرة . ثم يأتيه کتاب جََدّته فيَقَصِدُ العزاق » 
فيمنعه أعداقه من العلويين الّذين أرادوا به السوء مِنْ دخول الكوفة التى بها جدته » 
I2,‏ بای مق ره ی ای وم او ع جك 5 
فیجلب ذلك عليه الهم ولام » فتموت جلته » فیپیج ويتلذعٌ ويئن ویبکی ‏ ثم تدرکه 
رجولته فترد عليه قوة مضاعفة » يدع ویلفرد بقصيدة من أجزل الشعر وأرْصّنه » ( ومن 


00 قد استشهدنا بأبيات كثيرة من قصيدته فى رئاء جدته فيما مضی فى نسبه وغيره » وذلك لا ترى من 
نها كانت تحمل نفس اہی الطيب كلها : صريحها ورغوتما؛ [ انظر ما سلف ص : ۱3۰ - ۱۷۷ ثم ص : ۷۲4۱ - 
74 ثم ما سيأق ص : ۲۷۲ - ۳۷۰ ] . 


۱۹۰ 


3١ ۷۸‏ - (سنة ۳۲۳ ۲۳۹ ) ۰ خصائص شعره فى هذه المدة » ورجلتة 


أكثر شعره خاصّة لاله على ما فى نفسه» وعلى ما أصابه فى حياته من مولده إلى يومه هذا 
سنة ۳۳۵ . 


عجو 


یقول أبو الطیب لأبى عبد الله الحَصِيبىٌ القاضی : 
ال الاس أغرضٌ إا الزن ( يلو ِن الم لام من لفطن) 
( وَإِنْما نحن فى جيل ساي شر على ان مقي على بن ) 
( حول کل ماب منم ( جل  )‏ تخطی|دا جكت فى آستفهامهابتن؟) 
2020200١‏ / وهذا بیت يجو بألفاظه قبل أن يَهْجوَ بمعانيه .وید على ما فى نفس الرجل 
من الالام » وما قى من أهل عصره من الكيد والمكر » وما كانوا عليه من الخسة واللوم » 
والشطر الثانى من البيت الثانى صيمّة صادقة لعصره کا تجدها فى التاريخ » وقد أشرنا إلى 
صيفة هذا العصر فيما مر بك : 


ES 

روا أعاشرٌ ین آلاکهم ملكا لا اح صرب اللأس من ون ) 
ی رهم ینا هم ٠‏ ئی اف تفسى فم » وأنى © 
زف الخهون بلاعقل إن ادي ١‏ ا الجمان بن اون س © 


ر دورو 


لوي ى د 8 م و1 3 75 e‏ 3 
( وَمَذْقِعِينَ بسبروت صجبتهم عارينَ من حَللٍ » کاسیین من درن ٩‏ 


(1) دقرا الأرض واقتراها » » تتبعها أرضاً أرضاً وسار فیها يتظر حافا وأمرها . 
(۲) « ونی ينى فى الأمر 6 » ضعف وقصّر وتوائى . 
49 « الرسن » ؛ الیل الذى يقاد به الجمار . 


(4) «المدقع » » اللاصق بالدقعاء » وهى الأرض » من فقره ود . و « السبروت » > الأرض القغر 
الصفصف . و « الدرن » » الوسخ . 


۰۶ - (سنة ۳۳۲ - ۳۳٣‏ ) » خحصائص شعره فى هذه المدة » ورحلته ‏ ۲۷۹ 


خرب بادية ری بطم > مک الطاب لهم راد بلا من ۱ 
( تخبون فلا هم حبق وما بطش لَهُمْ سَهْمٌ ین الط ) © 
وخلة فى جلیس یه بها کیما یی اا تلا فى امن 
وهذا البيت ما یدل على دهاء یی الطیب وسعة حیلته » ودقته فى ار ذا 
اخیظ نيه وتا أن يطفن بد عد 
وکلمة فى طَريتٍ جفت أُغْريُها فهْتتیلی ملم آقبر علَى ان < 
قذ هون الصَيرٌ عثبی کل تار ین الم حَدّ المرکب الخنین ) 
/ كَمْمَخْلّص وغلین عوض هکت وقتلة قبت باللّمٌ فى الجن )بم 
) لأ مج مطيبماً خسن بو وَل تروق ذفيناً جوْدة الک ) © 
ر لل حال ارجا وتُخْلفيِى ٠‏ وفقضی کوتها تفری ینعی ) 
ولا يفوك هنا آن أبا الطيب فى هذه الفترة قد أشار إلى عطلی له بهذا البيت فى 
هذه القصيدة » ومن قبل ما أشار إليه فى القصيدة ة التى قبلها بقوله : قل فى حاجةٍ 
م أقض متها ..... 4 رص ٠۷۷٠٠۷١:‏ ونحن تقفك عند هذا البيت لتجعله منك على دک 
ختى یا تأويله فيما يستقبل : 


9 
ایا مخ دز 5 e‏ ا 


(مَدَحُتٌ وم وان عشا تَظَمْتُ طم فصاندا من نات اليل والخصن ) 
5 508 م و ۶ 
تحت العجاج » قوافها مُضْمرة » إذا وشن لم يذخلن فى اذنِ 


(۱) « الراب » ء اللصوص الذين يسرقون الإبل . « غرثى » جمع « غرثان » وهو الجائع الشديد الجوع . 
« مكن الضباب » » بيضها » والبداة يأكلون بيض الضب . 

(۲) من هذا ابیت وما بعده » أخذ التنوخى وأشباهه من أعداء ی الطيب » ما زعموه من أنهم سألوه عن 
نسبه » فكان يقول : « إنى رجل أطوى البوادى وحدى » وأخبط القبائل . ومتى انتسبت لم آمن أن یأحذنی بعض 
العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى آنتسب إلا » . انظر : 0178 ۰۱۶۷ ۱2۸ 


١ )۲(‏ المضم » ٠‏ الذى نزل به الضم ظلماً فقهره وأذله . و ١‏ اليرّة » » هيقة اللايس الثياب وشارتة . 


117 


۰ ۰ - (سنة ۳۳۳۳ - ۳۲۹ ) » كتاب جدّته تدعوه إلى الكرفة » وموتها 


( فلا أُحَابُ مَذفوعاً إلى جر ٠‏ ولاً أَالِحُ مَغْروراً على تين ) () 
( محم لجع پلیتاء یه حر لاجر فى مین الفي ) © 
وین من نفس أبى الطيب فى هذا الشعر أنه قد تطلّق وآستنٌ فى عدوه إلى غايته 
ماضياً لا یی على شوء » وأنْ لسانه قد انذلق بمعافى قلبه » فهو مب فى شعره وإشارته » 
غير حافل بما سوف يلقاه من الكيد فيما بعد . ولولا أن الرجل كان برکانی الطبع يخمد 
ثم یغور » ويقرٌ ثم تلع = لما كان من أثر كيد آبن کرو له » ما ترى فى كلامه من 
التدفق والتدافع الذى تراه فيما روينا لك من الشعر . ويحسن بك وأنت تقر هذا أن ّم 
ما رسمنا لگ فى التيقّظ لإشارة الرجل » وأن يكون منك على در أن الرجل كان حين يفور 
ويقول » تاعی لعينيه » ويدوّى فى مِسْمَعيُه ‏ کل ما معه أو مر به » فهو يُوجز لك مافى 
نفسه ضميراً فى أبياته وكلماته . 


بو 


/ وقد استمرٌ أبو الطيب على حالته التى تصیف » حتی اتصل بأنى العشائر » © 
فكل شعره فى هذه الفترة آرامٌ ونظراتٌ كلها مستنبطٌ من ينابيع نفسه » وذلك لما قلنا به 
من أن الأصل فى نبوغ المتنبى هو ( استيعابه ما يحسٌ به من العواطف » ودراسة قلبه 
ومعرفة ما ير فيه من الآلام والمعانى التى تتولّد من هذه الآلام » ثم اهتداژه إلى أن الشعر 
لا يكون شعراً إلا حين يَرْوَى من معانی القلب ويستقى منها ) . 4) 


ْنَا لبجل كذلك » إذ جاءّه كتاب جدّته تسأله المسيرٌ إلا وكشكو شوقها 


(۱) « على دعن » » الغش والفساد المستور بمثل الدحانِ . 
١ )۲(‏ الصم » جمع « صماء » » و « الفتنة الصماء » » الشديدة » لا يُسْمَع فما صوت ناصح . 
(۳) انظر ما سلف ص : 774 » والتعليق هناك . 


(4) انظر ما سلف ص : ۲۵۱ . 


۱۰ > (سنة ۳۳۲ ۲۳۱ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شمه ۲۸۱ 


إليه » وطول غيبته عنبا » فلما قصّد الكوفة التى هی بها وشارقها » حیل بینه وبين 
دخوفا » ورؤية جدّته المسكينة » على ما مضى فى تأويل هذه الواقعة . (۱) فلما مانت 
رحمها الله ثارت نفسه » وقذفت بكل مكنونها من الآلام التى ليها ء وامحوادث التى فعلت 
فيه فعلها » وكاد يصرّح با لقى من كيد العلوئّين له فى مسألة نسبه على ما فسرناه » 
وما قصيد به من الحسد والوشاية . ويكفى أن نشير هنا إلى بيب واحد من قصيدته فى 
ام جدته عم أيْنَ بلغ الألم من قلب أنى الطيب حتى مرقه ء والبيت لا يحتاج إلى 
شرج أو تفصيل » وف تدبه أو تمل لفظه ی » إذ كان حس موس فى ألفاظ » 
وكمداً مكفرفاً وراء كلماتٍ » يقول : 


( عرفت اللیالی قبل ما صتعث تا فلا مََنى لَمْ نی بها عِلْمَا ) 
/ مها : ما ضر فى تفع غیرها» تَعَذّى وروی : آن تجوع ون تَظمًا 155 


sae 


CT 
تفس يقوتها حيناً واستسلمٹ يحكمتها وفلسفتها أحیاناً وهو ما هیا حكم بليغ‎ 
: فهو بعد أن ثار ما ثار بمثل قوله فى رثاء جدته‎ 


کذا أنا يا دنا إذا شعت شت یی را فس زیدی فى کته دما 

قلا عبت لى ساعة لا نى ولا صحشی مُهْجة قبل الما 

وأنطلق من بغدادٌ = حيث كان حون ماتت جدته = قاصداً أنطاكية بالشأم » 
يقول فى القاضى « أنى الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطّاكى » : 


مور و 


۶ 3 يح ا ا 
انعم ولد قللامور أواخسرٌ ابدا » إذا کات لهن أوائل 


42 انظر ما سلف ص : ۱۷۲ - ۱۷۵ والتعليق هناك رقم : ١‏ 


٩۰ ۲‏ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳۲ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


ما مت مِنْ رب الجسان انما روش لتاب عَلَيْكَ ظل ول «) 
بهو آوة مر کالما فل یرما حَبيبٌ ال 
جح الزمانُ » فلا لذي حالص ما یوب » وا سور کامل 
ومثل هذا الرأى قليل عند أي الطیب » بل هو ليس من عادته » ولا ما يواتيه 
طبعه على معاطاته والعمل به » واتما أناه من أنه كان قد اش فى فورته إلى الغاية حتی 
بلغ أقصى ما تحتمله تسه من لت والمشقة » ثم أصابته قت تعقب ذلك لاب منها » 
فاستخرجت حکمثه هذا العنی » وهو حمل من اليأس والتّعب والنّصّب ما تری فى مثل 
قوله : « روق الشباب عليك ظل زائ » » وقوله : « جح الزمان ... )ء فهذا کلام 
٠٠‏ اليائس الستسلم » » إذا قاله / من كان مثل أبى الطيب ف تدفمه مه وثورته » فهو 
أشيه بالاستجمام من التعب والشْفُوة والنْصّب . هذا على أن الحالة التى كانت متليسة 
به » لم تفارقه كل المفارقة » بل كانت فيه أعقابٌ منها » فلما قصد المعانى التى يقصدها 
على طبعه وغريزته » والتى تكون بألفاظها كالقنبلة فى حديدها » خرجت منه ألطف 
ا ل 
یئل ا کے ٢‏ يزه ارا مق پر بل 
ر وا أثك نمی من اقص فَهِىَ الشهادة لي یی كامل ) 
من لی بفَهُم یل عملر یی أن یسب لدی » فيم باقل > 
... . وكذلك » ولكنه أقوى قليلاً » ما آق به بعد فى قصيدته لأحي هذا القاضى » 


وهو ( بو سهل سّعيد بن عبد الله بن الحسن الانطاکی » » إذ يقول فى صيفة نفسه : 


() « روق الشباب 4 » صفاؤه وغضارته ولضرته . 


© « اندي 0 حساب اطند الشهورون به . و « باقل » رجل يضربُ به الثل فى الهی والقكامة والجهل . 


۲۸۳۰ (سنة ۲۲۳ ۲۳۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص شعو‎ > 1٠ 


إا قدنث عَلَى الأموال نی لب إذا شعت أن سکم حاتا) 
رو سد من بااسو ینکن ۰ فلا اه مسا وإفواتا ) 
(وَفكذا کلت ف أهل وَفى وی ٠‏ إِذَّ این غَيبٌ عبشا کا 
(مْحَسَدُ ال مکوت عیری. ای الگیی ».ینیب حائا) « 
( لا اشرب إلى ان هیام ولا ایث عَلَى ما قات خسراتا 
ولا مر جا عق الخمید به » ولو حَمَلْتَ ای الدَّهُرَ مدنا 

وف هذه الأيات يلتفت » على عادته » إلى الأيام التى مضت له بالكوفة وس 
وما لقى هناك فى تحبر موت جَدَّته » فیدکزها فيثبتها فى شعره » / والالتقَاتُ فى شعر دد, 
المتنبى من معنى إلى معنّى » هو الذى تستولیع أن تستخرج به سار ال كلّها ء إذ 
كان على ما وصفنا للك يستوعب ما یدوز بقلبه من الخواطر والإحساس والآلام » 
ویستخرج مها معانى شعره . فالتفائه هنا بعد رجوعه من وطنه الكوفة » دلیل على ما كان 
قد لقى هناك من الكيّد ؛ وهذه الصفات التى وصف بها نفسه هی أيضاً من ير ما لقى 
هناك . 


0000 


وم يلبث صاحبنا أن ثابت إليه فَْنّهِ » فضت عن نفسه 'أسيابٌ الأس 
والخشوع » وألجأته إلى طريقته الشعرية التى تير بها وانفرد » وهی َة طبيعته الثائة 
المستوفزة المتأهبة للقتال والتضال . ولکنه حين بدا يعود إلى المذهب الذى جرى عليه ج 
رأيت فيما مضى » کان لا بزال متثائباً كالمستيقظ من سبَاتِ عميق قد ن ... فذلك 
قوله بعد ذلك وهو بأنطاكية أيضاً حين مدح « آبا أيوب أحمد بن عمران ا: 
۱ 


يهو ۹ 


ومطالپ فما الاك ء ايها نیت الجَنَانٍ كأنّنى لم ابا 


(۱) « حان )ء قرب حینه » أى هلاكه , 


11¥ 


٤‏ ۰ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


ا 


۳ ی 0 و 3 

ومقانپ بمقانب غادرهٌا وات وخش كن مِنْ أقواتها ٩۱‏ 

اھا غر الجياد > ایا أيدى نی عمران فى جَبَهَاتِهَا 29 

لَك الماضبى وما كان فيه من المغامة والتقحم والقتال والكفاح » أشبةٌ بقصة مَنْ 
يَقَصنَّ عليك حُلماً كان رآه فى نومه » فهر لا ينظر إلى / المستقبل كعادته » ولا یذ 
ولا یوعد » ولا يَصيف ما سيكون منه بعد » کا رأيتَ فى شعره الذى سبق هذه الفترة التى 
أصابته . وید هذا أنّ حكمته كانت تجرى هذا اجحری من كلام الأحلام = وكذلك 
كان مده = فهو يقول فى حكمته فى هذه القصيدة : 

فى الاس نله تلوز عيائهًا ‏ کمنانها مها كَحَياتَِا 

yy‏ ليك متفجرا مدا 
ولوجدت کل کا كلمةٍ منه مّلای ا فى نفسه من الازدراء للنا ولا ستهانة بهم » ولا لاع 
ل 


حزلی یک مکان تم« خی ) ُخْطِى إذا جنت فی استفهامهاء بِمَن؟ 


وكانت أيامه تلك هی آخرة الفتور الذى حَدٌ من طماحه وجماحه » ثم ری 
کش ما كان » وقد آحتمعت نفسنه ويَضَامٌ شتائها » وعادت إليه آفکاره كلها » فهو 
ينقل منها فى شعره نقلاً ا » ولا یُضّمر الا ما كان لاب له من ضماره » وهو الآنَ ملق 
فى الحديث عن نفسه وعمًّا يجول فى صدره . فلما قدم على « على بن أحمد الأنطااکی » 
بمدحه » قذف فى وجهه ببذه الأيات : 


١ )1(‏ المقانب » ء طائفة من الخيل ير كا أصحابها للغارة . 


() « أقبلتبا » » وجّهتها إلى غرر الجياد تقابلها وجهاً لوجو . 


۲ ۸  هرعش (سنة ۳۳۳ - ۳۳۹) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وحصائص‎ - 3١٠ 


من لا ن ریا لح وجبداً ای وی الم ؟ 
فهذه صورة ما كانت عليه نفسه قبل ما ذکرناه» ثم انتقاله بعد إلى طبیعته القوية 
کا ستری . فهو حين ذکر أنه يقاتل « الدّهر 4 » ذکر أنه یقاتله وحيداً | لا ناصر له 
ولا عضد . فلما جری ذلك فى ضمیه » أَبْتْ عليه كبياه أن يضف فى الفتال 
لتوحده وانفراده وقلة ناصو » فاستدرك على هذا العنی الذى حطر له » فلام نفسه أن 
يخطر ها هذا الخاطر » وهو تذیر الضعف والاستسلام والمخضوع » فقال : « وما قول هذا 
القول الستضعف الذليل » وَمَعى أقوى ناصر » وأشدٌ عَضيد » وهو هذا الصبر الذى 
أقائل به » وهو عندى من عن الأنصار والأشياع »> ثم قر بعد ذلك : 
جع ی کل َم سای , وما ی إلا وف تفسيها ار 
تَمرّستُ بالآفات حى تركها ‏ تقول : مات الموث مور ؟ 
وَأقُدمتُ زقدام ال » كأنّ ل موی مُهْجَتى ‏ أو كان لی عندماوتز 
ذر لنف تاذ وها قبل ينها فتفتیق جاران دما الغ 
وهذا كله تعليق على الشطر الأول من البيت الأول » وجدال قائم بين الفترة نی 
esla‏ والآراء > وبين 
الع الى تقو علا شم رنه هی یلم وا 
جر هذه الطبيعة فى نفسه من معافى الإقدام » وما رد له من الآراء والأحكام . فلذلك 
كانت الأبِياتٌ التى تلا هى انتصارٌ طبيعته القوية المشبوبة الفتيّة » وكانت ارام التى 
تضمتتہا ھی الآرءَالتى کر ورودها فى شعو » آجتمعت فها آراؤ فى الجد الذى يصبو 
إليه ؛ وفيما يجب أن يأحذ نفسه به لإدراكه » وأحكامه على أهل عصره » وی استسقاطه 
هم » وخخاصة ملوكهم وأمرامهم لین قارهم فلم جد فیہم خر بل وجدهم / خذلاناً نا من 
استنصرهم » وخ ويجداعاً لمن استنصحهم » فقال فى أعقاب الأبيات التى رَرناها : 


5-5 


6 


0:0 « الق » : السیل التحدر الق من مکان بعيد . 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


٠١ ۳۱‏ - رينة ۲۳۳ ۳۳۰ ) خروجه إلى بقداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعو 


لآ تس المَجُدَ رقا وة > فماالمَجد إلا السيف والشکة ایکر۱) 
( ویب أعناق الملوك » ون رى لَكَ الوا السود والعسکر المَجرٌ) ) 
کت فى انیا دا » کأئما ٠‏ تداول سَمْعَ المرء أله العر ) 
(إذا الفضل لم يرفعك عَنْ شكر ناقص على هبة » فالفضل فيمن له الشكرٌ ) 
روم لفق الساعاتِ فى جَمْع ماله مَحَافةَ فقر » فالذى فعل الفقر ) 

ا o‏ 55 50 رف #2 
( عَلَنّ لأَهْل الجَوْرٍ كل طيرة علا لام ملء حيزويه غِمْرٌ ۳ 
دی بأطراف الماج عم کووس المنایا یت لا نشتهی الخثْر 


وکم من جبال جب تشهد یی اجب ال » وخر شاهد نی البحر 


) وَجنّى و السلاطین نها میتی من جماجمها لسر ) 
( ونی رأيت | ال ۱۳ منظراً وأَهْوَنَ شا صغیر به كبر ¢ 


و 


وأخذ المتنبى بعد ذلك يشت فى نفسه ويقرّى على أثر ما أصابه من لفتور » وأخحذ 
يستعرض حياته كُلَّها ويستخرج ما فہا » ویسط آراءه ويختار منها » / ويصوغها فى 
شعره ول ذلك ما ينه على ما مر به من أخداث این > فإنه حين رل عن أنطاكية 
قاصداً دمشق » نزل فى طريقه على على بن محمد بن سار بن مک اقیمی ٩‏ » فكان 
ما ورد فى شعره له قوله : 


)0 « الرق » ناء الخمر » و ١‏ القينة » » الحستاء المغنّية . 

)0 « المبوات ٠‏ جمع « هبوة » » وهو الغبار الذى تثيره الخيل . و « اجر » > الكثير العدد . 

(۲) « طمرة » » فرس سريعة الوثبة . و « الحيزوم » » الصدر . و « الفمر »> الف والحقد والغيظ . 

(4) أظن أن القاریء ليس فى حاجة بعد إلى الوقوف به عند كل مفصل للقول ۰ ففی ما قدمناه من اليج 
كفاية له» وحسبه أن يطمئن عند كل بيت اطمتنان المستغرق فى التدبر » فتنفجر فى نفسه العانی » وبذلك يرى 
حقيقة الرجل عتلة مجسمة فى ألفاظه وأبياته . ولن تعرف التبی إلا أن تقعل ما نريك من الرأى . 


۱۰ ¬ ( سنة ۳۳۰۲۳۳۳ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شمه ۲۸۷ 


وتا سکیی موی قثل الأعَادى » 
ل الط یلها فى عییت 


3 


هل من رور یی القلونًا !! 
د به لام واش 0 


م يستذكر ما لقى من الحسّاد » کاین كريس وغيرو من آذه وهو بطبيّة 


وأنطاكية وغرها ۰ فيقول حين ذكر الليل : 

قلت افيه ی کی 
( وما یل باطو من تهار 
روما موت بأبْضَ من حَياةٍ 
(عرفث لوب الکتتان حت 


اعد به علی ال دون 
یل بخ شسادی مشو 
ری هم می یا تسیا ) 
و بت لکنث لها قيا 


ثم يزيد على ذلك إِذْ يذكر آرابه ف الحياة وما كان منه فى مسعاءٌ للمجد وطلبه » 
وما كان خرج فى إدراكه من الثأر والمطالبة ( بحقه ) المهضوع فى اتساب للعلوية جا مر 
بك » م ما مر به من الأحداث » وم لقى من الناس الذين استذحواآحتقا هم واه 


إياهم ؛ وهو مع ذلك مضطرٌ إلى معاناة عشرتهم ومصادقتهم » 


ثم يذكر موت جدّته 


0 CS 


يقول : 


ر أده إلى هذا نان ال 
( وکسم کلب 


عه ارو 


وابصرهم عي » 


9 SS 
کا م ظول ما اگما مه‎ 


Oe‏ ور ار ۵ ردو 
بت فدم » واحزمهم وغد ) 
6ه و وا و 2 


همم نونجم ق 


۱۷۱ 


)0 « الطير » هنا هى النسور تقع على جيف القتلى . و « الصرصرة » » صوت البازی . و « التعيب » 


صوت الغراب . 


١ 9‏ الجد ٠‏ الأولى يكسر ام » الاجتبد . و الجد » الثانية بفتح الجيم ‏ وهو الحظ والتصيب . 


۱۷۲ 


٩۰ ۸‏ - زسنة ۰۳۳۳ ۲۳٣‏ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


وین نکد الدّنيا على الح » أن یری نوا له » ما من صداقته بد 

بی » وان أو منهاء مال > و عن عَوَانها» وإِنوَصَلَتْء صد 
فهذه کا تری کلمات كلها منتزعٌ ما کان فى حياته لذلك العهد » وما أصابه من 
الرزاياء وما أدركه من الاحفاق فى المطلب » وما اه ذلك من الحسرة والمرارة وألم الحرمان . ولا 
كان ذلك كله مما صابه إنما أصابه » على ما ذهبنا إليه را فى طريقه وهو يسعى لإدراك ره 
عند العلوین الذين ظلموه وظلموا جدّته وأنزلوهما بشرٌ منزلة » وكانت جَدَّته قد ماتت قبيل 
ذلك الوقت بقليل » وكان اثر موه لا يزال بحر فى نفسه = العفت قلبه إلى تلك الحبيبة الى 
فارقته » وال من هذه العانی التى تراها فى الأبيات السابقة إلى ذكرى دته » فقال : 


3 
ی 


تليلاى دون اس حزن وع علی ققد من يت » ماهتا قد 
لج وی بالجُفونٍ » کالما ون بت كل باكية» د 

ثم تلبت صاحبنا بعد هذین البيتين وهو يكتببماء وتأمّل أحزانه والامه » و رأى أن 
البكاءً والتّحيب مما لا يجمُل به . وكيف يبكى ويُغُول وهو مَنْ هو فى الصبر والجأد وتحمّل 
النكباتٍ غير جازع ولا معململ ؟ وقد لقى بصبْره » فی سبيل جدّته وف سبيل نفسه » کل 
نائبة » وطوى الأرض موکلا رها غير حافل » وقاسى من الحسَد ما قاسی ‏ وأصابّه من 
عداوة لاس له ما أصابه » فآغتابوه واذَوّهِ » فاستدرَك صاحبتًا على بكاء جدّته بقوله بعل 
ييف نفْسَهُ وما كان منه وما كان من أعدائه : 


00 53 5 ور #۶ ۶ وه روف وه ع و اف رگ و 
وی لتغْنيبى من الاء ثُعْبّة أصبرٌ عله مِثُْلّما تصبر الیل © 
5 ره 4 93 ۶و PA EE‏ و ووو 
وأمضيى کا يَمْصْيى السنان لطیتی واطوی كما تَطْوَى المجَلحَة العقد © 
وا مس 5 7 ۳7 ی و وه رو ل ل را ون 
واکبر تفسى عن جزاء بغيية » وکل آغتیاب جهد مَنْ لا له جهد 


عم مر و هع و 


ON 3‏ 3 ۳ عم یو یر فقو 4 3 
وارحم أقواما من العى والعْبّى واغذر فى بِعْضيى لانهم طيد 


١ 0)‏ شب »» الجرْعةٌ من الماء » « الريد 4 جمع « ربداء ١‏ » وهی النعام » وهی أصبر حى عن الماء . 


١ 20‏ أطوى » » أى أجوع . و « المجلحة العقد » » الذئاب الجريعة » ف أذنابها التراء كأنه عقدة . 


۶ - (سنة ۳۳۲ ¬ ۳۳۹ ) » رجوعه إلى طبية سنة 795 » ومراغمته العلوپین ‏ ۲۸۹ 


وعلى ما وصفنا للك من حالته » وما يلج فى صدره ويعتلج فى نفسه » انحدر إلى 
دمشق ول يقم بها إلا قليلاً » وقصد طبر وذلك فى سنة ۳۳5 » ولعل أبن رس كان 
قد غادرها إذ ذاك . والظاهر أن آبا الطيب [نما دَتحلها فى جوار بعض أصحابه » و 
كانوا يُكرمونه من أهل الفضل والنبل » وآطمأن قليلاً بها » ثم هاجت العلويّة عليه مرة 
أخرى ٠‏ وأئبتوا عليه عَدَاوتهم » / وأرادوا أن يكيدوا له كيداً ليخلصوا منه ومن أفعاله . 
ونحسب آن أبا الطيب كانت له ف البلاد التى دعلها شيعةٌ تشاركه الرأى وتتع صب 
لمذهبه فى السياسة » وید فى تعصیها لشعره وأدبه » فكان ذلك سبباً فى إثارة الفتن فى 
كتير من البلاد التى دخلها . 

ونت » فلا تظدّنٌ أن مثل أبى الطيب كان إذا دخل بلداً دخله صامتاً مَخِيط 
الشفتين » لا یفتحهما إلا حين يدشد قصيدته فى « الدیخ ) فى مجلس من يمدحه ب ثم 
ينصف إلى دار ترا ركن من أركانها » حتى یأذن له شیطانْ شعره بقصيدة أخخرى » 
وهكذا وهلم جر . كلاً » فإنا لا نشك ف أن أبا الطيب = ذلك الظريفٌ المجلس » 
الحاضرٌ البديبة » الحلو النادرة » الأديبٌ النفس » صاحت الرأى فى السياسة» وطالبٌ 
الحكمة أَنّى كانت » والثائرٌ على حکام عصوه » والمزتری لأهل زمانه = والذى تین فى 
شعره مواضع التجرية الطويلة » والخبرة النافذة » واتفرّس بالأحلاق عاليها وسَفْسّافها » 
والذى كان شعره قطعة من إحساسه وطبيعته » ومما يمسّها ممّا يدور حوهما أو یدانهما 
من إحساس الناس وطبائعهم > والذى كان شعو ينم على تلك الطبيعة البركانية المتفجرة 
التى لا بدا إلا ريغا ترد إلا قوتها القاصفة العاصفة الناسفة = والذى لم تكن هذه 
الظاهرة فى شعره دَعْوَى أو باطلاً أو ظاهراً لا بان له » إِذْ لو كان ذلك كذلك » لوقع 
فما التخالف على تطاول السنین » ولتقصت وضعفت بضغف الأُسباب الجالية لها = 
والذى كان أيضاً ذا لسان وببان » وکا جلا طق اللسان ی النفس » لا بمات أن 
يصارح رأن يكشف عن ضمي على شيدّة ما لقى من الكيد والمكر والتريُص والرصّد » 
ثم كان ( الرَجُلَ ) الشاعرٌ الفرد من أهل عصره الذى كشف عن / سات العصرء 


5 - الیبی ) 


۱۷ 


٠٠ As‏ - رسنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) » رحلته إلى الرملة 


وصور رذائله لها فى كثير من شعره = والذى کان قريباً من راثا عند كثير من 
لقههم = أقول : أنا لا أشك » ولا تشكّنٌ آنت » فى أن أبا الطيب » قد أثار كثيراً من 
الجدل فى الأدب والسياسة » ورس بالناس وقرسوا به » وأخحذ وأعطى » وناقش وجادل » 
وذهب مذهباً فى نال الآراء والأفعال والأحداث التى وقعت ف الدولة العربية ‏ وبين رأيه 
فيها فى مجالس أصحابه » وتناقلت الألسنةٌ ما كان یقول » ورجد خساوه من تكشفه 
وصتراحته مَطْعناً ومَقََلاً يطعنونه فيه » وظفر الوشاة بغذاء قلوهم وزاد ألسنتهم مما كان 
الرجل يكاشف به من الرأى » وما يديه من النظرات والأفکار » سا به إلى أعدائه » 
وإلى الذين كانوا يضمرون له السوء من أضحاب السلطان » أو مَنْ كانوا يعادُون أبا 
الطيب لأسباب خفيت عن الستعاة والوشاق » وان لم يَخْفَ عنهم أن هولاء كانوا من 
لا يميلون إلى بقائه بیهم » أو من يصون أن يظفروا به قبل أن يفوتهُم بحذره ودهائه . 


ممه 


فين أن با الطيب دتمل « طبيّة » » على حالته تلك التى تصیف ‏ مراغماً 
للعلویین » ثم لمن كان وا يكيدون له قبل على عهد « بدر بن عمار » » والذى كان یی 
کر ما یات به هو الأعورٌ آبن كروس کا مر بك . وكان أبو الطيب فى هذه لیام التى 
بقيّها بطبّة حَذْراً متوجُساً رقب » وكان بالرملة إذ ذاك ( سنة ۳۳) الأمير ( أبو محمد 
الحسن بن عبيد الله بن طم 4 ۰ فلما أتاه ابر بان أبا الطيب ناز بطبرية » طّمِع فى 
مدي أنى الطيب » وود / لو نزل عليه وأقام عنده مكرما » فلم يزل يُراسله أن يتحمّل إليه 
وينزل عنده ‏ فأضمر أبو الطيب الرَحْلّة إليه » وكان ابر قد بلغ العلويين أن « آبا محمد 
ابن طغج » راسله وعزم عليه فى الرحلة إليه » فألقؤها هر معترضة أن يفتكوا به » وم 
الطريق التى ستيركبها أبو الطيب » ولايد » فى رحلته » فصو له جماعةٌ من عبيدهم 
السودان بقرية بالقرب من طبية يقال ها « کفر عاقب » وأمروهم أن لا یلا الرجل ال 
جه دامية . والظّاهر أن أبا الطيب كان قد جرى فى حاطو أنهم فاعلو مثل ذلك » 
فخالف الطريق التى دَرَجَ السابلة على ركوبها ما بين طبرية والرمُلة » فلا فات اس 


۶ - (سنة ۲۳۳ - 305 ) » وحاولة العلويين قتله بكفر عاقب 


۹۱ 


وبلغه ما كانوا قد عزموا عليه » وما كانوا قد أَرْصدوا له » رَبَثْ نفسنه » ورف زره من هذا 
الكيد المْلاحقه بکل طريق » وثارت فى صذره الزوبعة التى كانت تثور فيه كلما یی 
بلاء من العداوة » أو آعریب بمصيبة من الكيد والمكر السيوء . فلا دخل اليّملة هدح 
الأمير أبا محمد ابن طُمْج » كان يفورٌ ويل ول ور فلم يأخذ نفسه بآداب 
الدج والزيارة المبتكأة » وم فى وجه ممدوحه بقنايله قبل أن بلج إلى مديعه فقال : 


فال لتقا وول رها 
من الجلم أن تستفیل اجهل دونی 
ون يد للاء اذى سلجم 
يمن عرف الأيّمَ » مغرفقى بها 
لیس بمرشوم إذا طَفِرُوا به » 


وَتَسْعَاىَ ما فى شوق الأراقم 
إذا لسع فى الحلم طُرْقُ المَظالم 
شلقی . إذا لم سق من لم يراجم 
وبالناس » رَوَى رَمْحَهِ غير راحم 
ولآ فى الى الجاری علَيْهمْ باثم 


تم التفت إلى نفسه ( يمدحها ) » قبل آن يمدخ آبن مج فقال : 


/اصلث لم ترك مَصالاً لفاتك» 


وإن قلث لَمْ أثرك مَقَالاً مایم 


0) 


هف 


وقد قدمنا لك ف أثناء القول أن أبا الطيب كان إذا نزل به نازل مما یکی من الم 
الهم » اشد به ذلك وأخدٌ عليه لفسّه » فينصرف فکزه كله إلى التدبر فيما مضی عليه 


من الرزايا » وما أَجلب عليه من العُدَاة وتداواتهم . ولا يزال يحدّق يبص فى هذه الحالة » 


مُستوعباً کل إحساس ف نفسه » وَل ما مر به وأصابٌ منه » حتى تتفيجّر فى قلبه ونفسه 
ينابيع البيان » فينتزع الحكمة من قلبه وها أصولٌ تارجخية ضاربةٌ فيه . فإذا تدبرت الأيات 
السالفة وجذت فيها تاريخ قلبه وتاريخ مصائبه كلها » على ما ناه فى حديثنا . 


ثم إن أبا الطيب لما كر أمر العلويين الذين أرصدوا له بكفر عاقب » ار إلى 


(1) « الأراقم » » جع ١‏ أرقم » » وهو الحية الخبيثة الخوفة . 


(۲) « صال يصُول صَؤلاً ومصالاً | » سطا على عدوّه سطوة جبار . 


٠ ۳۹۲‏ - (سنة ۳۳۲ - ۲۳١‏ ) » ومحاولة العلوین قتله بكفر عاقب 


ا حالة التى وصفنا » فلم يزل یدوز ذلك فى فکره بين قلبه ولسانه » فلم در أن یشیم 
عن ذكره فى شعره الذى قاله فى مدي ایی محمد خخاصةً » ثم فى شعره الذى قاله بعد لطاهر 
ال ل لل ال ات ا 


و و و 


کیم لفط الاس لما بلغتة ‏ هم ما جف من راد قادم 
وکاد مروری لآ یفی يتدامتى على رکه فى حمْرَ المتقادم 
( فارقث شر ر الأرْض أهلا وة بها ( علو ) جَدٌه عير هاشم ) 
والظاهر أنه كانت بين الأمير آبن طعُج وهذا العلوی الذى كاد هو وشيعته لأبى 
الطيب فى مخرجه من طبرية » عداوة قائمة » وان هذا الكيد / كان لسببین : الأ » 
ما كان بين العلویین وبين أبى الطيب ا قدمنا : والآخر » هذه العداوة بين رأس العلویین 
بطبيّة » وهذا الأمير الذى خرجٌ أبو الطيب من طبيّة قاصداً له مادحاً یا » فلذلك 
قال أبو الطيب فيما يل ما أنشدناه : 
بلا الله ( سا الأمير بجلیه. . وله نم مَكَانَ العام 
فإ هم فى سعَة المَوْتٍ راحةً > وإنَّ لَُم ف اليش حر القٌلآميم ١١‏ 


هذاء وقد یی أبو الطيب فى جوار الأمير ألى محمد بالرملة مكرّماً » يصحبه الأمير 
فى رحلاته » ویخضره مجلسّه » ويرافقه فى زياراته » ویفضیل عليه کل الإفضال » حتى أضى 
ذلك القلب الذى كان بُعْضُ الأعاجم فيه طبيعة ثانيةٌقائمةً لا تفر . وكان من أصحاب 
هذا لیر رَجْل من شيوخ العلوین اللملة » وأبناء شیوخهم » وكانت له بلأهله أيادٍ 
كثرة عند نی طنج » فلم يفت لیر بح ماف مدح أبى الطيب له وقد ترك نيدح 
رجلاً جليلاً كصاحبه هذا « اي القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر العلوی » » ۲) 


. حز الغلاصم 4 » قطع الأعناق . و و الغلصمة » لحمة ناكة عند رأ س الحلقوم‎ « )١( 
, نسب ألى القاسم » مستوفی فى جمهرة ابن حزم : 88 ده‎ ۵9 


۰ - وسنة ۳۳۳ - ۲۳۹ ) » مدحه أبا طاهر العلوی ۳۹۳ 


فرغب إلى أنى الطیب أن يمدحه » وکان من أبى الطیب ما كان فى امتناعه على ما مر 
بك ۰ فلما أجاب أبو الطيب یرل حه نم حاملاً على نفسه = ذ كان 
قله لا بیضی أبداً عن هؤلاء العلوتين الذين آذَْهُ » وین نی من كيدهم بالأمس 
القريب ما ی » من إرصادهم لقتله = قال قصيدتة بمدح أبا القاسم / طاهر بن الحسن 
ابن طاهر » ولکنه قدَّم قبل مديحه هذه الأبيات » وفيها ما فيها من لز قوم من ( العلويين ) » 
لعلّهم أن تكون بينهم وبين طاهر قرابة دانية . والخطاب ف الأيات لامرأة ذكرها فى 


تُحَوْفى دون الى أمیث به ولم تثر أن الماز شر القواقب 
( وا بن زمر محل يطول آمهتاعى بت لواب ) 
بون على بث ام حاجةً ‏ وُفُوعٌ القرلى ُو الاب 
كَِيرٌ عياة المرء مل قليلها رول » واقی عَيْشِهِ مثل داهب 
لك » فَإنّى لس ممن إذا اتّعتى »2 عِصََاض الأقَاعِى تام فوق العقارب 
( آتای وَعِيدُ الأذعياء وم أُعَُواليَ السُودانَ فى کفر عاقب ) 
وو صدقُوا فى جَدعِمْ لحزگهم. فهل فی وَحْدى ومع كاذب ؟ 
ثم التفت إلى نفسه ( يمدحها ) قبل مدح الشريف العلوی » كا مر بك فى قصيدة 
الأمير ابن ْج » © فقال فيما بى ذلك : 
إن » لقثیی » صد کل عَجيةٍ ‏ كأبى عَجيبٌ فى غیون المجالب 
أن پلا لم اجر خُوابتى ؟! ‏ وض مكانٍ ۸ تاه رکتیی ؟! 


وقد مضى ذكرٌ هذه القصيدة وذكر أبياتٍ أخرى منها » فاكتفينا بما مضی منبا 


(۱) انظر ص : ۱۰۳ - ۱۰۷ . 


(۲) انظر ما سلف ص : ۱ 


٣۳۳ ( - ۶ E‏ - ۲۳۹ ) » هجاژه إسحق بن کیفلغ 


عن الاعادة 00 على أن هناك آشیاء خرن » كان أو بنا التوسع فى تفصيلها » ولكنا 
آجلناها إلى موضعها من كتابنا وبالله التوفيق . 


/ ثم عزم أبو الطيب البّحلةَ من الرملة إلى جوار « ألى العشائر الحسن بن على بن 
أنطاكية » ولم يحدث له حادث الا ما كان من أمر إسحق بن ابرهم بن كيام فى طلبه 
منه أن بمدحه » فهجاه بقصيدته المشهورة التّى أولها 
558 1 ره ود و مس مه و و تحور #2 ويم 
لهوی الثفوس سريرة لا تعلم عَرَضا تظرت ‏ وخلت الى اسلم 
فلما بلغت اب کیغلغ » أراد قتل یی الطيب » وکان إذ ذاك بطرابلس » فخر ج منها» 
فأتبعه ین کیغلغ حیلا ورجلاً فأعجزهم صاحبنا باغرب إلى بعلبك » ثم إلى دمشق » ثم 
خرن مرك إلى :اتطاكية و قلق أب الما بوک قال نهنا الأعور ان کم : 
لت تسأنّى المدع سَفَاهةٌ 11 صِفْرَاءُ أضيقٌ مگ ناذا عم ؟ «) 
اا أ 2 4 2 5 1 
وانغت ما لأبى العشائر حالصا > إن اتّناءَ ِمَنْ یر فليم 
ولمن أقمْت عَلَى الهوانِ ببابه ‏ تلو رجا آغدماك وله © 
ثم طفق يمدح آبا العشائر إلى أن قال : 
له ف عورف ل ا ف ورو واوو ر 
والوجه آزهر 3 والفواد مشیع 3 راوج ی رام مم 
( أفعال من تلد الكرام كرية ٠‏ وفعال مَنْ تلد الأعاجم ا 
فكأن أبا الطيب » كان قد مل الأعاجم واستنقصهم » وفيهم الأمير أبو حمد بن 
طغج الذى كان قد نزل عنده آنفا بالرملة ومدحه » ونال من فواضله . 


. ٠١١ - ۱٥٤ : انظر ما سلف ص‎ )١( 
. صفراء » » اسم ام آبن كيغلغ » وف البيت إشارة سيغة‎ ( )۲( 


۳( « وجا عنقه ) » له وضربه من عند قفاه . و « نیمه » » زجره واشتد فى زجره وطرده . 


۱ - (سنة ۳۳١‏ ) ء مع أب العشاثر الحمدانى فى أنطاكية ۳۹۰ 


KK KK KK KOK 3-5 ۱۱ 332‏ رب KKK‏ بر KK‏ 3 3 رب 1 ok‏ ی ا ا ار 
چ وه قاری و یه با ره 
ااضبر عناق » لم تبخل بشىء ؟ 
ولم تقبل علی کلام واش ؟ 
وما جد آشتياق کاشیاتی » 
ولا غرف آنکماش کانکماشی 
ميرت إليكَ فى طلب المَعَالى » 
سار میوای فى طلّب المَعَّاش 


سس 


/ ردنا ق الباب السالف أن نلك على تفس ألى الطيب » وما غیت به من جوا 
شعراء العربية جميعاً » وما آنطوت عليه من القوة والرُجولة » وما كان یلها من الثورة التى 
لا تال تبر من قرارة قلبه » فتنطلق زلازها من قلبه إلى لسانه » فيكت لسائه فى شعره عدّدَ 
هرات الزلزلة وقوتها » فلذلك نقلنا إليك طائفة من شعره على التوالى فى تزتها المي حتی 
هذا العهد الذى بدأ حين اتصل بأهى العشائر » فدخل مدخلاً غير الأول » وذهب فى 
الشعر مذهباً عجباً » وتعولت معافى نفسه من عرض بعينه » إلى غرض آخر غير مفارق 
للأؤل » بل منه استمدٌ » وعليه یی . ٩(‏ 


/ حرج أبو الطيب من الرّملة بقلبه وبنفسه وبارائه قاصداً أنطاكية التى كانت فى ۱۸۷ 


(۱) انظر ما سلف ف أول الفصل العاشر » وكانت قصائد أبى الطيب غير مؤرخة فى ديوانه » ولكن منذ 
اتصل بأبى العشائر وسيف الدولة جاءت قصائده كلها مؤّرخة بالسنة والشهر واليوم » وانظر ماقلته نفاص : ۲۷- 


ثم ص : ۸۳ = ٩۰‏ وهو مهم جدًا . 


AY 


١ ۳۹۹‏ - (سنة 575 ) » مع أب العشائر الحمدانى فى أنطاكية 


موم 


يد بنی حَمدَان التغلبیین . كان یی أمرها » من قبل سيف الدولة » بو العشائر 
الحَمْدَانيٌ الشاعر البدع » وامحاربٌ الباسل » والعرييٌ الخالصُ اب 8 والعربية › 
الشدیذ العداوة للروم والترك والدّيلم ین تالت غاراتهم على الدولة العريية بالجيوش 
تارة » وبالدسائس والمكايد والفزيق تارة أخرى . وكان المتنبى قد عرف بنى حَمّدَان من 
قبل » وعرف منهم خاصّةٌ سيف الدولة > ( الذى صَارٌ الآن سنة ۳۳۹ صاحبٌ 
الشام » والستولی على أمرها » والمنترقها من يك بنى طُمْحٍ الاحشیدین الأتراك . 

دحل أبو الطيب أنطاكية ليلقى العرب والعربية فى مجلس بنی حَمْدَان » وقد رمى 
دير أذنه وتحت قدمه » الأعاجمٌ وما مدحهم به . وأراد أن ينقل شغره من تکلّف الدیم 
إلى التطق والاسترسال فى مدح مَنْ هُمْ من یه ول يجد فههم مضا نفسيه وآماله . 
ون كان قبل قد مدح الم العلوج ليستخرج منهم بَعْضَ أمواهم التى غلبوا الأمة 
العربية علا » وليكون على فة من مُكرهم ودَسّهم » وعلى علي بما يضمرون لأمته من 
الشَر الغالب على قلوبهم وعقوم = فهو الآن قد وجد فوته وأهله وعشيوته » فليأتهم 
بكل غرية من القول » ويد ذکزهم فى شمه » وليبدأ قليلاً ما كان فيه من الثورة » 
ليستطيع أن يَحْمَ رأيه وتدييره مع هولاء القوم » على أن يعيدوا جد العربية » ( ويُدِيلوا من 
دول الخدم ) الذين غلبوا على سياسة الأمة» وت | بها فى مود | افلاك والفشل » فهذا 
سر قوله لأنى العشائر فى قصیدة مدحه بها بها» والتى نقلنا أبياتاً منها فى رأس هذا الباب : 

قرت إليك فی ( طَلْبٍ المعالى  )‏ وستاز سای فى (طلّب المعاش) 

فهو إنما قدم على بنى حَمْدَان لما ذكرنا لك » لا لاكسب بالشعر » وأكل اخبز 
من قوافيه ومعانيه . 


ns 


(۱) قد مضى ذلك فى سنة ۰۳۳۲۱ وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية إن شاء الله - انظر من ص : 14 - 
۷۳ 


0 - (سنة ۰)۳۳۹ خصائص شمه عند أبى العشائر ۳۹۷ 


رأيت قبل أن امنتبى كان إذا مدح بدأ بنفسه فذكرها وميجدَها وعظمها » ثم 
يبدى أراءَهُ فى الدنيا » ویکشف عن الثورة القائمة فى ضمي وقلبه » ثم ینذر ويوعد 
ودد . فلما بدا آتصاله ینی حَمْدان » ترك هذا انهج» ودر قوته كلها مر غير هذا 
الأمر راشع عل بنی ان ما کان ی من هل عل نفسه من تیاب اند » فهو 
یمیفهم کا كان یصف نفسّه » ویعلو بهم إلى غاية السموٌ فى القوة والسلطان والسماحة 
والمروّة وعظم المطلب » وم يذكر تفس إل حين یرجه الوشاة والساعون بالشر بينه 
ولينهم . 

فلما آتصل أبو الطيب بأبى العشائر » ونال منه مكائةُ » وأدرك عندةٌ طلباته » 
بدأت 9 الوشاة بأنطاكية تفعل أفاعيلها مر أخرى » ومَدّت الفتن أغتاقها من قبل 
شيعة العلویین والفاطمیین والاخشیدیین والعباسيين » على ما نذهب إليه » وشعر أبو 
لب احا فلار عه ليف لت 


فا بحر حور » ولا ی . ريا ملك المُلوكِ » ولا أحاشى 

| كاك نط فی كُل قل فما يَحْقَى عليك محل غاش ؟ 1 
امبر عَنك ؟ لم تخل ب ٠‏ ولم قبل على کلام راش ؟ 
ری ام الام » وألت ثور ٠‏ وَإلى ملسم لايك عاض © 
( بلیث مم بلاء الوزد یی أنوفاً > هن وی بالخشاش ) © 


(۱) « عضا إلى النار يعشو ۰ فهو عاش 4 » إذا أبصّر فى الليل الظلم فقصد قصدها . 


(۲) و « الخشاش » عود صغير يمل فى عظم أنف البعير »ول به الزمام » ليكون أسرع لانقياده . 
وعندی فى هذا البيت نظر ليس هذا موضعه . 


9١ ۳۹۸‏ - (ستة ۳۳۹ )۰ خخصائص شعو عند ابی العشائر 


والظاهر أن أبا العشاثر كان قد أُصِمٌ أذنيه عن سعاية السعاة والوشاة والحسّاد » 
وما کانوا يدون من تقليب قلبهعلیه ‏ کافعلا بقلب « بدر بن عمارٍ » من قبل > فلمّا لم 
اَن هم أبو العشائر اول رل » زوا فى التشهير بل » وفى اجتلاب الأكاذيب فى 
ذم وتقيصته » وف التعريض به وبأدبه » وجعلوا يذكرون ما كان فى شعره من ات 
والإنذار والوعید وذمٌ الناس » وُِعَدّدُونَ مواضع فخره على مَنْ مدحه ون على سوء 
أدبه فى مدیعه إذ يقدّم مدخ نفسه » ثم يزيد فيمدحها ہا لم يمدح مدوحه جثله أو بما 
یقاربه » ووقع إليهم ما كان بنیز به لدی « بدر بن عمار » من تسميته بالمتنبى » 6۳۱ فزادوا 
عليه » ووضعوا من عند أنفسهم القِصّص فى تطويل الحكاية » وتعظم أمرها . وبدأ 
العلويون أيضاً يُعرُضون بمسألة تَسبه ليُخرجوه أن يصرّح بنسبته العلوية » فعندئذ لا يجدون 
حرجا من أن يأخحذوه ک أخذوه رل مرة :میلقا به فى غيَابة السجن بطع ستين . فلما 
بلغوا هذا ابل وضاق بهم / أبو الطيت » لم يجد بدا من العودة إلى طريقته الأولى حين 
یج » فكان مما قال فى ذلك كله قبل أن بلج إلى مدیم أى العشائر : 

( أنا آبنُ من بط يوق أا الب ا حثء وج بض من نجل ) 
( وشا یر الجبئوة لَهُمْ من وه » ولو جلف © 


۳ 


فخرا عضب“ آزوخ 


3 


هم Ro‏ عر 0 و ۰ ا له ۲۱ 
مشتمله وسمهرىي اروح معتقاله "0 
خر الفخرٌ إذ توت به لیب كي لقن 
E.‏ 5 52 د ا تا وو رو ۹ 
افا الذی ید الإله به ال ٠‏ اقدار » وَالمَرُ حَيْثُمَا جعله 


جَوْهَيَةٌ رخ القرافق! عا ٠ ٠‏ وغطئة لا شيعا اة 


(۱) قد مضى رأينا فى هذه التسمية » وأنها كانت لما كار فى شعره من الانذار والوعيد » انظر ما سلف 
ص ۲۳۲ - ۲۳١‏ ء والتعليق هناك . 

(۲) يقال : « نافره فنفره » » أى فاحره فغلبه فى الفخر وألزمه الاستيخذاءَ . 

4 « العضب » » السبيف الاضی . و « اشتمل 4 » تقلّد خمائله على منکبه , و « السمهرى 4 الرح . 


و « اعتقل الراکب الرخ » » جعله تحت فخذه » ویر آخخره على الأرض وراءه . 


۳۹۹ (سنة ۰۳۳۲ خصائص شعو عند أبى العشاثر‎ - ١ 


e 14 ۳ 8 3 2 ل ار‎ 4 YS 
إن الكذابت الى اكاد به افون عِنْدى من الذى مله‎ ( 
)( فلا مال » وا مكاج > وا وا ن » ولا عاجرٌ , ولا نکن‎ 


ودار ع سف ف ر قح و فى الملتقى والعجاج ۳ 
وسایع رة ایو بحاز فما المح افرد 
( ریما أشهد العام مى ۷ ی او بیان 


TT‏ ولز فر بم من هلنی 
ومن صدق الرجل فى محبته لأنى العشائر خخاصة » وبنى حَمْدان کال مالم 
يفعله من قبل » فاستدرك عَلَى ما ذكر به نفسه من التعظم ولتبجیل فقال : 
تیا من ألى العشائر أن ات فى غير َرْضيه از 
وقد أشار أبو الطيب فى هذه القصيدة إلى أنهم زادوا على ما ذكرنا من الكيد » 
هم كانوا قد أكثروا القول لدی أب العشائر » وزعموا أنه / إنما كان مدمه کب 
والنيل من فواضيل ماله » وتکذبوا عليه بكل تقيصة تسد عليه قلبٌ ألى العشائر .. 
فقال : 
مَلِىَ لآ أمدح الحسيْنَ » وا اذل مثل الود الذى يله ؟ 
و مره وه ٤‏ ا 2 ۳ گر و 
ااخفتٍ العين عنده ثرا ! ام بلع الکیذبان ما أُمَلَهُ ؟ 
ولکن أبا العشائر كان قد عرف ۰ فيما نظن » مر الكيد الذى یکاد به أبو 
الطيب + ولع سيف الدولة أيضاً قد بلغه دم أى الطيب على ألى العشائر » فكتب 


له أن يحص علَى الرجل » ولا يَسْمعٌ فيه لمنتقص ولا ام ولا مكدب » لما يعلم من سي 


الرجل الذى آنطوى عليه فى أمر نسبته العلوية » كا قدّمنا . فلذلك لم يجد الوشاة دنا 


. (اتكَلةُ و ه الؤكلة » » الذى يكل أمره إلى غيره عجزاً عن القيام به‎ 0١ 


۱۸۹ 


۳۰۰ ۱ - (سنة +80 ) » خصائص شعره عند ألى العشائر 


صاغية ولا سهيعة » فأنصرفوا برغمهم . ونال أَبُو الطيب الكرامة والرة فى جوار ألى 
العشائر » وهداً واستقرٌ قرارُ » وأطمأن قلبه » مر مَقدَم سيف الدولة إلى أنطاكية فى 
مسيو فى نواحى البلاد التى استولى علیها بالشام . وفى هذه الفترة من الطمأنينة 
والسكينة والكرامة لدى أنى العشائر » استجمٌ الرجل لقوته » وادّخر لسيف الدولة ذخائرٌ 
قلبه وكرائم فواچه . 


۴ - ( سنة ۴۳۲۳۷ - ۳٤١‏ ) » مع سيف الدولة وسياسته ۰1 


یس ۲ ١‏ م KD KKK‏ ار رل ار بر ی بر بر مل م بر رو ار ار ا ل ار £ 

دى لت اضر السار 
ث » لا يَخْمَصِصُنَ من الأض دازا 

قواف » إذَا مین عَنْ یل » 
تن الجبال » وتضن لاا 

یی فيك ما لم یل قائ » 
يما لم یز قير ی سا 

سما بك هَمی فوق الهُمُوم » 
نك E E‏ 

وم کنت بح »باعل 
َم یل ادئر با یا 


KK‏ ار رز زر زر ار ار بر ار ی هر ره رب ی ار و 


| فى سنة ۳۳۷ كان سيف الدولة « أبو لسن عَليُ نی الميجاء عبد | الله بن بمب 
حمدان الوق ای » قد استولى على أكثر الشام » ورقف رم بخ تهم على 
أطراف بلاده » ويُوقِع بهم | يقاعاً شدیداً » وغلبت مقدريه الحربيةُ کل من كان فى عصره 
من القواد ورؤوس الفتن التى عملت فى انتكاس الدولة العرية وهلاكها . وكان یوم له 
أن یسم ملکه آتساعاً عظيماً » » للا ما كان من الأحداث العظيمة » ثم ما كان فى الدولة 
من دسائس الأعاجم التى فرقت القلوب » فلم تَدَعّ َم من الناس 1 دخلت بينهم 
فمزقتهم شر مرق » وجعلت بعضهم على بعض حراً وفساداً . وأيضاً ما كان من دعوة 

| ال لقلب الخلافة التى بلاق من عباسية ی إلى علوية شيعية . وأيضاً ما کان ۸۸ 
من الذَّعْوَة السرية الجارفة التى كان يقوم بها دعاة الفاطميين » وكانت هذه أَسْدٌ البلايًا التى 
یی بها العام العریی كله » إذ أدخلت فيه ما ليس من طبيعته » وقذفت به فى ظلماء ناما 


TY‏ ۴ - (سنة ۳۳۷ - 645" ) » مع سيف الدولة وسياسته 


من ليلها » وكان دعاتها قد تفرّقوا فى كل مكانٍ من سلطان الدولة العباسية » ليوقعوا بين 
الأمراء » وليحوزوا إلى دعوتهم فد غالبة ینیم على ما يريدون وما يؤملون من إقامة الخلافة 
الفاطمية ممتدّة من المغرب الأقصى إلى ما وراء خراسان . 

ركان بنو حَمْدَان من شيعة العلويين » ومن التحفقین بخدمة الدّعرة العلويّة ‏ 
إلا ثبم كانوا عَرَيَا عون إلى العلوية للعريّة » لما وجنُوا من غلبة الأعاجم على الدولة 
العباسية » ولكنبم حين رأوا ما دخل بين العلویین من فساد الأعَاجم » ومن الدعوة 
الفاطمية الجارفة » وكانوا لا يرون هذه الدعوة ولا يسلمون لأصحابها بالتسبة الفاطمية 
المكرمة = رجعوا فانحازوا إلى الدولة العباسية ینصزونها وينصرون الخليفة ( الام ) على 
كرميٌ الخلافة . هذا » مع إكرامهم للعلوبين وتعظيمهم هم . وقد ابی بنو حَمّدان من 
الدهاء » وسّعَة الحيلة » وخسن السياسة والتدبير فى التوفيق بين عقائدهم العلوية 
وسياستهم العباسية » ما لا وبل لاح من أهل ذلك العصر فى الإنيانٍ بمثله » أو القيام 
على أقل منه . وقد أُثبّتَ بنو حَمدان بسياستهم تلك أنهم كانوا يريدون إنقاذ العرب 
والإسلام من الفتن الباغية التى فعلت أفاعيلها لعهدهم فى تضییع السلطان العریی » 
وانتقال الشركة والعرّة إلى الحكم العجمى الشعویی الفاسدٍ ال » الباغى بكيده 
الایقاع بالعرب ودينهم ولسانهم . () 

ركان سيف الدولة خاصة من بين بنى حمدان اکتزهم دهاء وأوسعهم / حيلة » 
وأشدَّهم حبًا للعرب ودينهم » وأكثتهم سعياً فى رد الحكومة والسلطان إلى العرب » 
أعظمَهُم مد فى مساعى الجد لنفسه ولقومه » وأكرمَهُم خلقاً سر وكان من بينهم ححا 
للأدب قائماً على خدمته » وكان بطبيعته شاعاً لو اللسان » حفیف الروح » بيان 
الفكر . وكان مبغضاً للأعاجم ولسانهم الذى أرادوا أن يغلبوا به على فارس وغيرها کا فعل 


و ر 


بن بويك . 


رم انظر هذا القصل من الکلام : ما سای ص : ۳۲۷ - ۳۳۱ » وما قبلها أيضاً . 


۴ - ( سنة ۳4۰-۳۲۷ مع سيف الدولة وسیاستا 77 ۳۰۲ 


والظاهر أن سیف الدولة كان قد عم ق-نفسه أن ينال ببمّته غاية الغایات فى 
ضمٌ أشتات البلاد العرية تحت سلطانه وفى ظل حکومته » وكان ول ما أنفذ من ذلك أن 
راحم بمناكبه الإنمشيديين فى الشام حتى أزاحهم عن أكتها وردّهم إلى ال » واستأثر 
دونهم بأكثر البلاد الشامية » حتى هم منه الاخشيد » فتزلْف إليه بأن زوجه ابنة أخيه » 
وم یج ذلك كث ولا قليلاً فى إطفاء نار العداوة المستعرَةٍ بين الدم العربى والدم 
الأعجمى الغيب . واستمرٌ سيف الدولة فى طلب التوسّع والغلبة » ولولا ما لقى من 
حروب الروم » وما أجلبوا عليه بخیلهم ورجلهم » لكان تم له ما أراد . فإن حروب الروم » 
قد استبلكت کل قوته ». فلم جد متسعاً لنيته فى توطيد حكمه فى الشام » حتى إذا 
استجمع أداته واستوقرٌ بقوته » فال على العراق رد آمر الحكم إلى نصّابه فى ید واحدة 
لا تضطرب وا ترجف . وذلك بلا كان يرى من تسم الأمر فى بلاد الخلافة » وضتياع 
السلطان بين الموالى » وما جر ذلك من الذابح المنوالية فى كل مدينة من المدن العظيمة ء 
ومن الفتن المتتابعة فى كل ناجية. من النواحى . ونحن نظن أن السببٌ فى کف غزوات 
الروم » فى عهد سيف الدولة » لبلاد الشام وأطرافها » آن الذين كانوا یفیتئون الناس ببغداد 
من الأعاجم والروم والترك والديلم لينالوا ما يريدون » علموا بأمر سيف الدولة / وما اعتزم 
من الیل عليهم مَيْلة ربية » فأوعزوا إلى ملك الوم أن يقاتله » وأوقعوا فى قلبه أن سيف 
الدولة إما يريد أن يُِيل الملك من بين يديه ويغلبه على بلاده » فم شم بذلك ما أرادوا من 
صرف سيف الدولة عن غزوهم وتمزيقهم » واحتلال أرضهم » وانتاع السلطان من 
ایدیم ۰ انظر ما سین ص : ۲۲۷ - ٣۲١‏ ] وکان سيف الدولة على علم با يييتون له من المكر » 
فكان ينازل الوم ويواقعهم . وعد انتصاره وهزمة الروم » انتصااً لدعوته العربية وهزية 
للأعاجم أصحاب هذا الکر » وهزعةً لمن وقع فى حبائلهم من العرب الذين لهم سلطان 
فى سلطان هؤلاء . ولذلك كان وقع انتصاره فى العراق وما وراء دجلة كوقع الصاعقة على 
رقوس الفتنة » وعلى الذين توا کر هذا المكر السبىة والكيد الخفيّ .وت هذه 
الوقائع -- التى انتصر فيبا سيف الدولة على جیوش الروم - عداوة أصحاب السلطان من 


15 


۳۰ ۲ - (سنة ۲۹۰-۳۳۷ ) » خصائص شعره مع سيف الدولة 


الأعاجم لدولة بنی خمذّان » فطفقوا یعملون على تفریق شمل من اجتمع إلى سیف الدولة 
وآزره ونصره من كان بالوصل والشام وغوشما » وبذلوا فى مُسنعاتهم آموالا وذحائر . ولولا 
ما كان عليه سيف الدولة من الكَرّم والسخاء وبَسسْط اليد للعافین والمريدين » طبيعة مرک 
فى صنل محلقه » لاعیوه» ولأخرجوا من سلطانه أكثر من دان له ورَضبى به وبحكمه » 
ولاعانهم على ذلك ما يروك من المظالم التى ارتكبهًا سیف الدولة مه حکمه وسلطانه 5 


هذا .... » وقد كان أبو الطيب » حين دخل أنطاكية قاصيداً أبا العشائر فى سنة 
۰۳۳۰ عليماً بأمر سيف الدولة » مُدْركاً للمكايد السياسية التى أحاطت بالرجل » 
خبياً بحقيقة ما اضطلع سیف الدولة بأعبائه من إيقاظ امم العربية » / مستيقناً من أن 
عَرَضَ سیف الدولة فيما فعل » إنما هو ضربٌُ الضربة القاضية على الفتن التى رم قوة 
الدولة العربية وت فى عَضُدها » وأن الرجل كان قد اتخذ لأمرو أحكم سياسة وأَبرعَها 
وأحستها وأدقها بها فى الوصول إلى الغرض المطلوب . وکان أبو الطيب نفسه » يَرْى 
بكل نفسه إلى هذا الغرض الذى يسدٌّدُ إليه سیف الدولة » فكان اتفاقهما فى الغرض 
سيباً لاتصاهما وتوافقهما وتفاهمهما » ولا تم بينبما من المودة والحب والكرامة . 

ونحری » أن ابا الطيب » کا وصفناه لك لا كان يرمى بیصو إلى ( الجل ) » 
الرجل الذى تجتمع فى رجولته صفات الخير كلها » وصيفات الكمال بارا » کا كان 
يراها قلبّه ويحلمٌ بها فاده وأوهامه . و « الرجل » فى حلام أنى الطيب هو صورة مثّلها له 
ضميو » من أحقاده والامه وثورته . فهو الرجل الضرّبٌ الشجاع الستبسل الذى 
لا يباب ولا یف » بل يتقححُم ولا يزداد على البلاء إلا مضاءً وعزيمة = وهو الرجل النافذ 
ببصره وبصيرته إلى أعقاب الأمور لا يَعْبَى ولا يعمل ولا ينام = وهو الرجل اغحارب الذى 
لا تنمض له عينّ » ولا يصبر على ضیم » ولا یر على ظلم = وهو الرجل الى العريئ 
الذى داخل سياسة عصره فعرف أسرارهاء واتخذ لنفسه فیها مدخلا وخرجاً وأعمل فكره 


۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤۹‏ ) » خصائص شعره مع سیف الدولة ۳۰۰ 


ف إنقاذ أمته » وجاهد فى سبیل ذلك بقلبه وفكره ولسانه ويده . وكانت هذه الصُورة فى 
دم أنى الطيب تلور فيه دوران الدم » فإذا رَجّد رال ) حن إليه كأشدٌ ما تجد من 
حنين الدم إلى الدم » وأخلص له » ول له ذات نفسه وضميرٌ قلبه » فتراه لا بجد نفسه 
فى شعره الذى یدح به ( بل ) » بل يذل كل كريَةٍ من الصفات هذا الممدوج 
مُطئْرباً عن ذكر ثورته » تاركاً وعيده وإنذاره وعهديده» إلا أن يُحْرَجٍ کا حدثناك قبل . / وقد 
رأيت فيما مَضَى أن هذا قد وقع من أب الطيب حين لقى « بدر بن عمار الأسدىّ 6 
وهو الفتى العرنى ( ال ) » رس : ۰۱۷۱-۲۰۹ هن افھری ] ۔ 

وهذه الظاهرة الغريبة فى شعر أنى الطيب تدل على أنه ما كان يبغى بقوله 
اکتساب المال وادّخاره للعيش ومَرّافق الحياة » بل كان يريد أن یمق آماله التى يسعى 
إليها فى رد السلطان لقومه العرب الأماجد . وغذا تجثه لم یر سنواتٍ فى جوار أحدٍ » 
لا فى جوار هذين العربيين : « بدر بن عمار ) » و « سيف الدولة » . وذلك لما كان یی 
منهما من الجهاد فى سبيل الغرض الذى آنطوت عليه جوانحه . وكان أبو الطيب سریع 
الفراق لمن مدح حاشاهماء ما لاله لم يجد عندهم عم إذا كانوا من العرب » وإما لأنه إنها 
مدح بشعره للإجازة والمال الذى هو ملاك کل عمل » إذا كان مدوحه من غير العرب . 
فهذا موضع توله فى شعره لأبى العشائر الحمدانى : 

مرت إليك فى ( طلب المعالى  )‏ وَسَارَ راي فى ( طَلْبٍ المَعَاشٍ ) 


3250 


قالوا .... : « كان أبو العشائر وَالَِ أنطاكية من قبل سيف الدولة » فلما قدم 
سيف الدولة إلى أنطاكية » دم التتبی إليه » وأثنى عنده عليه » وعرفه منزلته من الشعر 
والأدب » وذلك فى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة » فاشترط المتنبى على سيف الدولة » ول 
اتصاله به » أنه إذا أنشده مديحه » لا ينشده لا وهو قاع » وأنه لا یکلّف تقبيل الأرض 


بين يديه » فنُسب إلى الجنون . وسحل سيف الدولة تحت هذه الشروط » وتطلّع إلى ما يرد 


( ۴ - التتبی ) 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۹ ۲ - (سنة ۲۳۷ - ۲:۰ )۰ لقال سيف الدولة بأنطاكية » لیس أول لقاء 


منه » فلمًا آنشده قصيدته الأولى لى التى وا : « وفاوک كالريع أشجاة طاسمه ) » خسن 
موقعه عنده فق » وأجازه الجوائز السنيّة » ومالت نفسثه إليه وأحيّه » فسلّمه إلى لاض 
فعّلموه الفروسيّة والطراد والمكاقفة » . 


ونحن لا نسلم بكل ما ورد فى هذا النص ولا 7 لتق به ‏ إذ كان مروا عن غير ثقة 
مأمون معروف ‏ وإثما هو ما يتداوله الأدباء على علأنه دون نقد أو تجرخ » ويحسن بنا أن 


نات عن نقده قايلاً » فان فى التّقد ب بركة وخيراً ليست لشوء من الكلام . 


1984 


فول ذلك أن هذا اللقاء فى سنة ۳۳۷ بين سيف الدولة وی الطيب لم يكن 
ول لقاء » وم يكن ول تعازف بينهما » فقد حدثناك قبل أنه لقى سيف الدولة وأحيّه » 
وأحبّه سيف الدولة فى سنة ۳۲۱ حين مدحه المتنبى بعد مخرجه مر الكوفة متوجّهاً إلى 
الشام » وكان لقاوهما برأس عين من أرض الموصل الذى كان يدين لبنى حمدان بالطاعة 
إذ ذاك » رص مد - مدى بجع . ولا شك آن سيف الدولة » وكان إذ ذاك صغياً م 


تحارو نابر دوين حرو قد ترح كله أن A AD‏ 
يجعله يتتبع شعر هذا الفتى العربى ومصیه . فهو کا ترى كان على معرفة به وبأدبه وشعره 
ومنزلته من الشعر والأدب » هذا فضلاً عما استتبَطْنَاةٌ هناك من العلاقة بين بنى حمدان 
وای ال ل را رم 
م ن نكبتها فى ابنتها وحفيدها . 
وأحری ؛ . آذ أن النص يقول دا أبا العيشائر قدّم المتنبى إلى سيف الدولة « وعرّفه 
الطلع على كل ما كان فى البلاد العربية » التتبع لكل / حَدَتِ فى السياسة والأدب » 
عجيبٌ أن لا يكون قد وصل إليه طرف من شعر یی الطيب يعرف منه منزلته فى الشعر 
0 1 أبو العشائر فيعرفه تلك المزلة !! 
لث : أن النص يقول إن سیف الدولة قد دخل تحت شروط المتنبى حين اشترط 
e‏ ا يُنُْشده إلا وهو قاعد » وأنه لا يكلف تقبیل الْأْض بين يديه . وحن لا ندری 


۴ - ( سنة ۳۳۷ - 845 ) » تفنيد الرواية فى لقاء سيف الدولة ۳۰۷ 


لاذا یدح سيف الدولة تحت هذه الشروط ؟ ولا نعرف ناذا اشترط أبو الطيب هذه 
ا GS TS‏ 
طالبا ره وله وفواضله ؟ وهلا أجل ذلك إلى اجله » فيمدحه وينشده » حتى إذا حسن 
فيتَقَىَ بذلك سُوء الد » وينال بالإذن له بما يشترط 
RB RET‏ ل 
حيلته » ويكون أشبه بتديير ایی ایب » کا مر بك فى مواضع من كلامنا !! 

والرابعة : أن فى اص كلمة راد بها الغض من أبى الطيب وتحقبره ونسبته إلى 
الجفاء والغلظة والججلاافة » إذ عم واضعها أن سيف الدولة سلم أبا الطيب « إلى الروّاض 
فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة » . فقد كان أبو الطيب قبل اتصاله بسيف الدولة 
فارساً ماربا ولا شك » وكان قد أنصَل بكثير من أصحاب السلطان وأصحاب الفروسية 
والطراد والمثاقفة » وقد مر بك أنه كان قد دحل ينان وشارك فى الطراد والصيد » وكذلك 
حين کان فى جوار « بدر بن عمارٍ 4 وغيه ممّن مدح . وكيف نظن أنَّ أبا العطيب كان 
قد وی هذه السنين كلها / بالشام » مع ما كان فيه من اجب بقوته وفروسيته » وذكر 
ذلك فى شعره » ثم لم يأحذ نفسه بتعلّم ذلك أو المشاركة فيه » مع أنها كانت من الانعشار 
والذيوع بمكان لا يجهل ؟ 


موقعه عنده » اشترط عليه ما يريد » 


فهذه الرواية » کا ترى » لا تصلح أن تكون مرياقاً للقاء ی الطيب سيف الدولة . 
وأعلم آن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل وغيو من الرجال » إنما كان من الأحاديث 
التى تتناقلها جالس الأدباء » ولا راد بها التحقيق » ولا ينظر فهها إلى صدق الرواية وسياق 
التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثوا مما ری فى تراجم رجالنا كان ما يراد به من الكلام 
فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . = هذا على آنا ریما حملت فيما تحمل أشياء لا 
ورودها فى هذه التصوص ی ها 
ولا يستمر إلا علیها . فلمئّل هذا كان لا لنا من النظر فى التصوص وقییزها » ورد بعضها 


۳۸ ۴ - رسنة ۳۳۷ - 845 ) » تفنيد الرواية فى لقاء سيف الدولة 


والأحذ يبعض » حتی لا تقطع بنا السبل فى الترجمة ولا الأعلام . فلا يفوك هذا إذا 
قرأت ما نكتب » أو أردت أنت أن تقرأ أو تكتب . 

والسياق التاريخىٌ عندنا للقاء ألى الطيب سیف الدولة هو ما ترى : 

تزل أبو الطيب ضتيفاً على ألى العشائر » يمدحه ويَخْيُ ورور ما عنده من الحمة » 
وما فى هذه اهمّة من المطالب » وما فى مطالبه من الموافقة لما فى ضمي من الآراء 
والأحكام . وكان يريد بذلك أن يكون على کب ومَقربة من بنى حمدان ( الذين منهم أبو 
العشائر ) » ليحقق فى نفسه ما عرف عنهم / من حبر » وليرى رأيه فى البقاء معهم 
أو مفارقنهم ضارباً فى الْض على ما كان عليه من قبل حتى يأذن الله له ؛ ويأتيه بالجُواق 
الموافق الذى يستطيع أن هب له قلبه وحبه » ورأيه وحكمتّه » وتجربته وخخبرته » وآراّه فى 
السياسة التى كان جاهداً فى معرفة اما ومُضمْمراتها طول حياته . وكان بخص بإرادته 
هذه سيف الدولة » وهو عَلَمُ بنی َمُدان إذ ذاك » والمستولى على الأُمَد من رجال 
عصره » والذى هد فيه أبو الطيب حين رآه فى سنة ۳۲۱ رجولَة متحفزة للوئية » ومع 
من أخباره ما يكادُ يحقق تسه فى ظفره وفلّجه على حصومه وخصوم ألى الطيب نفسه . 

وبقى أبو الطيب ست فى طل أبى العشاثر وكان فتيّ من فتيان بنی حَمّدان » قد 
جمع أداة الفتوة ولم يستكملها » وكان أديباً مقتدرًا ملعا الب » مبلا لاگدباء عاطفاً 
عليهم معيناً هم » وكان شاعراً تع له الديّة الجميلة فى شعره » والنادرة البديعة » غير 
متعمّد ولا جاهد . وأحبٌ أبو الطيب صاحيّه أبا العشائر » وأحيّه أبو العشائر وأكرمه 
وأْضفى عليه من كرمه ولينه وخنانه » وقد حفظ له أبو الطيب هذه الیل التى له عنده » 
حتى إنه لما غضب عليه بعد - لأمر سيأق ذكو فيما يستقبل من كلامنا - وأرسل إلى 
ألى الطيب بعض غلمانهلیوقعوا به وهو بظاهر حَلَبٌ » ورماة أحدهم بسهم أخطأه » 
وقال له وهو يرميه : « خذه » وأنا غلام أبى العشاثر » = لم يُحَفظ ذلك أبا الطيب على ألى 


۴ - (سنة ۳۳۷ ¬ ۳۸ )ء تفنيد الرواية فى لقاء سيف الدولة  ۳٠١۹‏ 


العشائر » ول يَسْتَدُ ع هذا العزمُ على قتله هجاءه أبا العشائر » بل قال .... : [غ انظر ماسبأق 
ص : ۳4۶ - ۳۸۷ ] . 


و 
دم 


شیپ عِنْدى إلى من اجه ول ڪول من يديه حَفيف 
( فح من شق » تان تال حَتَنْتُ » ولكنّ الكريم وف ) 
/ وکل ودادٍ لا يَدُومُ عَلَى الأذى دوم ودایی للحسين ضیف 
(فَِن يكن ال الذى ساءواحداء ‏ ففْعالَهُ اللائ سر ألوف ) 
وَنَفسى له » تفسى الفداءٌ للفسه ٠»‏ ولكنّ بعضّ الالكينَ عزیف 
( فان کان يَبْغَى لها - یل قَاتِلاً بكفيه . فالقل الششريف شیف ) 600 
وهذه الحادثة وما كان من أبى الطيب فیها » وما قال من الأبيات السالفة » دلیل 
قاطع على أن الرجل كان إذا أحبٌ وأخلص الب لم يحوّله شوم عن حبّه = ون هجا 
الذى كان منه لبعض من مدّحهم » إنما كان منه لاله لم يكن يضور هم حُبًا لب بل 
کنیا | ما كان يخفى بين جنبیه احتقارهم وازدراةهم » ولوا الضرورة لما مدحهم 
ولا قصدهم ولا قف بأبوابهم . وهی أيضاً دلي على ما قطّعنا به » فى موضع من 
كلامنا » من أن ابا الطيب كان وَدُوداً ألوفاً » گرم الخلق » وفيا من وی له وأحيّه وب 
الود د . وقد صّدق صاحبنا ول یکذب إذ وصف لنا نفسه يوماً ما فقال : 
لقث ألوفاً» و رجف إلى الصا لَفَارَقْتُ شیبی مُوبجع الب باكيا 
وهذا موضعٌ من أخلاق أنى الطيب ونفسيته ينبغى الوقوف عنده وتدیره» إذ كان 
كنا ما يعترض به المعترضئون حين يذكرون أخلاقه » حتى إِهم من اضطويهم فى فهم 
أخلاق الرجل ونفسيته :موه هو بالاضطراب والملل فى الصداقة وال . وليس الأمر على 
ما ظتُواء بل هو کا ترى فى كلامنا هذا . ورحم الله أبا الطيب » فقد حمل من نکد الدّنيا 
فى حياته ویعد موته ما لَقَى من آرزاء . 


)0 أى فليقتلنى که لا یکی غيره » ولکن أبا الطيب أخرج العنی فى سلوب غاية فى البراعة , 


۰ ۱۲ - (منة ۳۳۷ - ۲١١‏ )ء دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


/ هذا .... » وقد لقى أبو الطيب وهو فى جوار أبى العشائر » کا حدثناك فى 
الباب السابق » كيداً كثياً » وتقوّل عليه التقولون ما شاموا » وا وکگروا عليه الوشاية 
والسعاية » وغروا بذمّه وله » وكان ما زعمناةٌ من تشهيهم به إذ تيزو باللقب الذى 
عرف به بعد وهو ( المتنبى ) . © وم يكن كل ذلك ما يرد أبا الطيب عن غايته التى 
قصد من أجلها أبا العشائر » فبقى صابراً حتى كانت سنة ۳۳۷ . 

ففى جمادی الأول من هذه السنة قدم سيف الدولة - مِنْ حربه مع الوم وظفره 
بحصن یره - إلى أنطاكية التى كان بها أبو العشائر وأبو الطيّب » فاستقبله أبو 
العشائر » وأبلغه ما كان من مَقَدَم ای الطيب عليه » وإكرامه له » ووصف له ما خسن 
عنده من ملق أبى الطيب » وما جد فيه من الفتؤة والمروءة » وما أعجب به من خسن 
عشرته » وجميل أدبه فى المنادمة والمسامرة »وما عليه أبو الطيب من الطبيعة الثائرة الجبارة » 
وما انطوی عليه قلبه من مج العرب وض الأعاجم » وما معه من آرائه فى سياسة ال 
وما ابليت به من البلاء الأعجمى والفتن ال كلة رَطْبَ الحياة العربية ويابسها » وذكر له 
شمه الذی مدحه به .... فذكر سیف الدولة ذلك الفتى العربي الصوح الوجه » 
اس السّمْتِ » صاحب الوَفْرة المسترسلة التى تسيل إلى شحمتی أذنيه =ذكر ذلك الذى 
أنشده مديحه فى سنة ۳۲۱ وهو يَتَدقّق بفصاحته وبيانه › وبتقلّع بقوته وشدّته وهاسته 
وجِدَّة شبابه = ذكر سیف الدولة تلك الشخصيةً الطاغية بسحرها رجالا وجلاها » 
والتى لا تدع للنسیان فى الذاكرة يدا ماحيةٌ / أو مفسدة ... وقد كان أبو الطيب کا 
وصفوه « رجلاً مزه العين .... قويا بديناً خليقاً شخيصاً » عادى الخلق » قو 
الأساطين » وثيق الأركان » جَيّد الفصوص » فيه جَفاءٌ وحشونة 4 . ذکرم سيف الدولة 
واستيقظت فى قلبه احبة النائمة فى غوره » وتجمعت له أخباره النى كان قد سمعها عنه من 
سنة ۳۲۱ إا لى هذه السنة » فتقدّم إلى أ ألى العشائٌ ثر أن يستدعِيّةُ لساعته » شاک له حسن 


وفادة الیجل وإكرا امه له . 


(1) انظر ما سلف ص ۲۳۲ ¬ ۲۳۹ ثم ص : ۲۹۸ . 


۲ - (سنة ۲۲۷ - +84 ) ء دلالة ول قصيدة مدح بها سيف الدولة ٠‏ ۳۱۱ 


وكذلك لاق العریی انار الشاعر ال » العربيٌّ الفاتح الغازى اجه ال » عل 
شوق وحنين » وحن الدم إلى الدم » وعلقت النفس بالنفس » وتعانقت القلوب فى ساعة 
من غفلات الدهر » أخرجت كلا الرجلين عن طوره . وكان هذا اللقاء الثافى فاتحة مجر 
ألى الطيب » وخلود ذكر سيف الدولة فى شعره وییانه . 

وفى هذا اللقاء التاریخی الذی انتفضت فيه القلوب » ورمت بأسرارها وأشواقها » 
ثارت نفس الرجل البليغ » واجتمعت لما كل حوادٍثها وما مر بها من الأهوال » فى مجلس 
أمير العرب الفاتح المجاهد الظافر » وتقاذفت العانی من قلبه إلى لسانه » ووقفت محبوسة 
فى هذه الأيات التى ضّمّها الشاعر إلى قصيدته بعدُ فى مدح أميو وأمير قومه : )١(‏ 
۳ سل صِرُوف ر خی یه عَلَى ظَهْرِ عم مُوْيدَاتِ َوَائمُة(5) 
مَهالِك لم صح بها انز کت تفاي ولا حملت فيها العُرَابَ فَوَادِمُةٌ 
/ ( فَأَبْصَرْتُ بَذراً لا یری ابر مله وَحَاطَبْتُ بحا لا رى الور عَائِمُة) 

ثم قال البيت الذى تنازعته كل عواطف قَلبه » ونوازع فزاده » وآراء فكرو » 
وفْصّج بيانه : 
ر غَصِبْتُ لَه نما ریث صفَاته . بلا راصف وَالشكْرٌ تؤذى طَمَاطِمُة)77) 

وكان ذلك بدء المجد الخالد الذى ر بقى للعرب فى صفة أمير فلّ من أمرائهم » رد به 

القدر عادية الروم عن بلد من بلادهم » لا يزال مَعْقَلاً للعرب والعربية إلى يوم الناس هذا 
... ألا وهو الشأم الذى يضم فلذة أكباد الفاتحين من المهاجرين والا نصار » ومن سَبّقهم 


(۱) أنشد آبو الطيب هذه القصيدة فى مجلس آخر غير هذا انجلس ال 
فعل ألى الطيب » فى أبيات يقوها ابتداءً » ثم يضمنها شعره » ص : ۳۹۰ والتعليق رقم : ؟ » وما سيق 
ص : ۳۱۲ = ۲۱۵ . 


(۲) « مؤيدات » » شدیدات الايد » وهو القوة . 


49 « الطماطم » جمع « علطم 4 » وهو العبى الذی لا يُفصح » يعرض بشعراء زمانه . 


3١ ۲‏ - (سنة 545-07 )ء دلالة ول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


یبا فى الجاهلية من العرانيق الصبّاح من بنی عَسنّانَ . وكان ذلك أيضاً بدع اد الخالد 
للسان العربى » والفکر العربى الصري فى ديوان شاعر فد من شعراء العربية » لم بیرق 
انعر ولا الحكمة مثله ذا لسان وييان . ... ألا وهو أبو الطيب المتنبى » واحد الشعراء 
الذى جاء ( فملاً لیا وشغل الناس ) . 


3500 


ولا بد نا من الوقوف قليلاً عند هذا الموضع من الكلام » وندع صيقة ما نحن فيه 
من لقاء سین العریّن الفاتحین . زعمنا لك فيما مضی أن تلكَ الأيات الأربعة 
المذكورة آنفاً » كانت مما ار فى قلب أنى الطیب فى هذا انجلس الأول » قبل أن يحتفل 
بيائه لقصيدته الأول التى أنشدها سیف الدولة فى تلك السنة  .‏ وهذا موضع دب 
صر » لا حب أن ندعه قبل أن نسوق إليك من أخباره طرف حتى نيج لنفسك نج 
مقارباً يعينك على استخراج 9 سرار أنى الطيب » واستنباط ما كان يلخ فى نفسه من 
العواطف ... بل » وهو عندنا قانونْ من قوانين شیر یی الطيب وتفْسه » تستطيع به أن 
تعرف ییات ما فى شعره من ضمائه ومبهماته . هذا » وسنكشف لك عنه فيما 
یُستقیل كُشفاً مبيناً إن شاء الله . (” 

كان أبو الطيب = على ما وصفنا لك من قو النفس وجددّة الطبيعة = مم 
> سری م التأئر » تنطلق ل 

تستثير کل قزة فيه » وتجتمع كل قواهُ حين ذلك ماضيةٌ من قلبه إلى لسانه » لتنبت عليه 
عَدَدَ ها الزلزلة التى وقعت فى قلبه ونفسه » ويفزع لسانه إلى بيانه لین عنه ما يبغى 
من الإبانة » فيحتفل بيانه كله فى أبياتٍ قليلةٍ تكون هى آول القصيدة عند أنى الطيب » 
ثم بحرا صاحبنا لها وموضعها » فيئبتها فى مكانٍ من شعره . وكثياً ما تقع هذه 


. ۱ : انظر ما سلف ص : ۰۳۱۱ تعليق‎ )١( 
انظر لذلك الباب الثالث عشر من حديثنا عن المرأة التى صنعت لأنى الطيب حکمته » وأيدت بيانه‎ )۲( 
. ببيانها النسوى البليغ‎ 


۴ - (سنة ۳۳۷ - ۳٣١‏ )ء دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة ‏ ۳۱۳ 


یات فى موضع لآ تتَساوَقُ فيه معانى الکلام على قاعدة مطردة من حي المعنى 
وتتائعه » فلذلك تبقى هذه الأبيات التى تحمل فى ألفاظها هرات نفسه واقعدٌ بين 
كلامين » ولا تكون هی صلةٌ ینیما » بل تكون كالفارق الفاصل . وهذا هو ما نسمیه فى 
شعر أب الطيب موضع ( الانتقال ) . ومن مواضع الانتقال هذه تستطيع أن تستنبط 
الحالة النفسيّة التى كان عليها الرجل . فإذا تبصّرّت فيها » واستخرجت معانيهًا » وفصّلت 
كلامها وألفاظها . وفسرته على الأصول الشعرية والنفسيّة القائمة فى شعر أنى الطيب 
ونفسيه کا قدّمناها لك = استطعت أن / تتلمّس فى ظلام التارجخ الحلقاتٍ التى ينبغى أن 
تصل بعضها ببعض فيس ايار بين فتضوءٌ لك » فتدكشف العانی فى شعر الرجل » 
ومين المواضمٌ الغامضة المظلمة من حياته .... وهذه هى الطريقة التی اتبعناها فيما كتبنا 
ما مضى بك » وقد تحققنا صيذقَها » ورجّدنا إسعادها لنا فى المشكلات التى رقنا إل 
تفسيها أو نقدها أو تمييزها . 

ويَجْمُلُ بنا هنا أن نعود بك إلى الأيات التى ذكرناها » ونين ذلك فيها .... 
ونسألك أن تعذرنا إذا قصّرنا » وأن تسدّدنا إذا أطأنا ء وأن تصبر على ما نستطرد فيه من 
الكلام بصبْر لا ی منه ال » فلا حكم لو ولا مرخ . 

يقول أبو الطيب قبل الأبيات التى رويناها لك يصف سيف الدولة : 

ل عسکزا خی وطَيْرٍ » إذا نمی بها عَسْكَاً لَمْ ببق الا جَمَاجُنْه 


و ی 2 مهام 4 ع م 3 ك 5 م مي و ا 5 ۳ 
سَحاب من العقبّان یرخف تختها . سحابٌ إذا اسکُستقّث سَتَنْها صوارمة 


)0( « الأجلة »جع « جلال »» وهو جمع « جل » ء وهو کساء تسه الخيل اتصون ظهورها. الا ٠ء‏ 
ما حول الفم . 


۶ ۱۲ - (سنة 0 - ۲١١‏ ) » دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


ثم ( ينتقل ) أبو الطيب من ذكر الحرب » ومن صفته جیوش سيف الدولة 
وما كانت تأقى به من أهوال الحرب + وما يكون منہا فى ساحات الوَعَى » فیقول غير 
متخلص إلى غرضه = على ما يريد علماء البلاغة !! من حسن التخلص = فيقول يَصِف 
نفسه وما لاق هو من الأهوال والمهالك : 
لکت موف اقفر حثى لقي على هر تزع اب ند 
1 / الأبيات الأربعة التى آخزها : 
غیت له لما رآیث صِفَاتَه ‏ بلأواصف. والشعر هذى طَمَاطِمُة 
ثم ( ينتقل ) بعد هذا البيت التقالاً آخر » فيقول يذكر نفسّه ورحلّه : 
ونت إذا ین أزضاً بيده مُت » فكت اسر وليل که 
ثم ( ينتقل ) أيضاً بعدّه فيذكر سيف الدولة .... فيقول : 
لَقَدْ سل سيق وله المَجُدُ مادام فلا المَجَدُ مُخْفِيه» ول اضرب بان 
فلهذه الانتقالات المتتالية وقفنا عند الأبيات الأربعة التى قدمناها » وتبصّرنا فيها 
وفى معانيما » وفى دلالات ألفاظها واحدة واحدة » ورددنا التبصر إلى مَقَدَم یی الطيب إلى 
أنطاكية فى جوار اى العشائر سنة ۳۳ ثم مُقدم سيف الدولة لها فى سنة ۰۳۳۷ تم 
فى اللقاء الذى رو حيو على علاته » ونفضنا الأییات ومعانیها »سنا الحلقات فى 
ظلام التاريم والترجمة » فوصفنا لك اللقاء الذى كان فى تلك السنة بين ألى الطيب 
وسيف الدولة » وحن ننظر بعین لا تخسر إلى ما قدّمنا من التاريخ فى صدر هذا الباب » 
وما عرفنا من لق ألى الطيب وآرائه وأغراضه وآماله » وما وقفنا عليه من حل سيف 
الدولة وارائه وأغراضه واماله » ثم حکمنا کا رأيت آنها كانت ول ما قال أبو الطيب من 


۱۲ > (سنة ۳۵۱-۲۳۷ )ء دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة ‏ ۳۱۵ 


قصیدته تلك » وأتممنا الرأی على ذلك » واعتمدناه » وميرنا على بركة الله . فانظر ماذا 


نی : () 


و و 


/ ثم نعود إلى ما كنا فيه ... . لقى أبو الطیب سیف الدولة ‏ وخرج من مجلس 
یر ارب » وهو يقول کا قال رای بعض من مدح بأنطاكية : 

فد باباء لجال » سَمَيْدَعاً . هو الكَرْمُ الم الذى ما له ده 

تلك على ای یل تن مايل ف كل رب 8 جر 

واحتفلت نفس الشاعر الثائر البليغ لهذا اللقاء » وئسی نف وما كان ینگزها به 
من القوة والفتوة » وما كان ول عمره يصفها به من صفات اليُجولة لة والكمال » ووجد 
امال فى آمال سيف الدولة » وآراءه فى آرائه » وعواطمه فى عوا عواطفه » فألقى فى مدیم 
ا ل سياه 
الدولة ار ال فى تاج بنی حَمْدانَ مشقة متلألعة سطع وضو 

ول هذه القصيدة الأول 1 لین أو" : ١‏ « واژکا كالربع أشجاةٌ طاسمه ) » رجعت 
إل اى الطيب قرة التصوير وال » فرسم صُورة سيف الدولة كأحسن ما تأ من بان 
مُصَور صتع ليق حادق مع ء ووصف اج الذى كان فيه سيف الدولة كاك تاه . 
وذلك أنه دخل عليه وقد جلس فى فازة من الذيباج عليها صُورة ملك الريم (9) 


00 اعلم أننا لو أردنا أن نقفك عند لفظ لفظ من الأبيات » وتكتب لك الرأى كله مقيداً لطويدا يذلك 
ورقات من هذا الحديث » ولكان ذلك قاطعاً لنا عن تام هذا العدد من المقتطف . فلا بد لك إذن من النظر ثم 
النظر » ولعلك بالغ بقوتك مالم نبلغه بضعفتا ‏ وفقنا الله وإياك . 


20( الفازة : المظلة تقوم على عمود فى وسطها . وهی أشبه بما يتخذه الناس فى يومنا هذا على شواط ی ء 


البحار . 


۲۰ 


۳۹ 


۲ - رسنت۳۲ +84 )ء دلالة أول قصيدة مدح بها سیف الدولة 


وصور ریاض بتژحها وطیرها وزخشها وحيوانها . فکان ما قال فی صفة تلك الفازة » 


والأسد المُقَعِى فى ذراها : 

| وخسن من ماء اة کله 
اض لم کا سای 
وی خواشی کل توب مرب 
ری حیوان ال مصطلحاً به 
إذا ضربته اليح ماج > کاله 
وفى صورة الرومی ذى التاج لَه 
بل أَفوَهُ المُلُوك بط 
قياماً لِمَنْ يشفِى من الا كيه 
قبایغها تحت المَرَافق هی 
له عَسْكرا تيل ورَجْلٍ » إذا ری 
ها » من کل طلغ » یه 
( ق مل وه المح ما ی 
( ومل الا ما دق لور » 
ققدي شي الدّولة امد مُعْلَماً 


عَلَى عاتق ال الاغر نِجَادُه 


(۱) « الوجه 4 ذو الوجهین . 


فق ار اانا ديم 
وأَغْصّان دوج 0 حمائمة 
یال دس 1 يمي ناظمّة 
يُحَارِبٌ ضر طیدّه وسال 
تول مَذّاكيه » وذأی صَبْراغَمْه 
£ 

لابلج 


و 


> ل تيجال الا عَمَائِمُهُ 
عنها كمه وراجفا 
هن ين لذن لک وم 
E 9 E‏ 
ومَوطئها » من كل باغ » ملاغمة 
ول سود لب مما نف ) 
E‏ 


فلا المجد مُخْفِيه » ولا الصَرّبُ تمه 


وف ند جَبّارٍ السّمواتِ قَائِمهُ 


ت 


6 


آفق 


(۳ 


س 


4 


(°) 


(۲) يصف الیل روهی المذاكى ) » والأسود وهی تختل صيدها من الظباء النافرة . « دأى الصيك 4 ؛ ختله 


لیصیده . 


() البراجم : مفاصل الأصابع . 


(4) القبائع : ما يكون على قوام السيوف من الحلى » يعنى السيوف انحلاة بالذهب والفضة . 
6 تأمل تكرار « مل » فى البيتين الأخيرين » وتكرار « ما » » وهى تدل على الكثرة . 


۲ - (سنة ۳۳۷ -۳۶۱) ۰ تفسير شعو فى أنطاكية ۳۱۷ 


تُحَاريُهِ الأعداءُ » وهى عَبِيدُه > ودر الأموال » وهی عَتَئِنُة 
| ويَستَكُبرُون الدهز »لحم ويسُتعظمون اموت » والموثٌ امه 
ون الذى سَمّى علا لَمُنْصِف » تا الْنى تام لَظَالِمُةُ 
وَمَا کل سيف يفلم امام له > وقطع لات الما مَکامهٌ «) 


فاقرأ» ثم اقرأ» ثم تدبر » ثم عد إلى اثهجالذی أشرنا إليه فى الحديث عن « بدر 
بن مار ٠‏ »وف الأسد هناك وقان بين ما تيى هنوت تجد اقاب ين 
واضحاً 2 واقس الشعری البلیغ العظم مدا من تمان در إلى هذا الزّمان غير منقطع . 
وتدبر هذه الأبيات الأخية وما وَسّمها به أبو الطيب من هِيسّمه الذى یتلذع بنارٍ قلبه » 
والذى صار علامة ييه فى کل شعو الذى قاله فى سيف الدولة بعد هذا . وى الذی 
قدّمنا كي وما أشرنا إليه كفايةٌ للبصير المخد . 


وبقى سيف الدولة بأنطاكية أشهراً من سنته تلك ‏ وأبو الطيب إلى جواره وى 
مجلسه » وبين أصحابه وف ركابه . واستصفاه سيف الدولة ومنحه بشن » وق وم 
الحديث بينهما فى بعض الخلوات عن شوون الدولة وما وقع فيما » وما آدرکها من الضعف 
اومن » وما كان لوقته من أسباب ذلك . ورأى سيف الدولة أن مه رجل داهيةٌ بصي 
مك قد تتت ماش ول ری ومعرفةٌ وأسرارٌ قد استجدها بعد اللقاء الأول فى 
سنة ۰۳۲۱ فضلاً عما كان يعرفه » فيما زعمناء من نكبته الأول فى نسبه / من ل 
العلويين أصحاب الأمير بالكوفة ‏ فزادة قرا رم وعيّة » لم ينل مثلها شاعرٌ من أمير » 
وكان ذلك عجباً فى أنطاكية كية وغيرها » لما عُرف من صرامة سيف الدولة وتحرزه وتشدٌّده 
حتى على الكثير من أهله . فانظر إذا آردت إلى ما كان بين سيف الدولة وأبى فراس 


(۱) « اللزبات ) جمع « َرْبة ؛ » شدائد الدهر التى تفقر الئاس . 


5 


¥ 


م 


۲ 


٩۲ ۸‏ - رسنة ۳۹۲-۳۳۷ دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووقاتها 


الحمدانيٌ » فان القراّة والرّجِمَ لم تنفع أبا فراس ف القرب من سیف الدولة » مع أنه كان 
متحققاً بخدمته » ذاهياً فى طاعته ومرضاته » حامياً حقيقته » مفدَّياً له فى حروبه وغزواته 
بنفسيه ودمه مدا له فى شعو » دا ذکز غزواته وحروبه . كل هذا لم يقرب أبا فراس 
من سيف الدولة قرب أهى الطيب منه » مع تقدّمهما ف الشعر والأدب » ومع أن أبا فراس 
كان ول بالتقديم والتكريم من أبى الطيّب خسن بلائه فى الحرب » وَقِدّم عشرته لسيف 
الدولة » وسبّقه فى تمجيده وتخليد ذكره وذكر حروبه . فلذلك نقول لك إن تقديم سيف 
الدولة با الطيب على سائر شعرائه المستظلين بظله » والمبتدرين فى طاعته وخدمته.» 
م يكن من أجل الشعر وحده وحسب » بل للذى بلآه سيف الدولة من آراء ی الطيب 
وأفكاره وعواطفه ف الأمور السياسية التى كان يسعى فى تحقيقها وإتمامها والقيام علا 
بسیفه وخيله ورجله ورجاله امحنكين من ذوى الهاء والخرة والمعرفة والعلم . وقد قدمنا 
مطالب سيف الدولة فى أول هذا الباب . () 


3555 


نم عنم سيف الدولة الرحيلٌ عن أنطاكية إلى حلب مقر حكمه » ولكن أ الطيب 
م يصحبه فى رحيله هذا » فعم عليه سيف الدولة أن يلحقه بحلب . / وعندنا أن الذى 
عاق أبا الطيب عن صحبة سيف الدولة فى هذا الرحيل » » مر يخصمّةُ هو » وليست له فيه 
إرادة . وقد قلبنا الرأى فى شعر المتنبى فى تلك الفترة وما بعدّها بقليل » وتدیرنا كلام 
الرجل على الأصول التى قدمنا للك منها أطرافاً فى كلامنا ‏ وظفريًا بأشياء دنا على أن هذا 
مر الذى عاقه كان مما يقطع فى قلبه ويُوجعه فى عواطفه » وين لنا أن هذا الأمر هو 
مرض جع » والظاهر أنها کانث حاملاً > ثم جاءها الخاض فأغضلت وعسرت 
ولادبا » ثم رمث ذا با وماتت [ انظر ما سلف صن : ۲۳۹ 14.0 ] » وكان مرضّها ذلك فى 
خملها . e‏ = ولعل الولید مات بعد أشهر قبل أن یستمسك = 
هو الذی منع أبا الطیب أن يَصُحبَ سیف الدولة یوم رحیله من أنطاكية . 


)0 تلبت تجد بقية الحديث بعد قلیل فى هذا الباب » فاجعله منك على ذکر . 


۱۴ > ( سسنة 379 ۲٤١‏ ) ء دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفانبا ‏ ۳۱۹ 


وتأويل ذلك : أن أبا الطيب كان ولا شلك عازماً على رفقة سیف الدولة » ولبلا 
ما فجئةُ مما لا حيلة له فى رده لمعل » فإنه حين أَْمَعَ سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية 


ەر 


نحن مَنْ ضَايقٌ الزمان له فيك » وتحائئة بك لايم 

وقال أيضاً فى يوم رحيل سيف الدولة » وقد كثر المطر وكاد يعوقه عن عزكته : 

ردك » آیها اليك الجليل أن . وده يما ثيل 

رن باشقم وز تلا ا و 

كيكح وی و عالیما وش ول 

فهو فى البيت الأول يذكر ما يبتليه به الدهر من العوائق » وما يضايقه | به من ۲.۹ 
ای تول بین وین ما يروم من صحبة سيف ال لدولة والقرب منه » وقد حص نفسه 
بذلك إذ يقول : د نحن من ضايق مان فك » ولا نظي أن قد كان إذ ذاك ما جع 
با اليب من لفق إلا ما جخرج عن إرادته » ويقع بينه وبين عزمه . فلما كاد المطر 
يرق سیف دولة » بان الفرځ فى كلام أنى الطيب مقروناً بالحسرة ‏ لما يعلم من أن للك 
ل ل و ی 
ذكرها . وكان أبو الطيب إذ ذاك متأئراً بالحالة التى عليها امرأته » فوقع فى بیت من 
قصيدته الأحيرة التی ذكرنا فا »ما يذل على ما فى نفس اليكل من آثار ما ان يديد 
ا ا ا 

فلو جاز الخُلود علذت فا ( وَلكِنْ ليس لیا خیل) 

فهذا الحزن الغالب على الشطر الأحير » والمتمكل فى كلمايه » وف عبارته عن 
المعنى الذى آراده حين استدرك بقوله : « ولكن » يَعْدَ الذى كان من فرحه وطربه وتدفق 
نفسه بالأمال » واستبشاره بلقاء سيف الدولة » والذى کشفث عنه قصیدته الأول : 
« وفاؤكا کالریع أشجاءُ طاسمه » » على ما مضی فى كلامنا = کل ذلك یل على أن 


٩۲ ۰‏ - (سنة 5845-0 )ع دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 


الرجل كان قد أدركه ما أحزنه وغمّ قلبه » ورد عليه فرح نفسه غمّا وحسرة وتشاؤماً من 
الدنيا » وما يكون فیها من بلايا اهر بالفراق والموت . وهذا بین کا ترى . 


وانتقل أبو الطيب - بعد موت امرأته بقليل - من أنطاكية إلى حلب » ثم ماتت 


َمَانِى ار باه حى 
فصت لد اصابتیی سهامٌ 
مان » قَمَا بای باررَايًا 


والدة سیف الدولة » فقال له فى غزائه قصیدئه الشهورة » وا من دموع ای الطیب 
التى كان ییکی بها » وقد جاء فيها : 


نْصِيبّكَ فى مَتَامِكَ من تيال 
فژادی فى غشاء من نيال 
تکسَرتِ الصال على الصا 


ع م4 
( لأنى ما اتتفغتٌ بان أبالى ) 


وَتَمْشْى2 اواخجرنا على هام الاوالبى ) 


ومصائيها ورّزاياها » وما فيه من اب الغالب على عقله 


وعواطفه » بعد الذى كان من أفراحه » دلیل على ما قدمنا من أن الرجل كان قد أصيب 
یی ببلاء الله وحرّ فى قلبه » لا يزال يدفعةٌ إلى القول الباكى الحزين . ثم يستمرٌ على 


ذلك فى شعره مت فإنّهِ فى هذه 
ويذكر استنقاذه أبا وائل تیب 


لسنة نفسها ( سنة ۳۳۷ ) قال وهو يمدح سيف الدولة 


E 
بن داود بن حمدان من اسر الخارجی‎ 


كفك الفناة تى اه > ففف لذب إلا 
ونعیی وتعفر رل ن , 

2 7 0 رھ 7 مه سل a‏ £ 1 

فهناك النصر مُعطیکه وارضاه سيك فى الاجل 


يعنى سيف الدولة » وهذ 


ن البيتان فى ختام القصيدة » فكان حقٌ الشعر أن يقف 


به أبو الطيب عند هذه الدعوة الصالحة بالظفر الذى كان » والعمل الصا فيما 
يستقبل » ولكن نفس الرجل كانت مضطربة متأئة » قد غلبها الحزن » وغمتها الدنيا 
( التى ليس للا حلیل ) با جلبت عليها من أرزاء ومصائب » فانتقل على عادته غير 


۱۲ وسنة ۳۳۷ > 545 ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتا ‏ ۳۲۱ 


متخلص ولا حافل ( بالناسبة ومقتضی الحال ) ۰ فقال فى عقب هذين البيتين » بيتين 
أخرين غريبين عن معنى الدعاء وعن معنی المدح » / اجتمعت فیهما مرارة الحياة كلها ء 
ثم جعلهما ختام القصيدة » قال : 
( قى الا شون من مومس ودع ین فة الحايل ) 
تفآتى رال على بها وتا يَحْصِنُونَ على طَقِلٍ 
نم نفثة مكروب حزين » قد مث قلبه غقرات الذّْر» قال له الدهرٌ : 
« حذ ١‏ ففرح وابتهج» وم یکذ حتى قال له : (هاتٍ » » فطارت البهجةٌ » وأطبق عايه 
الكرْبُ اخانق المظلم . 
فأنت ترى الآن أن هذه المعانى التى قيّدناها لك » خد بعضها ببعض » على 
طِرَازٍ لا يختلف من الحزن والكرب . هذا » وقد كان سيف الدولة سأل أبا الطيب بعد 
ذلك أن يسير معه إلى الموصل » لما أزمع هو المسير إلى تُصرة أيه ناصر الدولة » فاعتذر 
له أبو الطيب عن المسير معه بقوله : 
كُنْ تب" شعت » فما تخول تُوفة ‏ دون اللقاء > وا یط مزاز 
ا ما إلى عَلَى قلقی إليه 
روا منت کل ماو مش لا ال ول رت 
9 لایر بآ تا ۳ صَِلَةٌ شیر بذکها ابا 
فلو أن امرأكه كانت ذ داك باق م مُت » لما عر على یی الطيب أن يفارق 
( عياله ) فى رفقته وصحبته . وبين من قوله : إن الى خلت لف ایغ » » أله 
يعنى صغراً من ولده لا بطمتن قلبه إذا فا ميا ليس له من وکا 5 ویرعاه » 
وم ذلك المعنى بقوله : « ما لى على تیه حيار » . وف الأييات جميعها نان الأأبوة 
مائ بن لا ححفاء فيه .... وحَسبك هذا من كلامنا » فإذا رَجَعتٌ إلى الديوان »فد 
قصائده بعد ذلك » / ففيها من مثل هذا كثير . ولا يفوك أن تذكر ما قدمناه من دقة 


30 - المتبى ) 


EE 


۲ ۲ - (سنة ۳۳۷ ۳٤١‏ ) ء دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 


إحساس هذا الرجل » وسُرعة تأثه » وظهور هذا التأثر فى شعره إذا که أمر یمه أو یه 
أو يهي كببياءه » وما يكون من جَراء ذلك فى شعره من الانتقال من معني إلى معنّى 
غير عابى؟ ( بحسن التخلص ومقتضى الخال ) . 
وقد قال أبو الطيب هذه الأبيات الرائية فى آخر سنة ۳۴۳۷ » وف شهر صفر من 
سنة ۳۳۸ » مات أبو افیجاء عبد الله بن سيف الدولة محلب ‏ فثاه أبو الطیب » وختم 
رثاءه بثلاثة أبيات » فاقرأها متبصراً متدبّاً » قال : 
یکی إمرئانا » عَلَى عبر رة تفوث من انیا ولا ووب جزل 
دا ما لک الماك وَصَرْفَهُ > تيِقَنْتَ أ المَوْتَ رب من القثل 
روا الدهر هل أن وم عِنْدَه ‏ حياة » وأن شتا فيه إلى اشنل) 
فقال : « أنبكى لوتانا » » مقالة رجل قريب عَهْدِ بنكبة الموت » يخاطب رجْلا 
مثله ریب عهد به . ثم ذكر الاشتياق إلى ١‏ النسل » » مع ما فى البيت من المرارة الظاهرة 
التى لم يذهب طعمها من قلبه بعد . إنه بيت فاض عن لپ مفجوع بتفطر وا 
ويقطر يأساً . کل ذلك دليل صريحٌ على أن أبا الطيب كان يخاطب نفسه کا يخاطب 
سيف الدولة » لأن بَلْوَاهما واحدة . 


اجتمع على ای الطيب » کا ترى فى ول صحبته لسيف الدولة » قراخ قلبه بلقاء 
أمير العرب الذى أحبه وم فيه اير واليركة والنصر لارائه وأفكاره وسياسته » وأحزان 
قلبه بفقد امرأته » ثم صَّغِيرِو اذى جدّد له ما بقلبه من أحداث امن ومصائبه من الآلام . 
فكان تناز ع الفرح والخزن فى تلك / النفس الرهفة الشاعرة الثائرة » سبباً فى استخراج 
كوامنها ماما وذخائرها . وأخذ أبو الطيب یرو ما عنده من العواطف والأفكار » 
ويتأمّل ما تلد فى قلبه من المعانى التى دبا الأفزح والآلام » ويستوعب ما فى ضميو 
من الأحداث القديمة التى تركت وَسْمَها فيه » ویرمی ببصر إلى ما يستقبله فى ظل سيف 


۴ - (سنة ۳۳۷ - ۳۹۰ )۰ خصائص شعره عند سيف الدولة ۳۳۳ 


الدولة . وینظر فيما وجد عند الأمير من العطلف عليه والإكرام له ؛ ومن تقديمه على 
القدماء من أصحابه وشعرائه ورجاله . وشعلته الا با يتجدّد فيا ممّا يخصه وممًا 
لا يخصه » وحَوته احالس » محالس العلم والادب والشعر والسياسة ‏ وأحاطت به الدنيا 
كلها مهيأةٌ كأما أُعِدّت له » لیأحذ منها ما شاء ويدّع ما شاء » ... فكان هذا کله ترقا 
من القَدّر لصنع هذه الشاعرية الفذّة ؛ وتربيتها وتغذيتها ونشرتتما على غراف » يكون به 
أبو الطيب شاعرٌ العرب والعريّة الذى ( ملاً انیا وشغل الناس ) . 

وكان تنازعٌ الفرح والحزن فى تلك النفس المرهفة الشاعرة الثائرة حدًا ها من 
عُلوائها » وصفً ها عن الفكر فى الكبياء ؛ إلى الكبياء فى الفكر » فأصبح أبو الطيب 
ينظر فى الحياة نظرة التدبّر واتقحيص » يقلّب الرأى » يعر الفكرة »ويقيس الأشباه 
والنظائر » ویر الأمور إلى صوفا ومنازعها » وينتزع جوهر المعاق من بين أعراضها » 
لا ياتى فى ذلك جهداً ولا يقصّر . فمن هنا تواردت عليه العانی » واتخذت ها بين قلبه 
وفكره ماو » فإذا قصّد إلى الشعر واحتفل له بيانه وروافدٌ هذا البيان من الحواقز 
والدوافع والعواطف ‏ ابتدرت هذه العانی من منازها بين قلبه وفكره » إلى منازا بين أبياته 
وقصائده . وهذا هو أحد الأسرار العظيمة فى بيان هذا الشاعر العظم . 


و و 


/ وتلألاً عمد سيف الدولة فى شعر أبى الطیب » فقربه وزاده عطاءٌ وإقطاعاً » 
وأسبغ عليه نعمة لم يكن أبو الطيب ينتظر مثلها أو نله » فوقع ذلك من تسه موقع 
الأمنية التى تحققت من نفس اليائس الذى طنجر بأمانيه » وقد استیقنث تفله أنها لن 
تتحقق . وكان هذا أيضاً - مع الحزن والفرح اللذين يتنازعان فى نفسه - عونا على صم 
شاعرية الرجل وصقلها وجلائها » لتكون ال التى تتراءى فيبا حقائق الحياة وفلسفتها 
وحكمتها وبيانها وما لما وما عليها . 


وم يكن سيف الدولة يجهل ما سيكون من هذا الرجل ول ما لقيه »بل یقیشا أنه 


۶ ۷ - (سنة ۳١١-۳۳۷‏ )ء صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للتكتّب 


كان قد انکشفت له نفسية اى الطيب فأخذها من حيث ینبغی أن توؤخذ » وعرف أن 
هذا الذى مدحه بأنطاكية سيكون ملد کرو » وحافظ أخباره وصفاته فى شعو . وليس 
مثل سيف الدولة يغفل عن ذلك أو يتجاوزه بص . فقد كان سيف الدولة دیا شاعاً 
قد اجتمعت له من أداة الأدب والشعر أداة كاملةٌ متقنة » وكان بَصيراً بنقد الشعر » نافذاً 
فى إدراك أسرار البيان . وأيضاً ... » فقد كان ما عليه سيف الدولة مما ذكرنا » من أكير 
العوامل فى شعر أبى الطيب » فإنه كان یعرف يقيناً يَصرّ صاحبه سيف الدولة بالأدب 
والشعر » فحمله ذلك على الإجادة والتبصر » وتقلیب المعانى واخحتيارها » واصطفاء اه 
من الألفاظ واجتبائها ء ركان ذلك من أبى الطيب ما فى نفسه من الكبياء والعظمة » إذ 
لولم يفعل ذلك لعلاً عليه فى تظر سيف الدولة رجل غيو من الشعراء أو لَسوَاه به » 
وصاحبنا هذا لا یرضی بأن يسبقه إلى سيف الدولة يو من الشعراء » فهل يرضى 
بالساواة ؟ ... كلا » وكذلك فاق أبو الطيب کل من سبقه أو جاءً بعدَهُ من شعراء 
العربية » / فقد اجتمع لَهُ من الدوافع وغيرها ما لم يجتمع لاح منهم . 
وبعدٌ أيضاً » فقد كان من العوامل فى هذا النبوغ الف الذى استعلن فى أبى 
الطيب » ما أصاب من الاستقرار والاطمغنان فى جوار سيف الدولة » وما تيسّر له من 
الرزق الذى لم یکلفه هما ولا کزیا » بعد أن كان لا يضم لقمةٌ من عيشه لا ومعها 
َكَدُها وهمها وشقاؤها . وأيضاً .... فقد علمت قبل أن هذا الرجل كان من صیتره ممما 
للعلم والأدب » لا يدع استيعاب ما يقع إليه من الكتب فى كل فنّ وعلم » ففی جوار 
سيف الدولة » تيسّر له من ذلك ما م يكن یتیس » فقد كان ملیتاً ماله الذى فاد 
ی لام ی I‏ 
اجتمع عنده من نوادر الكتب والمؤلئفات قديها وحديثها ء فأحذ أبو الطيب يقطغ أيامه 
رود من كل علي » والاستزادة فى كل فنّ » وقد وهبه الله کر واعية ‏ وفهماً نف 
ود عل النقد ويز » ونفساً شاعو تأخذ من ذخائرها ما تشاغ وتنضئو عنه ما يلق 
به » وجلو جلو العروس فى ثياب غرسها . وكذلك افق لأبى الطيب فى هذا العهد 
کل ما يعينه على اوغ وس . 


۲ - (سنة ۲۳۷ - ٠) ۳٢١١‏ صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للعکشب ۵ ۳۲ 


قلنا قبل إن سيف الدولة قد قرب أبا الطيب وزاده كرامةً وب لم يفل مثلها شاعرٌ 
من آمیر » مع ما غرف عن سيف الدولة من تمرزه وتشّده حتى على الكثيرين من أهله » 
وضربنا امثل بای فراس الحمدانى وهو من هو فى قربه من سيف الدولة لقرابته ورّجيه » 
وتحققه مخدمته » والذهاب فى طاعته ومرضاته » وتمجيده فى شعره » وتخليد ذكر وقائعه 
وحروبه ببلاغته وبيانه / = وأشرنا إلى أن السياسة كانت أيضاً مما قيب أبا الطيب وأدناه 
من مجلس سيف الدولة وسامره وتحلوته . ولعل هذا مر الأخير > مع ما قدمنا که من 
أحوال سيف الدولة وأنى الطيب » وما فيه من النبوغ والدهاء » = هو الذى جعل لأبى 
الطيب عند سيف الدولة منزلةً لا تدانيها منزلة أحد من أقاربه أو أهله أو شعرائه الذين 
كانوا ببابه » وقد قالوا إنه لم يجتمع بباب أحبدٍ من الأمراء مثل ما اجتمع يباب سيف الدولة 
من الشعراء والأدباء . 


وقد تتبعنا ديوان أبى الطيب كله انظفر بالدّليل على أن سيف الدولة كان قد 
آسْتَصْفَى أبا ایب وانّخذ منه أخاً هنحه وده وپکشف له عن سب » ويحلائه بآماله فى 
السياسة والحكم » فوقعنا على أشياءَ من ذلك لا بأسّ من ذكرها ولتدلیل عليها » على 
ما درجنا عليه فى كلامنا من استتباط المعانی ور بعضها إلى بعض . هذا » على كاج 
ما صل ببذا من أحوال أنى الطيب وسيف الدولة » مما لا نستطيع أن نجمعه لك فى 
فصل واحد » ولذلك سنکتب ما نكتب » وعلى القارى» أن لا ینسی ما مضى من القول 
فيضعه فى موضعه ليزيد ما أمامه قوة وان وأن یستانی لما يستقبل يجله له ليرتبط 
الأول بالآخر » ويتكشف له ما يَكْمْض عليه أو يستبهم مما نحن فيه . 


355-53 


کان أبو الطيب » کا ریت ولا » رجلا ار ما فى نفسه غير راض عن الحكم 
القام فى البلاد العربية » وقد ذكر ذلك فى كثير من شعره الذى مضى بك » وهدّد الأمراء 
والملوك والسلاطين بما سوف يفعله بهم » وما یأتیهم به من القتل والفتك » وحص بالذكر 


۳۷ 


1 - (ستة ۳۳۷ - ۳١۹٦‏ ) » صلته بسیف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للکسٌب 


والجقد والوعيد الاجم الذین كانوا / قد استولوا على مقاليد السلطان والحكم » وم یفتً 
يذكر ذلك من ول أمره إلى أن اتصل ببدر بن عمار . وكان » ک قلنا قبل » یل أن يجد 
فى بدر بن عمار الرجلّ ) الذى يستعين به على آماله وارابه » ویحقق بعونه له » ما كان 
يدور فى نفسه من المطامع السياسية : من رد الحكومة إلى العرب دون الأعاجم » وكذلك 
هدأ حين اتصاله ببدر ‏ ولم يكثر من ذكر وعيده وإنذاره وآرائه » وفسنا هذا هناك » وم 
سلف ص : ۲۷۷-۷۰4 فلما كان اتصاله بسيف الدولة على ما وصفنا فى هذا الفصل » من 
توافق الرجلين فى المذهب السیاسی ‏ والرأى الذى يريانه لانقاذ العرب من عادية 
الأعاجم وغيهم من يكيدون بالفتة لأمهما » هدأ أبو الطيب مد تلك » وانصرف 
بيانه إلى تمجيد صاحبه » کا فعل حين كان فى جوار بدرٍ . وقد ألممنا بحالة أبى الطيب 
النفسية وفسرناها » وین ان ذلك عادة له إذا لاق العریی امحارب الفاتح الذى يؤمل فى 
وجهه النصر والظفر وتحقيق الآمال التى تسمُّو بهمته إلى غزو الأمة » وإنقاذها من البلاء 
الذى حل :بها وأوهاها وفرّق شَملها . وجمعنا إلى ذلك ما كان من تقريب سيف الدولة أبا 
الطيب إليه » واصطفائه بمودته دون سائر الشعراء » وجميع أهله وقرابته » والمتصلين به من 
أصحاب الفكر والرأى والدهاء . وقد می بك أيضاً أن أبا الطيب كان قد كر » حين 
قدم إلى أنطاكية على أهى العشائر » أنه لم يأت مستميحاً ولا طالب رفد وعطاء » بل أشار 
إلى مراده ومبتغاه الذى من جله قصد أنطاكية » ما سلف :+5 ]» فقال : 

سرت إليك فى ( طلب المعالى ) 2 وسار میوای فى ( طلب المعاش ) 

= وتبينا من شعر أهى الطيب ف المدة التى سلگها فى ظل سيف الدولة / من سنة 
۷ إلى سنة #4 » أنه كان يقول الشعر فى سيف الدولة ممبحداً له ورافعاً من ذکره 
وذکر غزواته وحروبه » وقد تآزرت عوامل نفسه كلها على مَنْحه التجويد والإبداع فى 
ذلك . وتفسير ذلك عندّنا أن هذا الرّجل الثاثر حين لاق سيف الدولة الفاتح » وجه كل 
ما كان فى قلبه من القوة التى دفعته إلى مدح نفسه وذكرها والإفصاح عن آرائها وآماهاء 
إلى مَدْح هذا اج ( سيف الدولة ) » ووصفه ووصف حروبه وغزواته » فصارت القوة 


۴ - (سنة ۳۳۷ -۰)۳۹۲ صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة ‏ لا للتکشب ۳۲۷ 


التى كانت بيه فى شعره الأول إلى هذا الشعر » فكان ژخده هو أبدع ما اى به 
وما آخرجه من البيان . وكان صورةٌ أخرى من شعو الأول » لا ما أقوى ونم وأمتل فى 
التجويد والتصوير . ٠‏ 

ثم فارق أبو الطيب سيف الدولة » وهو لا يزال ثابتاً على محبته والاحلاص له » 
وكان سيف الدولة لا يزال مُستقصیاً لأحباره فى كل بل ينزله » متبعاً لشعره الى يقوله 
لكل من مدحه من بعده . وكان أيضاً لا يزال يُهُدى إليه من هداياه » مع أنه فارقه ومدح 
غي » بعد |کرامه له إكراماً لم يلتق مثله أبو الطيب قبل اتصاله به . وكان أيضاً یانب 
یی منه بعض كتبه = وکل هذا دل على أن شب التى كانت بين الرجلين لم تكن 
محبة أمير لشاعره وحسب » بل كانت صداقة قةَ لا يقطع فيها خد من أحداث الزمان » 
أو سي الوشاة والمتَقولين . 


هذا .... وقد روا أن سيف الدولة أنفذ إلى ألى الطيب » وهو بالكوفة سنة 
۲ بعد حروجه من مصر » وعد أَنْ فارقه بيت سنواتٍ » / هَدِيةَ مع أحد أقاريه » 
فكتب إليه قصيدة أهداها إليه جا أهدى » فكان ما ورد فى هذه القصيدة » يخاطب 
سيف الدولة : 


نت طول الخاة زرم غاز ٠‏ قَمتَى ( الوك ) أن یکین ال ؟ 
رك ام عل عليه ۰ هلى أ جلك كيبل ؟ 
قعد الاس كلهم عَنْ ماع ك ۰ وقامث بها القتا ول 
ما الذى عِنْدَهِ شا المَنايَا > کلنی عِنْدهُ داز الشَمْول ١<‏ 
لت رش بان تكونَ جواداً > وزان بان اراک جيل 


4. 


. الشمول » هى الخمر‎ 7 )١( 


۸ - رسنة ۰)۳۰-۳۳۷ صلته بسيف ال ولة للحبٌ والسياسة » لا للتكسّب 


چ ام 


تس الم عَنَْكَ قرب العَطَاياء ری مد مَخْصِبٌ وج جسم هَزِيل 


وقد ذکرنا قبل أن سیف الدولة كان قد عزم فى نفسه أن ينال بهمته غاية الغایات 
لاضع شتا ايلاد ا مت سلطانه وف ل حکومته ركان لز مام من دلي 
أن نحم الاعشیدیین بمناكبه حتی آزاحهم عن أكثر البلاد الشامية وردّهم إلى الرملة » 
وراد أن وطن سياسته وحكمه بالشّام » حتى إذا أعدّ العدّة » واستجمع ال 
بقوته كلها على العراق فمال عليه یل ابي » ليزي عنه سلطان الوای الذين استولوا على 
سلطة الخلافة . وكان هّلاء الموالى » أو أكثرهم » من استقل بالدُوَيلات » من شيعة 
العلويّين الذين أطاعوا داعية الفاطميين » وكان سیف الدولة لا بر بعکم الفاطميين 
ولا يرضى عنم » ولذلك نصر الخلافة العباسية » مع أنه / علوئٌ المذهب . كانت هذه 
هی سياسة سيف الدولة » وكانت هذه هی إرادته » لیجمع شمل العرب ویر الحكم إلى 
اليد التى لا تضطرب » وإلى الفكر الذى لا يحلحله من مكانه كيد الكائدين للعربية من 
أصحاب الفتن والدسائس .... [انظر ما سلف ص : 5.-4.+] فجاء أبو الطيب يقول فى هذه 
لیات : 
آلت طول الحياة للرّوم غاز ٠»‏ فمتی (الوعغل) أن يكون المُفُلُ ؟ 
وسوی الوم علف هر رُم فعلى أىّ جاییّك ميل ؟ 
ففى البيت الأول يصرح بأن سيف الدولة كان قد وعده أن یقفل من غَرُو الروم 
الذين بهدّدون أطراف الشام » وی العدّة لغزو غين » فان قوله ( الوعد ) معرّقاً » دلیل 
على تخصيص وع بعينه » ولا يكون كذلك إلا أن يكون وعداً وعده سيف الدولة أبا 
الطيب لتحقيق ما يريدان من رد الحكومة إلى العرب » وذلك بأن يغزو سيف الدولة 
العراق و ( يميل عليه ) » ويزيل عنه سلطان الموالى والأعاجم » ولذلك سأل أبو الطيب 
سيف الدولة فى البيت الثانى فقال : (فعلی أي جانبيك تقیل ؟ ) . وقد جعل القائمين 


۳۷ ۵ صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة  لا للتكشي‎ » ) ۳٣۹ - ۳۳۷ سنة‎ ( ١, 


م ا ل ل ان را 

اما وقفوا على عزمة سيف الدولة فى إزالتهم عن العراق » أو عزوا إلى ملك الوم أن يقاتلة » 
إذ أوقعوا فى قلبه وفكره ه مکرهم ودهائهم أن سيف الدولة الذى كان ي سلطانه على الشام 
يما بعد يوم » إغا يريد بذلك أن يزيل املك من بين يديه ويغلبه على بلاده » وبذلك ر 
هم ما يريدون من صرف سيف الدولة عن حربهم » وانصرافه إلى حرب الروم » ويكون ذلك 
تلا وه حتّى إذا / مارد أن ميل عم » يكون قد فقد صفوة ا محاربين معه فى 
قتال الروم » فلا يصيب يصيب ذ ذاك فى حرهم وقنالهم ظفرا ولا نصا اسف س ۳ 
۶ وهذا التعبير من من أنى الطيب دلیل على أنه كان یعرف ميرٌ هذا الأمر کا يعرفه 
سيف الدولة » م إن أبا الطيب أخذ ميوّن على سيف الدولة مر العراق »یی 
بالإقدام على ما وَعَده من الفتح » إذ وصفه ووصف أهل العراق فقال : 

ما الى عِندَهُ از المَايا ‏ کلذی عِنْدَهُ تار افو 


فهو بهذا یغریه ب بهم » إذ كانوا قوماً أهل سكر وعَرْيدةٍ » لا آهل حرب وقتال 
كسيف اللولة الذى ل يكن یفرعم غَزَْة ول منها حتی يبادر إلى أخرى يصيب 
فما النّصر والظفر » أو التجربة فى القتال والهرّانَ على مكر الحرب وخدعها . وهذا 
الذى كان من ( الوعد ) بين سيف الدولة وأى الطيب » كان هو السببٌ فى أن أبا 
الطيب حين دحل العراق فى تلك السنة» » م يعباً بأحد من السلاطين وکام وأو 
الأمر من الوزراء » واستکیر عن جميعهم » ؛ فلم يمدح منهم أحداً » حتى الخليفة لم يفكر 
فى مَدْحه » بل رَاعَمهم جميعاً حتى كان ما كان من أمر الوزير المهلبى وغيره » 
وعداوجم له » وإغرائهم هم الشعراء بالوقوع فى عرضه وشرفه ونسبه » وتحريضهم 
الأدباءَ على معاندته ومُجادلته للغضّ منه والازراء عليه کم بك فى أوائل کلامناء 
[ انظر ما سلف ص : ۱۵۸ - ۱۰۰ ] . 

وأيضاً »..٠‏ ففى ذى الحجة من سنة ۳۵۳ كتب سيف الدولة إلى ألى الطيّب 
كتاباً ( بط ) يسأله المسير إ ليه » فاجابه أبو الطيب بقصيدة أنفذها إليه » آوفا : 


Y1 


YY 


۳۳ 


۰ 1 اس (ستة ۳٤۲۹-۳۳۷‏ ) » صلته بسیف الدولة تلحبٌ والسياسة » لا للتکسُب 


/ نت الکتاب »ار لب فسنعاً لأر سر الب 

َطَرْعاً له ۰ واتهاجاً به > وان قمر الیل عَمّا وَجَبْ 

فإذا كان هذا الکتاب » کا وردت الرواية » قاصراً على رغبة سیف الدولة إلى ألى 
الطيب فى أن یلق به » ويكون فى جواره » فيكون قول أبى الطيب ( فهمث الكتاب ) 
من أسخف القول وله وأحطَه وأْسْقَطِه » ويكون سقوطاً قد أصاب عَقل هذا النابغة . 


اموا قي ی ی 


إلى الشام ؟ وما فى هذا الظلّلب ما يحتاج إلى ( الفهم » ؟ وما فيه ما تقتضى ب تقتضى الاجابة عنه أن 
خب بأنه قد همه ؟ أيكون هذا أو يُعقل !! والبّنُ أن سیف الدولة كتب إلى أنى الطيب 
- بعد القصيدة التى مر ذكرها » والتى أغراه فيا بغزو العراق وفتحه - كتاباً يشرح له فيه 
الأمرء غير مصرّح بشوء » ويذكر العوائق التى تعوفة ون رضهما » ون له ما هو فيه 
من الكرب والضيق » وأنه للا ذلك لما تأر عن عزيمته » ولوفى لأبى الطيب بالذى وعدّه 
من فتح العراق . وهذا لم تمن سیف الدولة أحداً عل هذا الكتاب الذى كته إلى أ 
الطیب ‏ فکنبه إليه ( بحطه ) حَيْطةٌ وحذراً أن يشيع ما ورد فيه. . وقد أراد سیف الدولة 
فى كتابه هذا أن يزيد آبا الطيب بياناً » ولکنه لم يستطع حشية حي الأحداث التى لا یلك 
صَرّقها » من وقوع هذا الكتاب فى ید عدو من أعدائه » ولذلك طلب من ألى الطيب 
أن یم عليه بالشّام فیح به » ويشرح له الأمر فى غير كناية ولا تعریض ولكن أبا 
الطیب كان قد فهم ما وراء كنايات سيف الدولة وإشاراته الخفية » فكتب إليه : 
/ فهمث الكتابٌء أيرّ الكت قَسَمْعا لأمْرٍ أمير العربُ 
فهذا الذى أفضنا فيه دلیل كله على أنه كانت بين سيف الدولة وألى الطيب 
أسرارٌ سياسيةٌ تحصن أغراضهما وآمالهما فى إعادة انجد العربى » وإزالة الحكام الطاغين 
من الموالى » وقمع الفّن التى قام با العلويون والفاطميُون فى البلاد » وهم لا يقدّرون ماه 
وعواقببا » ولا ينون أمرها » إذ سَحذها أعداء العرب والإسلام ذرائمٌ لقضاء ماربهم فى تزیق 


۴ - (سنة ۳۵۱-۳۳۷ ) » صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا مکش ۳۳۱ 


الأمة » وتفريق شملها » واضاعة مجدها وسلطانها ء ليُقيموا على أتقاضها ما تس هم 
أحقادهم وضغائتهم من الأرهام والأحلام . وحَسبُك دلالة على صواب ما قلناك » أنه قاله 
له : « فسَمْعاً لمر أمير الع » » فتسميته سيف الدولة « مر لعرب 4 » تعریض ظاهة 


ي وه 


الدلالة على ما فى نفس ألى الطیب من صفة هذا الشجاع احارب ۰ صفةً تب کل 


صفة . 


وب 


۳ ¬ ( سنة ٠ ) 715 - ٣۳۷‏ حيّه و خولة » أحت سيف الدولة ۳۳۳ 


عك » ما یی اد » وما قی 

وللحبٍ ء مالم بق ی و ما بھی 
وخی الى » ما شك فى الول رب 

فى اجره هَْوَ دهز يحو ونی 


3 
3 


سَقَى الله لیم الا ما ينها 
لماك ا ك رق 
ویفعل قنل البايلىّ الق 
5 م 1 لست الدّهرّ مستَمیماً به 


KCK TK KOE CATE TKK KK KETA‏ رز ململ جا در بر ری ری ار 


 ..../‏ قد رایخ قبل أن الحوافز التى اجتمعت على ألى الطيب من ل أو 
إلى عهد اتصاله بسيف الدولة »نما كانت ترقا من القدر وتطريقاً وتمهيداً للنبوغ الف 
الذی صار به صاحبنا شاعر العرب ولسان العريية الذی آستحکم فى عصره » وضرب 
بجکمته على من كان قبله » ومن أ بعده . وقد ذكرنا من ادا نبوغه وأسبابه ما سر لنا 
جمّْعه فى هذه الكلمة » إذ كانت الأشياءٌ مرهونة بأوقاعها من العانی ومنازنها من الكلام . 

ورايت أن اتصاله بسيف الدولة نقل لب الرجل من منزلة إلى أخرى ‏ قله من 
منزلة الاحساس الشخصى امود ء إلى منزلة الإحساس الشخصى / ال فى الاجتماع 
المزاحم فى سياسته ؛ المؤمل فى سيف الدولة رد السلطان إلى العرب والعربية » بعد الغلبة 


)0 کان حق هذا الاب أن يسبقه فى ترتينا باب آخر :نکر فيه ما یز به شعر أبى الطيب ‏ ونفصل فيه 
أسلوبه كله على تدرع لا يتفاوت > ولكن منعنا من ذلك ضيق الوقت » وانظر ما سلف ص : 7+4 » وما تلا 


۳۳۷ 


٤‏ ۳ - (ستة ۳۵۱-۳۳۷ حيّه و خولة » حت سيف الدولة 


والظفر وتحقيق الما . وکان هذا سبباً فى انتفاض قلب ( اليج الشاعر ) بالفرح 
الستول عليه » الغالب على عواطفه . ثم كان أيضاً ما استتبطناه مما سیب فى هذا 
القلب أسباباً نادُم والحزن والأنين والبكاء والحسة » فصار التنازع فى هذا القلب بين 
لح الغالبة والحسة المتمكنة » سيباً فى استخراج مكنوناته » وتوليد المعانى ا جديدة من 
الصراع الحائل الذى كان فيه . وبذلك حرج أبو الطيب عن طُورهِ الأول الحدود بحدّه » 
إلى الطور الثنی المتفاسح التامی إلى كل غايات الحياة وأسبايها وما يكون فيها وما يكون 
57 

ركان هذا الرجل الشاعر نما يعتمد فى توليد معانی شعره على استيعاب ما بنفسه 
من الأفراح والآلام » ما تقادم منها وما جذ ثم الاستغراق فى تأمل هذه الذخائر التى فى 
نفسه ورد بعضها إلى بعض ‏ ورّط الغائب منها بالشاهد » وعطف الأول منبا على 
الآحر » وكأنما كانت تتراءَى لعينيه حوادتٌ قلبه وحوادثُ دهره » وتتردّد فى معه أصوات 
قلبه موصولةٌ بأصوات الناس وكلامهم ما قلّ منه وما عَضُم . وكان هذا الاستغاق فى تمل 
ما بنفسه » هو أحد الأسرار العظيمة فى تصوير شاعريته » وتسويتها وتدشتبا وتغذيتها 
وتنميتها إلى الغاية التى هی عليها فى شعو . 

وقد با قبل أن من أداة هذا الشاعر العظم ما اودع الله فيه من الحس المرهيف » 
وما وهبّه من العاطفة الملتهبة المتوقدة التى لا یو ها ضيرام » ورائة كانَ ذلك من جدّته » 
أو هر لله عليها غير موروثة . وكان / هذا الرجل فى رل أمره مُطالبا بأ قد شىء 
عليه » أذ به من صغره » حى شغل فكره وعقله » دَق فى بنيانه كله تدقق الثم 
وصّار أصلاً من الأصول التى قامت عليها كل حالته النفسية = على ما ذكرناه رل 
وتدتجنا فى بيانه إلى عهد اتصاله بسيف الدولة = وكان قد بلغ من العمر أربعاًوثلاثين سئة » 
وهی الس التى تستحكم فيا الأصول » وتستقرٌ المذاهبٌ » ويقف الرجل عندها لا يملك 
فى تبديل آمرو حا ولا قو إلا أن يشاء الله » وحاصَه مَنْ كان مثل المتنبى قد عرکته الأيام 


من صیقره » وتحاملث عليه رمث به فى تَثُورها حتى آستوی على صنورة بعينها » واستمر 


۴ ¬ (رسنة 45-591" ) ٠‏ حيّه « خولة » أخت سيف الدرلة ۳۳۵ 


مر على ما فيه من القوة المستحصدة ال الدائية ار وا لا تست ولا هد 
ولا تطمكنٌ . 

هذا .. وقد استوقفنا » ونحن نتتبع شیر الرجل على طريقتنا ومذهينا » الفرق 
الكبير نکن ین شمه ال » وشعره الذى قاله فى حضرة سيف الدولة » وتدبّرنا 
الأُسباب على ما یناه قبل » » فلم يُسْتَوِ عندنا أن يكون ذلك من أجل ما ذکرناه قبل 
وحَسمْبٌ » فَعذنا نجدّد الرأى لذلك » ونقراً ما بين كلمات الرجل من العانی » ونستنبط 
من روائع حكمه وبلاغته ما يديا إلى السبب الأكبر فى هذا التجويد الفذَّ الذى غلب به 
الرجل على شعراء العربية » فاستزْوخنا فى شعر الرجل تَفْحَةٌ من تفحات « المرأة » التى 
تكون من ور الب تع للشاعر المع لوخد من فتها اس ماده ها 
لفن صاحبها وعبقريته ونبوغه . فأتممنا الأمر على ذلك » ورجعنا إلى شعر آنی الطیب وما 
وقفنا عليه من أسرار تسه »وتا رأ نما وهی دائبة تصنع له باه وی و2 لقت 
فاستوى الأمر على ذلك . وطلبنا الدليل » فدلّنا على المرأة التى / سكنت قلب أنى الطيب 
= وهو فى ظلّ سيف الدولة = وجعلته حکم الشعراء وشاعر الحكماء . 

كان صاحب الحكمة أبو الطيب یم حكمته بالتديّر فى معرفة نفسه » 
واستبطان أسرايها وإدراكها » فلما جائته ‏ امأ »» لأرادت کبينه على الخضوع ها 
والتصرف بامرها » وقعت نفس هذا المرأة بأسرارها وأحدائها بين تظرات أفى الطيب 
النافذة التولجة إلى ما وراء الواقع والحس الملموس » وبين تسه بأحداثها وأسرارها 
وما آنطوٹ عليه وما تلت به . ولا كانت نفس المرأة الحبوبة هى تام تفس الرجل الح 
وتكملئها » كانت دراسة الحكم المحبٌ لنفسه المكمُّلة التامة بالمرأة احبوية » ما هی 
دراسة للکون كله » فان العاث شق لا یری الدنيا بأسرارها لا بين ی من يَعْشّق » وهی على 
ذلك الدنيا المترامية » بعد أن كانت قبل عشقه محصورة فى دائرتها من نفسه الناقصة غير 
التامة . والب القويٌ النافذ الذى يتملك حواس انح ويغلب عليها » هو بطبيعته 
امتداذً هذه الحواسٌ إلى غایات بعيدة لم تكن تصل إلهها قبل علبي على القلب والنفس 


YTA 


۹ ۳ - (ستة ۳۳۷ - 8645)ء حيّه « خولة » أخت سيف الدولة 


والفكر . فلهذا حين أَحَبٌٍّ أبو الطيب = الرجل الثائرٌ المتكبرٌ الشاعرٌ الحكيم البائ 
الفكر واللسان = كان آمتدادٌ نفسه وتراميبا إلى غايات بعینبا من الرجولة والثورة والكبياء 
والحكمة والفكر » وم يستطع أن يكون » بعد أن غلب الم قلبَهُ وتفاسّح به » شاعراً 
را رقي البيان . وهذا هُو السر عندنا فى ضَعُف مادة ال عند أبى الطيب » وق مادة 
الحكمة وما إليبا » ما هو من طبيعته المتأصّلة فيه على ما فصلناه فى أثناء كلامنا . وليس 
۰ يصح عددنا أن لا يكون أبو الطيب عاشقاً صبًا متدّهاً » / مالم نجذ فى شعره غَرَلاً 
ولا أنيناً وحَنيناً وبكاء . 
والآن » وبعدّ هذه المقدّمة » نحاول أن نعيّنَ لك « المرأة » التى أحبّها أبو الطيب 
على ما يتفق لناء (۱ إذ كان ترتيبٌُ هذا الوضع من الكلام ممّا يستدعى النظر فى أكثر 
شعر أبى الطيب وتقليبه على الذهب الذى اتخذناه » فيخرج الأمر من حَدّه ولا تتسع له 
هذه الورقات . 
لااماتت ایس الذولة الصغرى + وقف أي الطيب یس زیت ويسلية 
ببقاء أَمْحيِه الکبری » وذلك ف يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان سنة ۳44 » وبعد 
سبع سنواتٍ من مُقامه فى حضبة سيف الدولة » فأنشده قصيدته التى فا : 
إن يكن صبر ذى الرزيئة فطل تكن الأفضل الأعرّ الأجلا 
وطفق يمدح سيف الدّولة بمناقبه ما يصلّح لهذا الموضع من العزاء » إلى أن قال : 
ین ذى الہ نی لَك فى الحَرْ 2 ب لذا سك الحديدٌ وصلاً ؟ 
أن لته غَدَاة ليت ال يم » وم بالصُورم فى 
( فَاسَممْكَ المَُونُ شَخْصين جوا جل القِسلْمْ تفه فيه عثلاً ) 


(۱) اعلم أنا كنا نؤمل أن تبسط القول فى هذا !لباب » ولكن حالت دون ذلك أحوال . 


۱۳ 7 ( سنة ۳۹۰-۳۳۷ ) » حبه و خولة » أحت سیف الدولة ۳۳۷ 


۳ و کر رک مه 2 31 1 
لزنا قشت ها ها ۶ درن » سری عن الفواد وَسلَى ) 


0 و عه 2 م 
( يقت أن حطّك أزنى 2 وتيت أن جلك أغلى ) 


/ فأبو الطيب يطلب من سيف الدولة أن يقيس أنه الصغرى التى ماتت » إلى 
أخته الكبى ای بقث له . فإذا فعل ذلك كان سل وسرية لهم عن قله . 
ولا ندرى كيف فق أن يَحْطْرٌ لشاعر يرق ام سب ماقت ت » أن يذكر ری - 
وتکون أختها = ويعزَّ أخاها بهذا العزاء الغريب ؟ ثم يزيد فيقوله له : إنك إذا فعلت ذلك 
الذى دللتك عليه » « یقت » أن حظك فى بقاء هذه الکہی ی من حط الوت فى 
أذ الصغرى ؟ وكيف ین أبو الطيب سیف الدولة من خسن حظّه بيقاء الكيى » 
لا إذا كان هو على يقي من ذلك ؟ وکیف يكون على يقين من ذلك » الا وهو یعرفها 
معرفة تُفضى به إلى هذا اليقين ؟ 

ثم مضى أبو و الطيب فى القصيدة ة كلها يمدح سيف الدولة » وم يتعرّض هذه الفتاة 
أيه الصغرى الا فى موضع آتمر » إذ يقول : 


خطبَةٌ للجمام لس لها رد . وذ كاكث شاه مک 


وإذا ل جڏ من ن الاي كفا دات خر ارات المَوتٌ بل 


فالعجب أن يكون ذلك عراء .... » فان أبا الطيب قد قدَّم الكبرى ف المنزلة » 
فكان أَوْلَى إذن أن توت الكبرى » إذ هى ولا شك عند أبى E‏ 
الصغرى التى لم تجد من الناس كفعاً يكون ما زوجاً » فاختارت الوت بعلاً لما !! وه 
التداقض دا عل أن الرجل كانت قد آقترنت فى عينه صورة الكبرى بصورة الصغرى » 
فاضطرب قوله وم ض على سنوت » وذلك لاضطراب نفسه الذى آظهر ما فى قل 
وكشف عنه فى تدفقه حين ذكر هذه !! ری فقال فيها البيتين : « فإذًا قست .... إل ) . 

/ فلما ماقت امبر هذه التى ذكرها هنا = وهی َة أت سيف الدولة » فى 
سنة ۰۱۳۵۲ أى بعد ذلك بسنوات ثمانٍ » وکن أبو الطيب يوم بالكوفة » فورد عليه 


( ۲۲ - المتنبى ) 


۳۳۰ 


٩۳ ۰ ۳۸‏ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤۹‏ )ء حيّه « خولة » أحت سيف الدولة 


خبرها . فكتب إلى سيف الدولة قصيدة فما ( 44 ) بيتاً » منها واحد وثلاثون فى ذکر 
َؤْلة هذه » وستة ییات فى ذكر الدنيا وتكدها » ولم يذكر سيف الدولة لا فى سبعة 
أبيات منها . هذا مع أن القصيدة التى رن بها الصّغر » لم يذكر فيا الصغرى مد 
لا فى بيتين هما : « حطبة للحمام .... ) » وذكر الکبری ومعها الصغرى فى ثلاثة ییات 
هى « قاسمتك المنون .... 4 » وجعل بقية القصيدة » وعِدّتها ( 4۲ ) بيتاً » فى مدح 
سيف الدولة ‏ إلا قليلاً فى الحكمة والحياة . أليس هذا عجياً ! 


كان الف بين القصيدتين بيناً واضحاً لا تحفاء فيه » وكانت الثاني فى رثاء 
« خولة ) عاطفة قد أخذها الخزن وغلبها البکاء ... يقول أبو الطيب » وافتتحها بخطاب 


خحولة : 

ا حت رآ »ا لت کی آب 
اجل رك أن شنتی موف 
ر لا يَمْلِكُ الطب لحرن مَنْطِقَه 
غَدَرْتَ ياموث » کم ای مِنْ عَدَدٍ 
وه صحبت أكحاها فى مُتَرَلقٍ ! 
( طَوَى الجزيرة نی انی عبر » 
( حى دا كع لى صِدْقُهُ ما 
ثرت يك فى الأقواو الها » 
/ کان « عتؤلة » م كملا مواكبهًا 
( وم برد حياة بعد وی 


کتاية بهنا عَنْ أشرف اسب 


نع » وهما فى قَبْضَةٍ الب )) 
من بت ! وکم اسک من جب ٩!‏ 
وم سألت قَلَمْ يكل وم تخپ ! 
فرعت فيه بآمالى إلى الکذب ) 
شرفت بالدّمْع حتّى كاد یسر فى ) 
وله فى ارق والاقلامٌ فى الک ٩0)‏ 
دیاز یک »وم تخلغ » وم تهب 
ولم نف داعياً الیل والحَرّب )٩)‏ 


(۱) « الطربٌ 4 ۰ حفة ودهشة غالبة تأخذ المرء عند الحزن أو عند السرور . 


. اللجب ؛ » الضجیج واختلاط الأصوات‎ « )١( 


(۲) « البرد ؛ » جمع « بريد » » وهو الرسول الذی يخرج على فرس من یلد إلى بلد . 
١ )4(‏ الحرب » ء ذهاب الال وهلاكه ؛ يفول اللهوف « يا ویلاه » واخرباه 4 . 


۳ - (سنة ۳۲۷ -۳۸۱) حه و خولة » حت سيف الدولة ۳۳۹ 


( أرى العراق طویل اليل مد » 
( ی أن فوادى یر مهب ! 
( بلى » وَحُرْمَةِ مَنْ كانت مراعية 
(هَمَنْ مت غير مَوْرُوثِ حلانقها» 
( مها فى ای والمجد ناشعف 


( فلت طالعة الشّمْسين غائبة » 
روت عَيْنَ التى اب اهاز بها 
( ولا ذَكَرت جميلاً من صنائعها 
( قد کان کل ججاب دون رن 
روا ْب ميود الإنس تُْرَكهًا » 
( وهل سَمِعْتِ سلاا لی ألم بها ؟ 
( وکیف یب موتانا ای ذُفِنَتْ » 


«قذ كان قاسّملگ الشخصین دَهْرهماء 


نكيف یل فتى افیا فى لب ؟) 
ون دمم ع جفونی یر لسك ب 1 ) 
لحرمة المَجد والقصّاد ولاب ( 
وإن مَضَتْ يدها مَوْرُويةَ اسب ) ) 
وهم أثرابها فى او وب ) 
یس یلم إلا لله باب ) © 


0000 زالث وم توب ) ٩‏ 
لا بت » وا ود بلا سیب ) 
فما قیشت لها یا ازض بالحجب 1) 
هل تغل اسب ؟) 
كذ لت وما سل من کلب ) 02 
و یقصتر عَنْ أحيائنًا لیب 6 


وعاش درا امد الم ) 


(۱) « النّشَب 4 ما يملكه الاتسان من مالي وعقارٍ وغیرها . 


١ )۲(‏ الشنب 4 » رقة فى أطراف الأسنان » وصفاؤها ونقاژها وبريقها . 


5 « اب يؤوب ۰۷ رجع . 


(4) «من کشب  »‏ من قرب . 


٩۳ ۰ ۰‏ - (سنة ۳۳۷ - ٠) ۲٤١‏ حيّه و خولة » آحت سيف الدولة 


/ رغاد فى طلب الميرُوكِ تاره إا تعمل » ول فى الطلّب) 
ما كان أُقْصرٌ وقناً كان ها ١‏ كاله الوفث ین ورد والقَرَبٍ ( 
ولست تخطىء فيما نرى » ما تضمُّنته هذه الأيات من القصيدة من العاطفة التى 
عطفته على هذه التى ها » وما يتومّح فى ألفاظها من نيران قلبه . واست تخطیٌ أنين 
الرجل وحنينه وبكاءه . ولا ب لنا هنا من بعض القول فى أبيات منها نشرح به أمر ألى 
الطيب على وجهه . 
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قد ذكرنا قبل أن الانتقال من معنى إلى معنى فى شعر أهى الطيب » هو الموضع 
الذى ينبغى لتا الوقوف عنده وقییژه والتبصر فى أوائله وأواخحره » إذ كان الانتقال فى شعو 
هو الذى يعينك على الكشف عن أسرار قلبه ونفسه وحياته . (") فإذا شعت الآن فانظر 
إلى انتقاله من قوله فى خاطبة الموت : « وم صحبت أحاها فى منازلة ! » إلى ذكر ما أفزعه 
وکربه ‏ وهر نفسه وحرٌ فیها إذ يقول : 

ه طوی الجزيرة حَتَّى جاع عر فرعت فيه آمَالى إِلَى الکذب » 

« حَتَّى اذا لم یغ لی صِدْفْهُ لا شرقث المع حَنَّى کیش بی » 

والرأى عندنا أن هذين البيتين هما أول ما قاله أبو الطیب من القصيدة حين بلغه 
خبر موت خولة وهو بالكوفة » (۳ ففزع قلبه » واضطرب أمره » وانتشرت عليه عواطفه » 
ففی البيتين ار قلبه الفزع الضطرب » وعلما وَس من آوعته وخزقنه . 


(۱) « الورد » غشيان الإبل الاء للشرب » و « القرب » سيرها ليلا لورد الاء . 
(۷) انظر مثل هذاء فى شأن الأبيات التى يقوها الشاعر حين يفاجكه شوت » ثم يضمّنها بعد فى خلال 


قصيدته » ص : ۱ والتعليق رقم : ١‏ + ثم ص : ۳۱۲ ¬ ۰۲۱۵ ثم ص : ۰۳۹۱۰۳۹۵ ثم ص : ۳۵۲ . 


۴۳ - (سنة 846-809 )2 حيّه و خولة » أحت سيف الدولة ٠‏ ۳۶۱ 


وقد غلب أبا الطيب بيان فى هذين البيتين » فصرّح فيهما بكل ما يضمر / خولة 
من الحبٌ . انظر كيف جعل ابر یی الجزيرة كلها يقْصِدَهُ وحدهُ دون غيو » وقد 
تصّص ذلك بقوله + حتى جاءفى 4 » وف هذا من غلبة ات على قلب أنى الطيب 
ما جعله یری أن هذا الخبر بموتها = الذى سمعه وهو بالعراق » وكان قد علمةٌ الناس 
ولا شك = لم يقطع أرضَ الجزيرة إلا ليبلغةٌ هو والحبٌ دائماً بخص ويضيّق بمثل ذلك » 
ولا بری فيه الشركة » ولو تساوى الناس جميعاً فى المشاركة فيه أو العلم به . ثم إن أبا 
الطيب تُسّب الفرّع الذى لحقه إلى آماله » إذ كانت آماله كلها فى الحياة بعد حيّه لخولة 
متعلقةٌ بها وبحياته » فلما جاءه ابر بموتها فزعت آمالهُ هذه أملاً لا إلى الشاك ف الأمر 
الواقع » وإلى طلب الحيلة فى رده وتكذيبه » عسی أن تجد ها تلا تستمسك به . فلما 
أخفقت الآمال أملاً اطعا الخبر الذى سمعه بالصدق واليقين » سقطت نفس 
الرجل ولم تستمسك على رجولتها وقوتها » وغرقث فى دمعها حتی شرفت به . وهذه حالة 
فى الب القوئ العنيف الذى يستولى على القلب » ولا يجعل للحياة بآماها معني إذا فقد 
من يحب » أو ساءه من أمره ما يسوءه . فهذا من أبى الطيب دلیل على أن كلامه هذا 
ليس كلام شاع يرف أت صديقه وآمرو » ولا هو کلام قلب مب مفجوع قد 
تقطعت آماله من الدنيا بموت حبيب قد فجعته امد فيه . 

ومثل ذلك فى الدلالة على ما صاب قلب أنى الطيب من الفجيعة التى تخ 
بموت ( خولة ) » قوله : 

« ری العراق طویل الم يث » فكيف یل ی الفئيَان فی علب ؟» 
« ین ان فوایی عر مهب ون نع جفونی غير سکب » 

/ فليس يطول الليل على شاعر من أجل أخمت أميره » وإئما يطول عليه من أجل 
حبيبته التى فاته بها الموت . ثم زاد آبو الطيب ف الدلالة بقوله : إن سيف الدولة يظن أن 
فؤاده غير ملتهب » وأن دمعه غير منسکب ‏ وما لسيف الدولة ولهذا ؟ أَيحسٌ سيف 


۳۳۹ 


٩۳ ۰ ۷۲‏ - وسنة ۳۹۱-۳۲۳۷ حه و خولة ) أخحت سيف الدولة 


الدولة أن يلتبب قلبه وينسكب دمعه من أجل آخته » أو یسوعه إذا لم يكن ذلك 
كذلك ؟ 

هذا ء ولا نشك نحن = من قبل ما جمعناه عندنا من الدلائل فى هذا الأمر المتعلّق 
بحب أنى الطيب و « خولة ) آخت سيف الدولة = فى أن سيف الدولة كان على علم با 
كان بينبما من الحبة الغالبة على أمرهما » وأنه كان قد وعد أبا الطيب عِدَة ليف له بها فى 
أن يزوّجه أخته هذه » وكان ذلك سرا بينبما » اتصل بعضٌ خحبه بألى فراس الحمدانيّ » 
فكان سبباً فى العداوة الباغية بين الرجلين . ولولا علم سيف الدولة بذلك لما استباح أبو 
الطيب لنفسه أن يكتب هذه القصيدة إلى سيف الدولة » على كفة الاشارات فما إلى 
ام وأمر ١‏ خولة » والحب الذى بينهما . 

ومن الشواهد غير ما ذكرناه ما يدل على الحب الذى بیتپما دلالةٌ واضحةٌ 
لا تخفى على مثل سيف الدولة » قوله : 

١َمَنْ‏ مَضّتْ غير موروب حلائقهاء وَإِنَ مضت يها مرن الب » 

الأبيات الثلاثة » فقد ذكر أبو الطيب أخلاق « خولة ) » ثم ذكر ما كانت عليه 
من علو النفس والهمة منذ نشأتها ۽ ثم ذكر ما ابعسامتهاء وهذه كافية فى الدلالة على 
معرفته « خولة » معرفة صحيحة عن خبة ولقاء . وأيضاً قوله : 

/ « لا ذکزث جَمِيلاً من صتائعها إلا بكيثٌ للا ود بلاً سَبّب » 

وهذا دلیل على ما كانت تُسْبغْ عليه « خولةٌ » من صنائعها وفواضلها ما 
يستجلب له البكاءً حين يذكرها » وما نظن أن صنائع « خولة » عنده كانت مغْشار 
صنائع سيف الدولة » ولكن حب أبى الطيب هو الذى جعل صنائعها من قلبه ببذه 
المنزلة . ثم تدبر قوله : « وا ود بلا سب » » وف رواية أخرى « بلا ود ولا سبب » » وكأن 
هذه الرواية الثانية يراد بها تفی آمر بعينه » كان الوشاة يكغرون القول فيه عند سیف الدولة 
مع علمه بالأمر الذى بينبماء من أن صنائع « « ححولة » التى كانت تَتََجِذها عند أبى 


۴ - وسنة ۳۵۰-۰۳۳۷ )ع حيّه « حولة » أحت سيف الدرلة ‏ ۳۶۳ 
الطيب لم تكن من أجل هذا الود » وما كانت من كرم نفسها وطيب عنصنرها . ويكون 
المقصود بهذه الرواية غَيْرَ سيف الدولة » من كان يتريد فى القول ويتكذّب عليه بما هو منه 
برغ وینفی الهم بذلك عن هذه التى كان ها ومنحها قلبه . 

وإذا شعت الزيادة فاقرأ وه : 

فليتَ طالعة الشمسين عافد - ی 

وهل سَمِعْتَ سلاما لى ألم بها E‏ 

ثم انظر إلى هذا الالتفات إلى الماضى الذى جعلناه من المذهب فى الكشف عن 
أسرار أنى الطیب ‏ إذ ذکر ما كان منه حون ری أحت سيف الدولة الصغرى - من ذكر 
« خولة ) هذه » وذلك إذ يقول » رس : ۲۳۰ : 

2010000 قاسمتك النون شخصين جوا‎ ١ 


/ فعاد يقول فى هذه : rv‏ 


«قذ كان قاسّمك الشخصين دَهْرُهُماء وعاش ذُيُهما المَفْدِصٌُ بالذّهَب 
5 رس 86 2و 5 ر 5 
« وعاد فى طلب التروك کرک » إا عمل والأيام فى الطب » 
وتدبر الصّلة بين هذا وذاك » والحسة المتميزة فى قوله : « نا للغفل .... » » 
و « ما كان أقصرّ وقناً كان بينبما » . 


وندع هذا الآن » ونتنقل بك فى مواضع من الديوان على غير تريب » رى أثر هذا 
ا لحب فى شعر اى الطيب وفى حياته » وماأصابه وهو فى ظلّ سيف الدولة من جرّاء هذا 
اب . وكان حق هذا الموضع من هذا الباب أن تیم لك حياة ألى الطيب سنه سنة» 


٩۳ ۰ ۶6‏ - رسنة لا 845)ء حيّه و خولة » حت سيف الدولة 


ونكشف لك عن تدرج هذا اب فى شعره وقصائده حتى تنتهى إلى الغاية ولکن .... 
وقف المتنبى فى مجلس سيف الدولة يُنْشْده قصيدته التى أولها : 

وَاعَرٌ مه من َيِه شيم من جسلیی وعال نله سَقَمْ © 

وقد زعموا أن سبب هذه القصيدة كان على ما قالوا .... : « جرى له خطاب مع 

قوم متشاعرين » وظنٌّ الحَيْف عليه والتحامل ٠»‏ إلى غير ذلك . وقد أقى المتنبى فى هذه 


القصيدة بكل عجيبة من القول فى الكبياء والحب لسيف اللولة والوعيد له » كقوله : 


َل لجنع من هم مَجْلِسًا .بای عير من شلقی به کم 
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انطو قافنا نديد 23 وک 


وقوله فى بح سيف الدولة 1 


وقوله فى إنذاره : 


س ا ا ا ع ]د مهي م ال فرع ور و پر و 
لقن ترکن ضميرا عن مَُيَامِينَا ليحدثن لِمَنْ ودغتهم ندم © 
8 کف دم م و 
ان لا تفارقهم » فالراحلون هم 

قالوا : فلما انصرف آبو الطیب من مجلس سيف الدولة » وقف له رَجالة فى طريقه 
ليغتالوه » فلما راهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم » سل سیفه وجاءهم حتی 


ذا تلت عن قوم وقد ترا 


اخخترقهم فلم یدموا عليه . وهی ذلك إلى ألى العشاثر » فأرسل عشرة من حاصته فوقفوا 
بباب سيف الدولة » وجاء رسوله إلى ألى الطيب » فسار إلييم حتى قرب منهم » فضرب 


. الشج » ء الماء البارد » ويعنى قلب الغافل الذى لا يجد ما يجده أبو الطيب من الحرارة فى قليه‎ ١ )١ 
رد » ویعتی بو من اخرار‎ 3 ۱) 


(۲) « ضمير » ؛ يقال هو جبل أو حصن قريب من دمشق » یکون على بين القاصد مصر خارجاً من 
دمشق . يشير إلى نيته أن يرحل إلى مصر . 


۳ ¬ (سنة ۳۳۷ - ٠ ) ۳٤١‏ حيّه وخولة » أخخت سيف الدرلة ٠‏ ۳۶۵ 


أحدهم يده إلى عِتان فرسه » فسل أبو الطيب سيفَهُ » فوثب الرجل آمامه ‏ وتقدّمَتْ 
فرسه یل » وعبرت نطو كانت بين يديه » واجتيّهم إلى الصحراء » فأصاب حدم 
نر فرسه بسهم » فانتزع أبو الطيب السهم وى به » واستقلّت الفرس » وتباعد بهم 
ليقطعهم عن مدّدٍ كان هم » ثم کر علییم » بعد أن نى الاب .... فلما يقسوا منه» 
قال له أحدهم فى آخر الليلة : نحن عِلْمَانُ ی العشائر ! فقال قصيدته التى مضت + 
١‏ ومُْتَسِبِ عندى إلى مَنْ أيه ۰1 ثم عاد أبو الطيب إلى الدينة / مستخفياً » فأقام 
عند صديق له والمراسلة ببنه وبين سيف الدولة » وسيف الدولة ینکر أن يكون قد فعل به 
ذلك أو أمر به .... وكان ذلك فى سنة ۳۶۱ فلما رَضى عنه سيف الدولة » قال له 
قصيدة اوها : 
أجَابَ می وما الذّاعى وی طلل نا لياه قبل الرکب والإبل 
اشک ر انی رھ من عرق مت كذاك کنث » وما أشكُو موی الكلل 

وما صبابة متاق على آأمل من القاء » كمشتاق بلا أمل 

وكأنه بهذا الانتقال يون على سيف الدولة ار » ويذكر له أن هذا الح الذى 
ينه وبين « خولة » كائن على غير أمل » وأنه لا يطمع فى أن يظفر بإدراك أمله من 
زواجها . ثم يدل على ذلك با كان من الحادثة التى كاد تفا وی تول أمرها أبو 
العشائر ( وهو من قوم َة ) » ويذكر لسيف الدولة أن أهل « براه ان ان 
يكون بينه وینبا صلة کا بل الوشاة » فانتقل من معنى البيت إلى قوله : 


(۱) انظر ما سلف ص : ۳۰۹ » وخبر هذه الحادثة هو من لفظ أنى الطيب » کا رواها ابن جنى فى روايته 
دیوان أنى الطيب + عن أنى الطيب » ( الديوان : ۰۳۲۷ ۳۲۸ . 
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۳:۹ ۴ ¬ وسنة ۳۳۷ 844 ) » حبّه و خولة » أخمت سيف الدولة 


«متى کر قوم مَنْ تهوی زيارتها لا يشجفوك ب بر البيض والأسّل 6 00 
وهذه صفة ما لقى أبو الطيب فى ذلك اليوم الذى رويناه لك . فانظر إلى هذا 
الاتتقال الذى ید دلالة واضحة على ما فى ضمير الرجل » وما كان من سبب تلك 
الحادثة التى كادت وى بحياته » ثم انظر الترفق فى قوله : « لا یشجفوك بغير البیض 
وال » » وذلك ا بينه وبين أبى العشائر من / المودة والحب » فهو يجعل أداة القتل 
( يُسْفّة » وقد قال لألى العشائر فى هذه الحادثة نفسها أبياتاً تدل على حبّه له » وتقرٌب 
إليك بیان هذا المعنى » وقد مضی ذكرها » ("© ويقول له فى آخرها : 
وى تلك السنة نفسهاء سنة ۰۳4۱ يقول أبو الطيب ما نقلتاه فى رأس هذا 
الباب : 
( لِعيتيك » ما یلقی اراد وما لَقَى وَلِلْحُبٌ » مالم ببق منی وما بقی » 
فعلى ما نذهب إليه من شدة تأثير الحوادث فى أبى الطيب ونفسه » واستخراجه 
معانی شعره من تلك الحوادث » وتمجیه دائماً على ذكر الحوادث القريبة » جد فى هذه 
القصائد ما يشير إلى هذه الواقعة وما لقى فیها من الكيد . 
والظاهر أن هذه الجفوة التى كانت فى سنة ۳4۱ مت إلى أوائل سنة ٠٤۲‏ » 
ركان من بَرائها أن انقطع أبو الطيب مده عن مدح سيف الدولة فاستبطأه ور له » 
فرکب سیف الدولة يوماً فى رجاله » وقدم عليه أبو الطيب راكباً مُه » فلما سلّم عليه 
ازور عنه وأعرض » فقال أبو الطيب : 


506 


آزی ذَلِك_القُرْبَ صاز أَزْوِرَارَا ‏ وصار طويل السلام آحتصارا 


را « أتحفه » » آهدی إليه طرف تعجب الرسل إليه لغرابتها » « التحفة 4 » الطرفة الغريبة اخببة . 
(۲) انظر ما سلف ص : ۳۰۸ ۰ ۲۰۹ . 


۳ - (سنة ۳۵۱-۲۳۷ حيّه و خولة ٠‏ أحت سيف الدولة  ۳٤۷‏ 


ری ا فى جلو . اموت برا ونيا يرا 
أسارقت الح منتخيياً ٠‏ ور فى الخيل مُهْرى سرا 
راغلم ای إذَا ما أَعْعَذَرْتٌُ إليك » راد آغیذاری این 
| كفربتة 2 مَكارِنَكَ البّاهیا ‏ ت ‏ إن كن ذلك منی آختیارا ۲:۱ 


نم يذكر له العلةَ فى ذلك الانقطاع عن مدحه فيقول » وم درس :وم : 


( ولكن حَمّى ال إلا القاب ل > هم حَمَى الم الا خن 


روا نك جسليى بو ولا أنا ضرمت فى الب نا 
( فلا یتی دوب امان ری له وینای ضارا ) 


وهذا اهم الذى یسم الجسم وین نلا نى القلب » ولا ملك له الإنسان راء 
لا يكون إلا هذا اب العنيقٌ الذى تقطع دونه الآمال » ولا يكون هذا الم | إلا ذاك 
فان أبا الطيب كان معا بكل شء فى ظلى سيف الدولةء فقد كان صاحب إقطاع ومال 
كثير قد أسبغه عليه سيف الدولة . ثم انظر ما فى قوله فى البيت الأخير » من الجزع 
المشوب بالهرّة والترقع »ول أيضاً . 


# بو 


وحسيك هذا من شعره وهو فى جوار سيف الدولة » ثم آنظر إلى آثر هذا الحب فى 
شعره بعد فراق سيف الدولة » فإنه للع فى الکشف عن سم قليه . ولا بأس فى أن 
تسرد لك ذلك على ما وقع فى ترتیب ديوانه . 

فمن اثر هذا الحب فى شعر أل الطيب » ماوقع ف القصيدة الأ ای أندة 
كافواً فى جمادى الآخرة سنة ۳6۲ » حين قدم عليه بالفسطاط كر 
نتعرض لعاطفة اى الطيب فى شعره إلى أن اتصل بسيف الدولة » فإذا أنت عدت إلى 
شعره فى ذلك العهد الأول » لم تجد فيه الا قسوةٌ وشدة وعنفاً ليس لشعر » وقلّما لان 


YEY 


۸ ۳ - رسنة ۳۳۷ - ٠ ) ۲٣۹‏ حيّه « خولة ؛ حت سيف الدولة 


الرجل أو ترق إلا متكلفاً للغزل . وكان قد فارق قبل سيف الدولة رجالاً أحبّهم وصحبيم 
دهم مكنون صدره من / الود » وم يَظهر فى شىء من شعره بعد فراقهم بر لهذا الفراق 
لا قليلاً قليلاً . ولکنه حين فارق سیف الدولة ودحل مصر آختلف الأمر اختلافاً ی 
وظهرت فى شعر رقَةٌ لا عهد له بهاء ولا تكون العلَهُ فى هذه الرقة التى ظهرت فيه بعد أن 
جاوز الأربعين » واستحکم واستمرٌ مرب » واستوت طبیعته على طريقة من القوة والتشدد 
والاستمساك = لا تكون من أجل فراقه سيف الدولة وحَسئب »> فان ذلك الفراق بين 
( الرجلين ) لا يعمل فى تغيير الطبيعة المتأصّلة كل هذا العمل . ولیس لشىء من العمل 
فى تغيير الطبائع وتبديلها مغل ما للحبٌ فى القدرة على ذلك . وكان أبو الطيب حين فارق 
سيف الدولة » بت قلبه إلى تلك التى ها من ورائه » وخلّف عندها قَهُ وعواطفَة » 
فأثار ذلك فى قلبه ذكرى والاماً » جعلت الدنيا تضيق بها نفسه وتضجَر منها . 


فكان اول ما ی كافوراً ّيه بالبيت الذى عدّه الأدباء والثّقاد من سوء أدب 

المتنبى ومن جفائه وغلظته . وليس الأمر على ذلك » فان الرجل لم يكن جافياً ولا غليظاً 

ولا سيوءً الأدب » ولا ضعيف البيان » ولكنه كان کا حدّثناك مرف امس » تغلبه 

العاطفة على أمره فلا يلك لبيانه تصريفاً » بل تصرف عاطفته هذا البيانَ کا شاءت » 

والعاطفةٌ لا تعرف میا ولا كبياً » ولا تفرّق بين لقاء الملوك ولقاء الصعاليك » فلذلك 

رَمَى فى وجه كافور بهذا » فى شهر جمادى الآخرة سنة 47" » [ انظر ما سياق ص : ۳٣۲‏ ] : 
كَنَى بك دا أن رى المَوْتَ شافيًا وحسب النایا أن يكن أمازيًا 


ت 


متها لما عنیت أن تى صديقاً فأعيًا » أو عَدُوًا مُداجیا 
5 س س ۳ 3 
ثم يمضى أبو الطيب على طريقته حتى یق رف » لو أنت قلبت ديوانه لم تجد لها 
شبيهاً ولا ميل » وذلك قوله فى طاب قلبه » ذلك القلب الذى حَطم فيه فراق « خولة » 
وه بنيان رجولته وقوته : 


۱۳ -- ( سنة ۳۳۷ - 17456 ) : حبه « خولة » أحت سیف الدولة 


| هل 4 
/ حببتك قلبى » قبل حبك من تأى , 0 
( وَعْلَمُ أن اليْن يُشكيك عْكه » 
( فان دموع العین غَْرٌ برها 
۾ م ok‏ ۴ 04 
إذا الجود 1 يرق حلاصا من الاذی 


۳:۹ 


وقذ كان غَدَاراً » فکن أنت وال 
و 9 .8 مو 

فلسْتٌ فوادی إن رايتك شاكيًا ) 
ذا کن از العَاوِرينَ حورا ) 
فلا الحَمْدُ مَكْسُوباً ولا الال با 


وللنّفْسِ أحلاق تذل على الفتى » 
رل اشتياقاً ها الب » رما .رات مُصفى الود من ليس ماقام 
( حلفت وا .لو رجفت إلى اسب لفات شتی مرجع الب بايا 


أكانَ سَخاء ما أتى ام ابا 


:ا e‏ ی 
ی رة » وای توجع » وأى جمال !! 


فاقراً الآنَ لیات وتدبرها وآنظر فى حطابه قلبه - على غير عادته - خخطاباً 
رقيقاً منهداً ذا رات » وانظر اضطراب أمره بين قلبه وة ه » وبين عاطفته ورجولته » 
يقول لقلبه : « لست فوادی إن رأيتك شاكياً » » ثم يعود فيقول : « حلفت الوفاً..: » 
فليس ف الأبيات حيّه لسيف الدولة وحسب » بل فيه تَمّحات من لوعة الحتٌ الذى 
يستولى على القلب : حب المرأة التى مبجرها الرجل وهو يعلم يقيناً أنه لا برها »ولا 
یهاجر قلبه الذى بين جنبيه ويعانده ویراغمه . 


هذا ؛ وقد ظهر نفس هذا الأثر فى كثير من شعر المتنبى » وهو فى جوار كافور » 
بعد فراقه سيف الدولة . ظهر فى حكمته ظهورا ی » وذلك كقوله » وذلك فى رمضان 
سنة ۲۵۲ : 

یت الحَوادِتٌ بَاعيْى الّذى أَتَحَرتْ 
فما الحدالة من جلي بِمَاتِعَة » 


ك ىا م 
نی » بجلمی ای أَعْطْث وتجريبى 
قذ یوج الم فى الشيّانِ والشيب 


(۱) يريد ببذه الكناية ( سيف الدولة ) . 


٩۳ ۰‏ - (ستة ۳۳۷ - 5ع 8 )۰ حيّه « خولة ) آحت سيف الدولة 


1 / وهذا القول لیس من مذهب التبی فى کلامه الأول إلى فراقه سیف الدولة . 
ومثل ذلك قوله » فى ذی الحجة سنة 45" : 
رد ین لیام ما لا ذه وآشکو إلا ( يَينَا ) وهی جُنْدهُ 
( اعت حًا يَجْتَمِعْنَ ووَصله »> . فکیّف بحب يَجْتَمِعْنَ وَصِدَّهُ !؟) 
( اہی ملق لیا حبيباً یمه فما طلَِى مها حبباً رده ) 
مت المنتبى إلى ما كان من فراقه 0 حولة » وَمُهاجَرَتِها مراغماً لقلبه » متكلفاً 
الصبر والجلد » فقال فى عَقّب ذلك : 


حم 


ره كم تا 00 
( وسرم مَفْعُولٍ فعلت تغيراً ‏ تکلف شوه فى طِبَاعِكَ مده ) 
وكان أبو الطيب يظنٌ أن فى الفراق ما ينسيه « خولة » ويمحو من قلبه آثارها . وقد 
فارق » وعلم أن ذلك لن یکون » ون ما كان من اندفاعه ومُرَاعَمَته عند أل الفراق » إغا 
كان أمراً يخالف طبيعة حبّه التى وصفها فى شعره قبل وهو عند سيف الدولة بقوله : 
کم طَمَاييَهٌ اذل ولا ری فى الحُبٌّ للعاقل 
e‏ سر و گر 7 َه 9 
ر باد من القلب ناكم > وتابى الطباغ علی الثاقل ) 
هذا .... وإذا أنت أخذت فى دراسة شعره فى المدح والحكمة فى هذه الفترة » 
وجدت آثارٌ هذا الحبٌ الذى انقطعت منه آمال اللقاء والنظر والانتسامة والتلطّف » 
وما ل ا 
٠‏ من تلك العواطف اليائسة التی انطوى / علیها قلبّه » واضطرب بها ضميره وفکوه » (۱) 
وبذلك مير شعو فى هذا العهد » من شعره فيما سبقه » وتبايّن عنه ایب عظيماً . 


(۱) سيكون بيان ذلك تفصيلاً فى بيت بيت وقصيدة قصيدة فى موضعه من كتابنا عن آلی الطيب » 


ونعتذر عن ذلك هنا » لما نرى من تشعب الموضوع وسعته » وما يقتضى من الوقت . 


۳ - (سنة ۳۳۷ - 6م )ء حه « خولة » أحت سيف الدرلة ۳۵۱ 


وقفلا الطيب يذكر فراقه سیف الدولة ومَقَدَمّهِ على كافور » وذلك فى شهر 


ريع الآخر سنة ۳٤۷‏ : 


4 


فاق ... » ومن قارف غير ممم 
وما منز اللذات عندى بِمَنْزِلٍ 
ة تفس لا ترال ا - 
زر هر ۳ 7 52 

«ررحلت .... فکم با باجفانٍ شان 
( وما ريه قرو الملیج مكاله » 


( رَمى »وی رَمْيى » ومن دُون م نی » 


مِنَ الضیم » مَرْمِيًا بها كل مُخرم 
علی !! وم باك با سیم !! ٩0)‏ 
برع من رب السام المُْصّمّم ) 
عَذْتُ » ولكِنْ من خبیب مُعَنّم ) 
وی کاس کی وقؤسى » همی ) 


فهو بالبيت الأول قد عيّن من أراد بهذه القصيدة . فالذى فارقه هو سيف الدرلة » 
والذى قصدهٌ ويمّمه هو كافور » وعلى ذلك اتفق الشراح جميعاً » فلما اى ابیت الرابع 
قال : 9 رحلث » ؛ يعنى رخلته عن حلب ؛ ثم ذكر بعده ما كان من جرَّاءِ هذا الفراق » 
وأبان عن الذى كان سبباً فيه » وقابل فى ذلك بين اثنين : رجل وامرأة . فذكر باكية 
تبكى على فراقه بعينى غزال » وباكياً یکی بعينى أسد , وجازعةً لفراقه زينتها مها الذى 
فى أذنها » وجازعاً زينته حسامه . وقد اتفق الشراح أيضاً = ولا شك فيما قصده | آبو 
الطيب = على أنه قصد سيف الدولة بقوله « ضيعم 4 » وقوله : « رب الخسام المصمّم » . 
والمقابلة بين سيف الدولة وهذه المرأة دليل على صلتها بسيف الدولة ويأبى الطيب » ومعرفة 
سيف الدولة بهذه الصلة » ولا نشك بعد ما رأيت أنه عنى بالباكية الجازعة لفراقه 


» خولة ٠‏ أت سيف الدولة » ثم قال بعد : « فلو كان ما نى من حبيب مقلم عذرث » 


(۱) « انخرم ؛ » من تخارم الجبال » وهو الطريق المفضى إلى أفواه الفجاج . 
(۲) الشادن : ولد الغزال » يريد به المرأة الغريرة الحسناء » والضيغم : الأسد . 


E 


٩۳ ۰ ۲‏ - (منة ۳۰-۲۲۷ حيّه و خولة » حت سيف الدولة 


وصبرت على ما يصيبنى منه لحبى إياه » والأذى من المرأة احبوية ينزل من قلب انب 
منزلة الرضا ء فهو لا يحمل على فراق ولا بن » ولکن الذى حملنى على الفراق کون هذا 
الأذى إنما أصابنى « من حبيب مُعَمَّمِ 4 » هو سيف الدولة . ثم صرح فى البيت الأحير 
مبيناً عن هواه فقال : إن سيف الدولة رماه بسهمه ( يريد الأذى الذى أصابه منه ) » 
واتقى بدرعه أن يرميه أبو الطيب بسَهْم مثله » وهذا الاتقاء من سيف الدولة َمل لا عل 
له » إذ كان يعلم يقيناً أن أبا الطيب لن يرميه جزاءٌ له کا رماه » لما فى قلبه من سح 
« خولة » أخته وهواها الذى بس يده » ويكسر کته » ويحطم فَوْسّه » یدق سهامه . 
هذا .... وقد رووا أن أبا الطيب اتصل به وهو بمصر أن قوماً نَعَو فى مجلس 
سيف الدولة بحلّب » فقال قصيدة يذكر ذلك ولم ينشدها كافوراً » وكان ما جاء فى وا 
قوله : [ قاها فى أول ستة 284 فيما أرجح ] . 
بم سل .... ؟! لآ هل ولا ون وا تیش ولا کاس ولا سکن 


و 2 5 E‏ که ر اف و ر و 
رید من ری ذا ان يَلعَبى ما ليس يبلغه من تفسيه الزمن !! 
ل كلق ذَهْرَكِ إلا غير مُکترت مادام يَصْحَبُ فيه روسك البَدَنُ 


فما يديم عترورٌ ما سريت به ٠‏ لا يرد عَئْكَ نان ملس 
| ( مما اضر ( بأل المت ) أَنهُمُ ‏ هووا وما عَرَقُوا انیا ولا فوا ) 


عوك ووه رم ۵ واه ام رو 


( تفتى عُيُونْهُم معا » ولْفْسْهُمْ ‏ ف لثر کل قبيج وَجْهُهُ خسن 
(مَافِى کم ین می عرض إن مب شوقاًء ولا فيا لا قن ) 
نا تن يت على ند بمجمیه ٠‏ کل با عم ناغود من 
کم قذ یلك و قذ مث عندکم ١!‏ نم انسْضث فزال الب والكَمَنُ 
وفى هذه الأبيات عندنا قول كثير نوجزه وت منه أطرافاً نتفای بها الإطالة .... » 
ففی الأبيات الأول تاذ عينك ار الأحزان التى كانت فى قلب الرجل متمثلة مصورةٌ فى 
شعو . وتدبّرٌ عباّه عن آلامه بقول : « بم التعلّل » .... !! وتال هذا السكون الذى 


۴۳ - ( سنة ۳۸۰-۳۳۷ )ع حبه « خولة » حت سيف الدولة Tor‏ 


َب استفهامه وتعجبه » فهو بان فى غير لفظ » ثم يعود إلى القول فيقول : « لا أهلّ » 
ولا ون » ولا ندیم » ولا کاس » ولا سکن ) » فقد کان بمصر ولیس بها أحد يسكن إليه 
لا وده « محسّد » » وهو مهاجرٌ لاوطن له وهو بمصر غريبٌ لا صديق له ولا ندم » وقد 
سمت نفسه كل شىء حتى الكأس من اشمر لا تسيو ولا تحركه . ثم تسم ذلك بلوعة 
قلبه » إذ فقد سکن وحبيبه الذى يسكن إليه ويأوى . ثم مضی يتنقل فى العنی حتى 
انتقل من تجلده تارة » ومن أحزانه أخرى » إلى الداء الذی یس قلبه وه » فقال 
منتقلاً على عَادته التی اھا قبل با 
مما اضر ( بأل الق ) هم هوواء وماعَرفواالدُنياء ولا موا 

وهو بیان عن نفسه وما يحز فيها من آلام « خولة 4 » وما لقيه بعدها من 
الاضطراب بين رجولته التى تأنى أن تخضع أو تضعف » وبين عواطفه التى / ابی لا أن 
تخشع لخولة » تتعبد بذكرها وهواها وآلام حبها . وكان من جر هذا الاضطراب أن أنكر 
( الرجل ) قلبه » وقسا عليه وتف به » وذمٌ له هذه التى قد وله بهاء وهی التى أَضرتْ به 
وأشقنه وعذّبته » سفهاً وجهلاً مه ,رد أراد ما لا يكون » وما لا تأ به الأقدار » ولا توضی 
به التقاليد الاجماعية فى هذه الدنيا» کا ذكر فى البيت الاضی » فقال فى عقب ذلك 
معانداً ومراغماً لما فى قلبه : 


e‏ زر و 


« تَغنَى عیولهم دمُعا » وأَنْفسُهُمْ ف إثر كل قبيج وَجَهَه حَسَنْ ) 
يمك الله يا أبا الطيب .... ثم انطلق يعاند قلبه » ويذمٌ له « خولة » » ولا ذنب 
ها الا ما تفه هو بالفراق وبإرادة نسيانهاء :وتأبى الماح على الناقل » أن يكون ذلك . 
ثم انظر حطابة بعد لسيف الدولة بقوله : 
اَنَث على بو بتخلسه ۰ .کل ما زغم اون من 
فوريّك إفى لاحال آبا الطیب قد قال هذا البيت وهو ییکی ‏ فان فى الشطر 
الأحير عبرات من دمعه لا تزال تجول فيه وتترقرق . فكل ذلك آثارٌ بينة على انتقال طبيعة 


۲۳ - التتبی ) 


YEA 


۶6 ۴۳ - رسنة لمم -40+)ء حيّه و خولة » أحت سيف الدولة 


أبى الطيب من تكيّها وعتوها وتزعتها » إلى حالة نفسية طارئة قد نفذت فيه آلامها 
وأهواها » فهو یعانی منہا ما يعانى » ويضطرب فا ویہتز ویتلذ ع » حتى كان شعر بعد فراق 
سيف الدولة كثيرٌ الشكوى » مُخالطاً بالحزن والحسرة والألم » وقد تنبه إلى ذلك أبو 
الطيب نفسه » فقال فى قصيدة من مدائحه لكافور » فى شوال سنة ۳٤۷‏ : 
eR 9 1‏ 2 ا 5 ور ةو 
( لى الله ذى الذنیا متاخا لراكب! ١‏ فكل بعید الهم فيهًا معذب 
+ /(للآَلتَ شنری هَل أقول قصيدةً ‏ فلا أشتكى فیها وا اب ؟! ) 
59 دق اور مرا و عع 4 is e‏ 
وَبى مَا یود الشْعْر عَنّى أقلهُ > وَلكنْ قلبى » ( يا آبئة القوم ) » قلبٌ 
وهذا الذى به ما ینود عنه الشعر وعنعه من أن يقوله » هو الذى ذكره أُوّلاً فيما 


تقدم » ص : ۲:۷ ] : 


اهر با 3-1 E‏ 1 ول هه رت 
ولکن خمی الشعر » إلا القليل » هم حَمّى الوم إلا غرارا 
8 2 و و و 0 7 ورن و وا 

وما انا اسقمت جسمى به » وله انا أضرمت فى القلب تارا 


وهو حب ( حولة 0 الذى مل قلب الرجل وأخذه وتفرد به دون فكره وإرادته 5 


.... فلما ماتت ( خولة ) رحمها الله فى سنة ۳۵۲ بعد خروجه من مصر ء تغيّرت 
طبيعة أنى الطيب واسوّدّت الدنيا فى عينه » وامتلاً قله حُرْناً » وتقطعت تفسه عليها 
حسراتٍ » فكان شِع بعد من هذه المادّةَ » وول ذلك ما كان من شعره فى القصيدة 
التى رثاها بها » إذ يقول لسيف الدولة : 
ات یه 3 8 3 مر 5 مق مر یی ی 
فلا تَتَلكَ الليّالى !! إن اندها إذا ضبن كسرن الب بلعب () 


وا يُمِنَّ عدوا نت قاهرُ ٠‏ فان میدن الصّفرٌ بالضرّپ ‏ 


وان سَرَرْنَ بمَحْبُوبٍ فَجَعْنَ بو وقد يتك فى الحالين بالعجب ) 
( وك سررل بمحبوب فجعن د وو 9 4 


١ )۱(‏ النبع » » شجر صلب تصنع منه القسى . و « الغرب ١‏ » شجر ضعيف العيدان . 


(۲) و(الخرب )ء طائر لا یصید ‏ وهو ذكر الجاری . 


۳ - (ستة ۳۳۷ --845)ء حبه وخولة » أخت سيف الدولة ٣٠١٥١ ٠‏ 


ر فاع سام 


( وربا سب الإنسان غَايَهَاء ‏ واجاة بار عير مُختسّب ) 
وَمَا قَضَى أحد ينها باق ولا آتهی أرب إلا إلى أرب © 
| تخالف الناسُ حَتَّى لا اماق لَهُمْ لاعلی شجَبء والخُلْف ف الج © 
و وقیل : شر جسم المَرْءِ ف العَطب 
0 مَنْ تَفَكّرٌ فى الا ومهجته امه مت والتَعَب 


وأعذ قراءة الأبيات الثلاثة الأخيرة » وتدبّر نفس اى الطيب فيها» فهو یکا 
ينقطع ويسقط من العجز والتعب والفكر فى الذى أصابه بموت حبيبته « خولة » . فإذا 
أردت أن تعرف نما حالة ألى الطيب هذه ؛ وامتداد فكره فيها » فاقراً قصيدته التى قاغا 
حين وفيت عم عَضد الدولة بن یه فى سنة ۳۵۶ ۰ یل موت أهى الطيب بقليل » 
والتى يقول فيها : 


۳ و 5 
ەھ رو مهم 1 


تحن بنو المَوتّى ۰ فما بالتا تعَاف ما لا بد من شریه !! 


وبقى کثیر من الإشارات إلى هذا الذی فى قلبه » طویناه حتّى ياتى أجلّه » والله 
الستعان . 


(۱) » الا » » الحاجة . 


(۲) « الشجب » . افلاك » يريد الوت 


٠١۷  روفاك فراق سيف الدولة » وذهابه إلى‎ » ) ٠٠١ - ۳۹۹ (سنة‎ - ١4 


تو ١‏ بش OK‏ را ار ار ار را ار ی پر ره ری پر 
۳ م مر وو 5 5 و 
یا رجاء العيونٍ فى کل ارضي 
E ESS‏ زر ا 
لم يكن » غير أن اراك » رجای 
و و SE‏ 
ولقذ افنب المفاوز یلی ۰ 
بل أن ی » وژادی » ومائی 
° ی ی مر فا 
ارم ی م e‏ وى » وني 
اس القلب امي الرواء 
وای مِنَ المُلوكِ » ون کا 
۵ سای يُرَى مِنَ الشُعَرَاءِ 


DKK‏ يي ار ار یر یر رو ره ور 


/ قد ذکر الرواة فى موضع القول من فراق آیی الطیب حضو سيف الدولة أسباباً ٠٠١٠‏ 
موجبةّ هذا الفراق ۰ کالذی برژون من أنه كان بحضة سیف الدولة » وفی المجلس أبو 
الطيّب اللغوى » وابن خالویه النحوى » وجرت مسألة فى الغة بين أبى الطيب اللغوی 
وابن خالویه » فتكلم أبو الطيب المتنبى » وضَعّف قول آبن خالويه » فأخرج آبن خالویه 
( من كُمّه مفتاحاً من حديد ) يشير به إلى المتنبى » فقال له المتنبى : وَيْحَك ! اسکت» 
فإنك آعجمی » وأصّلك وی » فمالك والعربية ! فضرب ابن خالويه وَج المتنبى 
بذلك الفتاح » فأسال دمه على وجهه وثيابه . فغضب المتنبى من ذلك » ولا سيما إِذ لم 
ينتصز له سيف الدولة » قولاً ولا فعلاً » فكان ذلك أحد أسباب مفارقته لسيف الدولة . 

' -وكالذى يروون من كيد ای فراس له عند سيف الدولة بمثل قوله له : إنَّ / هذا ٠‏ +.م 
المتشدّق ( يعنى المتنبى ) كثيرٌ الإدلال عليك » وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار 
عن ثلاث قصائد » ويمكن أن تفرق منتى دینار على عشرين شاعراً يأقون بما هو خير من 
شعره !! فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه » » فأعرض عن أبى الطيب لذلك . 


۳۹۸ 5 - (سنة ۲۲۹ - ۲٠۰‏ ) » أسباب الفراق ونقد رواياتها 


فهذه الروايات وغيرها » کا حدثناك قبل » ٠‏ هی من الأحاديث التی تتناقلها 
مجالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ 
وما إلى ذلك » ولكنا نستفيد منها على علاتها » ونأخذ منها ودع » ولا نطيل القول هنا 
بنقدها وتجريحها » فلذلك أجله وموضعه إن شاءً الله . 

والرأىٌ عندنا أن فراق أنى الطيب لسيف الدولة مشكلة معقّدة يطول تفسی‌ها 
نبا على وجه معقول لا يتناقض ولا يختلف . ومختصه أن هذا الفراق كان لاسباب قد 
اقتضاها حب أى الطيب « خولة » أت سيف الدولة » وبقى أبو الطيب فى جوار 
صاحبه وحبيبته يتلذّع بالام قلبه وفكره تسعة أعوام مجَرّمة » وهو على عِدَة من سيف 
الدولة أن یحقق آمال فكره السياسية » ومان قلبه وعواطفه بزواج « خولة » » ثم أدركه 
اليأس » وظنَّ أن فى الفراق راحةً له ونسياناً » وهو ما أشار إليه فى قوله » على ما فسرناه 
۰ 


4 


١‏ ورغ مفغول عَعَلْتَ تعبا تکلف شوء فى بعك بده 
وقد حمله على ذلك ما كان يلقاه من الكيد والسعاية من قبل ( قوم) / « حولة » 
كألى فراس وى العشائر وغيرتما » وما فعلره من تحريض الأدباء عليه » كاين خالويه » 
وإغراء الشعراء بغيظه ومنافسته والنيل منه حتى ضاق بهم » فاستعدى عليهم سيف الدولة 
بمثل قوله له فى عيد الأضحى سنة ۳4۲ : 
ِل حَسّد الخاد علی بِكيْيِهمْ 2 فالت اذى میتهم لى سد 
ررذا شد یی خسن ریک فم ضرت بستیف یط لام مغْمَدَا) 
روما لا لا سَمْهَرقٌ حَمَلَُ > فر مَعْرُوضاً » وزاع مسا ) 


(() ص : ۳۰۷ . 


(۲) انظر ما سلف ص : ۳۵۰ . 


8 - (سنة ۳۵۰۰-۳۸۹ )ء أسباب الفراق ونقد رواياتها 


3 ۳ ۳1 2 
( آجزنی إذا نينت شیر .نم 


ای هر ی “ار دواو ی 
(ودغ کل صوتٍ غير صوتى » فاننی 


۳۹۹ 
مقر 0 م وى قفي د 
إذا قلت شعرا اصبح الذهر منشدا 


ا 


وغتّی 2 3 من لآ ينی » معرد 
بشعرى اتاك الما حون مر ( 
أا الطائرٌ المَحْكِيٌّ والآترُ الصّتى ) 


وقوله أيضاً فى ذلك » فى صفر سنة ۳6۳ : 


ی مه مه اي ل و 7 
فى کل یوم تحت ضیبنی شویعر 
لِسَانى بنطقی صامت عنْهُ عادل » 


وا اذاه ان هي 
2 و 0 کور عن 
وما اله نی فیبم » غير اى 
عفدل ع ۳ 

أكبرٌ تیهی انی بك ول » 
لعل سيف الدولة القرم 1 


ر و 


رَمَيْتُ عِدَاهُ بالقوافى وفضئله 


شيف يُقَاوينى 2 قَصِيرٌ يُطَاولُ 00 
وی بصَمتی ضاجك مه هازل 
وأغيظ مَنْ عاداك مَنْ لا تُشاكل 
بغيضٌ إلىّ الجاهل المتعاقل (© 
وأكقرٌ مَالِى آئنی لك آیل 
یعیش بها حى وَبَهْلِكُ بطل © 
وم الکوازی السّائاث القواتل 


فهذه أبيات صارخة الدلالة على ما كان يلقاهُ أبو الطيب ف ذَرَى سیف الدولة 
من الشعراء فى بلاطه . ثم انظره » فقد ین فى هذه الأيات أيضاً عن وشايات وسعايات 
کان يُكاد بها لدى سيف الدولة من قل : من الطعن فى نسبه » والتشهير به فى خلقه 
وضميو » وذلك حيث يقول فى جمادى الآخرة سنة ۳۲ : 
أا السایق الهایی إلىَ ما أقوله »ع إذ ال قبل القائلین مقول 
مر ا 7 ر و 7 3 0 و 
( وتا کلام الاس فیا یی اصول » ولا للقائليه اصول ) 
َعَادَى عَلَى ماو جب الح للفتی ۰ رآشدا ولافکاژ فّ جل 
(۱) « الضبن » ۰ ما بين الایط والکشح ف الانسان . 
(۲) «طبی »۰ أى شأن وعادق . 


١ )۲(‏ هَبّة السیف 4 هه ومضاژه فى الضريبة . 


۰ .۰ ۹6 - وسنة ۳۸۹ ۳۵۰) ما كان یکاد به عند سيف الدولة 


| سی وَجَعِ الحسادِ داو » فإِنّهُ إِذَا حل في قلب فَلَيْسَ يحول 

لا تمعن من خاسید فى مرو وان كنك ییا له یل 

و کی الخایداب بائفس كير ایا عِنْدَهُنَ تيل 

هون عليتا أن نُصَاب نیمدا ."وم آغراضن لا وقول ) 

وقد كان يى أَمْرَ هذا الكيد كله آبو فراس الحمدانى » وعندنا أن المنافسة فى 

الشعر لم تكن هی السببٌ » وإنما كانت « خولة » السببِ الأكبرٌ الذى جلب عليه كيد 
ألى فراس » ثم أبى العشائر » مع أنه هو الذى قّمه إلى سيف الدولة وقربه إليه على ما 
يقولون . وقد بلغ من ذلك أن أَغْرَى أبو العشائر غلمائه بقتله » وقد رأيت قبل أن أبا 
الطيب على ذلك لم نقص حب لأنى العشائر ولا ضحُف » اط اسلف و ۳۹۹ 
وهذا لا ار لم يكن منافسةً فى شعر أو غيو » ولنما كان يو من أبى العشائر على 
بعض حخرمه . وأبو الطيب » کا حدَّثناك فى مواضع » كان يضع ( الرجولة ) وتوابعها فى 
التزلة الأولى » وبحب من عدوه أن يستمسك بِعُروَتها » فلذلك لم يقد على ألى العشائر 
حين أخذته الغرة على ُرّمه » بل ازداد تعطفاً عليه تلا له » على تكثره وتعاليه وه 
حتى قال له » زانظر ص :۲۰۹۰۳۰۸ : 

(ونفسى له » تفسبى الفدءً تیه »> وک بَعْضَ المَلكِينَ عَيدُ 

فان کان ْفى لها » يك قاتلاً كله ۰ تال شش د 0 

وببذا يصبح لفراق أبى الطیب لسیف الدولة معني يُعقل ویعتمد عليه ویب 

ثم تسق حالته النفسية الظاهرة فى شعره » وتدساوق معانى ديوانه متدرّجة على أساس من 
نفسه والامها وآماها وأشواقها » وما أصابها من الكيد والعدوان » وما مُيِيَثْ به من حُرقة 
الحبٌ » ولوعة الحرمان . 


64 - (سنة ۳45 ۳۵۰ مود يغرى به كافوراً ۳۱ 


/ حرج أبو الطيب من خَلب حيث كان سيف الدولة » قاصداً دمشق » وقد 
آحتال لذلك حتى تم له الفراق قبل أن تدركه مكايد اى فراس وأصحابه » وذلك فى 
أواسط سنة ۳۲ » وكان يحمل بين جنبيه قلباً مرا قد اعتورته السّهام » أو ا قال » 
وهو يعزى سيف الدولة حين ماتت والدته » وذلك فى سنة ۳۳۷ : 


۳ E و و‎ ۵ ET 

رمای الذهْر بلارژاء نی فواوی في غشاء من نبال 
TE‏ و ا 5 يع قد ره 
فصرثُ إذا اصابتّیی ميهامٌ کرت التصال على الصا 
مان .... فما أبالى بالررايا » لأنّى ما اتتفعتُ بان با 
7 7 9 9 


هو قد أصيب فى آماله السياسية » وأصیب فى هَرّى قلبه » وأصيب فى عبة 
سيف الدولة » وما كان يضمر له من الاحلاص والتوقير والودٌ » فانطوى على ما به » محزوناً 
ضجرً ما يتم بالدنيا ويضبيق بها وبأهلها ذَرِعاً . فلما وافى دمشق ودخلّها » كان بها 
رجل مود من بل كافور » کان أبو الطيب یستتقل لَه على قلبه ‏ ركان قد لقيه قل 
فى سنة ۳۲۷ » حين نزل على صاحبه أبى على ( هرون بن عبد العزيز اواج ) الكاتب » 
فسولت تفس هذا لبود لاادته ورغبته أن يحمل أبا الطیّب على أن يمدحه بعد أن 
مدح أُميرٌ الأمراء سيف الدولة » وتقذَّر أبو الطيب هذا الیبودی وعَِيَتُ به نفسه » نسکنها 
بالإعراض عنه وازدرائه والتباون به » فغضب الیہودی ( آبن مَل ) غضبة يهوديةٌ » حتى 
إذا ما كان من كافور ما كان » من مكاتبته فى طلب آلی الطيب أن یم عليه » فعلها 
آبن ملك » وكتب إلى كافور أن أبا الطيب قال : « لا أقصِدٌ العبد ‏ وان دخلت مصر 
فما قصدى إلا ی سيّده +  .‏ ثم ضاقت دمشق بای الطيب » فخرج منها يريد 
صاحبه الأمير أيا محمد الحسن بن عبيد الله بیط بالرّملة الذى مدحه فى سنة ۳۳ 
کا قدمنا » رص: ۰ .رامع فاستقيله | وله مزلا كرما » وجمل إليه امدایا النفيسة » 
وخلع عليه لح الفاخرة » وحمله على فرس بم وكب ثقيل » وقلّده سيفاً حلّى » جزاءٌ لما كان 


(۱) خبر ابن ملك المبودى فى رواية أبن جنى لديوان المتنبىّ : 478 ( طبعة عزام ) . 


35815 - (سنة ۳۰۰-۳۳۹۹ ) » مذائح كافور وما تتضمّنه من هجاء كافور 


مدحه به لا ووفاء بالصّحبة . فكان كافور يقول إذ ذاك لأصحابه : « روه يبلغ 
الرملة ولا يأتينا !! » . وبلغ ذلك أبا الطيب ‏ ون كافوراً َد عليه فى نفسه : أن يقصيد 
ماله ( كآبن طنج ) ولا يقصده » وأنت آبن طح کب كافور فى طلب یی الطيب » 
ركان آبن طغج » فيما نری » رجلاً بصیا داهية مترققاً حو اللسان مُطاع اليغبة » فأخذ 
يرود أبا الطيب » وأبو الطيب يتعسسّر عليه ويضيق بطلبه » لما تحمل نفسه من الجر 
والتبم . وبعد لي ما ظفر به الأمير آبن ط وحمله على المسير إلى كافور . فلما قدم 
عليه » أمر له نزلی » وؤكل به ماع وأظهر الهم له . وطالبه بمدحه فلم يمدحه » 
فخلع عليه الخلع حتَّى أحرجه بکرمه » فلم يجد أبو الطيب الذى يقول : 
دومن وَجَد الاخسان ید تیدا » 

 ....‏ جد یا من أن يحمل نفسه على مدح هذا الأسود ا خصي » عله يصيب 
عنده ما فاته عند غين من الفحول البيض . وعرّی نفسه بذلك » ولکنبا أبت عليه أن 
تكون خالصة لكافور » فزمت فى وجه كافور بأبياتها لا أبيات ألى الطيب » وق ی ال 
سنة 845 ]۰[ انظر ما سلف : ۳٤۸‏ ع 2 

کی بك دَاءٌ أنْ ترى الوت شافيًا ‏ وححبُ الايا أن يَكُنّ أمانيًا 
تسیا لما ميت أن تى صديقاً فا » أو عنوا مُدَاجيَا 

واستقبال كافور بهذين البيتين هجاء دونه كل هجاء فيه إقذاعٌ وقش وسخرية 
وتہکم . وبقى أبو الطيب بعد ذلك بمصر يحتال لأمره » ولا يزال / مُت فى كل شعرٍ ذات 
صدره من الم والآمال » وألقى على شعره ظِلاً من اخزن والفجيعة والحسرة واليأس » ولكنه 
كان مع ذلك يبتهد فى أن يظفر من كافور بولاية من الولايات يقوم عليها » ليجرّب نفسه بعد 
أن أخفق فى عقد اماله على غيو . وكان أبو الطيب حين خرج من حلب » خرج ومعه 
الخالديّان ( أبو عهان سعيد بن هاشم وأخوه محمد ) » وکان بُریدانه على أن يصحبهما إلى 
العراق » فيمدح الوزير أبا حمد الهلبی » فأَبَى عليهما وخالفهماء فذلك حيث يقول أبو 
الطيب » يذكر ما كان من أمره وأمرعما» ويعرّض بحاجة نفسه لكافور » ری شمان سة: »54 : 


15 > (سنة 7008-74 ) ع مدائح کافور وما تتضمُنه من هجاء كافور ۳۳ 


وف الس حَاجَاتٌ » وفِيكَ فَطَائَةٌ سكوق بیان عِنْدَها وعطاب 
رما أن بای عَلَى الب رش یف موی تی علي توب 


( وما شِعْتُ إلا أن أل عَواؤلى عَلَى أن رأبى فى هوك صوابُ ) 
( ام قوماً اون ٠‏ فشرقوا ‏ وریت ٠‏ انی قد عفرت وتحابوا) () 
رانك ينك الود فالمَال هين وکل الذى توق الثراب فرب 
(وما كنت - لولاأنت-الأمهاجراً ‏ له کل يوم بده ومیتات 
لم يكن أبو الطیب يمل من کافور مَالَهُ أو عطاياه أو هداياه » فقد كان ًا ما 
أعطاه سيف الدولة » أو ما دح من عطائه وإقطاعه الذى كان له بالشام » ٩‏ بل كان 
ريد نی بعض بلاد الصعيد ‏ أو دام کا ذكروا » / وذلك ليحقق ما استطاع آماله 
السياسية التى تترامى إلى غاياتها التى قدمناها قبل . وقد رعموا أن كافوراً قال له حين 
ذكر حاجته : « أنت فى حال الفقر وسوء الخال وعم المعين » سَمَثْ نفك إلى 
التبوة » فان أَصَبْت ولاية وصار للك أتباحٌ من يُطيقك » ؟ وهذا من كلام لو وح 
.... والذى نراه رأياً أن كافوراً كان يعلم يقيناً أن أبا الطيب لا يمر له حم ولا كرامة » 
بل كان يزدريه فى نفسه » وحَسبهُ ما لطمه به فى أول لقاءِ کا مر بك » وحسبه ما كان 
يذكر فى مدحه له من الحنين إلى سيف الدولة وندمه على فراقه كقوله » ( سنة ۳٤۹‏ ) : 


گر و ا یه اعرد 4 لو 2 5 ۳ 7 
اری لى بقربی منك عَینا قررة . . وان كان قربا بالبعاد یشاب 


(۱) یعنی بالتشریق ذهاب صاحيه إلى العراق قاصدين الهلبی.» والتخریب مقدمه هو على مصر لمدح 
كافورًا . 


(۲) يذكرون أن سيف الدولة تقدم إلى ( ديوان ابر ) بإخراج الحال فیما وصل به أبو الطيب المتنبى 
فخرجت بخمسة وثلائین ألف دينار فى مدة ( آریم سنين ) . 


YE ۵‏ اج ( سنة 54 = .6" ) » مدائح كافور وما تتضمنه من هجاء كافور 


وبين تعريضاً وأبلغ إفصّاحاً عن حقارة هذا الاسود فى نفس أى الطیب » ما يقوله 
له فى اول مديحه » وق شرل س ۳۵۷ : 
أغالتُ فيك الوق » والشرق خلت > وَعْجَبُ من ذا ا هجر » والوَصل أعجبٌ 
والضمير فى قوله ( فيك ) برجم إلى سيف الدولة » ويُريد بال هجر مفارقته سيف 
الدولة » وبالوصل مَقَدَمَه على كافور » ثم يزيد فيقول بعد : 
ما تعلط ) الم فی بان أَرَى 2 ( تخي ضاً) ثنائى » أو ( حبياً) لب 
ولله سَيْرِى , ما اقل فة غنية حزق العتالی ورب 0 
عش آخفی الناس بي رمن جف وأمْدى ( القن ) الى أنَجَنْبُ 
/ فانظر إلى نفس أبى الطيب فى شعره » ودقة بيانه بقوله : أمَا لط الأيّام ) » 
وهذا التصريح الذی وضعناه بين الأقواس يريد به سیف الدولة وكافوراً » أفتظنٌ أن هذا 
كان مما يخفى على ( الأستاذ ) كافور » وكان من علماء عصره وأدبائهم ؟ وهل كان يخفى 
على كافور ما سّخر أبو الطيب به فى شعره من ذكر موده والتعريض به » وجعله من 
مادّة مدجه له » والإتيان فى ذلك بكل غريبة ونادرة » ما يدل على تمكن الأصول البيانية 
فى لسان أبى الطيب وقلبه ؟ انظر إلى قوله وهو یهنیء كافوراً ببناء الدار التی أقامها بازاء 
الجامع الأعلى على البركة » وف یب سن :۲۳۵۰ : 
ترت » لذ نها اداو فى أخست ن منها » من السستى والستاءِ 
وهذا لا بأس به » ولكن در التبكم العجيب فى هذه الأيات » وَؤِكْرَ 
الستحیلات التى لا قع ولا تكون ولا نیم » إذ جَعَله ( شمساً منية ) ولكنها 


سوداء .... !! 

تَفْضحٌ التكّمسَ - کلمادرّتِ الشم ‏ سس - بشمس میرة سَوْدَاء) 
هه ۳ ۳ 7 5 له 

إن فى توبك - الى اج فيه - 2 لضيياءً بزرى بكل ضياء 


201 « العية » التأنى والتوقف » « الحدالى » » موضع بالشام . » ( غرب ؛ ۰ جبل هناك . 


14 > (سنة ۳۵۲ 2 ۳۵۰ ) » مدائح كافور وما تتضمّنه من هجاء كافور ۳۹۵ 
وهذا الضیاء هو سواده 11 
تما ( الجلد) ملس » واییضَاض ال فس یر ین آبيضاض الب 
كيم فى شجاعة ۰ وكا فى بهاء » وقثرة فى وفاء 
من لبيض املوك أن تیک اللو ف ر بون الأستاذء ولششتای) 
| ثم يجعله بعد ذلك ( راء اليو فى کل رض ) رط قلس :۷ م وذلك لأنه 
عنجيبة عن عنجائب الدهر وتدبر كل شعر الرجل فى ميج کافور تجد مال ذلك ا 
دالاً على نفسه » وي لألفاظ الرجل فإنها هی التى كان يطوى تمتها معاي مه 
و : يا رجاء العيون ) » وت إلى قلبه العانی » وَلَفتِها عن وجوهها »> كقوله 
TEA: ۳‏ 
وما کنت مین أَذْرَكَ الم یالمتی ولكن بايام شبن التُواميًا 
( عاك ترا فى البلاد مساعياً » وت تراها فى السّماء مقا ) 
وهذا ابیت الأأخير تعريض بسقوط همة كافور » وليس بمدح . وكان حن المعنى أن 
يكون : 
( عاك رعا فى السّماء مَراقياً ولت ثراها فى البلادٍ مُساعِيًا ) 
0 ۳ 4 رو ¢ ۳ 
وذلك أن الاعداء یستعظمون ما كان من تملكه البلاد » عون اما عظیما 
کالرقی ول الستماء = وذلك حسدهم وعداوتبم التی تربو ف صدورهم ۰ فترمی ق الواقع 
بالوهم فيتعاظم فى العيون = ولکن کافوا لبعد همّته » لا رها أمرا عظيماً » ؛ بل هی 
E‏ کجهد للحي . .. فهذا هو المعنى الذى قلبه أبو 
الطيب ببيانه القوی 3 ليعرضه ما » وهو ذم بليعٌ وهجاء اف 3 


(۱) تدبر قوله ( الجلد ) فهو هناك من أقبح اشجاء باللفظ قبل العنی » وكذلك قوله « لون الأستاذ 
والسحناء ) . 


1 


۳۹۹ 6 - (سنة ۳:۲ - ٠٠١‏ ) عداوة ابن ختزابة للمتنبى 


فکان کافور یجید فَهُمَ ذلك وينفذ إلى أسراره » وبر به إن لم يكن قد آدرکه » 
فقد كان أبو الطيب وهو بمصر مى بالرزايا » مقصوداً بالعداوة من أقوام بعيتهم کنو 
يمهدون للدعوة الفاطمية » وكانوا على صلة بکافور وثيقة » يبدون له امحبة والاحلاص » 
وهم يعملون على إهلاكه . وكان كافور / قى ذلك بدهائه وحيلته وخبته السياسية » 
فكان يبادى المعرٌّ لدين الله الفاطمى صاحب الغرب ویظهر ميله إليه » وهو مع ذلك 
يعن بالطاعة لبنى العباس » وبدارى وبخدع هولاء وهؤلاه . وأيضاً ما كان من عداوة 
الوزير ألى الفضل ابن ناه ( جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن ا حسن 
ابن الفرات ) » وكان عالماً فاضلاً له درْنٌ يلقيه وهو فى وزارته » وكان المتنبى لم يمدحه 
ولا عب به » فلذلك عاداه » وكاد له كيدا بالغاً » حتى إن المتنبى ذکره بعد خروجه من 
مصر فقال  »‏ ف ريع الأول سنة : ۲۵۱] : 

ادا بیمتر من المُضْجكاتِ 2٠‏ ولكنّه ضَحِكٌُ کبگا 

بها ( تن ) ین آفل السود "رن أَنْسَابَ هل الفلا ! 

والتبطى هو هذا الوزير > وکان عالماً بالأنساب قائماً عليها » أف كتياً فى أسماء 
الرجال والأنساب » وقصدته العلماء لذلك » كالحافظ المحدث أبى الحسن الدارقطنى » 
وقدم عليه من العراق وأقام عنده . 

ام أبو الطيب بمصر على کرو ء إلى أن ورد أبو شجاع فاتك غلامٌ الإخشيد 
( محمد بن طّفْح ) من لفیوم » فلقيه المتنبى بالميدان على رقبة من كافور . وكان فاتك 
عند مدمه قد أهدى إليه هدايا قيمتها ألف دينار » فأنشده قصيدته التى اوها » رف جادى 
الآخرة سن ۲6۸ ] : 

لا خيْل عندد يها ولا مال ٠‏ فيي الق إن لم ليد الحال 
وقال له فیہا يذكر ما كان منه : 


ر وما شكَرْتُ ل المال فى ٠‏ ميان جلبی اكتارٌ وإفلال ) 


15 ¬ (سنة ۲4۰ - ۳۵۰ )۰ إعجابه بای شجاع فاتك › ورحيله من مصر ۳۷ 


لک رايت قبيحاً أن يُجادَ لنا » . ونا بقضاء ال بل 
| لفت راك ف بی وتكرمتى » إن اليم عن ۹ یال 7 
وقد آطال تَنَائَى ل لاهن اشاءَ علّی الال تال © 

يشير بالتنبال إلى كافور » .... ثم یزفر المتنبى زفرته من جوف قلبه : 
له الم ساد الناس 0 الجود ف 3 والإقدام َال 
الما ی لانسان طاق ... ..."ما کل ماشية بالل شلا © 
إا لفى رمن بك القبيج به ین أكْمرِ الاس إحسَان وإلجمال 


کر الفتى عمره الا وحاجتة ماله .... ؛ وفضول الیش أشغال 


وكذلك كان آبو الطیب قد يكس من بقائه فى مصر ‏ وم بالمال وأصحاب الالء 


وعزم على الرحلة من مصر » اعد له العدة » واعتمد على اهرب بحميلته ودهائه قبل أن 
یدرک كافور الذئى أرصد له اقب وت عليه العيون . وانتبز هذا الداهيةٌ یر البصيث 
الفرصة فى العيد يوم عرفة من سنة ۳۵۰ = وكان رم كافور أن يستقبل العيد بيوم » 
( هو يوم الوقفة الان ) » ويُعَلٌ فيه الخلع والحمُلانات واهدايا وأنواع المبارٌ لرابطة ده » 
وراتبة جيشه » وصبيحة العيد تُقرّق » وثاى اليوم يذكر له من قبل » ومن رَد واستزاد = 
فأهتبل امتتبى عل کافور واشتغاله بالعيد » ودفن رماحه بر وسار ليلته ليلته » وحمل بغاله 
وجماله » وهو لا يألو سیر وسی . وقطع فى هذه الليلة مسافة ام » حتى وقع فى زيه 

إسرائيل » إلى أن بجازه على الجلّل والأحياء والمفاوز واجاهیل والناهل والأؤاجن .... فلما 
بلغ كافوراً ار » بذل فى طلبه ذخائر الرغائب » وکتب إلى عماله فى سائر أعماله 
ولكن .... يقول المتنبى [ فى قصيدته لما نالته الحمى بمصر سنة ۲۳۸ : 


65 « التتبال » » القصير الثم . 
(۲) « الشملال » ء الناقة السريعة الخفيفة الثى . 


E A‏ ر سنة عم - ۳۵۰) إعجابه بأبى شجاع فاتك » ورحيله من مصر 


ریما فيك غلیل صذرى ٠١‏ بسر » أو قاق » أو حسام 


وماق ؛ 4 فخاصث مها لاص الكَمْرٍ من تسج الفدام © 


١ )1(‏ الفدامٌ » ضرب من التسيج » يمعل على فم إبريق الخمر » ابتغاء تصفيتها وترويقها . 


۵ - وسنة ۳۵۱ - ۳۰۶ )۰ رحلته إلى الكوفة وبغداد ۳۹۹ 


۳ — و ره و وی و اه ری وه راو و 
ّا اتتا » رکا الما 
ح بین مکارینا والعلی 
وش تنل آسیاتا 
مها مِنْ دماء الى 
لماه 7 0 5 
ومن بالعواصم = ای الفتّى 
و رو و و گر و 
وانی وفيت 3 وانی ایست 4 
رو جر جود سرت 
وانی عتوت على من عتا 
0 وق E,‏ أرط 
وما كل من قال قولا وفی » 
EL‏ و و 
ولا كل من سیم حسفا ای 


را بر در ری یر در رز هرز ”ش52 


/ حرج أبو الطیب من مصر ‏ وقد آجتواها » وبنّضت إليه هذه الحياة الفاسدة ۲ب 
التی بها وبغيرها من البلاد العربية ؛ والتی وَصّفها فى قصیدته حين مرض بالحمى وهو 
بمصر فقال ... » من قصيدة الحمى » فى ذى الحجة سة مع لاع * 


ت عم فش 3 مه و 1 م 5 
( ولما صار ود الئاس خا جت على آبستام بابسا 
( وصِرْتُ اش فیمن أصطفيه ‏ لعلمى اند بَعْضُ الأئام ) 
يحب العاقلون على القصافى ٠‏ وَخب الجَاهِلينَ عَلَى الوّسّام 

و۶ 7 ی ر ۶ وو 

/ ( وائف من أخى لای وامّى إا مَا لم اجه من الكرام ) 4 
ازی الاجْتَاد یی کی على الأؤلاد لحلاف الام 

وتنازعت قلبّ اى الطيب کل أسباب همه ويأسه : هم الحب ویأسه من اللقاء» 

وهم السياسة ويأسه من إدراك المطلب وتحقيق الآمال » وأثبت كل ذلك فى قصيدته التى 


( ۲۶ - الى ) 


۰ ©( - (رسنة ۳۰۱ - 804 )ء دلالة قصيدته فى الحمى » وی هجاء كافور 


قالما يوم خروجه من مصر » فتدبرها وفصلها على ما تمنا فيما مضى .... يقول + ف بوم 
عرفة » ذى الحجة منة ۳۵۰ ] : 
یذ بأيِّ حال عُدْتَ یا عيذ ٠‏ با مصى أُمْ لأر فيك تجدید ؟ 
ما ( الا فلیكاء وهم » فلت دك بيدا دا بيد ) 
لَمْيوْكِالدَهرُ من فلب لا كبدى 2 شيعاً یمه عَنِنْ وا جيذ 
یا ساقتی ! مر فى كَووسِكُما » ام فى کوویکما هم هید ؟! 
أُصَخْرَةٌ آنا ؟! ما لی لا خرکیی . هذی المُدامُء ولا نی الاغارید ! 
إذا اد کیت اللَوْنِ صَفِيةً ‏ وَجَْتُّهاء و حَبِيبٌ اس فقو 
ماذا لَقِيتُ من الدَّنيا !! .. وأَعْجَبّهُ . اتی - با أنا شاه مِنْهُ - محسود 


و از وف و ي وه 


أَمْسيتٌ آروح مُثْرٍ حازناً ودا  ..‏ أنا الق » .. وأموالى المَواعِيدُ 


ثم يخلّص أبو الطيب إلى ذمّ مصر وأهلها » ووصفهم بالكذب والمماطلة » وما 
كان من ولاية كافور الأسود افص علیہا » وما کان يجرى من المكر فيها وفى سياستها ء ثم 
يهجو كافوراً بأفحش ال حجاء , ثم يكر هم نفسه وفراق سيف الدولة » وذلك قوله : 


عع وه 


| اولی العام کوفیر بيرق فى کل لوم » بن ار تفا 
داك » أن ( لول البيض) عاجزة ‏ عن الجميلء فكيف (الخصنية اس !) 
ونحن نقدّم العذر لأبى الطيب فيما ذم به مصر » وما ذکر من أخلاقهاء فقد كان 

الرجل منكوباً فى نفسه وآماله » وقلبه وهواه » وزاده القوم كيداً » وثبت عليه سود 
كافورٌ عداوة باغيةً » وهو الذى أقدمه على مصر بطلبه » وقد آعذر آبو الطيب بمدحه إياه 
ّا كان » بعد أن كان فى جوار أمير الب سيف الدولة . هذا .... وليس يمتعنا من 
شهادة احق - ولو على سنا - ما يأتى به بعض الناس من الغضب الباغى ( للقومية ) . 
وقد ذكر أبو الطيب عيوباً لا تزال متأصّلة فى مصر » ولا خير فى الغضب من ذکرها » بل 


۵ - رسنة ۳۲۰۵-۳۰۱ ) دلالة قصيدته فى الحمى » وی هجاء کافور ۳۷۱ 


الخير کل الخير فى معرفتها والتنيّه ها والعمل على إصلاحها . والحقيقة التى لا يبد أن 
أبا الطيب قد نفذ ببصيرته إلى ما كان يسل مصر ويقتلها من الخلق الفاسد » وقد كشف 
عنه فى قصائده التى قالها فى هجاء كافور ومدح فاتك ورثائه . وليس أبو الطيب وحدَه 
هو الذى عرف ذلك یومتذ وأدركه » بل قد عرف ذلك كثيرٌ من أهل عصره » وإذا أنت 
قرأت التاریخ الذى بين أيدينا » وقفت على ذلك » وعلمت أن الرجل كان بصيراً نافذاً 
إلى ضمائر الناس يجلوها ويكشف عنها . ولا بأس هنا من أن نذکر لك أبياتاً قد قاها 
القاضى التنوخى الكبير » حين قدم هو أيضاً مصر وخرج منها كارهاً » يقول : 


ار 


ترا ان مصتر لکل قل له باغ قر عن ورا 


و لآ لي بها ال ٠‏ بألا تضبيق عن المَسَاعَى 
أقَمْتُ بها .... وین من الليالى مق لاد فى كَهْف الضباع 
/ أقول » وقد تا بدا وسخقاً. لعز الكَلتى فى شر ابقاع 
َكَمْ علفث ین کرم مَهِين بعرصیها » ومن عرض مُضَاع 
وأجسام مُسَمّتةٍ شاج ٠‏ وخساب مُضمّرةٍ جياع 
رقص فى أكارها حطيض ۰ وجهل فى أصافيها ماع 
مذ نامث سکم » وانت . فَضیحَکم قناعاً للقتاع 
جعم ذا اا سيا ... »> سا لاد لا لئاع 
وهذا ليس مما يُعْضَّبٌ مله » فان ف التاريخ من أمثال ذلك ما لا يُدْفَع » وقد 
كانت فى مصر لذلك العهد ؛ وفى غير مصر » أخلاقٌ فاسدة هی التى عَصَت بالمجد 
العریی وأضاعته بين ذئاب الأعاجم وغيرهم » حتی صرنا إلى ما نحن فيه الآن . فهذا 
الغضبٌُ التاريخيٌ لا محل له ولا وجهء إلاً القصور فى معرفة التاريخ . هذا .... وليس بمنكر 
أن تكون هناك فضائل أخرى نف هذه العيوب وتف منهاء شی فى جانيها » 
وتَخْفَى صورتها فى ظلها . 


YY‏ ۵ - رسنة ۲۵۱ - 7604 ) » دخوله الكوفة مراغماً للعلويين 


. .... سار أبو الطيب يَطوی الفلوات بماله ورجاله ورماحه وخیله هارباً من کافور 

وما أتبعه من الب » وقطع فى سيو الفلاةً ما بين مصر وطور سيناء خائفاً تب » 

وتراعت له أيامه كلها بأهوائها وغفلاتها » وحسناتها وسيقاتها » واضطربت نفسه وعَلّت 

أموابجها » وأدركته رجولته وفنوّته » حين لفحته هبات ا هجير وقد لصتب ها خر وجهه » 

وتنسّم من ممائها التى اعتادها فى أُوَّل أيامه قبل أن يستنم إلى بعض الذّعَة » ويركن إلى 

غَفْلاتِ الراحة » وكذلك علب ما كان به من اليأس والضجر » ومد ذراعيه یمس 

بالحياة » بى الظفر وتحقيق الأمل . ومن هنا قال فى قصيدته التى / ذكر فيا رحلته عند 
وروده إلى الكوفة .... يصف اوق التى نجا على ظهرها » ر ق شير ريع الیل سنة ۲١١‏ ] : 
( مهم ر جال اليا ) > ورکیذاشُداق.و یط لذی) 
ضرّثْ با التيه رب الما ر > إنّا هذا وتا لذا 
إذا فرقث قَدَّمَتْها الجيادٌ »> وبيضُ السیوف » وسُمْرٌ ال 

ولا نها : أين أَرْضُ العرّاق ؟ فقالت - وتن بیان - : ها 

ولم يكن أبو الطيب فى خرجه هذا يريد مكاناً بعينه يَقصده » بل كان متردّداً بین 

أن يقصد المدينة ويقم بها » أو يقطع فى رحلته الفلاة إلى نجد » أو ينحدر إلى العراق . ولعله 

کان يتلقّف الأخبار وهو فى طريقه » حتى یری ريه فى قصده » ویقی شر الكيد الذی 

كان يُكَادُ به طول عمره من جراء السياسة » ومن أجل تممه على أصحاب الدسائس 

متهاوناً بهم . () والظاهر من شعر أهى الطيب أنه » لامر ماء اعتمد الرحلة إلى الكوفة 


(۱) قد حاولنا أن بتدی فى ظلام التاريخ إلى وجه من الرأى » فلا نقرر الآن شيئاً » فإن ذلك یقتضی 
التنقيب فى تارج العلويين خاصة ف ذلك العهد » وما كان لهم وما كان منهم . والكتب التى بين أيدينا من التا ريخ 
ناقصة » ومفرقة . فإذا تم لنا شىء من السند التاريخى » فحيتقذ نقدم على القطع برأى من آمر مدخله الكوفة . هذا 
على أن فى أيدينا أشياء » ولكنبها لا تكفى فى الدلالة على الوجه الصحيح . 


۵ - رسنة ۳۰۱ - ۲٠٢‏ ) » دخوله الكوفة مراغماً للعلویین ۳۷۳ 


ودخوفا . وقد رأيت قبل فى خبر موت دته أله حين أراد دخول الكوفة ليراها » منعه 
العلويُون » فيما ذهبنا إليه » و>ملوه على مفارقة جوارها إلى بغداد » (') فكان من جَراء 

ذلك ما استعلن فى قصيدته التى يرق بها جدّته » من الجدّة والتهوّر / والقّورة » والتعریض ‏ +++ 
بما أريد به من الظلم والضم » فكان مما قال : 


لین لذ یوم السَامِتِينَ بيومها 
عرب لا مُستَفظماً غَيْرَ فسیه ) 
و لکتب هت مس فير پذبایه 3 


له بم لاء ی ۰ 
اف عَزمَِ نمی حرف ده 


عه 


ی لمنْ قوم کان وسيم 
( کا نايا دُنياء ذا شنت فاذهبی» 


لقد ول مِتى ( لالفهم رَغمّا ) 


3 


ولا قابلاً لا بكالقه حُكْمَا 
وتک کب فى کل حال به العَشْمًا 
راف را صو نوم 
عد شزو منکن بذ ا 
ا 


ا انهه 16 


( لا عبت یی ساغة لا نی »> وا صنجشی مُهْجَة قبل الم ) 
وقد قلنّا تم أنه أراد بالشامتین الذين كان لأنوفهم ( رغمًا ) - العلوین » وه أنذر 
وأوعد وهدَّدٌ بریدهم بذلك » شا أنزلوةُ من الكيد لهُ حتى كفي پسبته إلى الشجرة العلوية 
المباركة . ولم يزل أبو الطيب یسیر ذلك فى نفسه » وهو فى كل مرة يلقى من العلويين كيداً 

كثياً > کا ریت من رصادهم لقتله بكفر عاقب » ر س : 6ه - ٠0+‏ . ريق حا ] . 
دان يك a EE Eg‏ 
۵ إلى سنة ۳۵۱ ) - من دخول الكوفة » بعد أن جیل بت وینها فى موت جدّته » 
وقد لَقَى فى هذه الستوات من المصائب والأرْرَاء ما فت حيناً فى عضده » وما ری فى 
قلبه بالعزم والقوة حيناً آخر . يدل الكوفة وقد رمث آنوف من من عن دُخوها 
ولا » ومن فازق الكوفة وتغرّب غَيْرَ قابل لما أرادوهُ عليه من ظلمهم له .... فيقول : 
(۱) انظر ما قلته فى شعره فى رثاء جدته فيما سلف ص : 


۰ 2 56ل ثم ص ۰ ۱۷۷۲۱۷۰ تم 


ص : ۲۰ ۰۲۳ ثم ص : ۲۷۷ ۰ والتعليق : )١‏ ثم ص : ۲۸۰ ۲۸۲ . 


۳۷ ۵ - رسنة ۳۵۱ - ۲٠۲‏ ) ۰ دخوله الكوفة مراغماً للعلويين 


/ فَلَمّا اتتا رکا الما حَ » ین (مکارستا والغلى ) 


فآنظر إلى قوله : ( مکارمنا والعلى ) » أتكونُ ( مکارمه والعلى ) هذه هی السسَّاءَة 
وما لها ؟ إذ تکذب عليه القوم فزعموا أن با كان ( سَقَاء بالكوفة يسقى الماء على بعير 
له ) . والعجب أن یذکر أبو الطيب هذه المكارم والعلى وهو مقيم بالكوفة » التى كان بها 
من يعرفه من لداته الذين كان معهم فى الکتب وهو صغير . إن يكن ما زعموا .... قينا 
( لابن السقاء ) هذا من شيخ لا یستحی من الله ولا من الناس !! هذا » وف لیات التى 
تلى هذا البيت تَفْحَةٌ من نفحاتٍ الصذق » وصورة من قوة العزئة » وكرم العنصر » وع 
نفس تتميّز فى ألفاظها » لا قبل لكَذَّاب ولا دَعِىّ بأن یَجعلها رای فى كلامه واضحة 


فك له دي 4 


شا بل اس َتَمْسَحُها من دِمَاءِ العذى 
غلم مصر » ومَنْ بالعراق 2٠‏ ون بالعواصيم ۰ انى الفتی 


از ند سوه ف و ,لوف دين 
وانی عتوت علی من عتا ) 


0 


وك یو عو گرم و 
( وانی وفیت » وانی ابیت » 


روما كل من قال قلا فی » 
رون يك قلبٌ کقلبی لَهُ » 


( وا يد لِلقَأبٍ من آلةٍ 
کل طریق E‏ ای 3 


لا کل من سیم فا ی ) 
شی إلى ال قَلْبَ ای ) 
ا ر رل رت 8 

وراي يصدع صم الصفا ) 
عَلَى قَدَرٍ الْجل فيه الخُطى 


7 بر عه 8 
وى قوله : « وَانى وفيت » البیتان » إشارات بينة إلى ما مضى فى کلامنا عن نسبه 
وغيه » ولا تُطيل باعادتها هنا مرة أخرى . وكذلك آرغم / أبو الطیب أنوف أعدائه 
جميعاً » وأراهم أن عزمه لا يزال ماضياً متقخماً لا یرد على بعد الشقة وتطاوّل الأيام » وأنه 
۳ 3 
قرب ليه ما کانوا یباعدونه عنه بتېکمهم وسخریته به إذ قالوا : « ما ات فى کل بلدة ! 


وما تنتغى ؟ » . 


۵ - (سنة ۳۰۱ - 754 )ء شعو فى الكوفة , ثم حروجه إلى بغداد  ۳۷١‏ 
وقد صدق إذ قال : 
إذا لعز عَنْ مذى وف بغیو ‏ فأنْعذ شی » منکن لَمْ يَجذ عزنا 


لمي فى حبر ألى الطيب ومدخله الكوفة فى شهر ربيع الأول من سنة ۳۵۱ شوةٌ 
يمكن أن يتوجه به التاريخ فى هذه الفتة إلى وجه بعينه . والذى فى رواية الرواة أنه ُوه 
بغدها إلى مدينة السلام ( بغداد ) » ولكن من قبل رحلته حدث بالكوفة حدّث حضه 
التبی » وذلك أن رجلاً خارجيا كان قد ثار بالكوفة » وكان من بنى كلاب » وآجتمعت 
إليه فة من المقاتلة الخوارج » فائتئهض إليهم أبو الفوارس دير بن لَسْكِرَوٌرٌ » وانصرف 
هذا الخارجى قبل وصول در إلى الكوفة » فمدحه أبو الطيب » وأنشده وهو ف الميدان » 
فحمله.علی فرس برکب ذهب . ولستا نعرف متا لمدح أبى الطيب هذا الرجل 
( لیر ) » وم يرد فى كتب التاريخ التی بأيدينا ذکر هذا الحادث » ولا ذکر الخارجى 
الذى ثار بالكوفة فى سنته تلك . وهذا ما يجعلنا تأخحذ الحذر فى القطع برأي » والظاهر 
أن لهذا الرجل ( دلير ) علاقة بالمشاكل العلوية التى كانت لذلك العهد بالكوفة › وأنه 
كان من ييلون إلى الجانب الذى فيه سيف الدولة » وأبو الطيب » فإِنّ نفس أبى الطيب » 
کا رأيت كانت نفس الرجل المنتصر الظافر الذى خرج من هُوچ العواصف سالاً 
غالباً » کا مر بك فى قوله : 


ما اتتا را الا خ ین مكارمنا والعلى 


/ أقام أبو الطيب بالكوفة آشهرا ثم حرج من سنته تلك إلى بغداد فنزل على 
صاحب له هو على بن حمزة البصری » )١(‏ وأقام عنده فى داره . وین من نزول أبى الطيب 
على هذا الفتى دون سواه من رجال الدولة فى ذلك العهد ‏ أنه قصد بذلك أن يبدى 


(۱) انظر ص : ۱۰4 التعلیق : 3 


¥1 


كا 38 - رسنة ۳۰۱ - ۲٠٤۲‏ ) » شع فى الكوفة » ثم خروجه إلى بغداد 


بفعله ازدراءَةُ هم » واستبائته بهم . ولعله كان ما أراد أيضاً أن يكون على مقرية من سياسة 
الدولة » لیخ الرجال الذين كانوا پوقلون نار الفتئة إذ ذاك » ولير ور ما عندهم . وهذا 
بي ما قدمناه قبل » () من الراسلة التى كانت بينه وبين سيف الدولة . وبين أيضاً أنه 
كان متعالّماً عند أهل السياسة فى ذلك العهد أن أبا الطيب كان مَقَدَمَهُ من أجل ذلك » 
فقد ذكر احاقي ( صاحب الرسالة احاقية) : أن معز الدولة بن بريه الدیلمی ( ساءُ 
أن بو على حضرته رجل صتر عن حضرة عدرّه ) » يعنى سيف الدولة . 

من أبا الطيب لم يقف أُمرهُ عند ذلك » بل قد رغب إليه جماعة من أصحاب 
الوزير الهلیی أن يمدح الوزير » فأنى عليهم أبو الطيب وجبههم بأسوأ ال . وكان السبب 
فى سوء ردّهم أن أبا الطيب » کا علمت » لم يكن يرضى أبداً عن لاء الأعاجم الذين 
مرّقوا الدولة العربية وتقامعوها بينم - ونعنى منهم هنا بنى بويه - وكان الهلبی وزير موز 
الدولة یی » وكان مشايعاً هم فى كثير . وعلى أن مششايعة الوزير المهلبى لبنى بويه 
كانت » فيما نرى » ارتفاقاً للرزق » فإن أبا الطيّب مب به » بل أغضى عنة عاونا وازدراء . 
فأحفظ ذلك الوزير الهلبی » فا سد عليه الأدباء والشعراء وأغراهم به لیغیظوه ويكيدوا له 
ويغلظوا / له القول فى مجلسه . فكان ما رأيت قبل من هجائهم لاه » وزعمهم أن أباه 
كان سقاءٌ بالكوفة » کا ورد فى الشعر الذى قدمناه فى أول الأبواب . 

ولا يفوتتك هنا أن تعلم أن التنوعی الذى روى قِصَّة نسبه كان بالعراق لذلك 
العهد . وأيضاً أنّ ابن آم شيبان الحاشمى » وأبا الحسن الزيدى العلوىٌ كانا كذلك ببغداد . 
وقد رأيت ف الباب الأول كلامّنا عن هولاء وما ادّعوه من أن باه كان سقاءٌ » فاجماع 
هؤلاء ببغداد » ومقدم أبى الطيب عليها من أجل السياسة » وهو عدر بنى بويه » إذ كان 
من أصحاب سيف الدولة » ورجلاً من الذين اتَحَذّهم لسره وآرائه السياسية ؛ ثم ما كان 
من امتناعه عن مدح الخليفة العباسى ومعز الدولة ینمی ( العلوى الفاطمى ) 


(۱) من ص : ۳۲۷ - ۳۳۱ 


۵ - (ستة ۲۰۱ - ۳۵6 )ع إقامته فى بغداد » وما لقيه هناك ۳۷۷ 


المذهب » وازدرائه لوزیر معز الدولة ( أبى محمد الهلبی ) » ثم ما كان من عداوة الشعراء 
والأدباء له بإغراء المهلبى وغيو » نقول : إن هذا كله ممّا يجعللك تستيقن فساة الروايات 
التى يرويها الرواة عن أمر المتنبّى » وخخاصة ما كان ظاهر التحامل » بين الضتّغينة ... عفا 
الله عنهم !! لقد رو الرجل بکل قیصة » ووضعوا لكل ما كان یت به فى شعو قصّة 
تخالف ذلك : رأوا التبی یتمدخ بالکرم ويمدحٌ عليه » فوضعوا القصص ف بُخْله 
وشراهته على امال ۰ ورأوه يمجّد الرجولة والشجاعة ويصف با سه » فوضعوا 
الأكاذيب فى حكايات جبنه وحور .... إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا تصلح 
لتحقيق ولا ترجمة . 


ع مه 


وبقى أبو الطيّب ببغداد مستبيئاً بل کید وحقد » وأخحدٌ يقرأ ديوانه على بعض 
أصحابه بدار على بن حمزة البصريٌ . ثم فرغ من أمره ورجع إلى الكوفة / فى أواسط سنة 
۲ ویقی بہا » وم يقل شعراً بلغناء إلى أن بدأت سنة 4 ۳۵ فارتحل إلى بغداد » وکان 
الوزير المهلبئ قد مات . 

والظاهر من أمر أبى الطيب أنه حين بلغه وهو بالكوفة فى سنة ۳۵۲ موث 
+ حولة » أحت سيف الدولة » ترقت أخلامه وم يبق له قلب يده بالقوة والتدافع 
والثورة » کالذی كان له من قبل » واستيأسَ من أمره إلا قليلاً . فلما جَاءهُ كتاب سيف 
الدولة فى ذى الحجة من سنة ۳۰۳ يكر العوائق التى تمنعه عن فتح العراق » وين له 
ما هو فيه من الكرْب والضيق والعُسْر » على ما قدمتا فى شرح قوله : (1) 


7 رت و ۰ 2 1 ۳۹ ۴ 
« فهمثٌ الكتابَ ء بر کلب فسّمعا لامر أمير ارب » 


(۱) ص : ۳۲۰ . 


۳۷۳ 


Vt 


۳۷۸ ۵ - (سنة ۳۵۱ - ٠٠١١‏ )ء إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الى 


..... احیط بأبى الطب » وأسلمت تَفْسه قیاها لأحزان قلبه » فلم يحمل لفسه 
على الرحلة إلى سيف الدولة » لعلا بذك الکان ول بمكان قَلَيهِ والسّاكنيه » نعنی 
و حولة » » فأراد أن یی هَمّهُ بقَصْد أرض غير الشام التى تفت قلبه إلا فى حنين 
وأنين وبكاءٍ . 


وان أبو الفضل بن العميد > () وهو بالری » يخرج كل عام عمرجتين إلى 
اجان » فبلغه مقدمٌ المتنبى إلى بغداد » فراسله ؛ وعزم عليه فى الحضور إليه بأرجان . وقد 
زعموا أن ابن العميد « كان يسمع بأخبار ی الطيب » وكيفيّة اشتهاره فى الأقطار »وه 
عن مدح الوزراء » فسمع أنهُ حرج من / مدينة السلام متوجهاً إلى بلاد فارس » وكان 
يخاف أن لا بمدحه » ويعامله معاملةً الهلبی = فیتکزه من ذكره » ویعرض عن ماع 
شعو 4 . والصحيح من هذا أن ابن العميد كان يخاف أن لا يعبأ به المتنبى » فراسله 
وأسبغ عليه من فواضله . فمضی أبو الطيب فى سوه من بغداد إلى رال يصِحَيُه تلميذه 
على بن حمزة البصی . قال علي هذا : « فلما آشف علیبا أبو الطيب ) » وَجَدها 
( يعنى أرّجان ) صبيّقة البقّعة لور والمساكن » فضرب بيده على صدره وقال : ترکث 
ملوك الأرض وهم يتعبّدُون بى » وقصدث رب هذه المكرة .... ؟! فما يكون منه !! ثم 
رقف بظاهر الدينة سل غلاماً له على راحلته إلى ابن العميد » فدحل عليه وقال : 
مولاى أبو الطيّب المنتبى حار ج البلد - وكان وقت الم » وهو مضطجع فى ده -- 
فثار من مَطْنُجعه » واستثبته » ثم أمر حاجبه باستقباله » فركب واسترکب من لقيه فى 
الطريق » ففصل عن البلد بجمع كثير » فتلّقوه وقضوا حقه وأد خلوه البلد . فدخل على اى 
الفضل فقام له من لس قياماً مستوياً » وطح له کرس عليه من ويباج » وقال بو 


(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد الكاتب وزير ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمى » وكان عالاً أدياً 
فصيحاً ذا بيان » و كان من أئمة الترسل » وقد سمى بالجاحظ الثانى ؛ و کان من دهاة السياسة وتديير للمالك . 


۱۵ - (سنة ۳۵۱ - ۲۵۵ )۰ إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الى" ۳۷۵ 


الفضل : كنت مشتاقاً إليك يا أبا الطيب ..... 4 » وكان دخول أبى الطیب أرّجان 
ولقاوه اب العميد فى شهر صفر سنة ۳۰6 . 


کان آبن العميد من رجال عصره فى السياسة وتدییر الملك » ومن شيوخهم 
فى العلم والفلسفة وما إلبهما » ومن أفذاذ البلغاء والأدياء » وكان أمةٌ وحده . فلا عجب 
أن يحتفل له بيان أنى الطيب احتفالاً عظيماً فى أرّل اللقاء » فیمدحه بقصيدته 

7 ر را 500 8 11 

المشهورة : « بَادٍ هواك صبرت ام تصنبرا » » والتى يقول فیها يصف آبن العميد : 

امن میم الأغراب أن بَعْدها جَالَسْتُ رسطالیس والاسکندر 

ال ی رز 0 3 

وسَّمعتٌ بظلیموش دار كثية متَمَلكا متیدیا متحضرا 

وفيت کل الفاضلين كأما رد لاله ممُوسَهِمْ والأغصرا 

وأكرمه آبن العميد واحتفل له » فبقى عنده المتنبى شهرين أو أشن قليلاً » وكان 
المتنبى » وهو فی جوار ابن العميد » لا يزال يُعاوده هم قلبه ويغليّه اضطراب نفسه » فكان 
ذلك فى شعره » ولکنه كان يتهاسلكُ على الضعف » ولا يعطى المقادة لا مقهوراً . وقد وقع 
ذلك فى قصيدته التى مدح بها ابن العميد » وفطن ابن العميد إلى هذا الاضطراب فى 
شعر أبى الطيب . روَوًا أنه لما أنشده : 


باو هواك » صبرت أمْ لم تيا وبکاك ‏ إن لم ير ملک أو جَرَى 

كم غر صبرك وایتساملک صاجباً لماراك .... وفى الحشا مالا ّى !! 

فقال له ابن العمید : يا آبا الطيب » أتقول : « با هواك ثم تقول بعده ۳ 
صبرك » ؟ ما أسرع ما تقضت ما ابتدأت به !! فكان جواث أ أب الطيب : « تلك جال » 
وهذه حال » . وهذا هو ما قول به .... فان أبا الطيب كان يذكر « خرلة » أحياناً فاد 
فى کی » وارد دما رتاش عواطفه من قال رجولته ‏ زا ما ات اله ر 
وإرادته » رد ذلك برجولته وأبدى الصّير » وأظهر الابتسامً والرضى . وهذه حالةٌ من أحوال 
الحُبٌ الطاغى المسيطر ذى السلطان واللبة . وظهويُها فى شعر ألى الطيب فى بيتين 


۰ 0 - رسنة رهم - ٠٠١‏ )ء إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الى 


متعاقيين ينقض معنى أحدهما معنى الآخر » جا قال ابن العميد » دليل على أن الرجل 
كان أخيذاً فى سر الهوى لا يملك نفسه » ولا جد فى تتاقض معانی البيتين شيئاً . وذلك 
ب لأن هذا الساقض الذى نراه فى معانی شعره » يكون عنده اتساقاً فى معانى / عواطفه 
وحبه » وتعبيراً بليغاً صادقاً عن (حساسه وضميو وحاجة نفسه » ... فهذا قوله : 
« تلك حال » وهذه حال ) . 
وانظر .... » فان الرجل حن ودع ابن العميد قال : و س ۳۰] : 
Eê‏ هرق 09 ره ر e‏ 2 3" مر وه 
من لي یوم مثل یوم کرفته > قبت به عند الوداج من البعد 
مغر 2 ag‏ ۳4 رو و گر و وو 
کمن بل المستهام يدرو > وان کان لا يُمِْى فتیلا لا يُجْدى 
oa‏ 34 000 5307 ارو دهم 3 1 7 
وغيظ على الايام کالنار فى الحشًا » ولكته غیظ الاسير على القِدّ 


را 


ما تى لا أُقِمْ یلته فاق عندی فى دلوقی من دی ٩‏ 
وهذه الإشارة التى فى البيت الان بقوله : ( لأنتى فقدثٌ .... ) ۰ هی إلى 
صاحبته ‏ خحولة ) التى ماتت فى سنة ۰۳۵۲ فلم ينسها بل بقى مضطبباً مخلوباً على أمره 


7 3 ۶ £ اه 
لا يستطيع الصبر تارة فتغلبه دموغه » ویتحامل أخرى بصبه فينطوى على وجده ولوعته ؛ 
.... والنار التى فى حشاه . 


55 « الدلوق ۸ سرعة انسلا السيف وخرو جه من غمده . يقول : إن رأيتنى منزعجاً لا أقم ببلدة » فان 


ذلك لضا کالسیف الاک تخرجه دة حله » فينزلق فیخرج بغتةً من غمده . 


6 - (سنة ۳۵۶ )۰ عند عضد الدولة بشيراز ۳A۱‏ 


ا ١‏ شيك A KK‏ ار KKK‏ ار یر رو ار يماي وملام KAR‏ مر ی ل 

نی انب طليباً فى المََاَى 
يمثرلة الزیع من اسان 

کی القَتَى الب فيا 
غيب الوجه وید وللسان 

ملاعب جه » لو سار فيهًا 
سلیمان لَسَرَ بازم ان 

إذا عى الحمام ارف فيا 
أَجابشه آغانی الب ان 

من بالشّب وج من حَمَام 
- إذا عى - - إِلَى الب 

رَقَدُ یتقازب الوَصْفَانٍ جد 
مَوْصوفَامُنَا باع ان 


KKK KA‏ ری ار ولعب ليل يبب را ری ار ار و 


/ ورد على أب الطيب - وهو عند ابن العميد - کتاب من عضد الدولة بثولا 
يستزيره ويطلب منه المسير إليه » ولم تكن لأب الطيب رغبةٌ تحمل » فلم مخض إلى 
استدعائه . فكلمه ابن العميد فى ذلك فقال له : ما لى وللدّيلم ؟ فقال له : عَضد الدولة 
أفضل مِنّى ۰ ويصيلك بأضعاف ما ولك به . فقال أبو الطيب : ١‏ إلى مُلتّى من 
هولاء الملوك > » أقصيدُ الواحد بعد الواحد » وأملکهم شيعا يبقى بقاءً ان » ويُعطُوننى 
عَرضاً فانياً .... ولى کر یت ال 
و اب الوجوه !! ( فكاتب این العميد عَصْمُدَ الدولة بهذا الحديث » فورد 


(۱) أعد قراءة هذا النص . فإنه ملى؟ بإشارات كثيرة تطابق أكثر الذى قلناه فى هذا الکتاب . 


۳۷۷ 


YAY‏ 5 - (سنة ۳۰۶ )ء عند عضد الدولة بشيراز 


الجواب بأنه مُملّكٌ ماده فى المقام والظّعَن . فسار السبی من أيّجان » فلا كان على 
أربعة فراسخ من شيراز » استقبله عضّد الدولة بأبى عُمَر الصبّاغ » فلما تلاقيا وتسايرا » 
استنشدة » فقال المتنبى : الناس يَتناشدون ء فأسمعه . © فاخو أبو عم أنه زیم له 
ذلك من انجلس العالى . ثم دخل البلد » فأنيل دار مفروشةً » وانشة أبا عمر قصییدته 
التی قالها فى الكوفة » والتی قال فیپا » [ انطر ما سلف : ۰۳۷۹۰۳۰۹ 

شا اا رگقالسا کح بین مکارینا والغلى 

8 ومو فد لوا 3 و 

وا بل أسياففا ٠‏ ونسخها من دماء الیدّی 

لتعلم مِصيرٌ » وین بلاق »ومن بلعواصيم » .... ألى ای 

ر وى وی » وى ایت ٠‏ والی عَتَوْتُ عَلَى من عَنَا ) 

فرجع أبو عمر الصباغ إلى عضد الدولة فأخبه با جرى » وأنشده هذه الأبيات » 
فقال عضد الدولة : « هونا ..... يتبدّدنا التبی !! ) . 

وین ما روينا لك أن أبا الطيب كان لا یال يَحقر الأعاجم ويبغضهم لما أصابوا به 
قومه من البلاء » وكان استعصاؤه على ابن العميد وجِدَالَهُ معه فى الرحلة إلى عضد الدولة » 
من أجل مذهبه السياسى » ومن أجل أن هولاء » بنى بوبه » كانوا أعداءَ صاحبه سيف 
الدولة = ومن أجل أنهم كانوا من / شيعة العلويين الفاطميين الذين لا برضی عنهم أبو 
الطيب ولا سيف الدولة = ومن أجل أنه عل أن میک فیم سيّيْقى لهم ذكراً خالداً ق 
شعو » وهم له أعداءٌ » ولكن الرجل » كا علمت قبل » كان مضطرباً قد داحله اليأس 
و «السار رفو كرا 

را تفت يا طرقی فكونى 2٠‏ اد » أو نجَاة » أو هلاک 

با خر میاه او لفو اسع مر هیا مس خرن ز 
يصبر التتبی فرماهٌ بقوله : « الناس يتناشكُون » فاسعه ) » إذ كان شعره قد ساز مسير 
این الشمس والقمر » فلما عرف أن ذلك الطلب بأمر من عضد الدولة » غضیب 


(1) آعد قراءة هذه الجملة مرّاتِ » فإن فى ضميرها حقيقة أنى الطيب . 


6 - (سنة ۳۵۶ ) » عند عضد الدولة بشیاز TAY‏ 


لنفسه ولعرييته ولشعره » فاختار من قصائده قصيدة فيا ذكر ظفره بمراده » وفتجه على 
المخصوم من الملوك والأمراء » وهجاء كافورٍ الذى كان عنده قبل أن ينزل على عَضّد 
الدولة » لتكون هذه القصيدة عهدیداً ووعيداً وإنذاراً > ومقابلةً لإساءة عضد الدولة 
بإساءةٍ مثلها . ولذلك لا ممع عضد الدولة : 


« رأف وفیث » وای یت ٠‏ اتی عتوث على من عتا + 
عرف مراد المتنبى فقال : « هوناً .... یتهددنا الحنبى !! 1 . 


بو 


وین أن هذا اللقاءَ الأول » وضع بين أ الطیّب وعضد الدولة أسباب الحذر 
والاحتراس » فكان أحدهما يعم الآتر خوف الى والعدوان . ولا شك أن عض 
الدولة كان يعلم من أمر هذا الداهية السیاسی ‏ یی الطیّب » كثياً » وكان یی عليه 
العيون والرقباء .... على أن أمرٌ أبى الطيّب » كان / ينا » فانه حين حضر سماط عضد 
الدولة بعد أيام من مَقْدَمه عليه أنشده قصيدته التى أوها ی ر ت وم : 


مَعَانِى الشعب طيباً فى المَكَانى بمَئِلة الع مِنَ الان 


لک الفتی العربِىّ فيا غريب الوَجْه » وید » اسان 

لاب ج » لو سار فیها ‏ ليما لسار تمان 

فهذا هجاء بن لأرض فارس وأهلها . فقد زعم أن سلیمان عليه السلام = الذى 
عم منطق الجن والطير والحشرات واليهام = لو دتمل رضم لاحتاج إلى ترجمان » 
فأخرجَهُمْ بذلك من منزلة من ذكرنا وجعلهم دونهم !وه = من زانهم على الله » وق 
ف الااض > ۸ يت اله صيبان ی ولیس یی هذا عل مثل عضد الدولة . 
وم یکتف أبو الطیب بذلك ‏ بل أتبع هذا قوله بعد : 


۳۸۹ 5 - (سنة ٠٠١‏ )» عند عضد الدولة بشيراز 


52 تفا تب مه ۳ 
إذا غنى الحمام الورق فيها أجَاببّه اغانی القِيَان 


وَمَنْ بالشب » أحوجٌ من ماع ٠‏ - إا على رئاح - إلى الا ) 
فنمّم المعنى وأبان مقصده من الأبيات الأول » إذ جعلهم أقلّ منزلة من الطير فى 
البيان والإفصاح . وم یکتف أيضاً بهذا ء بل أراد أن یم عض الدولة » أن هذه البلاد 
ليست مكانه الذی ياح إليه » وليست بالأيْض التى تحرص عليه أو یحرص عليها » وأنه 
غريبٌ عنهم ‏ ون مدحه لهم ليس شيئاً » وأنه عربی ليس بأعجمى یل إليهم أو يكون له 
شأن ینبم » فقال : 
َلكنَّ ( ای ری ) فيا (خَريبُ الوجوء واليدء وللْسَانِ) 
فَكُلَ ما قال أبو الطيب فى مدع هذا الديلمى ( عضد الدولة ) ليس / من قلبه 
ولا من نفسه . وشعوٌ بين الدلالة على أن الرجل كان يقول فا بعد أن أحرج بمقدمه 
عليه . وقد قطن عضد الدولة إلى کل هذا » فقد كان أديباً شاعراً جيد القَريحة » وقال : 


( إن المتتبى كان ید شعو بالعزب » يعنى غرب فارس ) » ويُشير بذلك إلى 
علي سيف الدولة خخاصةً . وبلغت المتنبى مقالة عضد الدولة فقال : « الشعْرٌ على قَدْرٍ 
البقاع » .... وهذا تصرج بليغ » ولا شك أن عضد الدولة آخبر بقول المتنبى هذا . 

ول يكن كل ذلك ما تم هذا الملكَ المدبّر عَصَمُدَ الدولة الدّيلمى = الذى وَصّل 
بدهائه وسياسته وخسئن تدبیو أن كان رل من حوطب بالمَلِك فى الإسلام » ول من 
محلب له على المنابر بعد الخليفة = من أن یکسرٌ أبا الطيب من نعمته ‏ ويُغرقه یناه 
زكرمه . فإنهم يروون أنه حين أنشده  :‏ مغافى الشعب .... » » حمل إليه من أنواع الب 
فى الأردية والأمنان » من بين الكافور والعثبر والمسك والعود » وقاد إليه فرسه الملقب 
بالمجرو ح = وكان قد اشتری له بخمسين ألف شاة = وبدرةً دراهمها عَذِْية » ورداء شوه 
داخ روم مفصّل » وعمامةً قُومَتْ بخمسمعة دینار » وتَصْلاً هدیا مرصّمٌ النجاد 
والجَفن بالذهب . 


۳۸۰ (رسنة ۳۹۶ ) » عند عضد الدولة بشیراز‎ - ٩ 


هذا » .... وقد كان الجمال الطبیعی » الذی مسح الله به بلاد فارس » مما أراح 
نفس ألى الطيب وأزاح همّها قیلا» فكان شعه الذی مدح به عض الدولة مقارباً ليس 
فيه اضطرابٌ بين » أو اثر ظاهرٌ من دا قلبه »الا فى أبيات قلائل . وم يظهر فى شعره 
ذلك » لأ دة إقامته هناك كانت قليلة » فإنه بقى بشیرز على جح من أواخر ربيع 
الآخر إلى أول شعبان من سنة ۳۵۶ . 


/ ولكن ظهر هَمٌ یی الطيب واستعلن » وعادت إليه ذكرى « خحولة ) وموتهاء وذكرٌ 
آماله ومغامرته وج رأته» حين توفيت عَمّةَ عضد الدولة » فرياها بقصيدةٍ ليس فيها شىء 
E‏ ع 
إلا هذه الآبيات » رس : »م۳ : 


سی بها ما کان من عجْبه » وما أذاق المَوْت من كزيه 
تحن بو المی ... » فما بانّنا تعافٌ ما لاب ین شه !! 
تخل أيدييا باووچکا ‏ عل رمان من من که !! 


وهيذه الاجسام من تربه 1 


فهذو ار مِنْ جوو 


( لو فک العَاشِقُ فى مُنتهی 
لم بر قن الشمس فى شرقِه » 
يموت رای الان فى جؤله » 
وربا اد على غُمْرِهِ » 


خسن اذى نیو »م سبو ) 
کت لاس فى غه 
وژد فى الأمْنِ على سزبه 


وغاية فرط فى مه » 


فلا فضّی حَاجَمَهُ طالب 


کفاية الففرط فى حَرْيه 
فاده يَخْفِقٌ من زغبسه 

ففى هذه آثز بين لتفكر أبى الطیب ف الوت ‏ بعد الذی لْقِىَ من فقد 
( خولة ) » کا بيناه فى مواضع . 


) المتنبى‎ - ۲١ ١ 


۷ - (سنة ۳۵۶ )ء مقتل ای الطيب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۰4 ۰ ۳۸۷ 


حي ۷۱۷ اس KR KK KK KKK‏ در KK‏ 2000000011010 
خن بو ای + نا با 
عاف ما لاب من يه !۱ 
مر راعی الان فى جَهْلهِ 
ميقة جَاليسوسَ فى طبه 
وریُما راد علی عُمْرو 
وراد فی لمن على میزبه 
وَغاية المفرط ف سِلْمِهِ 
كغايةٍ فرط فى خزبه 
لا قَضّى حَاجََهُ طَالِبٌ 
وده یمق ين ژفبه 


KK‏ را رل در بر بر بر یر مر ری مر یر 


/ آشرنا قبل إلى أن الرجلین ( أبا لیب وعَض الدولة ) » کانا یعکاعان » وأغهما.. ده 


كانا فى الباطن عدوّين لا يأمن أحدهما جانب صاحبه ولا غذرته ولا سوة المنقلب . وین 
لك عن هذا أن أبا الطيب مع إكرام عضد الدولة له » کا رأيت » ۸ يستطع القرار بأرض 
فارس أكثرٌ من ثلائة أشهر » ولولا ما أشرنا لیهلامنعطاب أبو الطيب الکان الذى وجد 
فيه غاية الإكرام » ولال الكثير المبذول . والعطايا السابغة الكرمة . وهو مع ذلك دلیل 
على أن أبا الطيب ليس من الطمع والحرص على المال بالمنزلة التى يذكرونها بها » / ويتابعهم 
عليها كثير من الذين نصبوا أنفسهم للكتابة عن الرجل والترجمة له من المحدثين 55 

وق هذه العداوة بين ألى الطيب وينى بر للم قضية مُعقّدة طويلةٌ » وها 
ف التارج الاسلامی والعريئ أسباب ممتدة . ونحن نختصرها هنا ونجعلها فى وجهین قرببين : 


ممع ٩۷‏ - (سنة ۳۰6) ۰ مقتل ایی الطيب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۵۶ 


فالأول منهما : ما عرف عن أنى الطيب من بغضاء الأعاجم على ما فصلناه فى 
مواضع . 

والآخر : هو المسألة السياسية التصلة بالخلافة العباسية ‏ والدعوة العلوية » 
والدعوة الفاطمية والدعوة الط ... وهذه هى آکبر مشاکل التاريخ الإسلامى » 
وخاصة فى هذا العصر الذی كان التتبی أحدّ رجاله الافذاذ . 

كان العلویون يريدون إخراج سلطان الخلافة من يد العباسیین إلى أيديهم » وقد 
تمكنوا بالدعوة التى قام بها الدعاة العلويون أن يحزموا أمرهم » ويجمعوا ایهم رژوس الدولة 
فيكونوا من شيعتهم . وكان من شيعة العلویین » من نذکرهم هنا ء بنوبويه الديلميون » وبنو 
حمدان العرب التغلبيون . ثم غلبت على بنى بوبه الدعوة الفاطمية فصاروا من العاملين 
عليها فى المشرق » واستعصى على هذه الدعوة بنو حمدان . وكانت سياسة بنى بوبه علوية 
أعجمية » وكانت سياسة بنی حمدان علويّةٌ عربية . فاشتعلت البغضاء يينهماء ثم زاد 
العداوة وضرّاها وضِرّمها ما كان من استجابة بنى ره للدعوة الفاطمية ؛ واستعصاء بنى 
حمدان عليها ومناوأتهم إياها فى الشام والموصل . وكان بنو بره يعلمون أن بنى حمدان 
قد أدركوا خفايا السياسة الدّيلمية الأعجمية لمظاهمة للدعوة 
الفاطمية » / ونم يعملون على تَقضرها . وكان دلي ذلك عندهم مناصة بنى حمدان 


f ور‎ 


للخلافة العباسية » مع آنهم من رؤوس شيعة العلويين مذهباً وعملاً » وقد علم بنو بريه أن 


هذه الناصق إنما يراد بها إزاحة بنى بيه عن مواضعهم من العراق » وابعاوهم عن مَقرٌ 
الخلافة . 

فلما كان ما كان من أمر سيف الدولة وظهور سلطانه بالشام » ووقوفهم على نيته 
فى اتخاذ العُدَة واستجلاب العَدد » وتبيئة أمره لفتح العراق » على ما ذكرناةٌ » استحرّت 
العداوة بين هوّلاء وهوّلاء » وخاصة سيف الدولة » وهو رأس بنى حمدان » وأصلبهم 
عوداً » وأشدهم مراسا وأقدرهم رأياً » وأحزمهم دهاءً » وأبعدهم نظرأ وأمضاهم عزية 
وهمّا . وكان من آثار ذلك ما أشرنا إليه فيل فى سبب حروب الروم وسيف الدولة . 


۷ - ستة ۳۰6 ) مقتل ای الطيب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۵۶ ۰ ۳۸۹ 


وكان أبو الطیب » كا علمت » من القریین لدی سيف الدولة » وم يكن بنو بويه 
لیخطیوا معرفة الرجل ومذهبه فى السياسة ‏ وأن هذا الذهب هو مذهب سیف الدولة › 
فلذلك خذره عضد الدولة على ما ریت » وبقی له ( عدواً مداجياً ) . وقد كان أبو 
الطیب ‏ فیما ذهبنا إليه » علوياً منكوباً فى نسبه » فليس بمستنكر أن یراد به » من قبل 
العلويين » ما أريد به من قبل وهو بطبية سنة ۳۳۹ » حين أرصد له العلويون عبيدتهم 
السودان ليقتلوه » ر انطر ما سلف : ۰۱۰۰ رالیی:۱] فیکون من ذلك أن يسعى هّلاءالعلوپون 
لدی عضد الدولة فى إيذاء الرجل والنيل منه . وأيضاً ما كان الدعاة الفاطمیون يريدونه به 
لما یعلمون من أمره لا » وانکاره نسب نسبهم » وقوله إنهم من 7 تسل اليهود » » کا قدمنا فى 
خبر نبوته » إذ قال : [ انظر ما سلف : ۰۲۱۵ ۲۲۷ - ۲۲۹ ] 2 
من الکاشجین ولا تفن ( بعجّل اليَمُود ) » 

/ يريد ( بعجل الیهود ) أحد الدعاة الفاطميين . ولعل الذى جعل الفاطميين 
يكيدون له » سعايةٌ الأسود الخصى كافور » فإنه كان قد بذل أموالاً فى طلب المتنبى حين 

(وأسودُ» .... مق صف تقال له : الت بَئْرُ الدّجَى 

وأبلغ من ذلك تحريضه أهل مصر على قتله والفتك به » كقوله » رس ۲:۹ : 

لا فتن ود الهئدی همه کیما تَرُولٌ سكوك الاس ولمم 

اجه یی القلوب بها مَنْ دی الدَهْرٌ والتعليل والقدمُ 

ما أقكرٌ الله آن يُخْزَى لته ولا يُصدّقَ قَْماً فى الذى رَحعَمُوا 


ي ەر 


0 فلا َسْمَعَنْ 


وقد كان كافور » کا قدمنا » على صلة بالفاطميين والعباسيين معاً » يخادعهم 
ویداجیهم معا » فليس بعيداً أن يكون هو الذى حمل الفاطميين الذين بالعراق عل 
اازصاد لأبى الطيّب » وآن يكون بذل ملاً كثيراً للانتقام منه . 


YA 


۰ ۱۷ - ورسنة ۳۰۶ ) ۰ مقتل ألى الطيب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۰6 


والظّاهر أن عَضيّد الدولة كان قد علم بكل ذلك الذى يُكادٌ به أبو الطيب » 
ففضل أن يرفع يده عن دمه » فأغرَى بعض أتباعه بأن برقع فى نفس أبى الطيب شيا من 
الخوف والرغْب » فیخف أبو الطيب للرحلة عن شیراز » ویتعد عن دياره ليلقى حتفه فى 
مكانٍ آخر . ولذلك « استأذنه التتبی فى المسيرٍ عن شيراز لیقضیی حوائج فى نفسه ثم 
يعود إليه » . وكان هذا من ألى الطيب ضَرْباً من ضروب دهائه ومخادعته » فلمًا عزم 
لح كان من دهاء عضد الدولة أن زادهٌ كرام یوقم فى نفسه أنه مُصَدّقه » « فأمر أن 
خلم عليه الخلع / الخاصّة » وتُعاد له بالمال الكثير » » ویقینتا أن أبا الطيب حين 
ود ذلك » من کرام عضد الدولة له » وكان قد بلغه طرف من آخبار الکید الذى يُكادٌ 
به » رف ما یره عضد الدولة وما يراد به » ولذلك أشار فى آخر قصيدة مدحه بها = 
وهو منارق له فى أل شعبان سنة ۳۵6 = [شارات كث » منها قوله : 

ومن ی شر الب جُوداً ٠‏ ونْصِبُ تخت ماک التباكًا) 

وهذا المكل » هو مُكل نا ترا قبل من أمر عضد الدولة . ثم انظر إلى یس أي 
الطيب وقد علم أنه قد احیط به » وأنه مقتول لا محالة .... إذ يقول : 
« وا شعت یا طرقی فَكُونِى ٠‏ اذا » أو تاه أو هلکا » 

« وما ا عير سهم فى هَواء > غود » وم جذ فيه آیتتاکا » 

فلما فصل أبو الطيب من شيراز ووصل إلى دير العاقُول - وهی ضيعة بالعراق - 
اجِتَمّعت عليه بنو اسل وبنو ضيّة » فقتلوه وقتلوا غلمانه وقتلوا ولده مدا . وقد قدمنا 
لك أن سیف الدولة كان قد أوقع بعمرو بن حابس من بنى أسدٍ » ويبتى ضبّة » ويبتى 
رياح من بنى تمم » وذلك فى سنة ۳۲۱ » وقد هجاهم أبو الطيب فى مدحه لسيف الدولة 
فى تلك السنة . وكان ذلك الدح وهذا الهجاء سبباً فى أن أحفظ عليه هلاه القوم من بنى 
اس وبنى ضبة .... () قال أبو الطيب لسيف الدولة » وذلك قدهاً فى سنة ۳۲۱ : 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲۱۵ - ۲۱۸ . 


۷ - (سنة ۳۰6 )ء مقتل أبى الطيب فى ۲۷ رمضان سنة )۳۵ 


۳۹۱ 


oF 
) فى ( عمرو خاب » و ( ضبة الاعتام‎ 


يريد عمرو بن حابس من بنى أسد . 


فترکتهم خلل الْيُوتٍ کالما 
آخحجاز تاس فرق أَرْض من دم » 
وذراغ کل أبى فلا كي 


جازث ‏ ون يجن فى الأحكام 
ه و رو و 
عضبت روسهم 
حالث ۰ فصاحها آبو الأيتام 


وأعلم أن بنی اس وینی ضبة هؤلاء كانوا من شيعة العلويين » والظاهر نيم كانوا 
قد انحازوا إلى الأعاجم مخدوعين » وصاروا بعد من شيعة بنى وه الفاطميين . وليس 
يبع أن يكون كافور هو الذى مهم بالمال ليقتلوا الرجل » وتوسّط له فى ذلك أصحابُ 
من أهل العراق العباسیین أو الفاطمیین . ۱ 
هذا هو ختصر القول فى مقتل ابی الطیب فى ۲۷ رمضان من سنة ۳۵6 . أما 
ما يروونه من السخف فى حكاية مقتله بسبب القصيدة التی أوها : 
ما الصف ام مه 
وائما فلت ما قلك رحمة ۷ مد 
..... إلى خر الفحش القبیح الذی ورد بها ء فلنا فى نقده ونقضه وجوه لا نطیل 
القول بها هنا » وها موضعها إن شاء الله من كتابنا . وأيضاً فقد ورد أن سیب قتله : « أنه 
لمّا ورد على عضد الدولة ومدحه » وصله بثلاثة الاف دينار وثلاثة أفراس مُسرجة 
مُحَلَةٍ بالذهب » ثم دس له من يسأله : أين هذا العطاءٌ من عطاء سيف الدولة ؟ فقال 
أبو الطيب : « إن سيف الدولة / كان يُعْطى طَبّْعاً » وعضد الدولة يُعُْطى تطبعاً ) .... 
فلغ ذلك إليه فغضب . فلما انصرف من أرضيه » جز إليه قوماً من بنى ضبيّة فقتلوه » 
بعد أن قاتل قتالاً شديداً ثم انبرّم » فقال له غلامه أينَ قولك : 


TAA 


٩۷ ۲‏ - (سنة 4ه" ) ء مقتل أبى الطيب فى ۲۷ رمضان سنة ۳۰۶ 


الیل وال والبيْداءُ تغرفنى 2 والسّيف والرمخ والقزطاس والقلم 


فقال : قكلتنى َلك الله» ثم قاتل حتى قیل ..... » » فمثل هذه الرواية ها تأويل 
وسیاق فيما قدمناه لك . 


ورحم الله آبا الطیب إذ یقول : 
سيفن ی لالز عاش لها .میا بها من جع موب 
تلكا الآتى: لك سالپ ۰ اها لماضی فاق لیب 
وأنت يا أبا الطیب 
لك تقو الحايدينَ » فإتها ‏ "مه فى حَطَرَةٍ وتفیب 


وره له 5 لم ۵ رو 


عم و 1 e e‏ 
وفی تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد ان یاتی لها بضریب 


۳ شوال منة ۱۳۵۶ أبو فهر 
محمود محمد شاکر 


8 ديسمبر سنة ۱۹۳۰ 


۱ لم ۳ 
وأربع تراجم 


تقدم ۳۹۰ 


مسارم 


الحمد لله على آلائهونعمه » والصلاة والسلام على صتفوته من حلقه درس 3 
لله » وعلى أبوينا إبرطيم وإسمغيل » وعلى سائر له عباده . 

وبع » فهذا ما كنت کته قدیاً فى صحيفة 9 البلاغ ) بعنوان ( بينى وبين طه 4 ؛ 
وکان غرضی أن أكشف الحقيقة التى انطری عليها كتاب الدكتور طه حسين ۸ مع 
المتنبى » . کتبتها يوممذ والدكتور طه حسين حي بعد » يستطيع أن ينی إن جرت عن 
الق أمّا اليوم م نك نشرها بعد أن فارقناء غفر اله وله ويستقبلها جيل یا 
تلك ایام وهی عنده حبر من الأعبار . و أنشرها على ما کتبت عليه یومع » إلا لأمبا 
أصبحت ارتا ری » ولأنها تتضمّنَ تفصيلاً كثواً عن أشي ذكرثها فى کی 
ما الق بين منهجى فى دراسة الشعر والشعاء ٠‏ وين میج وى من کنب میرم 
أو فسّر شعرهم » کا آشرت إليه فى القدمة ال . ثم ضممتٌ إليها ما كتبته فى مجلة 
« الرسالة ) يومكذ عن « نبوة المتنبى ) » ورد أخى وصديقى الأستاذ الجليل سعيد 
نان إل أن اتقطع القول ينى وينه / لأنه ضا رواب ارج » وإبات عن منهج ممم 
أثبت شيئاً ما كب عن كتالى هذا ما فيه ثناءٌ عليه عليه » لقلّة انتفاع هذا الجيل بی 
إلا کلمة واحدة أثبتّها » > لا لما فيها من ثناءِ » بل ل صاحبها كان أستاذى وصديقى › 
ولأ وفاَه كانت أحد الأسباب الداعية إلى ترك الاستمرار فى نقد كتاب الدكتور طه ع 
رحم الله اافعی » وغفر له ولنا جميعاً . 

م ألحقت بهذا رخ اع راجم للمتبى لم شر » لأن الكتب انیت عنما م 
تزل مخطوطة » وال فهها شیاً جديداً كثياً عنه » لم يقع لى ولا لح قبل . وقد بت 


AY 


۳۹۹ تقديم 


مر الا فى مقدمة هذه الطبعة الثانية ‏ وما اراجم اقلا الأكحر » فقد بت مرن 
فى مقدمة الطبعة السابقة . وكان الفضل كل الفضل ف الوقوف على هذه التراجم الثلاث 
الأخيية.» مصروفاً إلى أخى وصديقى الأستاذ الجليل أحمد راتب النفاخ » عضو مجمع 
اللغة العربية بدمشق » نقل بعضها قدیاً له » وصور لى بعضّها . وشکری له لا فى 
بقلیل كرمه » فكيف بالكثير الذى غمرنی به آسياً ومُواسياً فى کل ضراء لَحقنتى » 
أو آتا متا فى کل سا َادَهَا بجةٌ إسراحةُ ال وهو أناء وأنا هو ؟ أطال الله باه 


ونفع به . 


مصر اللجديدة : 
۳ شارع الشيخ حسين الرصفی محمود محمد شاكر 
السبت : ۱۵ رجب ۱۳۹۷ 

۲ يوليه ۱۹۷۷ 


بینی وبين طه 


۱ - ( بينى وبين طه  )‏ رد مقالة أن أبا الطیب لقيط لا یعرف أباه ۳۹۹ 


إنّما لس لایس یام 

من طاق اماس شىء لب 
ابا لم یه سلا 
أن يكو الکضتر اللا 


KAKNRHKKKKERKKKKKKKKKKKAKRKKKKKKKKKKA 


/ نشر الأستاذ الجليل » عميد الأدب العربى بالجامعة المصرية » الدكتور طه 


حسين بك كتاباً سمّاه « مع المتنبى 4 ولدته المطبعة وفيه سبعمكة صفحة وإحدى عشرة 
صفحة » كلها جيد النسق » جميل الرونق » لو تمنى عام عَرْبٌ لا فى أمنيته أن يكون 
له يعدادها ولد يحملون عنه العلم من جيل إلى جيل . 

وقد عشت مع المتنبى زمناً يطول أو يقصر » ا عاش معه الدکتور الجليل » 
وكتبت عنه كتاباً متواضعاً فى معة وسبعين صفحة من القطع الكبير » نشو المقتطف فى 
أول شهر ینايرسنة ١9‏ » لذكرى ألف سنة مضت عل مقتل أبى الطيب » کا كتب 
عنه الذکتور الجليل كتاباً فخماً » نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر فى شهر يناير سنة 
۷¥ . 


فمن حق المتنبى علىٌ أن أقرأ ما كتب عنه الدكتور طه وغير / الدكتور طه » کا 
أنه من حقٌ نفسى علی أن أضع التاريخ فى موضعه الذى أَرّحته به دورة الفلك » فان 
التارجخ لا يصلح معه الأدب الذى أَدّبنا به الله تعالى فى قوله : ( یه این مرا ذا فيل 


(#) نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ۲ من ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳۵۵ من فیرایر ستة ۱۹۳۷ . 


۱۱/۲ 


Y/Y 


۱۳/۲ 


للق ١‏ - («بینی وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطیب لقیط لا یعرف آباه 


و و 


م تسوا فی المَجالس فَآفْسَحُوا فسح الله لَكُمْ وا قیل الشزوا فالنشزوا برقع الله 
لین آمئا منکم وَالِّينَ و الم رجات » والله با تَعْملُونَ یی ) و سوه فده 
۰۲ ۰ فوالله إنا لنفسح للذکتور امحلیل فى مجالسنا حتی يبلغ الغاية التی هو ها أهل » 
وعلى ودنا أن نفسح له فى التاریخ أيضاً .... لولا أن التاریخ « بحتج بشدة 4 . 

فبينى وبين الدکتور الجليل أمران جليلان أيضاً : ما ما يقوله هو عن المتنبى » 
وآخر الأمرین ما يقوله كتابى الذى نشر فى يناير سنة ١57‏ » وكتابه الذى نشر ف يناير 
سنة ۱۹۳۷ . ففى أولهما حديث رويناه : ١‏ أن ابرهم النظام المعتزلى قال لرجل : أتعرف 
فلاناً المجُوسىٌ ؟ قال : أجل » أعرفه » ذَاكَ الذى یلق وس رأسه مثل الیهود . فقال 
النظام : لا مَجُوسياً عرفت » ولا يهوديًا وصفت » = ( والنصارى لا اليبود هم الذين 
يحلقون وسط رؤوسهم ) = وف آخرهما خبران رويناهما » أحدهما عن الُيائى فيقول : 
كان الفرزدق مَهيباً تخافه الشعراء » فمرٌ يوماً بالتّمودّل وهو ينشد قصيدئه حتى بلغ إلى 


قوله : 
فقال له الفرزدق : ولله يا مرول »رک هذا البيت أو رک / عِرْضك ! 
( يتوعده با هجاء ) . فقال الشمردل : مه على کرو منّى يا أبا فراس ! فهو الوم فى 
قصيدته : 
» تحن بزوراء المديئة تاقهى » 
قال الرياشى : وكان الفرزدق يقول : 
« حير السسّقة ما لا يحب فيه القطع » 
يريد سرقة الشعر » لا يجب فيها قطعٌ يد السارق . 
= والخبر الآخر عن الضحاك المُقَيمِيّ قال : « بينا أنا بكاظمة » وذو الم ينشد 


قصيدته التى يقول فيها : 


۱ - «ییتی وبين طه ) ء رد مقالة أن آبا الطیب لقيط لا یعرف آباه 3 

أحین أَعاذث بی تیم اها وجرد تجرد الییمانی من امد 

إذ راكبان قد تلا من تیف كاظمة » متقشمان » فوقفا » فلما وقف ذو الق 
خسر الفرزدق عن وجهه وقال : يا عبد ( وهو الراکب الآحر وراويةٌ الفرزدق ) » 
أَضْمّمْها إليك . فقال ذو الرمّة : سك الله يا أبا فراس ! فقال الفرزدق : دع ذا نك . 
فانتحلها الفرزدق فى قصيدته » وهی أربعة أبيات » . 

والفرزدق كان فلا قماً من فحول الشعر » كان ينض الشعراء بلسانه نفض 
لاف ضريبة القطن » فلا عجب أن يكون مَهيباً تخافه الشعراء » وی شيّاة لسانه 
بالعفو له عن بعض ما غير عليه من جيد شعرهم وبضائع أفكارهم . فهذا أدب الشاعر 
اللّص یی فراس » م برو عنه أنه أغار على / شعر أحد من شعراء عصو فى غيبة صاجبه » 
وإنما كان مذهبه فى اللصوصية أن ینحط على صاحب الشعر كالصّقر لا یبال » أن 
يستلبه ما شاء اغتصاباً فى مشهده ‏ على الرضى أو على الغضب » وعلانيةً غير 
مستخف بريبة » وا مُهادنٍ بحيلة » ثم لا يأحذه حين يأخذه إلا ما هو بنصّه 
لا يغیو ولا یله ولا سقط منه » ولا يأخذ بعض المعنى وپدع سائ . إن الفرزدق 
شاعر بلیغ قد أو حظًا من الشعر سجند له الأحطل حين سمع إنشاده » وشهد له 
جرير بالعلوٌ » وتساقط دونه الشعراء تساقط الجياد دون الغاية » أنظن الفزردق = هذا 
اللْصّ = كان یره شىء عن أن يعمد إلى المعنى الذى أراده الشمردل أو ذو الرمة » 
فیأخنه فيضعه فى أى اللفظ شاء ؟ أورأيته إن فعل » كان يعجز عن تجوید المعنى 
وتحسین اللفظ وإبداع القافية ؟ ۱ 

إن الفرزدق خليق أن یفعل فیفی مأخه وسقته » فيجود الشعر » فيزيد فى 
بيانه » فلا یعرف النقاد من أين أخذ ولا كيف سق » فييرأ من صعلكة الشعراء 
وغاراتهم وسرقاتهم . ولكن هذا أدب الفرزدق ۰ وهو أدب الإغارة والسطو وانتباب 
أقوال الشعراء من جيّد القوانی . 


( ۲۹ - - التبی ) 


۱/۲ 


۱۰/۲ 


t۲‏ ۱ - (بينى وین طه ) » رد مقالة أن آبا الطیب لقیط لا يعرف آباه 


ولكنّ آثنى عشر قرناً قد دارت على آداب الناس دورة الرحی » فطحنت أدباً 
كثياً رذرته فى افواء » فكان مما طحنت وذرّت أدب بج بعضه « أدب الإغارة 
والسطو ) » وهو أدب لا يقوم به ولا يعتمد على أصله » إلا أصل ف النفس قوی 
مستحكم متاسك عزيرٌ يأنف الدَِّيّة » ويأى الحَفية » ویتهجم حين یتیجم مُقدماً حاسراً 
کل بر ۳3 
متدفعاً كأنه قتبلة تتطلق .... 


ana 


/ وبعد » فان الأول قال : « مَنْ بمدح العروس إلا أهلّها » » فأنا أعوذ بالله من أن ' 
أكون كأهل العروس » ما يعرفون من نعت حسن إلا نعتوها به » وإن كانت شوهاء 
مدبرة » وأعوذ بالله من شر النفس وما تأمر به ولج فيه وما ترو إليه » وأعوذ بالله من أن 
أكون ذليلاً ضرعا لا يدفع عن نفسه ولا يحمى حماه . 

هذا ما أقدّمه بين يدى نقد كتاب الأستاذ الجليل ( عميد الأدب العربى با جامعة 
المصرية ) الدکتور طه حسين بك » الذى سماه فيما يسمى « مع المتنبى » . وعلىٌ 
للقاری» أن لا أجل با أختصره له من آبواب هذا الكتاب وفصوله » ولى على القارى» أن 
يتابع النقد » ويفصل بینی وبين الدکتور الجليل » فما كان من مالى فهو لی وان جحده 
الجاحد » وما كان للدكتور فأنا أدعه له طیّب النفس » وأسأل الله أن تفر به عينٌ 
الدکتور . 


قسم الذکتور الجليل عميد الأدب العربى كتابه إلى خمسة كتب » فالکتاب الأول 
فى صيبا المتنبى وشبابه » والفصل الأول من هذا الكتاب كالمقدمة يقول فى ص 5 : 
« لا أريد أن درس المتنبى إذن » فالذين يقرأون هذه الفصول لا ينبغى لهم أن يقرأوها 
على أنها علم » ولا على أنها نقد » ولا ينبغى أن ينتظروا منها » ما ينتظرون من كتب العلم 


۱ - ( بینی وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه t۳‏ 


والنقد » وإنما هى خواطر مرسلة تثيرها فى نفسی قراءة المتنبى .... قراعة المتنبى من غير 
نظام ولا مواظبة » وعلى غير نسق منسجم ..... ) . ثم يقول فى ص ۷ : ١‏ وقل ما تشاء 
فى هذا الكلام الذى تقرؤه : قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول » / وقل إنه كلام 
هذى به صاحبه هذياناً » قل إنه كلام يصدر عن رأی أناة » وقل إنه كلام يصدر عن 
شذوذ وجموح » فأنت محق فى هذا كله » لأ مرسل نفسى على سجيّها 4 . 

هذا مختصر الفصل الأول من ص ۳ إلى ۸ » ونحن لا نعلق عليه بشوء إلى حين » 
ومن شاء فليقرأه كله » فإنه بیان بليعٌ معجز » وفن رفیع لا يعرفه ولا يجيده ولا ای له 
وان رکب إليه كل مركب » إلا الدكتور الجليل طه حسين بك ! 

أما الفصل الثانى والثالث من الكتاب فهما فى نسب المتنبى » من ص ٩‏ إلى 
ص ۳4 . وقد أراد الذکتور بهذين الفصلين أن بخلص إلى القول بأن « مولد المتنبى كان 
شاد ون المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته كلها » ص : 44 . فلذلك زعم 
الدكتور أنه يشك فى نسب ألى الطيب » وأنه يتوقف فى القطع برأى فى صحة ما يرويه 
الرواة من نسبه . وسيجد القاریء من طرافة ما یقول الذکتور طه حسين لذة لا تغدضا 
لذة النكتة المصرية البارعة من رجل همه أن يكون حاضر البديبة » سريعاً إلى تصوير فنه 
العبقری فى ألفاظ تتهکم .... يقول اللكتور : 

« قد تعود الناس أن یمتا بأن المتنبى رجل حالص النسب ينتهى من قبل أبيه إلى 
جَعْفِىٌ » ومن قبل أمه إلى هَمدان » » ولكن « ديوانه لا يثبت ذلك ولا يؤكده » بل 
لا يسجله ولا يذكره » » بل « لعل ديوانه ينفيه نفياً هو إلى الصراحة أدنى منه إلى الاشارة 
والتلميح ) ص : ٩‏ . ( فالمتنبى لم يمدح / أباه !! ولم يفخر به !! ول يره !؟ ولم يظهر الحزن 
عليه حين مات » ص : ٩‏ أيضاً . ثم إن المتنبى « كان يؤثر أن ينتسب إلى السیف والرح 
وإلى الحرب والبأس على أن ینتسب إلى هذا الرجل الطيب !! الذى ساه الورنحون 
الحسين » . وأكثر من ذلك » فقد اخعلف المؤرخون فى جده : « ولم يجمعوا على الاسم 
الذى یلصقونه به ) ص : ٠١‏ : والمؤرخون یزعمون و اہم کانوا يعرفون عن ( والد المتنبى ) 


۱3/۲ 


۱۷/۲ 


۱۸/۲ 


٤‏ ۱ - ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن آبا الطیب لقیط لا یعرف أياه 


شيقاً يسيراً جدًا » كانوا يزعمون أن أبا المتنبى كان سَقَاء فى الكوفة » ص : ۷ ولعلهم لم 
يقصدوا بذلك إلا أحد أمرين : « افع من شأن المتنبى أو الوضع من قدره .... فکانهم 


DG د‎ 


ص : ۷۲ . إذن » « أكان المتنبى يعرف أباه ؟ قال المؤرخحون نعم » ولم يقل المتنبى شیف 
ص : وي ل 
يجيب سائليه » وآثر أن ینتسب إلى انجد والكرم والبأس » ص : ۱۷ » وقال فى جواب 
سائليه : 


مره و ود 


ان من یمه یوق أا ال احث ول فض من نجل 

رالا نز شلد کم عن تقو نم جيلة 

۳ عضب روم متيل هی روم مق 

ویفخر خر إذ غتَوث له مقدياً حي ومتهلة 

اا الى صن لاله به ال افیا > والمرء خیم جَعَلَهُ 

إن الکذاب ازى أُكَادٌ به اهن عثبی من الّذى له 

/ ويقول فى آخر هذه الأيات : 

وَرَيُمَا أشهدُ اطعا ۰ موی مَنْ لا یسَاوی اي اذى اكل 
وبظهر الجَهْل بى وف ٠‏ ولثُرٌ در برغم مَنْ هل 
والذکتور لا يحتاج أن يقف عند شىء من هذه القصيدة إلا شيئاً واحداً « هو هذا 

الكذاب الذى كان المتنبى يُكاد به عند أبى العشائر » = « أتراه هس نسبه من قريب 

أو بعيد ؟ ) ص : ۱۱ . ثم يقول فى ص : ۱۷ : « ليس فى ذلك من شك عندى ) » وهذه 

الأيات « تصور ضعف المتنبى من ناحية نسبه أبلغ تصوير وه .... ) ص : ۱۷ . هذا 

هو الفصل الثانی من كتاب الذکتور طه من ص : ٩‏ إلى ص : ۱۷ مختصراً بتوسع !! 


۰ بینی وین طه ) » رد مقالة أن آبا الطیب لقيط لا يعرف أباه‎ ( - ١ 


إن الذكتور طه حسين رجل عبقرى ليس فى ذلك شك عندى » فهو من قبل 
شكه فى نسب آیی الطيب قد استطاع أن يشلك فى الشعر الجاهلى وفی أشياء كثرة !! 
واستطاع أن يتغلب بتوفيق الله له على خصومه والناوئین له » واستطاع أن يقوم كالجبل 
لا يعمل فيه السيف عمل السيف » ويعمل هو ف السيف عمل الجبل فى تثليمه 
وتحطيمه وت به ؛ ورجع السيف عَودّه على بَذْئْه » حديدة لا تنفع ولا تقطع !! 

ولكن هل يستطيع الدكتور الجليل » أو كتابه الأجل أن يجيبنى : لماذا شلك 
الدكتور طه حسين فى نسب أبى الطيب ؟ وما هی الأسباب التى دفعته إلى هذا الشك ؟ 
ما الدکتور الجليل فأكبر الظن فيه أنه يترفع » على عادته » عن الإجابة » فهو رجل 
عبقری » والعبقرى لا يقال له « اذا ؟ » . / فإذا قيل له : « ناذا » ؟ روٍی وجهه 
وانصرف » وترك سائله لصخرة الأعشى التى ذكرها فى لاميته المشهورة . وأما كتابه ال 
فهو أطوع لسائله وأسرع إلى جوابه . 

سألت كتاب الذکتور : « لاذا شك صاحبك فى نسب أبى الطيب ؟ ) فقال : 
« لا أدرى والله .... » ... كذا !! إذن فما هى الأسباب التى دفعته إلى ما يظهر من 
الشك ؟ فقال الكتاب : « إن الدکتور يزعم أنك إذا قرأت ديوان اى الطيب مستأنياً 
متمهلاً » لا تجد فيه ذکرا یه » ص : ٩‏ ) وأنك تجده لم يمدحه » و يفخر به » و یه 
ولم يظهر الحزن عليه حين مات » » ص : ٩‏ » وهذا كاف فى تشكيك العلماء فى نسب 
أبى الطيب » وهو كاف فى اليقين بأن المتنبى لم يعرف أباه » . 

هذه هی الأسباب التى دفعت الدکتور الجليل طه حسين بك عميد الأدب 
العربى بالجامعة المصرية إلى الشك فى نسب المتنبى » فمن حق المتنبى علينا أن ننظر 
فیها » أهى ما يحمل على الشك فى نسب رجل لم يشلك فى نسبه الذى رواه المؤرحون 
أحدٌّ » من يوم أن روی ذلك النسبٌ إلى اليوم السادس من شهر شوال سنة ۰۱۳۵6 


والاول من شهر يناير سنة 195 » وهو يوم صدر كتابى عن التتبی ! 


۱۹/۲ 


۳/۲ 


۳/۲ 


۰1 ۱ - ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن آبا الطيب لقيط لا یعرف أباه 


ألا فلیحدثنا الذکتور طه » آیکون لزماًعلی كل شاعر أن بمدح أباه » وأن يفخر 
به » وأن يرئيه » وأن يظهر الحزن عليه حين يموت ؟ فإن لم يفعل الشاعر ذلك » فهو 
شاعر : ( لا يعرف أباه ) ! إنى جد من الشعراء من فخر بأبيه » وقد كان ذلك فى شعر 
كثير من شعراء ا جاهلية وصدر الاسلام وعصر / بنى أمية أو بنى العباس » ثم أجد فههم 
کنیا لا بعد کت من لا يفخر بأبيه ولا ذكره فى شعو » أفكل هولاء لم يكن يعرف أباه 
ولا ينبت نسبه لضعفه وحسته ؟ وليحدثنا الذکتور الجليل عن شعراء العرب الذين روا 
آباءهم من الجاهلية إلى يومنا هذا » وليحدثنا الذكتور الجليل عن هوّلاء الشعراء الذين 
أظهروا الحزن على آبائهم حين ماتوا » وليرجع الدکتور إلى ما شاء من كتب الشعر » 
وكتب الأدب ۰ فيجمع لنا أسماء الشعراء الذين روا آبا‌هم وحزنوا علیهم » وليثبت أن 
هؤلاء کانوا من الأشراف ذوی الأنساب = وأن سائر الشعراء الذين لم يفعلوا مثل الذی 
فعلوا » هم من السوقة الطّمین اللقطاء الذين لا يعرفون آباءهم ولا يثبتون أنسابهم ! 

إن الدكتور طه رجل ذكى صاحب حيلة ولفاذ » فرما رأى الرأى فأراده ليتخذه 
رأياً » فيختلق له الأسباب » فيرى الأسباب لا تغنى فى الرأى » وأن الاعتراض يأكلها 
سبباً سيباً » فيحتال بجعل الاعتراض فى سياق قوله » ويأنى به على وجه ليجعله ظهياً 
لرأيه . وهذا الذى نقوله ليس بزعم من عند أنفسنا » بل هو ما ترى .. 

ری الدکتور طه أن إغفال الشاعر ذكر أيه لا يدل على : شىء البتة » وأن الشعراء 
الذين لم يفخروا بآبائهم » ليسوا أقل نسباً ولا أحط مَعْرساً من الذين فاخعروا ونافروا 
بآبائهم » وأن التاريخ يحدثنا « أن أبا جرير الشاعر لم يكن شيعا » وأن جوا أضاف إليه من 
ا ما ارس ا ار 
الفحول » ثم لم يمنعه ذلك من أن يظهره للناس کا هو ليثبت لهم أن شعره كان اک 
Cm E‏ 
ص : ۱۲ . فهذا جرير « كان أبوه يشرب من ضرع العنز مخافة أن يُسْمّع صوثٌ الحلب 
فيطلب منه لبن » ففاخر به ثمانين شاعراً فغلييم . فاخر جرير بهذا البخيل الك ای 


¥ بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه‎ ( -- ١ 


الفرزدق » وأبوه غالب بن صعصعة » وكان غالب من أجواد العرب المعروفين » ركان جدّه 
كذلك » وهو الذى متع الوئيد فى الجاهليّة فلم يدع تميماً تيد بناتها وس : « مى 
لمات » . وعرف الدکتور ذلك فاراد أن يتأوّله على الوجه الذى يرضى به » فزعم أن 
« شعر جریر علب غروزه ) » ووالله ما أدرى ماذا يريد الدكتور طه بهذا الزعم وما فهمته 
ون يفهمه أحد .... لقد عرف الدكتور الجليل أن المتنبى = وهو الشاعر الذى رمى 
شعراء عصره فأصماهم فغلبهم فذهب بأرزاقهم عند الأمُراء = كان يستطيع أن يفعل ما 
فعل جرير » وأن يفخر بأبيه السقاء » على أبى فراس الحمداى وغيو من أشراف الشعراء 
فى عصو » وعرف أن كثيراً من الشعراء غير جرير قد فخروا بآبائهم على من كان أكرم 
مهم أب وما » فماذا يفعل الدكتور بعد ذلك ؟ نها لمشكلة تلد مشاكل ! إذن » فما الذی 
ا ل 

يضيف إلى أبيه ما ليس فيه . ول ید يستطع أن يخلق أباه خلقاً » ومن يدرى ؟ لعل مصدر 
فلك آن جوأ كان برف باه فص ۳ زد لا ان رن ای كن یرف لد 
فلم یستطع أن يصوره لا کا اراد ولا کا كان » » وانتبی کلام الدکتور ص : ۱۳ . 

حمًا إن طه حسين بك رجل صاحب حيلة لا تفر غ » وحن له فنا قد / غلب 
به أل الفنون » وحقاً نه لعبقرى ! هذا الذكتور يقول إن شعر جرير قد أعانه على أن يخلق 
أباه خلقاً جديداً » ومعنى ذلك أن جريراً » قد صوّر أباه صورة ليس بينها وبين الحقيقة 
سبب ولا نسب » ومعنى ذلك أيضاً أن معرفته لأبيه لم تن فى هذا الخلق الجديد شيعا » 
لأنه الهس له من فنه الشعرى صورة متخيّلة زيّها له شيطان شعو » وم وئه حقيقةٌ أبيه لا 
فهها من لوم وحسة وضع . فإذا كان المتنبى لا يعرف أباه کا يزعم » فإن ذلك لا بأس به » 
لأنه إذا أراد أن يصوّره فلن يرجع إلى حقيقته لينتزع منها الصورة » كا أن جر م يرجع 
لها » وا المرجع هنا إلى شيطان الشعر » فهو وحده الذى « يخلق أباه خلقاً جديداً », 
کا حلق جرير أباه خلقاً جديداً . وجهْد التبی فى هذا أقل من جهد جرير » فالمتنبى 
الذى لا يعرف أباه ولا یعرف حقيقته » يتخيل ما يشاء من الآباء كأحسن الآباءء 


۲۳/۳ 


۲۳/۲ 


A۸‏ ۱ -- ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أيا الطیب لقیط لا یعرف أباه 


أما جرير « الذى يعرف أباه » » فمن هده أن يغالط نفسه » وأن يغالط الناس الذين 
يعرفون أباه » وأن يمس صورة أبيه البخيل الکز الم لا تتراءى له وهو ينقل الصورة 
الجديدة » فتفسد عليه فنه . ثم على جرير أن يتخيل ما م يكن من صورة الأبوة الكرمة 
الممدّحة التى يستطيع أن يغالب بها الشعراء ويفا حرهم ويظهر عليهم بها فى فخره ونفاره . 
لعل المسألة إذن أن الأمر فى جرير والمتنبى هو ما قال الشاعر : 

إن وکل شاعر بِنَ ابر سل کی وتان کر 

فشیطان أنى الطیب كان أنثى » ضعيف امه قليل الخير » یکذب صاحبه فى 
طلب الخيال القوى للاباء » وكان شيطان جرير ذكراً فحلا قد امتلا قوة » لا يطلب الا 
لا أدركه وظفر به وغلب به الشعراء !! 

نی أشفق على الدكتور طه حسين بك من بَدّوات عبقريته » [ فهى تصور له 
الأشياء کا يُريدها هو لا کا يجب أن تكون ] !! فيتورط فيحتال » فتكون حیلته کالکذية 
البَلّقاء لا تجك ما يسترها . أراد الذكتور أن يثبت فى أثناء هذا الفصل أن أبا الطيب 
« لا نتسب إلى الرجال » لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد فى الانتساب إلى الرجال 
غَنَاءَ ؛ » ص : ۱ وأن المتنبى هو الذى يأق فى شعره بالدليل على ذلك » فهو يقول : 

آنا آبْنُ مَنْ مضه يفوقٌ با ال باحث وج بعض من تجلّة 

وإِنّما يذكرٌ الجدرة لحم من تفروه وتوا جي 

« فالمتنبى کا ترى لا ينسب نفسه إلى أب كاباء الناس » ولنما ينسب نفسه إلى 
متجرّى؟ ‏ له بعضٌ يمتاز عن كله وبَعْضِه هذا يفوق اباء الباحثين عن نسبه ) » ص : 
8 , 

لقد مضى عليّ زمن وأنا أجد اللذة فى تتبع كتب الفكاهة » فكان أعجب 
ما يعجبنى منها المحَالات » وهو الكلام الذى يأ به الرجل تحسبه مستقيماً » وهو 
محال لا يكون ولا يفهم على وجه من الوجوه . وأَشهّد أن فنّ الدکتور طه فى شرح هذا 


۱ - ( بنى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه ۶۰۰۹ 


الشعر آعجب إلى الآن من ذلك . كيف لا ؟ وهو عميد الأدب العربى بالجامعة 
المصرية » وهو بعد ذلك إمام الأدباء / المجددين فى هذا العصر ! أَيّمَا امریه فى القراء 
هم شرح النكتور الذى نقلناه :له عندنا ثلاث نسخ من كتابنا عن المتنبى من طبعته 
الثانية . أي شىء هذا الذى ينسب نفسه « إلى متجزیء بعضه يمتاز عن كله ) ! 

أن وى تفهم الذكتور معنى هذا الشعر » فالمتنبى يقول : أنا ابن موه يفوق 
یا الباحث » ویعنی بذلك نفسه > هذا كل ما أراد المتنبى أن يقوله . () والذى أوهم 
الدكتور فأوقعه فمرّغ کلامه فى هذا ( التجزیه الذى له بعض يمتاز عن كله ) » هو قول 
ی الطيب [ بعضه ] فى البيت . ولعل حيلة الدكتور أو عبقريته تقول : فلماذا لم يقل : 
« أنا اين مَنْ نَجلهُ ... » ؟ فلو قال المتنبى ذلك لما كان قوله : « والتجل بعض من نجله » 
يعطى من المعنى إلا أقله » ولا يزيد فى كلام أبى الطيب شيعا » لأمبا حقيقة معروفة 
ابتداء . ولکن المتنبى أراد أن يقول للسائل : 

إن الحقيقة القررة هى أن الولد بعض الوالد ( أى جزء منه ) » فإذا كان الؤلد 
( وهو جزء ) يفوق أباك ( وهو كل ) » فما ظنك ( بالكل ) الذى يكون ( جزقه ) خی 
من ( كل أبيك ) ؟ ولذلك قال التتبی ( بعضّه ) وم يقل ( تجله ) . 

هذا هو المعنى على الصورة التى أظن أن الدكتور يفهم بها البيت ! وهذه العادلة 
النطقية لابد وأن يتشابّة طرفاها . فإذا كان والد / الباحث رجلاً » فلا إذن من أن يكون 
والد اتتبی رجلاً أيضاً . ولكن الدكتور طه يقول : « هو لا ينسب نفسه إلى رجل » لأنه 
لا يحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى الرجال  »‏ ص : ۱۵ . ويقول : « هو إذن 
لا نتسب إلى الرجال » إثم » ص : ۱۵ أيضاً » « ولکن المتنبى كان يؤر أن تسب إلى 


(۱) قول المتنبى : أنا لين من بعضه » مأخوذ من قول رسول الله يه :9 فاطمة بضعة منى » فمن أغضيها 
أغضبنى » أخرجه البخاری وغيره . و « البضعة ۰0 بفتح فسكون : القطعة من كل شىء » آی بعض الشوة . 


۱۹/۲ 


۷۹/۲ 


۱۰ ۱ - (ينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


الرع والسیف .... على أن ینتسب إلى هذا الرجل الطیب الذی ماه الرخون 
الحسين » » ص : ٠١‏ من هذا الكتاب الیل ! 

هذا بعضٌٍ من لط كثير وقع فى الفصل الثانى فى الكتاب من ض : ٩‏ إلى 
ص : ۱۷ . وهذا » غير الأحطاء التى تدل على أن الدكتور صادق فيما يقول فى مقدمة 
كتابه » أن هذه الفصول لا ينبغى أن تقراً ( على أنها علم » ولا أنه نقد » وإنما هی خواطر 
مرسلة » تثيرها قراءة المتنبى فى غير نظام ولا مواظبة وعلى غير تسق منسجم 4 » ص : ” . 
فإذا كانت القراءة فى غير نظام ولا مواظبة على تست » فالفهم إذنْ كذلك . وإذن فقد 
صدق الدكتور أيضاً » وأدرك حقيقة ما يجب أن يشعر به قارىة كتابه إذ يقول : « قل 
ما تشاء فى هذا الكلام .... قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه كلام 
يبذى به صاحبه هذياناً .... فأنت محق فى هذا كله ) » ص : ۷ » وصدق . 

وميعادنا الأسبوع القادم لنظهر الدكتور على أخطائه ‏ ول على المواضع الى 
أخذها من كتابنا فى هذا الفصل » وأفسدها على الناس » لأنه أراد أن يحاكى » فخذلته 
احاکاة » وأراد أن یلک فخانه التقليد . 


۲ - (ينى وبين طه ) » الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 411١ ٠‏ 


¥ لد 


/ رغب إلينا بعض بلغاء العربية » ومَنْ همه أن يح احق ويبطل الباطل » وأن يبرا 
الأدب من داء اللجلجة ‏ ورمَانة الأشة » وعلل التلفيق واتهويه التى برج بها التلبيسٌُ 
على العقلاء » واستالة الدّهْماء إلى فاسد الآراء = أن تعمد إلى النقد الذی كتبناه فى بلاغ 
السبت الماضى » والذى كنا على نية إتباعه بهذه الكلمة وما بعدها » فتقدم له كلمة فى 
مجمل ما ننقده من كتاب الذكتور طه حسين الذى سماه فيما يُسَمّى « مع المتنبى » » وأن 
نحدّد ل 
التقد فى نسق مفصل » والمتشابهات من فعلات الدكتور فى قَرَنِ مد مشترك » وأن نجعل منا 
عل ما كد اتاد وی هون اليب »ون شركهم مساق الصاف 
من الدکتور طه » فان الذى يأخذ من كتاب قد فرغ الناس من قراءته فى فراير سنة 
١‏ » يستطيع الوقيعة فى کتاب ‏ ير الناس من قراءته بعد » فما بالك فیما مضی 
عليه بعض العام » وما مضتى عليه آعوام ! 

ولكنى أعتقد أن ليس شىء أشن على القاری۶ من أن يقدّم له الناقدٌ بين يدى 
نقده مجمل ما يتعاطَاةُ من الأغراض والأبُواب والفصول والغايات » وخاصةً إذا كانت 
أغراض النقد تتناول فيما تتناول کل الأمُول التى ی / عليها الكتاب = وخخاصة إذا كان 
الكتاب من كتب الدکتور طه حسين بك » فإن ما يكون فيه من اضطراب الآراء 
وتخالفها وتناقضها » وما يقع فيه من الذيول اللفظية المكررة المعادة على غير جدوى 
ولا فائدة » وما ينزو به من اقغات « الاوبية » احکمة من فكرة إلى فكرة لا قصل بينهما 


() نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ٩‏ من ذى الحجة سنة ۲۰/۱۳۵۵ من فبرایر سنة ۱۹۳۷ 


۱۹/۲ 


۳۷/۲ 


۲۸/۲ 


۲ ۲ - (بنى وبين طه ) » الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


صلة من المنطق » ولا تربطها من رابطة إلا الألفاظ الدائرة التى توقع التشابه فى نفس 
القاریء إذا غفل ولم يتدبرها = کل ذلك یجعل اعتصار الأغراض وتحدیدها مر عسیا 
لا يمر نم تکون کفاء لما يلقاه فى سبیله من تمصب الفكرة وعلاج الرأى . 

وأيضاً » فإن جَمْع الوتلغات » وضمٌ المتشابيات كلا إلى كَل » هو أشٌ على 
القارىء » وأُخْرَى أن يحمله على سوء الظنّ فيما نكتب » فربما وقع أحد المتشابهين فى أول 
الكتاب والآخرٌ فى أدباره » فإذا عرضنا لنقدهما معأ » حل للقارىء أننا لم نتصف 
الدكتور طه ؛ إذ آنعذنا جزواً من كلامه فى باب من الأبُواب وتركنا سائر الباب » فلعل فى 

سائره ما یفسر ذلك أو يوججهه أو يحدد الرأى فيه ويقرّبه إلى جهة الصواب » ويتزع بنا إلى 

جهة الخطأً والتحامل . ولو فعلنا ذلك لكانت المشقة أبلغ ‏ والجهد فى الحكم على النقد 
أشدّ وأصعبٌ » فان هذا المذهب ف القول يقتضى القاری» أن یلم » وهو يقراً » بأطراف 
الكتاب كله عل معنى الإحاطة » مع اله السابق إلى الخطأً والتلبيس والطّفرة فى 
الكلام » وأن يكون قد عرف يل الذى عرفنا من وجه التأويل فى الفكرة أو الرأى 
أو المذهب . فهذا کا ترى لا يستطيعه قاریء النقد على الوجه الرضی 

/ وأما أن نجعل كتب التقاد والكتّاب والأدباء الذين درسوا أبا الطيب » وكتبوا عنه 
على ذُكْرٍ منا حين نتقد » فسنحمل النفس عليه » مع ما تعرف فيه من نت حتى نبلغ 
رضا الأدباء والقراء . وف الانتصاف لن لم ينتصف لنفسه » فضیلهًالصدق » وشيمة 
العدل » وحسن الجزاء عند الله وعند الناس . 


ولا بأس » فهذه كلمة تُجمل فا بعض أغراض النقد على سبيل العرض 
والتقديم » لا على سبيل التحديد والبسط والإحاطة . فأوّل ذلك أننا اعتمدنا أن نکشف 
عن الطريقة التى انتبجها الدكد ر طه فى كتابه وهو يترجم حياة أبى الطيب . فهل كان 
الدكتور مقلداً فى نجه أم مبتدعاً ؟ وهل استطاع أن يسوق القول على النبج الذی 


۲ - ( ينی وبين طه ) » الشك فى السب لابد له من علة صحيحة ٠‏ 2۱۳ 


لا يختلف » أم ی فاختلف واضطرب ؟ وهل أصاب ب فيها خبياً أم أحطأه الخيرء ول 
يستحقبٌ من ذلك لام التقليد واحاکاة ؟ ؟ والقول فى هذا لا یکون مُذرکاً غايته من 
الإصابة والبيان إلا أن تفر من نقد أجزاء الكتاب جرا جزم » وبعد أن نی الفاسك من 
الصالح » وتفصیل بين المؤتلف وا واختلف » والسلم وذى الآفة » وما تسلم نسبته إلى 
الدكتور طه ؛ وما يُسْمَلسَقُ إلى نسب غير نسبه » إلى آخر هذا الباب . 

والثانية : أن نعرض الأ ء التى ارتطم فا الدكتور خط خطاً فى فصل فصل 
وكتاب کتاب » وب فساد المذاهب ويُطلان الحجج » ونکشف عن ضعف الصلة بين 
الفكرة وال » وتُحدَّدَ سوء الانتقال من مقدمة / لا تنتج النتيجة التى استولدها منباء 
وضو عن كلامه الزينة التى سترته » وما تحوْض فيه من شعر المتنبى فأفسد معناه وأخطاً 
فهمه . 

وثالثة العلل » أو ما يذهب قوم إلى تسميتها « ماخذ ) » ويذهب آخرون إلى 
تسميتها ‏ سرقات » ۰ ونحن لا نرجح أحد الاسمین فى حاقٌ التسمية !! ولكنا تعيّدنا فى 
كتب الدكتور طه نَقْلَه معانی الاس إلى معانیه »وله من نسبة الأشياء إلى أصحایها 
والذين روا أنفسهم فى نارها حتى استخلصوها بعد أن أصابهم البلاء والأذى وجهٌدهم 
الجهد . وما أستطيع هنا أن أحدد كل الکتب ! التى أدركتها يد الدكتور طه » ولكن أقرب 
الكتب هی ( ١‏ ) كتابنا عن ألى الطيب المتنبى الذى نشو المقتطف ف يناير سنة ۱۹۳۹ 
( ۲ ) وكتاب ‏ ذکری أبى الطيب » للدکتور عبد الوهاب عزام ( ۳) وكتاب « ی الطیب 
ابی ) محمد کال حلمى بك ( ۶ ) وکتاب « التنبی 4 للأستاذ شفيق جبری » وكثير 
غير ذلك ما فاضت به الصحف ف السنة الماضية حين احتفل الناس بمرور ألف سنة 
على مقتل أبى الطيب » ثم آراء طائفة من القوم الأعاجم الستشرقین الذين ترجموا لأبى 
الطيب أو ذكروه فى بعض کتبہم أو مقالاجهم . 


۳۹/۲ 


۳1۲ 


۳۱/۲ 


31 ۲ - ( بينى وبين طه ) » ال فى اللسب لابد له من علة صحيحة 


وهذا أوان العودة إلى ما كنا فيه من کلمتنا السالفة » وقد بينا أن الدکتور طه 
حسين بك إا يشك فى نسب المتنبى » ويزعم أنه كان ( لا يعرف أباه ) » لأن أبا الطيب 
م يذكر والده فى ديوانه !! ولأنه لم يمدحه !! ولأنه لم يفخر به !! ولأنه ل یرنه !! ولأنه لم 
يظهر ا حزن عليه حين مات !! / ولأنه سل عن أبيه وجه فلم يستطع » أو لم رد » أن 
يجيب سائليه ! وآثر أن ینتسب إلى الجد والکرم والبأس » کا توهّم الأستاذ الجليل !! 
وذلك حيث يقول : 

نا من عض وق با ال اج الل بض من نجل 
ولا کر الجثرة لَهُمْ من را وشا جية 

فط قصب روخ مشقيلة 2 وهزي روخ منتقل ند 

إلى آخر الأبيات التى أخطأ الدكتور فى فهمها » فزعم أن أبا الطيب ( ینتسب إلى 
متجرىء؟ » له بعض يُتاز عن كله ) !! [ انظر ص 1141١241١:‏ . 

وقد عرفت أن العلل التى حملت الدكتور على الشك فى نسب التنبی » وانکاره 
صِدْق الرواة فيما رووه من أن أباه كان فا صحيح النسب » وأن أمه كانت همان 
صحيحة السب » إنما هی علل واهيةٌ وأسباب واهنة » المتعلّق بها كالمتعلق بخبوط من 
بيت العنكبوت . فإن الشعراء الذين لم يذكروا آباوهم فى دواوینم ثم لم يمدحوهم » وم 
بوهم » ول يظهروا الحزن عليهم حين ماتوا » و يفخروا بهم فى أشعارهم وقصيدهم » 
لا تلزمهم لازمة الشك ف أنسابهم » ولا تلحق بهم مع أن يكونوا ( لا يعرفون آباءهم ) » 
نم هم ليسوا أف شأناً لاحم نسبا ولا أنكد تفا من الذين فعلوا ذلك وأتوا به 
وذكروه فى أشعارهم . وأيضاً فإن التاريخ يشهد أن القليل من الشعراء هم الذين روا 
آباءهم وأمهاتهم » وأظهروا الحزن عليهم فى أشعارهم » أو فخروا بهم ومدحوهم فى 
قصيدهم . ولو أردنا أن نحرج النكتور الجليل / لقلنا : إن أبا الطيب عاش من سنة ۳۰۳ 
إلى سنة ٠١ ٤‏ » وكان فى عصره هذا من الشعراء من لا نحصيبم كفة » فهل هو بمستطيع 
أن يدُلّنا على عِدّة الشعراء العاصرین للمتتبی » الذين رثوا اباءهم أو أمهاتهم أو مدحوهم 


؟ - ( بينى وبين طه ) » الک فى النسب لابد له من علة صحيحة 4 


وفخروا بهم أو بكوم وأظهروا الحزن عليهم حين ماتوا ؟ فإذا قرر لنا أن أكثر الشعراء 
العاصرین قد فعلوا ذلك » وأن الذين فعلوه هم من أشراف أهليهم » ومن الذين ( يعرفون 
أباءهم ) )> ريعرف تارج أنسابهم وأصوهم » وبعدّد مفاخرهم ومثالهيم » وأن سائر من لم 
يفعل ذلك منهم بم اله والغوغاء وأوشاب الناس الذين ( لا يعرفون آباءهم ) 
ولا يثبتون أنسابهم = إذا قزر الدكتور الیل ذلك أخذنا معه المتنبى بالقياس » وبغير نظر 
فى دلائل شعره وتخایل كلامه » ووضعناه معه حيث وضعه فى المنزلة التى يكون الرجل 
فيها ( لا یعرف أباه ) . 

لا تجد فى الناس من يطيق أن يتابع الدکتور طه فى شه من أجل علل كهذه 
العلل + فإن وجدته فلن تجد من يتابعه فى أا دليل على أن المتنبى لم يكن يعرف أباه . 
وأكبر الظن أن كل من قرأ كتاب الدكتور طه يشعر أن هذه العلل عل مفتعلة للش 
لا أصل ا فى نفس الدكتور » ولا فى نفس أحد غيو من يريد أن يدرس التنبى ) أو من 
( لا يريد أن يدرسه ) . 

أو تدرى اذا شك الذكتور طه حسين فى نسب أنى الطيب » وکیف أخذ يهد فى 
نفسه الحاجة إلى هذا الشك » وأين وجد هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسّل بها إلى 
تعليل شكه ؟ ولاذا لم يستطع إلا أن يتوقف فى الشك / ويذهب يزعم لنفسه أو للناس 
أن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ) ؟ وما المعنى الذى أراده أو صرح به فى قوله يصف المتنبى 
به ( لا يعرف أباه ) ؟ فخذ عبر ذلك كله با تری وتسمع ! 

ما فى الدنيا أديب عریی لم يقرأ هذه الكلمة التى قالها ابن رشيق نحين أفضى به 
القول إلى ذكر أبى الطيب ٠‏ وذلك إذ يقول : « ثم جاء المتنبى فملاً الدنيا وشغل 
الناس » . وقد صق وصدّقت الام قوله » فقد ذكروا من شروح ديوانه أكا من 
أربعين شرحاً » وما تكاد تجد كتاباً من کب ب الترااجم أ و كتب الادب لم يذكر المتنبى أو لم 
ل ل ل 
فكتبوا عن فى الطيب على طريقة أهل العصر . وما رأيت أحداً امن هؤلاء شك فى نسب 


۳۳/۲ 


۳۳/۲ 


٩۱‏ ۲ - (بینی وبين طه ) » الشكُ فى التسب لايد له من علة صحيحة 


۶ 


أبى الطیب ‏ أو فى اسم أبيه التداول ؛ فکلهم = من ألف سنة إلى ول ینایر سنة ۱۹۳ 
= إجماعٌ على السام بصحة ما رواه الرواة » من أن والد التبی كان سا بالكوفة ‏ وأنه 
كان جُعِْبًا صنحيح النسب ء وأن أمه كانت همدانية صحيحة النسب أيضاً . 

ثم جاء كاتب هذه الكلمات فقال كلمته عن شاعر العربية ولسانها الحكم أبى 
الطيب » ونشرها المقتطف فى عدد حاص » احتفالاً بذكرى ألف سنة مرت على مقتله » 
وتداوها الناس » ومنهم الدكتور طه حسين بك » فى السادس من شهر شوال سنة ٤‏ ۱۳۵ 
( أول يناير سنة ١195‏ ) . وقد كانت الفصول الأول » أو أكثر الكتاب » فى نقد 
الروايات التى وصلت إلينا فى كتب الأرائل والأواخخر عن حياة ی الطيب » وقد ها 
بإسنادها فى / أول الكتاب » وطفقت أنقَدُها من كل وجه معروف للنقاد » حتى 
خلصت من ذلك إلى الشك فى صحتبا أو صيسَة الأقوال التى تضمتتها ء والأخبار التى 
يت بها » ومعث الأدلة التى أت لى فى ذلك الوقت » وجعلتنى أبصر فسا الي 
وسوء القصد » فقطعت الرأى فها با کی وكيد وإادة الخ من قدر اليجل = دفع 
الرواة إليه العداوة اس وما هو من باببما . وهذه الروايات التى كان الأدباء جميعاً » 
ولا يزالوات » يقطعون بصحهها » کنث ول من شلك فما وین فسادّها » وقذّف بها فى 
وجوه روا وأدخلنى شک فى هذه الروليات مداخل من هنا وأخرجنى من َم » حتى 
ذهبتُ فى الرأى مذهباً م أي إليه » فزعمت أن آبا | الطيب كان عَلَويًا شريف النسب 
ينتبى نسبه إلى على بن اى طالب رضى الله عنه . وقد أثار هذا الرأى الأدباء» فمنهم من 
وافق » ومنهم من توقف + ومنهم من عارض بالحجّة » ودقع بابيهان کا تبین له » ومنهم من 
أخذ بعض الرأى وتك بعضه :منم من كان هذا الشك الذى ی يت به فى نسب المتنبى 
أنه بجعي الأب هَبْدائيُ الأ ون أباه كان سقاء = حافزاً له على النظر بين اليقين 
والشلگ » ولكنه تهج لهُجَ العلماء الممثبتين فجرى فى نقد الروايات فى هذه الأحبار 
وغرها على طريقتنا » وم يوافقنا فى النتيجة » بل ذهب مذهباً آخر وَسَطأً » فكان قوله إن 
والد المتنبى « لم يكن رجلاً تابه الشأن » = أعنى الأستاذ الجليل التقبت الدكتور 
عبد الوهاب عزام صاحب ( ذكرى أنى الطيب ) الطبوع ببغداد فى ربيع الآخر سنة 


. Toe 


۴۲ - ( بینی وبين طه ) » الشكٌ فى السب لابد له من علة صحيحة ٠‏ 41۷ 


/ فهل عرفت الآن لماذا شك الدكتور طه فى نسب المتنبى ؟ شك لأن إنساناً قبله 
سبقه إلى هذا الشك .... ونسی أن شلك هذا الإنسان قد بنى على الجهد والْنَصَّبٍ وطول 
العلاج ورس بالنقد الیل الذى لا يسلم عليه أحد = ون شك الدكتور طه الذى اق 
به فى كتابه » ریا معکشف لا تستره حجةء لا یتمه برمان . 

إذن فكيف بدأ الدكتور طه يجد فى نفسه الحاجة إلى هذا الشك ؟ لقد الف 
الدكتور أو أملى - أو ما يشاء - كتاباً ماه « فى الشعر الجاهلى 4 » وتوم أنه قادر على 
الاضطلاع به » فوقعت إليه كلمات يشلك بها أصحابها فى نسبة الشعر الجاهل إلى 
أصحابه » فأعجبه ذلك وحُبّب إليه » فاغری به » ودار دورة فى الأؤهام حتى وقع على 
مذهب فیلسوف عظم يُسَمّى ديكارت » فاستعار مذهبه لكتابه » فزعم أن ذلك هو 
المذهبٌ الجديثُ المبتدعٌ فى تقد الشعر والأدب » وجعل يرى ذلك مذهباً » وجعل 
المطيفون به یردون ذلك القول فى عبقرية هذا الرجل التى استعلنت للناس فى هذا 
الذهب الذى سموه ‏ مذهب الشك » = وكانوا فى ترديدهم ا قالت العرب فى ذلك : 
« أنت کابنة الجبل » ٠‏ مهما یل تقل » » يريدون كالصّدّى » صَدّی الصوت . إذن 
فالدكتور طه هو صاحب مذهب الشك ف الأدب » وهو مبتدعٌه والقيّمْ عليه ورائضئه 
وسائسه . وقد جاء الم الذى لي فيه الناس فى ذكر آلی الطيب » وقام من ينهم رجل 
غير الدكتور طه حسين بك » فشك فى نسب المتنبى » أفيحلٌ لصاحب « مذهب 
الشك » أن لا يشلك فى نسب التنبی / حين يتكلم عنه ؟ ساء ذلك رأياً !! إذن فلا بر 
له من الشك حين يتكلم عنه » ولا بُدّ له من أن ( يصطنع ) مذهبه فى الشك » لِلابدّ له 
من طلب الاسباب التى ( تحمله على هذا الشك ) !! وإذن فليطلب الأسباب من هنا 
ومن کم » وليتلقف أطرافها التى يتعلق بها تلقف الغريق لو لا يرسلّه من يده » وإن 
هَوَى به إلى قرارة اليم . 

إذن » فأين وجد الدکتور طه هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسل بها إلى 
تعليل شكه أو تسويغه ؟ لقد جهد فلم يستطع أن ينال فيما كان بين يديه علة أو سبباً 


( ۲۷ - المتنبى ) 


۳۹/۲ 


۳۹/۲ 


۳3/۲ 


1:۱۸ ۴ - ( بينى وبين طه ) » الک فى اللسب لابد له من علة صحيحة 


ینفعه » حتی جاء الأستاذ عزام فنشر کتابه فى ربيع الآخر سنة ۱۳۵۵ » ی مند سبعة 
آشهر » فقال فى ص : ۲۹ : « وقد حرص التنبی على أن لا يذكر تسبه فى شعره » فما 
ذكر أباه ولا جده ولا أحداً من آبائه » ولا صرح باسم قبيلة ولا عشية » . 

ثم عاد الأستاذ عزام يقول فى ص : 75 : « ويخبرنا صاحب اليتيمة ( الثعالبى ) أن 
والد المتنبى سافر به إلى الشام .... وسواء أصح ما يقوله التعالبى أم لم يصح » فما ذکر 
التبی والده بكلمة » ولا رثاه حين مات کا رل أبو العلاء المعرى أباه وأمّه رباءٌ بليغاً . 
وهذا يشهد با اتفقت عليه الروايات من أن والد أنى الطيب لم يكن رجلا تابة الشأن 4 . 
وجزى الله عزاماً خير الجزاء » بما مهّد للدكتور الجليل من سبيل الحجة والبرهان والدلیل 
للرأى الذی ارتاه فى نسب اى الطيب !!! 


أفليس هذا على التحقيق هو قول اللکتور طه حسين بلك فى ص : ٩‏ - ۱۰ / 
من كتابه الجليل : « فأنت تقراً ديوان ( المتنبى ) من أوله إلى آخره » وتقرژه مستأنياً 
متمهلاً » فلا تجد فيه ذکرا لهذا الرجل الطيب الذى أنجب للقرن الرابع شاعو العظم . لم 
يمدحه المتنبى » وم يفخر به » وم يرثه المتنبى » ولم يظهر الحزن عليه حين مات !! أكان 
ذلك لأن المتنبى لم يعرف أباه ؟ أم كان ذلك لان الستبی عرف أياه ولكنه لم ير له حطر ؟ 
... كل ذلك ممكن ) . 


وف ص : ۱۰ : « اکان المتنبى يعرف جدَّه ؟ لا يحدثنا ديوانه بشوء » ومن أعرض 
عن ذكر أبيه لم يُسْتَغرب منه أن يعض عن ذكر جدّه » ومن لم يعرف أباه لم يعرف 
جده .... ) » إلى آخر هذه المقدمات والنتائج . 

ولكن أين هذا من ذاك ؟ فكلمة الأستاذ عزام » على ما فا من بعض افطل 
فهى على ذلك لا تزال كلمة الرجل الَبْت العالم الذى لا يريد أن يتبجم ببواه على ما ليس 
بح ولا بصواب . وأما كلمة الدکتور التى نقل إليبا کلام عزام » فسبيلها سبيل ما تقول 
العرب للذى يأتيهم بالأباطيل والأكاذيب والمُحال ؛ وما لم يكن وما لا يمكن أن يكون : 


۲ - ( نی وبين طه ) » الشكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 0 4١98‏ 


) جاء بقرئی حمار » » والحمار لا قرون له . وان يكن فى كلام الدكتور طه ی۶ » فن 
هذا الثى؟ ليس السببّ الذى حمل على الشك » وا العلّة » ولا البيهان على المذهب » 
فا هو المعسجزة : إذ انقلبت كلمات الاستاذ عزام حين دخات كتابه « مع التتبی » من 
ری كبش نطاح إلى قری حمار !! 

فهل اكتفى الدكتور طه با اختلعه من كتاب عام ؟ كلا ... » فان اد أن ياق 
بكلمةٍ أخرى تكون کالبَُور فى جو الساحر » فقال فى ص / ٠١‏ : إذا كان المورخمون 
قد اتفقوا على أنهم كانوا يعرفون أب المتنبى ويسمونه « سنا » فإنهم لم يتفقوا على جه 
وم جمعوا على الاسم الذى يُلصقونه به ( هكذا ) » فهو الحسين حيئاً » وهو عبد الصمد 
حينا اخر ) . 

ومن أخحطاء هذا الكلام الموه فى اختلاف الورخین واتفاقهم » أن يكتب الدکتور 
أنهم اختلفوا فى اسم جده ( فهو الحسين حيناً وهو عبد الصمد حيناً آخر ) » وليس 
كذلك » فإن المؤرخين اختلفوا فى اسم جده ( والد أبيه ) فقالوا هو ( الحسين » 
أو الحسن » أو مُه ) » أما جده الأعلى ( والد جده ) فسموه ( عبد الصّمد 
أو عبد الجبّار ) » فهذا حلط م ترى . 

وهذا ليس شيئاً » ولكن هل يحسب الدکتور أن اختلاف المؤرخين فى جد رجل 
من الناس يكون دليلاً » أو كالدليل » على شىء من ضّعةٍ فى النسب أو ضعف فى 
الأرومة ؟ إن ظن ذلك فقد وَهِم . فلو رجع إلى كتب التراجم لوجد الخلاف يقع بين 
المؤرخين فى أسماء الآباء والأجداد » ولا يكون ذلك عند أحد من النسايين مطعتا لب به 
الرحل فى نسبه » أو يُعْمَرَ فى أصله » أو يتخذ للشكٌ فى صحة انتسابه إلى قبيلة من 
القبائل . وسبب اختلاف المؤرخين والنسايين فى أسماء عمود النسب معروف لكل من 
مارس علوم العربية » وحم أن صل بنائها على الرواية » والرواية يقع فيبا النسيان وال 
والتحريف والسقط وما إلى ذلك » وخاصة فيما هو كالأنساب : اسم بعد اسم بعد 
اسم » فليس يرط ذلك بعضه ببعض معنى يقيمه » أو ینکر به » أو يحفظه من 


۳۷/۲ 


۳۸/۲ 


۳۹/۲ 


aE‏ ۴۲ - «یینی وین طه ) » الشلكٌ فى التسب لابد له من علة صحيحة 


الاسقاط . ولو شعنا لضربنا له الأمثال بمن لا يختلف فى أمره » ولا يقال فيه ما يقول 
الدكتور فى اى الطيب إنه ( لا يعرف أباه ) . 

/ وليس فى اختلاف الرواة فى نسب المتنبى » أو حطتهم ف رواية أسماء أجداده 
ما يسوّغ القول بن المننبى لم يكن يعرف أباه أو يعرف جده » ولا یدل على أنه كان 
مدخول النسب وضيع الدشأة حسيسَ الأصل . وإنما يكون ذلك أشبة وأحقٌّ واثبت » 
حين یکون هذا الاخختلاف قد وقع من المتنبى نفسه » ویکون هو الذى اضطرب وأخطأ » 
ولكن الدکتور طه يعرف ويقول فى كتابه إن المتنبى لم يذكر فى ديوانه أباه ولا جدّه . وعلى 
ذلك ليس يدخل هذا الاختلاف فى باب معرفة المتنبى لأبيه وجده أو جهله بهما . وإتيان 
الدکتور به على بجر الشبمة والشك والائیاب » تقَحُمٌ ولط وفساد . 

أفتدرى أين وجد الدكتور طه هذه الكلمات التى اتخذها أيضاً سبياً فى الشك 
والزعم بأن التتبی كان يعرف أباه ؟ ههنا وجدها .... ! 

فقد روينا فى كتابنا رص :] من حديث التنوخى عن آبن أم شيبان افاشمی أنه 
قال » وقد جرى ذكر المتنبى : 1 كنت أعرف أباه بالكوفة شيخاً يسمى عِيدَان » يستقى 
على بعير له » وكان جُعِْيا صحيح التسب » . وروينا أيضاً أن التنوحى قال : إن المتنبى 
كان یکتم نسبه . فقلنا فى رس:۱:۸) : ثم إن التنوخىٌ يروى هذا الخبر ( يعنى خبرٌ كتّان 
النسب ) » ويروى أنه كان جُعْفيًا صحيح النسب . وما تصح نسبة سَقَاء إلى جُعْفىٌ بن 
سعد العشية إلا أن یذکر تَسَبَهُ متصلاً إل جُعْفَى . لأن سقاء یی الانتساب إلى 
جع » لايد له من أن يقم دعواه بالدلیل والبرهان : وهما النسب المتصل المعروف غير 
المنكر » ما من ذلك بذ . ولو كان ذلك » لوقع إلينا نص واحدٌ يذكر / فيه نسب المتنبى 
إلى رجل من جُعْفيٌ لا يختلف فى أمر نسبته . فما ظنك بن امليف فى جدّه الأدنى 
والذى بعده » ول يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه فى عمود النسب » . 

هذه الجملة الأحية من كلامنا هى التى أخذها الدکتور » فأقحمها فى الأسباب 
التى حملته على الشك فى نسب التنبی .... وتومّم انا تذل ف معنى ما يريده من 


۴ - ( بينى وبين طه ) » الشكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة ٠‏ 4۲۱ 


تیاب فى معرفته له أو جده . ولقد رهم » فلسنا من يلقى القول على عواهنه حتى 
ندخلها فى کلامنا ونجعلها من أسباب شكنا ( لا شك الدكتور ) فى النسب الذى رواه 
الرواة . وم تأت بمذه الكلمة فى آخر كلامناء إلا لذلك التشوخى راوى هذه الأخبار » من 
أن أباه كان سا ۽ م كان جعفياً صحيح النسب » ثم أن المتنبى كان يكم نسبه . وقد 
بينا فى كتابنا فساد هذه الأقوال مجتمعة فإن بعضها ينقض بعضاً » فآبن أم شيبان يقول 
إن أباه كان سا رنه كان جُعْفياً صحيح النسب » إذن فهو يعرف النسب من لذن 
والد المتنبى إلى جعفی » وإلا فكيف عرف النسب وصحخحه » ولم يشك فيه ؟ روى ذلك 
التنوخى وزعم أنه سأل أبا الطيب عن نسبه فكتمه » فلماذا لم يتحول إلى صاحبه آبن أم 
شيبان فیعرف منه النسب ؟ ولئن صح أن التنوخىّ قد صرفه ما یصرف الناس عن 
السؤال » أفلم يسأله أحدٌ غيو ؟ ثم » ألم يكن بالكوفة كلها من يعرف نسب هذا السّقاء 
غير آبن أم شيبان الهاشمى ؟ بلى ! لقد عرفه أيضاً » کا روى التنوخى ؛ رجل آخر هو أبو 
الحسن ید العلوى . وعلامَ يكم المتنبى نسبه عن التتوحی » وهو يعلم أنه قد صحب 
آبن أم شيبان وأبا الحسن الزَّيدىَ العلوى ؟ 

/ وقد زعم التنوخى أنه سأل التّی عن أحدهما » فقال له المتنبى عنه : « ثُربى 
وصديقى وجارى بالكوفة » ؟ فإذا كان هذان الرجلان قد صحّمحا نسب المتنبى إلى 
١‏ جَعْفىٌ ) » فقد عرفاه وأثيتاه علماً » اجب طْؤلاء» أكانوا أيضاً یکتمون نسبه ؟ حتى 
بلغ الأمر مبلغاً عجباً , إذ لم يقع لح من كان یتحفی بأخبار المتنبى نص واحد يذكر 
فيه نسبه إلى « مَغْفِىَ » » أو إلى رجل قريب من لا يختلف فى نسبته إلى « جُعُفى ) » 
ولكن الأمر وقع بخلاف ذلك » فقد اخحتلفوا فى جدّه ووالد جده » وم يأتوا بعد ذلك بشوء . 

فهذا سياق قولنا فى بطلان هذه الروايات التى استّبضها التنوخى » وهو الذى 
استدعى قولنا : « فما ظنك جن اختلف فى جلّه الأدنى والذى بعده .... ۷ فأخذ 
الدكتور هذه العبارة وم ببتد إلى موضع ( یلصا ) به إلا هذا المكان من كتابه » 
فأفسدها وأفسد مذهبه بها . 


۲ 


1۱/۲ 


۲ ۲ = (بينى وبين طه ) » الشاك فى السب لابد له من علة صحيحة 


وبعد » فقد ریت كيف كان کتاب الدکتور طه يتقمّم الآراء من ههنا ومن هنا 
لیشلت » ویثبت أنه هو الذى بدأ الشك فى نسب أنى الطیب » فهو یعلم من أمر الدنيا 
كثياً » ویعلم أو يتوكّم أن الناس سيذكرونه بذلك وَينْسَوْنَ من أقام المذهبٌ على الجادّة ‏ 
وذلك لذيوع امه وشهرته » وحفوت آسم غيو وَجَهْل الناس به . وهذه عادة هو معي 
بها » وهی حبية له ... ولكن « سمط العَشَاء به على یخان » » کا زعموا » من أن رجلاً 
رج يلتمس العَشْاء فوقع على ذئب فأكله ( وهذا مثل يرب للرجل يطلب الأمر التاقه 
فيقع فى هَلّكة ) . والدكتور طه حسين بك » عميد الأدب العربى بالجامعة / المصرية » 
حين ألقى محاضرتيه فى أسبوع المتنبى فى السنة الماضية » كان أحسن رأياً» وأكرم عَمَّلاً» 
وألْجّى من التلف وسوء التقلب » فقد بدأ كلامه ذلك اليوم بهذه العبارة : « ولقد شلك 
بعض الناس فى نسب المتنبى وأنا أوافقه على هذا الشك » » ويعنينى أنا بذلك . والظاهر 
أن هذه العبارة قد سقطت من الطبعة الثانية من « أمالى » الدكتور طه حسين عن 
المننبى !! هذا على آننا كنا حب له أن يعلم أن موافقته لرأينا وخالفته » وتخاصة فى 
الأدب » سواءٌ = وصق أبو الطيب . 

من جَهلك تفه قن > ری غَيرُ یله ما لا بى 

وإلى الأسبوع المقبل تتمة هذا الحديث » ل اذا لم يستطع الدكتور طه إلا أن 
يتوقّف فى الشك » ويذهب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ) ؟ ثم 
ما العنی الذى أراده أو صرح به فى قوله يصف التتبی بأنه ر لا یعرف أباه ) ؟ 


۳ - ( ينى وبين طه ) » إبطال الحدجج التى ادت إلى القول بأن التبی لقیط ‏ 77 6 


د کت 


/ رأيت ما ناه قبل فى الكلمتين السالفتين أن وحن تب هو 
1 لام وأن شراح ديوانه = على 

کارتہم وجليل منزتهم فى العلم = ثم جمیع من ترجم له فى مَدْرّجٍ كتاب :و فى كتاب 
ند = تاو أمر هذا النسب وماله وما عليه بالتسايم واليقين . وتصرّمت على ذلك ألف 
سنة وما فوقها » حتى نشرت كتالى عن المتنبى فى مقتطف يناير سنة ۱۹۳ وی على 
نقد الرواية وتزييف ابر » با ما لى إذ ذاك من أسباب وعلل » فكَرَجتٌ من ذلك 
بالشك فى صحة هذه الروايات والأحبار التى وصلتنا عن المتنبى ونسبه ؛ ثم جمعث من 
طوائف الرأى ما جعلنی أَرْحُم أن والد المتنبى كان علوي یتتپی نسبه إلى على بن ی طالب 
رضی الله عنه . وبذلك كنت أل من شك فى هذا النسب المروٌ » ورل من انتبی به 
الشك إلى هذا الرأى . 


ثم جاء الدكتور طه حسين بعدى بعام » یلو عَذوا ويزعم للناس أنه شك هو 
أيضاً » فى نسب المتنبى » » فینی شک على علل ملفقّة قد ینب يها ويُطّلانبا» را 
ليست ما يحمل أحداً على الشك أو ما هو دونه . ثم لت على الموضع الذى تل منه 
هذه العلل فى كتاب الأستاذ عبد الوهاب عزام » ثم فى كتابى » وذکرٹ ما دخلها من 
فسادء إِذْ حملت من مكانٍ هی فيه اول وه ألبق » إلى مكان لا تصلح له ولا يصلح هو 
علا . وكان / سبب هذه الفغلة » أن الدكتور الجليل » وهو صاحب « مذهب الشك » 
الذى كان أول من ( اصطنعه ) حين أف كتابه « فى الشعر ال جاه ) - یش لنفسه أن 


(0) نشرت فى جريدة البلا » السبت ١5‏ من ذى الحجة سنة ۲۷/۱۳۵۵ من فبراير سنة ۱۹۳۷ . 


1۳/۲ 


1۳/۲ 


٤‏ ۳ - (بينى وبين طه ) » إبطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن المتنبى لقيط 


يسبقه أحد إلى الشكٌ فى نسب المتنبى الذى أجمعت الرواية على التسلم به . وما دم أنا 
قد سبقته إليه » فَعَلَى رغمی ورغم التاريخ أن يكون هو اول به منّى وق . وإذن 
فليؤلف كتاباً » یسم هذا الكتاب « مع التتبی » - وليشكٌ فى نسب المتنبى » وليتقمّم 
الأدلة من هنا ومن نَم » تالاً على تلبيسها وتزيييها بما نی من حسن منطق وبلاغة 
أسلوب وإعجاز بيان !! ولو زعموا أن « المَخِيلة تقل كه تفس الخائل » » ( الخيلة : الخيلاء 
والكبر إعجاباً بالنفس ) ! 
ولكن » لماذا لم يستطع الدكتور الجليل إلا أن يتوقف فى الشك الذى اصطنعه » 
دب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبى كان ر لا يعرف أباه ) ؟ هذه هى المسألة التى 
وقفنا عندها فى الكلمة السالفة » وإليك خبرها . 
َل الدکتور حنيناً إلى مذهبه القديم فى الشك » فحاص حَيْصة بين الكُتب » 
فوجد فى كتاب عزام وکتایی من الأسباب الملفقة العلل المزوّرة ما یأر هذا الشك 
الذى انتحاه ودب إليه » فأتمّ رأيه وقال : « هذه أسباب كافية وعلل وافية » وإذن 
فش ! » لكن یسك ف « وجود + التبی نفسه » کا شك فى وجود بعض شعراء 
الجاهلية ؟ کل » فهذا ليس بشوء » والعلل التى وقع عليها لا تؤدى إلى هذا الرأى . 
وثارت به بوت العبقرية = والدكتور طه حسين بك رجل عبقرى بارعٌ » ليس فى ذلك 
اء / شك عندى = فأخذت تُديرٌ له الرأى وج والبمان وما إلى ذلك » ويستعصى 
الأمر » ولج هى فيه > حتى وضعت المشكلة وضعاً منطقياً حالصاً » وللمنطق جيلة » 
وفيه عَنَاء » وبه المستعان فى توليد 0 
یقول الرواة : « إن المتنبى جعفی تالا هَمْدانىٌ الأمّ ؛ » والاکتور محمول على 
الشك فى هذا القول » وإذن فهو ليس ججعفی ولا هَمْدانيَ » فأی قبيلة بتسب إليها ؟ 
ذكر عزام فى كتابه ص : ٩‏ ۲ : ( أن المتنبى لم یصر ح باسم قبيلة ولا عشية » » وعلی ذلك لن 
يبد الكتوز: فى حيوانه قنيلة غيزعاتين يستطيع أن پنسبه ی . وعلى ذلك فالرجل غير 
منسوب إلى قبيلة من قبائل العرب . أيكون » إذن » علو النسب کا زعم ( محمود 
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شاکر ) فى کتابه ؟ ريّما » ولکن نفس الاکتور لا تطاوعه على أن یستلب هذا الانسان 
شکه وما ود له هذا الشاك . إذن فهو ليس بعلوئ أيضاً . وأظلمت الدنیا عليه » وهی 
مُظلمة . فهذا رجل لا ینتسب إلى قببلة من القبائل » ولا إلى العلويين ولا غيرهم » وهو 
عربىٌ ولا شك » فقد صر ح الدكتور بذلك کا صرح شعره » والعرب یعتژون بالاتتساب 
إلى قبائلهم « ويحرصون على ذلك أشد الحرص » ۰ فكيف الرأى » وقد أدخخله الشك 
مدخلا لا يستطيع الخروج منه ؟ وهنا أسعفته العبقرية مر أخرى » فالتنبى لم يذكر أباه» 
وم کد حه ۽ وم بر وم بظهر اون عليه حين مات !! إذن , إذن + إذن » فالمتبى 
لا یعرف أباه . وليس فى هذا شك » » فلو أنه كان قد عَرقه » لذكره ‏ ثم لمدحه » ثم لاه 
ثم لانتسب إليه » ثم لعفت له قبيلة ينتبى إليها ننه !! 


بهذا المنطق فاز الدكتور »ود له شه شيئاً يستطيع أن يسمّيه فى / الآراء یا 
وإذن فالكتاب قد حضر ورغ منه » وإذن فلينشر الكتاب على الناس فى أرب فرصة » 
ليطمس به ذكر هذا الواغل اليل الذى دحل على « مذهب الشك » آنا وخرح منه 
سارقا ! هذا الذى نشر له المقتطف كتابه عن المتنبى فى يناير سنة ١98‏ . 

نا وف الدكتور طه حسين بك » وأعرف كيف يفكر » وأعف كيف ینم 
على غير بصي فى الرأى BE‏ ا 
وهو يفكر فى هذا الأمر . والدكتور الجليل » وهو الراوية القبت » يذكر أنه كلّمنى فى 
أسبوع المتنبى من العام الماضى ( سنة ۱۹۳۷ ) ويذكر ما دار بينى وبينه من حديث 
ستروی لك بعضه فیما یل » بعد أن نبين ماذا أراد الدكتور بمُنى قوله فى صفة المتنبى إنه 
( لا یعرف أباه ) . 

ولعل القاری؟ قد عرف » قبل أن تفه » أن الدکتور الجليل طه حسین بك یعنی 
ی ليا ركه الى بعر رو 
ا يعرف آحدهما على الأقل ) » أو كان منبوذاً لخير رة » أو كان 

لقيطاً . وطَىّ هذا معنى أنت تعرفه بعد » وإلاً فهذا هو يقول فى أول الکتاب عا 


۲ 
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حدثتك » إن المتنبى ( لم يكن يعرف أباه ) ثم يقول فى ص : ۱۰ : ( إن المؤرحين الذين 
ذكروا جدّه .... لم يجمعوا على الاسم الذی يلصقونه به !! » ول ص : ۱۱ : إن المتنبى 
« لا ينتسب إلى الرجال ( هكذا ) » لأنه لا بريد » أو لا يستطيع » أن يجد فى الانتساب ‏ 
إلى الرجال غَناء 4 . 


/ ويقول فى ص : ۰  :‏ ومن حقك أن تسألنی لاذا أطيل الحديث عن نسب 
لمتنبى » وأظهر الشك ف معرقته لأيه وأمه ؟ ... فاعلم يا سيدى .... إغا اها لأنتبى 
مها إلى حقيقة يظهر أا لا تقبل الشلكٌ » وهی أن المتنبى لم يكن يستطيع أن يفاخر 
بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأنيه !! اقس لذلك ما شعت من ِل » فهذا لا يعنينى ! 
وما الذى يعنينى » ويجب أن يعنيك » أن شعور المتنبى الصبي ببذه الضبّعة » أو ببذا 
الضعف من ناحية أسرته وأهله ادن » قد كان العنصر الأول الذى آثر فى شخصية 


المتنبى ) . 


ثم يقول فى ص : ۲۷ : « ولاذا احتاج المؤرخون أن يتحدثوا عن أبيه » وعجزوا » 
أو لم يريدوا !! أن يتحدثوا عن أمه » ولم يتحدث هو عن هذه وذاك ) ؟ 

ونی ص : ۳۱ : ( هذا يدل من غير شك على أن سا من الأسرار كان یکتتف 
حياة یی الطيب ويحيط بأسرته » وپستر عنا حقيقة الصلة التى كانت نينه وبين هذه الجدة 
الصالحة » والتى كانت بين الحسين السقاء وبين هذه الجدة الصالحة أيضاً » والتى 
اقتضت أن تُهْمَل أمٌ التبی إهمالاً تاماً !! » . 

ثم يقول بعد حديث طويل كله شب مثل هذه فى ص : ۳6 : « هذا كله يكفينى 
لقتنم بأن « مولد » المتنبى كان شاذاً !! وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته 
كلها » . هذا ما نقلناه لك فندبره ؛ فان معناه ظاهر » وهو أظهر عند مَنْ قرأ كتاب 
الدكتور من ص : ٩‏ إلى ص : ۳4 . / والدكتور على عادته يُجمّجم القول ویدیره من هنا 
وهنا » « ويصطنع » اللفظ الساخر لیدل على غرطيه بغير تصرج » کا ترى فى قوله فى اسم 
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جد التبی : « إن المؤرخين لم يجمعوا على الاسم الذی ( یلصقونه به ) 4 » ثم یب على 
ذلك بقوله ص : ١ : ٠١‏ ومهما يكن من شوء فقد كان للمتنبى أب » وكان له جد ع 
انا لا تعرف سنا ليس له أب ولا جد » لا نستثنى من ذلك إلا لین استناها الله 
عز وجل حين قال : إ۵ مَل جیستی عند الله كمثل مه ین راب ) » . وأنت بعد 
تعرف المعنى الذى أراده الدکتور الجليل . 

وف العام الماضى يرت أن الدكتور طه يذهب إلى أن المتنبى « یط » » 
فاستعذت بالله » واستکبرت أن يقول الرجل هذا القول » حتى كان يوم اجتمعنا فى دار 
الجمعية الجغرافيّة لأسبوع المتنبى » ۲۱ فكان من حديثه لى أن قال : أنت تذهب إلى أن 
لمتنبى علویْ النسب » وأنا قد قرأت هذا الفصل » وأوافقك على الشلكٌ فى النسب » 
ولكنى لا أوافقك ف أنه علوىٌ .... ثم مادا » يا حمود » لو قلتا إن المتنيى « لقيط ) !!؟ 
وقد والله یل ی أن الشيطان فَاغِرَ یه بينى وین هذا الرجل » فرح رَجُفَة وغذت بالله 
غ فلت له :هرق منقوضن من وجوه وهو عل كل حال نتيجة للشاك ف نسب 
المتنبى » > مع التوقف عند جرد هذا الشك » » قبل القول بأنه عَلوی أو مد جغفی أو هذا 
أو ذاك »»وآردت أن أنه بهذه الكلمة إل أن یه | مسلوخ من “كتاى » وذلك أنه نز 
الشك فى السب مى » وعجز عن أن يقول شيعا فى نسب جديد ( يلصقه به ) . 

وهذا الرأى وحده هو سر اهتام الدكترر طه بالكتابة عن المتنبى » فلو لم يكن 
وفع عليه لما کتب عنه . فهو يقول فى ص : 4  :‏ وليس المتبى هذا من أحب الشعراء 
إلى » وانيهم عندى » ولعله بعيد کل اعد عن أن يبلغ من نفسى منزلة اب والإيثار » 
فق ذم اکن نز وال ساقي مانت از تم 
أو أديم التفكير فيه .. 


)0 أرجو أن يعلم قارى» هذا يعد أربعين سنة من كتابته » أن هذا الحديث قد نشر سنة ۱۹۳۷ وت 
الدكتور طه يومكذء ول ينكره ولم یکذبه . أقول هذا لأ معت أن بعض الناس يزعم أن هذا اللقاء م يحدث + وهذا 
من أعاجيب زماننا !! 


AY 
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وقال فى ص : ه : « وقد قلت فى غير هذا الموضع إلى لست من انحبین للمتنبى 
ولا المشغوفين بشخصه وفنه ) . 

فلولا أى شككت ف نسب أهى الطيب » ولولا أنه أذ هذا الشك مى » وانتبی 
إلى أنه ( لقيط ) » لما كتب عنه حرفاً واحداً » لأنه لا يحب الرَجل ولا فه » وتسألنى 
اذا ؟ کا يقول الدكتور » فجواب ذلك أن الأستاذ الازنی قد شرح فى كتابه « قبض 
الرع » سر هذا بأحسن بیان ودف فكرٍ » يقول اماز ص : ۸۳ : « لقد لفتتی من 
الدكتور طه فى كتابه « حديث الأربعاء ) » وهو ما وضع » وفى « قصص تمثيلية ‏ » وهی 
ملخصة » أن له ولعاً بتعمّب الرناة والفسّاق وج والرنّادقة » . 

ثم ساق الأدلة من الكتابين على ذلك » إلى أن قال فى ص : ٩‏ : ( وللقارى؟ أن 
يسال لماذا لم يؤثر الدكتور « نحراً ‏ آخر من ( أنحاء »لدب الغربى » وليس هذا كل ما فيه 
ولا هو عَم ؟ لماذا نی على وجه الخصوص بقصص / الا والزوانى » وبحكايات 
الجهاد » كا يقول هو » « بين العواطف والشعور من جهة » وبين العقل من جهة 
أخرى EF ee‏ 

ثم شرع المازفى یقارن بالقسط والحق بين الدكتور طه وبشّار الأعمى وأبى العلآء » 
وقد استوفی الكلام على الغريزة الجنسية عند بشار وأبى العلاء » وا فى شعرهما وآرائهما 
وتظرانهما إلى الحياة » وحياة المرأة خاصة » حتى انتبی إلى هذه الكلمة فى ص : ۱۰۹ : 

« فلا عجب إذا رأينا الدکتور کلفاً تال المُمجَان وأهل الخلاعَة من شعراء 
العرب » وتلخيص القصص التى تور على الخيانات وما إليبا » وتسويغ ذلك والاعتذار 
ل » حتى لكأنما يحاول أن يقول بلسانه غير ما تلج به الرغبة فى الكشف عنه والإفضاء به 
من مكنونات نفسه ) . 

نا أنصح من يريد أن يفهم ما وی عليه كلمات الدكتور طه فى که » أن 
يرجع إلى هذه الفصول التى كتبها الازی فى « قبض الر ج » فیقرآها ويتدبرها » فإنها من 
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أجود ما يكب » وأحسن ما يعينك على التغلغل فى أسرار طائفة من النفوس الإنسانية 
ومنبجها » وإدراك ما ترمى إليه فى أحاديثها وأشعارها وأخبارها وتألیفها واختیارها وما إلى 
ذلك . 

وبعد » 

فهل يستقم هذا الرأى الذى ذهب إليه الدکتور طه من أن المتنبى ( ۸ يكن 
يعرف أباه  )‏ وأنه « لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه .. 
وأنه كان يشعر بالضّعة والضعف من ناحية / أسرته » ص : 75 وأنه :لما تقدّمت به اس 
قليلاً قد عرف من آمر نفسه !! ومن أمر أسرته ما أنكو وما لم يستطع أن یم معه فى 
الكوفة » فاثر الرحيل » » ص : ۳۳ وأن « الكذّابَ الذى كان کاد به عند بی العشائر» 
ویره من عنده من تاقله » لم يكن دابا که !! ٠‏ وما كان له أصل » بماد صدر المتنبى 
غيظاً وحفيظة » ويذودٌه عن الكوفة ‏ بل يعض إليه الحياة فى العراق » وبحمله على أن فق 
عمره غريباً مُجَولاً فى الآفاق !!) » ص : 4" ؟؟؟ 

م يستطع الدكتور الجليل العبقری أن یا ببيت واحبد من ديوان ألى الطيب يويد 
به هذا الرأى » ومع ذلك فهو يقول به ويكرّره ويعيده !! هذا على أن مشا الشك فى هذا 
الأمر لا أن يكون من ديوان الرجل نفسه . والدکتور يقول إن المتنبى كان يشعر بالضتعة 
من ناحية أسرته » وأنه عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره » فأين وجد المتنبى يشعر 
بالضعة » أو ينكر أمر نفسه وأمر أسرته ‏ وأين هذا الأثر الذى أتاح له أن يقتنع « بأن مولد 
المتنبى كان شاذاً » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته ( كلها !! ) ؟ وتأمل 
هذه المبالغة فى قوله ( سيره كلها ) » واقرأ الكتاب كله فلا تجد الدکتور طه حسين بك 
أشار فى مضع واح إلى ( حكاية ) هذا السب » ولا أدخله فى شى من العلل ای زد 
أن يعلل بها ما ( یری من رأى ) !! فهو بذلك عاجرٌ من ناحيتين : عاجز من ناحية شعر 
المتنبى » وعاجز من ناحية تفسير حياة المتنبى وتحليلها على ضوء هذه الضّعة » وهذا 
« المولد الشاذ » . ولا أدرى بَعْدُ علام أجْهّد الدكتور لسائهُ وکف | مسنتملیه » باملاء 


۲ 


of 


2/۲ 


۰ ۳ - (بينى وبين طه ) » إبطال الحجج التى ادت إلى القول بأن المتنبى لقيط 


هذه الفصُول عن نسب التتبی ؟ قفيها الخطأ » کا بينا ذلك کله ‏ وفيها سو النقل من 
الكتب » وفيا ضعف الفهم للشعر » وفيا ساد الفكر وتناقضه » وفيا قَذّفْ المتبى بأنه 
ر لا یعرف أباه ) » وک ذلك مقتاً عند الله وعند الناس . قد كنا أقرب الناس إلى 
الاغضاء عما فى كلام الدكتور طه من الخطاً والنقص والتناقض » لو أنه ترك هذه الآراء 
جانباً ومضى على عُلَوئِهِ يأ ما يشاء من ذيول کلامه الطويل والتى تختال فيها كتبه 
ومؤلفاته ! 

أستغفر الله ما رط » فقد نسيت أن أذكر لك أن الدکتور الجليل أراد أن يُلبّس 
على قاریء كتابه فیوهه » حقًا » أن المتنبى كان يشعر بالضعة والضعف من ناحية 
أسرته » فاستشهد فى هذا الفصل ص : ۱۳ ۰ بأبيات ألى الطيب التى أوها : 


صمو اله 


أنا بن من بَعضه بوق انا ال اجث ء وَلنَجْلْ بض من نجل 
وإنّما يكر الجلود هم من تفه والفثوا جه 
واستخرج من هذين البيتين أن أبا الطیب « لا ینتسب إلى الرجال لأنه لا يريد 
أو لا يستطيع أن يجد فى الانتساب إليهم غناء » » ص : ٠١‏ = وأن هذه الابيات « تصور 
ضعف التنبی من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواه ) . 
/ وقد بينا فيما مضى فساد فَهُم الدکتور لهذين البيتين » فالتتبی ینتسب إلى رجل 
م یصرح باسمه لا « إلى متجزیء له بعض هتاز عن كله !! ) » کا فهم الدكتور العبقری . 
إن اللكتور طه حسين بك » عميد الأدب العربى بالجامعة الصرية » رجل قد 
یت السجارب وه لم قا أنه لا بر له بانشمر ولا جعانیه » ومان ق 
مواضع أخرئ من كلامنا تأييد هذا الرأى بأدلة کثيرة « قى بالضاحك سره 4 » 
کا یقول البحترى » وسنسوق اليك هنا « فلا » من هذا الباب . 
وأحب للقاریء أن ینفض عن نفسه غبار هذه العانی التى جاعت فى کلام 
الذکتور طه » ويبدأ معنا من حيث يهب أن يبدأ » لیکون ذلك أنقى لنفسه ‏ وأطهرٌ 
لفهمه مما علق به . 


۴ - ( بينى وبين طه ) » إبطال الحجج التى أت إلى القول بأن الى لقيط 4۳٩‏ 


لو فرضنا أن المتنبى كان » كا يزعم صاحبنا » ( لا يعرف أباه ) » ونه کان يشعر 
بالضّعة من قبل أبيه وأمه فلا يجهر بذكرهما » وبالضعف من ناحية نسبه وأسرته » وأنه قد 
عرف من ذلك ما نكو یمّض إليه الحياة فى الكوفة = ولو فرضنا أيضاً أن ( الکاب 
الذى كان يكاد به » هو بسبيل من هذا الأمر » كا زعم الدكتور فى ص : ٠١‏ » فهناك 
أمران لا مناص عن أحدهما : فإما أن يكون هذا « الاب » نما قالته فيه الشعراء» ثيه 
فيه بالضعة » وأنه ‏ لا يعرف أباه ويدكر أمره ومر امہ » » وإما أن يكون ما قيل قرلاً » و 
قل شعراً . 

/ أما الأول : فالدكتور مطالب بإظهارنا على هذا الشعر إن كان مع به أو قرىء 
عليه » وما هو بمستطيع ان شاء الله !! فإنه إذا صح أن أحداً من الشعراء قد عرّض بوالد 
امتنبى أو أبيه على هذه الصورة التى اخترعها الدكتور طه ‏ فعندئذ يصح أن يجيب التبی 
الشعرٌ بالشعر » ون يكون هذا الشعر ما ٠‏ يصور ضتعفه من ناحية أبلغ تصوير 
وأقواه !! ) > هذا على أنه كان ول بالمتنبى عند ذاك أن يسكت » فذلك خيرٌ له من أن 
يفضح نفسه فى مجلس أنى العشائر » وحمل الناس على اللجاج فى السؤال عن نسبه » 
والتقصی لأحبار أنّه وأبيه وجدّه وجدّته . هذا صریع العقل . 

وأما إذا كان هذا التعريض مما تداوله لسان ناطق رذن سامعة » وعرّف التتبی حبر 
ذلك » فكان أولى به إذن أن يسكت عنه فى شعره » ون شاء تكلم فيه فى مجلس منم 
يراوغ فيه بالحجة ويدافع بالحيلة » حتى يقطع عن نفسه شر هذا اللسان » ولا يتحامّقُ 
فيتحدّاه هذا ای اموّذِىَ الذّاعىَ إلى الشر والمماحكة وطلب الوقيعة بقوله فى ذكر 
ذلك الفتری عليه : 


رما هد الطَعَامَ می ملا یساوی الخْبر ای اکلہ 
0 ره رگ و BE‏ مه ره ره 
ویظهر الجهل بى » واغرفة والدر دز برغم مَنْ جهلة 


ونرجو الدکتور طه أن يتفهّم = على سبیل الجدٌ » لا سبيل العَبّث کا یقول عن 


۳/۲ 


otf 


2۲ 


۲ ۳ - ( بينى وبين طه  )‏ إبطال الحجج التی أدّت إلى القول بأن المتنبى لقيط 


نفسه = قول أي الطيب : « ويُظهر الجهل بی وأعرفةُ ۸ » فان / هذا لا يقوله من بخشی أن 
يتطلّع الناس إلى نسبه » فیتکروا منه سا أذكرها هو من قبل . 

وأيضاً يا مولانا الدكتور الجليل » كيف تستطيع أن تقول فى ربل يشعر بالضّعة 
من ناحية أبيه وأمه ونسبهما أو صلتهما » وهو یدب على الفخر بأنه لا يذكر الجدوة 
ولا يُوليهِم اهعامه ؟؟ ولو صح أنه مما يجوز أن يفخر به حين يُكاد « بالکذاب 0 ويتهم 
فى نسبه » فكيف يجوز أن يذكره فى غير مناسبة تقتضيه أو تحمل عليه ؟ أيأتى الرجل وفيه 
الیب والعاژ لیدل الناس على عاره وعيبه ويقول : هأنذا فانظروق ؟؟ 

هذا المتنبى يقول فى صباه لغير مناسبة : 


اَبمَوْمِى شرفت بل شرفواپی »2 وينفْسى رت لآ يجُدُودِى 

یه فَخرُ کل من نطق العا 3 وود الجانی رت الط 

ويقول وهو بمصر فى قصيدة الحمی ‏ ولغير مناسية أيضاً : 

وت بای من کل فطل بان أُعْرَى إلى جد شام 

إلى غير ذلك من شعره الذى ید دلالة صريحة على أن الرجل لم يكن یشفر 
بالضّحَة » وإنما كان یکثم أمراً جلیلاًخاف منه على نفسه . وان الرجل إذا كان يشعر 
بالضعة فى نسبه » لا يأ فیبّه فى شعره لغير سبب ولا علة إلى ذكر هذا النسب . ولو 
فعل ذلك لكان أحمق الحمقى » واشأمهم على نفسه . 

/ وأيضاً يا سيدى العميد » لو كان الأمر كا نعمت حين تقول فى ص : 7١‏ : 
ال عسي ا ی ی OD‏ 
نفسك فى ص : ۱۷ : « ليس فى ذلك عندى من شاك » فقد امهم الرجل فى نسبه .. 
۱[ 
نسبه » وسألوه عن أبيه وجده فلم یستطع أن يجيب = أن یکونوا قد عرفوا من خير هذا 
النسب الموضوع الدنء صا يحون به هذا المتتبى » فيج ویضطرب ويختلط عليه 


۳ - ( بينى وبين طه ) » إيطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن المتتبى لقيط ‏ ۳۳ 


أمره ؟ ولو كان هؤلاء قد اتهموه فى نسبه کا تزعم » لّوا على أب الطيب الدنيا با يعرفون 
من عار آمه وأبيه» ولتجاوبت به صدور أعدائه من الشعراء وغير الشعراء » لفزط عداوتهم 
له وغيظهم منه » ولتردّدت هذه الخسّة فى نسبه فى كل مكانٍ وعلى كل لسانٍ . 

أجل يا سيدى » فان مثل الذى جَمْجَمْتٌ به من القول فى نسب المتنبى » لو 
كان على ذلك العهد ( من سنة ۳۰۳ - ۳۵6 من الهجرة ) » وف البلاد العربية » وفى 
غمرة تلك الفتن والوشايات والأكاذيب ء لما حفى على أهل الكوفة وهم قومه ۽ ولانتشر 
وملا الاسماع والبقاع » ولا حفت ذكرٌ المتنبى ودس رأسه فى التراب من الموان والعار » ولم 
يجعل من دأبه أن يفخر بت ركه ذكرٌ الآباء والأجداد . 

وقد بقى فى هذا الفصل كتير من التناقض » وسوء النظر » وقلَةٍ القحيص للاراء 
وتقليهها على وجوهها » وضعف المنطق » نتركه ولا نبال / به » إذ كان فيما يستقبل من 
فصول هذا الكتاب « مع المتنبى  »‏ ما هو آدل عليه وأعلقٌ به . وقد رأيك أن الدکتور فى 
هذا الفصل أراد أن يسلبنا شكنا فى نسب المتنبى الذى رواه الرواة » ون يعارض رأينا فى 
علوية أنى الطيب برأى لا يستقم ولا يُسَمّى رأياً » إذ يتهدّم فيقول « إنه رجل لا يعوف 
أباه » . وقد حرج الدکتور منه » بعد الذى كتبناه » بنصيب الرجل الذى سق قميصاً 
فبعثه مع آبنه ليبيعه » وكان أبنه هذا يعرف أن أباه سق القميص من رجل بعينه » فعارضه 
فى الطريق من سرقه منه » فأسلمه إليه . فلما رجع قال له أبوه : بعت القميص ؟ فقال 

3 ۳ 

الولد : نعم ! قال : بكم ؟ قال : برأس الال !! 

وأنا والله أشدٌ إشفاقاً على الدکتور طه حسين بك منه على نفسه » ولكم وددت 
أفى یات الرجل بشىئء فى كتابه يقال له عنده : لم تخطوء يا سيدى . ولكن لعن الله 
الحظوظ » فإنها رما ضعت الرجل من فى غير موضعه الذى هو له وق » فيضطر إلى 
ما لا مَعْدَى عنه من طلب الشوء یس به مكانه ويثيّته فيه » فيكون فى طريقه الم 
والعطبٌ واهلا » وما نعوذ بالله منه » ورحم الله من قال : « الم الفادح » حير من 
الزن الفاضح » . 

وإلى السبت المقبل » نستقبل الفصل الثانى من كتاب الدكتور حفظه الله . 


oY 


2۷/۲ 


۸۲ 


1و3 ٤‏ - «بینی وبين طه ) » ابطال القول بأن المتنبى لا يعرف أمه 


£ د 


/ يبدأ الفصل الثانى من كتاب الدکتور الجليل الأستاذ طه حسين بك « مع 
المتنبى ) من ص : ۱۸ - ص ۳۶ وهو عن نسبه أيضاً من قبل أمه وجدّته . وهو أيضاً 
فصل من الشك كالذى مضی » بدأه الذکتور الجليل بهذه الكلمة الجليلة : « وهل كان 
المتنبى یعرف أُمّه ؟ مسألة فيها نظر » کا يقول الأزهريون » » ص : ۱۸ . وحن بسبيلنا من 
اختصار هذا الفصل على القاعدة التى جرينا عليها فى الكلمة الأولى من حذف 
الحواشى » والإبقاء على مادة الفکر » وعلى الرأى » وعلى الأسباب ونتائجها ء ثم نتبع 


ذلك بالنقد الفصل للفصل كله . يقول الدکتور : 


« فديوان المتنبى صامت بالقياس إلى أمّه صمته بالقياس إلى أبيه .... ولكن 
الخطب فى أم المتنبى أعظم منه فى أبيه .... » » فالرواة والمؤرخون « ذكروه فسموه 
الحسين ) » أما هی فلم « يذكروا من أمرها شیف 4 » « وكل ما نعرفه أن مها قد عطفت 
على المتنبى » » ص : ۱۸ ۰ وهذه الأم ( جدة المتنبى ) أيضاً « لا نعرف لا آسماً ولا أباً » » 
ولغا قال بعض الرواة : ( إنها همدانية صحيحة اللسب ».ونما كانت من صوالح تساء 
الكوفة ....  »‏ ( هذا وديوان المتنبى لا يذكر نسبها ولا يشير إليه » ولعله يشكك فيه 
بعض التشكيك بهذا البيت الذى أملاه الغرور وصاغته الكبرياء » ووضعه جموح 
الشاعر فى غير موضعه من الرثاء : 


/وز لم کون بنت کم ويد کا بك الحم کولب نیام 


() نشرت فى جريدة البلاغ » الثلافاء ۲۳ من ذى الحجة سنة ۹/۱۳9۵ من مارس سنة ۱۹۳۷ ۰ 


{To بينى وبين طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا يعرف أمه‎ ( - ٤ 


ص : ۱۹ » وينتبى الدكتور بعد ذلك إلى قرارة الأشياء ! فلا يكاد ‏ يشك فى أن 
التبی قد کان عربياً + ص : ۰۲۱ « وقد کان المتنبى يرى أنه عربى » وسار حيائه كلها 
سق ملائمةً هذا الرأى ) ص : ۲۳ . والدكتور الیل يفهم کل شىء » ولكن لا يفهم 
و الشك فى عربية المتنبى » ما دامت القرائنٌ لا تدسبه إلى أمّ أعجمية ) ص : ۲4 . ويريد 
الدكتور أن يقرر بهذه الكلمة أن أَمٌ المتنبى عريّة » ثم يقول الذکتور إنه يظهر الشك فى 
معرفة المتنبى لامه وأبيه ! » لينتبى من هذه المسألة إلى « حقيقة يظهر آنها لا تقبل الشك » 
وهی أن التبی لم يكن يستطيع أن يفاخر سره ولا أن ( هر !! ) بذكر آمه وأبيه . 
القن لذلك ما شعت من عِلّة » فهذا لا يعنينى » ولا الذى يعنينى ويجب أن يعنيك » 
هو أن شعور المتنبىٌ الصبىٌ ببذه الضّعة أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الاين » 
قد كان العنصر الأرّل الذى أثر فى شخصية المتنبى وبعض إليه الناس » وفرض عليه أن 
يرى أن حياته بينهم لم تكن كحياة أترابه ورفاقه » ولا کانت حياةً يحيط بها کی من 
الغموض ‏ ويأخذها كثيرٌ من الشذوذ . رأى نفسه شاد لأمر ليس له في يد » ففكر 
تفكير الشاذٌ » وعاش عيشة الشاذً » » ص : ۲5 . 

ثم يقول : « وتسألنى » ومن حقك أن تسألنى » عن مظاهر هذا الغموض الذی 
أحاط بحياة المتنبى » وعن مواطن هذا الشذوذ .... فلاحظ قبل كل شوء غموض الامر 
فى نسبه » ولاحظ بعد ذلك خلوٌ ديوانه من ذكر أمه وأبيه أو / الإشارة الما ولاحظ بعد 
هذا وذاك هذا الكِذَّابٌ الذى كان كاد به عند أبى العشائر . ثم لاحظ حر الأمر أنه 
حين عرف شوق جتته إليه » ووجد الشوق إلى لقائها » وذهب لتنعم وينعم هو بهذا 
اللقاء » لم يستطع أن يدععل الكوفة ... . لیس هذا کله دليلاً على أن شیفاً كثيراً من 
رل ثم ينطلق يتكلم وينشد قصيدته فى راء 
جدته إلى أن يقول : « هذا يدل من غير شك على أن سرا من الأسرار كان يكتنف حياة 
أبى الطيب ويحيط 8 سرته » ويستر عنا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة 
الصالحة » والتى كانت بين الحسين السقاء وهذه الجدة الصاحة أيضاً » والتى اقتضت أن 
تُهْمَل ام المتنبى إهمالاً تما .... 4 » ص : ۳۲ والمتنبى يقول عن نفسه : 


2۹۲ 


بذك 


٤ 39‏ - ( بينى وبين حله ) » إبطال القول بان المتنبى لا يعرف أمه 
ا 0 غ ادن ولا قابلاً إلا لکالقه 0 


N 
الكوفة » . وما الذى ينكر المتنبى من ذلك ؟ ينكر أمرين : « أحدهما يتصل بالحياة‎ 
» الاجتاعية » والآخر يتّصل بالحياة السياسية . وليس من شك عندى » ولك أن تشلكٌ‎ 
فى أن المتنبى لما تقدّمت به السنّ قليلاً قد عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره » وما ل‎ 
يستطع أن يقم معه فى الكوفة » فاثر الرحيل) » ص : ۳۳ . فهذا هو الأمر الاجتهاعى . وأما‎ 
. "4 : السیاسی فسيأق ذكره فى فصل آخر » « وهو عندى اثر من آثار ار الأول 4 ص‎ 
ولعل هذا كله لم يقنعك ا أقنعنى بأن طفولة المتنبى / لم تكن‎ ١ : ثم ينتبى الذکتور بهذا‎ 
طفولة عادية .... وبأن الکذاب الذی كان يُكَادُ به عند أنى العشائر لم يكن کذاباً‎ 
کله » وإنماكان له أصل يماد صدر المتتبى غيظاً وحفيظةٌ » » « هذا كله يكفينى لأقتنع‎ 
» 4 بأن « مولد » المتنبى كان شاذا » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيره كلها‎ 
. ۳4: ص‎ 

فهذه سبع عشرة صفحة اختصرناها فى هذه الأسطر .... وم نخل وضع رآی 
للدكتور الجليل . 


والدكتور فى هذا الفصل يقرر أن المتنبى « لا یعرف أمه » کا كان لا يعرف 
« أباه » » وین أنه يبنى شكّه فى معرفة التنبی لأمه على العلل التى اصطتعها فى أمر أبيه » 
فالمتنبى لم يرثها » ولم يظهر الزن علیبا حين ماتت » ولم يذكرها !! وم يمدحها أيضاً »اليس 
كذلك يا سيدى الدکتور ؟ وقد جمع ذلك فى قوله : « فديوان المتنبى صامت بالقياس إا 
أمه صمته بالقياس إلى أبيه » . وقد فرغنا فى الكلمات الماضية من القول فى أن إغفال 
ذكر الآباء » وهم مادة فخر الشعراء » لا يتخذ أصلاً فى تقرير النسب » ولا يجدى فى 
الحكم بأن الرجل منهم « کان یعرف آباه ) آو كان ( لا یعرف باه . 


۰:۳۷ (ينى وبين طه ) » إبطال القول بان التبی لا یعرف مه‎ - ٤ 


واذا تجاوزنا للدکتور فقلنا إن له بعض العذر فى أمر والد المتنبى » وقلنا إن ا خطب 
فى هذا الشك الذى اصطنعه هي » وله وجه » وفيه مقال » فان هذا الفصل من كتابه 
يجعلنا نقول له مغل الذى قال : من أن « الَطب فى أم المتنبى ( فى كتابه ) أعظم من 
الخطب ف أبيه ۱۰۱ 

/ إن الدكتور طه رجل لا يستقم على رأى » ولا یلم به ام العارف الذى لا يغفل 
عن موضع التناقض والاحتلاف والفساد الذى يركب بعضه بعضاً . فهو يقول : « كان 
لتبی یری أنه عر » وسار حياته كلها سوة ملائمة هذا الرأى » » ثم يقرر بعقب 
ذلك : « ولعل هذا الرأى كان أبلغ المؤثرات فى حياته العملية ۲ » ثم ي يزيده تقريراً بقوله : 
« وهو أبلغ الثرات فى حياته الفنية على كل حال » . ويعنى بهذا التقرير الأحير أن 
( عربيته ) كان ها الأثر فى شعره . فإذا كان المتنبى كالذى يقرر وبالغ فى تقريره » فما 
الذى ينكر من أن « ديوانه صامت بالقياس إلى آمه » صمته بالقياس إلى أبيه » ؟ 
وما الذى كان يريده من المتنبى ؟ أكان ب ويد اد قب لهي رالرو لا مت ام 
كان يريده أن يذكر آسم مه فى الشعر ؟ والعرب أيضاً قلّما يفعلون ذلك إلا لضرورة = أ 
كان يريده أن يفخر بأّهِ ؟ والعرب أيضاً لا يفخرون بأّهاتهم .... وإنما الفخر عندهم 
بالآباء » وهم الا = أم کان يريده أن يرن امه ویظهر الحزن على 
موتها ؟ والعرب أيضاً كانوا قلما يرون أمهاتهم أو يظهرون الجزع على موت النساء عامة 
... ولو كان هذا الذکتور طريقة فى الفكر يتعقّب بها المعانى » ویستقصی الأغراض » 
ويستوعب الأسباب والروابط »الما جعل صمت ديوان المتنبى عن ذكر أمه أو مدحها 
أو الفخر بها أو الحزن علیبا ورثائها موضعاً لنظر أو شببة فى الغموض » أو علة للشك 
وهو يقول إنه عربىٌ » وأن عربيته كان لما أبلغ الأثر فى حياته الفنية ... التى هی شعره . 

ما كان وی به أن ينظر نظرة العقلاء من العلماء فيقول : إن المتنبى ری / جدّته» 
وم يرث أمّه » ويسأل نفسه عن بر ذلك ؟ وسر ذلك بغير شك أن أنه مانت وهو صغير 
لم يشهدها وهو شاعر يقول ويفصح = أو لعله وجد لموتها من الغمّ ما صرفه عن قول 


RF 
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۳ 


الشعر . ومذا ليس بغريب ولا عجیب » فکم من شاعر ینک النكبة ترضه رض 
القَصبَة » فما يستطيع أن یثبت آلامه فى بيت واحد من الشعر ؟ أليس أحد هذین هو 
الأقرب إلى عقل العقلاء » وتصّف أهل البصر ؟ ولکن هذا الرجل » ج قلنا لك مرراً » 
یری الرأى بادی» الرأى فلا يتبصّر فيه ولا یقلبه ولا يروه » ويعزم على القول متمجما 
فيصقه هواه عن القصد » فيُلجئه ذلك إلى الاستعانة ببدوات عبقريته » فلا تزال به عم 
هذا وذاك » وهو لا يبالى أن يناقض أو يخالف أو يتورّط أو يغالط عقله » ويفسد عقول 
الأشياع والمريدين من أصحابه . 

ومن البلاء الذى لا بلاءَ بعده » أنه حين يتخبّط فى مثل هذا » يعمد إلى 
« اصطناع ) المحدوء فى إلقاء القول » وکانه على ثقة مما يقول » ويزيد « فيصطنع » المنطق 
es‏ 
المعانى والأغراض . 

تم يبال فى التلبيس فيسوق إثر ذلك شببة أخرى يقول فيها : « ولكن المنطب فى 
أمّ المتنبى أعظم من الخطب فى أبيه . فقد سكت المتنبى نفسه عن أبيه » ولكن الرواة 
والمؤرخين ذكروه فسموه ا حسين » وعرفوا له أباً اختلفوا فى سيه بعض الالحتلاف » وعرفوا 
له صناعة هى السّقاية فى الكوفة . وهذا على قلته وضالته كثير بالقياس إلى ما عرفوا عن 
أم امتنبى » لانم لم يعرفوا من / أمرها شيئاً » وم يذكروا من أمرها شيقاً . نحن لا نعرف 
اسمها » ولا نعرف أباها » ولا نعرف أكانت عربية من قبل أبيها أم أعجمية » وكل ما نعرفه أن 
مها قد عطفت عل التتبى وأحيّته وک به » مرت حتى رأته رجلاً . 
ص : ۱۸ . 

فتدبّر هذا الکلام الفضفاض الطویل » وهو لو یبتدیه ‏ وثرثرة لا تنتهى .. 
وكل ذلك لأن المؤرحين لم يعرفوا من أمر أم المتنبى شيكاً » وم يذكروا اسمها ولا اسم أبيها !! 
والدكتور مغر بهذا الضرب من الإفاضة حتى يصدّع رأس القاری؟ بالضجيج اللفظی » 
فينام فک » فيتلقى ما يريده هو من الرأى نائماً أو كالناتم . وإلا فالأمر أهون من ذلك 
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بكثير أيها الدكتور العبقرى . فلو أنك أمرت مستمليك أن يمد يده فيتناول كتاباً من 
كتب تراجم الرجال فيقرأ لك طرفاً من وح ی 
المؤرحون > قلّما يعرضون فى التراجم لذكر أمهات الرجال أو ذکر أسمائهن ا و أسماء 
آبائهن . ومن الإنصاف أن نلاحظ أن المؤرحين لم يكونوا يقدّرون فى أكبر الظن فى سنة 
3907 ع أنه میتشکثك فى نسب المتنبى » سعَمُس ونجه الحق فيه بعد أن يموت بألف 
سنة ! ولو هم قدّروا شيعاً من ذلك » « لأمكنهم أن يحتاطوا له بعض الاحتياط » !! أو کا 
قال الدكتور فى ص : ٩‏ 

ما أظن أحداً يستطيع أن يرج من شعراء العربية وهم ألوف لا تنتبى » مب 
شاعر يعرف الورخون أسماء آبائهم وصناعة هرلا الآباء » وأمُهاتهم وأسماءهن . ولعل 
الدكتور يطلب بعد ذلك من المؤرخين أن یصفو له الآباء / والأمهات , وحَاَيَكهُم » 
وطوهم » وعرضهم » ولو عيونهم » وما إلى ذلك = ولا زعم أن هام جميعاً لا يعرفون 
اباءهم ولا أمهاتهم ! 


وهذه الأباطيل هى الأصل الذى بنى عليه الدکتور شكه فى هذا الفصل » وهو 
أصل فاسكٌ كله . 


وافا شأن المتنبى من قبلها شأن مَنْ سبقه ومّن عاصره ومن جاء بعده . فلماذا 


نقذف المتنبى وحده بهذا « المّقت») » الذى طُلّع به الدكتور » ولا تأحذه بالقياس على 
أشباهه ونظرائه » ونجعل الم فيه امهم ؟ 

هذا على أن المتبى لم يذكر له أحدٌ من شعراء عصره شيقاً عن أمه » يهجوه با 
أو يعرّض أو يَعْمِز » حتى يكون « صمت ديوانه عن ذكرها » سبباً فى توجيه النظر إلى 
أمرها . ثم يكون هذا الأمر من بح والمَفت بحيث ينكره المتنبى > ثم يكون هذا الإنكار 
داعية للمتنبى أن لا يجهر بذكرها !! = ثم يكون فى سنة ۱۹۳۷ 0 
العبقری ليشك ف « معفة المتنبى لأمه » = ثم يكون هذا الشك سبباً فى اقتناعه غاية 
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الاقتناع « بأن مولد المتنبى كان شاذا ! وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ » وتأثر به فى سيرته 
كلها ) !! 

فإذا كان الأ کا رأيت الآن » فا عجب فى أن لا يذكر المتنبى مه شاباً 
ومكتهلاٌ 3 وراضياً وساخطاً 2 شا وحزوناً 3 وما إلى ذلك من آوهام الدکتور طه . 


وانظر إلى هذه الحقيقة التى يذكرها » « حقيقة يظهر نبا لا تقبل الشك » وهی 
أن المتنبى لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذکر أمه / وأبيه » اقس لذلك 
ما شعت من علة » فهذا لا يعنينى » وإنما الذى يعنينى » ويجب أن يعنيك » هو أن شعور 
الصبی ببذه الضّعة أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأَذئيْن » قد كان العنصر 
الأول الذى أثر فى شخصية المتنبى » = ثم انظر إلى قوله : « لماذا احتاج الورحون أن 
يتحدثوا عن أبيه » وعجزوا ( أو لم يريدوا ) أن يتحدثوا عن أمه !! » = ثم انظر إلى هذه 
الصلة الفاجرة التى يعنيها الدكتور بقوله : إن سرا من الأسرار « يكتنف حياة أبى الطيب 
ويحيط بأسرته » ویشتر عدا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة الصالحة » والتى 
كانت بين الحسين السقاء وهذه الجدة الصالحة أيضاً » والتى اقتضت أن تُهْمَلَ َم المتنبى 
إعمالاً تما » . 

ألا ن أم المتنبى لم ْمَل إهمالاً تما لس من الأسرار » بل شاا شأن غييها من 
أمهات الشعراء والرجال الذين لا نعرف عن آمهاتهم شيئاً وهم الوا » وقل أن يكون قد 
ذكِر من أمرهن شى فى كتب التراجم . 

إن عادة الدكتور أن يعمد إلى الأصل الفاسد الذى يبنى عليه كلامه » فيطيل فى 
ذكره والتنبيه إليه بشي لا حقيقة لها ء ثم يدير الكلام من هنا ومن هنا » ويحتال فى الإكثار 
والإطالة » تلبسا باهدوء والوقار » ملوّحاً بالمنطق » مخادعاً بالفكر » ليتومّم من لا يدرك 
حقيقةً هذا الأصل الفاسد الذى يعتمد عليه » أن الرجل قد أ بشوء » وأنه قد فک 


وأنه قد علم ...... م أخيراً أنه قد أجاد وأحسن ! وما به شىء من ذلك . 
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وت ذا رجعت إلى هذا الفصل بعد الذى بيناه من أن صمت ديوان / أي 
الطيب عن أَمّهِ » وصمت الورخین عن ذكرهاء أمرٌ لا غبار عليه - عرفت أن هذا 
الفصل وَحَل كله » وليس فيه من جهد الفكر إلا جهد الاحتيال وإرادة التلييس موب 
على البسطاء » ومن م یدرس على أصل حكم مقر » ومن لا یقف على المعانى والأغراض 
وقوف التثبت . 

ولا نحبٌ أن نقف طريلاً عند إبطال هذه الأباطيل » فان أمرها ب ظاهر . وقد 
تكلمنا فى الكلمة السالفة عن المعنى الذى أراده الدكتور طه فجمع له كل هذا الا من 
الألفاظ والعانی والآراء والأفكار » ليقول إن المتنبى « لا يعرف أباه ) و « لا یعرف آمه 4 
وليقول إن « مولد اتی كان شاا ثم يفعل ذلك لیقع فى نفس القارى» أن هذا 
الرجل كان ولداً لغير رِشَةٍ بين رجل وامرأة من الناس لا يعرفهما » وینکر من أمرهما 
ما كان . . وله إنا نعوذ بلك من فضوح الدنيا ضوح الآخرة ! فهذه فضيحة عقلية 
١‏ كبرى ) » لا يرضاها لنفسه إلا من تبع هواه » وانقاد لغرائزه » وأعطى السّلّم لصاحب 
الأمر وی فى شهوات متّبعيه . 


يريد الذكتور تغطية هذا الفصل ال المعيُون برأى جديد !! ال : كنب 

! ) وهو أن المتنبى ( عرب‎ » ) py 
» فمن الذى شك ؛ يا سيدى ؛ فى عرية التنبى » وهل فى الأرض أحدٌ تكلم فى هذا‎ 
أو خاض فيه » أو عرض له ؟ وأ شوء يحمل موف على أن يملا ست صفحات من‎ 
روم ارس ا ل ل‎ 
على الناس فيقول : / « ونحن إذا انتبينا نتبينا إلى ( قرارة الأشياء ) لا نكاد نشك فى أن المتنبى قد‎ 
كان ( عریا) » !! وقد أنصف الذکتو ر إذ وقع له لفظ ر القرارة ة ) فى هذا الرأى » فإنه‎ 

شیء ساقط حقاً لا يأ الا من ار . ولاذا يدور لسانه بما يملا صفحتين على هذا 
الط : « إغا أفهم الشك فى عريّة المتنبى » » لو أن المؤرخين رووا له نسباً معروفاً أو قريباً من 
المعروف فى أمة غير عربية » وأنه قد جحد هذا النسب وت منه » واصطنع لنفسه تسيا 
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عربيا .... ۰4 ص ۰ ۲ ۰« ولکنی لا آفهم الشك فى عريية التتبی ما دامت القرائن لا 


تسبه إلى أمة أَعجمية .... ) » ص : ff Yo‏ 


ولکن » آیدری القراء من أين أخذ الدکتور العبقری هذا العنی فأفاض فيه 
للجاجة لا للغرض ؟ فاعلم يا سیدی أن الأستاذ الجليل الفکر العاقل عبد الوماب عزام 
حين تكلم عن نسب ألى الطيب الذی يذكره الرواة قال فى ص : ۶ : «ولکنا إذا رجعنا 
إلى الحقائق » وتطلبنا الأدلة القاطعة » لم نجد فى شعر یی الطيب ما يدلنا دلالة صريحة على 
أن الرجل یمان أو مُضری » أو ما ينبىء بعشية أو قبيلة » » ثم ذكر ثلاثة أدلة على حَُمُول 
نسب ای الطيب ء ثم قال بعدها فى ص : ۳۰ : ( ومهما يكن » فلا ريب أن شاعرنا كان 
( عريًا فنا ) . فلا يعيبه أن كان من بیت فقبر » وكفاه أَنْ كان کا قال القائل : 

تفش عصام سود عِصامَا ‏ وعَلمته الك والإقدامًا 
وص ملک هماما 4 

/ « فالرجوع إلى الحقائق SEs‏ 
الأشياء ) » وكلام عزام فى أن الفقر لا فا من قيمة الرجل العربىٌ » اققٌُطع منه أن المتنبى 
١‏ عرب » . وتو الدكتور أن ثمة مَنْ تلك فى نسب المتنبى » أو من سيشك فيه لقول عزام : 
رفك زيب أن شاعرنا كان ؛ عربياً فخا ؛ ثم نفخ الدكتور ر فى الكلمة الواحدة من روحه 
E‏ ا را 
بعد ذلك شیاً إلا العجب » ثم الضحك » ثم إِسنَادٍ کفه إلى حشاه من الافراط فى هذا 
الضحك ؟ 


ومن عجيب أمر الذكتور طه » وهو الرجل العبقری الحاذق » أنه إذا كتب أراد أن 
يتظرّف فى كلامه » فيأق من ظرفه كلام کقطع الليل المظلم . يقول فى ص : ١9‏ : ( ومن 
الإنصاف أن نلاحظ أن المتنبى لم يكن يقد فى أكبر الظن » أننا سنتشكك فى نسبه » 
وسنلتمس ( وه الحق ) بعد أن يموت بألف سنة . ولو أنه قدّر تا مق ذلك > لأمكن 


۲ بينى وبين طه ) » إبطال”القول بأن المتنبى لا يعرف أمه‎ ( - ٤ 


أن يختاط له بعضّ الاحتياط ! ومن يَدْر ؟ لعله كان يزدرى شکنا» کا كان يزدرى كَيْد 
العاصرین ‏ ولعله کان یجیبنا بكل ما أجابهم به حين .قال : 


مره رو 


نا ابن مَنْ بَعْضه يفوق أبا ال اه و ی 
وإنّما يذكرٌ الجدود لهم مَنْ تفر ونْقَدُوا چیه 

وت ظریف » ظريفٌ جدّا يا سيدى الدکتور ».سین تتوهم أن المتنبى لو عرف 

آنك ستلتمس ( قفا الباطل ) الذى تسميه ( وجه الحق ) » وقدّر / موقفه منك ( لأمكن 

أن یختاط له بعض الاحتياط ) !! المُتَنْبّى يحتاط لك !! وهو الذى وقف ولا 
المعاصرين الكائدين له فى حضرة سيف الدولة » ويخاطب سیف الدولة فيقول : 
۲ تبون قارع یوم وکر الله ما َو وَالكَرْمُ 


رت 


ما ید للكت لیب واقصان من شرّفى » أنا ايا » وذان ایب والهرم 
التق الذى استعلی على الملوك والسلاطین واخلفاء فى عهده !! ورمى فى 
وجوههم بهذا القول : 
و یی قرب السلاطين ( نقتها  )‏ وَمَا يََتَطبينى امن جَماجيهًا اسر 
22 8ه امم 2 8 1 زر و 3 وو 
ر يفا واجمل من مرای صغيرٍ به كبر 
2 5 2 2006 5 
يحتاط من أجلك أنت خوفا وفرّقا ؟ 
اه لو غلم الدكتور أسرار الألفاظ التى يستعملها الرجل فى شعو » إذن لتوصّل 
إلى فقه نفسية المتنبى ودراستها » ولأحلد بكلامه هذا إلى لض » وده فى ترابع 
وستره عن الناس . 
وا متتس يقول لك : « أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث » ! 
كلاً يا سيدى » فثمّةَ أن التبی قال لكبير کاب سيف الدولة أبى الفرج 
السامری : 
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ای E‏ کل راء فطنت 3 وکنت آغبی الأغبياء 


صقرت عن الدخ فلت : أهْجَّى ٠!‏ كأنك ما صخرت عن الهجاء ! 
/ وما فَكَرتَ لك فى محال ٠‏ لا جرت میفی فى هَبَاءِ 
هذه نفس المتنبى تطل علينا من شعو » لا من خفة روح الدكتور طه 
وأنا قد أثبت هذه الكلمات وأثبت كلام المتنبى » لیعرف القارى» أن الدکتور 
a‏ ل کی EE‏ 
بقى فى نفسی من المتنبى » » يجهل كل الجهل نفسيّة امتنبى ! وإن كلمة واحدة فى كلام 
مؤلف » اعد أكبر الدلالة على صدقه أو کذبه فيما يذّعى . وليس كذلك الخطأ » فإن 
الخطاً بسبيل أخرى غير التغلغل فى نفس الشاعر الذى تكتب عنه » والاحاطة بارائه 
وعواطفه » وما يحتمل أن يصدر منه وما لا يحتمل . فهذه الكلمات التى قاضا الدكتور » 
هى الدليل على أنه « لم يعرف المتتبى 4 کلم« يعرف المتنبى أباه وأمه » ! ولشدٌ ما عجبث 
من هذا « الاحتياط » الذى أراده الدكتور من المتنبى . وكلما قرأت ذلك أو مثله فى 
كتاب « مع المتنبى » تمثل لى أبو الطيب وهو يتشد : 
ومن بجهلك فة نر رای عي منه ما لا ری 
وللسبت القبل تتمة نقد ع ار ار کون ساثر عیوبه ا حذه » 


سار 
والله الستعان !! 
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/ رأيت فى الكلمة السالفة وما قبلها أن الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك 
= عميد كلية الآداب بالجامعة الصرية » ومؤلف كتاب « مع التبی » حالاًء وموّلف 
کتاب « فى الشعر الجاهلى » سابقاً = أراد أن يشك فى نسب المتنبى الذى رواه الرواة » 
فشك على غير بينة ی بهاء ولا لنقد « اصطنعه » » ولا لعلة توقّف فيا ونظر إليها » 
ولا لا من عام الرواية أحاط به » ولا لضرورة ملجئة لهذا الشك تحمله على تفسير 
شعر المتنبى و تحليله على حقيقةٍ مبتدى إلدها » أو فرض يُنْصِب نفسه للجدال فيه بالحجة 
والبيان والتصريف . 

ثم انطلق مہم فى خياله إذ يزعم أن المتنبى « كان لا يعرف أباه ولا آمه , لأنه لم 
يذكرهما فى شعره . وأنه كان لا يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه 
وأبيه » لأن « مولده » كان شاذاً . ونعوذ بالله من تحطّرات السنوء» ومن قذف أعراض 
الناس بالأباطيل والأوهام » فما فى الدنيا شر من حديث لفك وتعاطى « التظرّف ) 
اا و 

/ وأما هذه الكلمة فهى فى إظهار سائر فساد هذا الفصل الثاق من كتاب 
الدكتور » وبيان مغالطاته وتناقضيه » وسوء ما يكون فيه من الرأى والتأويل والتخيّل 
الفاسد . 


وأوّل ذلك أنه كان مصر شريف من ولد العباس يعرف بی جعفر الق 
فدخل عليه يوماً كاتبه أبو الحسين » فوجده يبكى بكاءٌ شديداً ويقول : وآنقصام 


() نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ۳۰ من ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳۵۵ من مارس منة ۱۹۳۷ 


۷/۲ 


۷۳/۲ 


۷۳/۲ 
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ظهراه » واهلاكاه ! فقال له : ما للشريف » لا أبكى الله عينيه ؟ فقال : ماتت الكبيرة = 
يريد نه » وكان بها بارا . فقال الكاتب : ماتت ؟ قال : نعم ! فشق الكاتب جيبة » 
وأظهر من الجَرّع ما يجب لثله . ثم ما لبث أن أنكر الم يجد دليلاً : لا أَحَدَ 
عه » ولا فى الدار حركة » فما هو إلا أن أنت الخادمة فقالت للشريف : الكبية = 
تعنى امه = تقرئك السلام وتقول : إيش تأكل اليوم ؟ قال : قولى لها : ومتى أكلت قط 
بغير شهوتك ! فابتدر الكاتب يقول له : يا سيدى » الكبية فى الحياة !! فقال : وایش 
طن أنها ماتت من حي » نما رأيت البارحة فى النام كأنها راكبة على حار مصري تسقيه 
من النيل » فذكرت قول الشاعر : 

بد" نب ا عمیو E‏ تعمت وا بج اسار 

وكذلك الدكتور طه حسین بلك » توهُم بغير بينة أن المتنبى ( لا يعرف آباه )»ثم 
توهم أيضاً ( أنه لا یعرف آمه ) » وجعل كلام أحلامه.حقيقة يستنبط منها حقائق فى 
الفصلين لین من كتابه » ثم يفيق فى سائر الكتاب / من تفسير هذه الأحلام ونع 
عنها . ولكن قبل ذلك یلم مق أخرى فى شأن جدته فيقول : « وکل ما نعرفه نحن أن 
جدته قد عطفت عليه » وهذه السيدة التى قتلها حب حفیدها-فیما يقال وکا سنری 
ر لا نعف ها اسماً ولا أب ) » ورتم نعف أن بعض الرواة كانوا يقولون إنها هَمْدانية 
صحيحة النسب » وأنها كانت من صوالح نساء الكوفة » وهذا كل ما يعرفه عنما التاریخ . 
وهو كذلك كل ما يعرفه عنها ديوان المننبى . أستغفر الله » فديوان المتنبى لا يذكر نسبّها 
لا يشير إليه » ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذى أملاه الغرور » 
وصاغته الكبياء » ووضعه جموح الشاعر فى غبر موضعه من الرثاء وهو قوله : 

ولو لم تكُوق بنك أكَرّم وال لكان أباك الضّخْمَ كوك لى اما 

فأقل ما فى هذا البيت أن المتنبى يذكر لنا أن جدّته قد كانت بنت أكرم والد » 

ولكنها م تكن محتاجة إلى هذا السب لأنه حفيدُها » ولكن المتنبى لم يذكر نا شيئاً عن 
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هذا الوالد الذى كان أكم الناس » » انتهى بنصه من ص : ۸ . ورحم الله من 
قال ی الصّمت خير من عي المنطق » ! 


جدته ؟ أم من هذا الشرح العجيب الذى علق به به على البيت ؟ وقد بينا فى الكلمات 
السالفة هذه الاوهام العجيبة التى طافت برا س الدكتور الجليل » وكشفت عن قُضُوح 
الرأى التى استخرجها من هذه هم ووصفها باه ( حقيقة حقيقة لا تقبل الشك ) . وبقى 
هذا البلا لمیض الذى ايتا به فى فهم الشعر من لا شین فهمه » ولا ينصر مواقع 
الالفاظ من المعانى . فالنحاة ( يزعمون ) أن لو » حرف امتناع لوجود » فقوا ون ف 
ثيل : ( لو ل تكن جاهلاً لفهمت ) أى ( وجرد ) الجهل ( منع ) الفهم » فهذا تقرير 
للجهل لا تشكيك فيه . وهذه مسألة بينة واضحة وضوح الصّبح لذى عینین . 
فكذلك اتی » يقر أن جدته بنت أكع ولد فرجود هذا للد الكيم هو الذى منع 
أن يكون ر والدها الضخم كونها أمه  )‏ > فهذا تقرير لكرم عنصرها من جهة » وفخر بنفسه 
من الجهة الأحرى » فلذلك قال فى البيت الذى يليه : 

ثم انساق بعد ذلك يفخر بنفسه ويصفها بالجلال والحرية والشجاعة 
والمكارم .... فأين ( بعض التشكيك ) الذى خوّض فيه هذا الرجل الحاذق القطن 
التكلم ؟! ... وليس هذا فحسب » تم لس الأحرى فى شرحه حيث يقول الدكتور 
الجليل : د فأقلُ ما فى هذا ابیت أن امتنبى يذكر لا أن جدّته قد كانت بنت أكم 
رالد » » فهل فى القراء من يستطيع أن يفهم / معنى قوله ( فأقل ماف هذا البيت ... ) ؟ 
وین الباق الأكثر يا سيدى الدکتور وما هو ؟ لقد كان ول بك أن تقول : « فكل ما فى 


۷:۲ 


۷۰/۲ 


Y/Y 
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هذا البيت .... » لأن المتنبى يقرر أنها بنت أكرم والد » وأن هذا قد منع ما وراء ذلك من 
قوله : « لكان أباك الضخم كونك لى أما » . وهذا من حيل الذكتور طه فى التعبير 
للإيهام والتلبیس » وخلط الباطل بالحق حتى يفسد فى نظر من لا يتدير . 


ثم يقول الدكتور تب ذلك : « ولكنها » يعنى جدة المتنبى » لم تكن محتاجة إلى 
هذا النسب لاله حفيدها 4 . 


فهل يفهم أحد من الناس = ولو كان من الجهال = هذا الذى قاله الدكتور ؟ 
وهل يستطيع أن يستخرج المعنى الذى ذكره الذکتور العبقری من ألفاظ هذا الشعر ؟ 
هل قال المتنبى لجدته : إنك غير محتاجة إلى هذا الوالد الكرم لأنى حفيدك ؟ يا سيدى 
الدكتور طه » هل تتكرم فتسمح لى أن أقول لك مرة أخرى » وما بين الأولى والآخرة 
إلا ر ركه کفب) : إن النحاة يزعمون أن ( لو ) هذه التى استعملها المتنبى فى أول 
البيت هی حرف امتناع لوجود » ون ( وجود ) الب الکرم ( منع ) أن يكون حفيدها 
الحنبى هو أباها الضخم ؟ فأين هذا يا سيدى من الخلط الذى تقوله من آنبا ( لم تكن 
محتاجة إلى النسب لأنه حفيدها ) ؟ 


مهمه 


/ ثم ما هذا التعسف يا مولانا الجليل ؟ وما هذا التحكم فى ألسنة من مات من 
الشعراء ؟ ثم ما هذه السيطرة التى حَبّاك الله بها على عباده ؟ ثم ما هذا السلطان الذى 
مه على ما يجب أن يُقال وما لا يحب ؟ ومن الذى نولك الم فى أن تقول بعقب هذا 
العُناء : « ولكن المتنبى لم يذكر لنا شيئاً عن هذا الوالد الذى كان أكرم الناس » ؟ لماذا 
يذكر المتنبى ذلك ؟ وأ ضرورة فى الشعر تقتضیه أن يثبت لك فيه اسم هذا الوالد 
ونسبه وصفته وطوله وعرضه ؟ وهل كان جميلاً أو دميماً ؟ وهل هو أزرق الحدقة أم 
أسودها ؟ وهل هو أعمى أم مبصر ؟ وهل كان أقنى الأنف أم أفطس ؟ أئذا لم يذكر لك 
لمتنبى شیفاً عن والد جدّته » نصبت له نفسك فى مكان منکر وكير تحاسبه على 
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الصغية والكبيرة حتى تبلغ ما تريد من الشك فى نسبه وه فى أمه وأبيه » وأنه 
لا يعرفهما ولا يستطيع أن يجهر بذكرهما !! وأن نة صلة بين الحسين السقاء وهذه الجدة 
( آقتضت أن تُهْمَل أم المتنبى إهمالاً تما ) ؟ ومن الانصاف » کا يقول الدكتور » أن 
نلاحظ أن المتنبى لو كشيف له عَيْبُ الم وعوف أن مثلك سيتشكك فى أمره » وبلغ 
هذا البلغ الذى بلغت » متعسفاً متحكما متهجّماً » وأن مثل هذا القول سيجد ادن 
تصغى إليه وتسبمع له الجمع شعره فأحرقه » ولضرب الناس على روايته وهو يقول : « انق 
الصَبيّان لا تُصِيّك بأعقائها »۰ أو م قال المثل . ( الأعْمَاء جمع عِقى : وهو ما خر 
من بطن الصبى حين يولد قبل أن يطعم ؛ والعقى أسود لزج كالغراء ) . 

فهذا ا ترى آستنطاق للشاعر با يقل به » وتلفيقٌ على فَهْم القراء / بالمقدمات 
الفاسدة » وهوی غالب على فكرٍ مضطرب » وسوء فهم للشعر ليس بعده سوي 
ولا فساد » وتعسّف بغيض » وتحکم غليظ ثقیل » بغير ضرورة موجبّة » ولا معنى مستور 
یراد له التوضيحٌ والبيان .... وهذا کا ترى أدب الدکتور الجليل طه حسين بك وفقهه فى 
العربية ومعانى ألفاظها » وکرسی الجامعة من وراء ذلك كله يُعينه » فكأنه وخ امس !! 


وأعجبٌ العجب ۰ والصيامٌ فى ربب » ما سنذكره لك من المثال المنصوب ف 
كتاب الدکتور طه للتناقض ولا » ولسوء الفهم ثانياً » وللتعسف البغيض الغليظ ال 
إذ يتخيل الدكتور أنه وحده الذى له حى النظر والاستنباط والحكم ووضع النتائج من 
شِعْر المتنبى » وأنه ليس لغيو مثل الذى له من ذلك . يقول : « وإذا كان الكائدون 
للمتنبى من معاصريه قد عجزوا عن أن ينفروه ویتفدوا جیله » ويضطروه إلى أن يذكر هم 
آباعه وأجداده » فإن الباحثين المعاصرين لنا أعجز من أولفك الكائدين . فليس بين 


هؤلاء المعاصرين الباحثين وبين المتنبى منافسة ولا خصومة » وليس هلاه الباحثون 


۷۷/۲ 
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العاصرون من العلم بأمر التتبی ودخیلته بحیث كان حصومه ومنافسوه فى القرن الرابع . 
فليس هناك شك ف أن الذين عاصروا المتنبى وخاصموه » کانوا یعرفون من سیه ومن 
آمو جملة أكثر جدَاً ها نعوف » لأننا لا نعف شیعاً أو لا نكاد نعرف شيقاً ... ۰4 
ص : ۲۰ . 
val‏ ول ما فى هذه العبارة أنه قد أراد بها الردّ على رجل واحبد » لا على / ( هولاه 
المعاصرين الباحثين ) » وهذا الرجل الواحد هو ( حمود شاكر ) الذى شك فى النسب 
الذى رواه الرواة » وزعم أن المتنبى كان عَلّويا . فما من أحد غيو حاول أن يعرف حقيقة 
الأمر فى نسب المتنبى . وكتان هذا الرجل الولف آسمى وذكرى لا يجدى عليه شيقاً » 
ولا ينْقَصنى . بل إن جَعْلَهُ المعاصر الواحد والباحث الواحد « معاصرين وباحثين 
جملة » » دلیل على أنه متخلف عاجز عن الفكر فى القول الذى يريد أن يره بهذه 
الكلمات . وأنا أشهد » والدكتور الجليل يشهد معى » أنه أعجرٌ الناس عن اد » ثم 
أبلغهم عجر عن تَقدى أنا خاصة .... وسيرى القاری» أمثلةٌ كثيرة من هذا العجز » 
حين أراد أن يتعرض لذكرى فى كتابه بالتلميح لا بالتصریم » حتى بلغ من عجزه أنه كان 
یمد إلى النصّ الذى اعتمد عليه فى استنباط رأیی » فیهمل التص ويرويه فى ألفاظ من 
عنده ملفقة » حتى يفسد معناه الذى هو له . ومع ذلك فلا يتحرّج ولا يتذسّم من أن 
يشير فى أسفل الصحيفة إلى الكتاب الذى تقل عنه بالجزء والصحيفة !! 
ودع هذا » فإذا كان هؤلاء المعاصرون الباحثون عاجزين عن إدراك حقيقة القول 
فى نسب المنبى للعلل التى ذكرها » فلماذا لم يكن هو من جملة هژلاء الباحتین 
المعاصرين ؟ ولماذا يكتب إذن عن نسب الرجل حتى يرميه بالداء القبيح فى عرض امه 
وأبيه ؟ وكيف يبيح لنفسه أن يقول أنه اقتمع بأن ( َو ) المتنبى كان شاد ؟ إلى آخر 
هذا السخف الذى عرضناه ! أترى هذا الدكتور ليس من المعاصرين ؟ آتراه بل على 
۲ غلامه هذه الفصول وهو / من وَرَاء حدود الدنيا فى بحبوحة الآخرة ؟ 


© - ( بينى وبين طه ) » تتمة ابطال الحجج فى شذوذ حياة التتبی ۶۰۱ 


وإذا كان هذا الرجل يعترف بأنه لا یعرف عن المتنبى شيا أو لا يكاد یعرف 
شيئاً !! فما غَنَاهُ هذا الكتاب الذى كتبه ؟ وعلى أى ڈ وء اعتمد ؟ ومن أذ ؟ وكيف 
استوحى ؟ ألا إن فى الكلام ما يسمى ( فاسداً ) کا قالوا - وعندی أنا أن فى الكلام 
ما لا يستحق أن يسمى ( فاسداً ) » لأن هذا اللفظ لا يستغرق كل معانی الفساد الذى 
يكون فيه . ألا تری ذلك يا سيدى الدكتور ؟ فإن لم تكن تراه » أفلا تراه أنت يا سيدى 
القاریء ؟ بل ورب الذى قال ( مله ) : « الحياء من الإيمان » والإيمان فى الجنة » والبذاء 
من الجفاء » والجفاء فى النار « 


ومن أعجب السخف وأغربه وأعرقه نسباً فى الأباطيل » ما عرض له الدكتور فى 
ص : ۰۲۳ 4 ؟ إذ يقول : « وقد ألبأنا المتنبى برأيه هذا ( يعنى عربيته !! ) فى نفسه حين 
قال : 

لا بقوبی شرفت بل شرف بی 2 ويتفسى فحزت لا يجثُودى 

وہم خر كل من نطق الصا ٠3‏ وود الجانى » و الطرید 

فهذا البيت الثانی صرح فى أن المتنبى كان يعلن إلى الناس أنه لا شرف بقومه 
وإنما يرف به قومه » وأنه يفخر بنفسه لا بأجداده » ون كان قومه فخر العرب وجتمع 
خلاهم وخصافم » . ولا يفوك أن تسمع / هذا العبقرىّ حين يقول إن البيت الثافى 
صر فى کذا ركذا + - وعم الله أن هذا الصرج الذى أ به فى كلامه هو البيتان 
جميعاً » ولیس بيتاً واحداً !! ثم يقول ف إثر ذلك : ( فما الذى يمنعنا أن نصدق المتنبى » 
ونرى معه أنه كان عربياً قحطانيًا » لا شی إلا أنه لم يَحْفَْظ نسبه » وم حفظه له المؤرخون » 
فأمره فى ذلك أمر الكنة الى لا تحصى من العرب القدماء ولمحدثين الذين آضاعوا 
أنسابهم ( تأمل هذا جيداً ) » أقنجحد عريهم لأنهم قد أضاعوا هذه الأنساب ؟ 
وما يمنعنا إذن أن جحد إنسائية a‏ إلى الإنسان الأول » 
أو إلى الأناسیی الأرلين ١‏ » ووقفت العبقرية فى ص : > 


ام 


م 
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فأنت تری أن هذا الرجل يزعم لك أن التتبی فى هذين البيتين يرى ( أنه عری 
قحطانی ) » وم يقل المتنبى ذلك کا ترى » بل قال : « وبهم فخر كل من نطق الضاد 4 » 
والقحطانيون والعدنانيون كلاهما ينطق الضاد » والإجماعٌ على أن « فخر من نطق 
الضّاد » » وهم العرب » هم قريش من عدنان » فأين الرجُح الذى جعل الدکتور 
يستخرج من كلام المتنبى أنه كان یری ( أنه عربى قحطانی ) فى هذا البيت ؟ وأين الدليل 
على أن « فَخْرَ من نطق الضاد ) هم قحطانیون لا عدنانيون يا سيدى الذكتور ؟ أفتدرى 
لماذا أتى هذا الرجل بهذه الكلمات » وبپذا التأويل الفاسد » وببذا التعسّف الغليظ » 
وبتحميل البيت ما لا يتحمل من المعانى والأغراض ؟ إذن فاعلم أنه ما أتى بذلك 


إلا لیعارض هذا المسمّى ( محمود شاكر ) : لأنه هو الذى قال / فى كتابه أن « فخر من 


نطق الضاد » » هم - ولا شك - أبناء على رضى الله عنه وفاطمة بنت محمد رسول الله 


5 
ول ۳ ذلك مر الادلة عل ( علوية ) أ الط 


و بات اد 
تعیب ای بای ۱ 


ف تنسب . 

وأكثر من ذلك أن الرجل حين على صدره بهذا التاء الذى يَقذِف الناس به ليد 
على قول ف ( علويّة ) أبى الطیب ‏ ناقض نفسه » وأ بالدليل على اضطراب فكره » 
وقلة تبص » وسرعة تهجمه على ا حق والباطل » برأي ضعيف وإدراك واهن . فهو حين 
شك فى نسب أم المتنبى وأبيه » وقذفهما بالكبية الفاجرة » حصل من الأدلة على ذلك 
أن المتنبى لم يلكر لنا نسبه ولا نسب أمّه ولا جدّته » ولا ذكر المؤرخون شيعا من ذلك » 
فانتهى إلى الرأى الذى قال به : من أن المتنبى ( لا یعرف آباه ولا أمه ) » أو أنه لقيط لغير 
رشكة . ولکنه فى هذا المكان لا يرى أن هذا الاغفال للتسب مما يمنعنا من القول بان 
التبی ( عربى قحطائىٌ ) » وجعل أمرّه فى ذلك مر د الكفة التى لا تحصى من العرب 
القدماء واحدئین الذين أضاعوا أنسابهم » . فلماذا » أيُّهذا العبقرى » لم تجعل آمره فى 
معرفة ( أبيه وأمه ) » مر هذه الكفة التى لا تحصى من العرب القدماء والحدثين الذين 
راسم وأضاعها المؤرحون ؟ بل عمدت إلى القذف ف عرض الرجل » ولم تق 
الله ؛ ولم تحفظ على نفسك مائ أصحاب الروءة وا حياء والستر ؟ أم ثراك تزعم أيضاً فى 


۵ - «یینی وبين طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شذوذ حياة المتنبى tor‏ 


إحدى بَدَوَاتك أن هذه ( الكثة التى لا تحصى من العرب القدماء واحدئین الذين 
أضاعوا أنسابهم ) » هی كثة من الناس لا تعرف اباءها ولا آمهاعها وأنبا ولدت ليه من 
غرور الشيطان وتسويله وتزيينه !! 

/ وليس هذا فحسب » بل آنظر إلى هذا الرجل إذ ياتى للتدليل على هذا الذی 
قال بقوله : « وما يمنعنا إذن أن نجحد إنسانية الناس + لأنمم لم يحفظوا أنسابهم إلى 
الإنسان الأول » أو إلى الأنامئٌ الأرّلين ؟ ) . 

أين هذا من ذاك أمها الرجل ؟ أتجعل الانتساب إلى قبيلة بعينها أو إلى رجل بعينه » 
كالانتساب إلى جنس الإنسان ؟ 

امع » يا سيدى الدكتور » إنك لرجُل كثير المغالطة » شديد لد » غير مستقم 
الرأى » مضطرب الفكر » متخلف اضر » فإن الشرط فى أن تكون عربياً هو أن تکون 
متحدراً من سلالات عربية رجلا رجلا . هذا هوا صل . وأما أن تكون إنساناً» فقد قال 
ی 
متاز الانسان » ولیس یشتّط فى ثبات إنسانيته أن يكون حافظاً لنسبه إلى الانسان 
الأول أو الأناسی این !! فإذا تکلمت بکلام المنطق فلتنظر تظر المنطق » والا فلع 
والسكوت خر کل وقد قالوا » أو رحم الله من قالوا :و چی الصمت خر من من 
التُطّق ‏ » فوالله إن هذه الأقوال التى تأتينا بها لتفضح أمّة بأسرها » لا رجلاً واحداً . 

ومن ظريف تخليط الدكتور الجليل أنه يقول فى معرض حديثه عن الغو الجميل فى 
عربية المتنبى : « ولكنى لا أفهم الشك فى عربية التنبی » ما دامت القرائن لا تنسبه إلى أمّه 
أعجمية » وما دام خصومه على كثتهم وشدة بأسهم لم یفعلوا ذلك » وما دام هو ينيئنا 
أنه عرينٌ صر » » ص : ۵۲ . فالقرائن وصمت الخصوم = فى منطق الدکتور » وفى هذا 
الموضع خاصة = / هو ما لا يجعله يشك أو يقارف الشك على الأصح » ولكنه حين 
دفعته طبيعته وغریزثه إلى ذكر السَوءات فى صلة والد المتنبى بأمه » وصلته ببجدّته » وصلة 
المتنبى بهم جميعاً » لم يقم للقرائن ولا لصَمت المخصوم وزناً » وم يحمل بهم » بل جعل 


۸۳/۲ 


۳/۲ 


۸/۲ 


fof‏ © - ( بینی وبين طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شذوذ حياة المتنبى 


هذه القرائنَ نفسها » وهذا الصمت نة » دافعاً من دوافع الشك » وسبباً من أسبابه » 
ودليلاً على الرأى الفاجر الذى اعتمده وامتدٌ فيه واستطال » فأطلق لسانه فى عرض 


الرجل وأمه وأبيه وجدته . 


وقد أردنا الإطالة والتكرار فى هذا الفصل من كلامنا خاصة » لنكشف للقراء عن 
هذه الفوضى العقلية » وهذا الاضطراب الفاسد الفسد » وعن التعسّف القبيح والسيطرة 
الباغية » وعن بقل النفس التى یامن يجهل طرف رطف وعن البّذاء الذى لا يتهى 
أبداً إلى غاية يقف عندها وقفة المتحرّج » وعن سوء الفهم للشعر وقلَّة ابص به » وعن 
تحميل الألفاظ العربية ما لا تحتمل من العانی » وعن فساد الاستنباط الذى « يصطنع » 
صاحيّه موی » والتبجم على غير هدى ولا بيان = وما نفعل ذلك إلا لنؤدّىَ أمانة الله 
التى خملناها بقول رسول الله َه : « تحمل هذا العلمّ من كل تلف عُدُولهُ »ون 
عنه تحریف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » . وقد رأينا من شباب هذا 
الجيل من أذ يقول فى العلم عن هذه الأصول الفاسدة من التعسف والتبجم والانطلاق 
إثر الغرائز الدنيا » وهولاء هم الذين يتعيّدون بذكر الدكتور الجليل طه حسين بك ومَنْ 


ت ك 


لف له » فتقاذفتهم هذه العبادة بتركية من الدكتور طه حسين إلى الصحف والمجلات 
والمطابع » ّا فى / وجوه الناس بات البارد الغليظ من الفهم والظرّف والأدب » حتى 
اختلط على الناس الأمر » فكرهوا الأدب واستتقصوا أهله » واستسقطوهم واسترذلوهم » 
وبادّروا إلمهم بالمهانة والمذمّة » ثم انتهوا إلى الاعراض عنهم واغفاهم » فضاع المجیدٌ وهو 
قليل » فى هذا العُبار التقيل الذى ثار فملاً الجر » وأعمى الأعين » وتحوّل فى الأنوف إلى 
مغل السدادة من الجيفة التعفنة . 


350 


5 - (بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطيب foo‏ 


لاع ل 


/ لا ولتك » آیها القارى؟ الكريم » ما تری من ضَخامة بعض هوّلاء الفلاسفة ۰/۲, 
الذين يملأون الأوراق وانجالس وقاعات احاضرة بالثرثرة والافاضة والتطويل » فكثيرٌ 
ذلك لو وعَبّث وغلوان على جهود الوادعين المتواضعين الساكنين » وإنما هم قوم 
سوم ألقابٌ ها رَنينٌ وصوتٌ وصدّى تتجاوب فيه الأصداء » ولا هم قوم 
يتصدّقون على القراء بالذى يستلبونه من قول الناس وآرائهم وفتونهم .... كالذى 
زعموا من أن آبن ألى لیلی كان يساير رجلاً من وجوه أهل الشام » )١(‏ فمرا بحمال معه 
رما » فتناول هذا الشامی رمانةً فأحفاها فى کمّه » فعجب اين أى ليل من ذلك 
واستكبرّه » ثم رجع إلى نفسه ‏ وکذب عينيه » حتى مر بهما سائل فقيرٌ » فأخرج 
الشامى الرّمانة من کُمّه فناوله إياها » فقال له ابن اى ليل : قد فعلت عَجَباً ! قال 
الشامى : وما هو ؟ قال : رأيتك أحذت رُمّانة من حمّال وأعطيتها سائلاً . قال 
الشامى : وإنك من يقول هذا القول ؟! أمَا علمت أنى أخذتها سيّمة » وأعطيتها 
فكانت عَشْرٌ حسنات ! فقال ابن أبى ليل : أما علمت أنك أخذئها فكانت سيئة » 
وأعطيتها فلم قبل منك ؟ 

وکثیر من هوّلاء الأدعياء من الفلاسفة یذهبون مذهبٌ هذا الشامی الکبیر 
الوجيه » فيعتقدون فى أنفسهم أن هم حن السسّطو على مجهود الاس » / وأنهم حين ٠‏ د 
يُعطون الناسَّ ما أخذوه » يزيدونه من أسمائهم سما ؛ ويمنحونه من جاههم جامًا» 


)0 نشرت فى جريدة ابلاغ » السبت ۷ من الحرم سنة ۲۰/۱۳۵ من مارس سنة ۱۹۳۷ . 


. ابن أبى ليلى : هو عبد الرحمی بن ألى ليلى قاضی الكوفة » كان فقيباً عالماً نبيلاً . توف سنة ۱4۸ ه‎ )١( 


AVY 


كمع ٦‏ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطيب 


ويضعون فيه سرهم وسر عظمتهم » وتراهم يجترئون على الناس » ولا يتذمّمون من العدوان 
والإغارة والبجح بادّعاء املك فيما لا يملكون .... رهم بذلك أن أكثر المدكوبين بهم 
هم من المستضعفين الذين یتیبون أن يقاضوهم » أو أن يُغيروا علیپم فيستردُوا أقوالهم » 
واراءهم على الرغم والممارسة والتشبث . 

وقد شاء الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك » عميد كلية الآداب بالجامعة 
الصرية ‏ أن يؤلف كتاباً يسميه ( مع المتنبى ) » ويشاء هذا الكتاب أن يسير بين 
صَفحات الكتب » فيتناول ما يشاء منها بغير إذن ولا نسبة » غير متذمّم من إثم » 
لا متحرج من عدوان . 

وقد كشفنا فى الكلمات السابقة السالفة عن الأنحاء والآراء والأصول التى استلبها 
آو « اصطنمها » کتاب الذکتور مله حسین مين کان عن التبي » ومن كتاب العالم 
الجليل الاستاذ عبد الوعاب عزام . على أن للدکتور فى ذلك فضيلة ليست لغين » فانه 
كان يبدل ويغيّر » ویضع هذه الأشياء فى غير مواضعها ‏ متحرياً إخفاءها بالحيلة 
والجرأة » متوتاً أسلوب الإفاضة والغززة الذى لزمه وانطلق فيه وامتدّ عليه . 


tall 1 


وهذا حینْ القول فى سائر ما أخذه من كتابنا فى الفصلين الثانى والثالث من 
كتابه من ص : ٩‏ إلى ص : ۳4 » وسنترك أشياءَ مما كان لنا / الفضل فى تنبيه الدکتور 
إلى النظر فبا » والوقوف عندهاء لندع لقاری» كتابنا وكتاب الدكتور موضعاً يعمل فيه 
فکره » ويصرّف فيه رأيه » و يصطنع » أسلوب ( شرلوك هولز ) فى استجلاء 
الغوامض ۰ وخسن البصر » وتتبع الدقائق التى تفضیی به إلى جمع الأدلة لتكوين الرأى » 
ثم وضع الجانى بحيث لا یج مساغاً للتتخنّص من الاعتراف بجنايته . 

» يقول الدكتور الجليل فى ص : ۲۷ : ( وتسألنى » ومن حقك أن تسألنى‎ - ١ 
عن مظاهر هذا الغموض الذى أحاط بحياة المتنبى وعن مواطن هذا الشذوذ .... فلاحظ‎ 


۰5۷ بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى الطیب‎ ( 7" ٩ 


قبل كل شى غموض الأمر فى نسبه , ولاحظ حل ديوانه من ذکر آمه وأبيه » أو الإشارة 
الما ولاحظ بعد هذا وذاك » هذا الككِذابٌ الذى كان يكاد به عند اى العشائر » ثم 
لاحظ آخر الأمر أنه حين عرف شوق جدّته إليه ووجَد لشوق إلى لقائها » وذهب عم 
وينعم هو بهذا اللقاء » لم يستطع أن يدخل الكوفة » فذهب إلى بغداد » وكتب إلى جدته 
لشخص إليه » . 

۲ - ثم قال فى ص : ۲۸ : « لماذا كاد الكائدون للمتنبى فى نسبه ؟ لماذا تعد 
العربة عن الكوفة وال فيها » وب الياة فى العراق ما وَيعَهُ هذا التجّب ؟ اذا 
« عجز » عن دخول الكوفة حين حف للقاء جدّته » فمضى إلى بغداد وطلب إلى جدته 
أن تشخص إليه ؟ كل هذه حقائق واقعةٌ لا نستطيع أن نشلكٌ فيها ( هكذا ) » ولكدنا 
لا نستطيع أن نعللها تعليلاً قاطعاً » . 

۳ - / ثم يثبت الدکتور أبياتاً من رثاء المتنبى لجدته من ص : ۳۱-۲۸ 
ويقف عند أبيات من هذه القصيدة فيستخرج منها مواضع للقول والسؤال والشيهة » 
فيقول تعقيباً على هذا البيت : 

لب ھا حظا فَقَائث » وائتى ‏ وق ریت ی لورضیث بهاء سنا 

« فهو قد طلب لجدته حظاً لم تدرکه لأنها أسرعت إلى الوت » ولأ هذا الک 
أبطأ على صاحبه ) » ص : ۳۱ رن يقت ارو عند خذا اکا اھر این من 
أستاذ الأدب العریی بالجامعة المصرية . فظاهر كلام هذا الفطن الفهّامة البليغ » يفصح 
عن أن المتنبى « لم يدرك هذا الحظ » ء والسبب فى هذا الإحفاق أن جدّته مات » وآن 
الحظ أبطأ عليه بكرا لقريه يك الس زر ای الجليل » ليعلم صدق الذى 
نقول به : من أن الرجل متخلف الفهم فى العربية » ۸ ضتطرب الفكر فى النطق ‏ لا صر 
له بالشعر » ولا طاقة له على استيعاب معانيه وم دام الأمر كذلك » فهو لا قُدرة له على 
استنباط العانی من الشعر ودعو ف التوقف عند | الأبيات لربطها بحوادث حياة الرب 3 
دعوی باطلة يبطلها هذا التخلّف فى الفهم وسوی العلم معان الکلام العرنی ۸ 


۸/۲ 


۸۹/۲ 


۰/۲ 


۶۸ 5 - ( بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطيب 


: ویقف أيضاً عند قول التتبی‎ - ٤ 
9 ا ل‎ ot 7 7 ا‎ ۳ 
هبینی أَتحَذّتُ ار فيك مِنّ الجدی فكيف باز الثار فيك من الحمی‎ 
فیقول معلقاً عليه : « فمن حقنا أن نسأل عن هولاء الأعداء من هم » ومن‎ / 
. ۳۱ : عسی أن یکونوا ؟ ) اص‎ 
: ويقف أيضاً » وما أكثر وقوفه » عند قول المتنبى‎ - ۵ 


0 


ین لد یرم السامتین بیژیها لفذ ولدث مى لالفهم رغما 

فیقول فى ص : ۳۲ : « فهو يحدثنا بأن قوماً قد یسرون بموت جدته » ویشمتون 

موتها » ولکنه یعلن إلى هرلا الناس أنها إن مضت » وأعجزها الوت عن أن كيم وت 

كيدهم فى نحورهم » فقد وله رما لأنوفهم » وکا لاف صدورهم من الحقد والشنان » . 
نج ثم يقف أخيراً ويقول : « ولكنك تقف من هذا الوصف المألوف فى شعر 

المتنبى عند هذا البيت الذی لا يخلو من غرابة تدعو إلى التفکر : 

ب » لامُستعْظماغَيْرَ نفسيهء لا قَابلاً إلا لخالقه ها 


و 3 


فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حا فى الغرية » ولکن إيثارا ها ويلشقاتها وأخطارها 
على العافية فى الكوفة . وهو لأمر ما قد اثر هذه الغربة » وتعرّض لما قد تتکشف عنه من 
الأخطار والأهوال » > ص : ۳۲ - ۳۳ , 

فهذه ستة مواضع من كلام هذا الدكتور الجليل من ص : ۲۷ إلى ص : ۳۳ ۰ 
كلها مأخوذة من کتابنا کا سنری . 


بو و 


/ ففى الفقرة الأولى یقول إن المتنبى « لم یستطع أن يدل الكوفة » » وف الثانية 
يمان : « لماذا عجر المتنبى عن دخوفا ) ؟ ونص هذا من دیوان أبى الطيب : 


t0۹ بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ای الطيب‎ ( - ٩ 


١‏ ورد على ألى الطيب كتاب من جدّته مه » تشكو شوقها إليه » وطول غيبته 
عنها » فتوجه نحو العراق » ولم يمكنه دخول الكوفة ( على حالته تلك ) » فانحدر إلى 
بغداد ) , 

وقد جعل الدكتور الیل ( انظر ص : ۲۷ ) هذا النصّ » على تأويله واختصاره » 
دليلاً على أن « شيعا كثيراً من الغموض قد أحاط بأسرة المتنبى » » فليسأل القارىء » أيه 
صلةٍ بين هذا وبين أسرة المتنبى ؟ وی سبي يصل قرفم بأن المتنبى ( لم يمكنه دخول 
الكوفة على حالته تلك ) بقل الدكتور : إن المتنبى كان ر لا يعرف أباه ولا أمه ) » وأن 
الغموض والشذوذ كان يحيط به وبأسرته ؟ والدكتور قد ألغى » كا ترى » قوم ( على حالته 
تلك ) » وهی تقيّد معنى ( م يمكنه ) . وفعل الدكتور ذلك لغير سيب ولا علة ولا فرْض » 
وهو لم يعرض هذا النص على القارى ولم يتكلم فيه » فهل من أمانة العلماء أن يفعل 
أحدُهم هذا الفعل ؟ ولكن الدكتور معذور معذور . 

فقد سقت هذا النص فى كتالى ر ص: ۷ وقلت : « وهو نص غریب کا ترى » 
وليت شعرى وشعرك ما الذى أرادوا بقوهم : ( لم يمكنه دحول الكوفة على حالته تلك ) » 
وهو قد أتاها قاصداً دخولها » ور جَدَّته التى تحبه ويحببا ؟ ... ويقطع صاحبنا الأْضّ 
من أقصى / الشام إلى أسفل العراق » ودخول الكوفة هه » ثم يمنع لغير سیپ مذكور 
أو معقول !! إذن فلا مناص من القول بأنه ( قد مع من دخول الكوفة ) » . 

وهذا هو التأويل الصحيح » کا ترى . وقلنا بهذا » لأننا ذهينا إلى وجود مشكلة 
بن أنى الطيب والعلويين فى الكوفة » وأن هذه المشكلة آقتضت أن بر العلويون على ملم 
ی الطيب من دخول الكوفة ‏ وا ذلك فى رس: ٠+:‏ من كتابنا هذا ء ... . ولكن ما الذى 
جحمل الدكتور طه على الأحذ بهذا التأويل الذى وا به النص » فيقول (لم يستطع )۰ ويقول 
تارة ( عجر ) ؟ فالعداوة بين أنى الطيب والعلوین فى الكوفة - کا فرضنا - كانت هی 
العلة فى أن أبا الطيب ( لم يستطع ) وعجز عن أن يدخلها . ولكن الذكتور فرض أن 
المتتبى (لم يعرف أباه ولا أمه ) » فهل فى هذه علة تجعل المتنبى ( لا يستطيع ) أو ( يعجر) 


۹/۲ 


1۳/۲ 


٩ ۶»‏ - ( بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ایی الطیب 


عن أن یدحل الكوفة ؟ وإذا فرضنا أنه يستطيع أن یری هذا الفرض م مش العلّة 
للعجز عن دخولها » فلماذا جاء هذا لاحم المتنبى من الشام إلى الكوفة يقطع الفلوات ؟ 


ألم يعرف أنه لا يعرف أباه ولا امه ) إل حين دحل فى حدود هذه البلدة ؟ فعند ذلك 


( عجز ) عن دخوها > أم ری أن جهل التنبی بأيبه وأمه قد يكون سبباً فى أن يمنعه أهل 
الكوفة من دخول بلدتهم ؟ ... هذه مشكلة عجيبة نرجو أن یلها الدكتور الجليل با 
عهدنا فيه من قوة المنطق والفلسفة والافاضة والغررة ولتعسّف الغليظ . وهذا الاضطراب 
القبیح هو الدليل على أن / الدكتور لم ( ي یط ) رأياً » ولغا ( أذ ) رأياً م يحسن فَهْمّه 
ولا عَرَف موقعه من الكلام . 


والدكتور الجليل يقول فى الفقرة الثانية : « كل هذه حقائق واقعة » لا نستطيع أن 
نشلكٌ فيها » ولكنا لا نستطيع أن نعللها تعليلاً قاطعاً + . ومع أنه لا يستطيع أن يعلّلها » 
أى أن يُجريها من فَرْضِه الذى فَرْضَهُ مُجْرَى منطقيًا » فهو برغم ذلك يجعلها من 


أسباب الشلت فى نسب الرجل وصلة أبيه بأمه وجدته » ومن الأدلة على أن الرجل لم يكن 


( يعرف أباه ولا أمه ) » .... هذا أعجب العجب !! 


وأما الفقرات الأربع الباقية التى وقف عندها فى أبيات من قصيدة المتنبى » 
مع الأسف العظم » بعض ما وقفنا نحن قراءَ كتابنا عليه » وشرحتاة هم » ووصلناة بحياة 
امتبى صله لا تقطع » ولا يدخلها العف والتناقض » ولا تخل معانهها بالفرض الذى 
زعمناه من أن التنبی كان علويٌ الدسب ‏ وأن بينه وبين العلويين مُث ةَ سيّبت شیامن 
العداوة » بل تكاد تكون من السيّل الفضية إلى القول به وتحقيقه تحقيقاً صحيحاً . أما 
الدکتور الجليل فقد وقف عندها على آثارنا » ولم يستطع أن یوق ببنها ويين الفرض الذی 
زعمه » فلذلك لم يستطع أن یعللها تعليلاً قاطعاً أو شبيباً بالقاطع » وعمد إلى الجيلة 


39 (بنی وبين طه ) » نقدُ ما وقف عنده من شعر أب الطیب‎ - ٩ 


فجعلها من أسباب الغموض ومن أسباب الشّك » ثم / زادها سُقوطاً فجعلها من الأدلة 
E‏ لفت ی میا N‏ ا 

فقد وقفنا عند قول المتنبى : 

طَلبتُ لها( حظا) ففائث » وفائنی » وقد رَضِيثٌ ہی » لو رَضيِيتٌ بهاء قسما 

فى کتابتا ( ص : ۰۱۷۳ 174 ) » وشرحنا البیت شرحاً وافياً » وصححنا أقوال 
شراح الديوان فيه » ثم ضممنا إلى البيت قوله : 


9 ووو 


اط 3 حَقَى ) بالقنا وَمَسَايخَ كانم من طول ما آنتموا مد مد 
وقلنا فى ( ص :)إن ( الحظ) الذى طلبه » و را الذى 


سیطلبه » مر واحد » هو حل المشكلة التى بينه وبين العلويين فى مسألة نسبه إلى على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه » هذا فى الفقرة الثالثة . 


عه 


آما الرابعة التى وقف عندها الدكتور فى قوله : 
هبینی لت الَارَ فيك من الجدى» فكيف باشذ ار فيك من الخمی 
فقد وقفنا عنده فى مواضع ( ص : ۲٤۳-۲٤۱ ۰۱۷ ٤ 2107١‏ )» فقلنافى ص : 
(٠‏ فقد آثبت أبو الطيب أن جدته نم له أعداءٌ » كان همه كله أو / أكنو أن يأخذ 
منهم ثأرها ور » ثم دنا على أن هولاء الأعداء هم العلويُون على مذهينا .. أما الدكتور 
الجليل فهو لم یرد على أن سأل ! وما سوال لا جواب له !! 
إن الرجل يريد أن یعرف قارىة كتابه أنه قد تدیُر شعر المتنبى ونظر فيه » 
ولكن ... أين يذهب عن القاری» الطن أن الدکتور طه قلیل البصتر بالشعر » 
الفهم له » بعيد كل البعد عن القدرة على الاستنباط منه ؟ خخاصة وأن الذكتور الجليل 


۹۳/۲ 


۹۹/۲ 


1Y‏ 5 - ( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى الطيب 


لا يفتا مى فى كلامه بالدليل إثر الذليل على صِيدّق ذلك ... کا بيناه فى مواضع من 
الكلمات السابقة وف هذه الكلمة . 


وم الخامسة التى وقف عندها فى قول أبى الطيب : 
لين لد يوم الشامتین. يريا . لمد وَلدث يى ایهم رفنا 
فهی فى کتابنا ( ص : ۰۱۷۰ ۰۱۷۵۰۱۷ 741١‏ ) وقلنا نی ص : ۱۷6 : 
« إنَّ هلام الأعداءً والشامتين کانوا من أشراف الكوفة » إذ لا يُعقل أن یکونوا غير 
ذلك » لا يُعقل مثلاً أن يكوت أوثيك الأعداءُ والشامتون من طبقة السّقائين والنساجين 
۸ ومن إلييم . فلو كان ذلك / كذلك » لما حفل التتبی بذكرهم ولا التعريض بهم » وأن 


يجعل نفسه رغماً لأنوفهم » وهو مَنْ هو فى الكبياء والتسامى والغلوٌ فى الترقع 
والعظمة ) . . 


3555 


وأما السّادسة التى وقف فیپا الدكتور الجليل عند قول أبى الطيب : 

َب لآ مُستَعْظماً غير تفسه ٠‏ إلا قابلاً إلا تام ها 

فقد وقفنا عندها آیضاً من قبله وقلنا ( فى ص : ۰۲۹۲ 747 ) فى سبب تغربه : 
إن العلويين » وهم هؤلاء الأعداء والشامتون بموت جدته » كانوا فى سنة 775 ه حين 
ترك الكوفة فى غبار راحلته : « قد أرادوه على مُحَطَةَ حسف » فأبی أبو الطيب أن يزكبها » 
وشمخ بأنفه أن یذل لأحد من الناس » أو أن يقبل له حكماً يريد أن يُجْريّهِ عليه » وفيه 
المذلة واهوان وإهدار الكرامة » وإسقاطٌ الفتوة والمروءة وآثر أن يخر ج عن الكوفة مراغماً 
هم مفضلاً لام الغرية على اهوان فى الوطن » . 


1Y بينى وبين طه ) ء نقد ما وقف عنده من شعر أبى الطيب‎ ( - ٦ 


ولیعذ القاری» إلى تعليق الدکتور فى هذه الفقرة ليرى مشابه القول » وطرف هذا 
الدكتور العظم » إذ كان كل همه أن يغيّر قرلّنا « على الهوان فى الوطن » إلى « على العافية 
فى الكوفة » » وهو تغيير یدل أصدق الدلالة على عقل صاحبه وحسن فهمه للمعانی التى 
ينمو لیا فى كلامه !! 


| ود : 

فإن قارىء کتابنا یعلم أننا وقفنا عند أبيات كثية من هذه القصيدة غير التی 
ارتطم فما الدكتور الجليل » وقد تَجاوَرْنا عنها » إذ لم يبق فيه موضعٌ لتناول شىء أكثر من 
ذلك . فهذه الاربعة الأحيرة وحدها ثقيلة الحمل » قد ناء بها کتابه الجليل » فاضطرب 
تخل واسترحت مفاصله » فكيف » بالله » يطيق بعدها تال شىء هو عليه أثقل وله 
أقتل ؟ 

هذا مع آننا بعد كتابة هذا الكتاب الذى نشو المقتطف فى يناير سنة ۱۹۳ 
قد وقفنا على أشياء من معانی هذه القصيدة لها شأن وفيها مقال » لا أظن الدكتور طه 
يتنبه ها » ولو طفق يقرأ هذه القصيدة وحدها سنوات . 

وتسألنى » ومن حقك أن تسألنى »لم هذا التبجح ؟ وفم هذا التعسّف ؟ وعلام 
تدّعى حق الوقوف عند هذا الشعر ؟ أكان شعر المتنبى ( ی ) لا يدخل فى ميراثها 
غيرك ؟ أم هو ( وقف ) قد حَبّسه المتنبى عليك ؟ فأجيبك » ومن حقّى أن أجيبك » أن 
هذا الذى وقفت عنده وتنبّهت إليه » ودعوت إلى النظر فيه » وسقته فى كتابى على سبيل 
من التدبر والتمّل والتبصر » إنما هو من شعر التبی » وليس من شعر غير » وقد زعموا 
أن آکتر من ستين شارحاً شرخوا هذا الديوان » وأنّ أكثر القدماء قد ترجموا لأبى الطيب » 
وأن عشراتٍ من المؤلفين فى هذا العصر قد ترجموا هذا الرجل » وتناولوا شعره على طريقة 
أهل العصر من التحليل والتشر ج . / وقد انقضى على ذلك أل سنة » ومع كل هذا فأنا 


۹۹/۲ 


۹۷/3 


بذك 


333 5 - (ينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أنى الطيب 


أجزم لك » وأصرٌ على هذا الجزم » أن أحداً من هلاه جميعاً لم يقف عند بيت واحب مما 


5 


2 


وقفتُ عنده » وتکلمت فيه » وتأوّلت معناه » ووصلته بتارم الرجل = وأن أحداً من 
هؤلاء لم يستنبط من هذا الشعر الذى تدبّته شيفاً من الذى استنبطته آنا من الحالات 
النفسية والعقلية التى كانت تعتلج فى صدر المتنبّى وفكره . ثم أنا أزعم لك فوق ذلك أن 
الدكتور طه فى مثل قوله فى ص : ۲۸ ۰ حين قدَّم للأبيات التى أثّها من رثاء المتنبى 
لدته فقال : 


۰ 


« فاقراً معى هذه الأبيات » ولکن قراءة المستأنى المتمّهّل الذی لا یر بالشعر 
با » والذی لا يشغله الجمال الفتّی عن الغاس نفس الشاعر » وما یک فى ضميو من 
العواطف المكظومة » والأهواء اء الکتومة » والخواطر التى لا يعرب عنها إلا بالإشارة 
والتلمیح » = أقول بلا موي : إنما عذ الدکتور طه ذلك کله من فُضُول كلامنا عن 
هذه القصيدة » وهداه إلى هذا التنبيه نجنا فى الکلام عنما » وتنبيهُنًا نحن على مثل ذلك 
فى ذيل ( ص : ۰۲4۱ تعليق : ۳ ) » عند ذكر هذه القصيدة » وف أكثر من عشرة 
مواضع فى أثناء كلامنا فى الكتاب كله 

وقد قلت إن هذا إِنّما هو أصل من أصول العلم والاستنباط » وقارى؟ كتابى 
يعرف ذلك حق المعرفة » والدكتور طه أحد هوّلاء » ولكنه موف أيضاً !! وه فى التأليف 
و م و E‏ 
مذهبٌ لم يخرج عنه فى آکثر ما الف » مذَهّبٌ قد استخرجه من مذهب الا حيير 
السعدی اللصّ الذی یقول : 

1۳9 مره ۶ ھر او اه ۳ و 

/ وَإِنّى لاستخيى من الله ان ازی جور غو ف ر 

ون تال اکن له بی > عرد رَبَى فى ابلاد كير !! 

= بغرن كثيرة , يأخذ منبا ما يشاء کا يشاء » ویذهب با ین شاء ! وللسبت 
المقبل اليدء فى نقد الفصل الخامس من كتاب الدكتور الجليل . 


۷ - ( بينى وبين طه ) . نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلویین 16 


¥ 


/ لقد كان من عملنا فى الكلمات الماضية أن كشفنا عن عَوار الفصل الثافى 
والثالث من كتاب الدكتور طه الذی سماه « مع المتنبى » » وبا عن الأصل الذى بناه 
عليه » ومن أين أخذه » وكيف أحاله عن وجهه » وأخرجه عن طريقته ؛ وتعهّده 
بطبيعته الجبارة !! فأفسده أيِّما إفساد » وأراد أن يجعله فنا جديداً فى نسب ألى الطيب » 
فكان قَذْفاً جریا فى عِرْض الرجل . ثم زدنا فرددنا مواضع القول = الذى أفاض فيه 
الدكتور حين اطمأن له » واتكاً عليه » واسترخى فيه » وتوی به الراحة والدعة = 
إلى أصله وشبیهه من كتانى عن المتنبى » ومن كتاب الأستاذ العالم الجليل عبد الوهاب 
عزام . ثم ختمنا القول فى الكلمة السادسة بالجمع بين ما وقف عنده الدكتور فى كتابه 
من شعر المتنبى » والذى وقفتٌ عليه أنا من قبل من هذا الشعر نفسه » ولم يسبقنى إليه 
سابقٌ على امتداد ألف سنة تَحَطَّم عام منها على عام . 

ومن رجع إلى ما كتبته جملةٌ واحدة » ول دع طرف عينه من كتاب الد کتور 
طه » استيقن يقيناً لا يخامره الشلك أن الدكتور طه إغا كان فى هذين الفصلين كالناقل 
السیء ‏ وكالمترجم المتخلّف الذى لا يعرف معنى الكلام » ولا بیصر مر القول 
من أين أتى » وكيف تذرّج » وال أين انتبى !! 

وما ذلك إلا لما قلغا به من أن الدكتور الجليل رجل هو فى فهم الشعر وإدراك 
معانیه ‏ ثم فى العربيّة وحدود ألفاظها » ومقاطع جُمّلها » ومطالع / تراكيبها وفصوضا 
وغاياتها » كالذى زعموا من أن خالك بن صفوان الخطيب البليغ » دحل يوماً إلى 


6 نشرت فى جريدة البلاغ ؛ السبت ١4‏ من الحرم سنة 717/١55‏ من مارس سنة ۱۹۳۷ : 


۹۹/۲ 


۲ 


۱۰/۲ 


a‏ ۷ - (بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة التتبی بالعلوین 


الحمام » وفيه رجل ومعه ابنه » فأراد الرجل أن یعرف خالداً ما عنده من البيان والفصاحة 
فقال لابنه : يا بنى آبدأ بيداك ورجلاك !! ثم التفت إلى خالد کالتبامی فقال : يا أبا 
صفوان » هذا كلام قد ذهب أهله ! فقال خالد : هذا كلامٌ لم يخلق الله له أهلاً قط ! 
وإنما الدكتور رجل یتعام فى الشعر العربى والأدب العربى با وغ من شهرة وصِيتٍ » وما 
استوطاً من سكوت الناس عنه ‏ وما آستعلی به من كر الجامعة = وإلا فهو أديب من 
الأدباء » إذا آردت أن تصف أدبه با تصفه به کثبه قلت : ليس بذاك ! ولیک عنقك » 
وانصفت إلى شأنك » وشغلت تفسك بما هو أجدى علیا الق بها من أدب غيو » من 
طَمَسَتٌ أسماءهم هذه الطبول ذَوَاتُ الدوىٌ والطنين والعجیج الذى لا ینتبی من الدكتور 
فلان إلى الأستاذ عِلأن . 

هذا خلاصة ما تخرج به من مَعناة كلامنا فى الفصول الماضية التى نقدنا بها 
الفصل الثانى والثالث من كتاب الدكتور الجليل . 

وأما الفصل الرابع الواقع فى الكتاب من ص : ۳۵ - 4۸ وقد ماه الدکتور : 
( الحياة الإسلامية حين ولد المتنبى ) » فقد كنب على نية الكلام فيه » ولكنى وجدته ما 
لا يتعلّق بشوء ما نحن بسبيله » وما رأيت فى نقده غناءً للقاریء » ولا فى الفصل نفسه 
موطناً یستحق أن يتكلف له القلم مون التسطير » فلذلك أغفلناه . ونبداً بعون الله فى 
الفصل الخامس وقد ماه : ( صبّى المتنبى فى العراق ) وموقعه من ( جغرافية ) هذا 
الكتاب بين ص : ٩۲ ۰4٩‏ . / وما أظن القاری» بالذى یکلفنی أن أختصر له هذا الفصل 
قبل البدء فى النقد » على ما تعوّدناه فى الكلمات السالفة » ولكنى له زعم بأن أجعله على 
حالة يكون فيها كالذى قرأ الفصل کله یه منه شوء » مضمّناً قول ما لا بد من ذكره 
من كلام الدکتور طه » بعد إسقاط له » وقص ذيوله » واطراح مُضُوله . 

هكذا يبدأ الفصل الخامس فى ص : 4٩‏ : ( وطفولة المتنبى مجهولة بالطبع كطفولة 
غيره من الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه » » ثم يقول بعد لو : ١‏ والذى نعرفه عن صیّی 
لمتنبى ینقسم قسمين : أحدهما نا به الرواة » وأنا آقف منه موقف التحفْظ والاحتیاط » 


۷ - ( بينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلویین AY‏ 


ولكنى لا أهمله ولا اليه = والثانى ينيكنا به المننبى تسه فيما حفط لنا من ديوان شیر 
الصبى » وأنا آطمعن إليه اطمعناناً تما » واحنه أخذ الناقد الذى لا يصدّق كل ما یل 
إليه فى غير تفكير ) . 


وليقراً القاریء هذا الکلام مرة وأخرى » وليتدبره » ولیعرف وله من آخره قبل أن 
يقرأ كلامنا » وما نريد له ذلك إلا لبر بنفسه » ويقيس ما عنده » فإن جودة العلم 
لا تتكوّن إلا بجودة النقد . ولا الق لبطل كتير علي » ولاحتلط الجهل بالعلم اختلاطاً 


ثم إن هذا الكلام الذى نقلناه » لنا فيه وجهان من القول : أمّا أحدهماء فالدّلالة 
على موضع النقل من كتابنا نقلا با لا خفاء فيه ولا نس = وما ال خر ففساد الكلام 
فيه فساداً لا صلاح له 

يقول الذكتور إن صبى المتنبى ينقسم إلى قسمين : « أحدفما ینبنا به / الرواة » 
و( أنا ) أقف منه موقف التحفظ والاحتیاط ‏ ولكنى لا أله ولا ألغيه ) ص : 49 . 
والقارى؟ يعلم کا قدمنا أننا ول من شلك فى الروايات التى رُويت فى ترجمة أبى الطيب 
e‏ 


ود 5 5 8 
الدکتور حين سول له أن يشالف » لغير علة حاضرة أ او سبب مد 


ان 
باطلها » وميزنا المدخول من الأصيل » والصحیح من السلم » فقول الدکتور هذا هو 
وصف نا فعلناه نحن » وکان من حقنا عليه أن يضع مکان قوله : « ( وأنا ) آقف منه 
موقف التحفظ والاحتیاط فلا أهمله ولا آلغیه ) » ماه : « ومحمود شاکر ) يقف مه 
موقف التحفظ .... » إلى آخر العبارة » وذلك للسبب الذی ذکرناه » من أن تحفظنا 
واحتياطنا وشکُنا » ما نی على آسباب وعلل . وأما الدكتور فلم یفعل من ذلك فى كتابه 


۱۰/۲ 


۶۰۸ ۷ - (بینی وبين طه ) » تقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلويين 


0 شوء آخر أحبٌ أن یعلمه اللکتور طه » وهو أنى أعرف من الأسباب التی 
یف بها فى استجلاب الاب إلى نفسه ‏ ما لا يل له بإنكاره ولا المكابرة فيه » ثم ليقرً 
قاری قول فى زس:۳۰۸۰۲:۷)من كتانى هذا ما نصه : 


« واعلم أن ا ثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل وغيره من الرجال » إنما كان من 

الأحاديث التى تتناقلها مجالس الأدباء » ولا برد بها التحقيق » ولا یر فيها إلى صدق 
۸ الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثياً / ما يُروَى فى تراجم رجالنا » كان مما 
يراد به مَعْنعُ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . هذا على أا رما حملت فيما 
تحمل آشياء لولا ورودها فى هذه التصوص ‏ لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقاتٍ 

لا ینتظم آمره إلا بها » ولا يستمرٌ إلا عليها » فلمثل هذا كان لابن لنا من النظر فى 
النصوص وقییزها » ورد بعضها والأحذ ينعض » حتى لا تتقطع بنا السبل فى الترجمة لام 


5 يه 1 1 ۳ 
الأعلام . فلا يراك هذا إذ | قرات ما نكتب » أو آردت أن تقرأ أو تكتب » . انتبى من 


كلامنا . 


والدكتور فى هذا الباب « يصطنع » التحفظ والاحتياط فى الشك ‏ ويقول إنه 
لا ممل النص ولا يلغيه ) تقليدًا لقولنا : ( فلمثل هذا كان لاب من النظر فى هذه 
الو لامر ل ا 
فرط فى العدوان » وتاأثاً لخطواتنا على غير بصوة من النفس والرأى والفکر والتدير » 
فما يكون ؟ 
أرأيت یا القارىء الكرم أنه فى هذا الموضع يقلّدنا » وید بالدليل القاطع على 
STS‏ رأيت قبل فى الفصول الماضية أنه حين 
تكلم فى نسب التنبى » والرواية عنه منقولة عن هؤّلاء الذين نقلوا هذه الأخبار نفسهاء لم 
يستطع أن يقول إنه ( يتحفظ أو يحتاط ) » أو ( لا ببمل النص أو يلغيه ) » بل و به 
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الجرأة » ويتقاذفه الوهم » « فيشك فى غير تحمُظ ولا احتياط » ويُهمل النصوص ولخا 
جملةً » ليذهب إلى رأي فاسد » يقذف به عرض الرجل حيث جعله ( لا یعرف أباه 
ولا أمه ) » / وأن مولده كان ( شاذاً ) . فما الذى حمله يدا على نبذ الاحتياط » واطراح 
التحفظ » وإسقاط الرواية جملةً واحدة ؟ ثم ما الذى حمله على ر اصطناع ) الاحتياط 
والأخذ بالتحفظ ولتعلق بالرواية » فيأحذ بعضها وي بعضها أو ( أن لا يبملها 
ولا يلغيها ) ؟ هل تجد عندك أيها الدكتور علة تنبذها للناس » علّها تستر هذا العوار 
الذى فى كلامك ؟ وما أصدق ما قاله مبذول العُذْرَىٌ : 


ور 5 


O a FR E 
وما كل من مددت وبك دونه » لس فيما آئی » نت ساتره‎ 


وما الذى جعل الرواة فى قوشم : إن والد المتنبى هو الحسين السنّقاء » وأن جدته 
كانت همدانية صحيحة النسب » وأن نسب أبيه ینتبی إلى جَعْفىٌ - الب مهم حين 


دن قي دع ل سل ی 


ذكروا جدّه لم يتفقوا عليه ولا على الاسم ( يلصقونه ) به کا قلت فى ص : ۱۰ أو حين 
ذكروا صباه أثبتوا شيئاً صحيحاً ( وألصقوا ) معه شيعاً كذباً موضوعاً ؟ أفى المنطق أن 
ا ص تياك 
وجده وجدّته ! ١‏ ناویل نا تراك من امین ) ! 


وأما القسم الثانی » وهو الذى « يُنبئنا به المتنبى نفسه » فيما حفظ لنا ديوانه من 
شعر المتنبى » = يقول الدكتور الجليل الفکر العبقری أنه « يطمكن إليه اطمعناناً ما » 
ویأحنه أذ الناقد الذى لا يصدّق کل ما یی إليه فى غير تفكير ) . فهذا كلام 
لا أدرى » والله » كيف أصفه ؟ ومد للدكتور طه / نفسه أمر هذا الوصف إذ يقول 
فى ص : ۷ من كتابه وعن كلامه هذا وأمثاله : « قل ما تشاء فى هذا الكلام الذى تقرف » 
قل إنه كلام یلیه رجل يفكّر فيما يقول » قل إنه كلام يَهْذَى به صاحبه هذياناً » قل إنه 


ل 


۱۰/۲ 


ل 


0 ۷ - ( بينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلويين 


كلام يصدّر عن رأى وأناة » وقل إنه كلام يصدّر عن شذوذ وجموح » فأنت مُحق فى 
هذا كله » » وليختر القارى؟ بعد هذا أحقٌ القولين بالإثبات وأليقهُما بالصفة م وأدلي] 
على الغرض الذى يوحيه كلام الذكتور . 

فمن قرأ ث شعر المتنبى فى زمان صباه لم يجد فيه حا واحداً يكون كالرواية عن آمر 
هذا العهد من عمره » وإنما هو شعر لا تحبر فيه ولا حديث . والدكتور قد جعل هذا 
الشعر - كا هو بين من كلامه -- قريناً لأخبار الرواة » فلذلك يقول : « فأنا أطمعن إليه 
اطمكناناً ما ) » وجعله أحد قسمين ما نعرفه عن صییی المتنبى . وإذا ظن انآ الذكتور 
يريد بهذا القول ما يستنبطه من هذا الشعر من حالته النفسية وتعليقها ببعض الأحبار التى 
رويت ليتمّم النقص » ويزيد فى تصوير هذا العهد من حياته » فالدکتور نفسه قد سد عليه 
هذا الباب بقوله : « فأنا أطمعن اطمئناناً ما » وآ حذه أذ الناقد الذى ( لا يصدّق ) كل 
مایلقی إليه فى غير تفكير ر » » فن الاطمعنان لا موضع له هناء إلا أن يكون فى وا 
َسْبّة هذا الشعر إلى ألى الطيب » وهو ما لا يشك فيه الدکتور » ولا يدعى فيه أنه 
موضوع على لسانه ثم يقول : إنه يأخعذه أخذ الناقد الذى ( لا يصدّق ) كل ما يلقى إليه 
فى غير تفكير . ولیس فى هذا الشعر ولا فى استنباط الدکتور منه » ما يصح أن يكون 
/ موضوعاً ( للتصديق أو التكذيب ) » حتى يستطيع هذا الظان أن يذهب بكلام هذا 
الرجل الذکتور العبقری هذا المذهبٌ الجميل . 


وإذا آردت أن تمحقّى من أن هذه العبارة لا معنى لها ا لبتة » فارجع إلى الفصل 
کله من ص : 49 - ٩۲‏ فاقرأه » فلا تجد الدكتور أتى ببيت واحد من ث شعر المتنبى فى 
صباه يكون فيه ذكر حادثة فى هذا العهد . وإذا كان الأمر كذلك » وصح عندك » 
وتحقّقت منه » علمت أن هذا القسم الثانى الذى زعم أنه يعرفه عن ( صبى المتنبى ) » إغا 
هرمن ال وضو راو ال م يمد إلى هذا التقسم إلا ابا الجيلة» وطلب ام 
قاریء کلامه ب بحسن الوصف وجمال الترتیب والتقسم = وأن الرجل قد تعوّد الکلام » 
فصار عنده شهوة تطلب لد » فلا يغلبها عقله » وإنما لها عليه العلّبة . وقد قالوا فى مثل 
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ذلك : إن الحجاج بن يوسف ین فى صديق له مصيبة الوت » وكان رسول عبد املك 
ابن مروان عنده » فقال امحجاج : ليت إنساناً یینی بأبيات . فقال رسول عبد الملك : 
أقول ؟ قال : قل . فقال : « وکل ليل سوف يفارق خليله » يموت أو یسب » أو يقع 
من فوق البيت » أو يقع البيت فوقه » أو يقع فى بكر » أو يكون شيعاً لا نعرفه » . فقال 
الحجاج : قد » والله » سلیتتی عن مصيبتى بأعظم منها فى أمير امین » إذ وه ملك 
رسولاً = فانظر إلى شهوة الكلام ما تفعل . 

ثم يقول الدكتور : « فأمًا الرواة فيحدثوننا أن المتنبى دفع إلى مدرسة / من مدارس 
العلویین » أو إلى مكتب من مكاتب العلویین » فبدأ فى هذا المكتب تعليمه » ولا يزيد 
الرواة على هذا الخبر شیعاً يفصله أو يوضحه ) ص 45 - ۰۰ » ويقول فى ذيل هذا 
الكلام ( خزانة الأدب ج ١‏ ص : ۳۸۲ طبع القاهرة ) » ثم يعقب فى ص : ۵۰ : 3 ولكن 
المتأخرين » والمخدئین منهم خاصة » يذهبون ف فَهُم هذا ابر مذهباً » أقل ما يوصف 
به أنه لا يخلو من مبالغة . فهم یظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية 
ممتازة » وهم بعد ذلك يرسلون لأنفسهم الئان ( هكذا هكذا يا دكتور طه ) فى تفسير 
احتلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الأرستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة . 

« أما آنا فلست أدرى » أكانت المدرسة العلوية هذه ممتازة أرستقراطية حقاً ء أم 
كانت مدرسة كغيها من المدارس » ولكنها تعلّم على مذهب الشيعة العلويين . فلفظ 
« العلويين » فى هذا الخبر عندى » يوشك أن يكون مرادفا للفظ الشيعة . وواضحٌ جدا 
أن المدارس فى مدينة كمدينة الكوفة كانت تختلف باختلاف السكان هذه الدينة . 
فللشيعة من هؤلاء السكان مدارسهم » وللسنيين منم مدارسهم أيضاً . وجائر أن 
تسمى مدارس الشيعة مدارس علوية » ا تسمى أهل السنة مدارس عباسية . 

« وأكبر الظن عندى أيضاً أن الارستقراطيين المتازین من الشيعة العلوية ومن 
أهل السنة لم يكونوا يرسلون أبناءةهم فى طور الصبا إلى الدارس العامّة » وإغا كانوا 
یتخنون هم الأساتذة والمؤدبين .... نما كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون 
آبناوهم إلى هذه المكاتب . 


۱۰۷/۲ 


۱۰۸/۲ 


1.4/۲ 


فت ۷ - ( بينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلویین 


 /‏ ..... فاختلاف المتنبى إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل على امتياز ولا على 
استناء » وإئما يدل على الاتجاه الدينيّ الذى رجه إليه الصبى » » انتبى كلام الدكتور 
ص :+ ۰ - ۵۱ , 


sas 


وف هذا الكلام أعاجيب ! فالدكتور ينقل عن كتاب مطبو ع متداول هو خزانة 
الأدب للبغدادى » ويحدد الجزء ۱ والصفحة ۳۸۲ ويقول : «إن التتبى دفع إلى مدرسة 
من مدارس العلويين » أو إلى مكتب من مكاتب العلویین » . والنص هناك أن المتنبى : 
« املف إلى کناب فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » فكان يتعلم دروس العلوية شعراً ولغة 
وإعراباً » . وفى هذا النص من كتاب البغدادى سقط أو خطأ لا شك فيه » فما فى العلم 
شى يمكن أن يسمى « دروس العلوية شعرا ولغة وإعراباً ) » وصواب العبارة « فكان يتعلم 
دروس العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً + » كا روينا النص بقامه وصححناه فى 
هامش ص : ۱۲۷ من كتابنا هذا عن المتنبى . وليس العجبُ فى أن لا یدقق الدکتور طه 
فى نص ما يقرأ فهذا شی ليس فى طبيعته ولا مما يتأئّى له إن آراده وعمّد إليه » واجتهد 
فيه وبالغ فى الاجتهاد = ولكن العجب ف أن هذا الذى يقوله الدكتور طه ليس نصا حتی 
يشير عنده إلى كتاب البغدادى » فإن الدكتور يزعم أن المتنبى ( دفع إلى مدرسة من 
مدارس العلوین أو مكتب من مكاتبهم 4 » والبغدادى يروى أنه « اختلف إلى کتاب فيه 
( ألاد أشراف الكوفة ) » » ( فالکّاب ) صار فى كلام الدکتور طه مدرسة أو مكتباً 
( وأشراف الكوفة ) » صار فى كتاب الدكتور هذا ( العلويون ) » فلماذا فعل ذلك ؟ فعل 
الدكتور هذه الفعلة / المستبجنة » لأنه أراد أن يتأوّل كلمة ( العلويين ) إلى ( الشيعة ) » 
وهو الاسم الذى يجمع ( العلويين نسباً ) » ومن يتشيّع للعلويين من لا ينتبى نسبه إلى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » ولذلك قال : « فلفظ العلویین فى هذا الخبر عندی 
يوشك أن يكون مرادفاً للفظ الشيعة » » وليس فى الخبر هذا اللفظ ( العلويون ) کا نقلناه 
لك » بل فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » وهی كلمة لا يمكن تأويلها ولا تحويلها عن معناها 


۷ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلويين YY‏ 


إلى معنى ( الشيعة ) » کا أراد الدكتور طه . وخبر البغدادى نص لا يقبل المكابرة 
ولا اللجاج » فلذلك أزاله الدکتور ورواه بألفاظ من عنده تمهيداً للمذهب الذى أراد أن 
يذهبه . فكيف یری القاریء تصرف النكتور فى نقل العلم وهو قد حثی أن ينقل 
النصّ » وت ذكره لما يعلم من فساد رأيه » وفُسُولة مذهبه » ولا هو عليه من قبح 
التبجم » وسوء الاستتباط . 

وإذا قيل إن المتنبى اختلف إلى ( كاب فيه الاد أشراف الكوفة ) فمعنی ذلك 
بغير شاك أنه ( کتاب فيه أبناء العلویین نسباً من أهل الكوفة ) » وإلا فما معنى ورود هذا 
للفظ فى الخبر؟ وم يكن رای الخر » وهو الأصفهاف المعاصر للمتنبى » على علم 
كعلم الذکتور طه بأن للشيعة عامة مكاتب » سواء منهم العلويون نسباً أو غيرهم من 
شيعة أهل البيت » ؛ يا كان لأهل السنة مكاتب ؟ و م يكن يستطيع الأصفهاق أن يقول 
إن التتبی ( اختلف إلى کثاب للشيعة ) ؟ لو أنه أراد هذا المعنى الذى تطبه الدکتور 
طه » فحرّف » وبدّل » وأفسد » وتسم بغير علم ولا بينة ولا تنبت . 


0 


/ ومسكين هذا الدكتور طه ؛ أفتدرى لم ركب هذا المركب ؟ ولم حرف ومد إلى 
اتليس واتهويه ابتغاء استالة الدهماء من قُراءء كتبه ؟ أتدرى لم تويّط فى هذا كله ؟ 
ألا فاعلم أنه آراد أن يخالفنى ( أنا ) وحدى . فإنى جعلت اختلاف المتنبى إلى ( کتّاب 
فيه أولاد أشراف الكوفة ) موضعٌ النظر » وأخذت أعلّل ذلك » وقلت : « فدخول ( أحمد 
ابن عيدان السّقَاء » کا زعم الرواة فى نسبه ) » والذى هو المتنبى » بين أبناء العلويين 
( نسباً) فى كاب لهم » غريبٌ عجيبٌ » فيجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن بين 
جدة المتنبى وبين العلويين سبباً موصولاً ی » هو الذى شرح صدورهم وأرضاهم أن 
يدخلوا بین أبنائهم غلاماً ( کان أبوه سقّاء فى بلدهم !! ) ) ص : ۱۹۸ من کتابتا هذا . 
م لح هذه واحدة من علقة ی الطیب وجدته ترون رأ شي انطلفت آجیع 
الدلائل من الروایات ومن شعر التتبی على ژجود هذه الصلة . لأنتبى إلى القول بأنه كان 


۱۱۰/۲ 


۱/۳۳ 


VE‏ ۷ - ( بينى وبين طه  )‏ نقد ما قاله فى صلة السبی بالعلویین 


علوىٌ النسب . والدكتور طه خالفنا فى أل كتابه » فجعل المتنبى ( لا يعرف أباه 
ولا أمه ) » وزعم أن ( مولده كان شاذا !! ) » فخشى أن ينتقض عليه قوله إن هو نقل 
هذا النص وذهب يتكلم فيه ليزيده إيضاحاً وبياناً » فما وجد محيصاً من أن یوس 
ليزيده عميٌ وف » فترجمه إلى غه الضعيفة الستهجنة » ثم تكلم فيه بعد ذلك على 
افوی لا على التثبت » وعلى التلبيس لا على التوضيح . 

ثم أعجب من ذلك أن يقول : « ولكن ( المتأخرين واخدئین منهم خاصة ) 
يذهبون فى فهم هذا الخبر مذهباً أقل ما يوصف به أنه لا يخلو من مبالغة » فهم یظنون أن 
هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية / ممتازة » وهم بعد ذلك يرسلون 
لأنفسهم العنان ( !! ) فى تفسير اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية 
الارستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة 4 . 


( فالمتأخرون وامحدثون ) » فى کلام sS‏ 
هو « محمود شاكر » . ويدلّك على اضطراب الرجل حين ذکرنی وعَرّض لى أنه قال بعد 


LMS EE ES‏ رك ليه نیم 
جميعاً حجة على من هو مثل الذکتور طه . ونحن لم نقل إنها كانت ( مدرسة أرستقراطية 
ممتازة ) » ال ا 
مبادىه العلوم ) ص : ۱5۷ = ثم يزعم بعد هذا وذاك وذلك أن هؤلاء ( المتأخرين 
احدئین ) الذين هم ( محمود شاكر وحده ) » پرسلون لأنفسهم العنان !! فى تفسير 
اختلاف الصبی إلى هذه المدرسة العلوية الأرستقراطية » ويفسرونه « تفسيرات مختلفة ) . 
ويشهدٌ الله أننا لم نفسره إلا ( تفسيراً واحداً ) لا ثانی له فى کلام الذى قیدناه فى كتابنا » 
ومن قبل ما فعل الدكتور هذه الفعلة فى ص : ۲۰ من كتابه حيث زعم أن شيعاً 

يسمى ( الباحثين المعاصرين ) قد تكلمرا فى تسب المتنبى وحاولوا أن يعرفوا حقيقة الأمر 
فيه » ثم طفق يُررى بهم . وقد مضی أن بينا فى الكلمة الخامسة : أن هؤلاء ر الباحثين 


۷ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة التتبی بالعلوین o‏ 


العاصرین ) هم جميعاً لو واحدة ( محمود شاكر وحده ) » ثم نقضنا هذا ال 
والفضول الذى أن به ء وقلنا إن علة ذلك الفعل أن هذا الرجل عاجرٌ عن اند » ثم هو 

أبلغ عجزاً حين ينقدنى أنا خاصة . ٠‏ [ انظر ما سلف ص : 445 ۰ 400 ] أفرأيت الآن أيها 
القارقة الکرم كيف یضطرب الرجل » وكيف / يختلط رأيه » وأين يذهب بفكره حين ٠٠۲/۲‏ 
يعرض لنقدى أو الحديث عن كتالى » فتاه لا يكتفى بإضمار آسمى وتجاهله وإغفاله » 
حتى یزد زيد ذلك بان يجعل ( الباحث الواحد ) و ( المعاصر الواحد ) : باحك 
ومعاصرين = وأن يجعلنى ( أنا وحدی ) : المتأخرين » والحدثين » جميعاً ؟ أرأيت كيف 
سفق كلامه ؟ لا يدع هذا الداء الذى يلجت إل مثل الذى يُقال فيه : « شر من 
SS‏ 


۱۳/۲ 


۱۱۹/۲ 


Y7‏ ۸ - بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعن 


— مات 


/ فرغ الدكتور طه من الكلام عن النص الذى حرفه وبدّله وأفسد معناه » 
ابتغاءً الرد علي فيما ذهبت إليه من دخول المتنبى كتاباً بالكوفة فيه « أولاد آشرافها » 
من العلويين نسباً . فكان من جراء ذلك أن استظهر بالعلم » واستعان بالعبقرية »وب 
إلى التحقيق الفذ الذى هو فيه نسيج وحده وإمام أهله » فخلص إلى نتيجة عجيبة لم 
ل لي 
يزعم - أن البغدادى صاحبٌ خزانة الأدب روى فى الجزء ١‏ ص : ۳۸۲ : أ 
المتنبى دفع إلى مدرسة من مدارس ا ا 
فى هذه المدرسة أو هذا المكتب تعليمّه » ولا يز يزيد الرواة على هذا الخبر شيئاً يفصله 
أو يوضحه )ا ص : 48 = ٥٠‏ 

وأظن القاری» يعلم أن هذا الباطل كله الذى نسبه الذكتور طه إلى ( خزانة 
لدب ) ليس فیہا » وإثما هو نص حرف مبدّل ليس بينه وبين نص البغدادى فى الخزانة 
سبب ولا نسب » کا بينا فى الكلمة السالفة . ويتمخض الدکتور الجليل عن النتيجة 
العبقرية التى احتفل لها فى ص : ٩۱‏ فيقول : 

« ولسنا فى حاجة إلى أن نطيل البحث لنعرف ماذا كان يتلقى المتنبى فى هذه 
الدرسة التى اختلف إليما فى صباه » فالراجح بل المحقق أنه تعلم فيها الكتابة والقراءة > 
وقراً فيها القرآن که أو بعضته » وتلقى فيبا أصول / الدين وفروعه على مذهب الشيعة 
العلويين ( !! ) » ومع الشعر وروی منه أطرافاً» وتعلم فیبا شیامن علوم اللغة وا والأدب 


بوجه عام ) 


ولست تشك أا القاریء أن هذه فائدة جليلة » وعلم ضّخم قد استخرجه 


() نشرت ف جريدة البلا غ السبت ۱ من الحرم سنة ۳/۱۳9۲ من إبريل سنة ۹۳۷ . 


۸ - ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف ء ونقد ما عابه من شعو VY‏ 


الدكتور واستنبطه واحتفره من صخرة جافية نابية هى هذا النص : ١‏ أن المتنبى دُفع إلى 
مدرسة من مدارس العلویین » ۰ فأنت تعلم کا علمك الدکتور الأمين الوثيق الرواية 
بت » أن الوا « يزيدوا على هذا احبر شيعا يفصله أو يوضحه » » فأ هو فنفصله 
ووضّحه بعد ( بٿ لم يَطْل) » » ثم رجح ما فصله ووضحه » أو حققه على الأصح ؛ 
ولكن .. .. ما يقوله الدکتور طه شی » والواقع شىء آخر » فإن نص البغدادى فى خخزانة 
الأدب ج ١‏ ص : ۳۸۲ هو هذا: 

« اختلف التنبی إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة فكان يتعلم دروس العلوية 
شعراً ولغة وإعراباً » . وقد قلنا إن فى هذا النص خطأ » وصوابه : ( فكان يتعلم دروس 
العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً » . فهل تجد ء أا القارىء الکرم » بعد هذا 
النص فى كلام الدكتور له معنى جدیدا يكن فيه ؟ كيف تحب أيه القارق* أن تصف 
الدكتور طه حين يقول لك : « إن الرواة لم يزيدوا على هذا الخبر شيئاً يفصله 
أو يوضحه » ؟ وماذا تقول له حين ترى أن الذی أتاك به من التفصيل والتوضيح ع 
وما استخرجه من الفوائد الجليلة » هو شىء مكتوب مسطور قد رواه الرواة فى هذا الخبر 
الذى أسقط الدکتور منه وحيّفه وبدّله ؟ 

| صف ا تشاء » وقل ما يبدو للك » أما أنا فاحل أن أقول إن الذكتور رجل 
طيب القلب » سلم الصدر » ظريف مسكين , قد مدع » والكريم مخدوع ! وأن شهوة 
الكلام هی سبب البلاء الذى یلق به فى هذا المكان وأمثاله » وهى شوء فى أصل 
طبيعته » ومفروز سّجيته » وهو قال لك فى مقدمة كتابه ص : ۷ : « قل ما تشاء فى هذا 
تکام الذي عرو ءاقل إن كلام هليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه كلام يهذى به 
صاحبه هذیاناً ؛ فأنت حق فى هذا كله » لأنى مرسل نفسى على سجیتبا ‏ = وشهوة 
الكلام هى غلب سَجِيّاته عليه » فما لك بعدها مقال تقولهُ » وما هو إلا ما وصفه لك 
الدكتور . 

ثم يقول الدكتور بعقب هذا فى ص : ۲ : ( وقد كان هذه المدرسة ( تأثيرٌ ظاهرٌ ) 


۱۰/۲ 


۱3/۲ 


YA‏ ۸ - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما ملف » ونقد ما عابه من شعره 


فى عقل هذا الصبى وقلبه ينبئنا به الديوان ) = وقد حقق الدكتور طه العبقرى الأرحد ال 
أن هذا ر التأثير الظاهر ) قد ظهر فى ثلاث حصال فى هذا الشعر الذى قاله فى صباه » 
فهو يقول : 

ر الخصلة الأولى : أن الصبى مقلد فى الفن الشعری » يتأثر با كان يحفظ فى 
المدرسة .... » والخصلة الثانية » أن هذا الشعر » شعر صبى متشيع للعلويين » متأثر 
بآراء الشيعة » وبآراء العلاة منم خاصة ... و خصلة الثالثة : أن هذا الشعر شعر صبى لم 
يكن بعيداً كل البعد عن أمور القرامطة وأخبارهم .... وقد يجوز أن نضيف حصلة 
رابعة : وهی أن هذا الصبى كان طويل اللسان شيعا ما » مستعداً استعداداً حسناً 
للسخرية ثم الهجاء ) . 

/ ولا أدرى ما نصيب القراء » أو شعور القراء» حين يقرأون هذا الكلام ؟ أيكون 
نصيبهم الضحك ‏ أم البكاء » أم الحزن » أم غير ذلك ؟ أما أنا فمن طبيعتى حين أقرأ 
كلام الدكتور طه فى أكثر ما یکتب أن أضحاك ما واتانی الضحك وأوسع لى المجلس . 

فهذا هو يزعم لك أن هذه ( الدرسة العلوية ) كان ها ( تأثير ظاهر فى عقل هذا 
الصبى وقلبه ينيئنا به الديوان ) » وول هذا التأثير الذى كان هذه المدرسة أن ( فن المتنبى 
فى صباه كان فنا تقليدياً ليست له قيمة خاصة » ص : 58 ) » وأن الصبى ( مقلد فى 
الفن الشعزی » يتأثر بما كان يحفظ ف المدرسة ) . فهل هذه المدرسة على الخصوص هی 
التى آثرت فى المتنبى الصغير ( تأثيراً ظاهراً) حتی جعلته مقلداً فى الفن الشعرى ؟ أم أن 
كل متعلم شادٍ مبتدىء مقلد بالضرورة الملجئة إلى التقليد ؟ ثم المنصلة الثالثة » وهى أن 
امتنبى لم يكن بعيداً كل البعد عن أمور القرامطة » هى أيضاً ما يصح أن يكون من التأثير 
الظاهر الذى كان هذه المدرسة ؟ فكيف يكون ذلك يا سيدى الدكتور العبقرى ؟ 
وکیف يصح لك أن تقذف به » والمدرسة شىء لا صلة بينه وبين أخبار القرامطة 
وأمورهم ؟ ثم الخصلة الرابعة التى أضافها الدکتور على أثافيه الثلاث » وهی « أن الصبى 
كان طويل اللسان شيئاً ماء مستعداً استعداداً حسناً للسخرية ثم للهجاء » ؛ فمن أين 


۸ - ( ينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعو ۶۰۷۹ 


ياق تأثير الدرسة فى ( طول لسانه واستعداده للسخرية ثم اشجاء ) ؟ وهل فيما نزل به 
الوحى على الدکتور العبقری أن كل من تعلم فى هذه المدرسة كان طويل اللسان » 
مستعداً / للسخرية » ثم مقلداً فى الفن الشعرى ‏ ثم على صلة بأخبار القرامطة 
وأمورهم ؟! 

وإن يكن فى كلام الذكتور طه شى من الصواب فهو فى النصلة الثانية حيث 
قال : « إن فح وق كرد جل ا مس لد 
خاصة ) » ص : ٩۲‏ . ومعنى الصواب هنا على الاتساع والبَحْبّحة » وتأويل ذلك : أ 
المتنبى قد تأثر بمذهب الشيعة » وذلك ضرورة اقتضاها اختلافه إلى ل 
أشراف الكوفة » ا نص البغدادى » وأما سائر كلام الدکتور فليس فيه بعد ذلك 
صواب » فشعر المتنبى فى صباه ليس فيه الأثر ولا الدليل عليه » وليس فيه شىء من 
مذهب الغلاة من الشيعة » ا سنبين ذلك بعد فى الكلمات المقبلة » عند تعرض الدکتور 
فى كتابه للتعلق بهذا الوهم » فى كثير من أوهامه التى لا تنتبى 

وبعد » فالدكتور طه يتقف فى ص : ۵۳ عند القطوعات الأول من شعر المتنبى فى 
صباه » لى - أراه الله اخيرٌ - آنبا تصور حقاً کل هذه الخصال التى أحصاها ! وعدّها 
عدا » وهی أربع . يقف الدكتور عند قول المتبى الذى زعموه رل شعر نظمه » وهو : 

پابی من وده فاضا رقضى الله بَعْدَ ذاك آجتاعا 

فافترقنا حرا . فلمّا الفا کان ليه علي ودا 

وقد أراد الدكتور طه أن يبين لقارى؟ كتابه مقدار العَنّت الذى / تكلفه المتنبى 
الصبى وحمل نفسه عليه فى صناعة هذين البيتين » فشرح البيتين با لا غَناء فى ذكره 
ولا فائدة فى ص : ٠٤‏ . ثم قال : « وأكبر الظن أن الفكرة التى حملت الصبى على أن 
ينظم هذين البيتين هی هذه التى توجد فى الشطر الأحير من البيت الثانى وهی : « كان 
تسليمه على وداعاً + » اغجب الفتى بهذا المعنى » فأراد أن ينظمه » وأن يصل إليه » 
فتكلف لذلك بيتاً ونصف بيت » . 


ل 


۱۸/۲ 


EA.‏ ۸ - بینی وین طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


ونحن لا نرى بأساً بهذا الكلام على ضعفه وقلة غنائه » ولو وقف عنده الدكتور طه 
لكان مستوراً » ولكان هذا القول شبيباً بأن نجعله من قد سو غ البَصّر بالشعر والفهم له 
والنقد فيه » ولكن الدکتور طه لا یی على نفسه » ولا يحفظ عليها ما يحفظ عليها الستر » 
فيتخبّط وبرتطم » فيقول مبيناً عن الأسباب التى حملته على هذا الرأى .. يقول : « وأنت 
ترى مظهر التكلف فى قوله : 

« بای من وَدِدْتهِ فافترقنا » 

و فكلمة ( وددته ) هنا نابية قلقة » رة على الاستقرار فى مكانها الذى هى 
فيه . أراد أن يقول ( أحببته ) » فلم يستقم له الوزن » فقس كلمة تقدی له هذا العنی 
وتلائم هذا الوزن » فلم يجد إلا ( وددته ) هذه )» ص : 4ه - 55 . 

وببذا الضب من الكلام كشف اللكتور ما أسبغ عليه الكلام الأول من 
حجاب ‏ ودل على الذى هو مطبوع عليه من التخلف ف النقد وسوء الفهم للشعرء 

۱۱۹/۲ وقلة البصر به وبنقده . وقد تول الأستاذ الجليل / والكاتب الفکر عباس حمود العقاد » 
فى عدد شهر مارس سنة ۱۹۳۷ من مجلة افلال » تبجینّ هذا الضرب من النقد 
واستسقاطه ‏ وأبان عن فساده » بما آبان عن فساد مذهب الذکتور طه فى نقد الشعر 
وفهمه » فقال : « والخلاف بيننا وبين الدکتور فى طريقة النقد هنا جد بعید . فنحن ری 
من جهة أن أبا الطيب لو أراد أن يقول ( أحببته ) بدلاً من « وددته 1 لاستقام له الوزن مع 
بعض التجوز الكثير المقبول فى العروض » ونرى من جهة ثانية أن أبا الطيب كان 
مستطيعاً أن يستخدم هنا « مه » القلاثية بدلاً من « أحببته ) الرباعية » ا استخدمها 
هو نفسّه فى قوله وهو شاعر كبير : 

ر موه 5 E‏ وى مشاه و و lf‏ 5 
حَبَبتك قلبى قبل حبك من تای وقد كان غدّارا فکن أنت وفيا 


فلا ضرورة فى الوزن ولا استكراه . وفضلا عن هذا لا نظن كثيرين يحسبون مع 
الدکتور أن « وددته ) فى موضعها من البيتين لا تعبر عن معناها الصحيح التى لا تعبر 


۸ - ( بنی وبين طه ) . تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعو 2-۸۱ 


عنه كلمة غيرها ... فالودة هی ذلك الحب الرقیق الذی فيه حُمُوٌ وشوق » (۱) ولیس فيه 
عنف ولا اعتلاج » ولیست ف العريية كلمة هی أصلح لهذا العنی من « وددته » التى 
اختارها الشاعر » ولیجرب الذکتور طه أن یغیرها فى کلام منثور ‏ فسیعلم أن هذه 
الكلمة فى نظم التنبی الصبی هی أشبه الکلام بنظم التتبی الکبیر . 
( ومن احقق أن ( المودة » ومشتقاتها ليست من الکلمات التی يلجأ إليبا شاعرنا 
اضطراراً » أو لعجز فى الوزن والصياغة » فهى مألوفة فى قصائده / العديدة ؛ وتكاد تكون 
لازمة له فى التعبير عن الحب بشتى معانيه » ونذكر أمثلة على ذلك منها قوله : 
ما ال إلا مَنْ لد بقلبه وى بطرف لا یری بسوائه 
وقوله : 
وکل بِدَادٍ لا یی عَلَى ای . دوم پذایی للخسین ضیف » 
ثم سد الأستاذ العقاد بعد ذلك كثيراً من شعر المتنبى الذى وردت فيه هذه 
الكلمة ومشتقاتها » وعقب على ذلك بقوله : « ومثل هذا التكرار لهذه الكلمة جدير 
بالتسجيل » لأنه ذو دلالة نفسية » فوق دلالته الصناعية أو اللغوية » لأنه يدل عل افتقار 
الشاعر طول حياته إلى الود واللودّاء » حتى قنع بالتزييف والطلاء » کا قال : 
كفى بلق دا أن ترى الوت شافيًا 2 مسب المَنايًا أن يكن أمانيًا 
ها » لا نئيت أن رى صديقاً ی » أو عدوا مُدَاجِيًا 
وهی ظاهرة لا نظير لها فى عامة الشعراء » » انتهی کلام الأستاذ العقاد » ولیس لنا 
بعده شی نقوله إلا كان ما یسوء الذکتور طه ولا قى عليه » إذ م ببق هو على نفسه .. 


بو و 


(۱) یقول أبو فهر : انظر قول الجنون » وهو یژید مقالة الأستاذ العقاد : 


ال بو الود زيطا بالفرًاد معاً فأصبخا فى فوایی تابتین ما 


۱۳/۲ 


۱۳/۳۲ 


۱۳۳/۲ 


AY‏ ۸ - بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


/ ثم قال الدكتور بعد الذى نقلناه انفا : « ثم انظر إلى الشطر الثانى من هذا 
البيت : 


بى من وَوِدْنُّه فافترقا وقضی الله بعك داك اجتاعًا 


( فتاه فى نفسه حسناً مستقيماً » ولكنه مع الشطر الأول قلق » يظهر عليه 
التكلف الشديد ؛ لا لشوء فيما أظن » إلا لأن الشاعر الصبى قد اغجل ولم يملك 
ما ينبغى له من الأناة » وم يتم معناه الذى ضمنه الشطر الأول » وإنما وثب منه وال 
هذا العنی الثانى » لأنه عجل يريد أن يصل إلى الشطر الذی ألقى إليه » والذى مله على 
نظم البيتين 4 » ويريد الدکتور قول المتنبى « كان تسليمه على وداعا ) . 


وأنت يا سيدى اللكتور الجليل رجل عبقرى » شاعر الطبيعة ! فنان النفس ! 
ملهم اس ! فهلا حبرت قاریء كلامك ‏ ما هر بو تمام معنى الشطر طر الأول ؟ فإك 


كلامك ترعم 


ی زره هارت در رن ی انان > ای جوم وذ نهد 
ذاك اجتاعا ) . وهذه القضية التى تريد قاریء كلامك أن يسلم لك بها لا تصح عند 


أحد » حتى تقرر ما تسميه ( تمام معنى الشطر الأول ) » فبذلك يُعْرَف أن المتنبى لم 


يصبر على إمام المعنى ل ل یی 


عله اله من حلقه » ( فوب وثوباً) إلى العتی التای » فکان ! الغان وا 
0 ع rk rr e‏ 


الأول لمكان هذه الطفرة » وموضع هذه الوثبة . ما عندنا وعند سائر من رزقه الله الفهم 


وحسنّ البصر بالكلام العربى » فليس فى الشطرين قلق » ولغا فهيما فسولة المعنى وضعفه 
وقلته . 


ا مع الشطر خط 
ا 


/ وإذا أردنا بيان فساد هذين البيتين قلنا فيهما قولاً على مذهب غير هذا المذهب 
الضعيف الذى اختاره الدکتور طه وانجذب إليه بطبيعة ضعفه فى فهم الشعر » ولكن 
ليس هذا موضع ذلك » لأننا بسبيل نقد كلام الدكتور وإظهار فساده » والكشف عن 
حيله التى يتعالم بها حين يكتب فى مثل ذلك من الأدب . 


۸ - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره م 


والدكتور طه هو أبداً الدكتور طه حين ينقد الشعر » فهو لا يملك إلا أن يقول : 
( انظر وتأمل » ولا تس هذا » وأعرف ذاك ) وما إلى ذلك مما ليس فيه تفصيل ولا بيان » 
فإذا أراد التفصيل والبيان » وعد إلى الدلالة على موضع النقد » اختلط واضطرب ووقع 
أوله فى آخره » وأعلاه فى أدناه » وم يأت إلا بل الذى يقال فيه : « اخلط المَرعِىُ ۲ 
بالهّمَل » ![ المَرعىٌ : من الإبل الذى له راع » والهَمَّل : الذى لا راعى له ] . وإذ شكت 
أن تستيقن هذا فاقرأ تتمة هذا الكلام فى ص : ۵۵ إذ يقول : « فانظر إلى قوله : « فافترقنا 
حولاً ) بعد قوله : « وقضى الله بعد ذاك اجتاعا » » وانظر بعد ذلك إلى البيتين جميعاً » 
فستظهر لك الصنعة واحاولة ظهوراً لا يدع سبيلاً إلى الشك فى أن الصبى قد أنفق 
جهداً ثقيلاً روت طويلاً » حتى استخرج من نفسه هذين البيتن ) 4 انتهى . وهو كلام کا 
ترى : ١‏ ینم هه لا أْتِ بِخَيْرٍ » » وليس فيه إلا التظاهر والتكثير بالكلام الذى 
لا ضابط له ولا حدٌّ » ( كالصنعة » واحاولة وإنفاق الجهد الثقيل » والوقت الطويل ) » 
ولا هو يا سيدى ٹر ولو وعكاءٌ كا رى . 


مه 


ثم يقول الدکتور الوقاف على « هذه الأبيات الثلائة الأحرى التى قالها صبينا فى 
حدائته .... کا ينيثنا الديوان » وکا تتبغنا هی أيضاً 4 » ص : 5ه : 
| أثلَى الهرّى أسَا يم ری بدنی وف المَجْرُ ین الجفن والوسن 
روخ رد فى ميل الخلال » إِذَا أَطَارَتٍ اليح عه لوب لم تين 
كَفَى بجنهی تخا ایی رج لوا مکاطیتی لا لم رى 
« فواضح جداً أن بيت القطوعة هو البيت الأحير » وأن الفکرة التی يريد الصبی 
تصويرها هی الإغراق فى وصف النحول ) » ص : ۷ وفى ص : ٩۷ - ٥٦‏ : ( وكان 
حظ هذا البيت الأخير كحظ ذلك الشطر الأحير من البيتين السابقين » حفظه الناس 
أحبُوه » وقثّلوا به » لأنه وحى الطبيعة البی» » وأهملوا ما قبله » لأنه معکلف 
مصنوع ) > انتهی . 


۱۳۳/۲ 


۱۹/۲ 


A‏ ۸ - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


ولو وقف الذكتور عند هذا القول لوفر على نفسه حسن الظن به » وی على 
رضى القاری» عنه » ولاجتنب أن پنصیب فكره وعقله عَرضاً للرّماة من يحسنون الفهم . 
ولكن الدکتور ليس يفعل ذلك » لأنه مسلط على نفسه » فعاد مرة أخر للنقد » ولتعليل 
ما أحسّ به من التكلّف البيّن فى هذا الشعر » فأخذ يتلمس العلل ويتحسّسها فى 
حروف الشعر » فلم يأت بشىء بل قال : « انظر كيف تكلف الوصول إلى هذا البيت 
الاخیر : 

« ابی اوی . أسفاً يَوْمَ ای بدنی » 

/ فأسفاً هنا » کلمة لم تأت الا لتقم الوزن » ونبوها عن موضعها آظهر من أن 
یل عليه » . 

وأيضاً » يعود الأستاذ العقاد إلى ضغط الدكتور طه وحَرْقِه بأخطائه فى فهم 
الشعر أو البصر بمعانيه » وحدود ألفاظه » فيقول فى عدد افلال المذكور آنفاً - بعد أن 
نقل کلام هذا الذكتور : « وعندنا أن الطريقة الى لتحقيق الكلام الذى تجیء به ضرورة 
الوزن » أن نحذف الكلمة » ونر البيت » وننظر بعد ذلك إلى قوة العنی وقوة الأثر » فإن 
بقيت للمعنى قوته » وبقى له أثره » فالكلمة الحذوفة حشو لا موجب له غير إقامة 
العروض » فهل « أسفاً » فى الشطرة التى عابها الدكتور من الكلمات التى يصدق عليها 
هذا القياس ؟ لا نظن » بل هی كلمة تتعلق بها كل قوة البيت » کا تتعلق بها نغمته 
الموسيقية » ودلالته فى الشعور بسبب البلى يوم النوى » وهو الأسف والحسرة » » انتهى 
كلام العقاد ؛ وهو كلام جيد يقصّر عن مثله الدكتور طه تقصياً كبوا . 

ثم يقول الدکتور : « ولكننا مع ذلك نلاحظ شیاً من الموسيقى قد ( وُفّق ) 
الشاعر إليه بين ( افوی والنوى ) وهو يدل على شىء من الرق فى صناعة النظم ) + وعلى 
أن الصبى قد ( استطاع أن يتصرف ) شيعا ما فى الألفاظ » . 


e 


8 - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره ماع 


وإذا آردت أن تعرف فساد هذا الكلام كل المعرفة » فلا تكن كالدكتور طه يجعل 
عاميّة هذا الزمن الذى نعيش فيه » وما هى فيه من البعد / عن ألفاظ العربية الفصيحة › 
كان النشأة الأولى فى بيوتنا بين الجاهلات من عجائز الخدم وما فوقهن - هی الاصل 
الذى تقم عليه كلامك وفهمك ونقدك . بل آعلم أن هذا ( الصبی ) قد نشا فى 
الكوفة » أى فى بلد عربى » وهذه النشأة كانت فى القرن الثالث من الحجرة أو أوائل القرن 
الرابع » والعربية لا تزال يَعْدُ فى هذه البلاد على حالة من الخير » لم يصبها إلا الدخيل من 
الفارسية وغيرها » وبعض ما فشا من اللحن والخطأ . وم تكن الكلمات العربية قد آهملت 
بَعْدُ کا هلت فى هذا العصر » فكان مثل قولك : ( النوى والهوى ) من الألفاظ الدائرة 
على ألسنة القوم اقترا الولد الصغير من لسان أمه وأبيه وجاريته ودَادته » وقد كان 
الأمّهات والحَدّم والجوارى لذلك العهد يحفظن الشعر ويتمثلن به » وان یمه على 
الأصل . وكان الشعر العامی وهو أشبه بِبنّ وأعلق بنفوسهن - مما يكثر فيه هذا الضرب 
من الألفاظ » وهذا الصنف من المقابلة بين اللفظ وزنته أو شبيهه ؛ ركن يتغنين بكثير من 
ذلك . فالصبيٌ بنشأته یمن هذا الكلام » ويعرفه ويستعمله فى حديثه » فظهوره فى شعر 
لمنبى الصبى ليس يدل على شىء من الموسيقى ( فق ) إليه الشاعر بين ( افوی 
والنوى ) » أو على شىء من ( الق فى صناعة النظم ) » وإنما يدل - إذا أراد الدكتور أن 
يذهب هذا المذهب من الكلام - على الاستعداد الطبيعى فى هذا الصبى لنظم الشعر» 
ومعاناة القريض . وأنت بعد رى مقدار النقص ف مثل قول الدكتور أنه يدل أيضاً - 
( على أن الصبى قد استطاع أن يتصرف شيعاً ما فى الألفاظ ) » فما يكون ذلك إلا فى 
/ مثل زماننا هذا » إذ ينشاً ناشئنا فى العامية الدانية » وإنما يحفظ اللغة حين يتعلّم » نم 
يكون له أن يتصرّف فما » فان سرغ القدرة استطاع » وإلاً لم يستطع هذا التصرف . 

ولعل الدكتور يعرف أن فيمن عاصر المتنبى من الشعراء » جماعةً منهم كانوا 
لا يحسنون القراءة ولا الكتابة » وإنما كانوا أصحاب صناعة أو أهل خدمة » لم يأخذوا 


۱۳۹/۲ 


۱۳3/۲ 


1۸۰1 ۸ - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


الشعر عن أحد من أهل العلم به » ومع ذلك قد رَوَى الرواة لهم شعراً حستاً لا بأس بی 
وكانت فيه موسيقا » وكان فيه رُقِىٌّ فى النظم » وكان فيه تصرف فى الألفاظ !! 


وللسبت المقبل طرف من القول فى نقد هذا الفصل . 


AY بیتی وبين طه ) » نقد حججه فى أن المتتبى قرمطيٌ‎ ( - ٩ 


۳ 


/ یقول الدکتور طه فى کتابه ص :۰۹ : « قيل للمتتبی وهو فى الکتب : 
ما أحسن هذه الوفرة ! فقال : 
لا تخسن الوفرة حَتّى رى منشورة الصفريْن َم لقال 
لی ئی مت صَغدَة بولا من کل وافیالسال() 
ثم يزعم أنه لم يرو هذين البيتين إلا « لما يصوران من نزاع هذا الصبى الحَدَث إلى 
ارب والقتال ورؤية الدم المسفوك » وما ينمّان به من حفيظة تضطرب فى نفس الصبى » 
وضغينة تضطرم فى قلبه الغض » وتطلق لسانه بهذا الکلام اللتپب ) . وهذا کلام لا بأس 
به » على أنه مختصر من كلامنا عن هذين البيتين فى رص : ۱۸۰-۱۸ من كتابنا هذا عن 
المتنبى » ولم يكن للذکتور من فضل إلا تبديل الألفاظ . ولا نطيل بذكر كلامنا فى هذا 
الکان طلباً للمقارنة » ولكتّى أدل القارى» على أنى حين تكلمت عن / هذين البيتين » 
حاولت أن أستخرج منهما الأصول التى یت عليها نفس ألى الطيب » وحللت معانيهما 
فى ستة أصول » لعلها هى أظهر ما استوت عليه نفسه حتى بلغ الغاية فى أعقاب عمو . 
وكلام الاکتور طه الذى نصفه بقولنا ( لا بأس به  )‏ هو أبداً من ( عند غیو ) » حت ولو 
كان هذا الكلام ما يصح أن يقع عليه البتدئون من طلاب الأدب » فإذا تجاوزه الدكتور إلى 


() نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ۲۸ من الحرم سنة ۱۰/۱۲۵۲ من إبريل سنة ۱۹۳۷ . 


(۱) الوفرة : الشعر امجتمع على الرأس » وسال حتى بلغ آخر شحمة الأذنين . و « الضفر » » خصلة الشعر 
المضفورة كالغديرة » وقوله : « معتقل صعدة » » أى حامل ره إلى الحرب . و « یعلها ) ؛ يسقيها من الدم مرة بعد 
مرة . و « الوافى السبال 4 » الطويل اللحية . 


۱۳۷/۲ 


۱۳۸/۲ 


۱۳۹/۲ 


٩ LAA‏ - (ینی وبين طه ) » نقد حججه ف أن الستبی قرمطی 


ما يأق به من ( عند نفسه ) » تهالك وتبدّل » وجاء كلامه متخلّعاً سجها لا يدل 
إلا على القدرة العبقرية فى مادة الاطالة والتبويل والترزة . 

ودليل ذلك ما يقوله بعَقَب ما نقلناه لك . « ولك فى فهم هذين البيتين وجهان 
فيما يظهر : فهل كانت الوفة التى استخسیتث له وفرته هو ؟ وإذن فهو غير راض عن 
نفسه » ولا مطمئن إلى حاله » وإنما هو متحرق إلى الشباب الذى بمنحه القوة والحرية » 
ول الظروف التى تتيح له حوض غمار الحرب ‏ وعل صعدته من دماء الأعداء = أو هل 


كانت الوفرة وفرة ترب من أترابه فى المكتب ؟ فالصبى إذن ہجو » ولا يرضى عن هؤلام 
الصبية المنعمين الذين تون بوفراتهم » وتنسيق شعورهم أكثر مما يعنون بحياة الخشونة ) . 

والوجه الثانى » مع الأسف » سخيف جداً » وفاسد جداً » وهو الم للماضين 
من العرب » با يألفه بعض العرب المحدثين . فعادة العرب فى الجاهلية والإسلام توفير 
الشّعر » والعناية به » فى الرجال والنساء والصبيان جميعاً !؟ 

ومع ذلك فهذان الوجهان تقسيم باطل لا معنى له » وثرئرة فارغة / لا حير فيها . 
هذا على أن المعنى فهما واحد لا يختلف » وما يدلأن عليه لا يتناقض ولا يتباعد . فعلام 
ذكر الوجهين إذن » ما دام نص الكلام يدل على أن المقصود هى وفة المتنبى نفنها 
لا غيرها ؟ وعقل العقلاء يدل أيضاً على أنهم يعنون تلك لا غيرها » والعادة المعروفة لأهل 
ذلك الزمان هى الإبقاء على الوفرة المسترسلة فى الصغار والکبار » وعادة أهل الكوفة 
والبلاد التى يكثر فيها ( العلويون ) على الخصوص هی ما ذکرنا ؟ 

ثم لو أن الدكتور طه كان قد تتبع خبر المتنبى » لعرف أن مُعاذاً اللاذق قال فى 
حدیثه : « قدم أبو الطيب اللاذقية فى سنة نيف وعشرين وثلشمعة وهو لا عذار له » ( وله 
فرة إلى شحمتى أذنيه ) » فأكرمته وعظمته لما ری من فصاحته وخسن سَمته 4 . 

وهذا دليل على أن الوفرة المقصودة هی وفة المتنبى نفسه . وقد أردنا ببذه الكلمة 
أن ندلّك » أيها القارىء » على طبيعة الدکتور طه التى لا تفارقه أبداً » لتجعلها منك على 


۸۹ بينى وبين طه ) » نقد حججه ف أن المتنبى قرط‎ ( - ٩ 


کر أنّى قرأت كلامه ؛ ولو شنا أن نتعقب فعلات الذكتور فى کل وجه من كتابه ‏ 
وعند كل سطر ‏ وبين كل لفظ لفعلنا » ولأنشأنا كتباً عدة فى بيان المذهب العقلى الذی 
یتمرغ فيه كلامه !! 

ومع أن الفائدة منه محققة لقراء كتب الدكتور » فإن الوقت لا يمدنا بمؤونته من 
الساعات » وعندنا من العمل الذى يشغلنا بالاستفادة من العلم » ما يقطعنا دون ذلك . 
فاعلم أننا سنتجاوز لك عن أشياء من هذا الكتاب » / لا للصواب الذى فيها »بل للبلاء 
الذى نحن فيه ما یی وض ويقلق . 


وه 


وقد شاء الذکتور طه » ولا رد لمشيكته » أن ججعل البيتين السالفین أول حجر یی 
به فى البناء ال ع الذى أراد بناءه » من أن التتبی كان من القرامطة » فقال فى ص : 30 
« ومهما يكن من شى » ففى هذين البيتين ربح البيعة الدامية التى كان يعيش فيبا الصّبية 
من أتراب المتنبى » بين تلك الغارات التى كانت تنتبی بالقرامطة إلى الكوفة وسوادها من 
حين إلى حين ) . ۱ 

ولو تدبّر القارىء لعلم أن النكتور لم يفعل ذلك إلا لغرض فى نفسه قم له » وراد 
هنا أن يدل عليه » ثم يشاء بعد أن ينسحب عليه فى مواضع من كتابه . 

وهذا عمل غير صالم » وإلا فلم تحص ( البيعة الدامية ) بالقرامطة ؟ والكوفة وغير 
الكوفة من بلاد العربية كانت ميداناً ومُجالاً ووغی دائة » ونزاعاً مستمراً قائماً ين 
الطوائف كلها لذلك العهد » ول يكن القرامطة وحدهم هم ( حملة السلا ) . 

وقد أشرنا إلى ذلك فى کتابنا هذا ص : 0 وهو الفصل الذى فيه هذا 
البيتان فقلنا : 


« وكانت الكوفة » التى نشأ بها أبو الطيب وشبٌ وترعرع وتقنّى + / لذلك 


۱۳/۲ 


۱۳۹/۲ 


۱۳/۲ 


٩ ۰۹۰‏ - ( بينى وبين طه ) ۰ نقد حججه فى أن التبی قرمطی 


العهد » بلداً من بلاد الاسلام قد رمتبا القرامطة بجیوشها مرّات ‏ وفعلت بأهلها 
الأفاعيل > وکانت الدولة العرية فى شغل عن الكوفة بانقسامها شيعا يأكل بعضها 
بعضاً » وظهرت شوكة الأعاجم » وكانوا أصحاب حيلة ودهاء » فأوقعوا بين المسلمين » 
وین عرب البادية » حتى صارت الدولة العربية المترامية الأطراف فى ثورة دائمة لا تفتر » 
ولا تتقطع الحروب فى ناحية إلا لد نيرانها فى ناحية أخرى . 

«ولا شك أن إحساس اى الطيب قد ألم بذلك كله وفصّله ونقده » وعرف الداء 
الذى کمن فى بدن العربية » واستل قوتها وقتل روحها » فازداد إلى ثورته ثورة » وال حقده 
حقداً € 

فاختصاص القرامطة وحدهم بذلك لا مسو غ له کا ترى » وهذا ما قلناه فى 
ص : ۱۹۶و ص : ۵ ١‏ ء قلنا : و كان الذكاء والثورة والنظر والتجربة والاحتلاط بالناس 
واختبار أخلاقهم » وتعجّبه من فساد أقيستهم » وبطلان مذاهبهم » ثم اعهاده فى نفسه 
على الثقة بها » واعتداده بمقدرته » واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين ۸ 
يصلوا إلى الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسوء والقبیح » ثم طبيعته الشاعرة المرعفة 
التى تلتقط صور الأشياء » ثم تنتزع منهما الأحيلة الشعرية = كل ذلك أسرع ( بالفتى ) 
إلى ضرب من القول الساخر الذى ۸ تر العربية مثله فى شعر شاعر . 


« إلا أن سخريته التى انفرد بها لم تكن بعد فى كب إلا ضرباً من الحكمة / والعة 
لا يفطن ها إلا أفذاذ العقول » ثم يدون عليبا بالإيجاز العجيب » فلا يبالغون فى 
تصويرها » بل يضعون ها ( اللفظ ) الذى يخرجها مخرج الحكمة » ويزيدها رود فى 
السگر . 

١‏ وقد حفظ لنا التبی ضرباً من سّخريته فى ( صغره ) تدل على ما استحكم فى 
شعره بَعْدُ » وصار فى شاعریته طبيعة متأصلة مستحكمة . 


« مر المتنبی برجلين قد قتلا جرا وأبرزاه عبان الناس من كبو » فقال : 


2۹۱ بينى وین طه ) » نقد حججه فى أن التبی مط‎ ( - ٩ 


لقد أصبح الجر المستفیر اسِيرٌ المنايا صرِيِمَ العَطَبْ 


عم الا 4 


رماه الکتانی والعام ری ولاه للرجه فعل العَربْ 
کلاً البخلن ای قله .. أيكُما عل خر اسب ؟ 
وایکما کان ین عفر ؟ فان به عَصَبّةَ فى الذَّنتْ 
« قتل الرجلان الکنانی والعامريٌ هذا الفأر الكبير » فأخرجاه ليعجّبا الناس من 
که وهذا سکف منهما إذ شغلا أننسهما لا معنی الله عند ای الذى بيد 
فى نفسه قثل الملوك » فمن هنا قال : الجر المُْتَغِيرٌ ) الذى أغار عليهما کا تغير 
الجيوش | ثم لمافرغ من جعله كذلك » ذكر أن الفأر وقع فى ( أسر المنايا ) کا يقع العدرٌ 
فى الأسر حين رماه الكنانى والعامرى بالسهم کا يرمى العدوٌ . وبذلك یسخر من رجلين 
يجمعان قلوبهما على قتل » ثم لا يكون المقتول إلا فأ 1 ثم لا يكتفى صاحبنا بهذاء / بل 
يقول : ما أخذا يصارعانه » كا يصارع العريى حصمه » مستعيناً عليه بالقوة حتى 
كب على وجهه مقتلاً » وذلك قوله : ( ولاه للوجه فعل العرب ) .ثم يقول بعد : كلام 
تولى قتله - وذلك لكبر الفأر وشدته !! - ولكن مَنْ منكما الذى سق حم ثيابه وج 
سلاحه ؟ کا يسرق السارق فى الحرب أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه من القاتلة 3 
يعود فيقول : إنكما کنتا تصارعانه بعد أن رمیقاه بسهميكما ‏ وکان أحدما من خلفه » 
فمن منكما اذى كان من ورائه ليحتال على صْعه ؟ وقد عَرَفْتُ حيلته فى صراع هذا 
الفار العظم !! فإنّه عضه فى ذنبه » وهذه العضة ية نَم > وأنت إذا عدت فقرأت الأيات 
على ما تكذفنا شرحة » رأيت بلاغة الرجل فى السخرة » ودنه فى اختيار الألفاظ » وليجاز 
الصورة التى يريد أن یتفکه لك .بها ٠‏ » إلى آخر هذا الفصل الذى أطلنا بنقله . 
فجاء الدكتور طه أيضاً وذكر هذه الأيات فى ص : ۰ ثم قال : 


« فظاهِرٌ رز آن هذا الشعر ليس شعر صبى یرم ؛ () ولنما هو شعر شاعر قد 


)0 القرزام ( بكسر القاف وسكون الراء ) الشاعر الدون . يقال : « هو يقرزم الشعر 6 أى يقول شعراً 


دونا رديقا . 


۱۳۳/۲ 


۱۳۹/۲ 


۱۳۹/۲ 


۲ 4 - بينى وبين طه ) » نقد حججه ف أن المتنبى قرمطى 


راض نفسه على نظم الكلام » وتعلم كيف يصرّف هذا الكلام کا حب من وجوه القول » 
بل تجاوز رياضة النفس على إجادة النظم ء إلى اتفاس اشجاء الحض والسخرية اللّذعة » 
وإلى ترتيب المعنى وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب » . 

/ وهذه العبارة کا ترى » هی جزء نفخ فيه الدکتور من كلامنا » ثم طفق بعد ذلك 
يشرح هذه الأييات با لا يخرج عن العنی الذى قلناء وقطع فى ذلك من ص : 51 - 
۲ . وأنا على يقين من أن الدكتور لم يتعب نفسه فى هذا الكلام إلا لما وجد فى كلامنا 
عن سخرة المتنبى . 

وقد كنت أُوّل من وقف عند هذه الأيات » وبين أنها سخرية . 

والحقيقة أنه بعد هذه لیات لم يوق فى الكتاب كله إلى الكشف عن موضع 
واحد من سخرية المتنبى » التى قال عنها فى ص : ۵۳ : « وخصلة رابعة : وهی أن هذا 
الصبى كان طويل اللسان شيعا ماء مستعداً استعداداً حَسَناً ( للسخرية ) ثم ال حجاء 1 . 
فالاکتور على عادته يأخذ أصل الرأى من غيو » ثم ينساه نسياناً تاماً » ولا يستطيع 
تطبيقه على شيرء مما بقع تحت یده إلا أن يجد تحت يده أيضاً شيقاً يأخذه يكون بسبيل 
من هذا !! 


ثم لا يكاد الدکتور ينتبى من الكلام عن سخرية التنبی فى ص : 14 ۰ حتى يقفز 
( القفزة الأأجبية ) المشهورة » فيقول فى إثر ذلك : « قال الرواة : وقد حرج المتنبى من 
الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيبا حيناً » ثم عاد منها وقد نما جسمه وعقله » وفصّح 
لسانه ‏ وأصبح فتَّى يلأ العين والأذن » . وهذا الذى ( ألصقه ) الذكتور طه بالرواة ليس 
يصح على عِلأته » وهو قد جعل حروج المتنبى إلى ( البادية ) دون أن يعيّن أيه بادية » 
لحاجة فى نفسه . / و حقيقة التى رواها الرواة : ( أن التنبی حين خر ج من الكوفة صعّد 
إلى بادية السماوة فى مشارف الشام ) » وهذه هی إحدى الروايات = والرواية الثانية و أنه 


۰۹۳ (یینی وبين طه ) » نقد حججه فى أن المتنبى قرمطيٌ‎ - ٩ 


سافر مع أبيه إلى الشام فلم يزل ينتقل من حاضرة إلى بادية » = والرولية الأحرى : « أنه 
خرج إلى البادية فعاد عربياً فشا » » وظاهر أن المراد بالبادية فى هذا النص الأحير بادية 
الشام ,اش الروايتين السالفتين تدلأن على ذلك » ويؤيده قول الواحدى فى أول شرح 
ديوانه : « ولد أبو الطيب بالكوفة .... ونشاً بالشام والبادية ) . 


هذا على أن الدکتور طه قال إن المتنبى حرج مع ( أبيه ) » ولا ذكر فى الروايات 
( لأبيه ) إلا رواية من قال : ١‏ إنه خرج مع أبيه إلى الشام » » فكيف يحرف الذكتور 
التص 3 وا ین بخضا ویدع بعضاً ؟ تدری لماذا فعل الذکتور طه هذه الفعلة 
المستنكرة ة ؟ فعلها لأنه يريد أن يوقع نفسه فى إشكال » )0 وأن يحل هذا الاشکال على 


3 


رأى مت مبيتٍ » فيقول لك فى ص : 14 : « إن هن العسير أن نقطع بالسبب أو الأسباب 
التى حملت الصبى على أن يرتحل إلى البادية .... فهل ارتحل إليها ما كان يرتحل إليها 
المتعلمون التماساً للصحة ورياضة اللسان ؟ أم ارتل إلا التماساً هذه البيئة ( القرمطية ) 
التى كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الكو فى ذلك الوقت ؟) . .ثم يقول 
ف ص : ٠١‏ : 9 ليس من اليسير أن نقطع بشی» من / هذا » ولكن الذى نستطيع أن 
نقطع به ونحن مطمعنون ( تأمل هذا ! ) هو أن رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من 
الناحيتون جميعاً » فقد ربا جسمه ونما عقله وقصلح لسانه » وتعلّم أصول القرامطة » وعرف 
مذاهبیم النظرية والعملية . وشعر المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة » يبن 
لنا هذا أوضح تبيين وأجلاه » . وظاهر من هذین الکلامین أنه فى أوهما قال إنه من 
( العسير ) أن يقطع بأحد السبيين » ولكنه فى آخرعما كان من ( اليسير ) عليه أن يقطع 
نتيجة السبيين جميعاً ! وهذا کلام ضعیف مالك » فإذا قطع الذكتور بهذه النتائج » 
فالأسباب أيضاً فى حكم القطوع بها بغير شك . 


0 تبن لى بعد كتابة هذه المقالة أن الد كتور طه » أذ هذا الرأى على عادته ‏ من الأعجمى المستشرق » 
بلاشير + ولذلك فالدکتور معذور فى هذه الأخطاء » التى رقم فيا ! 


۱۳۹/۲ 


۱۳۷/۲ 


٩ 4٤‏ - (یینی وبين طه) » نقد حججه ف أن المتتبى ترمطی 


والدکتور يقطع بن المتنبى تعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية والعملية 
معا » قبل إيراد الحجة أو شببها على هذا الذى قطع به !! وليس ذلك فحسب » بل إنه 
ا قلنا تعمد أن يذكر ( البادية ) بغير تعريف ليقول بهذا القول . وهذا فعل غير حميد » إذ 
كان يجب عليه أن يعين لادية الى رحل إل انى » > لأنه راصح أن الرحلة كانت إلى 
بادية السماوة ( وهذا صحيح ولا شك ) » فمن التبجم أن نقول إنه تعلم أصول القرامطة 
هناك » فلم تكن بادية لشام موطتاً من مواطن الدعوة القرمطية » بل كانت من أعداء 
القرامطة » وكغرت عليها غاراتهم » واشتدت فيها حروبهم . وأما موطن الدعوة القرمطية » 
فكان.فى جنوبى الكوفة إلى البحرين » من أواخر القرن الثالث » إلى أن خفتت وذهبت 
ريحها . فشأن هذه البادية التى رحل إلا ركيت عابم غارات القرامطة »شان الكوفةالتى 
رحل منها وكانت عليها غار القرامطة e‏ 
/ كان قرمطياً » كا ذهب الدكتور إليه فيما بعد » فكذلك رحلته فى بادية الشام لا تاق 


بشوء يعضد هذا القول . 


وها ریت قبل أن الدكتور أقحم القرمطية فى الأبيات المذكورة فى أول هذا الكلام » 
تراه یعود فى ص : 55 فينقل هذه الأيات ویجعلها : « كافية کل الكفاية !! ( تعجب ) 
لإثبات أن هنا اغلام قد عاد من ر البادية اقرمطية ) وهو فى الرأى » محفز ليكو 
قرمطی السيرة أيضاً » . فانظر أا القارىء كيف يفعل هذا الدكتور : ففی الم الأولى 
قال ( البادية ) بغير تعريف وعلى غير تحقيق » ثم عاد بعد صفحة واحدة يقول ( البادية 
القرمطية ) معرّفة موصوفة » فهل يستطيع هذا الدکتور أن يحقق ما هذه ( البادية 
القرمطية ) » وين تقع ؟ وأين كان مکانها من الدنيا ؟ وكيف يجمع بين الروایات ويعدّل 
بينها » ويأخذ منها ما يصح ؟ 


وانظر الآن إلى هذه ( القرمطية ) التى يزعمها فى هذه الأيات : 


1۹۰ ينی وبين طه ) » نقد حججه فى آن العبی قمع‎ ( - ٩ 


نا یه 2 ۳ 3 98 5 
إلى ی حِين الت فى زی مح وی می فى رو والی كم ؟ 
عي و 7 9 هل وت 
رات تخت السيوف مک تمت وثقاس الذل غير مکرم 
فنب واثقاً له ونب ماجد » ری ا موت فى اليج جتَى الل ف الم 


/ يقول الدکتور : « فانظر إلى هذا التحرّق الذى يظهره الغلام إلى تغيير دب 


حاله ... »» ثم يقول فى ص : ۷ : « ليس عندى من شك ف أن هذه الأيات تصوّر 
ما عاد به من البادية بعد أن عاش فى بیتها الخشنة المقتئعة بالمذهب الجديد ( يعنى 
القرمطية ) » . 

وقد زاد فى هذه الرة فى صفة البادية التى لا يعرفها : أنها ر مقتنعة بالمذهب 
الجديد ) !؟ 

وهذه من عجائب الدكتور الكثيرة » وهل يرى أحدٌ من الناس فى هذه الأيات 
دليلاً على ( قرمطته ) ؟ ليكن القرامطة من دعاة الخروج على الملوك والسلاطين » کل 
خارج على الملوك وعلى الدولة هو قرمطی بالضرورة ؟ 

لقد كان من الاصول المقررة عند العلویین الخروج على اخلفاء » أفكان العلويون 
با اه کلم تكل بل هله وا یدیل له 
امح لى ن ن آقول لك يا سيدى الذكتور أن هذه الأوهام التی تتخيّلها ليست تصلح 
ای 

ثم اسمح لى يا سیدی الدکتور أن أسألك من أين عرفت أن هذه الأيات قد قاها 
امتنبى بعد أن رجع من البادية ؟ وما الدليل على ذلك ؟ والذى فى الديوان المطبوع أنه قال 
( فى صباه ) وفى بعض امخطوطات : ( قال وهو فى / المكتب ) أى بالكوفة » فكيف لك 
بالقطع بأنها ما قاله بعد أن رجع من البادية !! 

وأكثر من ذلك آن ترتييها فى الديوان لا يدل على شىء من ذلك - إن كنت قد 
اعتمدت على تیب الدیوان . وإذا كانت ( الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن 


۱۳۹/۲ 


1 


1 . 8 - (یینی وبين طه ) » نقد حججه فى أن المتنبى قرمطى 


الابتذال » وتكسبه عذوبة تحس فما رج الصحراء ) کا تقول فى ص : ٩۷‏ هى الدليل 
على أنه قالها بعد عودته من البادية » فلماذا جعلت القصيدة » التى ذكرث فى الديوان 
قبلها » وذکرتها أنت بعدها » من شعره بعد عَوْدته من البادية » والقصيدة كلها ( رطانة ) 
لا رصانة فيبا» وهی مبتذلة اللفظ » مِلْحَةٌ تتذوق منها مرارة بغيضة مستكرهة ؟ هذا على 
نبا ما ذكرها الرواة فى شعره الذى قاله وهو فى ( المكتب ) بالكوفة ؟ هذا طرف من القول 
فى القرمطية » وستعود إليه فى الكلمة المقبلة » بالتوضيع والبيان . 


ولا باس من أن نذكر للقارىء فكاهة طريفة من حيل الدكتور طه » فإننا حين 
ذکرنا هذه لیات فى ( ص : ۱۸۱۰۱۸۵ من کتابنا هذا ) » قلنا بعد شرح البيتين 
اللذين ذكرناهما فى أول القالة : 

« وهی وان كانت مما قال فى صغره ( نعنى هذه الأبيات الثلاثة ) » إلا أا أمثل 
من الأبيات الأولى فى الدلالة على العانی التى ذكرناها » والأصول / التى استنبطتاها » 
فتديّها على ما قدمنا لك » تجد الشاعر الكبير فى الشاعر الصغير »لا فى موضع واحد 
قل فى شعره بعد الکبر » وذلك هو تقدی الثقة بالله على الثقة بسيفه ونفسه » : 

وقد سمع الذكتور لناء فتديرٌ البيت الأخير على طريقتنا فى شرح البيتين الأولين » 
فقال فى ص : 1۷ : « وانظر إلى هذا البيت الأخير : 
یب واثقاً بالله و ماجد ری المَوْتٌ فى الَیجَا جَنَى نحل فى الفم 

فهو لا يريد بهذا ( الوب ) إلا الخروج على السلطان » وش عصا الطاعة » 
واخالفة عمًا يأمر به النظام المألوف » . 

وقد أقر الدکتور کلامنا عن الأبيات الأرلى » وعرف كيف نقف عند الألفاظ 
لنستخرج منها العانی » فوقفضٍ عند قوله ( شب وثبة ماجد ) فجعله ا خرو ج على السلطان . 


1۹۷ بينى وبين طه ) » نقد حججه فى أن التبی قرمطی‎ ( - ٩ 


ولكن الدکتور لم يستنبط هذا العنی » ولا كان میتی له أن يعرفه » لولا أننا یهن 
إليه فى أبيات أخرى لم يذكرها الدكتور فى كتابه لب !! مع أنها ادل على هذه ر القرمطية ) 
العملية التى يزعمها » وهی الأييات التى رها : 
/ مُحِبّى قیامی » ما کم النَصْل با من الجرحی سلما من القثل ۱/۲ 
فقلنا نحن فى ص : ۱۹۸ : «وقوله ( مُحبّى قیامی ) یعنی ثورته وظهوره وخروجه ) » 
فنقل الدكتور هذا إلى الوضع الذی نصحنا فيه القراء بتدبر الأيات الميمية » ثم توكل على 
لله ورك هذه اللامية حشية هذه الفضيحة » مع أنها أصل له فى الدلالة على مذهبه !! 


ندل 
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1۹۸ ۰ - بینی وبين طه ) » تام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


2ج اد 


/والان ندشر القول فى مشكلة ( القرامطة ) التى أراد الدكتور طه أن « يستحدثها » 
فى المتنبى . 

وقد كنا فى الكلمة السالفة قد طوينا القول طيّا لأسباب غلبتنا على الإرادة » حتی 
هجم علينا بعض کبار أصحابنا الوم والتعنيف - وقد استحققناهما - فلهم العتبّى 
حتى يَرْضَوًا . فهذه كلمة نستدرك بها ما فات » ونستأنف القول من مبدئه حتى 
لا فلت من الرأى ما يجب له الحفظ والإمساك . 

ومن الظلم البيّن للدکتور طه أن نقول إنه ( استحدث ) مشكلة القرامطة » فليس 
هو بذاك الذی يستحدث ) شيئاً م يكن !! ولکنی أنسب استحدائها إليه » لأنه رجل 
عبقری نابغة فل » وللعبقرى علينا أن نتسب إليه كل ما يقوله » وإن لم يكن هو صاحيّه 
ولا مبتدعة ولا البادیء به . 


ول من أحدث هذه الخرافة » فيما نعلم » أحد الفعة المستشرقة الاستاذ 
( بلاشير ) » وقيّد قوله هذا فى دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة ج ١‏ ص : ۳5 ) فقال : 
/ « ولقد هذَّب دعاة القرامطة من شأن بنى کلب الذين كانوا يعيشون عيشة 
البدو فى سُهوب تلك الصحراء » ومن الحتمل ( تأمل هذا ) أن يكون هذا الشاعر 
الشاب قد آتصل فى ذلك الوقت ببعض هولاء ( الزنادقة ) » إلا أنه من المرجح ( تأمل ) 
أيضاً أن هذا الاتصال ل يترك أثراً واضحاً فى حياته لحداثة سنه ر تأمل هذا واذكره ) » 


() نشرت ف البلاغ » السبت 5 من صفر الخير سنة 19/١785‏ من إبريل سنة ۱۹۳۷ . 


۱۰ - ( بينى وبين طه ) » تام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 4 


ومن انحقق من جهة آحری أن (قامة ألى الطیب بين هولاء البدو » قد أكسبته معرفة واسعة 
باللغة العريية كثيراً ما فار بها فیما بعد ) . 

واستطرد هذا الستشرق على ضرب من الرأى ليست له مینادة تحمله » أو عكار 
2 3 
تقم اوه . ولسنا فى سبیل الکلام عنه » ولکن لو آعدنا على القاریء كلام الدکتور طه 
بتریبه فى كتابه » لما حرج من هذا إلا هذا » ولکان كل فضل الدكتور هو فیما استبدٌ به 

من القدرة على الحشو ول ول فيهما . 
وسيرى القاریء ذلك فى مكانه من كلامنا هذا » ومن كتابنا فى نقد هذا 
م ۳ 4 

الكتاب ( مع المتنبى ) . وماثرة أخرى للمستشرقين » فقد زعموا أن المستشرق الأعجمى 
الأستاذ ( مسنيون ) ألقى فى موّقر الستشقین الأحير فى رومية بحناً اأعى فيه أن أبا 
الطيب كان ( قرمطياً ) » ذكر ذلك الأستاذ عزام فى كتابه ص : ۳۲۹ » ثم عقب عليه 
بقوله : ( ورأيت بعض أدبائنا بميل إلى هذا الرأى !! ) . 


۱ - / وترتيب حجة الدكتور طه فى أمر القرمطية التى يزعمها على التنبی هو 
ما نحكيه لك » فحين ذكر بیتی المتنبى حين قيل له وهو بالمكتب : ( ما أحسن هذه 
الوفة ! ) » فقال : 


و و 


لا تحسن الوفرّة حتّی ری مشو تن يم الال 

علی ی تقل من بلا من كل وافى الس 

فقال » بَعْدَ حَشُو » فى ص : ۰ : « ففى هذين البيتين رج البيئة الدامية التى 
كان يعيش فيها الصبية من أتراب المتنبى » بين تلك الغارات التى كانت تنتبى ( بالقرامطة ) 
إلى الكوفة وسوادها من حين إلى حين » . 


7 ثم زعم الدكتور العبقرى فى ص : 54 أن الرواة قالوا : « حرج المتنبى من 


۱:۹۲ 


1١ 


١ « O‏ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 
الکوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حینا » ثم عاد منم ۰ فهل ارتحل الفتى إلى 
البادية .... التماسا للصحة ورياضة اللسان ؟ أم ارتحل إلا القاسا هذه ( البيئة القرمطية ) 
التى كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الكو فى ذلك الوقت » تبعث الرعب فى 
قلوب فريق منهم » وتبعث الحب فى قلوب فريق آخحر .. 


ثم فى ص : ٠١‏ : ( ليس من اليسير أن نقطع بشوء من هذا » ولكن الذى نستطيع 


أن نقطع به ونحن مطمئنون » هو أن رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من الناحيتين 


جميعاً » فقد ربا جسمه » ونا عقله » وفصح لسانه » ( وتعلم أصول القرامطة » وعيف 
مذاهبهم النظرية والعملية معاً ) » وشعر المتنبى / فى صباه بعد عودته من البادية إلى 
الكوفة » يبين لنا هذا أوضح تبيين وأجلاه » . وانظر ما نقلناه لك من كلام بلاشير فى 


أول هذه الكلمات » وفرّق ما بين الكلامين . 


۳ - ثم حين ذكر الأبيات التى قاها التتبی فى صباه » وهی قوله : 
إلى ای حين نت فى زی مُحرم ؟ ‏ وی متى فی شْقْوَةٍ ؟ وإلى م ؟ 
وإلائمُث تحت السيوف مُكَيماً. تمت وقاس ادن غيرٌ بکرم 
یب واثقاً بل وَثبة مَاجد. يى المَوْتَ فى الحيجا جَتَى الل فى الم 
يقول الدكتور طه فى ص : ٩۵‏ : « وهذه الأيات الثلاثة ... كافية كل الكفاية !! 
لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية القرمطية !! ) وهو قرمطى الرأى » متحفز 
ليكون قرمطى السية أيضاً » .... ثم فى ص : 57 : « وهو لا يريد بهذا ( الوثوب ) 
إلا الخروج علی السلطان » وشق عصا الطاعةة وامخالفة عما يأمر به النظام المألوف ) ۰ 
« ليس عندى من شك أن هذه الأبيات تصور ما عاد به الغلام من البادية بعد أن عاش 
ا ا ی القرمطية ) » . م یقول : إن هذه الیات 
فيها : « الرصانة اللفظية التى تدفع لفط عن الابتذال » وتكسيبه عذوبة تُحِسّ فيها ریخ 
الصحراء » انتبی ! فكأن هذه الكلمة هى التدليل على أن الأبيات الثلاثة من شعر المتنبى 
بعد عودته من البادية . 


۰ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى ات 


6 - /ثم فى ص :58 ذكر من قصیدته التی أوها : 
كُفى » أرانى » وب » زنل وما هم آقام على نود آلجسا 
يا أببا المَلّكُ المُصَمّى ها منذات ذى الملكوت اس مسا 
رز تقاشر فك اشر فا هكف للم ناخ نما 
وهم فيك » إِذَا نطقت قَصَاحةٌ ‏ من كل عضو منك » أن یکلم 
أنا مُبْصرٌ » وأظنُ أَنّى نان ! امین كان يَحْلُمُ بالإله فاغلنا 
كبر الما على ّى إنه صر اليقين من الِيانٍ تما 
وقد قدم الدکتور لحذه الخمسة الأییات فى ص : 57 بقوله : « وإذا كانت هذه 
لیات ( يعنى الثلاثة الماضية ) تصور تابر التبی بالبيغة العملية القرمطية » فإن 
( هذه ) تصور تأثر المتنبى بالمذهب النظری للقرامطة وغلاة الشيعة . وهذه القصيذة 
التى مدح بها المتنبى - فيما يقول الدیوان - رجلاً يعرف بأ الفضل › وأراد أن 
يستكشفه عن مذهبه » فيما يقول الديوان أيضاً » وفيما / يقول الرواة كذلك » وعندی 
أن المتنبى لم يرد أن يمتحن أبا الفضل .... وإنما أراد أن يمدحه لا أكثر ولا أقل ) . ثم فى 
ص : 55 : « فنحن هنا بإزاء أي صر ف الول ..... وهذا الكلام صریخ فى 
ألوان الفلسفة التى هى إلى 
( الإلحاد ) أقربٌ منها إلى أى شىء آخر . ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن يثبت هذه 
القصيدة فى الديوان » زعم للرواة » أو زعم الرواة له » أنه إغا معحن بهذه الأيات أبا 
الفضل ‏ وأراد أن یعرف مذهبه = كلام يقصد به إلى الاعتذار وإلى التقيّة أكثر من أى 
شىء آخر . وعندى أن المتنبى حين ارتحل إلى البادية ما اتصل فیها » لا بالبيئة القرمطية 
العادية » بل بدا ع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون فى البادية . ومن يدرى ؟ لعل 
هذا الداعى كان أبا الفضل نفسه هذا الذى يمدحه . ومن يدرى ؟ لعل المتنبى لم يعد إلى 
الكوفة مصطحباً أباه وجده » وإثما عاد مصطحباً رجلاً آخر أو قوماً آخرين » يريدون أن 


“I 1 


اغراف المتنبي عن الحادة الدينية » واندفاعه إلى هذا اللون من 


۱۹۹/۲ 


۱۷/۲ 


AY 


۱:۹۲ 


.9 ۰ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى ابطال قرمطية المتنبى 


یستقرو فى الكوفة » وأن يدعُوا فيها مذهب القرامطة . ومهما يكن من شىء » وسواء واتتنا 
النصوص أم لم تواتنا » فإنى أجد فى نفسى شعوراً قوياً جداً بأن المتنبى قد نشاً نشأة شيعية 
غالية » لم تلبث أن استحالت إلى قرمطية خالصة 4 . 


هذا هو ترتیب حجة الدکتور العبقرى فيما زعمه من أن المتنبى كان من القرامطة 
= بل داعياً من دعاتهم کا ذكر فى ص : ۷۳ من كتابه . ونحن لا نحب أن نقول إن هذ 
الرأى » وهذا الفرض » وهذا ( الشعور القوی جداً ) فى نفس / الذكتور طه نما هو من 
كلام هؤلاء المستشرقين الأعاجم » إذ لم نطلع على كثير ما كتبوه » إلا ما نل إلينا من 
موجز كلام الأستاذ ( بلاشير ) » وما وی لتا عن الأعجمى المتغالى فى إفساد التاريخ 
العريى والإسلامى خاصة الأستاذ ( مسنيون ) . فنحن ندعه لمن تحققه واطلع عليه » فإن 
قل إلينا بعامه قلنا فيه ونقدناه بجا علمناه إن شاء الله . أما الآن فأمامنا بلامٌ هو اضر على 
العربية من بلاء الأعاجم » فلنقصد قصده » ولننصف إليه . 

فأنت ترى » کا قلنا » أن هذا الذكتور العبقری قد أراد أن یتدرج إلى خديعة 
قاریء كتابه فى القول بقرمطية as‏ يد 
إقحاماً ليس فى الشعر ما يحمل عليه أو يقتضيه » بل ليس فى التارج ما يميه تعييناً 
يوجب القول به » ويلزمنا نسبة هذا الأثر إليه دون غيو من المؤثرات . 

فلما فرغ من ذلك التقديم » وتحلّص بهذا التطريق لرأيه » زعم لك أن الرواة قالوا : 
إن المتنبى خرج مع أبيه إلى البادية » مع أن رواية الرواة كلهم تعيّن أنه حرج إلى ( بادية 
الشام ) » وهی بادية معادية للقرامطة » كثرت بينها وبينہم الحروب ۰ فلم تكن » کا يوهم 
كلام الدکتور طه فى سياق حدیثه » موطناً من مواطن الدعاة من القرامطة . ولو قد قال 
الرواة إنه حرج إلى ( البادية ) على غير تعيين » لكان ثمة قول لقائل أن يزعم أن المتنبى 
انحدر إلى بادية البحرين » حيث تحتفل الدعوة القرمطية » ولكان قول الدكتور إنه / تعلم 


۰ - ( بينى وبين طه ) ۰ تام القول فى إبطال قرمطية المتنبى o۴‏ 


أصول القرامطة فى جانب من الصواب ! فما دام الرواة كلهم إجماع على أنه عرج إلى 
بادية الشام » فليس يصح أن يقال إن أبا الطيب قد تعلم أصول القرامطة هناك .... » 
إلا أن يكون فى تأويل الشعر » أو فى نصوص الرواية » أو فى مادة التاريخ » ما يسوق 
الفكر إلى هذا الرأى أو يحمل عليه أو يقرب ی تقريب إلى جهة الترجيح . ولو قد كان 
فى هذا كله شىء من ذلك » لكان لزاماً على الدكتور أن يبينه ويأق به على وجه الحجة 
لمذهبه ... ولكن الذكتور لم يفعل من ذلك شيئاً » إلا أن یتهجم فیقول فى أدبار هذه 
الفقرة : إن « شعر المتنبى فى صباه ( بعد عودته من البادية إلى الكوفة ) يبين هذا أوضح 
تبیین وأجلاه ِ. 


ثم یستجمع الدكتور أداة عبقریته » وحتفل بأسباب نبوغه الغریب » فیستدل على 
الذی زعمه من الشعر الذی قاله المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة » 
فیذکر فى الفقرة الثالثة أبيات المتنبى التی أوها : 

« إلى أىّ حينٍ آنت فى زین مخرم ؟ » 

فيزعم اا كافية كل الكفاية !! لاثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية 
القرمطية !! ) التى یتوهمها توهّماً » « وهو قمطى الرأى متحفز أن يكون قرمطی السية 
أيضاً 1 . 

وقد قلنا انفاً إن هذه الأيات بعینها هی المذكورة فى الديوان با ترجمته : « وقال 
فى صباه 4 » بغير توقيت لذن قوطما » ثم إن القصيدة التى / قبلها فى الديوان جما ص 
على أنها ما قاله وهو ( فى المكتب ) بالكوفة . ثم إن بعض النسخ الخطوطة من الديوان 
تقول فى رأس هذه الأبيات : « وقال وهو ( بالمكتب ) » » فمن أين أت اللكتور ببذا البيان 
عن وقت مها بعد عودته من البادية ؟ وما الذى رجّح عنده أن تكون ما قاله بعد أن 
تعلم أصول القرامطة » وعرف مذاهيهم النظرية والعملية ؟ 


ولكن الدكتور يزعم بعد هذا الرجم بالغيب فى توقيت الشعر » أن هذه الأبيات 


1 


۱۰/۲ 


.5 ۰ - ( بينى وبين طه ) ۰ تام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


الثلاثة كافية کل الكفاية لاثبات قرمطية أبى الطیب ‏ وذلك لا فيها من ذكر القتال » ومن 
التحرّق الذى يظهره فيها إلى یر حاله » والخروج عما هو فيه من الدعة والامن 
والطمأنينة » إلى حال أخرى فما خوف وقلق واضطراب ومخاطرة » ص : 57 من كتابه . 
فكل شعر فيه مثل ذلك يا سيدى الدكتور العبقرى هو ما يقال فيه إنه كاف كل 
الكفاية !! لإثبات قرمطية صاحبه ؟ لا التتبی الصغير يقول » ويشتد فى قوله » وتطلب 
الموت تحت ظلال السيوف » ولا يرضى بعيش الذل والمهانة = يوجب ذلك عليك القول 
بأنه قرمطی ؟ أفليس فى أهل ذلك الزمان من الشعراء من قال مثل ذلك القول وذهب هذا 
المذهب » إلا القرامطة وحدهم هم المبتدعة له » والداعون إليه ؟ 


ممعم 


إنك تنسى ما تقول يا سيدى الدكتور العبقرى » فقد بدأت فى ص : ٥۲‏ تقول إن 
الدرسة العلوية التى زعمت » كان ها تأثير « ظاهر » فى عقل هذا الصبى / وقلبه ينيئنا به 
الديوان = فقد حفظ الديوان للمتنبى مقطوعات من الشعر قاها الصبى وهو يختلف إلى 
المكتب . ثم ذكرت أن الخصلة الأرل من حصال هذه المقطوعات هی « أن الصبى مقلّد 
فى الفن الشعرى » يتأثر با كان يحفظ ف المدرسة » أو ما كان يسمع من شعر القدماء » 
ومن شعر المعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير . وهذا طبيعى » فالاصل ف الابتداء الفنى 
التقليد .... یلتمس الفتى نفسه فى هذا التقليد » حتى إذا وجدها استغل قواها 
وعواطفها» وتشر ی ودخائلهاء واستخرج منها شخصيته ائ تمو على فر 
الزمن وطول الران » . حقاً يقيناً » يا سيدى الذكتور » إنك قلت هذا » فما الذى جعل 
عندك هذه الأيات الثلاثة التى قالما فى صباه وهو ف المكتب ما قاله بعد عودته من 
البادية » مخالفاً بذلك رواية النسخ امختلفة من ديوان أبى الطيب ؟ ثم لماذا لا يكون فى هذه 
الأییات بعينها مقلدا يتأثر بالذى حفظه ف الدرسة أو ما كان يسمعه من شعر القدماء 
والمعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير ؟ وقد كثرت هذه العانی فى أشعار القدماء 
والمعاصرين الذين سبقوا أبا الطيب كق بينةً » لسنا فى حاجة إلى الدلالة عليها برواية 
أشعارٍ فى هذا المعنى » وهو معنى مبتذل مطروق قل أن يخلو منه شعر شاعر ؟ 


۰ - ( بينى وبين طه ) » نمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى و 


لماذا لا يكون هذا الشعر » بعد الذى رآیت وعلمت ‏ ما یدل لاله قاطعةٌ تنفى 
عنك كل شك فى « أن هذه الأبيات ( تصوّر ) ما عاد به الغلام من البادية المقتنعة 
بالمذهب الجديد من دعوة القرامطة » ؟ ما هذا التحکم الباغى » والتعسف الغليظ الذى 
تحمل عليه معانی الشعر حملاً » لتقول برأى ضعيف / قد سبقاك إلى التدلّى إليه بعض 
الأعاجم من المستشرقين ؟ 

وليتك يا سيدى الدكتور وقفت عند هذا الضرب من التعسف » وهذا الخلط فى 
الرأى وسوء التدبير فى الفکر » بل احتفل لك المنطق » وأعانك الذوق العبقرى » حتى 
جعلت تترق إلى التلبيس على القارى؟ » ليجعل لرأيك هذا وزناً يعمد به » فزعمت أن فى 
هذه الأبيات الثلاثة جزالةٌ بدوية لا تخفى زص : ٠0‏ من كاب ] » وأنها تصور ما عاد به الغلام 
من البادية من الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن الابتذال » وتکسیبه عذوبةً نح فيا 
رخ الصحراء [ ص : 77 من كتابه ] = وذلك ليتوهم انقاری» حقاً أن هذا الشعر ما 
قيل بعد عودته من ( البادية القرمطية ) التى زعمت !! 

وليكن هذا حمًا لا تلف عليه أحد من الناس » ولا بمارى فيه ذو بيان أو في 
أو ذوق » ليكن كل ذلك صواباً ... ولكن كيف - بالذى لك فسراك فد - 
تقول فى القصيدة التى ذكرتٌ بعضها فى الفقرة الرابعة التى نقلناها » إنها مما قاله بعد 
عودته من البادية القرمطية ؛ إذا أنت أردت أن تزنها بها الميزان من الذوق الفنى ؟ فهذه 
اللیات التى زعمت أنه ( مدح ) بها أبا الفضل ليست فيها جزالة » ولا هى مما يكون فيها 
رصانة لفظية ترفع اللفظ عن الابتذال » فتكسبه عذوبة تُحس فيا ریخ الصحراء .... !! 
بل هی کلام ساقط مرذول أشبه بالرقية منه بالشعر . وليقراً القارى؟ هذه الأيات من أرما : 

كُفى » اف .وب تنب وتا هم انم على نود لجنا 
وتحيال جسم ل يحل له هی لما ينجل نام ولا دما 
| رخف قلب ل رت هی يا جى » لظت فه شا 
وإذا سحابةٌ صد ب برقت تركت حاو کلب عَلْقَما 


° 
0 
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لات ۰ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


يا وجه اة الذى لوأك ما "کل الضنی جَسدى وَرَضنّ الأعظُمًا 
إن کان اغتاھا ال ایی أُمْسَيْتُ من کبدی ونا مُعْدِمَا 
عم على توق لا نابت ٠‏ هنن اهار قل ليلا مطیتا 
م مع لسکا فى تتابو الأ پتجعاسی لفزیسی ملس 
إلى اخر هذه القصيدة الغثة الساقطة ادر اللفظ والعنی . فهل يجد القارىء 
فيا إلا رطانة قبيحة » وألفاظاً مبتذلة » وملوحة تکُسیه ريح البثر فى الْأوْض السبحّة » 
لا رخ الصحراء !! وکیف يقول المتنبى هذا القول القبيح » وقد زعم الدكتور أنه عاد من 
البادية » وقد فصنح لسانه » وجاد بيانه !! 
وقد ذكرت هذه القصيدة فى كتابى هذا ( ص : ۱۸۷ ) وقلت : « ومن قرأ 
القصيدة كلها ألقاها كلها ؛ فما فيما بيت واحد من ( الشعر ) » ولفظها وكلامها ومعانما 
غ كله ... 4 » وقلنا إنه لم يقلها إلا تس وعيثاً بهذا الجاهل الدع فى الفلسفة المسمى 
بی الفضل » ون أبا الطيب نما أثيتها فى ديوانه کر بها شخصية كانت تستخرج من 
قلبه الحزين أقصى الضحك وغاية الاستغراب » ولذلك بناها على المبالغة فى المدح » با 
ينقل الكلام عن معنى المدح إلى معنى الهجاء والسخرية ء فأعسجَم القصيدة وق فا بكل 
لي ا ا وی 
الطيب وسَفسافه ورديقه » 0 هو الوجه فى تأويل هذه القصيدة ومعانيها عندنا » 
ل ل يم 
إلى معنى الجد » ثم الإلحاد والزندقة » على عادته من الولوع بأخبار الملحدين والزنادقة 
وأهل الزيغ والفسوق » کا بيناه فى بعض كلامنا الأول » [ انظر هذا ص : 4۳ ] . 
ساس 1 لاسي طه ليقول بهذا الرأى المرقوع 
التخرق الضعيف المسلوخ من كلام مَنْ لا يجيد فهم العربية من الأعاجم المستشرقين = 
کل E E‏ راحدة لغير عل نة » أو شبهة قائمة » أو دليل 


مقنع . فالرواة الذين رووا ديوان أبى الطيب إجماعٌ كلهم على التقديم هذه القصيدة بپذه 
الكلمات : 


۱۰ > ( بنى وبين طه ) » تام القول فى [بطال قرمطية التنیی 9۰۷ 


« وقال وهو ( بالکتب ) دح إنساناً » وأراد أن یستکشفه عن مذهبه » 


فالدکتور یسخر من الديوان والرواة » کا رأيت فى الفقرة الرابعة » فالمتنبى لم يرد أن 
يمتحن أبا الفضل هذا ولا أن يستكشفه عن مذهبه » ولا أراد أن يمدحه لا أكثر 
ولا أقل !! وذلك ليقول بأن أبا الفضل هذا كان من دعاة القرامطة » ون مديحه جاء على 
وی مذهبه » وفسّر الشعر على ذلك ! وتفسيو = على ما فيه من الخطاً فى فهم الشعر» 
وف توجيهه إلى ا ا و ا 
لا جال للشك فيه ! وذلك لأنه تأويل ویس بتفسير »وئس فى الشعر نفسه دلي عليه . 
هذا على أن الرواة الذين ذكروا ( أبا الفضل ) هذا قالوا الى ارا من إل 
واحب یکی أبا لفضل ( بالكوفة ) من التفلسفة فهوّسه وأضلّه کا ضلّ » . فهذا نص 
عريق ل أن الله رهد عن كوه اب اديت رامو SS‏ 
القرامطة . ولو أنه كان من القَرّامطة لذكروا ذلك » ولبالغوا فيه » لعظم عداوتهم لأ 
الطيب » فان المتفلسفة إن يكونوا ضلألاً » فإن الحرج فى وَصتفهم بالكفر والالحاد 
كثير » وأما القرامطة » فأهل العلم جميعاً » حتى الفاطميون ( وقد كانوا لهم أتباعاً ) » 
يرمونهم بالكفر والزندقة والإلحاد فى غير تحرج . 

فلو كان ما ذهب إليه الدكتور ما يمكن أن يصح » لكان لتاريخ ألى الطيب شأَنٌ 
آخر غير هذا الشأن » ولكان للكلام فى عقيدته ودينه منهج غير هذا المنيج الذى جرى 
عليه الرواة والمؤلفون من أعدائه » ومن المجلین عليه » والتحلین بیخضه والكره له والحط 


مله . 

فهذا م ترى ( عَمَل عبر صالج ) من الدكتور طه النابغة العبقرى = وبيان كاف 
كل الكفاية لما قلنا به مر من أنه يتجنب فيما يكتب إثبات النصوص ا ژویت » 
یی إلا أن يطمس معانیا ‏ یف كلها عن مواضعه » وهو يعلم أنه لا حجة له 
فيه ولا دليل عليه . وإذا لم يرض القاری» بذلك » وظننا تُتَحَيّف الدكتور ونظلمه وتميل 


ل 


۱9۹۲ 


6۰۸ ۱۰ - بينى وبين طه ) » تام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


عليه » فلیقراً نص مقدمة القصيدة وهو : «وقال وهو بالکتب 0 ومع کل هذا الوضوح 
وكل هذا البيان » وکل هذا التصريح » يزعم الدکتور أن أبا الطیب قلا بعد عودته من 
البادية فهل فى التحكم البغيض والتعسف الغليظ ما هو أبغض من هذا وأغلظ ؟ 
/ أستغفر الله بل نة ما هو أغلظ من ذلك » إذ يزعم الدكتور أن المتنبى « حين راد أن 
ينبت هذه القصيدة فى الديوان زعم لليٌواة » أو زعم الرواة لهء أنه إنما امتحن بها أبا 
الفضل » وراد أن يعرف مذهبه . وهو كلام ( تأمل ما يأقى ) يُقصّد به إلى الاعتذار » 
ول التقيّة أكثر من أى شوء آخر 4 » [ ص : 14 من كتابه ] . فلماذا الاعتذار » وعلام 
التي ؟ لا ندرى » فجواب هذا اللغو كلّه عند صاحبه العبقرٌ الذى لا تنفد جیله » 


ولا تنقضى عجائبه !! 


وللأسبوع المقبل تعمة القول فى هذا الفضول . 


۱ - ( بینی وین طه ) ۰ تتمة فى فساد القول بقرمطية التتبی ۰۹ 


44۹ س 


/ رأيت - أراك الله اير » وبَصّرك به » وسدّدك إليه - من فعلات الذكتور طه 
وأخطائه وما تورّط فيه وما هجم عليه بغير علم » وما قطع به بغير بينة » وما حرف من 
الكلام عن مواضعه » وما أسقط من نصوص الروايات » وما تأوّل به به على سُوءِ الفهم 
وفقدان البصر بالعربية = رأيت ما يحولك ولا شك على العجب ‏ ويغريك بإسقاط الثقة 
بما يقول هذا الدكتور النابغة العبقرى ... هذا إذا تورّعت فى الصفة الواجبة الغبوت عليه » 
وأخذت نفسك بالزقار » وتهمّلت بحسن الأدب فى ( حضرة ) أديب هو عند أصحابه 
وأشياعه من كبار الأدباء» فنك اللهم» » بل كبير الأدباء » فلم كرد لذلك أن تجرحهم 
بالأذى ۰ أو هم بالعداوة .... وخيراً إن شاء الله فعلتٌ . 


ورأيت فى كلمتنا الأحية حاصة - عن خرافة ( القرمطية ) التى صما الذكتور 
على المتنبى - أشياءَ » منها أن النكتور إنما استلب هذه الفكرة من الأستاذ ( بلاشير ) 
المستشرق » ولكن ( بلاشير ) يقول إنه من ( احمل ) أن يكون المتنبى قد اتصل ببعض 
القرامطة » ثم ( يرجح ) أن هذا الاتصال لم يترك ثرا فى حياته وشعره لحداثة سنه . فلما 
استولى عليها الدکتور طه » واستبدٌ بها » وتملكها تملك امالك ما لك » تصرف فيها عق 
وحَقٌّ الملك » » فجمل ( امحتمل ) يقيناً لا شك فيه !! وجعل هذا الاتصال الذى لم يتك 
أ ى حياته أو شعو عند ( بلاشير ) » اتصالاً كان له أكبر الأثر نه وأوضحُه | فى 
حياة التببی !! واستدل على ذلك بأبيات وصفها نا كافية کل الكفاية لاثبات 
قرمطية المتنبى ) » على عادته فى سوء فهم الشعر » وف التحكم والتكلف والتصسئن 
والفلظ المُفضى إلى البغض . E‏ و 


(0) نشرت فى جريدة البلاغ ۲۳ من صفر الخير سنة 4/١767‏ من مایو سنة ۱۹۳۷ . 


۱۰۷/۲ 


۱9۸/۲ 


۱۹۹/۲ 


5۰ ۱ - (بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية التنبی 


الوجه الذی تقتضیه آلفاظها » ولا أدرك معانیبا على الضرب الذی يجعل الحجة فیبا 
كالقلعة المحصّة » لا يجد النقد فیها عورة ینفذ منها . 

ومنبا : ما ریت من تعمده أن لا یروی أحاديث الرواة ( بنصها ) وتمامها » بل 
یسقط منہا ما يشاء ویبقی ما يشاء » هذا على أنه یات بها بألفاظ من عند نفسه » ليوافق 
بها الرأى الذى يه وعَمّد إليه » ويفعل ذلك علماً منه بأن فى ( نصوص الرواة ) ما يفسد 
عليه مذهبه ويُسْقط قولّه » وأن فيها من وجوه القول والتأويل ما هو ارجح من قوله » وأهدى 
وأسدٌّ من تأويله . 

ومنها : ما فعل فى توقيت القصيدة التى مدح بها المتنبى الرجل المسمى بأنى 
الفضل . فالرواة مجمعون على أنها قيلت بالكوفة وهو يومعذ فى المكتب » والدکتور يخالفهم 
غير نة من علم مرو » ولا استنباط مرضى » ولا نقد ضعيف أو قوق » ثم يزعم على 
ذلك أنها مما قاله المتنبى بعد عودته من البادية ( القرمطية ) المتوهمة » ثم ول الفاظها 
ويفسرها على هذا | الذى ذهب إليه » فدل بذلك على اللجاجة فى الخطأ والحرص عليه » 
ول البصر بالشعر » وجهل الأصول القررة فى تاريخ القرامطة ونشأتهم وأصولي 


ومنها : أنه لم يذكر نص الرواة فى صفة ( أنى الفضل ) هذا » من إنه / كان من 
( المتفلسفة ) » ومن أنه كان فى الكوفة » بل زعم بغير برهان ولا دليل ولا نقد أنه كان من 
( القرامطة ) » بل من دُعَاعهم » وأن المتنبى لقيه بالبادية ورجع معه إلى الكوفة !! 

هذا بعض ما فعله » ثم تخل وم واتسع فى اللخيال والوهم حتى زعم أن المتنبى 
وال الكو يديل ام هم 0۳۱۳۶ 77۱۲۵۳ د على ذلك 
أن زعم أنه لا يستبعد ( بل برح جنا ! ) أن يكون فى بغداد مركز قو للدعوة القرمطية » 
ذهب إليه المتنبى » فأدّى إليه شيعا » وتَلقّى منه شيعاً ! وترك بغداد قاصداً الجزيرة والشام 
[ ص : ۷۳ من كتابه ] » وأنه حين ذهب إلى الشام ذهب داعية من دعاة القرامطة !! 
[ ص :۷۳ من كتابه أيضاً ] . 


۱ - ( بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية الحنبى o14‏ 


ولیس بنا ولا بك حاجة إلى نقد هذا الكلام » فأنت قد رأيت أن ( القرمطية) 
التى يقذف بها المتنبى » إنما هی کا بينا آنفاً قد يُيّتْ على التلفيق والتدليس » وأقيمت 
على إفساد النصوص وإسقاطها وتجاهلها ‏ والتزيّد فيها بالوهم الكاذب » أو باثبات 
بعضها على وجه غير صحيح ولا أمين ولا ثقة . فإِذْ كان أمرها كذلك » فكل ما يأقى منبا 
وما يخرج وما يتفرع وما یتشعب » فهو تلفيق ولغرٌ وعبّثْ وباطل لا صل له » لأن الأصل 
الذی خرجت منه هو ذاك الأصل .. 

والآن ... يزعم هذا الدكتور ( أن الرواة حدثوه !! ) أن المتنبى ارتحل عن الكوفة 
إلى بغداد فى الخامسة عشرة من عمره » بعد جلاء القرامطة عن الكوفة » « وارتحل معه 
أبوه ! ) [ ص : ۷۱ من كتابه ] . 

/ ونحن نقطع من بل اء « وعلى مستولبتنا ۲ء بأن ليس أحدٌ من الروة زعم أو قال 
إن المتنبى ارتحل إلى بغداد فى الخامسة ع عشرة من عمو أ ولا = ولا أنه ارتحل عن إل ۳۹ 
ثانياً » ولا أنه حين ارتحل إلى بغداد ارتحل معه أبوه ثالاً . 

فإذا كان الدكتور طه صادقاً فى هذا الذى أقى به ليدلّس على مذهبه فى 
( قرمطية ) المتنبى » فهو الصادق !! 

لاب من القول بأن ( الرواة الذين حدّثوه ) إِمّا أن يكونوا قد حدّثوه عن طريق 
لوحي الحَفِىَ » أو فى خلم أو ریا رآها بعد تَقْلةٍ أخذته من طعام شهِيّ !! 


چ 


ومن هذا الباب » وعلى هذا الصراط » وفى مثل هذا للم » يزعم الدكتور طه أن 
المتنبى قال قصیدته التى أوها : 


هلا بذار ساك أَغْيَدُمَا 


0 


ید ما بان عَنْكَ حدما 


« یدح رجلاً ( ریا ! ) هو محمد بن عبد الله ر هكذا فى الأسل ) العلوی 6 
وأنه قالها ( فى بغداد ) » » انتهی » [ ص : ۷٤‏ من كتابه ] . 


۱/۲ 


۱/۲ 


o1۲‏ ۱ - (بينى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية التنبی 


وقبل أن نتجاوز إلى النقد » يجب علينا أن نصحح اسم الرجل الذى مدحه 
فهو : ( محمد بن عبيد الله « بالتصغير ) العلوى الكوفيٌ المعروف بالمشطّبٍ 4 ؛ (۱) وقد 
ذكر المتنبى اسم أبيه على التصغير فقال : 
میات ينا إلى آبن عد بد الله عیطائها وفذفثها 
/ ول ما فى كلام هذا الرجل العروف الذكتور طه حسين بك أنه زعم أن ( محمد 
ابن عبيد الله العلوى ) هذا كان رجلا ( سمياً !! ) » أى من رجال الحكم وأعوان الدولة 
أهل السلطان .... هذا » على أن الرواة لم يذكروا له فى دیون ی الطيب شيكاً يدل على 
عمل ( مى أو غير سعمى ) » وقصيدة أبى الطيب نفسها ليس فيها إشارة إلى ذلك . إذن » 
فمن أين ی الذكتور بهذه ( الرتبة ) التى خلعها على ( محمد بن عبيد الله ) ؟؟ اود 
ذلك فى شوء من كتب التراجم أو كتب التاريخ ؟ فان كان وجده فلیظهرنا عليه » 
وما هو بفاعل . ونحن على يقين من أن الدكتور إنما وصف هذا الرجل ببذه الصفة اجتراء 
تيّداً على غير بصر ولا بينة » ولا أثارة من علم » بل للهوى والتدليس على مذهبه ورأيه . 
والثافى : أنه زعم أن القصيدة قيلت ف ( بغداد ) !! وليس أحدٌ من الرواة قال 
هذا » ولا فى القصيدة ما يدل عليه » بل الدليل على نقيضه کا سترى » ولا فى المكان 
الذى ذكر فيه ( محمد بن عبيد الله العلرى ) » ما وجه الرأی إلى ذلك کا سترى . > 
قال العكبرى فى شرحه ج ١‏ ص : ۱۹۰ عند قول یی الطيب : 


یت بى ضا ایح لها 5 آییخث له ممما 


)1( انظر ما سلف من کتابنا هذا ص + 167 » والتعليق : ١‏ » قفيه بیان کاف ثم ص 158 > ریق 
رقم : ۲ . 

(۲) تبين أن الذى قاله لد کتور طه من أن د محمد بن عبيد الله » رجل ری بیفداد ليس من اجتواده » بل 
هو مأخوذ له من تخاليط الأستاذ بلاشير » وقد بينت ذلك فيما سلف ص : 158 » تعليق : ۲ . 


o1۳ بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى‎ ( - ١ 


« كان محمد بن عبيد الله هذا المدو ح قد واقع قوماً من العرب بظاهر الكرفة ‏ وهو 
شاب دون العشرين سنة » فقتل منهم جماعة » وجرح فى وجهه » فكسته الضربة خسنا 
فتمنى أبو الطيب مثل ضربته » فهذا ما معته من جماعة من مشيخة بلدنا » » انتبى . 


/ فلو جاءنا الدكتور ببعض ترهاته » ٩‏ فزعم أن قتال هذا العلوى دلیل على أنه 
كان رجلاً ( رمیا ) » وما نظنه إلا ی من هذا الفهم السیء » فالتبی نفسه قد قاتل فى 
آخر عم قوماً من العرب بظاهر الكوفة أيضاً > فهل كان المتنبى إذ ذاك رجلاً 
( سمياً !! ) ؟ هذه واحدة . والثانية أن هذه الرواية تدلّ دلالة واضحة بينة لكل ذى 
عينين » أن الوقعة كانت بظاهر الكوفة » فهل يكون المعقول مدح المتنبى ببغداد أم 
بالكوفة ؟ وهل يتوهم أحدٌ أن يترك المتنبى الكوفة » ويقطع الأرضين إلى بغداد » امدح بعد 
غ من كان قريباً منه بالأمس ؟ والرواية تقول إن ( محمداً ) هذا كان فتى دون العشرين 
سنة » فما نظن أن هذا الفتى كان قد بلغ أن يكون رجلاً ( سمي ) » کا ادعى الدكتور 
طه !! ثم ما هو العمل ( التعىّ ) الذى كان عليه محمد بن عبيد الله هذا ببغداد ؟ فان 
الرجل العالم لا يحل له أن يقول ما لم تأت به رواية صريحة » إلا بدليل مستتبط ظاهر الحجة 
قريب البرهان » وإلا كان ما يقوله اجتراء على التاریخ . 

هذا على أنه ليس ف الرواة من روى أن المتنبى قد فارق الكوفة ورحل عنها على إأر 
حرب من حروب القرامطة » ولا على إثر قتال كهذا القتال الذى كان من ( محمد بن 
عبيد الله العلوى ) » حتى يحل لكاتب مورخ أن يجه بالرأى إلى هذا الوجه خلافاً 
للرواية ؛ ومناقضة للاستنباط الصحيح من ألفاظ القصيدة کا سيأق » وحتى يتسع فى 
أمره فيكون للرأى موضعٌ وللحجة مجال . والمسألة كلها فى رحلة المتنبى إلى بغداد » هى 
أن البدیعی قد روى فى كتابه أن / المتنبى قال : « أذكر وقد وردت فى صبای من الكوفة 
إلى بغداد .... » » وذكر حديئاً لا مت إلى الحرب بصلة . أفيحل أن يكون ذلك الذى 


(۱) أستغفر الله » غا هی ترهات المستشرق بلاشیر » اڏعی ملكيتها الدكتور طه » کا سلف قرياً . 


Y/Y 


۱۹۳/۲ 


۱۹۹/۲ 


١ ۱‏ - ( بینی وبين طه ) » تعمة فى فساد القول بقرمطية التنبی 


قاله الدكتور طه تأويلاً هذه الكلمة » أو أن يكون استنباطاً صحيحاً بیط تاريخ ألى 
الطيب على هذا الوجه ؟ هذا كثير » بل قبيح » بل غليظ جدًا يا سيدى الدکتور . 
ونتعجل فنضمٌ الشكل إلى شكله . فالدكتور يقول ویعترف فى [ ص : 85 » من 
كتابه ] أنه لا يرى فى هذه القصيدة > التى يزعم أن المتنبى قد قالها بعد عودته من البادية 
( القرمطية ) ورحلته إلى بغداد = « مذهبّ القرامطة » ولا إشارة إلى مذهب الحلول 4 . 
وهذا صحيح فليس فى القصيدة إشارة إلى ذلك » بل إنها عندنا دليل على فساد مذهب 
الدكتور فى ( قرمطية ) المتنبى . فالأشبةُ والأقربُ والأجدرٌ بالاستنباط أن يكون هلاه 
القوم الذين حاربهم ( محمد بن عبيد الله العلوی ) هم جماعة من القرامطة . فأنت تعلم - 
كا قال الدكتور طه - أن القرامطة كانوا قد أكثروا الغارة على الكوفة » والرواة والمؤرخحون قد 
أكتروا من رواية غاراتهم عليها » فليس ببعيد ولا مستتکر أن يكون هؤلاء من القرامطة » 
وأن یکون التبی قد مدح ( محمداً ) لاله رد القرامطة عن الكوفة » 9 طیه ووطنٍ أهله . 
وعلى ذلك يكون المتنبى من أعداء القرامطة والناقمين على أفاعيلهم . وصلة المتنبى 
بالحمدانيين تقرّب هذا الرأى » فقد كانوا من أعداء القرامطة ‏ وقد قاتلهم أبو الهيجاء بن 
مدان عم سيف الدولة فى سنة ۳۱۵ مع يوسف بن أبى الساج . ثم نم رووا أنه قد 
جرى حدیث / وم ابن أبى الساج هذا مع اى طاهر القرمطىّ صاحب الأخسّاء فى 
مجلس أبى محمد الحسن بن عبيد الله بن طخج ‏ فذکر المتنبى ما كان فيها من القتل = ركان 
القرمطی قد قتل من جيش آبن أبى الساج وجيش ابن حمدان مقتلة عظيمة = فهال ذلك 
بعض الجلساء » فقال المتنبى : 
آباعث کل کرت طمُوج وفارس کل سَلَهَبةٍ سوج 
وطَغِنَ کل تجلاء غَمُوسِ رقاصی کل عَذَّالٍ تصیج 
سَقَانِى الله بل الموّت یا 5م (الأغتاء) من جَوّف الجروح 
و ( الأعداء ) هنا هم القرامطة » وقد كان بنو طغج من الذین قاتلوا القرامطة 
وردوهم وکزهوا أمرهم أشد الكو . وقد أخطأ الدکتور طه فى الفصل السادس من 


۱ - ( بیتی وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستتباط من الشعر هاه 


الكتاب الثانى [ ص : ۰ ]۰ ففهم أن هذه الأبيات « تدل على أنه ميطف عن 
( القرمطية ) إلا كارهاً + » مع أن أمرها على العكس » فهى دلیل على بغض المتنبى 
للقرامطة . 


وندع هذا » ففى حديث الذکتور طه عن هذه القصيدة » التى مدح بها المتنبى 
( محمد بن عبيد الله العلوى ) » عجائب من الكلام الذى يدلك على أنه ليس ذا بصتر 
بالشعر » ولا صاحبٌ قوة فى الفهم » ولا رب طريقة فى الاستنباط . وقد استأنف القول 
فيها من [ ص : ۸۰ من كتابه ] » وجعل يخلط بكلام حموم حتى بلغ [ ص : ۸۳ ]» إذ 
يقول عن بيتى التنبی : 
/ لتاقت تقبل ربیف » ول بلسو ي الان أُجْهَدُهَا 
ثراکها كوثها » ويِشمَرُهَا زتشها » ولشنوع برع 
« هذه احاولة التى آراد بها الشاعر أن یظهر شيقاً من الجهد حين وصف نعله ... 
ليست مبتكرة » وإنما هى إطناب وتفصیل » حيث آثر أبو راس الاجمال والایجاز فى 


قوله : 

و ی E E ê‏ 0 فاع قمع کے کی ف 

إليكَ ابا العباس من دون من مَشّى» علا » امتطيتا الحضرمي الملسًا 
ويقول الدكتور تعقيباً على هذا فى ص : ۸6 : « وإذا كانت هذه الحاولة تقليداً 
صرفاً من الجهة الفنية الخالصة » فان ها دلالتها القيمة من الجهة التاريخية , لا على الا 
تنيكنا بأن الشاعر الفتى لم يسافر من الكوفة إلى ( بغداد ) راكباً » وإنما ذهب لها راجالا . 
وهذا الاستنباط الذى يتعالّم به الدكتور طه ليس بثىء » وإنما هو استنباط 
( موضعی ) لا غناء فيه » ولعله اختلسه من قول ابن رشيق فى العمدة [ ۱ ص ۲٠۰:‏ - 
۱ إِذْ ذكر بیت ایی نواس وبيتى أبى الطیب ثم قال : « ولو شاء قائل أن يقول إن أبا 


۱۹۰/۲ 


۱۹2/۲ 


۱۹ ۱ - ( بینی وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستتباط من الشعر 


نواس لم يرذ ما ذهب إليه آبو الطیب » لکن أراد أنه معه فى بلدة واحدة فقصده فى حاجته 
متلیاً له » لكان ذلك أظهر وجهاً » مالم يكن الحضرمی من الجلود مخصوصاً به 
المسافر دون الحاضر » وظاهر الكلام أن مقصد الشاعرين واحد » . 

/ ولو اتبعنا طريقة الدكتور فى هذا الاستنباط ( الوضعی ) من بيتين فحسب » 
لكان كلام آبنُ رشيق عن توجيه بيت ایی نواس هو هو فى توجيه بی أبى الطيب » 
فليس ثمة ما ينع أن يكون أبو الطيب قد قال ذلك القول ( تقليداً فا ) من جهة » 
أو أن يكون قاله فى الكوفة نه نفسها ؛ وتكذّب عکلب الشعراء ليستجدى کف ممدوحه » 


إذ يزعم له أنه قاسی هَؤلاً وى عظيماً » تعظيماً لأمر الذی بمدحه = أو على عادة بعض 


الشعراء فى اتقدح بالصّعلكة والرّحلة » | قال ابن رشيق فى هذا الباب نفسه . 


أما إذا حملنا قول أبى الطيب على الصدق » وأنه قد حرج حقاً من الكوفة راجلاً 
قاصداً ( محمد بن عبيد الله العلوى ) » فالاستنباط على غير ما ذهب إليه الدكتور الذى 
لا يَصَّر له بالشعر » ولا قدرة له على الاستتباط. . یقول المتنبى : 


لا تاقتى تفيل الويف » ولا بالسّوْط يم امن أَجْهَدُهَا 67 
شرَاكُهًا كوا » يفرعا زتها ۰ ولشوغ بذعا © 


۳ 
(r 


عارك 000 + 
شد عَصْف الريّاحِ يسبقه تَحْتِىَ این تخطرها › يدها ۱ 


)( « الرديف » » هو الرجل يركب خلف راکب الناقة . 

(۲) «الشراك ٠»‏ أحد سيور النعل تكون على وجهها . و «الكور »٠‏ هو رل الناقة بأدواته » مثل السرج 
للفرس . و «المشفر » ما يقع على ظهر الرجل من مقدّم الشراك » جعله بمنزلة الزمام للتاقة ثم به . و « الشسع ) أحد 
سيور النعل » يُدْتَل بين الاصبعين » ويدخل طرفة فى انقب الذى فى صدر التعل المشدود فى زمام النعل . و « مقود 
الناقة ؛ » الحبل الذى يشد ف الزمام أو اللجام تقاد به »و « زمام الناقة يكون فى الأنف » و « زمام النعل » الذى يشد 
به الشسع . 


(۲) « التأيّد » » اختلف الشراح فى تصريفه وتوجيهه » والراد هنا تأَيّها آسرع من عصف الرياح . 


۱ - ( بینی وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستتباط من الشعر لاذه 


فى يقل طبر المج ممصي بل بَطْنٍ لمن ذم (© 
میا ينا إلى ابن عي لد الله غِيطائها وفلفتها 

فالمتنبى يذكر أنه قد ( ركب ) نعله ماشياً فقطع أَرضأً وصفها بالبيتين الأخيرين » 
إذ يقول نبا ( كظهر المِبِجَنٌ ) » منبترة مرتفعة غليظة » ويعنى بها / التلال » وهی متصلة ٠٠۷/۲‏ 
بأرض ( كبطن امجن ) » منخفضة كثيرة الحصا والحجارة » و ١‏ ار » مرمع من 
الأرض إلى جانب وَهْدَةٍ منخفضة » وهی وفة غليظة » كلفظها . 

وقد قال الرواة إن ( القراديد ) قلما تكون إلا فى يَسسْطَةَ من الْأض » وفيما اتسع 
منیا فترى شا ما منیا عليبا ( غليظاً ) » لا ثبت إلا قليلاً » وبه شبهوا ( قُردُودة ) 
الظهر » وهی ما نسميه ( سلسلة الفقار ) » لغلظها وارتفاعها وانخفاضها . ثم ذكر من 
صفة هذه الأرض ف البيت الأحير » نا ( غِيطان وف ) » و « الغيطان ) هو جمع 
« غائط » » وهو اسع المطمئن المدخفض من الأيض ف البوادی » لا فى السواد والأض 
المزروعة . 

يقول الشاعر يصف « كَررْقاً » » وهی الفلاة الواسعة 


مر 4 4 1 4 
وحرق تَحَدَّثْ غیطائه حدیث العذازی باسرارهًا 
لفذفد رف اقا اي ونيا زد بات رايا بط ور 
فما الذی يستنبطه القارىء من صفة هذه الأْض التی قطعها المتنبى بعد شرح 


هذه الألفاظ ؟ أليس أن الأرض التى قطعها المتنبى ماشياً هی بادية قاسية جافية وعرة 
المسالك » قليلة النبت ؟ فهذه صفة الأأْض التى تحيط بالكوفة » فإن الكوفة يدور عليها 


١ )1(‏ اج » » ارس الذى يستتر به احارب » وهو أملس مرتفع الوسط » ويأق فى الكلام شرح بقية 
الألفاظ . 


۱3۸/۲ 


۱۹۹/۲ 


52۱۸ ۱ - ( بینی وبين طه  )‏ الخطأ الظاهر فى الاستتباط من الشعر 


بل( ساتِيدّما ) » وظاهرها آرض صلبة فى غربها » إذ تقع الکوفة على شاطی» الفرات من 
ناحية الشق » وأما غربا وهو / ( ظاهرها ) ففی قلب بادية الغرب التى تفضی إلى نجد . 
ین هذا لا يجد من یفهم أو یعقل مَحِيصاً من القول بأن المتنبى قد خخرج من الكوفة 
قاصداً محمد بن عبيد الله العلوى فى البادية حيث ( واقع قوماً من العرب بظاهر 
الكوفة ) » کا قالت الرواية فيما قدمنا انفاً . 


أما الطريق إلى بغداد فهو ما ترى . فالكوفة واقعة على الشاطیء الغری من 
الفرات » وبغداد واقعة على الشاطیء الشرق من دجلة » فالمتنبى لو كان قد ذهب إلى 
بغداد لركب البحر لا حتى يصل إلى شاطیء الفرات الشرق ‏ ثم يقطع أرضاً سهلة 
كثيرة النبت هى الواقعة بين الهرین ( دجلة والفرات ) » ثم يركب البحر مرة أخرى من 
شاطىء دجلة الغرنی حتى يبلغ الشاطیء الشرق الذى عليه بغداد . فهل ترى أن ذكر 
ركوب البحر مرتین قد ورد فى شعر التتبی ؟ وهل رأيت الفرق بين أرض سَهّلة » فى 
جضن نهين » كثية النبات » وبين فلاةٍ قاسية كثيق الحصا ذات ( قَرْدَدٍ وغيطانٍ 
وفْدَافِد ) لا نبات فيباء هی التى وصفها المتنبى فى شعره ؟ وهل يصح بعد هذا لقائل أن 
يقول : إن المتنبى ارتحل إلى بغداد راجلا !؟ () 

إن الدكتور طه » کا نقول ونکرر ودی وتُعِيد » رجل لا صر له بالشعر » 
ا ی e‏ 
أخذتك بعد هذا عدوی الشلكٌ الذى لا أصل له من الدكتور طه » فاعلم أن الدكتور قد 
ترك من هذه القصيدة كثراً لم يتعرض / له » لاله ما يهدِمُ رأيه هَدْماً . خذ إليك ما يقوله 
التتبی على إثر الأبيات التى ذكرناها : 


(1) الذى أوقع الدکتور طه فى هذا كله » هو الأعجمى الألكن » الأستاذ بلاشير » کا أشرت إليه انفاً . 
وهذا عيب الاستسلام إلى هؤلاء الأعاجم » لا فضل مخ إلا قبح التوريط فى الخطأ . 


۱ - ( بینی وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستتباط من الشعر 9۱۹ 


إلى فى يُْدِرٌ الماح وقد اهلها فى القلوب مورا 
له أيادٍ ری ( سالقة م ٠‏ امد مها ولا أُعَدّدُمَا 
ثم يقول فى اخر القصيدة : 
رگم وک یلته مجللو ٠‏ رَيْنُها » كان ينك نزیذعا 
و وك عجوستشت يهاه" آدیب یلی ای تزیتضفا 
ماب مت على قتم ال بر » إلى علرلی تَردُدُهَا 
5 جلدی با علىّ » فلا آقیر حى المّمَاتِ » اجحدهًا 
فتأمل قوله : « له أياد إلى سالفة » » أى أنه كان يكرمه قبل بعطاياه » ثم تأمل قوله : 
« و وك .... ) إن » فكل ذلك دليل على الذی سبق إلى المتنبى من كرم ( محمد بن 
عبيد الله العلوى الکوفی ) » وليس يكون شىء من ذلك إلا أن يكون هذا الرجل من أهل 
الكوفة الذين عاشرهم التنبی » ونال من فواضلهم » ا بينا ذلك فى كتابنا هذا 
[ ص : ۱۹۲ ۰ ۱۵۳ ] . 


ەر 


عودها 


وه 


کفی هذا » بل لابْدٌ من إظهارك على ضَرْب من فقدان الذکتور طه البَصّر 
بالشعر إذ یقول : إن فى هذه القصيدة ما يدل على أن المتنبى كان لا يزال فى حاجة إلى 
مارسة قول الشعر وتصريف الكلام : « وذلك حين أراد أن / يذكر الضمربة التى تلقّاها ۱۷۰/۷ 
مدوحه فى وقعة من الوقعات !! ( تأمل هذا » وعذ إلى ما مضى ) » فزعم أن هذه الضربة 


7 1 CI 
] ؛ من كتابه‎ ٥ : شرفت ممدوحه ولم تلحق به ضرا ولا أذى ) » [ ص‎ 


والدكتور يعنى قول المتنبى : 


١ o.‏ - (بینی وبين طه  )‏ اقطاً الظاهر فى الاستتباط من الشعر 

رز فيهًا وفى الحديد » وما أثرّ فى وجهه نصا 

ر فاَْبِطَتث إِذْ رأث كينها بمثله » والجرالح تما ) 

فالمتنبی يقول فى البيت الأحیر أن الجراح هی التى شرفت وعظمت وتزينت 
بحدوثها لممدوحه » والدکتور يزعم لك أن المتنبى يقول : إن الممدوح هو الذى 
شف ... إلى آخر ما أتى به من كلام الأحلام . 

وبپذا الضرب من الفهم » وهذا النوع من البصر بالشعر ‏ وببذه الأمانة التى 
ثقلت فى السموات والأْض » نختم نقد الفصل الخامس من كتاب الدکتور طه . وما بقى 
فى هذا الفصل ما لم نعرض له » فالقارىء بعد الذى كتبناه مك له وأهدى فيه . 


وللسبت المقبل تَقَدُ ما يلى ذلك من كلام مولانا العالم البصير المتتيّت . 


35 > ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی توقيت قصائده بالشام o۱‏ 


/ أما الفصل السادس من كتاب الدكتور طه » فهو الذى يسود صفحات كتابه ۲ب 
من ص : ٩۲‏ إلى ص : ٩۸‏ » يقول فى فاتحته : « وأول مسألة تعرض لنا فى هذا الطريق » 
مسألة « تاريخية » بالطبع » أو مسألتان تاريخيتان » فمتی ارتحل المتنبى عن بغداد قاصداً 
إلى الشام ؟ وهل من سبيل إلى توقيت القصائد التى قالها فى الشام » قبل أن تنتبى به 
الحوادث إلى السجن ؟ ) [ ص : ٩۲‏ من کتابه ] . 


ses 


وم ول ما يتساعل عنه الذكتور » وهو : متى ارتحل المتنبى عن بغداد قاصداً إلى 
الشام ؟ فهو سؤال من الباطل بحيث علمت » ما قدمناه فى الكلمة السالفة » إذ قلنا إن 
وضع رحلة المتنبى إلى بغداد على مذهب الدکتور » إنما آتاه من قبل أنه لم يفهم الشعر 
۱ الذى استنبط منه حقيقة هذا الرأى » وقد رحل المتنبى إلى بغداد ولا شك فى بعض 
أيامه » 2١7‏ ولكنه لم يرحل إليها مادحاً ( محمد بن عبيد الله العلوى الكو ) = بل كانت 
رحلته لمدحه من الكوفة إلى ظاهر الكوفة فى البادية » حيث كان محمد یقاتل جماعة من 
العرب أو من القرامطة » على ما ذهبنا إليه . 

وإذا أنت آنطلقت مع الدکتور فى قراءة كلامه عن هذه المسألة » ریت / فما ۱۷۷/۷ 
من الرأى ما تعوف وما تتکر » من مثل قوله : إنه يخالف الأُستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 


(«) نشرت فى جريدة البلاغ غرّة ربيع الأول سنة ۱۱/۱۳۵۹ من مايو سنة ۱۹۳۷ 


(۱) انظر ما سلف : 1۵ ۰ 55 ء ثم ص : ۱۹۲ والفهارس ( بغداد ) . 


۱۷۳/۲ 


o۲‏ ۴ - ( بینی وین طه  )‏ نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام 


امننبى بيغداد » وه - أعنى الدکتور - يرجح أن إقامته بهالم تطل » وه لم يكن آمناً فى 
بغداد » کا لم يكن آمناً فى الكوفة » وأنه لم يختلف إلى مجالس العلماء » ولا إلى أندية 
لدب وم يتصل بأحد من الأشخاص الظاهرين إلا محمد بن عبد الله ( هكذا ) 
العلوى » ( الذى مدحه بالقصيدة التى فرغ من تحليلها  (‏ يتوهم ) آنفاً » [ ص : 
۲ ۳ من كتابه ] . 

ولقد تعلم أن هذا که باطل » لأ الأصل الذى بي عليه باطل . وقد قدّمنا فى 
كلامنا الدليلٌ على بطلان الأصل » فلا نصدّع أنفسنا بالعودة إليه والإفاضة فيه » فإن 
ذلك تعب فى غير طائل » ما كان رأى الدكتور نفسه تعباً فى غير طائل . 

ومن أعجب الأبُاطيل التى یی فى مهاويها الذكتور طه » فيأق بالدعوى 
الوضوعة المتكدّبة مجترئاً متهجماً غير معیّب من نقد » ولا متحرّج من إثم » ما يقول فى 
ص ۳ : « وأكبر الظن أن خوف المتنبى واحتياطه هما اللذان حملاه على أن يخفى 
( اسمه ونسبه ) » إن كان له نسب ء على القبائل التى كان يتتقل بينها أثناء رحلته » » 
انتبى . وحم قالت الرواة إن المتنبى كان ( يكم نسبه ) » فما فى ذلك شك » ولكن من 
أين أن النكتور طه بقوله إن المتنبى كان يخفى ( آسمه ) ؟ وأى امرىة من الرواة زعم له 
ذلك أو حدّئه به وأوحى إليه : أن المتنبى فى هذه الرحلة بعينها » كان قد خرج خائفاً 
رب » [ ص : ٩۳‏ من کتابه ‏ » حتى يلجا إلى مغل هذا الفعل ؟ إنه ليس هوت على 
الدكتور / طه من أن يقول القول يدّعيه نف غير مسبوق إليه ٤‏ ثم يضمّه إلى هذه 
الفقرات التى يتقمّمُها من هنا ومن ثم » لينشى؟ فى كلامه معنى التاريخ » وان كان التارخ 
یت منه براءّة الذئب من دم آبن يعقوب .. !! 


موه 


(۱) انظر ما سلف ص : 171۰715 » ودخوله على إمام اللغة « ابن درید » » وانظر اجتراء الد کتور طه على 
ما لا يعلم بالنفى والإثبات . فهذا يضاف أيضاً إلى وجوه بطلان قول الد کتور طه . 


۲ ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام oY‏ 


ما المسألة الثانية » وهی : هل من سبیل إلى توقيت القصائد التى قالها المتنبى فى 
الشام قبل أن نی به الحوادث إلى السجن ؟ » فهى المسألة على الحقيقة . ولیس بفخر 
أن تقول إننا كنا أل من تب إلى تیا » وجعلها من مادة التارج . وقد قلنا فى ذيل 
[ ص : ۱۵۲ من كتابنا هذا ] : « آعلم أننا نهد فى تارج ما یوخ من قصائد 
لمتنبى = وقد وجدنا فى ذلك المشقة وما فوقها = لنترجم للرجل على بينة وی » 
وستجد فائدة ذلك فى كثير مما یر بك إن شاء الله » . 

وکل من قرأ كتابنا عرف الذى أتينا به من ذلك » لا بل إن الدكتور طه حسين 
بك نفسه فى أول لقاء لى معه فى يوم من أيام أسبوع المتنبى بالجمعية اللجغرافية رقف إل 
يشى على كتانى با أستحى أن أردّده فى هذا للکان من كلامى » ثم اعترف بأن أحدًا ل 
يسبقنى إلى توقيت قصائد التتبی هذه » وأنه قد زضیی كل الرضا ء أو کا قال » عن 
الذى تدرحت فيه من بیان رحلته حين مخرجه إلى الشام » وأن هذا الترتيب الذى اهتديتُ 
إليه هو الترتيبٌ .. إلى آخر كلامه الذى أذكره ولا أنساه له . ('2 وسترى فيما یل أن 
الدكتور ر طه هذا العبقرى » لم يزد فى كلامه الذى أفضى به إلى الناس عن رحلة المتنبى - 
شيعا ليس فى كلامنا الذى ل سنق إليه . 

/ ومع ذلك يزعم الدكتور طه فى [ ص : 44 من كتابه ] : أن توقيت هذه 
القصائد إن لم يكن مكناً كله » فليس مستحيلاً كله + = وهذه العبارة هی ترجمة عملناء 
بعد أن فرغنا من سر رحلة المتنبى = : « هذا موجز رحلته الأرلى بالشأم » وتفصيلها غير 
یس بعد لشُموضها ونقصها » وهذه الرحلة تفسير آخر سنغرضه بعد ) » اتی . وانظر 
ما سلف من كتابنا هذا ص : ۱۹۸ ] . 

ثم زعم الدکتور بعقب ذلك أن له ( هو !1 ) « إلى ذلك التوقیت طریقتین : فأمًا 
۰ 
ولا ما فتتصل بنفس الشاعر ‏ وآما ثانيتهما فتتصل بطریق الشاعر حين اضطرابه فى بلاد 
الشام . فأما الطريقة .الأول » وهی الطريقة التفسية » إن صح هذا التعبير » فإنّى أستنبطها 


١ : انظر ما سلف من کتابنا هذا ص : ۱۰۳ ؛ والتعليق‎ )١( 


۱۷۹/۲ 


۱۷۹/۲ 


o4‏ ۳۲ - ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فى توفیت قصائده بالشام 


من طبيعة الحياة العقلية والشعورية التى كان يحياها المتنبى قبل أن تلم به الكارثة » فقد 
رأيناه قومطيٌ ای ف الكوفة لا يتحفظ ولا يحتاط » ورأيناه شيعياً فى بغداد ومتحرّجاً 
يصطنع الحذر » ورأينا أنه فى أكبر الظن تما سافر يقرمطيت إلى الشام ليدعو إلا هناك . 
وإذن فلابد أن يمتاز ث شعر المتنبى فى هذا الطور من حياته بشيئين : أحدهما آراء قرمطية 
تظهر فى هذا الشعر ... والثانى تحفظ واحتياط يدفع الشاعر إلى أن یخفی آراعه 
ما استطاع إذا حاف أو شلك .. فإذا استطعنا أن نتبين هاتين اللتین فى طائفة من 
قصائد المتنبى » فأكبر الظن أن هذه القصائد قد قيلت فى هذا الطور ) » انتبى » والحمد 
وهذا ضب من الحَطل فى الرأى لا ينتصب للمدافعة عنه والمنايذة دونه » 
أو لا يَف جهده على العمل به والتصرف فيه ۽ الأ مَنْ كان فى مثل بادرة الکتور 
/ العبقرى وتدفعه واندلاقه » مجترقاً على الحق » وان لى باب الط أو أغلقه = وجا 
على الحكم » وان أبطل عمل العقل . وإلآ فى امرىء فى هذه الدنيا التى ابتلينا 
بممارستها والتصرف فيها » يستبيح لنفسه أن يستنبط شيقاً من كلام » ويستخرج من هذا 
الاستنباط معنى يقيمه صيِفَةٌ على صاحبه » ثم يجعل هذا هو السبيل إلى تحديد معاق 
الكلام نفسه أو توقيته أو تاريخه ؟! 


عه 


وبيان ذلك أن الاستتباط الذى يكون من القوة بحيث یت صفة أو يقزر ر ۳ 


أو یستحدث معتّی لم يكن » » لیس إليه سبیل الا بعد الفراغ م من الترتیب » والترتيب يقتضى 


التعاقب » والتعاقب هو توقیت الکلام فى مواقیته وتحدیده فى حدوده . فالذکتور قد 
استتبط من شعر التنبی - على ما فيه من المخطأ - أنه كان قرمطی الهوى فى صباه من 
سنة كذا إلى سنة كذاء فکیف یجعل هذا الرأى نفسه هو السبیل إلى التوقیت ؟ وکیف 

يتم له العمل به فى تفصیل هذا التاريخ ؟ هذا ما لا نعلمه . والدکتور لعلمه بفساد هذا 


الذهب » لم يستطع أن يطبقه فى شى + ما أنَى هل بل لقد شهد أنه « كار اعتاداً 
على ال يقة الثانية الجغرافية » منه على هذه الطريقة الأول النفسية » » وما ذلك ال لأنه 


۴ - ( بينى وبين طه ) ۰ نقد ما قاله فی توقيت قصائده بالشام oo‏ 


تكلم ق قضية قدية جاده عليها » وم يعرف يوذ ما رها :وا هو كلام يقال 
( وس !! 


أما الطريقة الثانية التى ( يصطنعها ) الدكتور طه » وهی الطريقة ا جغرافية » فيقول 
ف انها فى [ ص : 45 من كتابه ] : « فالظاهر أن المنبى قد خرج من / بغداد ماع 
طريق الجزيرة » حتى انتبی إليها فأقام فیها ونی شمال الدع در ينتقل بين القبائل 
البادية » وبين التحضرین فى المدن » یدح الرژساء وس ة الناس » کا يمدح أوساطهم 
وفقراءهم أيضاً » = ثم يدعى هذه الدعوى الباطلة : «وهو فى أثناء هذا كله يمتحن أولمك 
وهولاء ليتبيّن استعدادهم للقرمطية » وتیژهم للخروج على السلطان العباسی » إلى آخر 


كلامه = ثم يقول : إنك ذا قرأت القسم الأول من ديوان المتنبى رأيته ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام جغرافية : 


« القسم الأول : قيل فى الجزيرة وشمال الشام = والقسم الثانى قيل فى اللاذقية » وهو 
موقوف على التنوخیین > والقسم الثالث فى طرابلس ) »3 ص : ٩‏ من كتابه ] . ويخيل إلى 
الذکتور ر أن ابی قد جاء سوريّة من شماها» ثم مضى فأقام فى طرابلس حيناً ( قصبراً) 
- تأمل هذا - ثم انحرف إلى اللاذقية فأطال فيها المقام » ثم انصرف عنها إلى طبرية » فأقام 
قبلا ء ثم عاد إل اللاذقية » ثم تركها إلى البادية غير بعيد من مص » > فلم يكد يعلن 
الدعوة إلى الثوة حتى ند وألقى فى السجن »۰ [ ص  :‏ من كتابه ] . ومهما يكن 
من شی؟ !! فهو یفترض أن المتنبى قد سلك هذه الطريق التی مها » وإذن فسيسلك 
هذه الطريق نفسها فى درس شعره فى هذا الطور على النحو الآتى : ( ١‏ ) شعره فى سورية 
الشمالية ( ۲ ) شعره فى طرابلس (۳ ) شعو فى اللاذقية ( 4 ) شعرةٌ حين كان يستعد 
للثورة فى البادية ( ه ) وأخيراً شعو فى السجن ؛ » [ ص : ۹۸ من كتابه ] : انتبى کلامه 
حفظه الله . 


۱۳۹/۲ 


۱۷۷/۲ 


۱۷۸/۲ 


۰۳۹ ۴ - ( بينى وین طه  )‏ نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام 


/ هذا ما قاله الدکتور طه . وانظر الآن ما قلناه فى [ ص : ۱۹۸ ] من کتابنا 
هذا » ثم قارن بینهما واحکم با شفت : 

« حرج الفتی من الکوفة واتخذ طیقه = على ما وقع عندنا من الرأى = من 
الكوفة إلى بغداد » ثم ( خرج لوقته !! ) مخ طريقه فى ديار ربيعة بين النهرين » إلى 
تصيببين » ورس عين » وخران » یج » وطفق ينتقل بین القبائل فى جوف الوادی 

حتى انقضی به المسير إلى الشام فى سنة ۳۲۱ “فتزل بدمشق شق وأعماهها وما يدانيها ( أعنى 
بعلبك وطرابلس وحمص ) » ثم كر الأَض التى نا نم صد سق إلى منبج » وحلب » 
واللاذقية » وأنطاكية » ومدح بها من مدح » ثم اعتقل بحمص » لما قالوا به من دّعائه 
العلوية » ثم النبوة ء ثم العلوية ‏ نم استتیب وأشهد عليه بالكذب فيما ادّعى » ثم تاب 
وأطلق . هذا موجز رحلته الأول بالشام » وتفصيلها غير ميسسّر بعد لغموضها ونقصها . 
وهذه الرحلة عندنا تفسير آخر سنعرضه بعد ) . 

هذا ما قلناه : ولعلك رأيت ما فيه ما ( يشبه ) کلام الدكتور طهء هذا العبقرى » 
ولعلك قطن إلى أن الدكتور طه کا قدمنا يزعم أنه يخالف الأستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 
المتنبى ببغداد » وأنه ( أى الدكتور ) يرجح أن المتنبى لم يطل الإقامة ببغداد = ونحن 
نقول » کا ریت » أن المتنبى حرج من بغداد ( لوقته ) . وحن لا نحب أن نحرج اللكتور 
طه فتلجعه إلى مأزق ضَئُكِ يلتزمه لا يتقلقل فيه إلا على دی يدركه » أو جائحة تناله» إذ 
نطلب إليه أن / يعرض علينا شعر المتنبى لیستخرج منه كل هذا الذى قال به فى التقسيم 
الجغرافى » وهو نفسه قد نجلب ذلك فى كتابه . ولو قد كان يطيقه » أو یصبر عليه » 
أ يسر القدرة على اصرف فيه » لما كان أحجم على القوك فى ذلك استكثا 


7 وتضخيداً ا لكتابه » وتِليّساً بالفهم 2 وتظاهراً بأداة العلم: .. ولكنه قد وسیعه أن 


يدع ذلك » > لأنه لا يسعه أن يقول فيه بمثل الذى قاله فى نسنب المتنبى أو قرمطيته من 
الحشو اللفظى الرائق العجب الذئ استكثر به وتجمّل . والمسألة كلها أن الدكتور أذ 
الل كاه :فى تیب رحلة الشی » فقدّم له بهذه المقدمة المنطقية ؛ یری قاریء كلامه 


۱۲ -- ( بينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام ۳۷ 


0 ع ۳ عه »م 
أنه قرأ أو تدبر وفكر واجهد تلافيف دماغه » فاستخرج هذا الترتيب ( الجديد ) هذه 
الرحلة ! وما به شىء من ذلك » وقد عافاه الله منه وعصمه دونه » ومتّعه بالعافية من وه 
وعَقَابيله . 


sae 


وة فى هذا الفصل من القول المعترض ف مدارج الكلام » ما هو خطأ وتحكم 
وتشدّق بغير علم » وتلبيسٌ بالهوى ولجاجةٌ » ننصرف عنه ولا نعرض له » إذ كان فى الذى 
قدّمنا من الرأى فى الكلمات السالفة ما یبطلها وید على فسادها » ويظهر عَوَارها ‏ 
ویکشف عن قلتها وفسولتها . 


30 


ما وقد فرغنا من هذه الأبواب الأول التى هی مظنة العلم والفهم فى كتاب 
الدکتور طه » والتى یسب للقارىء أن فا من الرأى ما هو مستحدت غير قدیم » ومن 
العلم ما هو حقق غير مضعوف » ومن الاستنباط ما هو مبتدح | غير مرو ولا مع - 
فما نجد ينا من الضرب عليها بكلمة تبين عن عرض الذكتور من الإتيان بها ووضعها » 
أو تأليفها » أو جمعها » أو إملائها » أَىّ ذلك شعت . 

وخلاصة ما أراد أن يقول به الدكتور طه فى جميع هذه الفصول من أول کتابه» 
إلى آخر ص : ۹۸ منه : أن نسب المتنبى عنده موضع شك » ولكن شاك الدکنور هذا 
فى نسبه ليس يعتمد على دليل ولا شببة . ثم إن هذا الشلك قد يدفعه إلى القول بأن المتنبى 
م يكن يعرف أباه » وم يكن يعرف أمه » ولم يكن يعرف لنفسه قبيلة ینمی إليها » وأن 
مولده كان شاذاً ليس کمولد غیه من أبناء ( الآباء ) » ثم آفضی من ذلك إلى صفة 


المتنبى فى طفولته ثم فى صباه » ثم احتلع الرأى اختلاعاً » فزعم أن المتنبى كان قرمطياً » " 


لا بل كان من دعاة القرامطة » وأن رحلته إلى الشام كانت لذلك » وأنه كان قد حرج 


۱۷۳۹/۲ 


AY 


oA‏ ۳ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله ف توقيت قصائده بالشام 


لیا « لمتحن الرؤساء والسراة وأوُساط الناس وفقراءهم ليتبين استعدادهم للقرمطية 
وتبيؤهم للخروج على السلطان العباسی » الذى كانوا يخضعون له فى ذلك الوقت 
خضوعاً فيه غير قليل من التلژن والاضطراب » » ص : 85 . 
وقد قدّمنا فى أوّل كلماتنا أن الدکتور طه إنما شاك فى نسب المتنبى تقليداً لنا» 
وقصًا على آثارنا » لأننا ول من قطن إلى الشك ف رواية الرواة »ول من صرح بذلك » 
وأجلب على كلامهم الشبهة وأدخل عليها التضعيف . ثم جمعنا الأسباب » وأخرجنا منها 
مسبباتها » حتى انتهينا إلى القول بأن / المتنبى كان علوٌ اللسب » وأتينا بما يحملنا على 
ذلك من شعر المتنبى نفسه » وما كان فى نفسه من اجتناب العلويين من أهل زمانه فى 
مدح أو ذم » مع أنه قد نشأ فى بلدتهم ( الكوفة ) » وتخرّجٍ من كتاب كان فيه ( الاد 
أشراف الكوفة ) » وقد استقصينا بعض ذلك فيما مضى . 
وأما الدکتور طه فحين قلدنا فى الشك » أحرجه الأمر ولا » فلم يستطع مناصاً 
من قذف المتنبى بأنه كان ( لا یعرف أباه ولا آمه ‏ وأن مولده كان شاذاً ) . فلما بلغ ذلك 
م يجد فى رأيه غَنَاءِ » ولا وجد له وزناً » ولا اهتدى إلى طريق يتعسّفها من هذا الرأى حتی 
بلغ القول فى حياة التنى والترجمة له مبلغاً خمد عليه - فأبلس وانتشر عليه الرأى + 
فلم يجد له مخرجاً إلا أن يضع يده على رأى الأستاذ ( بلاشير ) فى أن المتنبى حين حرج 
من الكوفة اتصل بالقرامطة » فاصطنع هذا الرأى » م تملكه » ثم صرف فيه تصرف 
مالك على ما بيناه آنفاً » وتعسّف وأحطاً » وعِىَ عن وجه الصواب فى فهم الشعر الذى 
ستدلٌ به لرأيه واستجلبه لمذهبه . ولاذا » لاذا ؟ لأنه أراد أن یقلدنا وأن يجعل قرمطية 
لمتنبى هی سببٌ رحلته عن الكوفة » وهی سببٌ تقلقله فى البلاد واضطرابه » وهی الغرض 
لذى كان ينشده فى حياته » وهی الرأىَ الذى كان يمتحن عليه الرجال » وهی التى 
كانت أخيراً سبباً فى مقتله ... وان يكون كتابه تقليداً لكتابنا » إذ جعلنا مشكلة نسبه 
لعلوىٌ هی التی كانت سبب مخرجه من الكوفة » وهی كانت سببٌ تقلقله فى البلاد 
واضطرابه » وهی الفرض الذى كان ينشده فى أول حياته » وهی التى أدّت به إلى السجن 


۲ - ( ينى وبين طه ) : نقد ما قاله فى توقیت قصائده بالشام ۰ 5۲۹ 


فى الذى زعموه من أمر ( نبوت ) » ثم هی التى كانت جرا فى ختام أيامه سبباً فى 
مقتله = » ولأننا / جعلنا المتنبى فتی عریّا قد أنكر أمر الدولة وما وقعت فيه من سلطان 
الأعجمية » وكان ببذه العربية يمتحن الناس » فيأنس إليهم » ويستوحشهم ویر من 
أرضهم = ولأننا جعلنا المتنبى داعية سياسيًا من دعاة العربية فى أقطارها = فلم يجد 
الدكتور بدا من أن يفعل مثل الذى فعلناه » فيجعل القرمطية فى كتابه بازاء العلوية فى 
كتابنا . 

ونحن هنا لا نفخر بأننا أل من كتب تاريخ المتنبى على هذا الوضع الذى تراه فى 
كتابنا ؛ ولكنا نقرّر ذلك إقراراً للحق » وبياناً للذى فعله معنا الدکتور طه » حين أذ 
آراءنا فأفسدها » ووضعها فى غير موضعها » واستعملها بغر حقه » وأخحرج کتابه على 
زار كتابنا غير متهيب ولا متورع من منم أو إثم . وأغراه بذلك ما يعلم من عظم 
شهرته وبعيد صيته » وما يعلم ما نحن فيه من الخفاء والصمت وقلة الاكتراث بالدعاية 
اللفقة لأنفسنا = وما يعلم من أن الأصل فى كثير من قراء زماننا أن يتعبدوا للأسماء الرنانة 
المعروفة » والألقاب العظيمة المشهورة » وأن خطأهم الكبير هو الصوابٌ الكبير » لام 
هم فا والناطقون به .... ونحن لا نبال بشوء من هذا كله » ولو جاءنا الذکتور طه 
فقس هذا الكتاب ما لا له عنه » ما كان نزولنا عنه ما برد عن العلم هذا الفساد 
الذى أظهره بكتابه کا بيّنا » وما كان هذا النزول سبباً فى ستر غیوب رجل قد صب 
نفسه » أو قد تصبه سواه » صدراً فى الأدب العربی فى مصر » وف معهد من أكبر 
معاهدها » هو كلية الآداب بالجامعة المصرية » ولكن .... 

/ وننتبى من هذه الكلمة حيث انتهی بنا هذا الفصل من کتابه فى ص : 98 » 
فإن فى الذى يستقبل من كتاب الدکتور طولاً قد امعد مق وتسامى !! (۱ وان فى 


(ا) انظر سبب بتر هذه السلسلة من نقد كاب الدكتور » موضّحا فى أول كتاينا هذا ص : ۱۰۷ . 


۱۸/۲ 


۱۸۳/۲ 


or.‏ ۴ - ( بینی وبين طه  )‏ نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام 
حاجة النفس لما يشغلنا عن الدكتور طه وما ياتى به أو یم فيه أو يَعْرضُ دونه : 


۳ ت 2 چم ك ىا م 
لیت الوا بَاعَمَيِى الذی احذث . منی. بجلهی الذی اغطث وَتجُرِيبى 


نبوة امتنبى 


نبوة التتبی » محمود محمد شاکر ۰۳۳ 


نبوةالمتنبى 


محمود محمد شاکر 


/ كتب الأ سعيد الأفغانى كلمة عن ( دين المتنبّى ) فى العددين من الرسالة 
91519؟5١)‏ سنة ۰۱۹۳5 وقد عرض فيها لنبوة ألى الطيّب التى یزعمونها وقعت . 
وكانت منه مندوحة عن القول ( أو کا قال ) » ر بأن تنبؤه فى الأعراب أمر وقع حقيقة 
ولا سبيل إلى الشلق فيه » تضافرت على ذلك كل المصادر الموثوقة حتى التى كانت تميل 
إليه كل الیل » فإتها لم تلف الأمر » وإنما اقست له العاذیر ) . ثم علق على هذا فقال : 

« قرأت أخيراً عدد المقتطف الذى كتبه الأستاذ شاكر عن المتبّى نخاصةً » فإذا 
به يذهب إلى نفى تر أبى الطيب الذى اتفقت عليه كل المصادر تقريباً . وقد أنعمت فى 
تدبر الأسباب الحادية على ای فلم أجد مَقَتَعاً » به من القوّة ما يقف هذه الروايات 
المتجيحة ]| 

« والتاريجٌ لا يقبت خب أو ينفيه تبعاً ليل موف أو رأيه » ولابدٌ فيه حال النفى 
من التعرّض میم الأخبار المثبة حبرا خبراً » وهذا لم يصنعه الأستاذ شاكر !! 

« وأمر آدّعاء المتنبى العلوية ليس فيه ما يَهيج عليه كل هذا » على رغم ذلك 
الخيال الجميل الذى لبس ادّعاءه إياها فى الكتاب الذکور !! 


« وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ صحيحاً » ففم حجل ألى الطيب / وحیاژه 


(ه) نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : ۱۱۷ )» الاثنين ۲۸ من جمادى الآخرة سنة ۱5/۱۳۵۵ من سيتمير 
سنة ۱۹۳۲۲ . 


1A0 


۱۸۹/۲ 


ort‏ نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 


كلما سكل عن أمر لقبه المتنبى ؟ ول كان يعمد إلى اشتقاقه من « البو » تارة » ويعتذر 
بأنه شیء کان فى الحداثة تارة » ويقول إنه یکره الب به » وأنه ( يناديه ) به من یرید 
الغضّ منه ؟ وعلى أى شىء تقع كلمة کافور : ( من ادعى النبوة بعد محمد أما يدّعى 
اللك مع كافور » » وكافور ليس من الذين يختلقون على شاعر » ولا من يروّج 
الاحتلاق !! 

« وقد روى المعرى - وهو الحببّة الثبت - أمر التو » وما حف به من حادث 
ومعجزاتٍ فى رسالة الغفران . وأبو العلاء كان أخرى أن يشلك أو يكذب الخبر» لو أن فى 
الأمر مجالاً للشلكٌ واحهالاً للتكذيب » لأنه اشد حباً للمتتتی » وعصييّة له » وهو أنفذ 
بصية فيما يقال وأحكم نقداً للأخبار » مع قرب زمان » وصفاء ذهن » وقرة حجة » 
ومواتاة وسائل التحقّق إذ ذاك ! » انتهى .. الرسالة ١35‏ ( العدد ١51‏ - ص : 
۵ 

وأنا قد قرأثُ هذا الکلام فى موعده حين صدرت الرسالة ورد أن أردّه» ثم بدا 
لى أن أدّعه حيث هو فإن الذى قرأ ما كتبت یعلم مقدار ما فى هذا الكلام من الجودة 
وخسن الأداء » وقوة الحجة وجلاء البيان » وسعة الاضطلاع وبلاغة الفهم » ولكن بعض 
أصحابنا لم يزل ہی حتى أخذ منى موثقاً أن أقول كلمتى فيه . 

وهذا النقد الذى رمانى به أخى الأستاذ سعيد لیس مما یثیرنی ويُغرينى بحمل 

۸ السلاح والاستعداد للمعركة . ولسث أقول هذا استصغاراً لما يقول / أي : آو استكباراً 

10000 

وهذا الذى كتبه الأخ سعيد ليس ما أعدّه عندى نقداً » وإنما هو اعتراضٌ » 
والاعتراض شيهة » والشيبةٌ يزيلها البيانُ . أما النقد فأمر آحز لم يسوّغ للأح أن يظفَرٌ 
بالقدرة عليه فيما كتب . 


500 75 ا 0 8 5 ۳ 
وقد انی الاخ سعيد فى كلامه من قبل أنه عد الاعبار المروية عن نبوة التتبی 


نبوة المتنبى » حمود محمد شاكر oro‏ 


وغيرها أخباراً صحيحة ابتداء » وهذا ول الزلل فى نقد الناقد . وابد لمن يريد أن ينقد 
ناقداً أو يكتب فيما يتناول الروايات والأحبار » أن يتحقق بدءاً بمعرفة الأصول فى علم 
الرواية » ون يستيقن من قدرته على ضِبّط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فيا 
الاحتلاف والتضاربٌ والمناقضة . فلاب لى هنا من أن أدلّ الأخ على الأصل فى الأحبار 
حتى يعرف فرق ما بين الذى انیا إليه » والذى وقف عنده غینا » ثم نکشیف لَه عن 
الشببة التى جعلته يعترض الذى كتبناه بالذى رفضناةٌ ورددناه وأسقطنا الثقة به والاععاد 
عليه . 


فالأخبار جميعاً تحتمل الصدق والکذب ا يقولون . ومعنى ذلك أنها على حالة 
من البراءة الأول لا توصف بصیذق ولا بكذب . ولا یستحٌ ابر صفة الصدق 
لا بالدليل الذى ید على صدقه » فإذا لم تجد الیل على صدقه ذهبت عَنْهُ صفَةٌ 
الصدق وبقى موقوفاً . فإذا ار الشبهات من قِبَل / روايته أو من قبل درايته » مالت 
به الشبهة إلى ترجیح الكذب فيه » فلا يوذ به ولا يعتمدٌ عليه » ويكونُ عمل التاقد بعد 
ذلك أن ينظرٌ فى هذا الخبر نظرة التدبر » ليستخر ج الحقيقة التى من أجلها تكدَّبهُ راويه » 
وبذلك یم على حقائق مدفونة قد سترها الراوى با كدب . وقد أشرنا إلى ذلك فى كتابنا 
[ انظر ص : ۰۳۰۲ ۳۰۷ ع » وإليك ما قلناه : 


« اعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل وغيو من الرجال » إنما كان من 
الأحاديث التى تتناقلها يحالس الأدباء » ولا یراد بها التحقيق » ولا ينظر فيا إلى صدق 
الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيراً ما يروى فى تراجم رجالنا » كان ما يراد 
به مضع الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . هذا على أنها رما حملت فيما تحمل 
آشیاء لولا ورودها فى هذه النصوص لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقات لا ينتظم امو 
لا بجا » ولا يستمر إلا علیها . فلمثل هذا كان لاب لنا من النظر فى التصوص وتمييزها » 
ورد بعضها والأحذ بیعض » حتی لا تنقطع بنا السبل فى الترجمة طزلاء الأعلام . فلا 
يفوتنك هذا إذا قرأت ما نکتب ‏ أو آردت أن تقرأ أو تکتب 4 . 


۱۸۸/۲ 


۱۸۹/۲ 


۱۹/۲ 
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وأنا حين آردت أن أكتب عن التتبی نظرت ف هذه الأخبار خبراً حبرا » فلم أجد 
دليلاً واحداً يجعلها تستحق عندى صفة الصدق » فأبقيتها موقوفة . ثم عدت فنظرث » 
فتاوشتها الشببات واعتورتها الطعون » فلم أجد يُداً من مها بالكذب . ثم عدت إليها 
فعارضتها بالعقل وشعر الرجل وحوادث التاريخ » لاستخرج منیا الحقائق التی یستها 
الرواة لکد بو » فوقعت إلى / أشياء هی النى جعلها أصلاً فيما کتبت . وأنا على يقين 
من أن الأستاذ سعيدًا ل یه إلى هذا الذى فعلناه » مع أنه هو الأصل فى الكتابة 
والتحقيق . أما التسليمٌ فلیسَ يجدى شيقاً » إلا التكرار والمتابعة » ثم الزلل والتورط فيما أراد 
الكذابون أن يحملوا الناس عليه ويوقعوهم فيه . 

ويقينى أن الأ سعيدًا لا يجد دليلاً على صحة هذه الروايات فيما يزعم إلا أنه قد 
رواها فلا وفلانٌ » ورواها العری - وهو الحجة الثبت - « وهو آشد منا حباً للمتنبى » 
وعصبية له » وهو أنفذ بصية وأحكم نقداً للأخبار » مع قرب زمان وصفاء ذهن وقوة 
حبّة ومواتاة وسائل التحقیق إذ ذاك » » ونحن لا ننكر على المعرى شيعاً من ذلك » ولكن 
الذى ننکره أن الذى کتبناه كان عصبيةً لألى الطيب » أو خباً له أو فيه . ليكن العری 
صاحب عصبية » فذلك لا يجعلنا نحن من أهل العصبية حتى نعبث بالحقيقة » ونلعب 
بفنّ النقد من أجل أبى الطيب أو غيو من الرجال . 

ما أن رواية العری - وهو صاحب عصبية لأب الطيب - مما يصحح هذه 
الأخبار أو يرجح الصدق فیبا » فهو حكم خطاً لا يصح لأحد أن يتابع عليه » فان أبا 
العلاء لم یهد كمه أنه لا يروى إلا الصحيح من الأخبار » ورك العزی الشك فا 
أو تكذيبها ليس يقوم أيضاً دليلاً على صحتها » وليس العری نزو عن الخطأ والغفلة » 
وهو من هو » فذهاب وجه النقد عن المعرى ليس يكون طعناً فيه » للا يوجب نسبة 
الكذب إليه » ولا نفى صفة الصدق عنه . 

/ وب أن أقرّب إلى الأخ حقيقة هذه الروايات .... فهو يعلم أن الرواة قد رووا 
للرسول مه معجزات كثرة » وكثيرٌ من الذى زره لم يثبته أهل العلم بالحديث على 
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طريقتهم » وقد رواها قوم على عهد الصحابة والتابعين » وهی كذبٌ مخترعٌ بشهادة أئمة 
هذا العلم » وقد بقيت هذه الآثار مرويّةٌ إلى يوم الناس هذا » وهی عنذ المتأخرين شائعة 
معروفة متداولة مصدّقة » وقد وردت فى كتب كثير من الأكمة العلماء » أفيكون تداولها 
وذيوعها وتصديقٌ العامة ها » ووروڈها فى بعض كتب العلماء » هو الدلیل الذى لا دلیل 
غيه على صحة هذه الأحبار ؟! وأكثر من ذلك » أيكون ظهورها على عهد الصحابة 
والتابعين - على قرب زمن كا يقول الأستاذ - وتصديق بعض العامة ها فى ذلك العصر ء 
وسكوت بعض العلماء عن الكلام فيها » ما يدل على صدقها ؟! 


ونحن قد أتينا فى الذى كتبناه عن المتنبى بالشبهات التى ترجح الكذب فى هذه 


الروايات التى يراد بها الوضع من قدر الرجل والتحقير له » والطعن فى نسبه أو عقله . 


أو حلقه أو أدبه . لا » بل بيا أن ألفاظ هذه الروايات وحدها تحمل أكبر شبهة » كالذى 
روى عن هذا اللاذق المسمى معاذ بن إسمعيل » وقد زوی الخبر بطوله فى كتب كنيرة » 
وأوردناه بهامه فى كتاينا [ انظر ما سلف ص : ۲۰۰ - ٠١4‏ ] » واختصو الأ سعيد فى 
كلامه فى العدد ( 17١‏ ) من الرسالة . ولا آدری لم اختص,ه » فان الذى يقرق يجد فيه 
سمة الوضع والكذب مستعلنة بما لم تستعلن به فى حديث غين . وقد بينا بعض وجوه 
نقده فى كتابنا[ انظر ما سلف ص : ۲۰۹ - ۲۱۲ ] . فكانت -حجة الأستاذ سعيد ف رد 
قولنا / وإسقاطه أله (لم يجد فيه مقنعاً به من القوة ما يقف هذه الروايات الصحيحة ) . 
ركان حقاً على الأستاذ أن یعلمنی وجوه الضعف فى قول حتى أستبرى» منه » أما هذه 
الكلمة امجردة » فليست بالتى تسقط كلامنا جملة واحدة » حتى ولو كان هذا الكلام 

ما ما اعترض به علینا » فنحن نبين له وج بُطْلانِه . يقول : وإذا كان ما ذهب 
یه الأستاذ صحيحاً » ففيم كان خحجل ألى الطيب كلما سكل عن أمر لقبه التبی ... ؟ ) 
إلى آخر قوله » فإن هذا الخجل الذی يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواية » وقد أنى به القومُ 
عضو قولهم فى خرافة النبوةٍ . وإذا كان أمر نبوته مشهوراً متعالماً » أو کا يقول اللاذق 


۱۹۱/۲ 


۱۹۳/۲ 
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إن دعوته ( قد عمت كل مدينة بالشام ) ؛ وقد بلغ من شهرتما أنه قبض عليه من أجلها 
بالشام أيضاً وحبس ( دهراً طويلاً ) » وآن له قرآناً أنزل عليه .. وينتُم أبو على بن ألى 
حامد أن أهل الشام كانوا يحكون له سور منه كثيرة وأبو الطيب إذ ذاك بحلب » فكيف 
يعمل بعد هذه الشهة أن يبتدر إليه هؤلاء فيسألونه عن حقيقة هذا اللقب ؟ إن السؤال 
عن ( حقيقة اللقب ) » بعد هذه الشهرة التى بزعمون لد دلالة قاطعة على وضع هذه 
الأحاديث المرويّة والأحبار التداولة التى مور كثير من الأدباء فى التسلیم بصحتها » کا 
فعل الأ سعيد . ولقد كان هؤلاء الذين يزعمون أنهم سألوا أبا الطيب عن حقيقة اللقب 
( المتتبى ) يسألونه وهو بالشام » وف الشام أظهر نبوته » وف الشام آشتهر أمره » وأكبر من 
ذلك أنهم يزعمون أنهم كتبوا عليه / وثيقةٌ أشهدوا عليه فيبا ببطلان ما آدّعاه ورجوعه إلى 
الإسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود مثله . فهلاً كان الى بهم أن يظهروا هذه الرثيقة » 
ولمّا مض عليها كثير دهر » وقد أخذها عليه وال من الولاة » فهى ‏ ولا بذ » محفوظة فى 
ولايته ؟ وكان أبو الطیب شَجاً فى حلوق الأدباء والشعراء وكثير من أصحاب السلطان 
وهو فى جوار سیف الدولة » وقد أوقعوا بينه وبين أميرو بكل ما مَلکوا من أسباب للوقيعة » 
أفتظن أنهم كانوا يحجمون عن إظهار هذه الوثيقة » وإحراجه بها » والعمل بها على 
تحقيو » ثم على المنافرة بينه وبين سيف الدولة !! كانت كل هذه النقائض بالشام » ومع 
ذلك لم يكن من أثرها إلا هذه الروايات الضعيفة التى تحمل ألفاظها الشكوك والريب . 

وأسخف من هذه الرواية » رواية مَنْ بروی أنه كان ید إلى نویه على الناس 
بقوله : إن هذا اللقب ( التبّی ) مشت من « البو ؛ » فليس یعقل أن أبا الطیب - وهو 
يعلم أن يته كانت مشهورة کا ذكر الرواة - یم إلى هذا التوجيه الضعيف الت » 
وهو يعلمُ أنه كاذبٌ » وأن الناسَ مکنبوه » لأهم يعلمون حقيقة أم . 

واعتذارةُ بأنه یکره التلقٌب به » وأنه يدعوه به من يريد الْعضٌ منه » فهو يسبيل من 
ذلك فى الضعف والسخف . على أنه مع ذلك لا يدل دلالةً ما على حدوث النبوة التى 
يزعمونها » بل على العكس من ذلك » إنه لد على أن هذا اللقب مفتعل موضوع 
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للكيد له والغض منه ‏ وام كانوا قد وضعوه له ِيَِيظٌوه به . ومثل ذلك كثيرٌ فى كل 
عصر ومكان . ولعل الخ سعيداً / لا يعدم رجلاً فى بلدو قد تبره الناس بر يغيظونه به ۱۹۳/۲ 
ولا نشلكٌ أن هذا الرجل ( یکره اسب به » ولا يدعوه به من يريد الط من . 
وأما كلمة كافور ذهى كلمة مفتعلة موضوعة تافهة »ولا تكن كذلك » » فليس 
فیها أيضاً ما یدل على شى ء مق كان قد حدث من ایی الطيب . وکافوز كان قد سمع 
هذه الدع التى يزعموتها عن نبوة ی الطيب وسلّم ها ؛ ثم تكلم » ولیس تسليمٌ كافور 
بها سنداً لها يحقّق تاريخها » وثث وُقُوعَها بعد الذى ذكرنا لك من ضعف الروايات . 
هذا ء وقد أراد الأستاذ سعي أن يعلمنا سبل التحقيق فى تریغ فقال : «والتاریخ 
لا ينبت خير أو ينفيه تبعاً ميل مولف أو رأيه . ..٠‏ إلى آخر قوله » وهو قد فعل أكثر 
من ذلك وأكبر » وذلك أنه بعد اعتراضه قال : « وكافور ليس من الذين يختلقون على 
شاعر » ولا من يروج الاختلاق 4 »و يرد فى كلامنا ذكر كافور واختلاقه حتى يعقب 
الأستاذ هذا التعقيب . هذه واحدة ‏ والأحرى أن الأستاذ قد حكم على كافور حکما م 
ید له ذكر فى كتاب 3 فهل يستطيع أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التاريخى والبرهان 
العقلى : أن تكافواً لم يكن يختلق على الناس » ولا يرج الاختتلاق ... ؟ لقد أتينا نحن 
بالروايات ونقضناها بالدليل - ضعيفاً كان أو قوياً - آما أستاذنا فقد حكم على رجل 
بغير دليل ولا بينة من التاريخ أو غيو . 
ثم بقى اعتراض الأستاذ الذى يقول فيه : « وأمر ادعاء المتنبى العلوية ليس فيه 
ما يبيج عليه الناس كل هذا » . وأنا لا أعلم ماذا يريد الأستاذ سعيد / بقوله ( کل :., 
هذا ) » وإذا أرادفى على أن أجيبه على ذلك ۰ فليبين لى صورة المبالغة فى قوله ر كل 
هذا ) » فأنا لا أعلم من أمر هذه المسألة أكثر من أن الرجُل قبض عليه بالشام وحبس 
أما یاج الناس » فلم یذ دک فى كلامنا ولا فى كلام الوا . وأما حبسة أو قناله من 
أجل العلوية » فليس يبذج فى التاريخ ء وكان لزاماً على الأستاذ قبل أن يكتب هذه الجملة 
ويصوغ هذا الاعتراض » أن يرجع إلى كتب التاريخ ليعلم أن الذين قاتلوا أبا الطيب 


۱۹۰/۲ 
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وحبسوه » كانوا قد قاتلوا من قبله قوما أو حبسوهم من أجل ادعاء العلوية » وكذلك فعلوا 
مع العلویین الذين خرجوا عليهم فى أرضهم وديارهم . فقتاله وحبسه ليسا یبا أن هذا 
الذى كان من أبى الطيب » نما كان إظهازه النبوة لا ادعاءه العلوية . 

وبعد » فلو حمل الأخ سعيد نفسه على تدبّر الذى كتبناه فى المقتطف عن 
اممنبى » لما وقع هذا الاعتراض الذى حاك فى صدره . وقد أشرنا مات فى كتابنا إلى 
وجوب ذلك » فقد كنا نترجم للرجل ترجمة صحيحة يقرئها القارى؟ لیتمثل صورة هذا 
الشاعر العبقرى » وفاء له وتقدياً » بعد مرور ألف سنة على وفاته » فلم يكن سبيلنا أن 
نتعرض لأصول النقد وشرحها وتفصيلها » وم نأحذ الروايات جميعها بالنقد مرة واحدة » 
فإن ذلك كان يقعضى منا وق کب وكتاباً كبواً » ولكن من يطلع على الذى كتبناء 
منصفاً متدبراً عارفاً ی دی 
لا بت أن استرفينا دنا قد الأخبار ر خبرً ا ) © يريد / الأستاذ سعيد . ولیس 
عسياً على المتدبر أن یستخرج من الذى کتبناه الأصول التى نقدنا بها هذه 0 
ولعل الأستاذ قد قرأ كثياً ما فاضت به الصحف وانجلات عن المتنبى » وقرأ فى خلال 
ذلك كثياً من نقد الأبار التى ری » ولعله رأى أيضاً أن هولاء قد انُخذوا كتابنا 
مصدراً استنبطوا منه أصولٌ النقد التى وضعناها » وقاسوا عليها فأخطأوا وأصابوا » وليس 
هو بأقل مهم حتى یه ما أصاب غي . 
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حول « نبوة المتنبى ) 


سعيد الأفغاى 


/ كنت عائداً من جولة فى قرى ( البقاع ) حين قرأت كلمة الأستاذ الفاضل 
محمود محمد شاكر فى العدد ( ١17‏ ) من الرسالة الغراء » التى كتبها رداً على حاشية 
بحثنا فى دين المتنبى المنشور فى العددين ( ۰۱۱ ١57‏ ) من المجلة المذكورة . 

وكانت قراءق رده » بعد عشرة أيام من صدوره . فإذا تأخرت ف التعليق عليه » 
فهذا عذرى أبسطه للقراء الكرام » وأنا أعرذ بالله من الغرور والذهاب بالنفس » ومن 
الجهل بمقدارها » والمكابرة فى العلم » والعصبية للرآی والموى » فما يزال الناس - وله 
الحمد - يقيسون فضل المرء خضوعه للحق وإتقانه لعمله » لا بدعواهوتبجحه . وقد وى 
زمن كان فيه الولوع بالإغراب والاتيان بالجديد - ولو تافهاً - سبيلاً إلى الشهرة وذيوع 
الصيت » وأقبل زمان فيه للتفكير حمة وللعقل وزن » وکفی فيه شون موونة الثناء على 
النفس ‏ والتحدّث إلى القراء رايا آثارهم وما تفردت به من معجزات . 

وهلاء ذوو البصيرة من من القاءیقلبون ما يطالعون كل لب » يقع إليهم الکتاب 
فیمحصونه ونه درون ما فيه » حتى تتکشف هم منه / مواطن الحسن والقبح » 
ویلمسون فيه آثار العجلة » | يلمسون مواضع التؤدة والروية . 


ع 


وف هذا ما كاد يصرفنى عن الرد » سيراً على قاعدق فى ألا أحفل نقداً ولا را 
إلا إذا كان حقاً . وسبيل حيتذ أن آخذ نفسی به وأشكر لصاحبه » ولا فإنّ الزيد 


(م) نشرت فى الرسالة ( العدد : 17١‏ ) » الاثنين ۱۹ من رجب سنة ۵/۱۳۵۵ من أكتوبر سنة 19195 


۱۹۹/۲ 


۱۹۷/۲ 


۱۹۹/۲ 
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يذهب ججفاء وما ينفع الناس فيمكث ف الأْض . وخروجى الیوم على قاعدتی » إنما كان 
منزلة الكاتب الفاضل » لا لما فى الك نفسه . وليس فى الأمر كل ما ظنه الأستاذ شاكر : 
فلا إثارة ولا إغراء ولا سلاح ولا استعداد لمعارك » إنما هى حاشية على كلام له امحل الثانی 
من بحثى » لم ارد بها نقد كتاب ولا التعزض لولف » وشتان بین أسطر لت عرضاً فى 
حاشية » وین كلام مطوّل أنثوء للنقد خاصة . 

أنا أدرى - والإنصاف شريعة - أن الكلام على كتاب الأستاذ شاكر لا يكفيه 
فصل كبير » ففى الكتاب إحسان » وفيه إصابة واجتهاد » وفيه أماكن جديرة بالثناء 
حظيت بجهود حالفها التوفيق مرة وأخطأها مرة . 


عه 


وبعد » فإنى أشكر الأستاذ على نقله كلامى بحروفه » لأن عمله هذا سمح للقراء أن 
ينظروا : هل بلغ الأستاذ فى الجواب على أسعلتى ما يريد من إزالة الشبهات الواردة عليه » 
أم قصّر دون هذه الغاية ؟ أُمّا أنا فقد عدت إلى / كتاب الأستاذ کا طلب ال » 
« وأنعمت - ثانية - فى تدبر الأسباب الحادية على نفى تنبو ألى الطيب فلم أجد فيا 
مقنعاً + » كا لم أعثر فى رده الذی تفضل به على شىء من الحجة . وإليك البيان : 


١‏ - وهن الأستاذ رواية التنوحى لأنه صاحب الوزير الهلبی » ول المهلبى 
عدو التتبی » فلا يبعد أن يكون التنوخىّ تحامل على أبى الطيب إرضاء للمهلبى . (۱) 
فنحن نسأله : هل يكفى هذا لاحتال فى تببير ردٌ رواية التنوخى » وهی کا رها التصف 
تحمل فى مطاويها دليل الصدق والأمانة فى نقل الحديث » لا دليل الوضع والكذب ؟ 
سأل التنوحی أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجابه : « إن هذا شىء كان فى الحداثة 4 » 
وظاهر أنه يعنى التلقيب لا اتب » فجوابه غير صر » وهو کا قال الراوى جواب مغالط » 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱4۰ ۰ ۱۶۲ . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى of‏ 


وكان فى وسع التنوخى أن يحمّل المتنبى - لو أراد وضعاً وتجاملاً - جواباً صريحاً فى ادّعائه 
النبوة . ولو استقام هذا الأصل الذى بنى عليه الأستاذ رواية انتوعی لجاز لكل من أراد 
فى خبر أن يورد عليه مثل هذه الاحتالات الخيالية فيسقطه . وما أحسب أن شا 
مهما كان صحيحاً - يستعصى إسقاطه على هذا الأصل ! 

ما السبيل أن ينب الأستاذ عن نص صحیح صرح فى تجري الراوى اتتوحی » 
وأنه هد منه وضع الأخبار ودس الروايات » أو أن يلجاً إلى حجة - لا إلى احتهال - قوية 
يرضاها العقل والمنطق السلم . 

۲ - / استهل الأستاذ كتابه بفرض فرضه ۰ وخلاصته أن المتنبى علويٌ 
صحيح النسب » وه أخذ بکتان هذا النسب لعداوة بينه وین العلويين » زعمها 
الأستاذ وم يعرفها التاريخ . ثم ذهل حضرته عن أن هذا كان منه فرضاً ودعوى » فراح 
یمه بعد صفحات حقیقة واقعة نی عليها » وبشرح بموجبها أبيات الديوان ويكذب » 
مستنداً یا » الروايات » ويتهم الراوين . وهو بذلك يخرج على أصول سنا هو لنفسه » 
وأخبر عنها فى رده علينا حين قال : « ولابد ن يريد أن ينقد ناقداً أو يكتب فيما يتناول 
الروايات والأحبار » أن يتحقق بدءاً بمعرفة الأصول فى علم الرواية » ون يستيقن من قدرته 
على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فیا الاحتلاف والتضارب 
والمناقضة » . ونحن ننقل للقارى؟ أدلة على هذا الذهول من مواضع متفرقة من كتابه » 
ليستبين أن الكاتب لم يتمكن من ضبط فكرته » فانتشرت عليه وتفرقت . قال فى ص : 
۸ : 9 ينا لك فيما مر ما بين ألى الطيب وين العلوين » وأن صاحينا كان له عندهم 
تأر قديم .. ۰ يقصد با مرٌ احعاله الذى لخصناه آنفاً . وقال فى ص : ٩۲‏ : ( وين 
على مذهبنا فى نسب المتنبى أن الرجل حبس من أجل دعوى العلوية  »‏ وقال فى ص : 
١ : ۱۰۲‏ وكأفى بالمتنبى فى طريقه يظهر فى القبائل والمدن أمر نسبه وبذيع بينهم أنه علوى 
الاصل شريف النسب » محتالاً لذلك بالدهاء ... ! » . فانت تری أن هذا النسب 
العلوی وعداء العلویین كان فرضاً ول الكتاب » ثم صارا حقيقة مقررة فى وسطه . 


۱۹۹/۲ 


۲۰/۲ 
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/ وماذا فى أن يكون المتنبى علوياً حتى يبتم به العلويون هذا الاهتام » وحتى يحتال 
هو لإذاعته فى القبائل والدن بالدهاء » والبلاد تعج عجيجاً بالعلوین والاشراف ؟ 

والغريب أن یتخذ الأستاذ من نظريته هذه التى افترضها برهاناً يضرب به كل 
الروايات والأحبار التى تحمل أمر تنبئه ؛ ويشغل الأمراء والناس والعلويين ودعاتهم بأمر فتی 
دون العشرين يدعى العلوية فقط » فيقول فى رد رواية اللاذق ص : ۸۵ : « أما اللاذق 
فمجهول » ولا يتيسر نقد سنده » ولكن ما لا شك فيه أن اللاذقية التى نسب إليها كانت 
لوقت یی الطيب موطناً لفعة من العلویین » وحطاً لكثير من كبار الدعاة العلویین الذين 
أحدثوا أحداثاً عظيمة فى التاريخ العربى كله » » هل اهتامهم بفتى دون العشرين من 
عمو من الأحداث العظيمة التى أحدثوها فى التاريخ العربى كله أيها الأستاذ ؟! ول 
لا يغتالونه مر واحدة » ويريحون أنفسهم من وضع الأخبار والدسّ عند الحكام ؟ إن فى 
الأمر مطاح لنفس هذا الفتى جعل سمه لها شا آخر مع العلوية هو أكبر منها 
وأخطر . 

وقد رددت أنا قسماً كبيراً من رواية اللاذق هذا » ولكن لثوء غير ما ذهب إليه 
الأستاذ الكريم » وسأبينه قريباً . وما أكثر ما يبين الإنسان لنفسه الخطة فى البحث » ثم 
« نتشر عليه الفكرة ) فيبنى على غير أساس . ولست أجد کلاماً فى تصوير عمل 
الأستاذ وأصوله فى بحوثه » أصدق من قول ابحاحظ فى إبرهم النظام وهو هذا : « وكان 
عيبه الذى لا يفارقه سوء ظنه / وجودة قياسه على العارض والخاطر السابق الذی لا يوثق 
بمثله » فلو كان بدل تصحيحه القياس القس تصحيح الأصل الذى قاس عليه » لكان 
امو على الخلاص ؛ ولكه يظن الظن » ثم يقيس عليه » وینسی أن بدء أمره كان ظناً» . ۱) 

۳ - يورد تاذ على حديث ألى على بن ألى حامد شبهة واحدة » بعد أن يقر 
بإحكامه » ويقول عنه ص : ۸۲ : ( فهو حديث محكم لا يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته 


(۱) الحيوان ج ۲ ص : ۸۳ . 
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عما جرت عليه الأحكام فى شأن من یدعون النبوة .... إل » » وقد أطال فى بيان وجه 
الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا . والذى فى كلام أبى على هو هذا : « فاستتابه وكتب عليه 
وثيقة » وأشهد عليه فيا ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام ) » وجلی أنهم استتابوه من 
دعوى النبوة » فرجع بذلك إلى الإسلام . أما الوثيقة فهى ببطلان علويته » وبهذا تزول 
شبهة الأستاذ » فان من المألوف أن تكتب الوثائق فى إثبات الأنساب ونفيها . 

£ عرض الأستاذ لرواية الماشمى التى فيها : « كان أبو الطيب لما حرج إلى 
كلب وأقام فيهم ادع أنه علوى » ثم ادّعى النبوّة » ثم عاد يدعى أنه علوىّ » إلى أن 
أشهد عليه فى الشام بالتوبة وأطلق » . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخل عن دعوى العلوية » 
وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأول . / ومنها ومن الرواية التى قبلها » نفهم أنه لما 
أطلق ترك الدعوبين معاً » فاب من تنيئه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين . وليس 
فى الأمر مشكلة ولا تناقض » ولا داع لأن يرجح الأستاذ [ ص :۲۰۷ » ۲١۸‏ ] » إقحام لفظ 
النبوة بين العلويتين فى حديث المحاشمى » وليقول : ( إن المراد بالنبوة فى حديث ألى على بن 
أبى حامد العلوية » » فعلوية هى الطيب التى أراد أن يفسر بها النبوة الواردة فى الروايات على 
اختلاف مصادرها » لم تسلم له من الأصل » وبقى المتنبى جعفياً نا . وإذا كان لابد 
من إيراد احتال » فالأولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . على أن 
الرواية فى غّی عن هذا الفرض أيضاً » وليس فيها داع إلى شك أو تأويل . فمن الغریب 
جداً أن يدكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه » وأن يظل على العلوية طول 
أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة . 

ه - بقيت رواية الناشى؟ القائلة : ( كنت بالكوفة سنة ۳۲۵ وأنا أمل شعری 
فى المسجد الجامع بها والناس يكتبونه عنى » وكان المتنبى إذ ذاك يحضر معهم وهو بعد لم 
یعرف ولم يلقب بالتنبی » . هذا الخبر هو مظنة أن يكون فيه بعض الحجة » فلنفرضه 
ضحيحاً » ولننظر ماذا تحته : إن فيه نصاً على أن أبا الطيب لم يلقب بل بلتبی ول 
يعرف فى الکوفة وإذا شعنا الدقة فى التعير قلنا : إنه لم يبلغ أهل الكوفة أمر هذا 


Y/Y 


۱۰۳/۲ 


۹/۲ 
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اللقب » فيجوز أن يكون لقب به فى الشام » ويجوز ألا يكون . وليس فى خبر الناشء 
شىء آخر غير هذا . وبيان ذلك أن أبا الطيب ادعى النبوة للأعراب + ثم سجن ثم أطلق 
/ وانتبى آمره ونسيه الناس » ثم حصل فى الكوفة سنة ۳۲۵ ۰ وحضر مجلس الناشیء فتى 
فى الثانية والعشرين » ولا عاد إلى الشعر واتصل بالامراء وبسيف الدولة وناوش الناس 
وناوشوه » وصاول الشعراء وصاولوه » وتفاقم الشر بینه وبين الناس » نبشوا تاريخه - وهو 
هناك معروف - فأذاعوا منه هذه الزلة التى كانت فى حداثته » وتعلقوا بها » وسار له فى 
الناس هذا اللقب : ( المتنبى ) . 


030 


لهذه الأسباب - وهی للقاری» معروضة - لم أجد فى كلام الأستاذ شاكر 
( مقنعاً به من القوة ما يقف هذه الروايات الصحيحة » . وأظن أنى أبنت له - ها أحب 
هو - وجوه الضعف فى قوله » وسواء على وعلى الحق : أستبراً الأستاذ من قوله أم لا . 
ولابد أن يكون القارى» شعر بحرصى على وزن كلامى حرفا حرفا » وأنى آسرف وم أرسل 
القول على عواهنه . وقد عجبت كل العجب من الأستاذ - وهو الناقد الأصولى الفنان - 
حين لم يدر لم اختصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر » فإن الزيادات التى أهملتها 
يرفضها العقل ويكذبها الواقع » ولم تكن ثمة حاجة لأذل القراء على سيب إهماها » لا 
عهافتها بين » وكثير أن تجرد علیها حملة کالتی نزل بها الأستاذ الميدان » فخصص ها 
صفحتين من كتابه القم . وهو يعلم - حفظه الله - أن من أدلة الوضع عند المحدثين 
خالفة الواقع » والمعقول » کا هو مستوفی بكتب مصطلح الحديث . وأنا أستحيى من 
شرح هذا فى مجلة ( الرسالة ) » على رغم أن الأستاذ لم يجد بأساً فى أن يعرفنا أن الخبر 
/ ما يحتمل الصدق والکذب ‏ وأن ون .... إل إل » مما يدرسه الطلاب البتدئون . ون 
قد عملت با أعرف من أ أصول البحث واقحیص من دون أن مین على قرالى . أما أستاذنا 
الفاضل فقد ملاً رده من مثل هذه الألفاظ : رواية » دراية » أصول نقد ... إلح » وکلامی 
وكلامه آمام القارى » وله وحده أن يحكم أين الرواية والدراية والأصول حقيقة لا ادعاء » 
وما التبويل بمغن عن أحدنا فتيلاً . 
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كنت أتوقع أن يتتحفنا الأستاذ بالبراهين التى سوّغت له رد الروايات فلم يفعل . 
أقول لم يفعل » لأ أقواله : « رفضناه ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتاد عليه » » ١‏ إن هذا 
الخجل الذى يزعمونه ما هو من أباطيل الرواة ) » « أخبار متداولة تهوّر كثير من الأدباء 
فى التسلم بصحتها » ( أما كلمة كافور فمفتعلة ) « وأسخف من هذه الرواية رواية من 
يروى .... ) > إن أقواله هذه » ولو أتبع كل كلمة منها بجميع مرادفاتها وم کداتها اللفظية 
والمعنوية » هى أليق بمظاهرة هتافية ينادى فيم بسقوط فلان وفلان » منها يبحث علمى » 
العمدة فيه الحجة والرهان . وأى شی فى أن ينبز كاتب روايات التاريم بالبطلان 
والكذب » ثم لا يكون دليله عليها إلا نها كذب وبطلان !! 


هذا وقد حمل الأستا: ذ أقوالى ما ليس تحمل » فأنا مدع للمعرى تنزهاً عن الخطأ» 
وم أقل بأن « ورود خبر فى كتب العلماء هو الدليل الذى لا دليل غيو ) » وما جعلت 
قرب الزمن دليلاً على الصحة » بل هو مما بيسر للمحقق / وسائله . کا أفى لم أسلم بتكل 
الروايات ول أعدها صحيحة ابتداء » فقد رددت منها ما وجدت فيه إلى الد سبيلاً » 
ونقدت حكماً أدرج فى مصدر من أمهات المصادر وأجلها » وهو خزانة الب » حين 
وجدت للنقد الا » ولكل من النقد ولد والتسليم مواطن . وكيف تریدن أن أقنع قرا 
بأمر لم أقتنع به » ول أشياء أخرى يتحقق من رجع إلى مقالى آنی لم أذهب إلا ؟ 

ونحن لم نتهم الأستاذ بالعصبية للمتنبى » ولكنه هو قدَّم لا فى رده دليلاً على 
عصبيته لرأيه » وليس لنا فى هذا الأمر يدان . ولا قلت عن كافور : « وکافور ليس من 
الذين يختلقون على شاعر » ولا من يروج الاختلاق » ۰ یل للأستاذ أن نمة نصراً مؤزراً 
فقال : « إن الاستاذ قد حكم على كافور حكماً لم بد له ذکر فى كتاب » فهل يستطيع 
أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التاريخى والرهان العقلى : أن كافوراً 1 يختلق على الناس 
ولا يروج الاحتلاق ؟ لقد أتينا نحن ( بارك الله ) بالروايات ونقضناها بالدليل - ضعيفاً 
أو قوباً“أما أستاذنا فقد حكم على رجل بغير دليل ولا بينة من التاریخ أو غيو ) اه . 


۲۰۲ 


۲۰3/۳ 


۲۰۷/۲ 
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وعلى رغم أن الدليل على المثبت لا على النافى - كا لا يخفى على الأستاذ الأصولى 
- وأن على من يدعى على كافور الاحتلاق وترويجه أن يقم البينة » على رغم هذا نحيل 
الأستاذ على الذهبى الذى وصف دينه وتواضعه فقال : / « وكان یداوم الجلوس غدوة 
وعشية لقضاء حوائج الناس » وكان يتبجد ور غ وجهه ساجداً ويقول : « اللهم لا تسلط 
على مخلوقاً ؛ » وكان يرسل كل ليلة عيد ور بغل دراهم ف صر بأسماء من رسلت إلههم 
من العلماء والزهاد والفقراء .... ) . 

ونحيله أيضاً على الذهبی وغیه من الژرخین الذین أجمعوا على وفور عقله وحسن 
تدیره وصلاحه . ویری الأستاذ معنا أن فقه هذه الروایات - وهو الكبير بالرواية 
والدراية - يجعل كافوراً بمنجاة من النزول إلى هذا الدرك » وان فى أمور ملکه وبعد غوره » 
ما يشغله على الاختلاق على شاعر تكفى إشارة منه لتذهب برأسه . إن ما يسبغه 
المؤرخون على کافور من الصفات ‏ يكفى لنقول ببعده عن جميع السفاسف جملة 
واحدة . ففى التاريخ بينة وفيه دليل » ولكن للعجلة فى الحكم آفات . 

هذا وفى نفسى ما أورده الاستاذ احقق شىء » فهل يسمح لى أن أطالبه بالدليل 
العلمى على قوله الجازم : « آعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل ( المتنبى ) وغيرة 
من الرجال » نما كان من الاأحادیث التى تتناقلها مجالس الأدباء ولا يراد بها التحقيق » 
ولا ينظر فا إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثياً مما يروى فى 
تراجم رجالنا كان ما يراد به مضغ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء ... لم ) . 
وهل يتفضل فيبين لنا البرهان القاطع فى قوله جواباً على سؤالى : « إن هذا الخجل الذى 
يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة إلح » » فمن هم هولاء الرواة الذين لفقوا / الأباطيل ؟ نی 
متى أعرفهم » يسهل علی من دون شك أن أسأل عن الأسباب الحادية لهم على التلفيق . 

وأنا غير مطمكن إلى قول ابن جنى فى سبب تلقيب أنى الطيب بالمتنبى » فابن 
جنى مفرط فى حبه لصاحبه والدفاع عنه » وهو متهم فيه . فهل لاستاذنا أن يعزز قوله 
بروایات أخخرى سبيلها على غير ابن جنى وعلى غير ما حوله ؟ فإن تعذر هذا » فلا عليه أن 
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يؤيدها بأدلة لا اعتراض للفکر السلم علیها . ولا بأس أن نقول له » وقد قرأنا نعتام رده 
الذی أثنى فيه على نفسه وعل کتابه بما هو له أهل : أنت کا أثنيت على نفسك » ولکن 
إذا كان كتابك قد اتخذه - کا زعمت - بعض الکتاب « مصدراً استتبطوا به أصول 
النقد » » فلستا بالذين نسمی الطعن انجرد للروایات أصرلاً فى النقد ‏ وما هذا أيضاً 
علاقة بالبحث . وهلاً إذ ذکرت ذلك دللتنا على أسماء هلاء الکتاب وانحلات التی 
نشروا بها » والواطن التی قلدوك فما » لنبنئك على شیوع مذهبك وكا المنین به ؟ 
ولعلك فاعل عن قريب إن شاء الله . 

أما أنا فما كنت أظن قط أن أسطراً تذكر عرضاً فى رد فكرة » تثير مثل هذا 
الفاضل فيحمل منیا هما دوه وه اثنين وأربعين یوم ثم ينفثه فى رده الذى تكرم به 
على مثل هذا الشكل . 

لقد وددت والله لو أن الأستاذ شاكراً نقب عن الحجة وتحرى الحق لأعترف له به 
وأرجع إلى قوله . وصحف ( الرسالة ) أحوج إلى أن تملا / بالحقائق والبيهان » منها إلى 
الدعوى والانتقاض . وأمنى للأستاذ أن بهجر هذا الاسلوب فى الجدال » فما هو بمغنيه 
عن الحق شيقاً > کالم يغن طنين الأستاذ صروف بالاشادة بمزايا الكتاب فى مقدمته . 
والمأمول من الله أن یأحذ بيد الأستاذ شاكر فیتمم لنا كتابه الضخم عن المتنبى الذى 
در بأربعة مجلدات » وأتمنى أن أراه قرب وأن أرى فيه حقائق الرواية والدراية وأصول النقد > 
لا ألفاظها فقط . وليس بمهم بعد, ذلك أن تكون هذه الأصول حديئة يخترعها الأستاذ » 
أو قديمة على غرار ما تألف عقول هذا الناس » إما الهم أن تكون صحيحة سوية . 

وسأكون سعيداً حقاً يوم ينقد الأستاذ الأخبار خب خبراً » فيعارض بيتها 
ویقابل » ومخُصُها تمحيصاً يرضيه هو ويستفيد منه القراء الذين لا يخفى علیهم وجه 
الحق فى كلام اثنين » ولا يصرفهم عنه نیل من صاحبه ومراوغة فى ا حط منه » فإن هذا هو 
الأشكل بالأستاذ الکرم والأليق بفضله والأولى بسجاياه » وله - فى الختام - شكرى 
وخالص تقديرى » والسلام عليه ورحمة الله ورکاته . 


( دمشق ) سعيد الأفغاق 
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نبوة السبی أيضاً 
محمود محمد شاكر 


/ أخمى سعيد الأفغانى 

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد › فإنى أشكر لأحى خسن ظنّه ی فى 
بعض كلامه » ومسارعته فى الرد على كلمتى التى نشرتها الرسالة ( العدد ۱١۷‏ ) . هذا 
على أنه ليس تم بالأستاذ أن حمل نفسه تكاليف الرد على مثلى » فإن الذى بيننا من 
التخالف فى الطبيعة » والتباين فى الجبلّة ليقوم فى هذا الأمر مقامً ال . وأيضاً » فليس مما 
یس به أن یسط عذره للقراء عن تأر ال بجولته فى قري ( البقاع ). وأن قراءته للذی 
تيت به من الكلام كانت بعد عترة أيام من صدوره . وليعلم الأستاذ الجليل أنى أحب 


أن يحملنى على طبيعتى » وأن يتقبلنى على علتى » وأن يعرفنى رجلاً شيمه العجرٌ ودأبه 


التخلّف » فلا قبل له بمثل قدرة الأستاذ وقوته على مد الشوط » هذا على ما رکب فى أصل 
خلقتی من الحدة والثورة وضيق الصدّر . وليس أذ على ما بيننا من تباين الجبلة - من 
الذی استيقنه الأستاذ وأثبته فيّ من التخلّف والعجز » والذى رأيته فيه من القدرة 
والمسارعة » فهو لم يضيق ذرعاً بكل الذى كتبناه » ولا تخلّف ف رد كلامنا وإسقاطه 
بالحجة والبيان والبرهان » فى أوجز لفظ » وأوزن فكر » وأدق فهم ... ثم فى أقل وقت . 
وأنا - على / نقیضه ‏ فأنا ما وصفنی الأستاذ حين يقول : « أما أنا فما كنت أظنْ !! 


أسطراً تذكر عرضاً فى رد فكرة تثير ( مثل هذا ) الفاضل » فيحمل هماً يجد وف رخ 


اثنين وأربعين يوماً » ثم ينفنه فى ردّه الذی تكرم به على مثل هذا الشكل » . ولا أدرى لم 


(ه) نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : ۱۷۱ ) ء الاين 77 من رجب سنة ۱۲/۱۳۵۵ من أكتوبر سنة 
TIT‏ 
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لا يظنٌ الأستاذ ذلك ؟ ألا فليعلم حى سعید أن اثنين وأربعين يوماً ليس كثيرٌ دَهْرٍ على 
عاجز وجل هياب متخلف » ون كلمته الصغية - التى أثارتتى فحملت هما أجد 
وق وعتََهُاثنين وأربعين يوماً - كانت مما یقتضینی عامين على لاقل فى تقلیبا وفهمها 
ودراستها أواصل ليلها بالنبار » ثم فى الاستعداد للد » ثم فى جمع شتات الذهن » ثم فى 
نفض الذهول عن العقل والفكر » ثم فى كتابة ما يُسوّل لى قلیل علمى تحرير والنظر فى 
صدوره وأعقابه . 

وبعدٌ أيضاً » فان أخى سعيدًا قد رمانی بقارصاتٍ » وهو الذى يقول عن كلمتى 
فى الرسالة : « وصحف الرسالة أحوجٌ إلى أن تملا بالحقائق والبرهان منها إلى الدعوی 
والانتقاض » وأتمنى للأستاذ أن بجر هذا الأسلوب فى الجدال » فما هو بمغنيه عن الحق 
شيقاً » کا لم يغن ( طنین ) الأستاذ صروف بالإشادة بمزايا الكتاب فى مقدمته ) اه . 

ولست أدرى ! فلعل صحف السالة قد غنيت بأساليب البيان العبقى » 
والسخرية النابغة من مثل قوله عن كلمات فؤاد صروف ( طنين الأستاذ صروف ) » 
فالطنين فى هذه العبارة كلمة يبانية مبتدعة » فيا من الفنّ والموسيقى ما يتضاءَلٌ معه 
إبداع جلّة الكتّاب والشعراء والموسيقيين . ومثل / الذى يقول : « وا أعوذ بالله من 
الغرور » والذهاب بالنفس » ومن الجهل بمقدارها ‏ والمكابرة فى العلم » والعصبية للرأى 
والموى » فما یال الناس - ولله الحمد - يقيسون فضل الرء بخضوعه للحق » واتقانه 
لعمله » لا بدعواه و ( تبجُحه ) » إلى آخر هذا الكلام البليغ الذى لو أراده الجاحظ 
وجهد فيه واحتفل له » لما تعلق بذيله » ولا جرى فى غباره . وأنا أعوذ بالأخ أن يعودٌ إلى 
مثل هذا القول » فإنى أکره أن أجزى أخاً لى بالذى أعلم أله يؤذيه مضه فيذهله عن 
منازل الصّر » ويستفرة عن مواطن الحلم . 

ويس أحب إلى نفسى من أن أهتدى إلى الحق على علم وبصيق » وأن أضَعٌ له 
على الرضى والغضب » وأن أعمل على إقراره ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاً . فلا ین خی 
الأستاذ سعيد - ظنه أَنّا من أهل الغرور » والذهاب بالنفس » والجهل بقدارها» والکابرة 
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فى العلم » والجدال فيما لا جدوی منه ولا متفعة . وسأنتبى - إن شاء الله - مع الأخ إلى 
النباية التى يرضاها غير باغ ولا ظالم . فاول ما أبدأ به بيان ما ورد فى كلمته ( الرسالة 
٠١‏ ) » من التهافت فى بعض القول » غم اقب على ذلك بذکر نب أنى الطيب » 
وتقرير القول فى نفيها على وجه يبلغ بنا رضاه ‏ ثم أجيبه عن كل ما سألنيه من شوه . فان 
اعترض فى خلال ذلك » نظرت فى الذی یأتی به » فإن غلينا على الحق » أسلمنا وبذلنا له 
الطاعة » وان رضى » قولنا فهو عند قاعدته التى ذكرها « ألا حفل قدا أو رداً إلا إذا كان 
حقاً » وسبيله أن بان نفسه به » ويشكر لصاحبه ) . 

١‏ - / قال الأستاذ سعيد حين ذكر خبر التنوحی ورأينا فى رده : « سال 
التنوخى أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجابه : « إن هذا * شوء كان فى الحداثة » » 
وظاهر أنه يعنى التلقيب لا الب » فجوابه غير صر » وهو » کا قال الراوى » جواب 
مغالط ) اه . 

والأصل الذى اعتمد عليه الأستاذ فيما ينقل هو ( طبقات الأدباء ) لابن 
الأنبارى » ونص الخبر تم : « قال التنوخى » قال لى أبى : فأما أنا فسألته بالأهواز عن 
معنى التنبی » لأنى أردت أن أسمع منه هل تنبا الا » فجاوینی يجواب مغالط » وقال : إن 

شوء كان فى الحداثة » فاستحييت أن أستقصى عليه وأمسكت ؛ . وهذا ص قد 
اختصة ابن الأنبارى على عادته » وجاء الأستاذ سعيد فأراد أن يبين وجه المغالطة فى 
الجواب » فزعم أن أبا الطيب يعنى التلقيب لا الب فى جوابه . وكان ول بالأستاذ قبل 
أن یل الكلام على هذا الوجه » أن ودر الريك يوك الصو التى یووله بها » 
ثم يبين وجه المغالطة بياناً لا قط العقل . 

يقول التنوخى : إنه سأل أبا الطيب عن معنی ( المتنبى ) ليسمّعٌ منه هل تنب 
أو لا - أى هل کان اللقب لحادث عن وة كانت منه أم هو تب بر به ولقب - 
فيجيبه أبو الطيب : « إن هذا التلقيب كان فى الحداثة ) » فأين المغالطة فى هذا الجواب ! 
وف المسألة وجهان : ما أن يكون السوحی قد سأل أبا الطيب مصرّحاً بالذى أراده فقال 
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له : هل ادّعيت فسُمُيتٌ المتنبى ؟ فيقول أبو الطيب : « هذا شىء كان فى الحداثة » : 
فيكون الراد « النبوّة » ولا شك » / ولا أن يكون قد سأله عن عِلَّةَ تلقيبه بالمتنبى » 
فيقول : « هذا شی؟ كان ف الحدائة ) » فيكون جواب رجل لا يحب أن يمتد فى الحديث 
فهو يقطعه على سائله » فهو يقول له : إن هذا اللقب وسببه كانا فى الحداثة » ولست 
براض عن سؤالك . فليس فى هذا مغالطة . ثم إن امتناعةٌ عن ذكر علةٍ غير النبوة فى 
سیب التسمية » دلي على أن « النبوة » هى العلة فى التلقيب » لأ اللفظ صريح فى 
الدلالة على المعنى . وليس يغفل أبو الطيب عن معنى هذا اللقب » ولا يظن أن الناس 
غافلون عنه » فيكون امتناعه عن ذكر العلة ما يوقعهم فى حية من تأويل معناه . 

ثم ما الذى یضرا الطيب لو كان هذا التلقيب فى الكبر وم يكن فى الحدائة ؟ 
فحرصه على تخصيص ما أراد من المعنى بالحداثة » ينفى إرادة ( التلقيب ) ألبتة .وی 
حين يكون التخصيص بالحدائة أن يراد بذلك ١‏ النبوة » » فإن قوة التدفع » وس 
الطموح » وإشراف النفس » وتباويل الأمل » هى بالحدائة ألزم » وهی التى تورث نيران 
الشباب فتدفعه إلى المغامرة والتهور واخاطرة على غير هدى ولا بصيرة » حتى يركب بها 
صاحيها الحدثُ الفر کل مركب من الحماقة ؛ ود بها كل مورد من الغرور » فلا يرعوى 
عن أن يدّعى ما لا مطمّع له فيه » ولو کان التب . 

وقول التنوعی بعد جواب ا الطيب : « فاستحييت أن أستقصى عليه 
فأسكت ؛ » دليل على أن الرجل أكتفى بإشارة أبى الطيب إلى حادث ١‏ النبوة » » 
وأمسك عن الذى كان يريده لا 17 التصریم ف إثبات ما كان من آمره فى ادعاء 
« النبوة » . 

/ واحتصار ابن الأنبارى خبر التتوختى » هو الذى دفع الأستاذ إلى هذا التأويل . 
وأصل حبر التنوخى أنه قال : « حدثنی أ قال : ما آنا فإِنَّى سألته بالاهواز سنة أربع 
وخمسين وثلثمئة - عند اجتيازه بها إلى فارس فى حديث طويل جرى بیننا - عن معنى 
« التبی » » لأ أردت أن امع منه هل تنبا أم لام فأجابنى بجواب مغالط لى » وهو أن 
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قال : هذا شوء كان ف الحداثة 2 أوجبته الصورة ! فاستحييت أن أستقصى عليه 
وأمسكت » . فالمغالطة فى قوله « أوجبته الصورة » » والصورة ههنا الصفة » على اصطلاح 


أهل الكلام » وصفة الحداثة لا توجب ادعاء ( النبوة 4 » فهذا هو وجه المغالطة . فلما 


رأى التتوخى - وهو شاب مد السابعة والعشرين من عمره » وأبو الطيب إذ ذاك شيخ 
قد نِيّف على الخمسين - ما أصاب هذا الشيخ من الحرج وضيق الصدر حتى لجا إلى 
المغالطة فى التعليل » وتسويغ فعلته على السفسطة » آستحيا أن یستقصی على هذا 
الشيخ » فأمسك عن الذى یله ويغيظه » ويضع من كبريائه » ويبخط من شیخوخته » 
ويلجكه إلى ركوب الإحالة فى المنطق » والفساد فى التعليل . 

ات ويقول الأستاذ سعيد : « يورد الأستاذ على حديث أبى علی ب بن أبى حامد 
شبهة واحدة » بعد أن يقر بإحكامه » ويقول عنه فى ص : ۸٦‏ : « فهو حديث محكم لا 
يأتيه التوهين إلا من بل غرابته عما جرت عليه الأحكامٌ فى شأن من يدعون النبوة .. 
إل » . وقد أطال فى بيان وجه الغرابة با لا فائدة بنقله هنا : ( سبحان الله يا سعيد !! ) » 
والذى فى كلام أبى علىٌ / هو هذا : « فاستتابه وکتب عليه وثيقة » وأشهد عليه فيها 
ببطلان ما ادّعاه ورجوعه إلى الاسلام » » وجلی آنهم استتابوه من دعوى النبوّة فرجع 
بذلك إلى الاسلام » أما الوثيقة ثيقة فهى ببطلان علويته » وببذا تزول شببة الأستاذ ( !! ) » 
فإن من المألوف أن تکتب الوثائق فى إثبات الأنساب ونفيها 4 اه . 


وعجتٌ أمر الأستاذ سعيد فى حرصه على تأويل الكلام بما لا وجه له ولا صل . 
وهو فى نقله هذا النص قد اعتمد على كتاب ابن الأنبارى » وهو ملع باختصار الأخبار 
( واختراها ) » وهذا تمام خبر أبى على بن ألى حامد : 

و أخبرنا التنوخى » حدثنى ای » قال حدئنی أبو علىٌ بن أبى حامد » قال : 
ممعت خلقاً حلب يحكون -- وأبو الطيب بها إذ ذاك - أنه تنبا ببادية السماوة ونواحيها » 


نبوة المتنبى + محمود محمد شاكر ooo‏ 


إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير مص من ول الاحشيدية » فقاتله وأنفره » وشيّد من كان 
اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرضما من قبائل العرب . وحبسه فى السجن حبساً طويلاً» 
فاعتل وكاد أن یتلف » حتى سعل فى أمره فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه نها 
ببطلان ما ادعاه : ورجوعه | إلى الاسلام » وأن تائبٌ منه » ولا يعاود مه » وأطلقه » . 
فأنت ترى أن لا ذكر للعلوية فى هذا الخبر » ولا فى غیو ما ژوی عن یی عل بن ألى 
حامد هذا » فكيف يتأ لك أن تة تقحم العلوية فيه » / وهو لم يذكرها فيه ولم رد عنه فى 
خبر غيره » ثم تمد إلى الكلام فتول بعضّه على النبّة یه على العلوية » فتجعل 
التوبة لاو والوثيقة للاخرة ؟ ورحم الله أبا عغان الجاحظ » فلو أنه أدرك عصرنا هذا 
لقال فى ذلك أمثل مما قال فى إيرا هم النظام » ('2 فنص ابر مبينٌ عن أن أمير مص 
كتب عليه وثيقة آشهد عليه فيها ( ١‏ ) بأن ما ادَّعاه باطل - وهو النبوّة - ( ۲ ) وأنه 
رجع إلى الاسلام ( ۲ ) وأنه تب منه ( + ) وأنه لا يعاود مثله . فهذه أربعة فى رن كانت 
فى هذه الوثيقة » فکیف تسو غ عرية الكلام للأستاذ سعيد تأويله وبيانه ؟ فلو سلمنا 
للأستاذ سعيد بالذى ذهب إليه لكان سياق الكلام هكذا : « حتى سكل فى أمره 
فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ادعائه العلوية » رنه رجع إلى 
الإسلام »وه تائب ( منه ) » وأنه لا يعاود مثله » » فعلى أ الكلام عطفت جملة قوله 
« ونه رجع إلى الإسلام » » وإلى أى مذكور برجم الضمير فى قوله « وأنه تائب 
( منه ) » ؟ وكيف ترد أوائل هذا الكلام على أواخره ليستقم على عربيته ؟! 

إن أخى الأستاذ سعيدًا ليأخذ من الكلام ما يشاء ويدع ما يشاء » وبذلك ( تزول 
شبة الأستاذ ) » أو کا قال . 

۳ - ثم يقول : « عرض الأستاذ لرواية افاشعی التى قال فيها : كان أبو الطيب 
لما حرج إلى كلب وأقام فيها ادعى أنه علوىٌ , ثم اذَعَى النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوى » 


(۱) وصفنا الأستاذ سعيد بقالة ی عفان فى إبراهم النظام » فراجعه ص : 015 . 


IY 


۱۱۷/۲ 


۱۱۸/۲ 


كمه نبوة المتنبى » حمود محمد شاکر 


إلى أن أشهد عليه فى الشأم بالتوبة وأطلق ) . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخل عن دعوی 
العلوية » وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأول . / ومنها ومن الرواية التى قبلها نفهم 
أنه لما أطلق ترك الدعویین معاً » فتاب من تنبعه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلویین » 
وليس ف الأمر مشكلة ولا تناقض .... ) اه . 


يقول الأستاذ سعيد إن هذا الخبر الذى رواه يعنى ( أنه ما تخل عن دعوى 
العلوية ‏ وحين ترك ادعاء النبوّة بقى على دعواةٌ الأولى ) » واخبر يقول إنه « ادّعى العلوية » 
ثم ادّعى النبرة » ثم عاد يدعى أنه علوی » » والعربية تقول إن هذا النص لا يمكن تأويله 
على الوجه الذى آراده الأستاذ » فان لها ألفاظاً » وان لألفاظها معانی » وان لمعانهها 
حدودا » فإخراج المعنى عن حدّه إخراجٌ للفظ عن معناه » واعراج اللفظ عن معناه 
إخراج له عن العربية . يقول الخبر : « ثم عاد يدّعى أنه علوىٌ » فيقول الأستاذ مؤوّله » 
ومعنى ذلك « ثم بقى على دعوى العلوية » !! ثم يقول الأستاذ : « ومنها ومن الرواية التى 
قبلها نفهم » ( أو لا نفهم » فالأمر بعد هذا سواء ) » أنه لما أطلق ترك الدعوین معا 
فتاب من تنبعه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلوپین » . ففى ابر الذى قبل هذا أقحم 
الأستاذ العلوية ولا ذكر ها فيه » وجعل الوثيقة المذكورة فيه يراد بها دعوى العلوية . وف 
هذا الخبر الذى روه ولا ذِكْرَ للوثيقة فيه » أقحم الوثيقة التى يراد بها الإشهاد عليه فا 
ببطلان انتسابه للعلوية التى أدّعاها » وذكرها الخبر مرتين . فهذا أروعٌ ماوقع لى من ال لقدرة 
على الجمع بين الروايات ( کا هو مستوفيٌ بکتب مصطلح الحديث » وأنا أستحى / أن 
أشرح هذا فى مجلة ( الرسالة ) ... مما يدرسه الطلاب المبتدثون ) . (! 

وهذا الخبر أيضاً اعتمد الأستاذ فى نقله على ( اختزال ) یی البركات ( ابن 
الأنبارى ) فى طبقات الأدباء . وسیاق الرواية هكذا : « وقد كان المتنبى لما حرج إلى 
كلب رأقام فیم » اذّعى أنه علوي حسنّى » ثم ادّعى بعد ذلك النبزة » ثم عاد يدعى أنه 


)0 انظر ص : 48 ه » من كلام الأستاذ سعيد . 


نبوة المتنبى » محمود محمد شاکر 2۰۷ 


علوی ‏ إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب ف الدعويين » وحبس دهراً طويلا وأشرف على 
القتل › » ثم استعيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق » . وقد كان هذا النص أمثل من ( عختزل ) 
ابن الأنبارى للذى يعتمده الأستاذ من التأويل » وهو أحفل له فى استخراج مادة الجدل 
فى التفسير والتوجيه . على أن هذا الخبر هو کا وصفناةٌ فى کتابنا هذا ص CTV:‏ 
١‏ ععجيبٌ لا فرع من العجب من اختصاه وتداخله » . فمن ذلك أنه صریخ ین فى 
الدلالة على أنه قد اشهد على أنى الطيب مرتين : ( الأول ) إشهادٌ عليه بأنه قد كذب فى 
( الدعوین ) » و ( الآخخرة ) استتابة واشهادٌ عليه بالتوبة . 
ففى المرة الأول ذكر ابن أم شيبان اغاثمی ( دعویین ) أشهد أبو الطيب على 

نفسه بالكذب فما » فإن أراد ( بالدعوين ) دعوى العلوية ودعوى البرّة جميعاً » كان 
کلام كله لطا مداعلا » فإنه ليس يكفى فيمن اد عى النبوّة أن يشهد على نفسه 
بالكذب » بل لا عة من الاستناة والرجوع إلى الإسلام ولإقار به نان نيل ذلك 
لل و DASE E‏ نات يده ود : ( وبس دهراً طويلاً 
( سنتين ) وأشرف على القتل » (٠‏ ) اجيب » وأشهد عليه بالتوبة وأطلق + وم أعيدت 
استتابته ؟ أيكون هذا كله لغواً باطلاً من القول !! 

فان أراد ( بالدعويين ) ادعاء العلوية فى الق الأولى والمرة الآخرة » فالأمر فى ذلك 
على حلاف المعقول . ینم الوالى الإشهاد بالكذب فى دعوى العلوبة » وهی لا خر 
من الإسلام » ولا يكفر بها مُدّعيها » ولا يقتل من أجلها إن أُصرَّ عليها > وید ع أدعاءه 
نبرة فلا يقتله أو يستتيبه إلا بعد أن يحبسه دهراً طويلاً حتى يشرف على القتل » فيومئذ 
یستتیبه ویشهد عليه بالتوبة !! 

ولفساد هذا الخبر وجوة أخرى » ولكنه على أى وجهيه أدرته » لا يسرع للأستاذ 
أن يقول فيه « وهذه الرواية 7 تعنى أنه ما تخلى عن دعوى العلوية » وحين ترك النبوة بقى على 
. ادعائه العلوية » » إلا أن يلغى معانى الكلمات التى وردت فيه أو يلها عن وجهها» 
فتكون (ثم ) » وعاد » كلمات مغسولة من من المعانى » ثم يزيد على ذلك أن يزيد فى الكلام 


۲۱۹/۲ 


25۸ 


معان ألفاظ لم تكن فيه کقوله : « وحين ترك النبوّة بقى على ادعائه العلوية » . ولو أراد 
الأستاذ أن یل هذا الخبر على وجه مارب » لما حرج له إلا أن يقول فيه : « إن أبا 
الطيب تخلی عن دعوی العلوية » وحين تركها بقى على ادعاء النبوة حتى استتيب 
فأطلق ) » وهذا محال . 

» وليعلم الأستاذ أفى تركت له أبواباً من القول توطّىء له أن ينفذ إلى / الاعتراض‎ ilr 

7 فلیعترض قول با شای ولكبى أسأله أن ينظر فى اعتراضه ولا ثم فى الخبر بل ثم فى 
كلامى آخراً » فلعله يجد فى ذلك ما بمنعه من الاعتراض ويقنعه بالصواب . وأسأله أيضاً 
أن یتحری فى فهم الأحبار ما تقتضيه عربية الكلام حتی تستقم له العانی » وتنّجة به 
الآراء إلى الحق والحدى إن شاء الله . 


نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 0۹د 


/ نبوة المتبى أيضاً 


محمود محمد شاكر 


/ اللهم نا نعوذ بك من فتنة الرأى والموى » کا نعوذ بك من سوء الاقتداء 
والتقليد . 


4 - يقول الأستاذ سعيد الأفغانى فى العدد ( 1٠١‏ ) من ( الرسالة ) بعقب 
حديثه عن رأينا فى رد رواية اللاذق - الذى كان قد آمّن بنبوة المتنبى أنى الطيب » 
وأسلم له » وبايعه بيعة الإقرار بصدق نبرته » وزاد أن أخذ البيعة لأهله كذلك : ( وقد 
رددثُ أنا قسماً کمن رواية اللاذقي هذا شوم غير ما ذهب إليه الأستاذ الكي 2 
وسأبينه قريباً ) . وقد وی الأستاذ بعّته فأيان خير الابانة عن ( الشوء ) الذى من أجله 
( رد قسماً كبراً) من رواية ( اللاذقيَ هذا ) . وهذا بیانه بعد كلام كثير » يقول : « وقد 
عجبثُ كل العجب من الأستاذ - وهو الناقد لأصولی الفتّان ( أستغفر الله يا سعيد ) 
- حين میرم احعصرت حدیث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر » فإن الزيادات التى أهملتها 
وفضها العقل ويكذيا اراقع » وم تكن نت حاجة دل القراء على سیب ال 
تهافتها بن . وكثير أن ترد عليها حملةٌ كالتى نزل بها لت الميدان !! فخصص لها 
صفحتين من كتابه القم » وهو یعلم حفظه الله أن من أدِلّة الوضع عند.امْحدّثين مخالفة 
الواقع والمعقول » کا هو مستوفي بكتب مصطلح الحديث 4 اه . 


/ عوك اللهم 1 فلسث أدرى من أين آبداً فى بیان عباقت هذا القول وتناقضه ! 
عود رف من اين ر ر 9 


() نشرت فى يجلة الرسالة ( العدد : ۲ ) » الاثنين ۳ من شعبان سنة ۱۹/۱۳9۵ من أكتوبر سنة 
۳۹ , 


۱۳۱/۲ 


۱۳/۲ 


۲۱۳۳/۳۲ 


لمان نبوة المتنبى » حمود محمد شاکر 


هذا رجل سماه أبوه مُعَاذاً » فكان عند الذين قرأُوا حدیثه « أبا عبد الله مُعاذ بن إسمعيل 
اللاذقىٌ » » وهو فى الرواة مجهول غير معروف بصدق ولا بکذب ‏ وقد جانا هذا الرّجل 
ينبكنا عن آیی الطيب خبرٌ قدومه اللاذقية سنة نيف وعشرين وثلثمئة » فيأتى بحديث طويل 


متد . 


. يذكر فيه حلية ألى الطيب وصفته وسمته وحسن أدبه‎ - ١ 

س ثم يذكر حديقاً جرى بينه وبين ألى الطيب » فیقول له اللاذقی : « والله 
نك لشاب خطير » تصلح لنادمة ملكِ كبير ! » » فيكون جواب ألى الطيب : 
« ويحك ! أتدرى ما تقول ؟ أنا ی مرسل » . 

۳ - ثم يذكر رسالة أبى الطيب إلى أمته الضالة المُضْيلّة ! وغرض رسالته . 

؛ - ثم ما سمع من قرآن ألى الطيب الذى وصفه بقوله : « فأتافى بكلام ما مر 
کسمعی أحسنُ منه ) . 

ه - ثم يذكرٌ عدد آيات هذا القرآن . 

> - ثم يحرج إلى ذكر معجزة هذا المتنبى فى حبس المدرار ( المطر ) » لقطع 
أرزاق العصاة والفجار . 

۷ - ثم يقول إنه حرج مع غلام أبى الطيب ليى المعجزة » فلمًا / استيقنها 
واطمأن بها قلبّه » انفلت إلى أبى الطيب وهو يقول : « ابسط يدك ... آشهد أنك رسول 
الله » » فبسط يده فبایعه بيعة الإقرار بنبوته . 

۸ - ثم لم ين هذا اللاذقيّ حتى أخذ بيعته لأهله . 

۹ - ثم يقول بعد : « ثم رصح ) أن البيعة عمّت کل مدينة بالشام » 
( یا سبحان الله ) . 

۰ - شم یب على ذلك أن معجزة ى الطيب كانت « بأصغر حيلةٍ تعلمها 
من بعض العرب وهی ( صدّْحَة المطر ) » . 


نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر اكه 


2 ثم يزعم أبو عبد الله معاذ بن إسمعيل اللاذقی رضی الله عنه ! « أنه رأى 
هل السّكون وحضرموت والسکاسك من ابمن یفعلون ذلك ولا یتعاظمونه » حتى إن 
أحدهم لد عن غنمه وإبله وعن القرية التى هو فيها » فلا يصيبها شىء من المطر . 

- ثم يقول إنه سأل أبا الطيب هل دخلت السّكُون ؟ فيقول له : نعم ! 
أما معت قولى : 

ملت القطر » أَعْطِسَها ربعا وإلاّ فَاسْقِهًا السّمّ اقا 

وه و فس ا برع 0 

امنسیی السكون وحضرموتا ووالدق وكندّة والسبيعا 

ثم یقول هذا اللاذق بعقب ذلك : « فمن تم استفاد ( أبو الطیب ماجوّزه على 
طغام أهل الشام ‏ , 

NT‏ / ثم ختم حديثه با كان يمخرق به أبو الطيب على أهل البادية بإيهامهم 
أن الأْض تُطْوَى له » وكيف كان ذلك . 

14 - ثم يزعم أن أبا الطيب سل فى تلك الأيام عن النبى بل » فقال : 
« أخبرٌ بنبق حيث قال : « لا نبىّ بعدى » » وأا اسمى فى السماء ( لا » . 

هذا ختصر حديث هذا اللاذقی » وأنت إذا قرأته بغامه رأيته أحمق قول يعجرٌ 
عن الإتيان بمثله مق معتوو » لا فيه من الاضطراب والسخف والتلفيق والكذب » و 
مبالاة هذا الرجل بنسبة الكفر إلى نفسه » حين زعم أنه قال لألى الطيب : « ابسط 
يدك » أشهد أنك رسول الله » » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


san 


فهذه أغراضٌ فى كلام اللاذق قد بينا لك عددها ( 1١4‏ ) » تناول منها الاح سعيد 
ثلاثة أغراض هی الثلاثة المتتابعة فى دادن وقذف بالباقيات وردها وأهملها ء لها ما 
( يرفضه العقل » ويكذبه الواقع ) » کا قال فى كلمته ال » ومن قبل ما قال فى كلمته 


۱۳۹/۲ 


۱۳۹۰1۲ 


St‏ نبوة المتنبى » مود محمد شاکر 


التى نشرها فى ( الرسالة - العدد ٠١١‏ ) : « وسأعفى نفسى من أشياء كثية » وردت 
فى ( الصبح المنبى ) لا يقبلها عقل ولا تؤيدُها قرائن ۰0 ويعنى هذه الرواية عن اللاذق . 

وأنا أسأل الأستاذ سعيد أن ينصف نفسه وينصفنا » وأن يعفينا من التأويل وطلب 
الحجة فيما لا تأق منه الحجة إلا متكلَّقَةٌ على أبعد وجه وأضلٌ سبيل . 

فانظر » أيها الأستاذ سعيد : إِمّا جاءك رجل بحديث قد استيقدت أن نصفه 
كذب قد مرج بقول غير معقول » أفأنت مصَدَّفَهُ فى سائر الحديث الذی جاءك به ؟ 
فان قلت : لا أصدقه فى سائر حدیثه » فقد بطل ما جاء به هذا / اللاذق كله لأن أربعة 
أخماس من حدیته ما ( يرفضها العقل ويكذبها الواقع ) کا قلت أخيراً » وما لا يقبلها 
عقل ‏ ولا تؤيدها قرائن » کا قلت وا . 

وإن شعت أن تتطلب ال جل فقلت : أصدق بعضه » وأكذب بعضه . فإنك 
غير قادر على أن تنشوء لهذا الرأى حجة يلجأ الا أو دعامة يعتمد.عليبا.» فان هذا 
اللاذق رجل مجهول ف الرواة لا بعلم حاله فى صدق أو كذب » ومن كان كذلك نُظر فى 
قوله » فان كان الذى يأ به من الرواية صدقاً » كان ذلك مانعاً من اتهامه بالكذب 
إلا بينة أخرى » وان كان کنباً لم تجد بدا من وجه بالكذب وإسقاط روايته كلها » 
وجملةً واحدةً » ويصبح ما أتى به كله كأن ۸ بر وم يعرف ۰ فلا ينظرٌ له فى رواية 
أو تاريخ . 

فان قلت : أقبل العقول ور غير المعقول . فلابْدٌ من أن نقول لك إنك قد 


' اعتمدت فى بعض قولك على مذهب أهل الحديث فى علم الرواية » فقلت : « إن من 


أدلة الوضع عند امحدثين مخالفة الواقع والمعقول » » ونعم » فإن رواية ما يستحيل أن يقع » 
وما لا يأ على وجه يرتضيه العقل » ساقط عند النحدثين » وهم يتّهمون صاحبه بالكذب 
والوضع فلا نقبل له رواية أبداً » ولو كانت صادقة » ولو كان فى قول غيره من الصادقين 
ما يقع علیها حرفاً حرفا » وكلمةٌ کلم . فهذا مذهب القوم بعامه » ومذهب عقلاء الناس 


ف أمر دينهم ودنياهم : 
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وآعلم اما الأستاذ سعيد أن القول يرد وض ويْكذّب صاحبه » لأنه غير 
معقول ويستحيل وقوعه »ولا يمكن فى العقل أن يعد عكسٌ هذه القضية . فليس یل 
القول ويرئْضَى ريصق صاحبه لأنه معقول وجائز وقوعه وحدوثه . ولست أشك فى 
موافقتك لى على هذا » إن فليس من / الحكمة ولا من الصواب ولا من العدل ولا من 
العلم أن تختصر حديث اللاذقی » فتأعذ منه المعقول ال جائز الحدوث » وأنت تد سائر 
حدینه بل أكغو » ثم تقول عنه فى عدد الرسالة ( 17١‏ ) : « وقد حفظ لنا ( التاريح ) 
مشهداً من مشاهد هذه الدعوة ( النبرّة ) فى اللاذقية » . فليس شىء من كلام 
الوضاعين والكذابين مما يصح أن يعتمد عليه فى تاريخ أو غيو . 

ثم لو نظر الاستاذ سعيد إلى هذا الحديث الذى عدّه ر ما حفظ التاريخ من 
مشاهد دعوة ألى الطيب إلى نبوته ) » لوج يقيناً أن هذا اختصر من حديث اللاذقيٌ هو 
أيضاً ( ما يرفضّه العقل ويكذبه الواقع ) و ( ما لا يقبله عقل » ولا تؤيده قرائن ) » فان فيه 
من الوهن والضعف والسخالف والتناقض ما لو تدبو تاد - وهو يدرس شعر أنى 
الطيب » ویصور منه نفسه وطبائعها وغرائزها - لعلم أنه موضوعٌ متکالف ليس فيه من 
الصدق شىء . ول لك بسوء ‏ أيها الأخ » إذ قلت فى كلمتى السابقة :نك تأخذ من 
الكلام ما تشاء » وتدع ما تشاء » فتزول بذلك شيهاتك . 

إن للرواية أصولاً لا یی لأحد أن يخرج عنما إلا بحجة لا تسقط عند النقد 
والنفض » ومن أصول الرواية ألا قبل روايةٌ من کلب فى أحاديث أو وضعها » وان كان 
سائر الذى يرويه ما تُعْضَدّه فيه رواية غيو من الصادقين » فكيف بمن یکون أمره فى 
الحديث الواحد : أربعةٌ أخماس كَذْبٌ غير معقول » والخُمْسُ الباق تختلقٌ عليه الآراء فى 
وصفه بأنه صدق أو كذبٌ » أو معقول أو غير معقول » أو تؤيده قرينة أو لا تؤيده قرينة ؟ 
ألا إن هذا أولى بالإسقاط والرفض ولد حیغا نف » وكذلك هو حديث هذا اللاذق 
اجهول . 


۱۹۸۳۲ 


۲۳۷/۲ 


۲۳۹/۲ 
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ه - / وقد أراد أستاذنا سعيد أن يوهم قاریء کلامه أننا اتخذنا رأينا - فى 
نسبةأنى الطيب إلى الشجرة العلوية امباركة - ( برهاناً ) على ردٌ رواية هذا الاذقی المجهول 
لقولنا فى ص : ۲۰۷ : أما اللاذق فمجهول ولا يتيسر لنا نقد سنده » ولكن ما لا شك 
فيه أن اللاذقية التى نسب إلا » كانت لوقت أبى الطيب موطناً لفة من العلویین + 
ومحطا لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثاً عظيمة ف التاریخ العرى 
كله ؛ . فلذلك لم يتور ع عن بر بقية “كلامنا » فقد قلنا بعقب هذا وبغير فصل : « فلا 
بأس من أن تجعل هذا ذكراً مذكوراً وأنت تبر فى أصل الرواية على وه وتضاربها » 
راك معانيها التى يفسد بعضها بعضاً کا سترى » . فلو كنا قد اتخذنا هذا ( برهاناً ) 
لقلنا مكان ( فلا بأس ) ( فلابد ) » ليستقم المعنى الذى أراده لنا الأستاذ الجليل . ويخيل 
إِلىّ أن الأستاذ سعيدًا سيحاول أن يقع فى هذا الكلام بالتأويل . فأنا أضرب له المثل على 
لفرق بين هذا وذاك » ليدع هذا الذى يعمد إليه من أفانين الكلام . فإنك لو أردت أن 
تعلم جاهلاً دين الإسلام بعد إيمانه بصدق القران » وأنه وحن من العزيز الحكيم » ثم 
أخذت تفهمه أن الصلاة عمود الدين » وأن الله أُمرّ بها عباده » والبرهان والدلیل على 
ذلك قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة » » فلست تقول له بِعقّب ذلك : « ( فلا بأس ) من 
لصلاة » » وإنما تقول : « فلابد من الصلاة ) . 


ولو تدبر الأستاذ قليلاً » کا سألناه فى كلمتنا الأولى ( عدد الرسالة ١517‏ ) ؛ لعلم 
أن الإشارة فى هذا الموضع هی إلى الذى قلناة فى كتابنا ص 6۱۵-۱۵۰ / من أنه كان 
بينه وبين العلويين عداء وحفيظة ۰ © بلغ من آمرها آتبم أرصدوا له قومًا من السودان 


عبيدهم فى طريقه بكفر عاقب ليقتلوه - وذلك مُنْصَرَفَهُ من طبية سنة 70705 - حتى إن 


(۱) قد صرفنا القول فى كتابنا ونحن تذکر العلویین » ونرید بذلك العلوین نسباً » والعلويين مد 
( الشيعة ) » إذ لم نجد ضرورة للتفريق بين هؤلاء وهؤلاء . وليس يخفى على القارىء موضع هذا وذاك . 
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أبا الطيب لم يحجم عن التعريض بهم » وهو بمدح كبيراً من أولاد على رضی الله عنه 
بالرملة » وهو أبو القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوى فقال فى مديحه : 
أثانى وَعِيدُ ( الأدعِياء ) وهم أَعَدُوا لى اسان فى کفر اقب 
ولو صَدَقوا في جَدّهِمٌ لَحَذْرتُهُمْ فهل فی وى فَوْلَهُمْ عير كاذب 
وقال فى مدح الأمير آبن طغج » وقد صحبه أبو القاسم العلوى وأقام معه فى الرملة 
حضر مجالسه : 
موم قي Be‏ رم 66 كم ور ۳ 5 ل 2 
وفارقت شر الارض آفلا وَتربَة بها ( عَلوى ) جده غير هاشم 
فلهذا ولغيو من آثار العداوة والبغضاء بين أنى الطيب والعلویین ( مذهياً 
أو نسباً ) قلنا فى ص : ۱۵۰ : ( إن عندنا فى أقوال العلویین العاصرین عن أبى الطيب 
سبباً للتوقف دون التسلم » . 
هذا » على أن عندنا من الأسباب ما يحملنا على رد رواية العلويين فى أخبار أ 
الطيب » وقد ذكرنا بعضها متفرقاً فى كتابنا » وبعض آخر لم نذكره لضيق الوقت » ورغبة 
فى اختصار القول » واعتاداً على فطنة القاریء » / إذ كان فى وضع كلامنا ما شیر إلى 
آطرافه . 


0 قلت فى كلمتى التى نشيتها الرسالة ( العدد ۱5۷ ) إن الأ سعيك سعيدًا قد 
لا يبد دليلاً على صحة هذه الروايات التى رُويث ف نبو ی الطيب » فيما يزعم » إلا أنه 
قد رواها فلا وفلان » ورواها المعرّى - وهو الحجة والثبت » وقلنا : إن الحكم = بأن 
رواية المعرى - أو غيو من العلماء » هذه الأخبار » ما يصححها أو يرجح الصدق فيا = 
حكم خطاً لا يصح لأحد أن يتابع عليه » وم أقل ذلك إلا لقول الأستاذ فى عدد الرسالة 
٠١١ (‏ ) : «وسأعتمد فى قص الحادث ( يعنى النبوة ) على ألى العلاء خاصة ؛ لفضله 


۲۱۳۹/۲ 


۱۳۰/۲ 
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وتحريه وقرب زمانه » » وهذه الكلمة الأخية وحدها تدل على أن الأستاذ ید ما يرويه أبو 
العلاء عن أبى الطيب مما ترجح فيه كفة الصدق على كفة الكذب . ولكن الأستاذ لم 
برض قولنا هذا » فعاد يقول فى كلمته الأحية : « هذا وقد حمل الأستاذ أقوالى ما ليس 
تحمل : فأنا م أدع للمعرى تنزهاً عن الخطاً » وم أقل بأن ‏ ورود خبر فى كتب العلماء هو 
لدليل الذى لا دليل غيو » وما جعلت قرب الزمن دليلاً على الصحة ؛ بل هو ما يسر 
للمحقق وسائله » اه . وأنا لا أحب أن أكثر القول على أستاذنا فى نقد كلامه هذا » بل 
أقول : إن كان فى يدك دليل على صحة هذه الروايات والأحبار فأظهره ولا تكتمه » فمن 
قبل ما قلنا لك فى مقالنا بعدد الرسالة ( ۱۳۷) إن « الخبر لا يستحق صفة الصدق 
إلا بالدليل الذى يدل على صدقه » فإذا لم تجد الدليل على صدقه » ذهبت عنه صفة 
لصدق وبقى موقوفاً » فإذا اعترضت الشببات من قبل روايته أو درايته » مالت به الشبية 
إلى ترجيح الكذب فيه .... ٠‏ . ولكن أستاذنا م برد أن يقف عند هذا القول » / وزعمه 
من ( التبويل ) ويقول : « وما التبويل بِمُّْنِ عن أحدنا فتيلاً » » وزعم آنی « م أجد بأساًفى 
أن أعرفه أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب » وأن وأن ... إت إل ما يدرسه الطلاب 
مبتدئون » . وظن أن فى هذا القول مذهباً له عن الاتیان بدلیله على صدق 2 التی 
يزعم أنها من التاريخ وأنبا صحيحة . ويخرج من هذا ويدعه ليقول : « إننا نبزنا روايات 
التاريخ بالبطلان والكذب » ثم لا يكون دليلنا عليها إلا با كذب 00 ) . ولیس 
الأستاذ ببالغ من كلامنا مبلغاً يسقطه أو یز فيه » إلا أن يث يثبت لنا ألا صحة هذه 
الروايات » ومن أين لأحدٍ أن يسلم بصحتا » ويقتتع بأنها غالية من الكذب والوضع 
وسوء القصد فى الإساءة والتشهير والتسميع بأبى الطيب ؟ فإذا فعل ذلك فقد بلغ ول 
الحق » وكان له أن يجْبَهَنا با شاء من القول مصرحاً ومعرضاً . فالدليلٌ الدلیل أيها الأستاذ 


سعيد . 
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۷ - ومن أعجب أمر الأستاذ سعيد أنه ينشوء من الكلمة الواحدة ترو فى 
لكلام جملةً ما معنى یره هو كيف أراد على ما لت » ويضعها حيث شاء من 
الحديث غير متبيب ولا متلفتٍ عن مین وشال » ولو خرج بالكلام الذى أمامه من 
لعربية ... كا مر بك فى كلمتنا السابقة . فمن ذلك أنه وقف عند قولنا فى الكلمة الألى 
( الرسالة عدد ۱7۷ ) : « ورك المعرى الشك ( فى تلك الأحبار ) أو تكذيبها ليس يقوم 
أيضاً دليلاً على صحتها » وليس العری بر عن الخطأ والغفلة » وهو من هو » فذهاب 
وجه النقد عن العری ليس يكون طعناً فيه » ولا يوجب نسبة الكذب إليه » ولا ينفى صفة 
لصدق عنه » . وليس يذهب عن أحد من القراء أنتا أردنا بهذا الكلام أن ندفع ظنٌّ / مَنْ 
يظن - أي الناس كان - أن توقفنا دون التسلم بما رواه المعرّى فى خبر نبوة أبى الطيب 
أو نقدنا له » أو تكذيبنا أو إسقاطنا لما روى - يكون طعناً فيه » أو يعدّ مما يوجب نسبة 
لكذب إلى أنى العلاء . ولكن الأستاذ سعيداً ترك هذا » وأراد أن يبالغ ويدشوء حول 
كلامه ( عطًا من النار ) » فأخذ كلمتنا : « وليس المعرى جتن عن الخطا والغفلة 4 » 
وردّها بقوله : « وأنا مدع للمعری تزا عن الخطأ » » فکیف - أيها الأستاذ سعيد - 
تزعم أننا قلنا إنك ادعيت للمعری تنزهاً عن الخطأ » وکیف تخرج هذا الذى ذهبت إليه 
من كلامنا ؟ 


ليعلم الأستاذ أنى لا أحفل بمثل هذا » ولا نظر إليه » ولا أقف عنده » ولكنى أبينه 
له ولغیو » ليعلم أن كل أحد يستطيع أن يقول ما يشاء » فيما يشاء » على أى وجه يشاء 
... ولكن ذلك لا يجوز على أحدد » ولا يغفل عنه من قرأ الأول والآخر » وتظر وفهم 
وجمّع وعرّف معانی الكلام » وكيف خرج » ول أين یتبی . وليعلم أيضاً أن كل أحد 
يستطيع أن يفهم من الكلام ما يشاء على غير قاعدة من منطق أو عربية » ولكن فهمه 
لا يكون حجة یا بها الناس هر بها علییم » ويحاول أن يسقط أقوالهم بها . لا 
للكلام من منطق عقل وفقو عربية حتى يفم » وإلا أصبحت المعانى فَوْضَى لا ضابط 
ها ولا وکیل عليها ولا حفيظ . 


۱۳/۲ 


۱۳۳/۲ 


۱۳۳/۲ 
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وللقارى؟ أن ينظر إلى قلات الأخ سعید هذه » فقد قلنا فى كلمتنا الأولى 
( الرسالة عدد ١17‏ ) عند رد اعتراضه : « إن هذا الخجل الذى يزعمونه / إنما هو من 
أباطيل ( الرواية ) » وقد أتى به القوم لِيعضُنُوا قولهم فى خرافة النبوة .... (غ ) » فجاء ينقل 
هذا فى كلامه مرتين هكذا : 

« إن هذا الخجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل ( الرواة ) 4 » فنحن نقول : 
« الرواية » » وهو يقول على لساننا « الرواة ) » وبين اللفظين فرق « كبير » فى عربيتهما » 
وف موقعهما من الكلام . ولو أردنا الذى أراده الأخ سعيد لكلامنا لقلنا : « من أكاذيب 
الرواة » . ولو رجع الأخ إلى كلامنا الذى أعقب هذه الكلمة » لعلم لِم قلنا ( أباطيل 
الرواية ) » وم نقل ( أكاذيب الرواة ) . هذا على أنى أقول أيضاً إن الذى زعموه من حجل 
یی الطيب حين كان يسأل عن أمر لقب « المتنبى ) - هو من أكاذيب الرواة : فإذا أراد 
الأستاذ أن يعرف من هم هوّلاء الرواة » فلیرجع إلى الكتاب الذى نقل عنه هذا الكلام » 
فينظر مَنْ هم » ومع ذلك فليس تغنى معرفة الرواة شیف فى هذا الأمر . وتعبٌ أن أمضى 
على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هلا الناس الذين نقل 
کلامهم ‏ فعليه أن يريحنا قليلاً تدبو فى كلام هؤلاء الناس » والنظر فى معانى رواياتهم 
بالذى توجبه العربية » مع المقارنة بين هذه المعانى الختلفة المتباينة » فعند ذلك يعرف 
كيف كان التناقض فى الرواية » وکیف هدمت الروايات بعضتها بعضاً فى خبر نبوة أبى 
الطيب . 


ممه 


وبعد ... فإن فى كلام الأستاذ من وجوه التبافت ما لا تطيعنى ( الرسالة ) على 
الإفاضة فيه » ولا يواتينى الزمن على إزهاقه من أجله » ولكنى أنصح / للأخ أن لا يلجا إلى . 
ضروب القول التى يخرج بها الكلام عن حدّه إلى مجاهل من المغالطة والاعتراض » وإرادة 
الغلبة واتباع الظن » وفتنة الرأى » والإصرار على حطرات النفس . وليعلم الأستاذ أفى 
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لست من یغفل عن مواضع التحریف ف القول » أو الاحالة فى الحجة » أو الفساد فى 
التأويل . فإن أراد أن يعود إلى الحديث والكتابة » فليعد على مذهب مرضي متبع معروف 
غير منكر . فان فعل » فما أنا بالذى يسوءه أو یخضبه ‏ وما أريد من شىء إلا أن أهتدى 
إلى الحق على يدى من كان له فضل السبق » وحسن الحديث » وکال الغلبة بالحق .... 
هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قول فى الذى جاء فى مقاله الأخير - لو أردنا أن نكيل 
له من جرّائه بمثل كيْله لفعلنا فأشویتا .... ولكن : 


۶ و 


ات له جلى لاکرم غيرَهُ وارضنث عنه » وهو باد ال 


۱۳۹/۲ 


۱۳۹/۲ 


2۷۰ نبوة المتنبى » سعيد الأقغاق 


حول « نبوة التنیی أيضاً ) 


سعيد الأفغانى 


/ قرأت لاخ شاكر مقاليه الأحيين المطولين جداً فى الرسالة ( ۰۱۷۱ 
۲ فإذا ما أريد أن قوله قد قلته سابقاً فى الرسالة ( ١7١‏ ) » فليرجع إليه فهو رد 
على مقاليه هذين أيضاً . 

لا عرف الأستاذ شاكر أنا ‏ لا نحفل رداً ولا نقداً إلا إذا كان حقاً » وسبيلتا 
حينئذ أن نأحذ به أنفسنا ونشكر لصاحبه ) » عاذ بذلك » فراغ رَوْعْةَ عدل فيها بالکلام 
عن وجهه الذى يجب أن يكون فيه » فلم تظفر اعتراضاتنا - لسوء حظها - منه بجواب . 
وقد كنا طلبنا إليه التعرض هذه الأحبار التى رماها جملة بالكذب » فيبين وجوه بطلانها » 
والسبب الحادى لرواتها على وضعها » بببان يزيل اللبس ویرضی الأمانة والعقل » فأبى 
وطفق يتعلق بتوافه الأمور . فهذا كلام شغل أربعة أعمدة من ( الرسالة ) فى تزییف رواية 
اللاذق » وقد عرف القراء قيمتها عندنا » وذاك كلام يعرض لبسطى عذرى ف التأخر 
باد » وذلك كلام آخر طويل يدور حول ياء سقطت من كلام له نقلناه .... اش . 

/ استوف ال ستة عشر عموداً زوَى عنا فيين حججه المزعومة وفع بيانه » 
وأطلق قلمه فسطر من القول النبيل ما مر به مر الکرام . ولا آشرف على الختام قال : 
« وتعبٌ أن أمضى على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هؤلاء 
الناس الذين نقل كلامهم » . وقد علم أصلحه الله وعلم القراء أن البحث واخوار كله 


(م) نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : 174 ) » الاثنين ۱۷ من شعبان ستة ۲/۱۳9۵ من نوفمير سنة 
1 . 


نبوة التتبی » سعيد الأفغانى o۷۱‏ 


يدور حول هذا فقط » ففم المرب منه والاشتغال بغیو ؟ ولست أنا الذى أدعى بطلان 
الروايات فأحتاج لمعرفة وجوه البطلان » وإنما نفع ذلك وغناوه - إن تم - عائدان عليه 
وحده » فهو الذى ألف واستهدف » وهو الذى ادعى وأعوزه الرمان . 

وقد كنت ظننت أنى مع أستاذ يعيننى فى إزالة ما حول هذا البحث من 
بالعلم الواسع والحجة البالغة ولطف التأنّى وحسن القصد › فإذا بی أمام امریء 58 
جدلاً ومرءً » أو استطالة قولي وحب غلبة » مع معرفته من نفسه الحدة وضیق الصدر . 

فما أنا - وقد عرض الأستاذ لنا أدبه عرضاً صحيحاً - بالذى يجاريه فى أسلوبه . 
وكل ما تفضل به من غمز آحتل من مكانه محل الحجة » » لا حدونی على مقابلته 
أو مشاکلته ولا على الخروج على قاعدق التى أطمعته فويّطته » وكانت خليقة منه يفير 
ما فعل . 

لبت الأستاذ شاک كان تّت فلم بحرص على صدور رده عقب كلمتى 
بلا تأخر » وم يخرج عما نا من طبعه فى الإبطاء والعخلف » فان الناس / لا يقدرون 
الكلام بسرعة صدوره » وا يقدرونه با حمل من الحق والصواب . 

يته تريّث وتدبر وأنعم فى کلامه وکلام غيو » إذن ما أعجله حب ال لارو » 
فجعله ينقض فكرة هى له على أا لغيه » ويستنجد لدفعها بالعربية والمنطق والأأصول » 
وبيان ذلك باختصار أنه : 

کان أشكل عليه فى كلام أبى على بن ألى حامد أمر الوثيقة ثيقة التی كتبوها على 
ايى بعد أن استتابوه من دعوى النبوة » فذهبنا نحن إلى نبا فى إبطال علويته لا تنب » 
وأمر علويته ورد فى روا روايات ثانية » فكان من الأستاذ أن أورد رواية ى على ثم علق على 
كلامنا فيها بقوله : ( الرسالة ص : ١558‏ ) . 

« فأنت ترى أن لا ذكر للعلوية فى هذا الخبر ولا فى غیو مما مما روى عن على بن ای 
حامد هذا » فكيف يتأن لك أن تة تقحم العلوية فيه » وهو لم يذكرها فيه وم ترد عنه فى خبر 


۲۱۳۹/۲ 


۱۳۷/۲ 


۰۷۲ نبوة التتبی » سعيد الأفغافى 


غيو » ثم تعمد إلى الکلام فتژول بعضه على النبوة وبعضه على العلوية فتجعل التوبة 
لول والوثيقة للآخرة ؟ ) . 

والذى قلناه نحن هو هذا ( الرسالة 1١‏ ) : « وليس ف الأمر مشكلة ولا تناقض 
ولا داع لان يرجح الأستاذ ( ص : ۰۲۰۷ 7١8‏ ) من كتابه إقحام لفظ النبوة بين 
العلويتين فى حديث الهاشمى » وليقول : ( إن المراد بالنبوة ( تأمل ) فى حديث ألى على بن ألى 
حامد : العلوية ) » فمن المقحم ومن الول أيها البحاثة / احقق الذى لأ ينسى اليوم ما 
قاله أمس ؟! ثم قلنا : « فعلوية ألى الطيب التى أراد أن يفسر بها النبوة الواردة فى الروايات 
على احتلاف مصادرها لم تسلم له من الأصل » وبقى المتنبى جعفياً نا . وإذا كان لابد 
( تدبر ) من إيراد احعال » فالأ ؤلى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . 
على أن الروايات ف كى عن هذا الفرض أيضاً ( تأمل وتدبر ) وليس فيها داع إلى شلك 
أو تأويل . فمن الغريب جداً أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه » 
وآن یظل عل العلوية طول آم سجنه حتی کتابه آل 4 ۰ - 

فنظرية الإقحام أنت قلت بها أيها الأستاذ الجليل لا نحن » وكلمتنا بدئت بقولنا : 
( إذا كان لابد من ااحتهال ) » أما كلمتك فبدئت : ( إن الراد بالتبوة فى حديث أبى 
على .... العلوية ) ( ص : ۲۰۸ ) من كتابك القبم » ١‏ وا كان صاحب اكتشاف 
الإقحام ومول النبوة بالعلوية » فهو ونظريته خليقان بما تفضل به الأستاذ من استتکار 
واستبشاع . 

لقد رمانی الأستاذ بدائه : عدم التدبر والتحريف » وأراد أن يتناول فكرة لى كيفما 
اتفق له لينقدها » فوقعت يده على فكرته هو منقولة فى كلامى ! وقاتل الله العجلة › 


(۱) نص كلامى فى هذه الصفحة مختلف جدًا » لأفى قلت : « وتری أن نص أبى على بن أبى حامد يرجح 
دَعْوى العلوية لا دعوى النبوة 4 » والكلام قبله من أول ص ۲۰۸ » يوضح مقصدى كل التوضیح ‏ لأن استتابة 
مدعى النبوة » لا تاج إلى وثيقة تكتب » لأن الذى يكتب فى وثيقة هو فى الأمر یخی فيه معاودة الدعوى » 
كالعلوية مثلاً . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى الاه 


فقدياً ذكروا أن تاجراً أضمر أخذ عثل من أعدال شريكه » فوضع رداءه عليه ليعرفه فى 
الظلمة » ثم ذهب وجاء رفيقه ليصلح أعداله » فوجد رداء رفيقه على عدله » وظن أنه 
نسيه » فرفعه ووضعه على عدل شريكه . ولا كان الليل أت الشريك بحمّال واطأه ع 
ففتح الحانوت / واحتمل العدل الذى عليه الرداء وأخرجه هو والرجل » وجعلا یترواحان 
على حَمْلِه حتى أ منزله ورمى نفسه تعباً » فلما أصبح افتقده فإذا هو بعض أعداله !! 

فعلى القاریء المنتبع أن يرجع حيغا وجد نقلاً لكلامى إلى الأصل المنقول عنه » 
فلست آفرغ دائماً یانما حرف » ولا أحتمل إلا تبعة ما قلته بحروفه » غير مرو يكلام 
من غیی . ومن أو كلامى بِجُمَلٍ من عنده ثم شرع فى رها ء فما ره على تأويله 

كان رغب إلينا الأّخ شاكر ألا نتبع ظننا فى أنه من أهل الغرور والذهاب بالنفس 
وا جهل بمقدارها ‏ والمكابرة فى العلم والجدال فيما لا جدوى منه ولا منفعة . وقبل كلمته 
هذه كان ادعى لنفسه تدبراً وإمعاناً وأصولاً ودراية » ثم فى الأخير حلماً عند المقاتل 
البادية » حين لمزنا بالحاجة إلى هذه الصفات » وكلام كلينا معروض لن أراد تب 
وسبحان الذى قال : « كبر مَقَعاً عند الله أن توا ما لا تفعلون » . 

فهل أجد حرجاً فى أن أقول ثانية : « صحف الرسالة أحوج إلى أن تملأ بالحقائق 
والبيهان منها إلى الدعوى والانتقاص » . 

وإن القراء « لا يخفى علمهم وجه الحق فى كلام اثنين » ولا يصرفهم عنه نيل من 
صاحبه ومراوغة فى الحط منه » » وحرام أن أقتل الوقت فى تتبع المزالق التى زل فهبا صاحينا 
فى مقاليه هذين » فما هى بنافعتنا فيما ظهر ‏ / لتباين أسلوبينا فى البحث و ( اختلاف 
فى الجبلة ) » على ما قال الأ شاکز . 


وما أنا بعائد إليه » لأ الحقيقة لم تفد شيئاً بخوض هذا البحث معه » ولن أجارى 


۳۸۸۲ 


۱۳۹/۲ 


۷ نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى 
خی فى طريقه التى سلکها فما هی لی بطریق ‏ ولا ارب لى بتعسف التاهات . ولوا أن 
يظن العجول من القراء أن نظرية الاقحام وتأويل النبوة بالعلوية التى رمانی بها الأستاذ على 
عجلة وخطأ » هی نظريتى وفكرق » لما خططت حرفاً من كلمتى هذه . 


وبعد » فليس عندى لأحى الأستاذ على أقواله فََّ غير السلام . 


كلمة الرافعى 


كلمة الرافعى » فى کتاب التتبی ۷۷ 


القتطف والتبی 


/ القتطف شيخ مجلاتنا » كلّهن آلاده وأحفاه » وهو كاج الأكبر : من 
مجتمع » وتارج يترآم ‏ وانفرادٌ لا ی » وعلم يزيد على العلم » بأنه فى الذات التى تفرض 
إجلانها فرضاً 2 وتجب ا | حرمة تا 2 ويتضاعف منها الاستحقاق » فيضاعف ا 
الحق . 


وهل الج إلا أبّة فا وة أخرى ؟ وهل هو إلا عرش حى درجاته الیل تحت 
الجيل ؟ وهل هو إلا امتدادٌ مسافاته العصر فوق العصر ؟ 

والقتطف يكبر ولا يمرم » ويتقدم فى الزمن تقدم انخترعات ماضية بالتواميس إلى 
نامیس » مقيدة بالميدأً إلى الغاية » وهو کالعقل المنفرد بعبقريته » واجبّه الأول أن يكون 
دائماً الأول . فقد أنشىء هذا القتطف وما فى المجلات العربية ما يغنى عنه » ثم وى فى 
الدهر سبعة وثمانين مجلداً أقامها سبعة وثمانين دليلاً على أن ليس ما يغنى عنه . ثم مت 
الدنيا حوله بأخلاقها وطباعها » وتحولت مجلات كثية إلى مثل الراقصات والمغنيات 
والمثلات » وبقى هو على الوفاء لمبدئه العلمى والسموٌ فيه والسموٌ به » كأنها ال عليه 
فى العلم والأدب ميثاق كميتاق النبيين فى الدين والفضيلة » فبين يديه الواجب 
لا الغرض » وهمه الابداع بقوى العقل لا الاحتيال بها » وهَدْيْه الحقيقة الثابتة فى الدنيا 
لا الأحلام التقلبة ببذه الدنياء وطريقه فى كل ذلك طريق الفيلسوف » | من هدوء نفسه 
لا من أحوال الدهر » فهو ماض على اليقين » ناف إلى الثقة » متنقل فى متراة منزلةٍ من 


يقينه إلى ثقته » ومن ثقته إلى يقينه . 


() نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : ۱۳۲  )‏ الاثنين ۱۸ من شوال سنة ۱۳/۱۳۵4 من يناير سنة 
ار ۳ 


۱۳/۲ 


۱۹۹/۲ 


1 


۷۸ كلمة الراقعى » فى کتاب التتبی 


وقد بدأ القتطف مجنده الثامن والغانین بعدد ضخم آفرده للمتنبى » ولئن كانت 
الأندية وانجلات قد احتفلت بهذا الشاعر العظم ‏ فما أحسب إلا أن روح الشاعر 
العظم قد احتفلت ببذا العدد من المقتطف . 


ولست آغلو إذا قلت : إن هذه الروح المتكبة قد أظهرت كبرياءها مرة أخرى » 
فاعتزلت المشهورين من الکتاب والأدباء » ولزمت صديقنا المتواضع الأستاذ حمود محمد 
شاكر مدة كتابته هذا البحث النفيس الذى أخرجه المقتطف فى زهاء ستين ومكة 
صفحة ‏ له فى تفكيو » وتوحى إليه فى استتباطه » وتنيهه فى شعوره » وص أشياءً 
كانت خافيةٌ وكان الصدق فيها » لی بها على أشياء كانت معروفةٌ وكان فيها الكذبٌ . ثم 
تعينه بكل ذلك على أن:يكتب الحياة التى جاءت من تلك النفس ذاتباء لا الأشياء التى 
جاءت من تفوس أعدائها وحسادها . 

ولقد كان أوّل ما تحطر لى بعد أن مضيت ف قراءة هذا العدد = أن المؤلف جاء 
با يصح القول فيه : إنه كتب تاريخ التنبی ول ينقله ثم م أكد أن فى القراعة » حتى 
یل إلى أنه قد وضع لشعر المتنبى » بعد تفسير الشراح المتقدمين والمتأخرين » تفسيراً 
جديداً عن المتنبى نفسه . وما الكلمة الجديدة فى تاريخ هذا الشاعر الغامض » 
إلا الكلمة التى نشرها المقتطض اليوم . 


/ إن هذا المتبى لا فرغ ولا ينتبى » فان الإعجاب بشعره لا ينتبى ولا يرغ . 
وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله کا أراد » وتلق ها مادعما العظيمة على غير ما أرادت » 
فكأنما جعلها بذلك زمناً بد فى الزمن . وكان الرجل مطيًا على مير ّى الغموض فيه من 
وَل تاره » وهو سر نفسه » وسر شِعْرهِ » وس قوته . وببذا السرٌ كان المتنبى كالملك 
المغصوب » الذى يرى التاج والسيف ینتظران رأسّه جميعاً » فهو قى السيف بالحذّر 
اف والغموض ۰ ويطلب التاج بالكهان والحيلة والأمل . 


ومن هذا السرّ بدأ كاتب القتطف » فجاء بحثه يتحدَّرٌ فى َس عجيب » 


كلمة الرافعى » فى كتاب المتنبى هاه 


متسلسلا بالتاريخ كأنه لاد وو وشبابٌ » وعرض بين ذلك شعر ألى الطيب عرضاً 
حى یل إلى أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعو على حوادث نفسه 
وأحواها . وبذلك انکشف السرّ الذى كان ماع التهويل فى ذلك الشعر الفخم » إِذْ 
كانت فى واعية الرجل دول ضحم دول عجز عن خلقها وإتجادها » فخلقها شم 
أضخمٌ شعرٍ » وجاءت مبالغاته کأنها أكاذيب آماله البعيدة » متحققةٌ فى صورة من 
صْوّر الإمكان اللو . 

ومن أعجب ما كشفه من أسرار المتنبى : سیر حُبّه » فقال إنه كان يحب وة 
أحت سيف الدولة » وكتب فى ذلك خمس عشرة صفحة كبية » وكأنها لم ترضه فقال 
إنه كان يمل أن يكتب هذا الفصل فى مسين وجهاً من المقتطف . وهذا الباب من 
الب هذا البحث » فليس أحد فى الدنيا المككتوبة ( أى التاريخ ) يعلم هذا السرٌ 
أو يظثه ای جاء بها لوف تة تقف / الباحتٌ المدقق بين الإثبات والتفى . ومتى 
لم یستطع الره ذ نفياً ولا إثباتاً فى بر جديد يكشفه الباحث ‏ وم هتل إليه غيو » فهذا 
حَسيُك إعجاباً يذكر » وهذا حسبه فوزاً یم . 

ولعمرى لو كنت أنا فى مكان اي من سيف الدولة » لقلت إن المؤلف قد 
صَدّق .... فهناك موضع لاد أن بح فى القلب الشاعرٍ الذى وَضَّعَتُ فيه الدنيا 
تكطدا بور ف قر ده وش فيا ما حا = وأصكْرٌ هذه الثلاث » أكبر 
من الملوك والمالك » ولکن الحبيبة أكبرٌ منها كلّها .. 


مصطفى صادق الرافعى 


۳۹۹/۲ 


أربع تراجم للمتنبى 


ترجمة على بن عیسی الزبعي ( 4۲۰-۲۲۸ ه) 
من كتاب « بغية الطلب » لابن العدم هه - .55 ه) 
» م و تاريخ دمشق » لابن عساكر ( ۹۹ - الاه ه) 
» م ١‏ المُقَفّى » للمقریزی (الالاج (AA‏ 


١‏ - ترجمة المتسبى للربعى 


ترجمة أبى الحسن ای مزه 


ترجمة المتنثى للب 

؛ ترجمة الیل الطيب » » هى أقدمٌ ترجمة له وقعت فى أ يديئا» وهی أهمهُنٌ 
جميعاً » لک الریمن ی كان آخر من لقى أبا الطيب بشيراز » فى شعبان سنة ۳96 قبل ' 
مقتله فى رمضان سنة ۳۵6 » وعنها نقل ابن العديم وابن عساكر والمقريزى » مع التصيُف 
ف النقل . وقد وقفت عليها فى آخر شرح الواحدى لديوان أنى الطيب » نقلها كاتيها 
خطّه » وألحقها بآخر الشرح . وهذه الدسخة مخطوطة نفيسة محفوظة بمكتبة فيض الله 
بالاستانة تحت رقم : ۹ وقد ذكرت خبرها فى مقدمة هذه الطبعة من كتابى 
« المتنبى ) . 


eee 


ار س 


ترجمة الربعى 


عه ره 


۳ 7 ۳ 

هو آبو الحسن » على بن عیسی بن الفرج بن صاخ ای ال » 0) 
التحوی » ولد ببغداد سنة ۳۲۸ ه » فاخذ النحو والأدب عن ألى سعيد اسف 
[ الحسن بن عبد الله بن المَربان / ۲۸۸ - ۳۹۸ هدع » ثم هاجر إلى شیراز » لا نرا أبو 
على الفارسی » [ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان الفارسی ‏ .. 
۳۷۳۷ ال ا ا ی 
الفارسی إلى بغداد واستوطنها فى سنة ۰۳۷۵ تاريخ بغداد ۷ : ۲۷۵ ] » إلى أن مات أبو 


)02 انظر التعقیب فى آخر الترجمة » وقوله « الربعى الزهیری » هو على عادة القدماء فى النسبة إلى القبيلة » 
ثم إلى البطن من القبيلة . 


كمه ترجمة ی الحسن الربعن 


على الفارسى . وقد رجع الریعی من شيراز إلى بغداد » فأقام بها إلى أن مات فى ليلة السبت 
لعشر بقين من الحرم سنة 4۳ هب وعمه یومعذ اثنتان وتسعون سنة » ودفن بمقبرة باب 
الدير فى بغداد » وم يتبع جنر الا ثلاثة أنفس » [ النتظم لابن الجوزى ۸ : +4 / البداية 
والنباية لابن كثير ۱۲ : ۲۷ ] . 


وقد حدثنا الربعىٌ نفسه أنه سمع من أبى الطيب شعره ببغداد وشيراز » فى 
الخبين » رقم : 14 » ورقم : ۱۷ وأنه جمع من المتنبئ بعض شعره أكثر من عشرين مرة » 
فى الخبر رقم : 1١‏ » وأنه رأى مع المتنبىٌ ديوانه خط آبن أب اجو ع الوراق المصرى » على 
الإملاء . 


تعفیب 


ار نا 


۰ « ال » » قال ابن حلکان فى کتابه « وفیات الأعيان 4[ ۳ : ۳۳۹ 
طبعة إحسان عباس ] : 


« اي » بفتح الراء » والباء الوحدة ‏ بعدها عين مهملة » هذه النسبة إلى 
« ربيعة » » ولا أعلم أهو ربيعة بن نزار » أم غين » ۰ 

۰ « ال ) » وزاد ياقوت فى نسبته فقال « الربعى الزهيرى » » فى ( معجم 
الأدباء) ره : ۲۸۳ طبعة جب ] » وکتبها السیوطی فى « بغية الوعاة ) » [ ۲ : ۰۱۸۱ 
طبعة أى الفضل ابرهم ] : « اليه » » 2 وکتها فى « الفلاكة والفلوکون » 


١ ۵2‏ الْرُهرىٌ » » نسبة إلى بنى « زُّهْرة بن كلاب بن مرة » فقط ؛ وهم من قريش » وال أن يكون الريعىٌ 
من قريش ۰ 


ترجمة أبى الحسن اي 2۸۷ 


[ ص : ۱۱۳ » مطبعة الشعب سنة ۱۳۳۲ ه ] : « الزیدی ) ۰ () وكلتا النسبتين 
تصحيف » والصواب ما عند ياقوت » فيما آرجح » وذلك لأنى رأيثٌ القفطيّ فى كتابه 
« إنباه الرواة » [ ١‏ : ۳۷۶ ] فى ترجمة أبى على الفارسى قال : « وذكر الرّبَعيّ فى صدر 
شرحه « الإيضاح » نسب ألى على فقال : أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن 
محمد بن سليمان الفاربى ٠‏ وه من ربيعة الرس » سَدُوسية » من سَلوس ( بن ) 
شيبان ) . 

و ١‏ ربيعة الفرس » هو ١‏ ربيعة بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان » . 

فولد « ربيعة بن نزار ) : « أسد بن ربيعة ) و ( ضبيعة بن ربيعة ) . 

وولد « أسد بن ربيعة ) : « ججديلة » وت وعَمية ) . 

وولد « جديلة ب بن أسّد بن ربيعة » : « ذغمی ) » وفيه البيت العدد ‏ و « جَدَئىّ ) 
دخل بنوه فى بنى شيبان » و « ُدّان ) دخل بنوه فى بنى هیر بن خشم » من بنى الم بن 
قاسط ) [ جمهرة ابن حزم : 595 ع . 

ل ل 

ثم ( الفر بن قاسط ب بن أفصى بن دُعْمَى بن جد ۱ 
[ ابن حزم ا ی یا بن أسد بن رَييعة بن نزار » فى 
« بنی هیر بن جشم ) » هم من بنى « الفر بن قاسط » » فيكون ه ارم ) فى نسبة 
« الریّعی » الیم » ويكون قول ياقوت فى نسب « على بن عيسبى 4 : « الي المي » » 
دلالة على أنه من « بنى نان بن جديلة بن أسد بن ربيعة 4 » وأن بنى « ان بن 


(۱) « الزيدى » » نسبة إلى المذهب الزيدى الشيعىٌ » وا اربعی ليس من الشيعة فى شىء » وكتاب 
« الفلاكة » نشرة سيئة كثيرة التصحيف والتحريف لا ید بها . 


ممه ترجمة أي الحسن الريعى 


جديلة ) دخحل نسبهم فى نسب أبناء أخيه « دُعْمِىٌ بن جديلة 4 » الذى ينتهى إليه نسب 
أمُ ای على الفارسی » التى هی من بنی « سدُوس بن شيبان بن ذُهل » » الذين یی 
نسیهم إلى « دُعْمَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة ) . 

فكأن هذه العلاقة بين « على بن عيسى الریعی » » وأنى على الفارسی هی التى 
دعثه أن يذكر لنا « أم أي على الفارسى » » وأا من ( ربيعة ارس » سَدُوسيّة من بنى 
سَدُوس بن شيبان 6 » وهی أيضاً التى دعته إلى أن يفارق وطنه بغداد إلى شیاز ليقيم بها 
مع ألى على الفارسی عشرين سنة . 

هذا اجتهادٌ ی فى نسبة د الريغيّ » التى توقّف فى أمرها ابن حلكان » فلعأى 
أصبتٌ الصواب » فان أكن أصبت فبحمد الله وتوفيقه » وإن أك أخطأت فأستغفر الله » 
ولا حول ولا قوة لا بالله . 


۱ > ترجمة المتنبى. للریعی ۸۹ 


۱( 
ترجمة المتنبى للربعی 
من مخطوطة « شرح ديوان المتنبى للواحدى ) 


يسم الله ارهن الرحم 


وبه نستعين 
قال على بن عيسى التحوى رحمة الله عليه . 
~١‏ قال لى أبو الطب أحمد بن اخسین بن الحسّن :0" کان یل علي أن 


دی المتنبى دهرا » إل أن یس به  »‏ وقبح 8 أهل ؛ ضیمون فى الأسماء 
على أنفسهم + فلا برق بين بعطيهم وبعضي إلا بألقاب.. 07 


«وقاللى : مولدى الکوفة ورَضَعْت بان علويّة من بنات عبد الله بن یخی . ٩(‏ 


0 هذا نص عظم الخطر » لأنه من کلام ای نفسه» وهو نص قاطع فى الصلة الحميمة بين أ الطيب 
والطوین » کا ذهبثٌ إليه فى أمر تسبه » وف أمر ما زعموه من نبوّته . والعجب لابن العديم:وابن عساكرء كي فلم 
يذكرا ار بنصّه عن المنسى ‏ أو الأصح » كيف لم يذكره ياقوت الحموى الذى رأى ديوان ای بط ی سین 
على بن عيسى الربعى » ونقل عنه أنه أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » » دون أن ينسب ذلك إلى ای تفه 
( ترجمة اين العديم رقم : 2 ) . 

(۲) ف الخطوطة : 9 نس به » وهو تصحيف , صوابه ما أثبت » وق ترجمة ابن العديم : « ما . 

زفة ما سلف رواه ابن العديم فى ترجمته رقم : ۸ . 

2 خبر رضاع المتنبى » رواه ابن العديم فى ترجمته فى آخر رقم :۰ واقتصر على قوله : « آل عبيد الله » 
وقد بین بين المتنبّ نفسه أدهم « آل عبيد الله بن يحبى ٠‏ » وأنا أخشى أن يكون قوله ١‏ یی » تصحيفاً . والنساخ كثيرًا ما 
يصحفون » فيكتبون « یی ) مكان « على . فإذا صح هذاء فهم « آل عبيد الله بن على ٠‏ الذين منم « المشطب » : 
د محمد بن عبد الله بن على بن عبيد لله بن على بن عبيد الله ناسین بن على بن الحسين بن على بن انى طالب » 
الذى مدجه ای » وذ كرت أمره فيما سلف : ۱ تعليق : ۲ وما بعد ذلك وقد رجحث أن التبی أخوه من 
الرضاع . انظر ص : ٠١۳‏ ء تعليق : ١‏ . 


١ 0۹۰‏ - ترجة المتنبى للربعى 


« ونشأثٌ بالبادية » وكنت أحبٌٍ ابطالةً والجَولان وصخبة ذوى الغارات 
والحروب وليه عن الدزيّاتِ من الأخلاق » وقلث الشعر صبيًا » . (© 


- ورّعم ی عي له فى الكوفة ا د 
ل ار ا 


۳ - وقال : أبو أحمد عبد العزيز بن الفضل » آخبرنی الشيحٌ أبو الحسين على 
ابن أحمد بن أبى سَعْدَةَ بمدينة السلام قال : لما دحل المتنبى مدينة السلام خارجاً إلى 
فارس » أراد أن یمن الطريقٌ من مدينة السلام إلى باب واسيط من معز الدولة » وكان 
الواسطةٌ الشريف أبو عبد الله بن الدّاعى » وکنث أنا كاتبَهُ ورسول المتنبى إليه فى هذه 
الوّسّاطة ا 
مالى هَجِانِى . ( 


. 8: هذا الجزء من الخير » يتضمنه خبر ابن العديم رقم‎ )١( 

(؟) هذا عبر ظاهرٌ المخطرء لأنه يدلنا لرل مرو » على أن أبا الطيب » کان له « ابن عي 4 » عرفه الربعى فى 
الكوفة » ومعنى نی الخبر شبيه بخبر رواه الربعيّ أيضاً » وذكر فيه أن لأنى الطيب أخاً مكفوفاً كان يسأل الناس بجسر 
بغداد » وسأله أيضاً عن نسبه » [ ابن ن العدم رقم : ۸ ] . 

(0) هذا الخبر رقم : ۰۳ من أهم الأخبار » لأن له علاقة وثيقة حال لتق مع العلويين » ولذلك أعلق عليه 
بعض التطويل : 


© «معز الدولة »البویپی ؛ أحد ملوك الديلم » وعم عضد الدو لة الذی مدحه المتنبى فى آخر عمره » كان 
صاحب العراق . وکان علوي الهوى » وغالی فى ذلك ؛ حتی إذا كانت سنة ٠٠۲‏ » قبل وفانه بأربع سنوات » 
وجاء عاشر ارم » فأمر بتفلیق أسواق بقداد ؛ وأن يلبس النساءٌ السوخ من الشعر » وأن يخرجن فى الأسواق 
حاسراتٍ عن وجوههن » ناشراتٍ شعورهن »یمن وجوهین ‏ یلح على سین بن على بن أنى طالب ( ابن 
الأثير ۸ : ۱۹۷ / البداية والهاية ۱۱ : 5537 ) . 


© « أبوعبد الله بن الداعی » »هو العلوی الزیدی : « محمد بن الحسنن ( وهو الداعی الصغير ) بن القاسم بن 
على بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بان » بن القاسم ب بن الحسن بن زيد بن على بن أى طالب ( جمهرة ابن 
: .4 )» كان مع الدولة يعظمه تعظيماً شديداً » وأجبّره على أن يتولّى نقابة لطالیین سنة ۳4٩‏ »:وغاب = 


- ترجمة التبن للربعى ۹۱ 


قال أبو الحسين : فدخل إلى المتنبى » وأنا أسكن « درب اليَعْْرانيٌ ؛ » وکست 
رمد لا من الوجع » فأنشدن : 

E‏ وه مس و 3 4 مرو 

5 انس القلوب » وقد تعالت أَمَانِيهًا 3 ااظرین 


عض مه 


ین جرحت شكائك کل لب بِلْمَذَ فى افو من انى 


= معز الدولة فى سَفرةٍ إلى نصيبين » واستخلف ابنه عر الدولة مختيار يغداد » فخوطب فى حضرته بث بشو عن العلوية 
فلم يرض ذلك » وامتعض » وخرج مغضباً » ودر أمره وخرج مختفیأ ومعه ولده الاکبر » وخلّف أولاده وعياله 
ونعمته وکل ما تحويه داره یداد وم يستصحب غير جب صوف بیضام وسيفاً ومصحقاً» وسار إل بلاد الیل 
وليس الصوف وأظهر السك والعبادة » وحارب بعد ذلك وشمكير فهزمه » وعزم عل امسو إلى طبرستان » وكتب 
إلى العراق كتاباً يدعو هم إلى الجهاد اب بن الأثير حوادث سنة ۳۵۳ ۰ وسنة ۳۰۵ / تكملة تاريخ الطبرى للهمدانى : 
۹ وتجارب الم لمسكويه ۲ (TY:‏ 

١ ©‏ درب الزعفرانى » » قال ياقوت : « هو بکرخ بغداد » كان يسكنه التجار وأرباب الأموال » ورتا 
يسكنه بعض الفقهاء » » وهو منسوب إلى « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی 4 » كان ثقة من أجل العلمای» 
وروی عنه البخارى فى صحيحه » وهو الذى قرأعلى الشافعىّ كتبه القديمة » وكان یومعذ شابًا » وتوقّى سنة ۰۷۰ 
وقد وصف القطیب البغدادى هذا الدرب فى ترجمة الزعفرافى (۷ : ۶۰۷ ) ققال : « ودرب الزعفرانی المسلوك فيه 
من باب الشعير إلى الکرخ » إليه ينسب » » وأكثر المحدثين بغداد منسوبون إلى هذا الدرب . 

هذاء وقد ذكر الخطيب البغدادی فى تاريخه ( ۷ : ۰۳۰۳ ۳۰4 ) ترجمة : ( ألى محمد الحسن بن حامد بن 
الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد » الأديب » كان تاجرا ولا وليه یسب ه خان اين حامد » 
الذى بدرب الزعفرانى يغداد » » قال الخطيب البغدادى : 


« حدثنى الصورى قال : ذکر لى الحسن بن حامد أن التنیی لما قلیم بغداد نزل عليه » 
وكان القَيّمَ بأموره » وأن المتنبيّ قال له : لو كنت مادحاً تاجراً لمدحتك » . 

قال البغدادى : و مات بمصر ف يوم الأحدء مستهل شوال سنة سبع وأربعمغة ؛ » ولکن العجب لابن الجوزى 
فى المنتظم » فإنه نقل ما قاله عنه الخطيب البغدادى ؛ ولکنه وضعه فى وفيات سنة ۳۸۵ ( لمتعظم ۷ : ۱۸۱) . 


فهذا خبر دخول أنى الطيب بغداد ونزوله ف دار الحسن بن حامد يدرب الزعفرانی ؛ وسيأق فى رقم :أن 
التبى ف ده الثنية إلى بغداد ترل فى دار أنى الحسن العروضى » فى ( ريض مه . فهذا موضع تحقيق لدخلته 
الأولى ودخلته الثانية » متى كانت الأولى ومتى كانت الثانية . 


٩ ۹۲‏ - ترجمة التبی للربعى 


رم ۳ ۳ مس ون 
وَاوهَنَ ما وَمَنْتَ له المعالی » اقذى ما بعينك كل عین 
عر 2 5 ره SF‏ ۳ ۳ 

لحظك ف اواب اجل من ان یطیف به كيتاب الکاتتین 
و 2 گرگ هور م E E‏ و ره 
إِسَاءَاتٌ الما اجل تُعْمَى إذا سَلِمَتُ حياة الى الحسین 


وما نعلّمُ أنه قال بدا شرا غير هذا . 60 


4 - وممًا ذکر أن لمتنبى رحمه الله قاله وهو بواميط فى خروجه إلى فارس » وم 
' يقع فالخ » ول يروه الناسُ » وذ كر راوه المعروف بأهى الخستین محمد بن مد بن 
سَلّمان الکوفی » وف أيضاً بأهى السَزْدَانيَ » ۲۳ بیان هذه القصيدة ودفعها إليه أبو 
جعفر محمد بن الحسين بن حَمْزةِ العلوی » وذ کر أنه وجدها فى بعض تُسَخ شعره » وذكر 

. أبو الحسن أَنّها منحولة 9© : - 


ما » مار الم َّصبى الكَمُرًا ‏ وسکُری من لیام جَتبى السکُرا 
۶ 


۳ لا ۹ عفن رم of‏ 7 55 5 
اسر لیل المُدَامَة » والذی مقلبی يابى ان اسرکما سرا 
مع و و 4 مز 8 0 
ست صروف الم احسن‌ملبس. . ففرقتیی تابا وفیتنی ظفل" 


)١( '‏ هذا الخبرء والشعر الذی فيه » انفردت به ترجمة الربعيٌ هذه » وم ی ذکره الراجکوق ف « زیادات 
ديوان شعر المتنبى » . 1 

۰ (۱) هذا خبر طريف آخر فيه ذكر يلم . آما السزدانى » فهكذا ضبط فى اخطوطة » ولا أعرف 
هذا الضبط . والنسب البی تشبهه هى « السسُودَانى 4 بالضم وبالدال المهملة » و « السُوذَانى + بالضم وبالذال 
المعجمة » و « السورای » بالضم وراه وباء » و « السورافى » » بضم وراء ونون . 

(۲) القصيدة الآنية » ذكرها البديعى فى « الصبح اللبی ‏ : ۱۰6 - ۱۰۷ ( طبعة دار المعارف )> 
والراجكوق فى« زيادات ديوان شعر المتنبى » عن البدیعی » وعن نسخ مخطوطة لديوان المتنبى » وانظر تعليقاته على 
الأبيات . 

(4) فى الصبح » وف الراجكوق « أخشن ملس » » وهي أجود ما فى المخطوطة . وفى الصبح اللبي : 
« فعقنى ... ومزقنى » » وف الراجكوق : « فعرفتنى .... ومرّقسى ۲ » والذى هنا أجود . يقال ٠٠:‏ عرق الم 


وتعرّقَه » أخذ اللحم عنه بأسنانه شا . و « فری الجلد يفريه فریا » » شقه ومزقه بظفرٍ أو بحديدة . 


۱ ~ ترجمة التبی للربعى 9۹۳ 


وفی کل تشد لى وستمع تشم » 
سدكت صرف الَهر فلا ام 
اپد من ایام ما لا بريه 
وأسالهنا: ما اى قاب 
وَلى کڈ ین رای همها الى » 
تروق بنی ایا عَجًائہا » وَلى 
أنحو هې رخال لا تل لي 
وم کان عزمی بین جنیبه له » 
صَحبث ملوك الأرضٍ مُشْتبطاً بهمْ » 
لما رأث القند للخرٌ نایک 
وَمِصْرٌ لعَنْرى اهل کل عَجينة 
اعد العجَائِبُ ار 


یا عب ایا » وا بو الور » 


تلاحظنی شزرا » ويُسمعنى هجر 
ص 


فيل حزما وم بى 
سا » زا ری بخاطره کر 
وما کت یمن يَطُبِى حاجة قت 
فترکیتی من عزیها المرکب اوغا 
وى فطع ادا أو أَقْطَعْ الما 
رصي طول الأْض فى عيبو شیر 
رم مَلآنَ من نی صر 
نك إن الح قيا حرا 
ا 
کم یبدا فى اعد بالإصنيّع الصغرى 
وتا ابا المَخْصِيٌ مَنْ أمكَ الط 


o‏ ك 


0 7 مه 357 ورف‎ f 
ية لم ذْرٍ أن يُنيّها ال لوییی دون الله یبد فى ممت‎ 


)0( فى المخطوطة : «ومنمع نعمة ) » وهو تصحيف صوابه فى الصبح » والزيادات » وفى سائر البيت بعد 
ذلك خلاف . 

42 فى الصبح » والريادات : « فَأَفنيثُهُ عزماً ؛ » وهی جيدة . و « سك بالشىء 4 لزمه ولصق به . 

(۲) فى الصبح » والزيادات » حلاف فى رواية المجز : « وما آنا ممن رام حاجته برا » » والراجکوق 
« قّسرًا» . و « اى الحاجة ۲ » دَعَاها وطلیها . 

(4). فى الصبح : « ولى هم » » كأنها سبق قلم . 

2 فى الصبح والزيادات : « مسترزقاً 4 » وهذه أجود . 

6 فى الصبح والزیادات : « فيا هرم الدنيا » . 

(7) ف الزیادات : « نويبية ... ای » » وها أجود ما فى الخطوطة » فان « لوبية 4 » هی التى بين 
الإسكندرية وبرقة » وکافور ليس منها بلا ريب » بل هو من ١‏ النوبة » » جنوب من مصر » من السودان . 
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ويَسْتَخْدمٌُ البيض الکواعب كالدّمَى 
قَضَامٌ من الله الكرم أَرَادَهُ » 
و ایاث وَلَيْسَتْ كهذه » 
عم ما دَهْرٌ به لت ڪين » 
کر افو جين تلوح لى » 
وفارقث رٌ ای قاصد شرب 
وما کنث إلا یل الي لَمْ ان 
نی الجنریز ئى هجو 
جَسَرتُ على بیداء مصتر لها 
إن بت تفسى المُتى مها 


1١‏ - ترجمة المتنبى للربعى 


وروم العِبدّى والعَطَارفَة ال 
١ا‏ رب كاك رنه جر 
۶ ۶ و ر ۳ و 
قنك يا کافوز ايه الى 
گر و یک اهم و و و 
ایحسیبی ذا الذهر احسبه هرا 
ارقت مذ ارت الك والكفر 
بو » لعا اسر عنها ولا عش 
و 8 2 4 4 9 
33 مر ۳ ۳ 
لان رجیلی كان عن خلب غثرا 
بحزم ولا اس كه فى وهم O‏ 
ولو عَلِمُوا ق کان يُهْجَى با با 
وم يفت البَيْداءَ لا من استجّرل٩)‏ 
تخول غداة الم عَنْ لونها غب 
إذا طلغ ييضاً وزن غریث حمر 
ga E 4‏ َه ا 0 58 
والا فقد ابلفث فى حرصها العذرا 


١ )۱(‏ المبتّی » » من الجموع الکثيرة للفظ ١‏ العبد » . 
(۲) ف الصنبح والزیادات : « فلا لعا بها » »> وهو خطأ . 


() الجر » » العقل وحسن الرأى . 
4 
)٤(‏ ف الصبح : وقد اری الختزير » . 


() فى الصبح والزيادات : « على دهياء ... وم يفت الدهياء » » ولا شك أن صواييها ( دهناء مصر ... 
والدهناء ) » و ١‏ الدهناء » الفلاة » وبه ميت « دهناء بنى تمم ) . 


(7) الس الصبح : 


شاجلیها اشاه ما ماه مرن 


0 هو و To‏ 


أسيّيها وا له 


1 - ترجمة المتنبى للربعى هوه 


ور 


ه - ووجد فى بعض النسّخ أنه تب من رَامْهُْمُرَ إلى كاتب كانت له عليه 
مق هذه الأيات » = الشيرازى : هذا الرجل هو أبو الفضل عبد الرحمن بن الخسین 
العَندُجان » وكان عامل رَامَهرْمُرَ من قبل مر الدولة » وكان کستّم أبا الطيب وقت آجتیازه 
مهم خارجاً إلى آبن العمید ‏ وادّعی أنه کتب إليه هذه القطعةٌ = وحدّثنى جماعة 
أن هذه لیات هو قاها عن المتنبى إلى نفسه وتحلها لاه : 

2 مر ده ہي عم گوه عا عق لوا ام و E‏ وس 
لین حم بعد القرب ای ولم احز من الوصل ما یشفی الفواد من الزجد 
وم تکتجل عى ينك بتظرة يَعودُ با تخس الفراق إلى اس 
فلی لحظات فى الفواد بمقلة من الذکر تلنیکم کانکم عندی 

وس ید خر 2 ۳ RE:‏ و و و ی e‏ 

إذا هاج ما فى القلب للقلب وَحخشة. فرغث إلى انس التذكر من بعد 
5 - وقیل : إنه لمّا رأى « فاتكاً » من بعید وعلم أنّه يريد قَتَالَهُ قال : 
ياف A‏ رش یر سل 0 سوه خا يم ۵ مر 
افرغ الذرع ياسراج على وانظر الوم ما تری من قتال 
فلع رخ فى المَکر صريعا فان للعالین کل الرجای() 

کر مقعل آی الطيب المتنبى رحة الله عليه 
۷ - قال أبو أحمد رحمه الله : 0 وجدث فى آخر نسخة محمد بن هاشم 
8 4 
الخالدى التی بخطه لشعر المتنبى رحمه الله . © 

« کنا کتبنا كتاباً إلى ألى نصر محمد بن المبارك الجبّلِى نسأله شرح ذلك = 


(ا) هذا خبرٌ لم آره فى شىء من الكتب . هكذا ضبطت ف الخطوطة » والأجود : « من بعد 4 . 

(۲) ف ديوان المتنبىّ (عزام ) ص : ۵۸۸ »هذا الشعر وأن التبی كان معه عبد يقال له « سراج » » فقال 
له : يا سراج » أخرج إلى الدرع . فلبسها وعبياً للقعال » ثم قال ... 

١ )۲(‏ أبو أحمد » هو « عبد العزيز بن الفضل ۰ الذى مضى فى إسناد ابر : ۳ . 

5 هو بنصّه أيضاً متقولاً من خط الخالدى » فى ترجمة المتنبى لابن العديم رقم : ۸۱ 


١ ۹٩‏ - ترجة البی لريعى 


وهذا الرجل من وجوه لاء بهذ الناحية » ( وله أدبٌ وسرمة = فأجابنا عن كتابنا جواباً 
طويلاً يقول فيه : 

0 دوا ما سأتماعنه من خبر مقتل ألى الطيب رمه الل » فأنا اسف لكما وأشرحه 
شرحاً ی . آعلما أن مسیه كان من واسط فى يوم السبت لثلاث عضو ليلةٌ بقيت من 
شهر رمضان سنة أربع وخمسين, وثلشمئة » قیل برع » (© صِيْعةٍ قرب من دير 
العاقول ‏ فى يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلامعة . والذی 
تؤی قله ول ابنه وغلامه رج من بنى أسّد يقال له « فاتك بن أب الجهل بن فراس بن 
بداد » . وکان من قوله لما قتله وهو مُنْعَفْرٌ : « قبّحاً هذه اللحية يا ساب ! 6غ وذلك أن 
فاتكاً هذا رب لوالدة « ضبة بن يزيد العينى » الذی هجاه التتبی بقوله : © 


4 « ال ؛ » جمع « تان » ء وهم القیمون بالبلدة فى أرض العجم ء وأصلهم متها . 

(۲) ف اخطوطة « بنيزع 0 »بالنون » وهو كذلك ف ديوان التببی ( عزام ) هامش ص : ۰۵۸۷ ۵۸۸ 
غير أن یاقا الحموى اقتصر على ذكرها فى حرف الباء » نقلاً من خط أنى بكر محمد بن هاشم الخالدى صاحب 
هذا الخير . 

(۳) هكذا هنا وق خبر ابن العديم وغيرهما» والذى ف آبن الأثير ۸ : 777 ( سنة ۳۹6 )و ۸ : ۲۵۷ 
( سنة 755 ) : « ضبة بن محمد الأسدى » . قال فى الموضع الأول : 

1 ...... وذلك أن مختيار كتب إلى ضبة بن محمد الأسدى » وهو من أهل عين اهر » وهو الذى هجاه 
المتتبيّ » فأمره بالإغارة على أطراف بغداد وقطع الميرة عنهم » وكتب ثل ذلك إلى بتى شیبان .... 6 . 

وقال فى الموضع الثافى » ( سنة ۳١۹‏ ) : 

« وفيها أرسل عضد الدولة سّرية إلى عين انم » وبها ضبّة بن متمد الأسدى » و كان يسلّك سبيل اللصوص 
وقطاع الطرق » فلم يشعر إلا والعساكر معه » فترك أهله وماله ونجابنفسه فريداً » وأحدٌ ماله وأهلّه » ومْلِكَتٌ عين 
اتمر » وكان قبل ذلك قد تهب مشهد الحسیّن رضى الله عنه » فعوقب بهذا » . 

وهما خبران مهمّان فى شأن مقتل المتنبىٌ وتفسيره . ثم انظر « ديوات المتنبى » ( طبعة عزام ) ص : ۰۵۸۷ 
وفيها سماه أيضاً « ضبة بن محمد العینی 4 » فهذا موضع للبحث والتحقيق . هذا وقد جاء فى دیوان المتتبى 
( عزام ) » هامش ص : ۵۸۸ + عن على بن حمزة البصرى أن التتبی كتب هذه القصيدة فى « ضبة » واس » يوم 
السبت لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة ربع وخمسين وللشمكة . 


9۹۷ ترجمة التتبی للربعى‎ - ١ 
وة الط‎ ٠ ما الصتف الق ضيه‎ 
ويقال إن « فاتكاً + حال « ی ؛ »ون الحميّة داخاته لما مع که بالقبيح فى‎ 
الشعر » وما للمتنبى شعرٌ أسخفٌ من هذا الشعر ولا أَوْهَى كلاماً » فكان على سخافته‎ 
. وركاكته سبب له وقتل ابنه وذهاب ماله‎ 
وأمّا شرح ابر » فان « فاتكاً » كان صديقاً لی » وكان کا سم فاتكاً‎ « 
لسفکه الدماء وإقدامه على الأهوال » فلما سمع الشعرٌ الذى مُجی به « ضَيّةُ ) أحفظه‎ 
ذلك واشتدٌ عليه » ورَجَمَ على « ضبّة » باللوم » وقال له : قد كان يجب أن لا تجعل‎ 
لشاعر عليك سبيلاً ! وأضنمر غير ما آظهر » وال به عبر انصراف المتنبى من بلد‎ 
فارس إلى العراق » ون اجتيازه بِجبّل ودير العاقول » فلم يكن ينزل عن فرميه وجماعة من‎ 
» بنى عَم » رآیهم فى المتنبى مثل رأيه » فى طلبه واستعلام خبره من كل صادر ووارد‎ 
وكان « فاتك » يتحرّى خوفاً أن يفوته . وكان كثيراً ما جیتبی وينزل عندى » فقلت له يوماً‎ 
وقد جاءنى وهو يسأل قوماً مجتازین عنه : قد كرت امس عن هذا الرجل » فأَئٌّ شرء‎ 
عزمك أن تفعله متى لقيَهُ ؟ قال : ما عزمى إلا للجميل » ون أعذّلّه على ما أفحش فيه‎ 
من المجاء . فقلت له : هذا الأليقٌ بأخلاقك والأشبهُ بأفعالك . فتضاحك ثم قال : والله‎ 
يا أبا نصر » ان اکتحلت عينى به َو جمعتی واه بقع لأسفكنٌ دمه ان‎ 
حياته » إلا أن يُحال بينى وبينه . فقلت له : کف عافاك الله » عن هذا القول » وآرجع‎ 
إلى الله » وَل هذا الرأى من قلبك » فان الرجل شهير الاسم بعيدُ الصوت » وقدلك ياه‎ 
فى شعر قاله لا بحسن » وقد هجت الشعراء الملوك فى الجاهلية والخلفاءً فى الإسلام » فما‎ 
: ] علمنا أن شاعراً قل بمنجاع [ وقد قال الشاعر‎ 


و و رر قور و و و 


هجوت زهیر 9 ی مد حته . وما ات الأشراف تمُجى ولمدح 


ايل لا E‏ : يفعل لله ما شاه ! وانصرف » فلم مض 
هذا القول الا ثلاثة [ یام حتى وَافيَ ] المتنبى ومعه بقل مر کل شوه من الذهب 


١ 9۹۸‏ - ترجة التبی للرعی 


والفضة والثياب والطیب والجوهر والآلة » لأنه إذا [ كان مساف کلف ] فى منزله درهاً 
ولا ديناراً ولا ثوباً ولا شيئاً ساوی درهماً وا ل 
[ لأنه كان قد انتخبها ] وأحكمها قراءة وتصحيحاً . قال : له وه دارى وساءَلته 
عن أخباره ؟ وعمّن لقى ؟ وکیف وجد مَنْ قَصّده ؟ [ فعفنی ] من ذلك ما سرت به » 
بل يصف لى آبن العميد وفضله وه وعلْمَه وكرمّه » وسماحة الك أى شجاع 
اس ورف فى الأدب نله إلى أهله . فلما أمسينا قلت له : على أى شىء أنت 
مُجیع ؟ قال : على أن أنّخذ الیل جملاً» فان السير خف فيه علي . قلت : هذا هو 
الصواب = رَجاء أن يفي الیل » ولا يصب إلا وقد قطع بلدا مد = وهآ يكون 
معك من رجا هذه الدينة الذی حون الطریق ويعرفون المواضع المَحُوفة فيه » 
جَماعَةٌ بمشون بين يديك إلى بیدا . فقطب وقال : وم قلت هذا القول ؟ قلت : 
تستأنس بهم . قال : ما والجرارٌ فى عنقى فما بى حاجة إلى موسي غير . قلت : الأمر 
کا تقول » والرأى فيما أشرتُ به عليك . فقال : تلويحك هذا يُنْبى عن تعيض » 
وتعريضك يُخْبر عن تصرح » فعرقنى الم وین لى الخَطّب . قلت : إن هذا الجاهل 
« فاتكاً الأسدىّ » كان عندى منذ ثلاثة أيام » وهو مُحْفَظ عليك لأنك هجوت اب 
اه » وقد تكلم بأشياءً توجب الاحتراس واتیقظ » ومعه أيضاً نحو العشرين فارساً من 
بنى عمّه فَوْهُمْ مل قله = قال : وغلامه كان عاقلا لیا فارساً يسمع كلامنا = فقال : 
الصوابُ مارآ أبو نصر» مذ معلك عشرين راجلاً يسيرون بين يديك إلى بغداذ . فاغتاظ 
غيظاً شدیدا و شم الغلام شم قييحأ » وقال : والله لا تحت عنى أنى سر فى تتفارة 
غير سیفی . فقلت له : يا هذاء فأنا وه قوماً من قب فى حاجة یسیرون بمسيرك ویکونون 
فى تخفارتك . قال : والله لا فعلت شيئاً من هذا . وقال لى : يا أبا نصر » أبخُروء الطير 
تُخَسْينِى » ومن عَبيد العصا تخاف عَلىٌ ! والله لو أن صر ملقاة على شاطىء الفرات 
وبنو سد مُغطشون لكمس » وقد نظروا إلى الماء كبطون الحيّات » ما جر هم تیش 
ولاف أن یه ! حاش لله من فكر شقله بهمْ لحظة العَيْن . فقلت له : قل إن شاءالله . 
فقال : كلمة مَقُولةٌ لا ذفع مقضيًا ولا تستمجلب آتياً ! ثم ركب فكان آخر العهد به . 


2۹۹ ترجمة المتنبى للربعى‎ - ١ 


( قال : ولا ص عندى خبر قتله » وَجَهت مَنْ دفنه وآبنّه وغلامه » ودَهَبَتْ 


دماژهم هذرا ) . 


جر تس 56 3 
« ما قوله : « ابخروء الطیر تُخَشّينى » ومن عبيد العصا تخاف على ) » فان بنی 
أسد ون « رو الطير 4 » قال امرژ القیس : (۱) 
2 ا و و 4 و 
فرت بسو اسد خروءه الطير عن اربابفا 


ويكقبون أيضًا « عبیک العصا » » قال الشاعر » ونظیه امرق القيس أيضاً : 


۹ 


+ قرلا لِنُودَانَ عبيد العصا » ) © 


۸ - قال أبو أحمد رجه الله : ۲۳ حدثنى الشريف علىٌ بن مُمر أن المتنبىّ 
كان له أَبّ سقاءٌ بالكوفة يعرف بعبدان السَّقَاء » 9©) وأنه كان یعرف بآبن عبدان 


(ا) هذا ليس لامرىة القيس » بل لدختتوس بنت لقيط بن رُرارّة » ترفى أباها » وقیل يوم شيعب 
جَبّلة . وخبر ذلك فى الأغانى ( ۱۱ : ۱۳-۱۳۱ الدار ) » وهذا البيت فى الأغانى ( ۱۱ : ٠١١‏ ) فى أربعة 
أبيات » وهو ف ثلانة عشر بيت فى « بلاغات النساء » لطیفرر ص : ۱۸۰ > وأول الأبيات عند أبى الفرج فى الأغانى : 

سر ب ف په ۹ رز 5-5 

بکر التھی بِخَيْرٍ خندف » کهلها وشبابها 
وهو من مجزوء الکامل : « متفاعلن متفاعلن ‏ » ابن العديم رقم : ۸۱ فى آعرها . 
(۲) هذا لامری؟ القیس » وتمامه : 

8 و 3 
0 ما غ رکم بالاسّد الباسيل 0 

(۳) هو الذى يروى عنه الربعى » کا سلف رقم : ۳ ۰ ورقم : ۷ . 
)٤(‏ هكذا هی هنا « عبدان » بالباء الموحدة » وانظر ما كتبته آنفاً ص : ۱۳۷ تعليق : ۱ . 


0 ۱ - ترعة البی للريعى 


السقاء ‏ وأنه حرج من الكوفة سنة عشرين وثلاثمئة » ثم دحل بغداذ » ورحل إلى فارسَ 
سنة أربع وخمسين وثلاعة » ثم إنه أراد الرجوغ فقيل فى الطريق 


ans 


١ : وما قاله فى یام وشن عنه بَعْضُه » قوله‎ - ٩ 


سیف المُدُودٍ على أغل نله 
ما اهر ينه على عضو لس 
ذم الماك له مِنْ اجه 
شح شَمْسٌ إذا اسلا على فر 
إن قبع لسن إلا عند لعٍ 
الت عَن الد طب نفساً فلت ها 
َم أغرف الحیر إلا مذ عَرَفْتُ ی 


له هه 


نُصَكْرٌ لفس الذدَّهْرٍ من کر 


مه و 


1 اثقاهٌ برس من + لدو 


یفری طلی وامقیه في جردو 
ا ذم من برو فى خن أَحمَده 
و و و ی 
فلع يَمَبْحُ 1 علد سيدو 
لا يدر الح 1 بعد مَوْرِدِهِ 
لم يود الجود 5 ند مولو 
ها ھی که فى سن مرد 


د 


57 ا 


ای ۳ 00 على 0 


لما یت فکنت آبناً غير أب 
2 الذّهَيَ اليم 5 
لب يك ما لبت ول به 


(۱) انظر هذه الأبيات فى ديوان اللتبی ( طبعة عزام ) ص : 0۳۰ ۵۳٩‏ . 
(۲) انظر هذه الأبيات فى دیوان المتنبى ( طبعة عزام ) ص : 74 


۱ -- ترجمة المتنبى للریعی ۱ 


۱ - ووجدت هذين البيتين فى نسخة منسوبين إلى هى الطيب : ١(‏ 
ویر و وف 57 

آتانی عنك قول فادها ومثلك يتقى ابدا ویرجی 

ولا َة لجمّث فزایی ‏ وَجَدْتُ لك مقا ملق نْبا 


۲ ووجدت فى نسخة من شعره » قال علی بن مر : رأيثٌ آبا الطیّب 
پنشد بعض أهل سوق الب فکتبت إليه  :‏ 
یا خاضاًلدی إذا لم تحضر ۶ ین الضمير يرك اس منظرِ 
كرت من ٿر اللال آیفاً فرت سوق ار سق ابقر . 
إلى لسغ من قریضیک مُعْجراً تحت الصّخُورٍ ا که رقف لاحر 
متا لاذان لسن َيه فض قصعَيْنَ للطائيّ 8 ی 
فلم جبنی » فكتبتٌ إليه : 
يا واجِد الإلشاء ولإلتاد ‏ مب الآبَاء ولد 
آلق سیف شیر لا ینازی » واسْمُةُ فاری الروع واکل الأَعْمَادٍ 
وصلث ییا نا اشا سك عَلَيِكَ یاب سداد 
نید الأب یبا ذا البراعَة » أيّما افساد 
و کنت ينل يحت پملوحة امه 


همه 


۱۳ - ووجدت فى نسخة أخرى من شعره » حلّنْ أبو جَعْفر محمد بن 


(۱) ليسا فى زیادات شعر التنبی للراجكوق . 
(۲) لم أقف على هذا الخبر والشعر الذی فيه فى شىء من آلکتب . 


١ 1۰۲‏ - ترجمة المتنبى للربعى 


الحسن » قال : حضرت مجلس المتنبى ف دخلته الثانية إلى بغداذ » فى دار ألى الحسن 
العروضئ ف رض حمید » وعنده جماعة من الأدباء 2 ود خل عليه هرون بن لمتحم 
وله الحديتٌ » وكان ينشده مما قاله فى وصف الحروب واخیل » فقال له هرون : أقول 
ما قال الشاعر : 

ل امم اه عفن هه 4 امه مرو اع 

اخاف علیلگ من سيف ورمح ٠‏ طويل العمر بيتهما قصير 

٤ 1 7 7 3‏ 
فاعجبٌ الق بهذا البيت » فاطرق المتنبى ساعة فانشده لنفسه : 
1 ی / o‏ ۰ مت را ۳ 2 3 و 
قان أَغْمّدتُ ذا وكرت هذا فان کر ما ایفی. سیر 
وا من معط شاط وسرعة اقتضائه هذا البيت وإجازته ما تقدّم . )0 


ع 


: ووجدثٌ فى ديوان بخط على بن عیسی النحوی » ف أُوّل ديوانه‎ - 1٤ 

وكان رجلٌ من أهل مصر يعرف بان عبد الله الكَرْشِيٌ » اذَّعَى إلى الحسن بن 
على رضى الله عنبما » وكان ورّاقاًلَقَى أبا الطيّب بمصر » فكتب على ديوانه « السلّمى ) » 
فقال لى أبو الطيّب بفارس لما رأى هذا النسب : أما رضیی هذا الرجل أن عمل لنفسه 
تسیا حتى نسبنی إلى من لست منه ! 650 

۵ - قال : ورأيته میک أن ينتسب » قال : لأننى كنت أا على قوم 
بعد قوم من البادية » فلا تار أن یعرف أحدٌ نسبى » لكلا أكون من يُعاديه . ورأيته مرة 
أخرى يتشكك ويقول : أكثر الناس لا يعرف جميع آبائه » وأكثر العرب = عم = على 


(۱) لم أقف على هذا الخبر فى شىة من الكتب . 
(۲) هذا الخبر رواه اين العديم رقم : ٠‏ مختصراًء وفيه فائدة ليست هناء وهی قول الربعی : رأَيتٌ عنده 
( أى عند المتنبى ) جزءًا من شعره بط آبن أنى الجوع المصرى » وعليه خط آخر : التتبی اللي البغدادى 4 . 


- ترجة التنبی للربعى iI‏ 


ذلك » إنما يكون فى الحی واحد یسب . وقال لى مرة أخرى : الإنسان بأفعاله 
لا يسبت » وقد يوجد فى كل الناس الفاضل والناقص » وش ینفع النسب ؟ ۱) 

5 قال : ۲۳ وكان على ظهر كتاية خخارجاً من الديوان بخط آبن اى الجُوع 
لیا » وهی ٩7‏ : 


» لد أصبح الج المستفیر ,© 


ووجدث أيضاً خارجاً من دیوانه : « وقال فى صباه يهجو الذهبی : « 
نُسبت » » الأيات . (» 

هذا ما كان خارجاً من ديوانه » وقریه عليه ومعته أكثر من عشرين مو . (©) 

۷ ب لي ل ل 
بعد السماع الكثير : لا ترو نی إلا ما صم من الديوان ما کیبل أو رأيته متى » ( 
وکان معه بيغداذ جزان فی أرباع وق مَنْصُورٍي بخط آبن اى الجوع » وصار معه إلى فارس 
لأر منبما وضاع الآخر » وقد كنت كته من هذا الجر فى دار الب حرفا حرفً من 
إملائه على من هذا الجزء » ومن نقلى أنا بغير الإملاء . وكان يقر عليه هذا الدیوان فأسمعه 
بقراءة الناس ببغداذ وشيراز » وكنت إذ ذاك لا آری القراءة عليه بنفسى » لأنه رُيّما كان 


00 هذه أخبار عن التبی مهمة جا فى شأن كتان نسبه » وكيف كان العتیی يتكلم فى شأن القسباء 
ودلالة ذلك . 

(۲) « قال » هو الربعى نقسه الذى يقول » وقوله : « على ظهر كتابة ۰4 هكذا هو » ولعله « على ظهر 
كتابه ) » بااء المضافة . 

١ ۳‏ ابن أى الجوع » » سيأق تام اسمه ونسبه فى ترجمة ابن العديم رقم : ١‏ » والمقريزى رقم : ۲۳ . 

(4) هو فی شعره فى شرح الواحدی وغیره » وتمامه : 

ار ی تزيم میاه 

(ه) هی الشالفة فى رقم : ٠١‏ . 

(5) قاتا ل هذا هو الربعى . 

(۷) فى المخطوطة : « مما كتب له 4 » ولعل صواب ما بعده « أو رويته عنی » . 


١ 4‏ - ترجمة المتنبى للربعى 


أخذ نى ما یتعلق بتخو أرويه له عن أبى على الفارسی رحمة الله عليه » فکنت أکره مع 
ذلك القراءة عليه . ( 

۸ - وسألتی بعض أصدقاق أن أقرأ له عليه الفارسيّات ليحملها إلى 
مُراسان » (۲) هن تكُرمةٌ لمن قي قيلت فپما حسبٌ . ولا أعلم أحداً يَصُدُّق [ فى 
رواية ] هذا الديوان من اتَصَلَّتْ مخالطته ومجالسته به .... کصیذق فيه » . © 


9 - ثم إنه > يعنى المتنبى = سار عن حضة الأمير عضُْد الدولة » ومعه خيل 
مختارة ومَطَايا متعخبة » موقر رة بالعبيد والسلاح لین والورق » وفاخر الکسی » وطرائف 
اف » وغرائب الألطاف » يغد السير بتفسه وعبيده لا غير »وین أعدائه تم 
وأخباره إلى كل بلد يحل تسبقه » حتى إذا كان حيال « لصف » من ال جانب الغربى من 
سواد بغداذ » امل منها بنحو عشرة فراسځ » عرض له فاتك بن أنى الجهل لد فى 


ورور ت 


عدة من أصحابه ذوى عد و وجلَة فاغتاله هناك » فقتله وابته ا وغلاماً له يقال له 


« مخ » وأحذ جميع ما كان معه ما ذكرناه » بعد أن یی فيم » وذلك فى يوم الاثنين 
لست لیا بقين من شهر رمضان . ©) 


ممه 


(1) هذا عبر مهم جدًا ؛ فى قراءة المتنىّ شعره ببغداذ شيراز . 

(۲) قوله « الفارسيات » يعنى ما قاله المتتبى فى أبن العميد وعضد الدولة . 

۳7 هذا الخبر رقم : ۱۸ رواه ابن العدبم فى ترجمته رقم : ۱۱ مع اختلاف ف اللفظ واضح . ومکان 
النقط بیاض ف الخطوطة قدر کلمتین محوتین . 

(4) ابر رقم : ۸۰۱4 آجده بهذا اللفظ . وانظر دیوان الب عزام ) ص : ۵۸۷ وفیه ذكر غلامه 
« مقلح » . 


۲ - ترهة السبّي لابن العديم .- 


۲ - ترجمة التبی لابن العديم oY‏ 


(۲) 
/ ترجمة المتنبى من « بغية الطلب » 


اد نا 


١‏ - / أحمد بن الحُسين بن الحَسن بن عبد الصمد » أبو الطب اجب 
الكوفىٌ الشاعر المعروف بالتی . 

وت وقيل : هو أحمد بن الحسين بن مر بن عبد انار » وكان والده الحسين 
يعرف بعيدا ن السقاء . 

۳ - وكان أبو الطيب شاعراً مشهوراً مذكوراً حظوظاً من الملوك والكبراء الذين 
عاصرهم » وید من شعو لا يُجارَى فيه ولا لح » والدی» منه فى نهباية الزداءة 


والسقوط » وكا یمن نفسه ود » وقل : إنه ادّعى « النبوة » فى حدائته فلقب 
المتنبى لذلك » وكان عارفاً باللغة و قيما بها . 


4 - قدم الشام فى صباه وجال فى أقطارها » وصعّد بعد ذلك إلى الديار 
المصرية » وكان بها فى سنة خمس وئلائین وثلاتممة . (۱) ثم قدم حلب وافداً على الأمير 
سيف الدولة ی الحسن على بن عبد الله بن خمدان مادحاً له » (") فأكرمه وق عليه » 
وصار خصيصاً به » ملازماً له حَضبراً وس / إلى أن خرج من حلب غضبانَ يسبب 


(۱) دخوله مصر وكونه بها فى سنة ۳۳۵ هاء خبر جديد لم أجد من ذكره » انظر الق رقم : 15 : 
وترجمة القریزی رقم : ۱۷ وهو يوجب إعادة النظر فى ترتيب رحلة المتنبى منذ صباه » إلى أن لقى سيف الدولة سنة 
۷ هب واقراً تعمة الخبر وقوله : « الدفعة الثانية » . 


22 فى الأصل : « ومادحاً له » » كأنه أراد أن يكتب ١‏ ومدحه » . 


A 


۳۹ 


۱9۲ 


YoY 


A‏ ۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


کلام وقع بينه وبين أنى عبد الله بن خالويه فى مجلس سيف الدولة » فضر به أبن 
خالويه بمفتاح . وكان دخوله إلى حلب سنة سبع وثلاثين وثلامعة » وخروجه منبا 
إلى مصر الدفعة الثانية فى سنة ست وأربعين وثلائمئة » (') وكان نزوله بحلب فى محلتنا 
المعروفة باآدرنی كسرى [ هكذا فى الأصل ع . قال لى والدى : وكانت داره دارا هی الآن 
خانكاه سعد الدين کمشتکین ملاصقة لدارى . 

ه - وكان ابن خالويه مدب ول الأمير سيف الدولة : أبى المكارم » وى 
المعالى . فظفرت بجزءبمنط ابن خحالویه ذكر فيه ما يحفظه الأميران المذكوران » فذکر أنواعاً 
من الفقه والأدب وأشعار العرب » وقال فى جملتها : « ويحفظان من شعر الشاعر العروف 
بالتبی كذا ركذا قصيدة » » وعیبا » و يذكر أنبما يحفظان لغيه من العصريين شیف 
وهذا يدل على عظم قدره وجلالة مو فى ذلك الزمان . 


> - رَوَى عن أ الطيب : القاضى أبو الحسین محمد بن أحمد بن القاسم 
لمحامليٌ » وأبو الفتح عهان بن جِنّى ای » وأبو محمد الحسن بن على بن الصقر 
الكاتب » وأبو الحسن علي بن یوب بن الحسین بن السسّاربان الكاتب » ٠‏ والأستاذ أبو 
على أحمد بن محمد بن سوه وأبو عبد الله / بن با کویهالشرازی » ”27 وأبو الحسن 
على بن عيسى الب » وأبو القاسم بن حسن الحِمْصئ » وعبد الصمد بن زهير بن 


(۱) انظر ص : ۰۸۳ والتعليق السالف رقم : ١‏ . 

(۲) 3 الساربان » يقال لمن يحفظ ال جمال فى مرعاها . قال الخطيب فى تاريخه ( ١١‏ : ۳۵۱) (على بن أيوب 
ابن سین بن أيوب بن أستاذ » أبو الحسن » القمى الكاتب المعروف بابن الساربان سکن بغداد .... وذ کر نا أنه 
سمع من المتنبى ديوان شعره » سوى القصائد الشيرازيات . فقرأت عليه جميع الديوان » وكان رافضيًا » وكان يذكر 
أن مولده بشيراز فى سنة سبع وأربعين وثلافحة » ومات بيغداد فى سنة ثلاثين وأربعمعة » . عجيبة !! إذا كان ما قاله 
هذا الرافضی صحيحاً » فمتى مع من الْحنبّى ديوانه » وهو قتل سنة 84" ؟ 

() ترجمته فى الأنساب للسمعاق ۲ : ٠١‏ » والإكال لابن ماكولا ١‏ : 117 »ء والمشتبه للذهبى : 44 » 
وتبصير المنتبه لابن حجر : ۵۷ » وتاج العروس ( باك ) » ولباب الأنساب للسیوطی ۱ : ٩۱‏ + وهو فى أكثرها : 
و أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن باكويه 4 » وانفراد ابن حجر ف لسان الميزان ره : ۲۳۰ ) فقال : 


« محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه » » توق بعد عشرين وأربعمعة . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم ۹ 


هارون بن ألى جَرَادة » وحم بن عبد الله بن مد النحويٌ الحلييّان » وعبد الله بن 
عبيد الله الصفری الشاعر الحلبى » وعبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن ألى الجوع 
الوراق اليصرى » ١‏ وأبو إسحاق إبرهم بن عبد الله بن الم » وأبو بكر الطاق » 
وأبو القاسم ای » وأبو محمد الحسن بن عمر بن هم » وأبو العباس ابن 
الوت 2 (۲) وجماعة سواهم . [ انظر ترجة القوزی رقم : ۳۷ ] . 

۷ - أنبأنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن » قال » أخيزا الحافظ أبو 
القاسم على بن الحسن عمّى قال » قال لنا هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطى » قال 
لنا أبو بكر الخطيبٌ : « عِيدَان ) بكسر العين » والياء المعجمة باثنتين من تحتها » هو وال 
أبى الطيب أحمد بن الحسين المتتّى » كان يعرف بويدان السقّاء : 

۸ - آخبرنی صدیقنا أبو الدّر ياقوت بن عبد الله الرومى » مولى الحموى 
/ البغدادِيٌ قال : رأيت / ديوان أبى الطيب المتتبّى بخط ألى الحسن على بن عیسی 
الرَبَعّ » قال فى وله : « الذى أعرفه من نسب أبى الطيب أنه : أحمد بن الحسين بن 
مُرّة بن عبد الجبار الجعفِىٌ » وكان يكتم نسبه » وسألته عن سبب طَيّهِ ذلك فقال : إفى 
أنزل دائماً بعشائر وقبائل من العرب » ولا أحبٌٍ أن يعرفوفى » بخيفة أن يكون لهم فى قومى 
رة . وهذا الذى صح عندى من نسبه . قال : واجتزت أنا وأبو الحسن محمد بن حُبيد الله 
السنّلامى الشاعر على الجسر ببخداد » وعليه من جملة السوال رجل مكفوفٌ . فقال فى 
السلامی : هذا المكفوف أخو المتنبى » (© فدنوت منه فسألته عن ذلك فصدّقه › 


(۱) انظر ترجمة الربعى رقم : ۰۱5 ۱۷ وفيه صفة الدیوان وصفة ورقه . 

(؟) هكذا ضبط ق الأصل . 

6 هذه أيضاً فائدة لم تجدها من قبل عند أحد . هكذا قلت ف الطبعة السالفة » ثم وجدت فى تكملة تاريخ 
الطبری للهمدانى ( ١‏ : ۱۹۵ ) حبرا يذكره عن أنى الحسن محمد بن يحبى الزيدى العلوى » وذكر المتنبى فقال فى 
آخر ابر : ؛ وكان آخوه ضريراً يتصدّق يبغداد » وادّعى أنه شستینی » تم ادعى بكلب أنه نين » فأشرف على القتل 
فاستتابوه » . [ انظر ما سيق ص 1۱۱ » تعلیق : ۳ ] »ثم انظر شبيهًا بهذا الخبر » عن آبن عم للمتبی فى شأن 
نسبه » فى ترجمة الربعى رقم : ۲ . 


أخبار یمق 


۳۷ 


۰/۲ 


۳۰۳/۲ 


11۰ ۲ ¬ ترجمة التبی لابن العدم 


وانتسب هذا النسب وقال : « من ها هنا آنقطع نسبنا » مولده بالكوفة فى كندة 
سنة ثلاث وثلانمعة » وأرضعته امرأة عَلويّة من آل عُبَيْد الله . ۱ 


عساكر رقم : ۲ | المقريزى رقم : 0 


) 1 الريعى رقم : ۲۰۱ / واين 


٩‏ - «قال الربَعىٌّ : وقال لى المنتبى : « كنت أحبٌ البطالة وصَحبة البادیف 
/ = 7 وكان ینم أهل الكوفة » لأنهم يضيّقون على أنفسهم فى كل شىء » حتى فى 
الأسماء فَيتَدَاعَوْنَ بالألقاب ۲۳ = ولا لت تقل ذلك على زماناً » ثم اي » . < 


ا ره ١‏ وقال الرّعی : رأيت عنده بشیراز جزءاً من شعره بنط ابن آیی الجوع 
الوراق المصريٌ » (4) وعليه بخط آخر : « المتنبى السّلمى البغدادِىٌ » فقال : ما كفاه أن 
عزانی إلى غير بلدى » حتى نسبنی إلى غير أبى ! (© 


۱ - « قال : وما أظن أن أحداً صدق فى رواية هذا الديوان صرذق ؛ فاننی 


ء ما 


2 95 ا 5 
كنت أكاثره ونحن / بشيرازٌ » ورا أخذ عنى من كلام أبى على النحوى » وهعت شعره 


(۱) هذا خبر الربعى صاحب المتنبى » الذى جاء فأيد قولى فى « علوية » أى الطيب » وكنت استخرجت 
هذا القول استخراجاً من دراسة ديوانه » بلا دليل قاطع فى الرواية إلا ما رواه البغدادى فى المتزانة عن الأصفهانى 
( انظر ما سلف : ۹۷ ) من أن المتنبى  »‏ احتلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة » . فالمتنبى إلا یک علويا 
كل العلوى » فإنه آخوهم من الرضاع . و « آل عبيد الله 4 هم بنو : ( عبيد الله بن على بن عبد الله بن الحسين بن على 
ابن الحسين بن على بن أي طالب + ومنهم العلوى الذى مدحه المتنبى صغيراً » وهو الأشتر » أو المشطب ١‏ أبو 
الحسين محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن على بن عبد الله بن الحسين ۰۰ انظر ما سلف ص : ۱۵۱ تعليق : 
١ ۳‏ تعليق :174/1 » تعليق : ۰۱5۷/۱ تعليق : ۱۹۸/۱ تعليق : ١‏ . هذاء وانظر الخبر مختصراً فى ترجمة 
القریزی الائية رقم : ۲ » وآنظر أصله فى ترجمة الربعى رقم : ١‏ 

(۲) ما بين الخطين ( = ) من كلام الربعى معترضاً فى كلام أبى الطيب . 

زفق وا به ی وای ی ار رقا :کل 
آخبار الربعى مهمة . ۱ : 

(4) انظر ما سلف . رقم : ٩‏ »> صل :اه 


(5) ترجمة الربعى رقم : ١5‏ ۰ ثم رقم : ۱۷.فیه ذکر دیوان المتبى بخط ابن أهى الجاع . 


۲ - ترجمة التبی لابن العديم 31١‏ 


يقر عليه دق » وم أقرأ عليه إلا العضديات والعميديات » فإنى قرأتها تكرمة لمن 
قيلت فيه » ونقلتها بخطى من دح بخطه كان معه . (') هذا آخخر كلام ار ) . 

۲ أخبرنا أبو امن زيد بن الحسن بن رید الکندی » فيما أذن لا فيه » 
قال » أخبرنا أبو منصور بن رُريق قال : قال لنا أبو بكر الخطيب : ٩‏ / أحمد بن 
الحسين بن عبد الصّمد أبو الطيب الجعفی - العروف بالمتنبى » بلغتی أنه ولد 
بالكوفة فى سنة ثلاث وثلائمئة » ونشاً بالشام » وأكثر المُقَام بالبادية » وطلب الأدب 
وعلم العربية » ونظر فى أيام الناس » وتعاطی قول ای و رو بلح اميه 
الغاية التى فاق [ بها ]هل عصره » وعلا شعراء وقنه . واتصل بالأمير یی الحسن بن 
خمدان العروف بسيف الدولة » وانقطع إليه وأكثر القول فى مديحه . ثم مضى إلى 
مصر فمدح بها كافور الخادم ‏ وأقام هناك مدة » ثم حرج من مصر وورد العراق » 
ودخل بغداد وجالس بها أهل الأدب » وقری* عليه ديوانه . 

۳ - فحدثتى أحمد بن أبى جغفر القطیعی » عن أبى أحمد غبید الله بن 
محمد بن أي مسلم الفرَضِىٌ قال : لما ورد المتنبى بغداد سکن فى رض نید 
فمضيت إلى الموضع الذى نزل فيه لأسمع منه شيا من شعره » فلم أصادفه » 
ا ب لجا وس ل ل 1 
كان القاضی أً أبو الحسين محمد بن أحمد بن سم ا حامق يسمع منه ديوانه ورواه عنه . 

TTD - £‏ 
حدثنى أبو الحسن محمد بن يحبى العلويّ الزیدی قال : ۲۱ کان المتنبى وهو صبیٌ ينزل 


)0 انظر ترجمة الریعی رقم : ۱۸ : 

)( هذه الأخبار من رقم : ۱۲ - إلى آخر رقم : ۱۷ : فى كتاب تارج بغداد : 4 : ۰۱۰6-۱۰۷ 
ثم انظر تمامها هنا منذ رقم : ۲۳ . 

(۲) خير ای خسن محمد ن یی ای العلوى » مذکور أبض ا ى تكملة تارج ری هبدن 
الجزء الأول  :‏ [ بیروت ۱۹۲۱۱ ] » وفيه بعد قوله : « فجاءنا بعد سنين بدويًا قحا) مايل بنصه : «وکان 
لايعترف بنسبه » ویقول : مت انتسیت لآ من أن يأخذفى بعض العرب بطائلة بينه وبين قبيلة » وكان أحوه - 


أخبار 
المتطيب البغدادی 
1 


۳۸ 


۷۰/۲ 


11۲ ۲ - ترجة التبی لابن العدیم 


فى جوارى بالكوفة » وان برش أبوه بويدان السقّاء » يستقى لنا ولأهل الحلّة » ونشاً 
هو محباً للعلم والأدب » فطلبه » وصحبٌ الأعراب ف البادية » فجاءنا بعد ستین 
بدويا قح » وقد كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم أهل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة 
الوراقين » فكان علمه من دفاترهم . فأخبرنى / وراق كان يجلس إليه يوماً قال لى : 
ما رأيت حفظ من هذا الفتى ابن عبدان قط ! فقلت له : كيف ؟ فقال : كان اليوم 
عندى وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعی » سمّاه الوراق » وه أبو 
الحسن » يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » قال : فأخذ ينظر فيه طويلاً » فقال له 
الرجل : يا هذا أريد بيعه » وقد قطعتنى عن ذلك » فان كنت تريد حفظه » فهذا إن 
شاء الله يكون بعد شهر . 2١(‏ قال : فقال له ابن عیدان : فان كنت قد حفظته فى 
هذه المدة فما لى عليك ؟ قال : أُمَبٌ لك الكتاب . قال : فأخذت الدفتر من يده » 
فأقبل يتلوه على إلى آخره » ثم استلبه فجعله فى که وقام » فَعَلِقَ به صاحبه وطالبه 
بالشمن » فقال : ما إلى ذلك سبيل » قد وهبتّه لى ! قال : فمنعناه منه وقلنا له : أنت 
شرّطْت على نفسيك هذا للغلام ! فتركه عليه . (7) 

۵ - وقال أبو الحسن : كان عيدان والد المتنبى يذكر أنه من جَعْفىٌ » 
وكانت جَدَّة المتنبى هَمْدَانِيّة صحيحة السب لا أشك فيها » وكان جاريّنا » وكانت من 
صُلّحاء الكوفيات . القرزی رقم : ؛ ] . 

١‏ - قال التنوخيّ » قال أبى : فاتفق مجرء الننبّى بعد سنين إلى الأهواز 
منصفاً من فارس » فذاكرته بأبى الحسن » فقال : زی وصديقى وجاری بالكوفة ! 
وأطراه ووصفه . وسألت المتنبى عن نسبه » فما اعترف لى به وقال : آنا رجل بط 


= ضريراً يتصدّق ببغداد » ودعي أنه خستینی :“ثم ادعى بكلب أنه نی » فأشرف على القعل . ثم استتابوه » » 
ومن أول قوله : « كان أخوه ضريراً يتصدق » إلى آخر الكلام » ليس من كلام ألى الحسن الزيدى العلوى بلا 


شك » وهو زيادة من أخبار أخرى زادها اهمدانی . وانظر ما سلف : 505 ۰ تعليق : ۳ . 


)0 فى التاريخ : « فان كنت تريد حفظه من هذه المدة [ فبعيد ! فقال : إن كنت حفظته ] فمالى عليك 33 


(۲) انظر ترجمة المقريزى الآنية رقم : ٣‏ . 


۴ - ترجمة التتیی لابن العديم 1۳“ 


القبائل وأطوى البوادى وَحدى » ومتى انتسبت / لم آمن أن يأخذنى بعض العرب  ٠/۲‏ 
بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إليها » وما دم غير منتسب إلى أحيد ء فأنا 
سم على جميعهم ويخافون لسافى . ) 
۷ - قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى أبى الحسن 
ابن أمٌ شیبان افاشمی الکوفی » وجرى ذكر المتنبّى فقال : كنت أعرف أباه بالكوفة 
شيخاً يسمى « عِيدّان » يُسْقَى على بعير له » وكان « جُعْفيا + صحيح النسب . © 
قال : وقد كان المتنبى لما حرج إلى کلب وأقام فهم » ادعى أنه عَلَوِىَ مت( ثم 
آدعى بعد ذلك الوه » ثم عاد یلع أنه علوي » إلى أن اشهد عليه بالشام بالكذب 
ف الدعويين » وخبس دهراً طويلاً وأشرف على القتل » ثم اتیب » وأشهد عليه بالتوبة 
وأطلق . (4) 


5557 


۸ - قرأت بخط عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى الجوع e‏ 
7 5 5 ۲ 1 أبى الجر ع الوراق 
الوراق المصرى : سالت أبا الطيّب المتنبى أحمد بن الحسين بن الحسن / عن مولده 2 وم 
ومنشعه » فقال : ولدثٌ بالكوفة سنة ثلاث وثلانمعة فى كِنْدة » ونشأت بها » ودخلِتٌ 


مدينة السلام » ودرث الشام كله سَهْله وله . 


ونه 


(۱) الخبران : ۰۱۵ ۱5 سيأتيان فى ترجمة المقريزى رقم : 4 . 

(۲) إلى هنا من الخبر فى ترجمة القریزی الآنية برقم : © . 

(۲) انظر رقم : ۰۱۶ والتعليق عليه » وفيه عن ایی الحسن محمد بن ی الزيدى »أنه ادعى أنه 
« خسیلی » » وهذا هو الصواب ا محض . 

(4) سيأ هذا الجزء من الخبر مختصراً فى ترجمة المقريرى برقم : ۸ . 


515 ۲ ¬ ترجمة المتنبى لابن العديم 


٩‏ - أخبزا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأحضر الیغدادی فى 

كتابه قال » أخبرنا الرئيس أبو الحسن على بن على بن نصر بن سعيد البصرى قال » 

أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحبى الوكيل قال » أخخبرنا على بن أيوب بن 

۷ الحسين بن الساربان قال : 2١(‏ ولد أبو الطيب أحمد / بن الحسين بن الحسن التبی 
بالكوفة فى محلة كندة » سنة ثلاث وثلائمئة » وقال الشعر وهو صبى فى المكتب . 


۰ - وقرأت فى بعض النّسخ من شعره أن مولده قيل على التقريب لا على 
التحقيق . © 


۱ - وقرأت فى تاريخ أبى عبد الله محمد بن على العَظيمىٌ الحليى » © 
وأخبزا به المؤيد بن محمد الطوسى إجازة عنه : قيل إنه ولد - يعنى المتنبى - سنة 
إحدى وثلانعة » والأول أصح والله أعلم . 

۲ - أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الحموى » قال : ذكر أبو الرحان 
محمد بن أحمد البَيرُونىَ » ونقلته من حطه : أن المتنبى لا ذكر فى القصيدة التى أوها : 

و باق ۹ Pg‏ 
« كفى ارانی ويك لومك الومّا » 
.... النورٌ الذى تظاهر لاهُويّه فى مدوحه وقال : 
« أنا مُبصيرٌ وأظن نی حالم ) 
ودار على الألسن » قالوا : قد تجلی لأنى الطيب ره ! وببذا وقع فى السجن = 
وه الواق » الذى ذكره فى شعره : 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٩‏ ۰ ص : 5۸۶ . 

49 الذی یقول : « قرأت » هو ابن العديم نفسه . 

(۳) فى الخطوطة « العطیمی 4 » غير منقوطة الطاء » وهو « محمد بن على بن محمد بن أحمد » آبو عبد الله 
التنوحى الب + المعروف بالعظیمی » » وانظر ترجمته فى الأعلام للزركلى » رالتعليق عليه » وذكو ابن العديم فى 
« تاريخ القدماء » لأنى العلاء 4 ص : ۵۱۲ وحدث عنه . 


۴ - ترجمة التبی لابن العديم 116 


« يا لد الله وَرْدَ الْحُدُودٍ ) 


/ ول يذكر سبب لقبه - على صدقه » ولا وجه له وَجْهاً ما » کا حكى عنه 

أبو الفتح عؤان بن جنی أن سببه هو قوله : 
أنا فى امو تدارَكَهَا الله غريب كصالج فى ثمُودٍ 

وإنما هو أن الخيوط فى رأسه كانت تُدیه وتزعجه » فتحين غَييّة سيف الدولة 
فى بعض غزواته » وقصد أعراب الشام » واستغوى مقدار ألف رجل منهم » واتصل 
خب بسيف الدولة » فک راجعاً وعاجله » فتفرق عنه أصحابه » وجی* به أسيراً » 
فقال له : أنت الببی ؟ قال : بل أنا المتبّى » حتى تطعمونی وتسقوفى » فإذا فعلتم 
ذلك فأنا هد بن الحسين | فأغجب بثبات جأشه وجرأته فى جوابه » وحقن دمه » 
وألقاه فى السجن بحمص » إلى أن قزر عنده فضله » فأطلقه واستخصّه . ولا أكثروا 
ذكره بای تلقب به كيلا يصير ذمّا إذا احتشم اشفی عنه » وشتماً لا یاف به» 
واستمر الأمر على ما تولى الب به . () 

ه قلت ٠‏ : قول أب الريحان إنه تحين غيبة سيف الدولة فى بعض غزواته » 
إلى آخر ما ذكره » ليس بصحيح » فإن أهل الشام وغيرهم من الرواة لم ينقلوا أن 
المتنبى ظهر منه شىء من ذلك فى أيام سيف الدولة وملکته بحلب والشام » ولا أنه 
حبسه منذ اتصل به » وإنما كان ذلك فى أيام رل الإاحشيدى أمير مص . 

۳ ۱ أحبرنا أبو اليّمْن زيد بن الحسن البَعُدادىٌ كتابةً قال » أخينا 
آبو مُنصور بن ریق قال » أخبزا بو بكر الخطيب قال » وأخبرنا على بن المحسّن 


(۱) فى الأصل « التقلب يه . 

(۲) القائل هو ابن العديم » فى نقد هذا الخبر الغريب !! 

۳( هذه الأخبار من رقم : ۲۳ إلى آخر رقم : 77 » من تمام أخبار الخطيب فى تاريخ بغداد » والتى 
ذکرها من رقم : ۱۲ ۰ إلى رقم : ۱۷ . 


۱۰۸/۲ 


۱۰۹/۲ 


تابع أخبار 


الخطيب الخدادی 


۱۹1۲ 


1 ۴ -- ترجمة التتبی لابن العدم 


التنوخى قال » حدثنا أبى / قال » حدثنى اہو على بن ایی حامد قال : سمعت خلقاً حلب 
يحكون » وأبو الطيب المتنبى بها إذ ذاك » أنه تنبا فى بادية السّماوة ونواحيها إلى أن خرج 
إليه لمیر حمص من ول الإخعشيدية » فقاتله وأسو وش من كان اجتمع إليه 
كلب وكلاب وغياما من قبائل العرب » وحبسه فى السجن دهراً طويلاً » فاعتل وكاد أن 
يتلف » حتى سكل فى أمره فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيا ببطلان ما ادعاه 
ورجوعه إلى الإسلام » وأنه تائب منه » ولا يعاود مثله » وأطلقه . 


قال : وكان قد تلا على البوادى كلاماً ذكر أنه قرآن أنزل عليه » وكانوا يحكون له 
سور كثيرة » نسخت منها سورة ضاعت وبقى فا فى حفظى وهو ووا ی 
والفلك الور » والليل النبار » إن الكافر لفى أخطار » آمض على سيك » واقف أثر 
لاا ی ات وس یی 
سبیله » . قال : وهی طويلة لم يبق فى حفظی منها غير هذا . 22 

قال : وكان المتنبى إذا شوغب فى مجلس سیف الدولة » ونحن إذ ذاك بحلب یذ کر 
له هذا القران وأمثاله ما كان يحكى عنه » فينكره ویجحده . 

/ قال : وقال له ابن حَالويُه النحوى يوماً فى مجلس سيف الدولة : لوا أن ار 
جاهل » لما رضی أن یدعی بالتتبی » ل ( متنبّى ) معناه كاذب » ومن رضى أن يدعى 
بالكذب فهو جاهل . فقال له : انا لست أرضى أن أُدْعَى بهذا » وإنما يدعوفى به من يريد 
الغضّ منى » ولست أقدر على الامتناع . (" 

4 - قال الخطيب » قال لنا التنوتّتى » قال لى اہی : فآما أنا فإنى سألته 
بالأهواز فى سنة أربع وخمسين وثلائمعة عند اجتيازه بها إلى فارس » وف حديث طويل 


رم هذا من الخبر ذكره المقريزى فى ترجه الاتية برقم » مختصراً . 
63 هذا الجرء من الخبر » فى ترجمة للقریزی الاتية برقم : ۰۱۱ 


۲ - ترهة الختبى لابن العديم 11¥ 


ینتا عن معنى « ای  »‏ لان أردت أن أسمع منه هل تنبّى أم لا ؟ فأجابنى بجواب 
مُغَالطِ لى » وهو أن قال : هذا شىء كان فى الحداثة آوجبته الصورة : میت أن 
ی گم رس و 

استقصئ عليه » وامسكثٌ . (۱) 


٠‏ - وقال لی آبو على بن أنى حامد » قال لى أنى وحن محلب » وقد مع قوماً 
يحكون عن ألى الطيب ای هذه السورة التى قدّمنا ؤكرها : للا جَهلهُ » أين قله : 
« امْض على سيك » إلى آخر الكلام من قول الله تعالى : ( فاصنغ بما ومر ورن 
عن المشرکین .افیا المُسَْهِِينَ ) » ر سوة الحجر :4 4+ ] إلى آخر القِصّة » وهل 
تتقاربُ الفصاحة فیهما أو يشتبه الكلامان . (5) 


و و 


۰ - قرأت فى نسخة وقعث إلىّ من شعر یی الطيّب التنبی ذكر فیها عند 


/ أبَا ند الإلهِ ما » نی 
ی ها ی وا 
آیثیی تاذ الكَبَاتٌ مِنْهُ 
ولو بر ان إل شخصًا 
وما بت مها الى » 
/ إذا آتلاث عیون الیل مى » 


حف عَنكَ فى الجا مُقامى 
تُخاطر فيه بامهج الجسام 


جر من مُلاقاةٍ الجِمَام 


ولا سارت وف يدها زمامى 
و 2 رد 
فؤهل للتيقظ والنام 


۱۹/۲ 


۳۱ 


وقال » قال أبو عبد الله ماد رن إسمعيل اللاذقيٌ : قرم المتنبى ال فى سنة 


)0 سيأ هذا الخير فى ترجمة المقريزى الآنية فى رقم : ۸ بغير هذه الألفاظ والتعليق عليه هناك » ثم انظر 


تكملة تاريخ الطبرى للهمدانى » الأول : ١45‏ [ بيروت : ۱۹5۱ ] . 


002 هذا الخبر فى ترجمة القریزی الآتية برقم : ۲ 


Y/Y 


1۸ ۲ - ترجة المتنبى لابن العديم 


ر هم ۳ 3 3 ی 7 

نيف وعشرين وثلاعة » وهو کا عذر » ( وله وفرّة إلى شحمتى أذزه » وضَوی إلى 
عنس وو ور نا م۵ فا و ا واه رھ مر وف 

فا کرمته وعظمته » لِمَا ریت من فصاحته وخسن سوه . فلما تمكنَ الانس بينى وبينه 
ع لقف ا 4 ر 0 5 ع ۶ و 5 3 


لک لشاب حطي » تصْلّح لمُنَادمة ملك كبير . فقال لى : ويك | أتدرى ما تقول ؟ أنا 


نين مسل ! فظتدث أنه يهل » ثم ذکرث أنى ۸ احص عليه كلمة هرل منذ عر » 
فقلت له : ما تقول ؟ فقال : أنا نين مرسل . قلت له : مرسل إلى مَنْ ؟ قال : إلى هذه 
ال الضالة المضلّة . قلث : تفعل ماذا ؟ / قال : ملاها عَدْلاً ما ملعت جَوراً . قلت : 
بماذا ؟ قال : بإدرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاع وی » وضرب الأغناق 
وقطع الأرزاق لمن عصى وأیی . فقلث له : إن هذا أُمرٌ عظيمٌ أخاف منه عليك أن 
يَظْهَر ! وه على قوله ذلك › قال بدیباً : 
أبا عبد الإله معاد » إنَى خف عنك فى الهَيْجَا مُقامى 
میات » فقلت له ( : قد ذکرت أنك نين مرسل إلى هذه الأمة ؟ أَفيُوحَى 
إليك ؟ قال : نعم . قلت : فال علی شیامن لوحی إليك ! فأتاق بكلام ما مر 
بستمعى أَحْسَيُ منه » فقلث : وم اوج ي اليك من هذا ؟ فقال : متة عِبْرَةِ ورب عة 
عب . قلت : وک البق ؟ فأئى بمقدار ابر الآى من كتاب الله . قلت : فسْمَع فى هذه 
لین لك طاعةً فى السماء » فما هى ؟ قال : آخبس المدرارٌ » لقَطع أزراق الْعْصَاةٍ 
والفجار ات + تا اي سرت فا : ای وَالِذِى فطرها » آفما هی 
مُعجرة ؟ قلت :نی وله 0 : فان حیبست عن مكانٍ تنظر إليه ولا تشك فيه » هل 
تین بي ونُصدّشى على ما أي يٽ E aE‏ : إى والله . قال : سأفعل » 


)0 هكذا وردت هتاء وف المقريزى رقم : ۱۳ » ولعل صوابها : « ولما یعذر » أى لم ينبت شعر عذاره » 
وهو شعر خده ولیته . وانظر الخبر فيما سلف ص : ۰۰ وفيهء ( وهو لا عذار له ) . 


222 فى الأصل : « م ذكرت » » وعلى ۰ م » علامة ( ص ) ليدل على الخطاً : 


۲ - ترجمة امتنبى لابن العديم 31۹ 


ولا تسألنى عن شیء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة » ولا ظهر شيعا من هذا الأر حتى 
هر » انعظر ما وه من غير أن تسا . فقال لى بعد أيام : أ أن تنظر إلى 
المعجزة التى جرى ذكرها ؟ قلت : / بی والله . فقال لى : إذا أرسلتٌ إليك أحد العبيد 
ارکب مه ولا تأر » وا يرج معك اح . قلت : نعم . فلما كان بعد أيام مت 
السماء فى يوم من یم الشتاء» وإذا عب قد أقبل فقال : يقول لك مولای » رکب 
للوعد . فبادرث بالرکوب معه » وقلت : أين رکب مولاك ؟ فقال : إلى الصحراء » ول 
يخرج معه أَحَدٌ غوی = واشتدٌ وقع المطر » فقال : ہاور بنا حتى لَستَکنْ معه من هذا 
المَطرِ » فإ ينتظرن الیل لا بصي فيه المطر . قلت : وكيف عمل ؟ قال : اقل 
بط إلى السماء / اول ما با السحاب السود وهو يتكلم بالا هم ثم تخد السوط 
فادار يه فى موطيع ستنظر إليه من ال وهو يمهم » والمطر ممًا يليه » ولا قطرة من 
عليه ! فبادرت معه حتى نظرث إليه » وإذا هو على تل على نصف فرسخ من الب 
أيه وإذا هو عليه قائمٌ » ما عليه من ذلك المطر قطرةٌ واحدةٌ » وقد محضلتُ فى الماء إلى 
کی الفرس » والمطر فى ما یکون . ونظرتُ إلى نحو منتى ذراع فى مثلها من ذلك 
التل یاس ما فيه نی ولا قطرةٌ مطر . فسلمث عليه » فردٌ على وقال لی : ما تری ؟ 
فقلت : سط يدك » فان أَشْهَدُ أنك رسول الله ! فبسط يده فبايعته یلار 
سرهم فل : ما قال هذا ابیت فا کا بك ۶ - یعنی عبله - فشرحت له ما 
قال لى فى الطریق لا استخبته » فقتّل العبدٌ » وقال : 

ا سو 

ما سوا وما لم يلق 

مُحتقر فى همتی کضفرو ف مفرق 

/ وأخذث يغه لأهل » ثم صح بعد ذلك أن الببعة عَمّتْ كل مدينة بالشام » 

وذلك بأصغر حيلة تما من , بعض العرب » وهی « صَّدْحَةٌ الطر » صرف بها عن أىّ 
مكان أحبٌٍّ بعد أن يَحْروِى عليه بعصاً » وینفث بالصّدحة التى لهم » وقد ریث کب 


۱۳/۲ 


۳۳ 


0 


۱۹۰/۲ 


1۳۰ ۴ - ترجمة التبی لابن العديم 


مهم بالستکون » وضرّموت ؛ والسکاسك من الهن یفعلون هذا ولا بتعاظمونه » حتی 
إن أَحَدَهُم يَصدّح عن غنمه وإبله ویر » وعن القرية من القری فلا یصیبا من الطر 
قطرة » ویکون الطر ما بل ( الصذحة ) = وهو ضربٌ من السنّخرء ورأيت هم من 
الستّحر ما هو أعظم من هذا . وسأكث التبی بعد ذلك : هل دخلت السكُونَ ؟ قال : 
TT‏ 
مس الکو وحَصْرمَؤتاً ‏ ووالدتى وكِنْدة ولسبیغا 

El o 
ذلك من الحروب والحبس » والانتقال من موضع إلى موضع » حتى حصل عند سيف‎ 
. الدولة وعَلاً شاه‎ 

ه قلت : و « الصدحة » التى أشار إلى أنها تمنع الطر معروفة إلى زمانا هذا . 
وأخبرنى غير واحد من أثق به من أهل امن أنهم یصرفون المطرٌ عن الابل والغدم » وعن 
رر ع عنُوه » وان رعاء لابل والغنم ببلادهم يستعملون ذلك » وهو نوع من السحر . 


san 


۷ - وذكرأبو ا حسن عل بن حمد بن على بن ور ى كتاب / د التجتى 
على ابن جنی » قال : أحبرنى أبو العلاء أحمدُ بن سليمانَ المعريٌ » عَمّن آحبه من 
الکتاب قال : كنت بالديوانِ فى بعض بلا الشام » فأسرعت المدْيةٌ فى إصبع بعض 
الکتاب وهو یی قَلَمَهُ » وأبو الطیب حاضر » فقام | لبه ول عليه وأمسكها سا 
بيده » ثم أرسلها وقد آندَمَلّتِ بدمها » »> فجعل ثعب من ذلك » یری مَنْ حَضْرٌ أن 


ذلك من مُعْجزاته . ۲0 


را هذا الخير رقم : ۲5 إلى هنا فى ترجمة المقريزى الآتية برقم : ۱۳ . 
(۲) هذا طبر فى ترجمة المقريزى الآتية برقم : 4 ۱ » وقد رواه العری فى رسالة الغفران : ۵ ۳۵ بغير هذا 
اللفظ . 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم A‏ 


قال : ما کان یمق به على أبياتٍ الباوقة » أنه كان مس فوا على الس سيل 
لا اة بعد » وكان عرفا / لوب ومواقع مياه وال لب بها » فکان يسيرٌ من جل ۳۳ 
إلى حل بلباديةفى يلإ وم مسبو لات » فأق ما ويضيل مديه وش ول 
ياتى أهل تلك الجلة فيخبرها عن الل التى فارقها » ويُرهم أن الارْضَ ربت له . فلمًا 


وور 


لت ميته رَجْبَ عن ذلك ورد فيه ٠‏ وأقبَلّ على الشعر وقد وسم بتلك الم . 


۸ - أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأحضر قال » أخبزا اليس 
أبو الحسن على بن على بن نصر بن سعيد قال » او کات محمد بن عبد الله بن 
يحيى قال » أخبرنا على بن أيوبٌ بن ن الحسین قال : أنشدنا أبو الطيب المتنبى لنفسه » 
وكان قوم فى صباه وشوا به إلى السلطان / وتكذّبوا عليه :وال( : قد آنقاد له حَلْقٌ من ب 
العرب » وقد عزم على أخذ بدك ! حتى أَيْحَشُوهُ منه » فاعتقله وضبق عليه » فكتب 
إليه يمدخة : 


یا لد الله ورد الخدود وق قدو الحسان القَدُودٍ 


ك 


هن أُسَلنَ دما مُفْلّبى » وغذبن قلبى بطول. الصُدُودٍ 
قال فيها فى ذكر المدوح : 

رى حلب بتاصی الحو وسر يفن دما في الصّعيد 
وبيض مُسَافِرَةِ ما يُقَمْنَ » لا في الرُقاب ولا في الممود 
۹ 2 5 ت ال #4 

یقذن الفتاء غَنَاة اللقاء إلى کل جَيش کثیر العدید 
ی بأشياءه الزشیی ٠‏ کضاء اح ار الأسودٍ 
قله 0 3 

یرون من الذعر صوتٌ صهیل الجیَاد و اور 
سَعُوا یی و صيية > وسادوا وتا ٌف الود 


Y/Y 


۳ 


۳۱۹۸/۲ 


3 


۳ 3 ع أو و 
امالك رقى > ومن شاه 
عونك چ آنقطاع الرجاء 2 
دعك لمّا برانی البلى » 


/ وکنث مِنَّ التاس فى محفل » 
عل فى وُجوبٌ الخدُود » 
وقيل عَدَوْتُ عَلَى القالین » 
فماللق بل زور رّ الکلام ؟ 


مر وم 


فلا تَسْمَعنّ من الکاذیین » 
و فارقاً بين دغوی ( آرذت ( 
ونی جود كفك مَا جُذتَ لی 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


بات این وعتق العبيد 
رت ی كُحَبْلٍ الورید 


ون رجلی بقل الخدید 
فقد صار مهف القيود 
َهَا اتا فى مَحفل من قرود 
وی قبل وجوب السجود 
بين وای وین القعود | 
وقلر الشهادة كقَدْرٌ الشهود 
ولا بان بمخحل ايرد 
وَدَعْوَى « فعلت » بشاو بعید 


بتفسیی » ولو کنث أَشقَى نود 


۹ - وذکر أبو منصور التعالبی فى اليتيمة عن ابن جنی أنه قال : “معت أبا 
8 و و 
الطيب يقول : إنما لقبت بالمتنبى لقولى : 
5 5 بع 
/ آنا فى ام تدارکها الله » 
ما مقامی بتار ١‏ 


غريبٌ كصالج فى مود 
كمُقام المَسِيج یلهد 

5 - أخبزا أبو هاشم عبد الطلب بن الفضل بن عبد المطلب افاشمی 
قال » آخبزا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السَمْعانَ قال » أنشدنا عمر بن 
محمد السَرَنْسييٌ قال » أنشدنا الحسنٌ بن على الحافظ قال » أنشدنا الأستاذ أبو على 
أحمد بن محمد المعروف سکویه قال » أنشدنا المتنبى : 


ەپ رشاو ET‏ رر ما فرش 
/ومن تکد اليا على الح ان رى عدوا له ما من صداقته بد 


تخلّة إلا 


۲ - ترجمة السبی لابن العديم ۳۳ 


١‏ - فال قبل لمتعى : على من تأت ؟ قال : على الشعراء . فقيل : لكل 


ی مشجزة فنا یت تك ؟ قال : هذا البيت . [ القریزی رقم : ٠١‏ ] 


ممه 


۲ - وقرأت فى رسالة على بن منصور الحلبى المعروف بَوحلة » (آوهی 
التى کنیا إلى ألى العلاء بن سّليمان » وأجابه عنها برسالة الغفران » وذّمٌ فيها أبا الطيب 
التبی » وقال : وذکر آبن أفى الأزهر القطر بلي فى التاريخ الذى اجتمعا على تصنيفه : 
أن الوزير على بن عیسی أ. حضو إلى جلسه فقال له : أنت أحمدٌ المتنبّى ؟ فقال.: أنا جر 
التبى ؛ ولى علامةٌ فى بطنى » تم النبوة . وأراهم شيباً بالسّلعة على بطنه » فأمر الوزير 
بصفعه فُصفِعٌ وقيّد » وأمر بحبسه فى المطبق . © 

۲ ثم طالعت التاریخ المشار إليه فقرأت فيه فى حوادث سنة النتين وثلامعة قال : 
وفیبا جلس الوزیر على بن عيسى للنظر فى المظالم » وأحضر مجلسه التبّی » وکان محبوساً 
ليخلى سبيله » فناظره بحضرة القضاة والفقهاء فقال : أنا أحمد النبى » ول علامة فى بطنى 
خائم النبوة » وكشف عن بطنه وأراهم شيدباً بالسلعة على بطنه » فأمر الوزير بصفعه 
فصفع مئة صفعة » وضربه وقيده وأمر بحبسه فى المطبق . 

3 | فيان لى أن یا الحسن علی بن منصور الحلبى » رأى / فى تاريخ ابن أن 
الأزهر والقُطربَليٌ ذکر أحمد المتنبى فظنه با الطيب أحمد بن الحسين » فوقع فى الغلط 
الفاحش لجهله بالتاريخ » فإن هذه | اقعة مل رة فى هذا التاريخ فى سنة اثنتين وثلائمقة » 
ولم يكن المتنبى ولد ی » فإن مولده على الصحيح فى سنة ثلاث وثلانحة » وقيل إن مولده 


(1) نشرت هذه الرسالة الدكتورة بنت الشاطىة فى أول الطبعة الثانية من رسالة الغفران » وهذا الجر 
الأق هو فى ص : ۲ ۲١ ٠‏ »ولکن بغير هذا اللفظ الذى هنا . 


() سيأق هذا الخبر فى ترجمة القریزی رقم : ٩‏ . 


۳۷/۲ 


14 ۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


سنة إحدى وثلامكة » فيكون له من العمر سنة واحدة = وأبو محمد عبد الله بن الحسين 
الكاتب الْمُطْربلّى » ومحمد بن أب الأزهر ماتا جميعاً قبل أن يترعرع المتنبى ویعرف . 
[ القریزی رقم : ٩‏ ] . 

efa, e 0 e, 

وهذا المتتبى الذى احضو على بن عيسى هو رجل من أهل اصببان تنأ فى أيام 
المقتدر يقال له : أحمد بن عبد الرحم الأصببانى » ووجدتٌ ذکره هكذا منسوباً فى كتاب 
عبد الله بن أحمد بن طاهر الذى ذيّل به كتاب أبيه فى تاريخ بغداد . 

۳ - أخبرق ياقوت بن عبد الله الحموّ قال : وقع لى كتابٌ مصئَّف فى 
أخبار یی الطیب صغير الحجم تصنيف الأستاذ / ألى القاسم عبيد الله بن عبد الرحم 
بان » () وذکر فيه ادعاءه النبوة وقال فيه : وقد هجاه الشعراء بذلك » فقال 
الضبٌ الضريرٌ الشامی فيه : 

/ أَطْلَنتَء ياأيّها الشقئٌ » دنك لا رَحِمَ الله رُوحَ من رَحَمَاءْ 

آقسمتا لَوْ هسم لأبِيرٌ عَلَى فلك قتل العشَارٍ ما ظَلَّمكُ 


ويروى ( قبل العشاء ۷ فأجابه التتبی فقال : 


إا أتاكَ لو اَمَك 
هَمُكَ فى أمردٍ لتق 
وهمتی فى نْيضاء ذى شطب 
فاتسا كليباً وَقعذ على ذلب» 


9 


غير سفيه عَلَيك مَنْ شتمّلا 


عن دواة منْ صلبه قلمك 
ربمت بحدّه أدَمَك 


وآطْل با بين یت قَمَكُْ 


00 هكذا جاء امه هنا وق ترجمته عند ابن عساکر الآتية برقم : ۳ » أما فى خزائة الأدب فقال : « أبو 
القاسم عبد الله بن عبد امن الأصفهاق » » وكذلك أيضاً فى كتابه الذى نشر فى تونس سنة ۱۹۶5 پاسم 
« الواضح فى مشكلات شعر المتنبى ) . ورواية ابن العديم من كتاب الأصفهاق أت وأوضح من الوجود فى كتابه 
المطبوع باسم « الواضح ) فى هذ اب والذی بعده . وهذا دال على أن المطبوع مختصر اختصاراً لا فى 
EN ES‏ 


۲ - ترجة المتتبى لابن العديم 0 
قال : وهجاه شاعر آخر فقال » وقيل هو الب أيضاً : 
قد صح یه وليه لم تصبح «القول بالصذق الميّن ضيح 
الم مق الشفر تخظ برد ا 
بخ دما قد كنت وج سَفکث» ‏ إن المع بالحياة لْمَنْ ربخ 
فأجابه بأبيات وهی : 


از له من إسانى کت يَعْدُو على من النهی ما لم رخ 

ي 4 3 5 
بحر لو اغثقث لطامة موجه بالأرض والسبع الباق لا رح 

ی الا شخت بهي كَرْمَتْ على » فإن لی من سمخ 


۶ - / آخبرنا أبو القاسم عبد الله. بن الحسين بن عبد الله بن رواحة ۲۷۱/۲ 
ای وأبو يعقوت يوسن بن مود اللاي الصوق. قلا أعينا او هلاه امن 
ابن محمد بن أحمد السُلّفَى إجازة » إن لم يكن سماعاً » قال » معت أبا عبد الله الدسين 
ابن على بن همام الخسینی الطالقانی ببغداد يقول : هجا أبو عبد الله بن الحجَاجٍ أبا 
الطيب التتبی لما دخل بغداد بمقطّعاتٍ » منها : 


يادِيمّة الصّفع هُبى» على قفا المتسّى 
ويا قفا تقدّمُ > تعال وآجلن بجَنی 
ويا بدی فاصفعیه باعل حت دی 
إن كان هذا نی ۰ فالقرْكُ لا شك ری 


(۱) « نی ٠‏ » هكذا فى الأصل . 


۳۹ ۲ - ترجمة المتتبى لابن العديم 


فلما بلغ أبا الطیب قال : 
عارّضتى کلب بنى دارم »> . فصنت منه الوجه والعرضا 
وم اکلمه احتقاراً به > من ذا يعض الكَلْبٌ إن عضًا 


كذا رواه السلفى « هُبّى » » واحفوظ « صبّی ) . 
۰۵ - وقال لى ياقوت الحموىئ : وذكر الأستاذ أبو القاسم عد الله بن 
۲ عبد الرحم الأصبهانى فى آخبار یی الطيب » () قال : وقد تعلق قوم | من يتعصّبُ على 
اتی ۰ فانترع من شيع أبياتاً زعم نبا تذل على فساد اعتقاد » وقد جعل فا من 
يتعصب له وجهاً » منها : 
هَوْنْ على بصر ما شق منطو > فإنّما يَقَطاتُ ال كالحلم 
١‏ / قالوا : هذا البيت من اعتقاد السوفسطائية » وقوله فى أخرى : 
قشم من سهاو أو رقاو لا تمل كى تحت التجام 
فإِنّ ای این معئى سوَئُ معنى آتبامك وللتام 
قالوا : فهذا ینبیء عن اعتقاد الحشيشية » وقوله فى أخرى : 
تحال النان حتى لا الفاق لهم الأعلى شجب وَالخُلْفْ فى الششّجَب 
فقيل : تسم تفس المرء باقيةَ > وقیل : شرك چم الرء فى الطب 
قالوا : فهذا مذهب من يقول بالنفس الناطقة » وقوله فى عَضّد الدولة : 
خن بثو انیا ٠‏ فما با نعاف ما لابِدٌ من شُرْبهِ 
تخل یدیا باروجتا على زمانٍ هی ین که 
فمنه الوم من جره > وهذه الأجساد من تربه 


(۱) انظر التعلیق السلف ص : ۰۰۰ : تعلیق : ۱ وهو ف الطبوع ص : ۸۰۷ مع اختلاف » والاعتصار 
فى الطبوع واضح جدا . 


۲ - ترجمة التبی لابن العديم ۳۷ 
فهذا مذهب افوائية وأصحاب الفضاء » وقوله فى ابن العميد : 
فا وت 5 وه د o‏ وم 3 9 
یعللشا هذا الزمان پذا الوقد ويخكع عمّا فى يديه من امد 
فإِنْ يكن الهدی مَنْ بان هَنْيُهُ 0 فهذاء ولا فالهتی ذا فماالمَيْدى ! 
/ قالوا فهذا مذهب أهل النجوم . 


۲ - وقال لی ياقوت الحموى : نقلت من خط أب الريحان محمد بن أحمد 
يرون فى رسالة له مماها ف التعثّل بإجابة الوهم » فى معا نظوم ول الفضل »۰ قال فى 
أثناء كلام ذکره : ثم إن لى من أخلاقهم - يعنى الشعراء - مس ومسلا أكيدة » 
بإمام الشعراء الذى طرق هم ومن بعده إلى طريقته امخترعة فى الشعر » وخلفهم من معانى 
كلامه فى بروق تخطف أبصارهم وبصائرهم « کلم اء َهُمْ مسا فيه وإ ألم عم 
قاموا » » ی الطيب المتنبى » حتى إن أفاضل أهل زماننا كأحمد بن فارس يحْسّده على 
ما آتاه الله من فضله ويقول : إنه مبخوثٌ » والاً قال لى ياقوت : كذا رأيته مبيضاً 
بخطه ) ويقول : سألت آبا الفضل بن العميد عن معنى قوله : 

وقاوکما كارع شاه طَامِيمُة 

فأجابنى بأن المتنبى خرج من الدنيا بعد سين سنة عاشها » وم يكن وقف على 
معناه ! 

كان أو الطيب » على ضضيق عه رقي اهمة فى صناعته» فاقتصر هاف رحا 
5 بدح عضند الدولة ووزيره آين العميد » وراوده الصاحبٌ حب إسمعيل بن عبّاد على ور رغبة 
فى مديحه » فأ الانحطاط لیا » وهذا ما حمله على اخوض ف مُساوى یه » 


۲۷۳/۲ 


لیس يترفع عن له ونث فى أثناء / كتابته » ومشاركة الماتقى فى إدامة حل نظمه فى ۱۷۹/۲ 


رسائله » بعد مقالته التى عملها فيه محرّضاً عليه ویر به كنوادر این = م حمل 


۳۷ 


۷۷۰/۲ 


YA‏ ۴۳ - ترجمة التبی لابن العدم 


مثله أبا محمد المُهَلبِى مور تیار بن معز الدولة على إغراء سفهاء بغداد عليه » 
ومعاملته بالسخف الذى أعرض بوجهه عنه وعتهم » و يزد / فى الجواب على الكساً » 
ترفعاً وتنزهاً واكتفاءٌ من مهاجاتهم » على ما فى خلال شعره من مثله قوله : 
آقاضیل الاس آغراض لِذّا امن یحو من الهم الم من الفطن 

وذکر أبياتاً مثلهُ » وقال : ثم ما يُدْرينى هل كان فى سبب الفتاك به من الأعرابيٌ 
بذ من ذلك الإغراء » () فالقائل بالشرٌ غير مبال أيضاً بفعله » وخاصة عند استاع 
ما كان خی به لدى المقصودين من القبول والاقبال » حتى إنه قال عند دخوله إلى 
شيراز : آنا لا أنشد ماثلاً ! فأمر عَضُدُ الدولة يكرسيٌ له » فلما دتمل ورآه » أنشده 
قائماً » فأمره با جلوس فأبى وقال : مَيينّك تمنع عن ذلك ! فوقع قوله وفعله منه أحسن 
المواقع . () وكات المهلبى مع بختياره ينكران أن عَضْدَ الدّولة فعل ذلك » (۳) ی 
وجهلاً بالقدر . 


قال : وما يغيظنى حمًا » قوم مُتّسمُون بالفضل يكابرون عقوم فى مرو » 
/ وبرتكبون فى إطفاء نوره » (*۲ كشمس العالی قوس » فقد كان يقول : ليس للمتنبى 
فى ديوانه ما يَسْوَى استاعا إلا أربعة أبيات » ثم لم يكن يبتدى؟ من ذات نفسه بالإشارة 
إليها » وكان سوء خلقه يمنعنى من سؤّاله عنبا = وکا الفتح البْسْتى فى قوله : 

سك عن ای ملت مقال نعو [ مُنصف] لیس يلو «© 
له فى تواضيعَ فصنل الجطاب ۰ . وار ما قَلَهُ تفر فل 


(۱) هذا هو نفس ما ذهبت إليه فى مقتل أهى الطیب استظهاراً من الشعر والأخبار » لا من نص متقول . 
انظر ما سلف ۰۳۸۹ ۳۹۰ . 

(۲) سيأق خبر عضد الدولة » عند القریزی فى ترجمته برقم : 19 . 

۳ قن الأصل : ٠‏ يناكر أن عضد الدولة .... 4 . 

(4) كذا فى الأصل » ولعله « ويرتكبون الإثم فى إطفاء نوره » » ا يدل عليه آخر الخير . 

(ه) ما بين القوسين : زيادة منى » ليقوم وزن البيت » والشعر ليس فى ديوان البستى المطبوع قدهاً» ولافى 
طبعة.د . محمد مرسی الخولل . 


۴ - ترجمة التتبی لابن العدم 1۳۹ 


قال : ولو کان بُ فقال : إن مواضیع منه سل » وسائر ما قَالّه قصل حطاب » 
لكان أبعدّ عن الإثم » وأقرب إلى الصدق والصواب . 


موه 


۷ - وذکر ابن الصّابى فى كتاب الوزراء : أن ابن العميد كان يُجُلِسُ المتنبى 
فى دسته » ویقعد بين يديه فيقرأ عليه الجمهرة لابن ذریّد » لان المتنبى كان يحفظها عن 

۸ - وقرأت فى بعض مطالعاتی أن المتنيى لما اجتاز بالرملة ود طاهر بن 
الحسن بن طاهر بن يحبى العَلِقٌ » أجلسه طاهر ف الذَّمْت ؛ وجلس بين يديه حتى 
فرغ من مدحته . 

۹ - / وقرأت فى كتاب ١‏ نزهة عيون المشتاقين » لأبى الغنابم الرنْدِى » قال : 
حدثنى جماعة أن المتنبى لما مدح طاهر بن الحسن بن طاهر أجازه ألف دينارٍ . 

ه قلت : والقصيدة التی مدحه بها هی القصيدة البائية التى آوضا : 

أَعِيدُوا صَبَاحِى فهو عد الکواعب» ‏ وَرُدُوا زقادی فَهْرَ لظ الحَبائِب 


enn 


۰ - وقال ابن فُرجة فى كتاب « التجنى على ابن جنّى ) : حدثنی الشيخ 
أبو علی أحمد بن محمد .بن يعقوب مَسْكَوَيِْ بأصبهان » وكان تربية ابن العميد ونیم 
قال : حضرت مجلس ابن العميد بأرّجان وقد دخل عليه أبو الطيب » وكان يستعرض 
سيوفاً » فلما صر بأبى الطيب نَهّض من مجلسه وأجلسه فى دس » ثم قال لألى الطيب : 
اختر سيفاً من هذه السیوف . فاختار منها واحداً ثقیل الحَلّي » واختار آين العميد آحر 
غیو » فقال کل منهما : سيفى الذى اخترته أجود ! ثم اصطلحا على أن رباهما » فقال 
ابن العميد : فهاذا / نجزیهما ؟ فقال أبو الطيب : فى الدنانیر » فيوقَ بها فینْضّد بعضها 


۱۷۹/۲ 


۳۸ 


۳۰ ۴ ¬ ترجمة المتنبى لابن العديم 


على بعض ‏ ثم فب به » فان قدَّها فهو قاطع . فاستدعی ابن العمید بعشرین ديناراً » 
فنُضِدت » ثم ضرها آبو الطیب فقدَّها وتفرقت ف احلس » فقام من مجلسه المفخّم 
۷۲ يلتقط الدنانیر المتبدّدة فى کمّه » فقال ابن / العمید : ليلزم الشيحٌ مجلسه » فإ أحد 
دام یلتقطها ويأتيه بها . فقال : بل صاحبٌ الحاجة أولى بها ! 
قال ابن فورّجّة : وكان رجلاً ذا هيئة » مر الشی » شجاعاً » حفَظة للآداب » 
عفيفاً » وكان يشين ذلك کله ْله . 
١‏ - قرأت على ظهر نسخة قديمة من شعر المتنبى ما صورته : وحکی أبو 
بكر الخوارزمی أن المتنبى كان قاعداً تحت قول الشاعر : 
وان أَحَقّ الّاس باللوم شاعز يلوم على البح الرجال وبْخل 
وا أعرب عن طريقته وعادته بقوله : 
قوف شجیج ضاع فى ارب تام 
قال : فحضرت عنده يوماً وقد أحضر وال » فصب بين يديه من صلات سيف 
الدولة على حصیر قد افترشه ‏ فْزن وأعيد فى الكيس » ول قطعة كأصغر ما تكون 
خلال الحصير » فأكبٌ عليه بمجامعه يعالج لاستنقاذها منه » ويشتغل عن جلسائه » 
ی يا 


ا / ثم استخرجها وأمر بإعادتها إلى مکانها » وقال : إنها ۱ المائدة . 


)0 فى هامش الأصل : ١‏ المعروف : تحت غمامة ) . 
(۲) انظر هذا ابر فى ترجمة ابن عساكر الآتية رقم : 74 . 


۲ - ترجمة التتبی لابن العدم ۳۱ 


۲ - أنبأنا أحمد بن زاهر بن عبد الومّاب البغدادی فى کتابه » عن ألى بكر 
محمد بن عبد الباق الأنصارى قال » آخبنا أبو غالب بن بضران إجازة قال » أخبنا 
محمد بن نصر الكاتب = قلت : ونقلته من حطه ببغداد = قال » حدثتى أبو الفرج 
عبد الواحد بن نصر الْببّغْاء » قال : كان أبو الطيب المتنبى يأَنّسُ بى ويشكو عندى 
سيف الدولة » وی على غیبته له » وكانت الحال بينى وبينه صافيةٌ عامرةً دون باق 
الشعراء » وكان سيف الدولة يغتاظ من عظمته وتعاطيه » ٠‏ ويجفو عليه إذا كلمه » 
واتتبی يجيبه فى أكثر الأوقات ويتغاضى فى بعضها . 

قال : وأذكر ليلةً » وقد استذعَى سيف الدّولة بر فشقّها بسكين الدواة » فمدٌ 
أبو عبد الله بن له اشحوی جانب طیلسانه » وكان صوفاً أزرق » فحثا فيه سيف 
الولة صالحاً » ومددث ذیل دراعتی » وكانت دیباجاً » فحشى لى فيها » ٠‏ وأبو الطيب 
حاضر » وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل فعلنا أو يطلب شيئاً منها » فما فعل » 
فغاظه ذلك » فنا كلها » فلما رأى آنها قد فائتّه » زاحم الغلمان يلتقط معهم ع 
فغمزهم عليه سيف الدولة » فداسوه وركبره » وصارت عمامته وطرطوره فى حلقه » 
واستحيى » ومضت به ليلةٌ عظيمة » / وانصرف » فخاطب آبو عبد الله بن لو 
/ سيف الدولة فى ذلك » فقال : من يتعاظم تلك العظمة ء ینیع إلى مثل هذ المنزلة » 
للا حماقته ! 


وب 


۳ - وما يحكى من بخله وشحه ما قرأته فى تاريخ أبى غالب همام بن الفضل 
ابن المهَذّب المعيّى - سيره إلى بعض اف بحلب - قال : وكان سيف الدولة قد 
أقطعه - يعنى التّی - ضيعة تعرف يِنَصّف » من ضياع معرّة النعمان القبلية » فكان 


)0 هكذا فى الأصل » ولعلها « تعاليه » أو « تعاظمه 4 . 
(۲) هكذا هناء ولعله « فحنا لى » كالأولى . 


۱۷۳۹/۲ 


۳۹ 


1Y‏ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


ید إليها » وكان يوصف بالبخل » فَمماً دک عنه ما حدّثوه جماعةٌ من أهل بَصَّف أن 
كلباً من كلاب الضيعة العروفة بصَهیان » كان یطرق بِينَ بَصّف » فذكر ذلك لأبى 
الطيب المتنبى » فقال للناطور : إذا جاء الكلب فعرفنی به . فلما جاء عرفه » فقال : 
شلوا على ا حصان . وخر ج إليه فطرده أميالاً » ثم عاد لا یل من التعب » وقد عرق 
فرسه » فقال له أهل بصّف : يا أستاذ » كيف جرى أمرٌ الكلب ؟ فقال : كأنه كان 
فارساً مر ! إن جفته بالطعنة عن الهين عاد إلى الشمال » وان جفته من الشمال عاد إلى 
المين . 

» قال أبو [ غالب ] همام المعرَىٌ : وحدئوا عنه أن أبا البباء بن عدي‎ - ٤ 
شيخ یه » كان صديقاً له » فنزل عنده يَف ) فسمعوه وهو يقول له يا أبا لیهای‎ 
// 0۱ . أوجز فى أكلك » فان الشمعة وی‎ 


وسمعوه يحاسب وكيلاً له وهو يقول : ونان ما فعلتا ؟ - يعنى فة . 


٥ ۷‏ - / أخبرنى ياقوت بن عبد الله مولى الحموىٌ قال : قرأت فى آخبار المتنبى 


تصنيف أنى القاسم عُبيد الله بن عبد الرحم الأصببانىٌ قال » وأخبرنی أبو احسن 
الطرائفى ببغداد أنه قال : (۲) رأيت المتنبى وقد مدح رجلاً بقوله : 
المثر بجووك القاطاً رک بها ٠‏ ف الق والعرب مَنْ عَاداك مکی 
فقد تقك حتى حا رل وا لوغ » فَكُنْ ألا لا سينا 
فأعطى دون الخمسة دراهم وقبلها . 69 


(۱) توى ( من باب مع ) يتوى : أى هلك وذهب ضياعاً » والزيادة بين القوسين استظهار من الخبر 
السالف . 

(۲) انظر هذا الخبر وما بعده فى كتاب « الواضح .... » للأصفهاق » ص : ١۹‏ ۱۰ . 

(۲) هذا الخبر سيق مبتوراً فى ترجمة المقريزى برقم : 19 . 


۲ - ترجة التبی لابن العدیم ۳۳ 


7 - قال : وأخبرنى الطرائفى » قال » حدثنى التنبی قال : أول يوم وصلث 
بالشّعر إلى ما آردته أفى كنت بدمشق » فمدحت أحد بنى طُّفْج بقصيدق التى وا : 
أيا لآيبى إن كنت وفت الم عَلِمْتَ ما فى ین یلك المَعَلِم 

فأثابنى الممدوح بعة دينار » ثم آبيضيّت أيامى بَعْدها . 

۷ - قال أبو القاسم بن عبد الحم : واتصل بعد هذا بأبى العشائر 
الحسين بن على بن الحسين بن خَمدّان » وق عليه نفاقاً تام فأجرى ذكره | عند 
سيف الدولة ألى لسن على بن حمدان » فأمر بإحضاره عنده » فاشتط المتتبى عليه » 
واشترط أن ينشده جالساً » وأن لا يكلف تقبيل الأْض بين يديه » فأجابه إلى ذلك » 
وأنشده » فصادف من سيف الدولة رجلاً قد عُذِىَ بالعلم وخشی بالفهم » فأعجبه 
شعره » واستخلصه لنفسه » وأجزل عطاءه » وأكرم مثواه » ووصله بصلات كثرة » 
وسلمه إلى الْروَاضٍ فعلموه الفروسية > وصحب سيف الدولة فى عدة غزوات إلى بلد 
الروم » منها « غزوة الفناء » / التى لم ينج منها إلا سيف الدولة بنفسه ‏ وأحذت عليه الروم 
الطرق » فجرد السيف وحمل على العسكر وخرق الصفوف ونجا بنفسه . 


3550 


۸ - قرأت بخط محمد بن على بن نصر الكاتب من كتايه الموسوم 
بالفاوضة » وأخبرنا به أبو حفص مر بن محمد بن معمّر بن طرزد وغيو ۰ إجازة عن 
یی بكر محمد بن عبد الباق الأنصارى » قال » أنبأنا أبو غالب بن بشران قال » آحبزا 
ابن نصر قال » حدثتى أبو القاسم الى الم عن سيف الدولة : أنه نمزم فى بعض 
السنين » وقد لت الصناديق عن بغاله فى بعض دروب الوم » وبا ملأت الدروب » 
وكان على فرس له یعرف بل » وأنه حرك عليها نحو الفرسخ حتى نزل » ولم يعر ول 


(۱) هذا الخبر غير موجود فى كتاب « الواضح » للأصفهاق » فالطبوع مختصر . 


۱/۲ 


۱۸۳/۲ 


1۳ ۲ - ترجة التتبی لابن العدم 


3 م وأخيرق أله به فى هذها فرة فى تسعة أنة آحد المت » وأنه كان يحدث 
واعبری انه بنقى سجن ۳ 9 


أبا عبد الله ب حالریه النحوٌ حديث الهرمة » وأن المتنبّى كان يجرى بفرسه » الق 
بن اور و يجرى بفره 


بعمامته طاقة من الشجر المعروف بِأمّ يلان » فكلما جرى الفرس انتشرت / العمامة » 
ويل التبیآهقد ظهر به » فکان يصبح : مان يا جلج ! قال : فهتفثٌ به وقلت : 
يما علج ؟! هذه شجرة قد عَلِقَتٌ بعمامتك ! فود أن اض ساخت به وما سمعته يقول 
ذلك . فقال ابن اوه : أا الأمير » أفليس قام معك حتى بقى فى تسعة أنفس ! 
تكفيه هذه الفضيلة ! 

48 - وقرأت فى مجموع بخطٌ بعض الفضلاء : أنه لما فعل ذلك » حقه سيف 
الدولة وضحك منه وقال له : يا أبا الطيب » أين قولك : 

اليل ولل لاه شى ولطن وب ولاس للم 


و رم 


ول یزل يسك منه بقية یومه ی منهزمه . 


ج وب 


٠ه‏ - أنبأنا أبو الحسن على بن آیی عبد الله بن لیر » عن ألى على احسن بن 

جعفر بن المتوكل البغدادی » وق من حطه » قال » حدثنى الشيخ الإمام القصِيحيٌ 
وقت قراءق عليه ديوان أبى الطیب أحمد بن الحسين المتنبى » وهو ابن عیدان السفَاء » 
قال : قدم بعض الأشراف من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه التنبى » » نمض الناس كلهم 
له سوى التتبی » فجعل كل واحد من الحاضرين یسأله عن الأحوال بالكوفة وما تجدّد 
هناك » فقال له المتنبى : يا شريف » كيف خلت الأسعار بالكوفة ؟ فقالٍ ان 


۸ برطلين خبز . ٩‏ / فأحجله . وقصد الشريف أن يعرّض بأن أباه كان ا 


دب 


)0( « الراوية » : قرية السقاء . 
(۲) الخبر فى ترجمة القریزی برقم : ۲۶ ثم انظر ما سیأق رقم : ۰۸ ۸١‏ . 


۴ - ترجمة الى لابن العديم 1o‏ 


SS‏ يعلى 
دا . قال ms‏ 


: م - وأخبيت عن أنى العَلاء بن سلیمان العری أنه كان يسّى التبی‎ ١ 
الشاعر ؛ ؛ ويسمّى غين من الشعراء باسمه » / وكان يقول : ليس فى شعو لفظة يمكن‎ ١ 
١١ . أن يقوم عنها ما هو فى معناها‎ 

o۲‏ - وقرأت فى بعض کلام ایی العلاء : قد عُلِمَ أن أحمد بن الحسين كان 
شديد التفقّد لما ينطق به من الكلام » يغيّر الكلمة بعد أن رى عنه »وی من الضرورة 
وإن جلب إليها الوزن . 

۳ = سمعت شيخنا ضياء الين الحسن بن عَمْرو الوصلی المعروف بآبن 
ذُهْن الصا » يقول : كان أبو العلاء العزی يعظم المتنبى ويقول : إياى عنى بقوله : 

أنا الى لظر الأمى إلى دی أُسْمَعْث کلماتی مَنْ به صمَمْ 

وه - أنبأنا هد بن أزهر بن عبد الوهاب السّبّاكُ قال » أخبزا / أبو بكر 
محمد بن عبد الباق الأنصاريٌ إجازةً » عن أبى على التتوحی قال » حدثنى أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن الصقر الكاتب = رل من أهل مَعَلْكايا» 0) ویمّن نشا بالموصل » 
وكان أبوه عاملاً لسيف الدولة على أنطاكية » وهو من أهل الأدب = قال : جرى ذكر آن 
ES‏ 

من الشعر زاوية دخلها المتنبى ! قال » وقال لى فى هذا المجلس : كنت اش شتهى أن أ 


(۱) ف الأصل : « أن يغرم عنها» . 
(۷) هكذا ضبطت فى أصل ابن العديم » وضبطها ياقوت بفتح المع وسكون العين وفتح اللام . 


۱ 


۷۱/۲ 


۳۹ ۴۲ - ترجة المتنبى لابن العديم 


سبقته إلى معنيين قاهما » ما سبق الما ولا أعلم أن أحداً ( اخترعهما ) قبله . ۲٩‏ 
فقلت : ما هما ؟ قال : آما أحدهما فقوله : 

نی خر باه سی فویی فى غشاء ین نبال 

والآخر قوله : 

فى حمل ستر العيُونَ باه فکاما من بالاذان ”© 

هه - آخبرق ياقوثٌ بن عبد الله الحموىٌ قال » 29 حکی لى بعض الفضلاه 
فى المذاكة » قال : لا ورد المتنبى إلى شيراز مادحاً لعَضُد الدّولةِ » كان يجتاز على مجلس 
یی علي » وقد اجتمع إليه أعيان أهل العلم » وكان ری حب زا عجيباً » يلبس طرْطُورا 
طويلاً وبا ويعمل له عَدَبةَ طويلة تشبّهاً بالأعراب » فكان أبو على يستثقله ویک زيّه » 

۰۸ ويجد فى نفسه نفوراً مته » وكان إذا / اجتاز عليهم يقول أبو على لتلاميذه : إذا سلم 

عليكم فأوجزوا ف ال هلا يستأنس فيجلس إلينا . وكان أبو الفتح غان بن جى 
يجب بشعره وب ساعه » ولا يقدِرٌ على مراجعة شيخه فيه » فقال أبو على يوماً : هاتوا 
یت تعربونه . فابتدر أبو الفتح فأنشد للمتنبى : 

لب دون ال فاليوم َو رر ٠‏ ات لجال الحو ون التاق 

فقال أبو على : أُعِلْ أَعِدْ ! فأعاده » فقال : ويحك » لمن هذا الشعر » فانه غريب 
المعنى ؟ قال : هو للذى يقول : 


آنضتی إراككه فسوف له قد وامتتقزب الأقصى فم له مك 


رم ف الأصل : « أخبر عنما قبله » . 
(۲) ابر مختصراً فى ترجمة المقريزى برقم : ۲۵ . 
() انظر ترجمة آبن عساكر التالية رقم : ۲۱ . 


۲ - ترجمة التبی لابن العديم TY‏ 


قال : فازداد أبو علی عجباً وقال : ما أعجب هذه العانی وأغربها ! من / قائلها ؟ 
قال : الذى يقول : 


لم رع 


ووضع ای في مَوْضِع السَيّف بالعلى مُطيرٌ » وضع اسف ف مُوْضيع ای 

قال : فاستخف أبا علي الطربُ » وقال : ويك ! من قائل هذا ؟ قال : الذ 
يقول . قال : > ونسى البيت الذى أنشده = قال : فقال أبو على : أحسن والله » وأطلت 
0 5 2 1 4 
أنت » من يكون هذا ؟ قال : هو صاحب الطرطور الذى ير بك فتستثقله ولا تح 
محاضرته . قال : ويحك ! أهذاك يقول هذا ؟! فقال : نعم . قال أبو على : والله ما ظننت 
أن ذلك ياق مخير أبداً » ذا كان / فى الغد ومر بنا فاسألوه أن يجلس إلينا لتسمع منه » 
فلما كان فى الغد ومرٌ بهم » كلموه وسألوه التزول عندهم » ففعل » واستنشده أبو على » 
فملاً صدره وأحيّه » وعجب منه ومن فصاحته وسَعَةٍ علمه » فكلّم عَضة الذولة فيه حتى 
أحسن إليه وضاعف جائزته . 

« قلت : وهذه الحكاية لا يقبلها القلب ولا تكاد تثبت » فان أبا على الفارسىٌ 
كان يعرف التنبی قبل أن يصيرٌ بشیراز حين كانا حلب » وقد حكى أبو الفتح عؤان بن 
جنّى » عن أبى على الفارسى فى كتاب « اسر ) » ما يشهد بخلاف ما تضمنته الحكاية 
= قال أبو على : خرجت بحلب أريد دار سيف الدولة » فلما برزتُ من السور إذا أنا 
بفارس متلثّم قد أَهْوَى نحوی برخ طويل » فکدث أطرحٌ نفسى من الدابة هرقا » فلمًا 
قرب منى نی السنان وحسر لنامه » فإذا المتنبى » وأنشدق : 


0 


رت رووساً بالأحَيُدب مهم 5 نرت فوق العروس ارام 

ثم قال : كيف ترى هذا القول ؟ أحسنٌ هو ؟ فقلت : ويحك قتلتنى يا رجل ! قال 
ابن جنّی مكاي كه بره لسارو عجوم كا ودرا 
وذكر أبا على بالشاء والتقريظ يما يقال فى مثله . 


بت 


TAY 


AA‏ ۴۲ - ترجمة الحتببى لابن العدم 


5ه - وجرى للمتنبى مع آبن له مثل هذه الواقعة التى حكاها أبو على » 


۰ فإننى نقلت من خط ابی الحسن على بن مُرُشْد بن على بن مقلد بن / نصر بن منقذ 


<۳ 


۲۸۸/۲ 


الکنانی الالکی » من كتابه الموسوم ( بالبداية والنباية » فى التار جخ قال فيه : حدثنى ای 
قال » حدثنى = وض » ولم یذکر من حدّّث آباه = قال » حدثتى ابن خالویه » وکان 
ندياً وجالساً لسیف الدولة » قال : حرجت ف بعض الأيام إلى ظاهر حلب » فقعدت 
أطالع فى كتاب وأنظر إلى فرق » فما رفعت رأسى إلا من وفع فرس » فنظرت فإذا بفارس 
مسدٌّد نحوى ره فقلت : والله ما أعرف بينى وبين أحد من الناس ما يوجب هذا ! 
ورأيت الفارس متائّماً » فلما دنا حط لام » فإذا بأحمد بن الحسين المتنبى » فسلّم على 
» فرددت السلام وجاريته الحديث ؛ فقال : كيف رأيت قصيدق التى أنشدتها أوّل أمس 
لمیر سيف الدولة ؟ فقلت : والله إنها لمليحةٌ » ون وها لا يحتاج إلى تمام فى قولك : 
عَلَى قثر أَهْل العَزْم تأتى العام 
وفیہا كذا وكذا . فقال : ما رأيت إلا مليحاً ؟ والذى فيه ما سبقنى إليه مَنْ 


أحسنّ فيه من ذكر « الدراهم 4 » فانها / لا تأت فى شعرٍ إلا بردته وضعّفته » 


الا ما جاءنى : 


هی و و 


مه و توت ر و 

رهم فوق لاخیدب تة کا نيرت فوق العروس ارام 
۷ - أخبرنى أبو محمد عبد اللطیف بن یوسف بن على إِذْناً » عن ألى الفتح 
محمد بن عبد الباق البطىٌ » عن أبى نصر الخمیدی قال » أخبرنا غزس ن النْعْمَةِ محمد بن 


هلال بن المحسن بن أبى (سحق الصابی قال » وحدثتى » / رضى الله عنه = يعنى أباه 
هلال بن ا محسيّن = قال » حدثنی أبو إسحق جدّى » تجاوز الله عنه » قال : لما ورد أبو 


۲ - ترجمة التتبی لابن العدم 1۳۹ 


الطیب مد بن الحسين التنبی إلى بغداد متوجّهاً إلى حضرة اللك عَضد الدّولة 
بفارس ‏ اعد له آبو محمد عشرة الاف درهم وثياباً كثيرة » مقطوعة وصيحاحاً » 
وفرساً مر کپ » ليعطيه ذلك عند مديحه له » فان المتنبى من ذاك ما كان موق 
منه » وحضر مجلس أنى محمد للسلام عليه الذى لم يخلط به غيره » فغاظ أبا محمد 
عله » وخخاطبتٌ المتنبى على استعماله ما استعمل » وتأخيره من خدمة الوزير 
ما تخر فقال : لم تج عادق بمدح مَنْ لم يتقدّم له إلىّ جيل . فقلت : إن الوزير 
شديد الشّعف بموردك » معتقدٌ فيك الزيادة بك على أَمْلِكَ » والامتناع من خدمته 
إلا بعد الاستسلاف لصلته غير خسن منك » بل مسقب لك ! فقال : ليس 
إلى خالفة عادتی سبيل ! وائْصل ذلك بای محمد من غير جهتى » فاد غیظّه 
وأظهر الإقلال به والاطراح له ؛ وفرّق ما كان أعدّه على الشعراء » وزادهم مله 
مُقام ألى الطيب من الإحسان والعطاء . وتوجه أبو الطيب إلى شيراز » ثم عاد 
منها » فكانت وفاته فى الطريق بين دير العاقول ومدينة السلام » على ما شرح فى 
أخباره . وقد كان أبو محمد اعتقد أن يَقَطّعه بالفعال الجميل والحبّاء الجزيل عن 
قصد شيراز » فلما جرى آمره على ما جرى تغيّرت یه » واستحالت تلك العزيمة 
هله 5 

© قلت : وهذا الوزير أبو محمد » هو المُهَلِنّ . 

۸ = قال ؛ وحدثنی قال » حدثنی أبو علىٌ والدی قال » حدثنی / أبو 
إسحاق جدّى قال : راسلت أبا الطيب المتنبى فى أن يمدحنى بقصيدتين » وأعطيته 
خمسة الاف درهم ‏ ووسّطت بينى وبينه صديقاً له ول » فأعاد الجواب بأننى 
ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك » ولا من أوجب علي حقاً سواك » وإن أنا 
مدحتك تدكّر لك الوزير أبو محمد المهلبيّ » لأننى لم أمدحه » وجرى بيننا فى ذلك 


۱۸۹/۲ 


1۰ ۴ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


ما قد عرفهُ » فان كنت لا راعی هذه الخال ولا تبالييا فعلث » ول رد منك عِوَضاً من 
مالي . قال : فسهنی والله إلى ما كان ذهب عنى » وعلمت أنه نصحنی ؛ فلم أعاوده . ٩‏ 


)0 فى هامش اخطوطة عند آعر هذا الخبر ما نصه : « بلغ » بدر الدين عبد الواحد » » أى بلغت من 
مراجعة السخة عند هذا الموضع : وف اشطوطة بعد هذا خرم مقداره ورقة واحد 5ء هى الورقة : 6 4 » أشرنا إليه 
هذه لتقط . 


۲ - ترجمة المتتبى لابن العديم 54١‏ 


وبه توفيقى 


/ ۹ - وذكر على بن عیسی ال فى كتاب « التنبيه » الذى رد فيه على ابن ٠٠۰/۲‏ 
جنى فى كتاب « اسر » » قال : كنت يوماً عند المتنبى بشيراز » فقيل له : أبو على 
الفارسى بالباب » وكانت بينهما مودة » فقال : بادروا إليه فأنزلوه ! فدحل عليه أبو على وأنا 
ل ال ل 
« التذكرة 4 » وقال : عن الشيخ البيتين اللذين ذاکرك بهما » وما : 


2 


اه حَقَى بالقنا ومشایخ كانم من طول ما اموا مُه 

قال دا لأقواء حفاف إذا دُعُواء ‏ كثيرٌ إذا سدوا » قلیل إذا لا 

فهما مثبتان فى التذكرة بخطى . قال : وهذا من فعل الشيخ أبى علىٌ الفارسىٌ 
عظم . (0) 

قال الّیعی : وکان قَصْدُ أبى على الفارسی تَفْعَهُ » لا التأدب والتكدّر » وأا قصد 

3 - قرأتٌ بخط يحيى بن سَلامَة بن الحسين بن محمد الْحَصْكفِىٌ فى تعلیق 
/ له : حكى أن الْسَرٌِ الرفاءَ حين قصد سيف الذولة بن حمدان » رحمه الله » آنشده ۹/۲ 
بدیپاً بیتین هما : 


(۱) انظر هذا ابر فى ترجمة ابن عساکر الآتية رقم : ۱ 


۲۹/۲ 


3 


567 ۴۲ - ترجمة المتتبى لابن العديم 


إل ارات الها وتان مد المُلُوكُ به لَنَيِْكَ وِقَامُوا 
فكأنك الم المحیط له هم من حَوْلِكَ لیم 


ثم آنشده بعد ذلك ما كان قال فيه من الشعر » وبعد يومين أو ثلائة انث نشده ابو 


الطيب المتنبى : 


إلى أن اتتہی إلى قوله : 

وصر تبث الصا فيه كأن عليه من دق نِطَانًا 

قال : فقال السریٌ : هذا والله معنی ما قدر عليه التقدمون ! ثم إنه حم فى ا حال 
وتحامل إلى منزله » فمات بعد ثلاثة أيام . 

ه قلت : هكذا وجدته بخط الحَصكفى » والمتنبى فارق سیف الدولة فى سنة 
ست وأربعين وثلاثفئة » والسرى توفى بعد سنة ستين وثلامئة ببغداد - على ما نقله 
الخطيب فى تاريخه - وقيل سنة اثنتين وستين وثلاثمئة » فعلى هذا لا يكون لهذه الحكاية 
صحة . وقد نقل أبو إسحاق ابرهیم بن حبيب السقطى فى تاريخه السمی ١‏ بلوامع 
الأمور » : أن السُرٌ توفى سنة أربع وأربعين وثلانمعة » فعلی هذا تكون هذه الحكاية محتملة 
الصحة » بشرط / أن يكون موت السری بالشام » وم ينقل ذلك » كيف ؟ وهو أن هذه 
القصيدة من آَوّل شعر أهى الطيب المتنبى فى سيف الدولة » والله أعلم . 


۱ - أخبزا ياقوت بن عَبّد الله الحموى قال : وحدّث أبو العباس أحمد بن 


إبزهم اسب أن الصاحب إسمعيل بن عَّادٍ قال بأصبهان » وهو يومعذ على الإنشاء : 


بلغنى أن هذا الرجل » يعنى المتنبى » قد نزل بِأَرّجَانَ متوججهاً إلى آبن العميد » ولكن إن 
تت اد ی ی 
نعجب من بد همته ومو نفسه . وبلغ ذلك المتنبى > فلم یمرج عليه ر ولا التفت إليه ؛ 
فحقدها الصاحبٍ حتى حمله على إظهار عيوبه فى كتاب | 
أخذ عليه مواضع تحمّل فیبا عليه . 


۴ - ترجمة المتنبى لان العديم 1 


2 أخبرى بعض أهل الأدب قال : وجدت فى كتاب بعض الفضلای 
عن أهى القاسم عبد الصّمد بن بابك قال » قال أبو الفتح بن جنّی : كنت أقرأ ديوان 
اى الطيب عليه » فقرأت قوله فى كافور : 


8 


الب فيك الشوق »والشوف أعْلَبُ ‏ وأْعْجَبُ ین ذاالهشر والوصلأَعْيبُ 
حتى بلغت إلى قوله : 
ألا ليت خی هل أقول فَصيدة ‏ وا أشتكى فما ولا منت 
/ وبى ما يود الشعْرٌ عنی أقلهُ . ولکنْ قلبى يا آبَْةَ القوم قلبُ 
فقلت له : یم على » كيف يكون هذا الشعر فى ممدوج غير سيف الدولة ؟! 
فقال : حثُرناه وأنذرناه فما نفع » ألستٌ القائل فيه : 


تاس اس وي 


حا الجُودٍء اط النَّاسَمَاأَنْتَ مالك ولا طن الناس ما آنا قائل 


فهو الذى أعطانى لکافور » بسوء تدبيره وقلة تمييزه . ( 

۳ - وأحضر إِلىٌ عمادٌ الدين أبو القاسم على بن القاسم بن على بن الحسن 
الدُمشقى » وقد قدم علينا لب فى رحلته إلى حراسان » جزءاً فيه أخبارٌ سيف الدولة بن 
حمدان » تأليف أبى الحسن على بن الحسين الدَّيْلَمِيٌ اراد فنقلت منه : « وكان لسيف 
الدولة مجلس يحض العلماء كل ليلة فيتكلمون بحضرته » وكان يحضتره أبو إبرهيم » وابن 
ماثل القاضى » وأبو طالب البغدادی وغیزهم » فوقع بين المتنبى وبين ی عبد الله الحسین 
ابن اليه كلام » فوب ابن خالويه على المتنبى فضرب وجهه بمفتاح كان معه ففتحه » 
وخرج دمه يسيل على ثيابه » وغضب فمضی إلى مصر » فامتدح كافوراً الإخشيديّ » . 


€ أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضى » عن یی الحسن على 


(۱) الخبر فى ترجمة ابن عساكر رقم : ۱۶ وف ترجمة المقريزى الائية برقم : 7١‏ . 


فياف 


1 


1 


¥ 


15 ۲ - ترجمة التبی لاين العديم 


ابن أحمد بن منصور الغسًاتى » وأبى ا حسن على بن المسلم السلمی قالا » / أخبزا أبو 
نصر بن طلاب قال » أملى علينا أبو عبد الله المحسّن بن على بن كوجك » وأخبرنا أن آباه 
حدثة قال : كنت بحضرة سيف الدولة » وأبو الطيب اللعَوىٌ » والمتنبّى » وأبو عبد الله بن 
E 5 0 5‏ 

خالويه » وقد جرت مسالة فى اللغة تكلم فما ابن خالويه مع أبى الطيب اللغوی » والمتنبى 
ساكت » فقال له الأمير سيف الدولة : ألا تتکلم يا أبا الطيّب ! فتكلم فیا با قوی 
حجة أن الطب اللفویت » وأضعف قول آين خالوی ‏ فخرة مه وأحرج من كه 
مفتاح حدید لبيته » لیلکم به التبی » فقال له المتنبى : اسکت ويك ! فإنك عم » 
وأصلك شوزی ».وصنعتك الجياكة » فما لك وللعربية ! 

٥‏ - وفع الق بعض الشرّاف من أهل حلب كتاباً فيه تاريخ جمعه أبو 
غالب همَّامُ بن الفضل بن جعفر بن على بن المهذب المعَرقُ » قال فى حوادث سنة سبع 
وثلاثين 0ك : وفيا وصل أبو الطيب المتنبى الشاعر إلى سيف الدولة » ومدحه 


بالقصيدة الميمية اة 


که مره 


وقاو کم كالريع آشجاه طاسمَة 

بعد انصرافه من حصن برزويه ولاك اد اس ورن و 
فيما سار التتبی من الشام إلى مصر . 

5 - ووقع ال جزاء من تاريخ ختار الملك محمد بن عبيد الله بن.أحمد 
المُسَبّحى ۰ فقرأت فيه قصيدة لأبى الطيب يرث بها أبا بكر آبن طغج / الإخشيذ » 
ویعزی ابنه أونوجورٌ بمصر » فى سنة خمس وثلاثين وثلائعة . (20 والقصيدة ليست فى 
/ ديوان شعره » فقد كان أبو الطيب صعد إلى مصر مق أخرى قبل هذه الممة التى 
ذكرناها » 20 وأوّل القصيد 


۵2 هذا حبر مهم لما فيه من تحديد التاريخ E‏ : 4 » والقریزی رقم : ۱۷ . 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۶ص ۸۳۰ . 


۳ - ترجمة المتنبى لابن العديم ه54 


هو امان ممیت بالنی جَمَعا فى کل یوم ری من صَرْفِهِ بدا 
إن شعت مت أسفاء أو فابق مُصْطَيراٌ ‏ قد عل ما کنت تساه وقد وق 
و كان میم تیه سه ل يصتع اللَهر بالاأشید ما صتا 

وهی طويلة . 

۷ - وقرأت فى کتاب ای القاسم یجیی بن على امحضرمی الذی ذیل به تاريخ ألى 
سعيد بن يونس » )١(‏ وذ کر فيه من د نحل مصر من الغرباء فقال : أحمدٌ بن الحستّن بن خسن 
الکوفی الشاعرٌ» أبو لیب » يعرف بالتبی » رحل من مصر سرا من السلطان ليلة الحر 
سنة خمسين وثلائمئة » ووه تاد کافور ت خلفه رواحل إلى جهات شتی فلم يُلْحَق . 

۸ - آنشدناعل بن أحمد الاذرای قال : کتب إلى أبو الطیب أحمدُ بن الحسين 
المتنبى فى حاجة كانت له لي بالرفلة : 

/ نی سأك بالنی ران الامامةً بالوصى 
ع ام 5 58 7 عو 7 25 

وأبان فى یوم العَدي 2 مر لكل جبار غوی 
فض الإمام علیهمو برلآية اليب العلی 
إلا قَصَّدْتَ لخاجتی وأعنت عَبدَكَ یا یا على 

ا ا 
تدل على أن ۳۳ كان مخالفاً للشيعة . ص 


ess 


(۱) هو المؤرخ الحافظ عبد ال رحمن بن آحمد بن يونس بن عبد الأعلى الق ا مصرى » صاحب تاريخ مصر » 
وتوف سنة ۳٤۷‏ ه . 

(۲) هذه حكاية غريبة » وشمرها آغر مها !! 

(۲) وانظر ما سيأق رقم : ۸۱ وما سلف رقم : ۰۰ 


۲۱۹۹/۲ 


۹۷/۲ 


A 


1 ۴ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


4 - أنبأنا أبو امن الکندی عن الشيخ ألى منصور مَوْهُوبٍ بن مد بن 
الجواليقى قال » قال علی بن حمزة البصيٌ صاحبٌ ألى الطيب المتنبى » أو غي من 
صحب المتنبى - شك فيه أبو منصور - قال : بلوت من آیی الطيب ثلاث خلال 
محمودة » وتلك أنه ما كذب ولا ری ولا لط ولو منه ثلاث خلال ذميمة کل الم 
وتلك أنه ما صام ولا صلی ولا قرأ القرآن » عفا الله عنا وعنه آمين . 


۷۰ وذكر اب فورجة فى كتاب « التجّی على ابن جنى » » عن اى العلاء 
أحمد بن عبد الله بن سلیمان العری » عن رجل من أهل الشام كان / یتوکل لأبى الطیب 
فى داره » يعرف بأبى سعد = قال : ويقى إلى عهدنا = قال : دعانى آبو الطيب يوماً وحن 
بحلب ء أنه قال : وم أكن عرفت منه الیل إلى اللّهو مع النساء ولا الخلمان » فقال لى : 
أرأيت الغلام ذا الأصداغ الجالسَ إلى حانوت كذا من السّوق ؟ = وكان غلاماً وسيماً 
فحاشاً فيما هو بسبیله = فقلت : نعم ؛ وأعرفه . فقال : آمض فأتنى به » واتخذ دعوة 
لفق واکیز . فقلت : وك قدر ما أنفقه ؟ فلم يزدنى على قوله : « أنفق وأكثر ) » وکنت 
أستطلع رأيه فى جميع ما لفق » فمضيت واتخذت له ثلاثة ألوان من الأطعمة » 
وصحفاتٍ من الحلوى » واستدعيت الغلام فأجاب » وأنا متعجب من جميع ما أسمع 
منه » إذ لم جر له عادة بمثله » فعاد من / دار سيف الدولة آخر النهار وقد حضر الغلام » 
وف غ من اتخاذ الطعام » فقال : قدّم ما يؤكل » وواکل ضيمّك ! فقدَّمثٌ الطعام فاكلا 
وأنا ثالغهما » ثم أجنّ الليل » فقدّمت شمعة ومرفع دفاتو » وكانت تلك عادته كل ليلة » 
فقال : حر لضيفك شراباً واقعد إلى جانبه فنادمه . ففعلت ما آمرنی به » کل ذلك 
وعينه إلى الدفتر یدرس ولا يلعفت إلينا إلا فى الحين بعد الحين » فما شرينا إلا قليلاً حنى 
قال : افرش لضيفك وافرش لنفسك وبث اشا . وم أكن قبل ذلك أبايته فى بيته » 
ففعلت » وهو يدرس حتى مضى من الليل أكنو » ثم أوى إلى فراشه ونام . فلما أصبحنا 


قلت له : ما يصنع الضيف ؟ فقال : آحْبْهُ اصرف . فقلت له : وک أعطيه ؟ فأطرق ساعة 


ثم قال : أنْطه ثلاعة درهم . فتعجبت من ذلك » ثم جَسَرت نفسى فدنوت إليه وقلت : 


۴ - ترجمة المتنبى لابن العديم 14¥ 


1 ۳ 8 8 80 8 75 
إنه | من يجيب بالشوء اليسير ! وأنت » فلم تدل منه حظا ! فقطب ثم قال : أتظننى من 
هؤلاء اس ؟ أنطه ثلائمئة درهم ولینصرف راشداً . قال : ففعلت ما آمرنی به وصرفته . 

قال : وهذا من بديع أخباره » ولولا قوة إسناده لما صدّقت به . 


١‏ - أنبأنا أبو الحسن بن المقيّر » عن أبى الفتح بن البطى » عن أنى نصر 
الْحْمَيْدى قال » أخبرنى غر النعمة ابر الحسن محمد بن هلال بن الحسن بن ألى 
إسحاق الصّابى قال » وحدثنى رضى الله عنه = يعنى والده هلال بن امسن = قال » 
حدّث الرضييٌ أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوى قال » حدثنی أبو القاسم عبد العزيز 
ابن يوسف حکار قال : لما وصل أبو الطيب المتنبى إلى حضة عضد الدولة فى أول 
مجلس شاهده فيه » قال لى عضد الدولة : آخرج واستوقفه واسأله : كيف شاهد 
مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقيهم فى تفسيه ما ؟ قال : فآمتثلت ما آمرنی به » ولحقته 
وجلست معه وحادثته وطاولته » وأطلت معه فى العنی الذى ذكرته » فكان جوابه عن 
جميع ما سمعه منى أن قال : ما حدمت عینای قَلبّى کالیوم ! فجاء بالجواب موزوناً » 
واستوفی القول فى احتصار من اللفظ . (© 


۲ قرأت فى مجموع صا بن إبلهم بن رشدین بخطه : قال لى أبو نصر 
ابن غياث التصرانی الکاتب : اعتل آبو الطیب التتبی بمصر العلّة التى وصّف الحمى فى 
أبياته من القصيدة اليمية » فکنت أواصل عيادته / وقضاء حقه فيها » فلما توجّه إلى 
الصلاح ول » أغببت زيارته ثقة بصلاحه » ولشغل قطعنى عنه » فكتب ی : 
١‏ وَصَلْتى » وصّلك الله » تلا » وقطتیی مُبلاً » فإن رأيت أن لا تحبّب الیل » 
ولا تکثر الصحة على » فعلت إن شاء الله » . 9) 


(۱) الخبر فى ترجمة ابن عساكر الآتية برقم : ٠١‏ » وق ترجمة القریزی الآنية برقم : ۰۱۸ 


(؟) هذا الخير فى ترجمة القریزی الآنية برقم : ۲۷ . 


۱۹۸/۲ 


۱۹۹/۲ 


۳۰/۲ 


1۹ 


TEA‏ ۲ - ترجمة التبی لابن العديم 


0 5 
الوراق - رحمه الله © : أن أبا الطيب المتنبى أنشده لنفسه هذین البيتين : 
تاك هنا درا ليا با ولا شنیب لو تم 
و 7 4 و of r gr EEE‏ وروق 
شریف رای » وزان مُذکز »> وْعمَش کخال » وأغمی مج "© 
4 - آنشدنا آبو حفص عمر بن على بن قَشَام الحلبىٌ قراءة عليه بها » قال » 
أنشدنا الحافظ أبو بكر محمد بن على بن ياسر این الحافظ قال » آنشدن أبو القاسم 
زاهر بن طاهر قال » أخبرنا أبو الحسین البَحِيرقٌ » قال أنشدنا محمد بن الحسين بن 
موسى السّلمى قال » آنشدنی محمد بن الحسين البغدادىّ قال » أنشدق التتبی : 


نیع لك العِيدُ الذی ات عِيدُه وَعِيدٌ لِمَنْ سَمّى وضتشی وعدا 


فذا الوم فى الأيّام مثلك ف الوَرَى ١‏ کا كنت فيهم آوخدا كان أُوْحَدَا 


۰ - / آخبرنی الشيخ الصا أبو محمد عبد الرهن بن عبد الله بن علوان 
الأسديٌ قال » أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الرجن أبو عبد الرمن الخطيبُ قال » 
أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد السسّمْعان قال » سمعتٌ الشيخ آبا الحسن على 
ابن أحمد الدینی قال » معت أبا عبد الرحمن السلّمی قال » معت السيد أبا سین 
محمد بن أنى / إسمعيل العلوىٌ يقول : دحل المتنبى على الأستاذ الرئيس أبى الفُضْل محمد 
ابن الحسیّن وبين يديه مَجَامر من آس وترجس » قد أخفى فيها مواضع النار » لا رى 
النار وشم رائحة ال » فقال : يا أبا الطيب » قل فيه شيفاً ! فأنشأ يقول : 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٦‏ » ص : ٥۸٥‏ » تعليق : ۱ . 
(؟) هذا الخير فى ترجمة المقريزى الآتية برقم : ۲۹ . « زغاوى ( بفتح الزاى وضمها ) منسوب إلى 
« زغاوة » » وهی قبيلة من السودان » فلذلك تعجب التتبی . وانظر ما سيأق ف القریزی : ۲۹ , 


۴۲ - ترجة المتنبى لابن العديم .51 


أحبٌ الذى خی الأنفس ویب ما شمه المغط 
وقشر من النّدّ » لَه مجایه لاس والنّرْحَسُ 
ولسث آری مج هَاجَهُ ٠‏ فَهَل هَاجَهُ رك افص 
لد العام الى وله ٠‏ لقخسد أَفَْامَهًا الزن © 
۹ - أخيا أبو محمد عبد الزير بن مود بن الأحضر البغدادى فى كتابه 
قال » أخبرنا ریس أبو الحسن على بن على بن نصر بن سعيدٍ البصوی قال » أخبزا أبو 
البركات محمد بن عبد الله بن يحبى الوكيل قال » أخبرنا على بن أيوب بن الخسین بن 
السّاربان قال : وخرج » يعنى المتنبى » من شیراز / لهان لو من شعبان قاصداً إلى 
بغداد ثم الكوفة » حتى حتى إذا بلغ دَيْر العاقول وخرج منه قَذْرٌ ميلين » حرج عليه فرسانٌ 
ورجالة من بنى أسد وشیبان » فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعةٌ وقتلوه » ول معه 
أحد الغلامين ومرب الآخر » وأخذوا جميع ما كان معه » وتبعهم ابنه امحسّد طلباً لكت 
أبيه » فقتلوه أيضاً . وذلك كله يوم الاثنين لا بقين من رمضان سنة أربع وخمسين 
۷ - أنبأنا زيد ب بن الحسن الكندى قال » آخبنا أبو منصور بن ررق قال ع 
أخبينا أبو بكر مد بن علی بن ثابت المخطيب قال : حرج المتنبى إلى فارس من بغداد 
فمدح عَضد الدولة » وأقام عنده مدة مديدة »نم رجع يريد بغداد » فقتل فى الطريق 
بالقرب من النعمانية » فى شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلامعة . ° 


۷۸ ~ وقرأت فى تاريخ أبى محمد عبد الله بن أحمد فان : لما هرب المتنبى 


(۱) ف الأصل : « الذى حوله » » والفعام : الجماعات . 
(۲) تاريخ بغداد للخطيب 4 : ه 


۳۰/۲ 


۳۰/۲ 


19۰ ۲ - ترجة المتنبى لابن العدم 


الشاعر من مصر وصار إلى الكوفة فأقام بها » وصار إلى ابن العمید فمدحه ‏ فقيل إنه 
صار إليه منه ثلائون ألف دینار » وقال له : تمضى إلى عضد الدولة ! فمضى من عنده إليه 
فمدحه ووصله بثلاثين ألف دينار » وفارقه على أن يمضى إلى الكوفة » يحمل له ویجی» 
معهم إليه » وسار حتى وصل إلى النعمانية » بإزاء قرية تقرب منها يقول ها 
و پلوزی ۰۷ () فوجد أثر تيل هناك » تسم خبرها » فإذا خيل قد كمنت له 
فصادفته لأنه قصدها » فَطّمِنَ طَْيَةَ كس عن / فرسه » فلما سقط إلى الأرض توا 
فاحتدُوا رأسه ذيحاً » ونوا ما كان معه من امال وغيره » وكان مذهبه أن حمل ماله معه 
أين وجه » ويل آبنه معه ‏ وغلامٌ من جملة خمسة غِلْمَةٍ كانوا معه » وأن الغلام المقتول 
قاتل حتی قتل » وكان نل المتنبى يوم الاثنين مخمس بقين من شهر رمضان سنة أربع 

۰ قال الفرغانی : وحدّثت أنه لما نزل المنزل الذى رحل منه فقتل » جاءه قوم 
خفراء فطلبوا منه / درهماً ليسيروا معد » فمنعه ال والكبْر » فأنذروا به » فکان من أمره 
ما كان . 

وقيل بأنهم لما طلبوا منه اسر اعتذر فى ذلك » إذ قال لهم : لا أكذّب نفسى 
فى قوی : 

ینم لمهجتی سيْفَى وژنجی 
ففارقوه على سخط وأنذروا به » وكان من آمره ما كان . 


۹ - وقرأت فى جُذاذة طرس مطروح فى الدسخة التی وقعت إلى سعاع جذ 


00 انظر ما سيأق ف المقريزى رقم : ۲۱ » والتعلیق عليه » وما سيأق هنا رقم : ۸۱ 


۲ -- ترجمة المتنبى لابن العديم 11 


جد أنى » القاضى اہی الحسن امد بن يحبى بن ژهیر بن انی جاده من شعر المتنبى ؛ (۱) 

على محمد بن عبد الله بن سعد النحوى الحلبيّ » وفيبا مكتوب بغير حط النسخة : 

« امتنبى أبو الطيّب » أحمد بن الحسّين » عاد من / شيراز من عند سرو وابن + 
العميد وزيره بأموال جزيلة » فلما صار بالصضّافية من أرض واسط » وقع به جماعة من 

بنى أسد وغيرهم » فقتلوه وخمس غلمان ( كذا ) كانوا معه وولده » وسلبوا امال » 
وذلك فى شوال من سنة أربع وخمسين وثلاتمعة » وكان المتولّى لقتله رجل منهم يقال له 
فاتك بن آي جهل » وهو آبن خالة ضَبّة الذى هجاه المتنبى . وكان على شاطوء 
دجلة . © 


۰ - ومعت والدى رحمه الله يقول لى : بلغنى أن المتنبى لما حرج عليه قُطّا 
الطريق ومع آبنه وغلمانه » أراد أن ينهم » فقال له ابنه : يا أب : وأين قولك ؟ : 

الحیل والليل وایْداء تغرفنى و«الطْعْنُ والصُربٌ والقرطاس وال 

فقال له : قتلتنى يا آبن اللّخْنَاء » ثم ثبت وقائل حتى یل . 

۱ - سیر إلى الشريف الأجل العالم تاج الشرف » شرف الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن على الحسينى ۰ جزءًا بخطه فى مقتل أبى الطيب كتب فيه 
ما نقلته » وصورته : « نقلت من خط ای بكر محمد بن هاشم اخالدی آحد لین 
فى آخر النسخة التى بخطه من شعر أبى الطيب التتبی ما هذه صورته : 


)0 ابن العديم ؛ كاتب هذه الترجمة هو : « عمر بن ألى الحسن أحمد بن أنى غانم هبة الله بن محمد بن هية الله 
ابن القاضى یی الحسن أحمد بن بى بن زهير بن ألى جرادة ) . 


(۲) هذا الخبر مذكورٌ فى ترجمة القریزی الاتية برقم : ۲۰ . 


۳۹/۲ 


۳۰۰۲ 


۱ 


1o‏ ۴ - ترجة التبی لابن العدم 


« ذکر مقتله » 


/ « كنا كتبنا إلى آیی نصر محمد بن البارك اجب نسأله شرح ذلك » وهذا 
الرجل من وجوه ان بيذه الناحية » (۱) وله أدب وحرمة » فأجابنا عن كتابنا جواباً طويلاً 


يقول فيه 00 


« وأا ما سأتها عنه من حبر مقتل أنى الطيب المتيى رحمه الله » فأنا سمه لکما 
وأشرحه شرحا ی : 

آعلما أن مسیره كان من واسط فى يوم السبت لثلاث عشة ليلة بقيت من شهر 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلانعة وقیل بیع (7) ضيعة بقرب من دير العاقول » فى يوم 
الأبعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاتمعة . والذى تولى قتله وقتل 
ابنه وغلامه رجل من بنى أسد يقال له : « فاتك بن أنى الْجَهل بن فراس بن باد » » وكان 
من قوله لما قله وهو عفر : قبحاً لهذ اللّحية يا سبّاب ! وذلك أن فاتكاً هذا قرابة لوالدة 
ضبّة بن يزيد العینی الذى هجاه المتنبى بقوله : 

ويقال : إن فاتكاً حال ضبّة » وأن الحميّة داحلته لا سمع ذكيّها بالقبيح / فى 
الشعر » وما للمتنبى شعر أسخف من هذا الشعر ولا أوهى كلاماً » فكان على سخافته 
وركاكته / سبب قتله وقتل ابنه » وذهاب ماله . 


. التناء » جمع « تانىء » وهم المقيمون بالبلدة فى أرض العجم » وأصلهم منها‎ ١ )١( 

() سيق خبر مقتل المتنبى عن الخالديين مختصراً فى ترجمة القریزی برقم : ۲۱ . 

(۲) انظر « بنوری » و ه بنوزى » فيما سلف رقم : ۰۷۸ وما سيق ف القریزی رقم : ۲۱ » وقد نقل هذا 
ياقوت فى معجمه ( بزع 4 . 


۲ - ترجمة المتتبى لابن العديم هه 


« وأما شرح ابر » فإن فاتكاً كان صديقاً لى » وكان کاسمی « فاتكاً » » 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال » فلما ممع الشعر الذى مُچی به ضميّة أحفظه ذلك 
واشتد عليه » ورجع على سب الم وقال له : قد كان يجب أن لا تجعل لشاعرٍ عليك 
سبيلاً ! وأضمرٌ غير ما آظهر وأنُصل به انصراف المتبى من بلاد فارس إل العراق » 3 
اجتياره يجب ودير العاقول . فلم يكن ينزل عن فرسه » وجماعة معه من بنى عمه رأييم 
فى المتنبى مثل رأيه » فى طلبه واستعلام خبو من كل صادر ووارد . كان فاتك يتحيّق 
خوفاً أن يفوته » وكان كثيراً ما يجيئنى وينزل عندی » فقلت له يوماً وقد جاءنى » وهو 
يسأل قوماً جتازين عنه : قد أكترت المسألة عن هذا الرجل » فأ شوء عَرْمُك أن تفعله 
به متى لقيته ؟ قال : ما عزمى إلا الجميل » وأن أعذله على ما أفحش فيه من الهجاء . 
فقلت : هذا الأليق بأخلاقك والأشبه بأفعالك . فتضاحك ثم قال : يا أبا نصر ولله 
ین اكتحلت عينى به » أو جمعتنى وإيّاه بقعة » لأسفكن دمه » لمح حياته »لا أن 
يُحال بینی وبينه . فقلت له : کف » عاقاك الله » عن هذا القول » وارجع إلى الله ول 
هذا الرأى عن قلبك » فان الرجل شهير الاسم بعيدٌ الصوت » وقتلك إيّاه فى شعر قاله 
لا يخسن » وقد هّبحت الشعراء الملوك فى الجاهلية واخلفاء فى الإسلام » فما علمنا أن 
شاعرا قل ببجاء » وقد قال الشاعر : 

| هجوت عا م إن مَدحُهُ ‏ ومازالت الأشرافٌ تُفْجَى ناخ 

ول يبلغ جرمه ما يوجب قتله ! فقال : يفعل الله ما يشاء ! ! وانصرف » فلم يض 
لهذا القول إلا ثلاثة ة أيام حتى وای المتنبى ومعه بخال وق بل شو من الذهب والفضة 
والثياب والطيب والجوهر والآلة » لأنه كان إذا سافر لم یف فى متزله درهماً ولا ديناراً 
ولا ثوباً ولا شيعاً يساوى درهماً واحداً فما فوقه » وكان أكثر إشفاقه على دفاتو » لأنه كان 
قد انتخبها وأحكمها قراءة وتصحيحاً . قال : فتلقيته وأنزلته دارى وساءلته عن أخباره ؟ 
وعمن لقى ؟ وكيف وَجّد من قَصَدَهُ ؟ فعرقنى من ذاك ما سرت به » وأقبل يصف لى 
ابن العميد وفضله وأديهُ وعلمَه وكرَمَهُ » وتماحة اللاك قَنَا مسرو ورغبته فى الأدب وميله 


۳۰۹/۲ 


۳۰۷/۲ 


oY 


1o‏ ۴ - ترجة المتنبى لابن العديم 


إلى أهله . فلما أمسينا قلت له : على أي شوء أنت مُجْمِعٌ ؟ قال : على أن ثخد الليل 
جملا فإن السير فيه نف عليّ . قلت : هذا هو الصواب ! = رَجاءً أن يفيه الیل » 
لا يصبح إلا وقد قطع بلداً بعيداً = والوَجْهُ أن يكون معك من رجَالة هذه المدينة الذين 
یرون الطريق ويعرفون الواضع الخوفة فيه » جماعةٌ يمشون بين يديك إلى بغداد . فقطب 
وقال : ولم قلت هذا القول ؟ قلت : تستأنس بهم ! قال : أمّا والجُرَارُ فى عُتْقَى » فما بى 
حاجة إلى موس غيو . قلت : ال کا تقول » ور فى الذى آشرث به عليك . 
5 5 وه 5 1 5 3 9 ۳ "1 04 
فقال : تلويحك هذا یبیء عن تعریض » وتعريضك يخبر عن تصريج » فعرفنى الامر وبين 
ل الحطب . قلت : إِنّ هذا الجاهل فاتكًا الأسدىّ » كان عندى منذ ثلاثة أيام » وهو 
سمط عليك لك هجوت آبن أخته » وقد تكلم بأشياء / توجب الاحتراس والتيقّظ » 
ومعه أيضاً نحو العشرين فارساً من بنى عمّه » قولّهم مثل قوله . قال غلامه » وكان عاقلاً 
لبيباً فارساً يسمع كلامنا = فقال : الصواب ما رآه أبو نصر » مُحَذ معك / عشرين رجلا 
والله لا مت عنّى أنّى سرت فى تحفارة أحد غير سيفى . قلت : يا هذا » فأنا أوجّه قوماً 
من قیلی فى حاجة يسيرون بمسيرك ويكونون فى خفارتك . قال : والله لا فعلت شيعا من 
هذا . ثم قال لى : يا أبا نصر ء أَبِحُرُوٌ الطير تُحَشَينى » ومن عبيد العصا تخاف على » 


۲ 
۳ 


ووالل لو أن مخْصّرق هذه ملقاة على شاط ء الفرات وبنو أسد مُعْطِيُْونَ لخمس » وقد 
رر کے سم ت ی ی ر رر iG‏ رم 
نظروا إلى الماء كبطون الحيّات » ما جَسّر هم حف ولا ظلف أن بده ! حاش لله من فكر 
أشغله بهم لحظة العين ! فقلت له : قل إن شاء الله . فقال : كلمة مَقولّة لا تدفع 
مَقَطْييًا » ولا تستجلب أا ! ثم ركب فكان آخر العهد به . 

قال : ولا صح عندى خبر قتله » وجهت مَنْ دفنه وابنه وغلامه » وذهبت دماژهم 


١ 
© . هدرا‎ 


(۱) خبر مقتل المتنبئ هذا عن الخالدى رواه الریمی فى ترجمته رقم : ۷ . 


۴ - ترجة المتنبى لابن العديم "oo‏ 


والحمد لله رب العالمين » وصلی الله على محمد النبى وعلى أهل بيته الطیبین 
الطاهرين وسلم تسليماً . 

وکتب محمد بن هاشم الخالدى بالوصل فى سنة خمس وخمسين وثلائمكة » وهو 
يستغفر الله ويستقيله من كل ذنب وخطيتة عن عمد أو خطأ » . 

/ آما قوله : « أَبِحْرُوٌ الطير تخشینی » ومن عبيد العصا تخاف على 4 » فان بنى ۳۸/۲ 
أسد یلقبون « مروت الطير » » قال امرؤ القیس : 

» رث بنو اس شوه الطَيْرِ عن راب ٠‏ (۱) 
ويلقبون أيضاً « عَبيد العصا » » قال الشاعر - وِنظهُ امرأ القيس أيضاً - : 
» قلا لِنُودَانَ عبيد الصا « ٩‏ 
آخر ما كان بخط أبى بكر الخالدى . 


* ما غرکم بالأُسَد الباسل » 


كذا فى الأصل قد أتم هذا البيت » وأظنٌ أنه مخط أخيه أى عنان ‏ ولا أحمّقه . 

۲ - أخبزا تاج الأمناء أحمدُ بن محمد بن الحسن کته قال » أخيزا عمى 
أبو القاسم » عن أنى غالب شجاع بن فارس بن لسن الذّهْلِى قال » آنشدن الحكم 
بو على الحسين بن عبد الرحمن القفی النيسابُوريَ » لى القاسم الظفر ال 
الكاتب » ۳ یرل العبی : 


)0 الشعر لدختنوس بنت لقیط بن زُرارة » وقد مضى التعلیق عليه فى ترجمة الربعيّ » فى آخر ابر رقم : 


(۲) مضی فى آخر ابر رقم : ۷ فى ترجمة الریعی . 
(۲) ف الامش : ( قلت : هو المظفر بن على ) . 


1٦‏ ۴۲ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


لا رعی الله مرب هذا اّما إذ دَهَانَا في مثل ذَاكَ لسن 
ما رأى اس ثانى المُتتبّى أي ثانٍ یری لیر امن 
۳۹/۲ / كان من تفسيه الکبیرة فى جَیّشٍ» وی كبرياءِ ی سلطان 
کان فى لفظه نیا » ولکن هرت مُمجراتةُ فى المَعانی() 
۳ - آنشدنی نجیب الدين دود بن أحمد بن سعيد بن خلف بن داود الطيبى 
الاجر » إملاءٌ من لفظه بحلب قال » آنشدنی شمس الدين بن الوا بالموصل » لأحت 
المتتبى ترق أخاها المتنبى لا یل : 77 
يا حازم أي الا فى مجيه على الکارو غاب ارف الطّفْل 
یم ما اماك المُرْمَقَاتُ به ونِعُم ما كنت ولا من العمَل 
الأرزض ام أصبتاها بواحدهًا فاستته وه إلى الحَبّل 


(۱) هو فى ترجمة القریزی الأتية برقم : ۳۳ . 
(۲) عبر أخته هذاء ۸ آجده إلا هناء وسیأق فى ترجمة القریزی أيضاً رقم : ۳۸ . 


ة التبی لابن عساكر 
۲ - ترجمة المتعبى لابن 


۳ -- ترجمة المتنبى لابن عساكر 56 


)¥( 
عن مخطوطة لكتاب ١‏ الإبانة » للعميدئ 


بسي الله الرحمن الرحم 

١ /‏ هذه نبذة من أخبار أبى الطيب المتنبى رحمه الله تعالى ما أورده ابن عساكر فى 
ترهته ) . 

قال الشيخ الامام الحافظ الثقة [ بْقَةٌ ] الدين أبو القاسم على بن الحسن بن 
الحسين الدمشقی » ابن عساكر » فى حرف الألف . 

۱ - أحمد: هو ابن الحسين بن الحسن بن عبد الصّمد » أبو الطيّب الجْعفي 
الشاعر المشهور بالتبى » قدم دمشق ومدح بها . روى عنه القاضى أبو الحسين محمد ين 
أحمد بن القاسم احاملی الفقيه . 

۲ - وقال أبو بكر الخطيب ف تارج بغداد [ + ٠١۲:‏ : أحمد بن الخسین بن 
عبد الصمد الشاعر المعروف بالمتنبى . 

۳ - وقال الحسن المتطيّب : وظفرت بمختار صغير فى أخبار المتنبى قد اختاره 
ياقوت بن عبد الله العرلى » من ختار ألفه [ ياقوت ] بن عبد الله الروميّ الأصل » 
البغدادی المنشأ » الحموی المَوْلِد » رحمه الله تعالى » فنقلت منه ما ياتى ذكره : وهو أنه 
ذكر فى نسب المتنبى فقال : « وقال قوم : هو أحمد بن الحسين بن عبد الصّمد الجعفىٌ . 
وقال أبو الحسن على بن عيسى ای النحوى : الذى أعرفه من تسب أهى الطيب أنه 
أحمد بن الحسين بن مر بن عبد الجبّار الجعفىٌ » / وكان مولده بالكوفة سنة ثلاث 
وثلاتمكة » وأرضعته امرأة علوية من ال عُبَيّد [ الله ] . (© 


)1 ما بين القوسین زيادة من ابن العديم » انظر ترجمته الماضية رقم : ۸ . 


۳۱۳/۲ 


ی 


۳۱۹/۲ 
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. وكان محظوظاً فى حال حياته » مازال معظماً عند الملوك » وفى حال وفاته‎ - ٤ 
قد انتدب العلماء لديوانه وشرحوه شروحا كثيرة » وما [ كذا ] ضربان » منہم من تكلم‎ 
. على ديوانه أجمع » ومنهم من تكلم على بعضه‎ 

ه - فمن تكلم على شعو أَجْمّع » فهو أول من شرحه : « ابن جنى » » له 
كتاب فى شرح ديوانه وقد سماه « ار » = وكتاب « اللامع العزیزی » و « معجز 
أحمد » أيضاً » لأبى العلاء العری = وكتاب لألى الحسن على بن أحمد الواحدی = 
وکتاب « الوضح » لأبى زکرا يحبى بن على ار = وكتاب عبد القاهر امجرجانی -- 
وكتاب أبى منصور محمد بن عبد الجبار السمعانی = وكتاب یی القاسم إبرهم بن محمد 
الإفليل > وكتاب أنى الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم = وکتاب الكمال عبد ارهن 
ابن محمد الأبار = وكتاب فى سرقات المتنبى للحسن بن محمد بن وكيع ماه 


0 


« المنصف » > وكتاب لالى البقاء عبد الله ين اسب ين امک - وکتاب لأبى اين 
زيد بن الحسن الكندى = وكتاب لعبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا = وكتاب محمد 
ابن على بن إبزهيم الهراسى الکافی = وكتاب یی الحسن محمد بن عبد الله اف عشر 
جلدات = وكتاب کال الدين القاسم بن القاسم الواسطی = فهذه سبعة عشر شرحاً 
مستوفاة لسائر ديوان المتنبى . 
« وأما من تكلم عن أبيات منه مشكلة » أو صف فيه مأخذا » فمنه : 
/ كتاب « الوساطة » للقاضى [ على ] بن عبد العزیز امحرجانی > وكتاب ألى بكر محمد 
ابن العباس الحْوَارَرْمِىَ = وكتاب عبد الرهن بن دوست التيسابورى = وكتاب أبى 
الفضل أحمد بن محمد العروضی = وكتاب « التجنى » على ابن جنى » لابن فُورجَة = 
وكتاب « الفتح على أنى الفتح » لابن فُورَجَةٌ أيضاً = وكتاب معانی أبياته لابن جنى = 
وکتاب « التنبيه ) لأبى الحسن على بن عیسی ال وقد رد فيه على اين جنی ‏ وكتاب 
سعد بن حمد اد وقد هلان جنى أيضاً- وكاب یفقس تا 
بن عبد الرحم الأصفهاى = وكتاب الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر = وكتاب لاه 
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عبد الله محمد بن جعفر القزاز ال = وكتاب أنى القاسم على بن جعفر بن القطاع 
= وكتاب الصاحب اہی القاسم إسمعيل بن عباد = وكتاب لأب الحسن على بن 
عبد الرهن الصَّقلىٌ = وكتاب « قصائد المتنبى » للأعلم الشنتمری = وكتاب ( نزهة 
الأديب » فى سقات التنبی من حبيب » » لحسنون الصری = وكتاب ١‏ الانتصار 
المُنيِى » عن شعر المتنبى » » لألى الحسن بن محمد المغرنى = وكتاب « التنبيه المنبى عن 
رذائل المتنبى » » لأحمد المغربى أيضاً = كتاب ( بقية الانتصار » المكثر من الاختصار ) » 
للمغرنى أيضاً = وكتاب « الرسالة الحاتمية » » لأهى الحسن محمد بن الظفر الحاتمى = 
وكتاب ( جببة الأدب » للحاتمى أيضاً = وکتاب « الا خذ الكِنْديّة » من العانی الطائيّة » 
= وكتابٌ « الاستدراك على ابن الدهان » » للوزير ضياء الدین بن الأثير الجزرى = 
وكتاب « الإبانة » للصاحب العَمِيدىٌ » [ الوجودة فيه هذه النسخة ع . 


5 - / قال أبو عبد الله ياقوت الرُومى الحموىٌ : ول نسمع بديوان شعر فى 
الجاهلية لا فى الإسلام شرح هكذا ببذه الشروح الكثية سوى هذا الدیوان » 
ولا بعداؤل شعر فى أمثال أو طرف أو غرائب على ألسنة الأدباء فى نظم أو نثر أكثر من 
شعر المتنبى . 

۷ - قال : وكان أبو العلاء المعرى إذا ذكر الشعراء يقول : قال أبو نواس كذا » 
قال البحترى كذا ء قال أبو تمام كذا . فإذا ذكر المتنبى قال : قال الشاعر کذا . فقيل له 
يوماً : لقد أسرفت فى وصفك المتنبى » أليس هو القائل : 

لیت بی الأطْلالٍ إن لم آقف بها وفوف شحِيج ضاع فى ارب ام 

5 قدر ما يقف الشحيح على الخاتم ؟ قال : أربعين یوم . فقيل له : ومن اين 

علمت ذلك ؟ فقال : سليمان بن داود عليه السلام وقف على طلب الام أربعين يوماً . 


فقيل له : ومن أين تعلم أنه بخيل ؟ قال : من قوله تعالی : ( هب ی ملكا لا بی لاخد 
من بَعْدى ) ؛ وما عليه أن يبب الله لعباده أضعاف ملكه ؟ 


۳۱۹/۲ 


۳۱۷/۲ 


يض 
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۸ - قال أبو عبد الله ياقوت الرومی : قيل : كان التنبی يوماً جالساً بواسط 
وعنده ابنه الحسد قائماً » وجماعة يقرؤون عليه » فدخل عليه بعض الناس فقال : أريد أن 
تُجيز لنا هذا البيت » وهو : 

/ زارا فى الظّلام يَطْلْبُ سیر فافتضشا بوره فى الا 

فرفع رأسه وقال : يا محسٌد » قد جاءك بالشّمال فاته بالعين . فقال محسّد بالگ 
وهو : 

التجأنًا إلى عتادس شَغْر سينا عن آغین ال 

معنى قول المتنبى لولده : « جاك بالشّمال فأته بالعین » » أى إن الیسری لا ي 
بها عمل » وبالمنى تتم الأعمال » ومراده أن العنی يحتمل الزيادة فأَوْردُها » وقد ألطف 
المتنبى فى الإشارة » وأحسن ولَدُه فى الأحذ . قال وأنشده المتنبى ما ليس فى ديوانه قوله : 

وجیپ افو ی نها فحفی وزازنی فى اكيام 

ژارن ف الام يطلب مثا ففتضتخا بوره فى اطلام 

4 - قال ياقوت الرومی : وقرأت فى رسالة أبى الحسين على بن منصور ا حابي 
المعروف بابن القارح » ويعرف يِدَوْتعلَةَ » قال : كان أبو محمد بن وكيع ایس سمساراً فى 
بلده » وكان متادبا ظريفا ويقول الشعر » وعمل كتابا فى سرقات المتنبى وخاف عليه 
کنیا » وسألتى يوماً أن أخرج معه إلى رل نشب » () فخرجت معه » واستصحب 
مغنياً يعرف بابن ديار » فلما عَنّى طرب » فأمره ألا يغنيه إلا بشعره » فَعنّى : 

أو كان کل عَليل باد مشلك تا 
/ لكان كل صتجیح ‏ یود لو كان مض 
يا أكمل الاس حا صيل أكْمّل الاس حرا 


م اك سس 4 
غیت عنی » ومالی وجه به عنك اغتی 


١ )۱(‏ تونة ) » جزيرة قرب تنيس ودمیاط . 
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فقلت له : هل تقل عليك المؤاخذة ؟ قال : [ لا ] . قلت : أبياتك مسروقة » 
الأول من قوله : 

فلو کان الم يزيد خسن ج نداد لت على السام 

لما عي الیض إِذَنْ وعدت شكايُه من الم الجسام 

والثانى من قول رؤبة : 

سل ما أَنْسَاكَ ما یی لو اب اسان ما سلیث 

ما بي غتی عَنكَ » وان غَنِيتٌ 

فقال : والله ما ممعت بهذا ! فقلت : إذا كان الأمر على هذا » فآعذر المتنبى على 

مثله » ولا تبادر إلى الط عليه ولا المؤاخذة له . 


۳ 
5 ۳۹ 4 ار 
٠‏ - قال ا 


ل الصنف : وقرأت فى بعض الكتب أنه لما حرج المتنبى بارض 
سَلَمْيَةَ من عمل حمْص ف بنى عدى الكلبيّين » قبض عليه ابن على الخاشمى فى ضيعة له 
يقال ها « کوتکین » » وأمر النجار فجعل فى رجله ذم وفى عنقه » من حشب 
الصفصاف ‏ فقال المتنبى : 


زعم المُقِيم بكرئكين باه من آل هاشم بن عَيْدِ مَنَاف 
فأجبثه : مذ صرت من أيُتَائهم ١‏ صرت قَيُودُهُمُ من الصفصّاف 
/ ولا أن صار معتقلاً فى الحبس + كتب إلى الوالى رحمه الله تعالى : 


دی ها الأميرٌ الأيِبُ لا سء إلا لأئى عيب 
أو لام ھا إا کی نم قلپ بدمع عَيْنِ سکوب 
إن أكن قبل أن رآیثك أخطأ ١‏ ث ء فائی على يدَيِْكَ أثوبُ 


وقد تلم شعره الذى قاله فى السجن للضبٌ الضرير ( ؟؟) 


iar 


۳۷۰۸۲ 
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۱ - قال أبو عبد الله ياقوت الرومى : ولم يزل المتنبى بعد أن خرج من 
الاعتقال فى مول بالشام وضَعف حال » يمدح الناس ب بعشة دراهم فما دونها . واتفق أنه 
آتصل بأ العشائر » فأكرمه وعرف منزلته » وكان أبو العشائر يومعذ وَالى أنطاكية من 
جهة سيف الدولة بن حمدان . ولا قدم سيف الدولة إلى أنطاكية قذّم المتنبى إليه وأثنى 
عليه عنده » وعرفه منزلته من الشعر والأدب . وكان سيف الدولة كثير الیل إلى الشعراء 
والشعر » فاشترط عليه التنبی - وذلك ف أُوّل اتصالٍ له به - أنه إذا أنشده مديحه 
لا ينشده إلا وهو قاعد » وأنه لا يكلف تقبيل الْأَْض بين يديه » فسبوه الجنون » 
ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وتطلّع إلى ما یر منه » فلما أنشده خسن موقعه 
عنده وقرّبه وأجازه الجوائز السنيّة » وق على هذه الشروط مُدَّةَ بقائه عنده » ومالت نفسه 
إليه وأحبّه » فسلّمه إلى الرواضٍ فعلموه شيقاً من الفروسية والطراد والمثاقفة . وحضر مع 
سیف الدولة غزواته إلى بلاد الروم » » / فکان ما شهده « غزوة الفّاء € > و « غزوة 
المصيبة » . آما ( غزوة المصيبة » » فدخل سيف الدولة بلاد الروم فى أربعين ألفاً فلم ينج 
معه إلا نفر يسير = وأما « غزوة الفناء ) » فهلك كل من معه » وأحذت الروم عليه الطريق 
فى الجبل » وكان سيف الدولة مقداماً ما » فجرّد السيف وحمل على العسكر » فخرق 
الصفوف وها بنفسه فى ستة أنفار » المتنبى أحدهم » فكانت منزلة التبی عند سیف 
الدولة مَكِيَةٌ ۽ بحیت ث أنه كان ؛ لا يصير عنه سفراً ولا حضراً . 


ور 


۲ - وحدث أبو الحسن على بن الحسين الرراد الدّيلمى فى كتاب ألفه فى 
أخبار سيف الدولة بن حمدان : إنما كان سبب انصراف یی الطيب عن سيف الدولة إلى 
مصر » أنه كان لسيف الدولة مجلس يحضو أهل العلم عامة كل ليلة » فيتكلمون بحضرته 
ويبحثون ويتداظرون ۰ فقاری فى بعض الليالى المتنبى وآبنُ خالويه النحوى فى شی جرى 
بينهما بحضرة سيف الدولة » فقام ابن خالويه وضرب وجه المتنبى بمفتاج كان فى يده ع 
فأسال دمه على وجهه وثيابه » فغضب التببی من ذلك » إذ لم ينتصر له سيف الدولة قولاً 


2 


ولا فعلا ؛ فخرج من فوره إلى دمشق + وقصد کافور عصر . 
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۳ - قال أبو منصور » وحدثنى جماعة من أهل الأدب : أن المتنبى عوتب فى 
آخر أيامه على تراجع شعره » فقال : قد تجوزت فى قول » وی طبعى » واغده 0 
الراحة منذ فارقت بنى حمدان » وفيهم من يقول : 

وقذ علمت با لاقثه مثا قبائل یرب وی نزار 
/ يتامم تاج طِوَالٍ بشرهم بأعمارٍ قصار ۳۳/۲ 
يعنى أبا زمر بن مهلم بن نصر بن خمدان » وفييم من يقول : 
آحا الفوارس لَوْ ریت مواقفی 7000 

۶ م 5 

لقرأتَ منها ما خط يد الوغى والبيض تشكل والأميّة كن 


بو الفتح بن جنی : كنت قرأت ديوان المتنبى عليه » فلما 


أغالبٌ فيك الشوق » والشوق أغلبٌ 


فلما انتبيت إلى قوله منها : 


عيب من ذا الحجر » ولوصل أعيبُ 


لَحَى الله ذى الدُنيا معا لاك ١!‏ فكل بمید الهم فها مد 


فيها معذب 
ألا لیت شه شيعي هل أقول قصیدة فلا أشتكى فیا إلا بت 
وبى ما یلصم على أ ولک قلبى يا بالق فلب 
وأحلاق کافور » إذا شقث مَدْحَهُ وان أا لى علي اكب 
إذا ترك الإئسان شيعا وراي 2 


2 


ويسم كاقوراً فما یترب 
فقلت له : يعز على كيف يكون هذا الشعر فى ممدوح غير سيف الدولة ! فقال : 
حذراه وأنذرناه فما نفع فيه الحَذّر » لست فيه القائل : 


۳ 


/أخا الجود أَعْط الاس ما أَنْتَ مالك وا عطي الناسس ما آنا تفا 


۳۳۳/۲ 
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فهو الذى أعطانى لكافور بسوء تدبين وقلة نمييزه . 

١٠٠‏ - قال أبو عبد الله الرومى : وقرأت فى كتاب « المفاوضة » : حدثنی 
الحلييٌ الدب قال : كان سيف الدولة ميل إلى أبى العباس النّامِى الشاعر المشهور میلا 
شديداً » إلى أن جاءه المتنبى فمال عنه إليه » ففاظ ذلك أبا العباس » فلما كان ذات 
يوم » تحلاً به وعاتبه » وقال : ك تُفضّل على آبن عِيدان السّقَاء !! فأمسك سيف الدولة 
ولم يبه » فلج ول عليه وطالبه بالجواب » فقال له : لأنك لا تحسن أن تقول : 

ود من کل فلج غير مُفتخر وقد أَغَذَّ إليه عير مُختفل 

قال : فنبض من بين يديه مغضباً » واعتقد أن لا جدحه أبداً . 

5 - قال : وذكر الشيخ ابن الدّهان سعيد بن المبارك فى کتابه الذى سماه 
و الا عد الكندية » فى المعانى الطائية » : أنه قال أبو فراس لسيف الدولة : إن هذا 
المتشدّق كتير الادلال عليك » وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة الاف دینار عن ثلاث 
قصائد » ويمكن أن تفرّق ممت دينار على عشرين شاعراً يأتون ا هو خيرٌ من شعره !! 
تئر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه . وكان المتنبى غاثبا وبلغته القصّة » فد ل 
على سيف الدولة وأنشده : 

/ الا ما سیف الدولة اليوم نبا فتاه الوری أمْضی السیوف مَضار 


فأطرق سیف الدولة ولم ینظر إليه کعادته » فخرج من عنده متغيراً . وحضر أبو 
فراس وجماعة من الشعراء فبالعُوا فى الوقيعة فى حق التتبی » وانقطع المتنبّى يعمل فى 
القصيدة اليمية التى وا : 
ار لاه یمن قلّه شم 
فأنشدها » وجعل يتظلم فها من التقصیر فى حقه » فهم جماعة بقتله بحضرة 
سيف الدولة » ما وجدوا من شدة إدلاله وإعراض سیف الدولة عنه » فلما وصل فى 


انشاده إلى قوله : 


۳ - ترجمة التتبی لابن عساکر 


11¥ 
٣و‏ 37 5 باع £ 
يا اعدل الناس إلا فى معامَلتى › 
اعد 


فيك الخصامٌ » وت الحْصم والحکم 
ها تظرات يثك صاوقَة ‏ أن تسب الحم فیمن شمه وم 
علم أبو فراس أنه يعنيه » فقال : ومن أنت يا دعي كندة » حتى تأخذ أعراض 
أهل الأمير فى جلسه !! فاستمرٌ المتنبى فى إنشاده ولم يرد عليه » إلى أن قال : 


أا الى نظر الأَغمّى إلى أي 


فزاد ذلك غيظاً فى أبى فراس » فلما وصل إلى قوله : 
الخيل واللیل «البيداء عى «الطعنُ والضرب والقرطاس ولمم 

/ قال أبو فراس : وما أبقيت للأمير » إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة :م 
والرياسة والسماحة ؟ أتمدح نفسك وتأحذ جوائز الأمير ؟ فقال المتنبى : 


وما انتفاع أخى الا پاظره > إذا سرت عنده الأنواز والظَلَمُ 


فخضب سيف الدولة من كثة مناقشته فى هذه القصيدة وكثة دعاويه فيها» 
وضربه بالدواة التى بين يديه » فقال المتنبى فى الخال : 


س ت و 1 5 مر مه و ام زر و 
إن كان سرکم ما قال خامیٌتا» فما لجرج إذا أرضاكم الم 
فأعجب سیف الدولة هذا البيت » ورضى عنه فى الال » وا 


دناه إليه » وقبل 

رأسه » وأجازه بألف دینار » ثم أردفه بألف دينار أخرى » فقال المتنبى 

جاءث دنانيرك مختومةً عاجلةً ألفاً على الف 

5 - وحدّث عبد الصمد بن بابك قال : حضر المتنبى مجلس أبى أحمد بن 

نصر البازيّار » وزير سيف الدولة » وهناك أبو عبد الله بن خالويه الشحوی » فهاريًا فى 
أشجع السلمی وی نواس البصری » فقال ابن خالویه : أشجه 
الرشید : 


شج آشعر إذ قال فى هارون 


۳۳۹/۲ 


۳۳۹/۲ 


11۸ ۳ - ترجمة المتنبى لابن عساکر 
2 رار مال الي عمس 
وعلی عدوك يابن عم محمل 


فإذا که رُعْمَهُ » وإذا غفا 


رَصَدانٍ » ضري لح والاظلام 
سَلَْتْ عليه سیک الأحلامُ 
/ فقال المتنبى : لأبى نواس ما هو حسن من هذا فى [ بنى ] برمّك حيث يقول : 
لم یلم الدّهرٌ إذ توالت فيهمُ مصِيبَائهُ دراكا 
من فَعَادَاضُمْ لِذّاكا 
۷ - قال أبو عبد الله : وقرأت فى سيق بعض أهل الأدب أن با الطيب 
سأل كافوراً أن يليه صَيّداء من بلاد الساحل » أو غيها من نواحى الصعيد » فقال له 
کافور : أنت فى حال الفقر وسوء الخال وعدم القوت والمعين » سمت نفسك إلى 
اب ای الك وا إن ات ول رابغ »منت ؟ م 
وقعت الوحشة بين المتنبى وکافور » حتى إن كافوراً وضع عليه العیون والأْصاد خوفاً 
منه » وأحسسّ المتنبى بالشرٌ » فكم آمو عن ولول ف تس نم وطال عط 
على کافور » واشتغل عنه » فهرب المتنبى من مصر » ولا أحس كافور بره »بل فى 
طلبه الأموال وسرّح ایور والخيول فلم يظفر به.. ولا خلص المتنبى إلى العراق هجا 
كافوراً بقصائد كثرة » منہا ما هو مثبوت ( ؟؟ ) فى ديوانه » ومنها ما هو فى الرواية التى 


كانوا يُجيرون مَنْ يُعَادِى 


وأترك سیف الدولة الك الرْضَى 
فت بع عَذْبٌ » ومقصيده غِنّى » 
َطَلّ إذا ما جعته الدهر آمناً 


هى مثبوتة فى ديوانه ( ؟؟ ) » فمن ذلك قوله فى ) قصيدة له : 
اا ان » 5 دی بمواعيد تكاقة تم للفؤاد رع 
e 10‏ و ت 
وتثرت من زط ابهالة ی "میم على كلب زمییف ممع 
0 5 8 3 


کیم ردعة الفعل للجودٍ مَدُعى 
کیم الغا أزوعاً وآبن أروّع 
ومرن مَرْعَى جوده یر مرج 
بخير مكانٍ بل بأشرف مضع 


۸ - قال أبو عبد الله : وتناز ع ثم أبى الفضل بن العميد فى بيت المتنبى : 


۳ - ترجمة المتنبى لابن عساكر 5548 
ويرك الفَضيلة لا رد فضيلةً ۰ ...الم مق والسسّحابُ کتهور 
فقال أبو الفضل : أثبتوه حتى أتأمله » فأثبت البيت ووضع بين يديه » فأطرق 

میا يفكر فيه » ثم قال : هذا يعطّلنا عن المهمّ » وما كان الرجل يدرى ما يقول ! 
قال أبو عبد الله : وكان ابن العميد كثير الانتقاد لشعر المتنيى » لما أنشده 

القصيدة الأول قال له : يا أبا الطيب أتقول : 

باو هوك » صبرت أم لَمْ تصُيرًا ١‏ ويُكاك ء إن ل يَجْرِ ملک أو جَرَى 

ثم تقول بعده : 

کم غر صبرك وابتسامُك صاحباً لما را وف الحشًا ما لا بی 
فسرعان ما نقضت ما ابتدأت به ! فقال : تلك حال وهذه حال » وقد تختلف 


المقاصد 


/ وقال المتنبى من قصيدة مدح بها ابن العميد المذكور : 
ما کفانی تقصیر ما قلتُ فيه فى غلاه حتى ناه ماه 

٩‏ - وحدث محمد بن الحسن الخوارزمى قال : مررت بمحمد بن موسى 
الملقب بسيبويه موس » وهو على مسجد عفان وهو يقول : مدح التاس المتنبى 
حیث قال : 

ون نکی انیا على از أن يي لو له ما ین صداقيِو بد 

ولو قال : « ما من مُداراته بد ) » لكان أحسن وأجود . 

قال : واجتاز المتنبى بمسجد ابن عمر » وبسيبويه الموسوس » فوقف عليه وقال : 
أا الشيخ » كنت أحبٌ أن أراك ! فقال له : رعاك الله وحيّاك . فقال له : بلغنى أنك 
انكرت على قول : 


ومن تکد الدنيا علی الحُرٌ أن ی عدوا له ما من صداّیه بد 


۳۳۷/۲ 


۷۰ ۳ - ترجمة المتنبى لابن عساكر 


فما كان الصواب عندك ‏ فقال له : إن الصّداقة مشتقة من الصدق فى المودّة » 
ولا یسمی الصدیق صديقاً وهو كاذب ف مود » فالصداقة إذن ضد العداوة » ولا موقع 
ها فى هذا الوضع ء ولو قلت : ( ما من مُداراته بد ) » أو ( مُداجاته ) أو (مخاباته) » 
لضبت ! وهذا رجل ما » وكنى عن نفسه ء قد قال : 

أثانى فى قمیص اللا عى عدو لى يُلَقَبُ بالحبيب 

۳۸/۲ / فقال المتنبى : مع هذا غين ؟ قال : نعم . 
فك له : متی استعملت هذا ؟ . لقد آقبلت فى زین عجیب ! 
فقال : ان آمدث لى قميصاً ‏ مَلِيسَ ال من تسج الفیب 

فتبسم المتنبى وانصرف » وسيبويه يصيح : آنْيَكُمٌ الرحل وجلال الله !! 

۰ - وحدث أبو القاسم عبد العزيز العروف بالحكار > وكان كاتب الإنشاء 
بحضة عضد الدولة عظم المنزلة منه » ثم وَزّرَ لابنه صمصام الدولة > قال : لما دحل 
المتنبى مجلس عضد الدولة وانصرف عنه » أتبعه بعض جلسائه وقال له : سل كيف 
شاهد جلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقیهم فى نفسه منا ؟ قال : فامتثلت أمره » وجاريت 
المتنبى فى هذا الميدان » وأطلت معه عنان القول » فكان جوابه عن جميع ما معه منى أنه 
قال : « ما تَمَث عَيْنَاىَ قلبى كاليوم 4 » فجاء الجواب موزوناً » وهو من مشطور 
السريع » ولقد اختصر اللفظ وأطال المعنى وأجاد فيه . وكان ذلك من آكد الأسباب 
التى حظى بها عنده » [ ابن العدیم رقم : 7١‏ / القریزی رقم : 14 ] . 

۱ - قال أبو عبد الله : وحدّئت أن المتنبى لما ورد على عضد الدولة بشيراز 
افق أن أبا على الفارسی بها » ركان مر المتنبى على دار أهى على إلى دار عضد الدولة » 
فكان إذا مرّ به يستثقله أبو على ويذمّه على قبح زيه » وما یأخذ به نفسه من الكببياء 


والحمق . وكان لابن جنى هوى ف ألى الطيب » كثير الإعجاب بشعره لا يبالى بأحد 


۳ ¬ ترجمة المتنبى لابن عساكر 1Y1‏ 


يذمه أو يحط منه » وكان يسوءه إطناب / ایی على فى ذه : فقال أبو على يوماً : اذکروا ی 
من الشعر نبحث فيه » فبدا اين جنی وأنشد للمتتبى + 

خلت دون المزار » فاليوم لوز ت حال اشحول دُونَ الاق 

فاستحسنه أبو على واستعاده » وقال : لمن هذا البيت فإنه غريب المعنى ؟ فقال 
ابن جنى : للذى يقول : 

وركم وود اليل بقع لى ‏ وای ویاضن المج يق بي 

فقال : هذا والله حسن بديع جداً » فلمن هما ؟ قال : للذى يقول : 

أَمْضَى رده » فسوف له واستقرب الأقصى قم له هن 

فكثر (عجاب ایی على واستغرب معناه وقال : لمن هذا ؟ فقال ابن جنی : للذى 
یقول : 
وضع ای فى موطیعالسّف بالفلی ١‏ مُضرٌ» کوطع اسف فى مضع ای 

فقال : حسن والله » وقد أطلت يا آبا الفتح » فأخبرا من القائل ؟ قال : هو 
الذى لا بل لشیخ أيه الله یستقله ويستقبح زه وله » وما علينا من القشور إذا 
استقام الب ؟قاا ل أبو على : ومن تَعْنى ؟ ألمتنبى ؟ قلت : : نعم . قال : والله لقد حیبته 
لین وعرفتنى قدره ! وقام ودخل على عضد الدولة فأطال فى الشاء عليه » ولا اجتاز به 
استنزله واستنشده وكتب عنه أبياتاً من شعو . (۱) 

١‏ - کی ليخ أو الس على بن ی يي ف کاب اليه 
الذى رد فيه على ابن جنى فى كتاب « الفَسْر 4 قال : كنت يوماً عند التببی ب 
فقيل له : آبو على الفارسی بالباب » وکانت بینهما مودة » فقال ی ی 


(۱) انظر ترجمة اين العدم السالفة رقم : ٠١‏ » وانتقاده هذه الرواية ورفضها . 


۳۳۹/۲ 


۳۳/۲ 


۳۳/۲ 


1۷ ۳ - ترجمة التتبی لابن عساکر 


إليه أبو على وأنا جالس عنده فقال : يا آبا لسن خحذ هذا الجره = وأعطانی جزءاً من 
کتاب « التذكرة » وقال : اکتب عن الشيخ البيتين اللذین درك بهما وهما : 


E‏ و لور و او 


ساب ی بالقنا ونشایخ کم من طول ما الما مرد 
تقال إذا لو ماف إذادُعُواء ‏ كفي إذا شلوا » قلي إذا عُنُا 
فهما مثبتان فى التذكة بخطی » وهذا من فعل الشيخ أبى علی عظم . © 
۲ - قال الربَى : وشکی عن بعض من كان يأنس إليه الصاحب بن 
العميد ( كذا ) قال : دخلت يوماً إليه فوجدته واجماً » وكانت قد مانت أخته عن قريب + 
فظننته حزيناً لأجلها » فأحذت أعرّيه وأسليه » فقال : ويحك » ما جومی لأجل 
ما ظننت ! قلت : فلا بحرن الله الوزيرٌ » فما الخبرٌ ؟ قال : إنه ليغيظنى أمر هذا 
لمتنبى » واجهادی فى أن نحل ذكره » وقد ورد على نيف وستون كتاباً فى التعزية ما منها 
كتاب إلا وقد صر بقول المتبى : 
طَرَى الجزيةَ ی جاءنى بر فرفث فی بامالی إلى الذب 
/ ئی إذا لم يدغ لی صد املا شرف بالدّمع ی كد بیرق فى 
فكيف السبيل إلى ما اعتمدنا عليه فى إخماد ذكره ؟ فقلت : القدرٌ لا یالب » 
والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر وشياع الاسم » فالأولى ألا يُشتكل بما هذا سبيله . 
۳ - قال أبو عبد الله : وجدت ديوان ألى الطيب بخط اہی بكر محمد بن 
هاشم أحد الخالديّين » وقد كتبه بيده فى سنة مس وخمسين وثلائمئة بالوصل » قال 
فيه ؛ عند فراغه من مدائح سيف الدولة » ما حكيته على وجهه حفاً حرفا : 
« هذا آخر ما عمله المتنبى فى مولانا الأنير طال الله تعالى بقاءّه وکبت أعداءه » 
ركنا شاهدناه فى سنة ثمان وثلاثين وثلائمقة میا فارقين » ومولانا أدام الله عزه » فعمل عدة 


آشعار وهو مقيمٌ بها » أنشدنا منها : 


. 05 : انظر ترجمة اين العديم السالفة رقم‎ )١( 


۳ - ترجمة المتنبى لابن عساكر YY‏ 


+ إذا كان علخ فَالنّسِيبٌ الم » 
ومنها : 
« یدح فى الحَيْمَة ال ,() 
وغير ذلك » وأنشدنا أيضاً مما عمله فى مولانا أيده الله تعالى فى غير ميافارقين 
قصائد كثية فى مجالس متفرقة » وكل ذلك بحضة مولانا أدام الله عزه . فما أنشدنا قوله : 
د وَقَاوْكُمَا كالريع أَشجاه امه > 


/ ومنه : ۳۳/۲ 


» رَوَيْدَكَ أيهَا المَلِكُ الجلیل » 

ومنه : 

ومنه : مرثية فى والدة مولانا أطال الله بقاءه ورضى عتها ونضّر وجهها » التى أوها : 
٠‏ ليد ال ولفالنی م 


ومنه : 


٭ غير بأكثر هَذّا الاس يَنْكَدع « 


ومنه : 

» وال داب الخال في خوامید » 
ومنه : 
ومنه : 


. ال بعد الاين شک‎ ٠ 


(۱) فى الأصل : « أينفع ٠‏ والصواب ما فى الديوان . 


۳۳۳/۲ 


۳۳:۲ 


YE‏ ۳ - ترجمة التبی لابن عساکر 


ومنه : 
« روم لِمَلْكِ الوم هذى الرُسَائْل » 
م کر ما بين ایب وارق ‏ 
/ ومنه : 


+ طوال قناً تطاعنها تصاز » 

«وغیر ذلك ما كان ينشده سيّدنا ده الله ونحن حضور . وما غير هذا من شعره » 
فإنه أنشدناه فى مواضعٌ كنا نجتمع فيها للمذاكرة عندنا وعنده . وكان » رضى الله عنه وقتل 
قاتله » يحبا لنا » مائلاً إلينا » يكثر وصفنا وتقريظنا فى مجلس مولانا سيف الدولة » أدام الله 
تعالى تأبيده » وق غيو . ولا افترقنا کان يكاتبنا بأخباره وحاجاته من مصر والكوفة 
وبغداد . وكان رحمه الله تعالى مُفَْنّا فى علم اللغة والمعرفة بالشعر » وما يشكل من معانيه 
ویدق من معرفته » كثير الرواية » جيد النقد . 

« ولقد حكى بعض من كان يحسده أنه كان يضع من الشعراء ا محدثين » ويَعْضٌ 
منهم . وربما قال : آنشدونی لأبى تمامكم شيعا حتى أعرف منزلته فى الشعر . فتذاكرنا ليلة 
فى مجلس مولاناآدام الله عزه بیافرقن وهو معناء فأنشد أحدّنا لمولانا أيده الله شعراً له 
فيه › قد ألم فيه کعنی لأبى مام » فاستحسته مولانا أدام الله تعالى تأییده » واستجاده 
واستعاده . فقال المتنبى » وكان ذلك فى أوّل ليلة التقينا به : نعم هذا يشبه قول یی تمام » 
وأق بالبيت المأحوذ منه العنی » فقلنا : قد سررْنا يا آباالطیب لأبى تمام إذ عرفت شعره ! 
5 بت گر ع 03 ۶ 5 ول 
فقال : يا إخوق » أو يجوز للأديب أن لا يعرف أبا تمام ویروی شعره ؛ وهو أستاذ كل مَنْ 
قال الشعر بعده ؟! فقلنا : إن إنساناً ذ کر أنك تقول كيت وكيت » فأنكر ذلك وحَلّف 
يجتهداً أن هذا شىء ما تطق به قط » وما زال بعد ذلك / إذا التقينا ينشدنا بدائع أبى تمام 


ويتعجب ما » وكان يروى شعره بأسره أو اکتو ) . 


۳ - ترجمة المتنبى لابن عساكر "Yo‏ 


ه وهذا الخبر نقلته من حط الخالدىٌ حرفاً حرفاً ؟ وهو رد على ألى الحسن ا مغر 
والحاتمى وغیرهما » فإنهم آدعوا أن المتنبى كان [ ينتقص أبا تمام ] » ويرى نفسه فوقه 

4 - قال أبو على محمد بن أحمد بن فورّجَة : كان المتنبى رجلاً داهية » مر 
الّفس شجاعاً عالىّ الهمّة » حْمَطَةٌ للآداب » عارفاً بأخلاق الملوك » ول يكن فيه 
ما يثيينه ویستقطه إلا بخله وشرّهه على المال » فحدثنى امريد أ بو البركات بن ألى الفرج 
المعروف بابن ريد التكريتى الشاعر قال : 

بلغنى أنه قيل للمتنبى : قد شاع عنك من البخل ما قد صار سرا للقاق » 
وأنت تمدح فى شعرك الکرم وأهله » وتذمٌ البخل وأهله ! ومعلوم ت البخل قبيحٌ » ومنك 
قي » لأنك تتعاطى كبر النفس وعلوٌ اهمة وطلب الملك » بل يناق سائر ذلك ! 
فقال : إن خی سبباً » وذلك أننى أذكر وقد وردثٌ فى صباى من الكوفة إلى بغداد » 
فاخذت خمسة دراهم فى جانب منديل » وخرجت أمشى فى أسواق بغداد » فمررت 
بصاحب دُكَّانٍ يبيع الفاكهة » ٠‏ فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة » فاستحستتها 
ونويثٌ أن أشتريها بالخمسة دراهم التى معى » فتقدَّمت إليه وقلت : بكم تبيع الخسمة 
بطاطيخ ؟ فقال بغير اكتراث : اذهب » فليس هذا من أكلك ! فعاسکت معه وقلت : 
أا الرجل : دع ما يغيظ واقصد الثمن ! فقال : ننا عشرة دراهم . فلشدة ما جَبّهِنى به 
ما استطعت أن / أخاطبه ف احاططة » فوقفت حاثر وإذا بشيخ من ابر قد حرج 
من الخان ذاهباً إلى داره » فوثب إليه صاحب البطیخ من ذُكَّانه ودعا له وقال له : 
يا مولای » هنا بطيخ باكور » بدُسْتورك أحمله إلى منزل مانا ! فقال الشيخ : ويك 
بكم هذا ؟ قال بخمسة دراهم . قال الشيخ التاجر : بدرهین . فقال : بدرهین . فباعه 


الخمسة بطاطيخ بدرهمين وحملها إلى داره ‏ ودعا له » وعاد إلى ذکانه مسروراً ا فعل » 


(۱) فى المخطوطة. « وكان يبيع .. 


۳۳۰۲ 


۳۳۹/۲ 


00 ۳ -- ترجمة المتنبى لابن عساکر 


فقلت له : يا هذا ما رأيت أعجب من جهلك ! سيمت على فى هذا البطيخ وفعلت 
كيت وكيت » وكنت قد أعطيتك فى نه خمسة دراهم » فبعته بدرهمين محمرلاً ! فقال : 
آسكت هذا يملك مئة ألف دينار ! فقلت : وإذا كان معه أضعاف ذلك » هل يدفع لك 
إلا الدرهمين !؟ فلم يزدنى على أن قال : دع ذا عنك » فإنه يملك معة ألف دينار ! فعلمت 
يومعذ أن الناس لا يكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أله لك معة ألف دینار» وأنا فلا 
أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أبا الطيب قد ملك مئة ألف دينار . 

» وقد وقع فى شعر المتنبى الوصية بالحزم فى ضبط الأموال لا البخل بها . وذلك 
فى قوله فى مدائح كافور » وهو : 

ولا یل فى اليد مالك كله یل مد كان بالال عَفْنُهُ 

ودب تذییز الذى اجك که إذا حازب الأغداءً والمال رنه 

فلا مج فى نان قل ماله ولا مال فى الدنيا ن قل مَجْدُهُ 

۰ / قال بعضهم : قد أمر التتبی كافوراً بالبخل حیث حرمه » وسلك فى ذلك 
مسلك کر فإن کی مکی عنه أنه تل على هشام بن عبد الملك » وکان هام 
بخيلاً » فمدحه » فلم ده وجَبَهَُ ما یکره » فقال يخاطبه : 


۳۹ 3 ۳3 0 3 4 
ا HU‏ ل عم صو کہ > أه طلا امت 
إذا المال لم تُوجبٌ عَلِيِكَ عَطَاءَهُ صنيعة قوی » أو خلیلا توامقه 


مهم 


تفت وبعض المع عم ووه > ولم ينك الال إلا حقائقة 


فقيل لكثيّر : ما حملك على أن تلم أمير المؤمنين البخل ؟ فقال : إنه منعنى من 


۳ 


4 7 48 ع ام 
رفده » والمنى برده » فاردت أن احبب إليه امال فیمنع غیری کا منعنی » فنتفق نت فنتّفق على ذمّه . 
وقال أبو عبد الله : لكنى وجدث القصيدة التى منہا هذان البيتان فى ألى بكر 
ابن عبد العزيز بن مروان . 

٤‏ - وقال أبو بكر الحُوارزمى : كانت أَدَواتُ التبی كلها جيدة » نظمه 
ونژه » وعربیته ولغته 2 وكان شجاعاً حسن ن العقل حسن ن المداراة للملوك » عارفاً بطريق 


۳ - ترجة المتنبى لابن عساكر YY‏ 


انتزاع الوا منهم » ولم يكن فيه ما يُعاب به سوى بح » ولقد حضرث عنده يوماً 
محلب » وقد أحضير مالاً من صلات سيف الدولة / بن حمدان » فصب بين يديه › 
فوته وأعاده إلى الأكياس » وإذا بقطعة من تلك الدراهم قد لت کل الحصير 
وآنسابت فيه » فأكبٌ التبی عليها بسائره » وجعل یب عنها بإصبعه ۰ ويعالج 
استتقادها من الحصير إلى أن ظهرت بعض الظهور » سر بذلك » ورفع إلينا رأسه وهو 
يتمثل ببيت ابن الخطم : 


بدت لا كالشّمْس تحت عَمامَةِ. بدا حاجبٌ منهًا وضَنَّتُ بحاجب 


فلم يزل يبحث عنها حتى استخرجها من الحصير وأودعها الكيس » فعذله بعض 
جلسائه على هذا الفعل فقال : أما كان يكفيك ما فى هذه الأكياس » حتى أَدْمَيتَ 
إصبعك لأجل هذه القطعة ؟ فقال : مه » فإنها تخضمّر المائدة . 6۷ 


۵۰ - قال أبو عبد الله : وجدت أبا الفتح عغان بن جنی قال » حدثنى المتنبى 
وقت القراءة عليه قال : قال أبو الفضل جعفر بن أبى الفضل بن جعفر بن جنزبة » وكان 
وزير كافور : أُعَلِمْتٌ أنى أحضرت كتبى كلها » وجماعة من الأدباء يطلبون لى من أين 

آژورهم وسوادٌ اليل يَشْفْعْ لي وانتیی وبياض الصبح یی بي 


فلم يظفروا به ؟ وكان آبنْ حنزابة أكثرٌ من رأيتٌ کتبا . قال ابن جنى ثم نی عثت 
بالوضع الذى أخذ منه معنى بيته » أخذه من قول ابن العتز : 


(۱) انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم : 4۱ . 


۳۳۷/۲ 


2۷۸ ۳ - ترجمة التتبی لابن عساكر 


» ه / قال أبو عبد الله : وکان آبِنٌ حنزاية هذا وابنٌ العمید وأبو محمد المهلبى‎ rr 
» لاه » يحطون على المتنبى وينتقصون منه » وينقدون عليه معانی شعره ويوؤاخذونه بها‎ 
£ 
. وثلاتتهُمٌ كانوا وزراء فضلاء‎ 


والحمد لله وخده » والصلاة على أكمل خلقه محمد وعترته الطاهرين وصحبه 


أجمعين » صلاة دائمة إلى يوم الدين . 


۳ - ترجمة التبی للمقريزئ 


TAY ترجمة المتنبى للمقريزى‎ - ٤ 
)٤( 


ترجمة المتنبى للمقریزی 
من كتابه « المقفى ( 


بسیم الله الرحمن ن الرحم 


١0‏ - هد بن الكسين بن امسن بن عبد الصعد أو اب رن 
الشاعر المعروف بالمتنبى شيل : بل هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار . وكان 
أبوه ا سین یعرف بعِيكان السمّاء» و « عِيدَان » بكسر العين المهملة » وسكون الياء 
آخر الحروف » قاله الخطيب البغدادی 


۲ - وقال ياقوت الحموى : ریت ديوان ای الطيب المتنبى بخط أبى الحسن 
على بن عیسی الربَعى » قال فى أوله : الذى أعرفه من نسب أهى الطیب أنه : أحمد بن 
الحسين بن مرة بن عبد الجبّار الجغفی » وكان يكتم نسبّه » وقد سألته عن سبب طَيّه 
ذلك » فقال : إِنى أل دائماً بعشائر وبقبائل [ من ] العرب » ولا حب أن يعرفوفى » 
خيفة أن يكون هم فى قومى َة . وهذا الذى صم لى من نسيه , (۱) 

۳ - وقال القاضى أبو على الحشن بن على ای » حدثنى أبو الحسين 
[ أبو الحسن ] محمد بن یی الزیدیٌ العلوى + قال : كان المتنبى وهو صبى ينزل فى 
جوارى بالكوفة » وكان أبوه يعرف پییتان السقاء » يستقى لنا ولأهل احلة » ونشاً وهو 
محبٌ للعلم والأدب وطلبه » وصحب الأعراب فى البادية » فجاءنا بعد سنين بدويًا . وقد 
كان تعلم الكتابة والقراءة » فازم أهل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة الوراقين » فكان 
علمه من دفاترهم . فأخبرف ورّاق كان / يجلس إليه ليه يوماً قال لى : ما ریت أحفظ من 
هذا الفتى ابن عیدان قط ! فقلت له : كيف ؟ فقال : كان عندی الوم وقد أحضر رجل 
كتاباً من كتب الأصمعيٌ يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه »فا حذ ينظر فيه طويلاً » فقال له 


(۱) انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم A:‏ 


۳:۸۲ 


۳:۲ 


۳:۳۲ 


TAY‏ ع -- ترجمة التتبی للمقریزی 


الرجل : يا هذا أريد بَيْعه » وقد قطعتنى عن ذلك » فإن كنت تريد حفظه » فهذا إن شاء 
الله يكون بعد شهر ! فقال له ابن عِيدان : فإن كنب قد حفظته فى هذه المدة » فما لى 
عليك ؟ قال : اَهب لك هذا الکتاب . قال : فأحذت الدفتر من يده » وقلت : هي ! 
فأقبل يتلوه علىٌ إلى آخحره » ثم استلبه فجعله فى كمه » فَعَلِقٌَ به صاحبه يطالبه بالثمن » 
فقال : ما إلى ذلك من سبيل » وقد وه ی ! قال : فمنعناه منه وقلنا له : اليس شرطت 
على نفسك هذا للغلام ؟ فتركه . 2١7‏ 


ء - وقال لى أبو الحسين [ بو لمن ] :كان يدا ولد الى ماكر أنه من 
ج ؛ وكانت جدة المتنبى هَمْدَانية صحيحة النسب لا أشك فيها » وكا نت جارتنا» 
[ وكانت ] من صلحاء النساء الكُوفيّات . 


ه قال التنوخى : فاتفق مج 2 لتبی بعد سنين إلى الأهواز صقا من فارس > 
فذاكرته بای الحسين [ بأبى الحسن ] فقال : زیی وصديقى وجارى بالكوفة . وسألت 
الى عن نسبه فما اعترف به » وقال : أنا رجل انحط القبائل » وأطأ البلاد والبوادئ + 
وحفت أننى متى انتسبت لم آمن أن يأخذفى بعض العرب بطلبة بة = [ بطائلة ] = بينها 
وبين القبيلة التى أنتسب إليها » وما دمت غير منتسب إلى أحد » فأنا أسلم من جميعهم » 


ويخافون لسانی . فذکرت له/ ما آخبرنی به أيو الحسين من انتسابه إلى 


همدا ية » فما آنکر ذلك ولا اعترف به . 20 


وقال : ول ألى الحسين [ أبى الحسن ] فوق أن يحكى إلا صدقاً . 7 


(1) انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم : ۱۵ . 

زفق هذا الخبر مضی فى ترجمة ابن العديم السالفة رقم : ٠١١١٠١‏ . 

۳0 هذه الجملة التى اتفرد بها هذا الخبر هنا » والتى أراد بها التنوخى تصحيح خبره عن ألى الحسن محمد بن 
يحيى العلوی» تزيدنى شکا فى رواية التدوخى وف صدقه » راجع ما سلف ص : ۱6۲ ۱۵۳ ٠‏ 


TAY ترجمة التبی للمقریزی‎ - ٤ 


ه - قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى أهى الحسين ‏ أبى 
الحسن ] [ ابن أم ] شيبان الماش الكُرفيٌ » وجری ذكر المتنبى فقال : أعرف أباه 
بالكوفة شيخاً ينضح على بعيرٍ له يُسَمّى جیتان » وكان یا صحيح النسب . ۱ 

« ثم ريت رجلاً كوفيًا ضريراً ببغداد » وپذکر أنه أو المتنبى من أبيه وأمه» 
وسألته عن نسبه » فقال : كان أبونا يقول إنه من مج . ٩7‏ انتی . 

5 - وكان مولد أبى الطيب ف كندة من الكوفة سنة ثلاث » وقيل اٍحدّی 
وثلاتمعة , والأول أصح . 

۷ - وقد اختلف فى تسميته بالمتنبى » فقيل إنه اذَّعى النبوّة فى حداثته » وقيل 
غير ذلك . 

۸ - قال القاضى التتوخى : وقد كان التبی لما حرج إلى كلب وأقام فا 
/ اڏعی أنه علوي حَسَبىٌ » ثم ادعى بعد ذلك النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوىٌ » إلى أن 
أشهد عليه بالشام والكوفة [ أنه نى !! ]۰ 29 وأشرف على القعل » ثم اسشیب . > 

٠‏ وقال 7 : وكان يتردد فى نفسى أن أسأل أبا الطيب التتتی عن تیه والسبب 
فيه » وهل ذلك اسم وقع عليه على سبيل اللقب ‏ أو أنه کا كان يبلغنا ؟ فكنت أستحبى 
منه لكق من يحضر مجلسه بيخداد » وأكره أن أفتح عليه باباً يكر مثله . فلما جاء إلى 


الأهواز 2 ماضياً إلى فارس » خلوتٌ به » وطاولته الأحاديث وجررتها إلى أ ن قلت له : أريد 


أن أسألك عن شی فى نفسى منذ سنين » ركنت أستحبى خطابك فيه من كفق من كان 


)000 هذا الخبر مضى فى ترجمة ابن العدیم برقم : ۱۷ . 

(۲) هذا الجزء من ابر غریب جداً فى نسبته إلى التتوخى » فإنه لم يذكر فى مكان آخر متسوباً إليه » انظر 
ابن العديم رقم : ۸ » والتعليق عليه . 

۳ هكذا فى الأصل » وانظر ما سلف صن : ۰۱۹۹ ۲۰۰ ۰ وانظر ص : 0۸۵ تعلیق : ۷ » و 
( خی ۲ » لا« حستی » . 

(4) ابن العديم رقم : ۱۷ . 

رم القائل هو السوخی . 


۳۹۹/۲ 


۳۹۹/۲ 


AE‏ 1 5 - ترجمة المتنبى للمقیزی 


يحضرك ببغداد » وقد خلونا الآن » وابد أن سالك عنه . وكات بين یدی جزء من شعره 
عليه مکتوث « شعر أبى الطيب المتنبى » » فقال : تريد تسألنى عن سبب هذا ؟ وجعل 
يده فرق الكتابة التى هی « ا بی » » فقلت : نعم . فقال : هذا شوه كان فى الحدائة 
أو جبته صُورة . ۲۱ فما رأيت رَهْسَمَةً ألطف منهاء (" لأنه تمل ا معنيين فى أنه كان 
2 ۾ 5 2 
تيا واعتمد الكذب » أو أن عنده أنه كان صادقاً » إلا أنّه اعترف بالمتنبى على كل حال . 
۰ / قال : ورأيت ذلك قد صغب عليه » فاستقبحت أن أستقصى وألزمه 
الإفصاح بالقصة » فأمسكت عنه . 


ه - وحکی الط ابن أى الأرهر » فى تاريخ اجتمعا على تصنیفه » أن 
المتنبى آخرج بیغداد من الحبس إلى مجلس الوزير ی الحسن على بن عيسى فقال له : 
أنت أحمد اميتبى ؟ فقال أنا مد النبى » ركشف عن بطنه فأراه سَلْعَةَ فيه » وقال : هذا 
طابع نبوّق وعلامةٌ رسالتى ! فأمر بقلع ششک وصفعه به خمسين » وآعاده إلى 
محبسه . ذكر ذلك على بن منصور القارح فى رسالته إلى أبى العلاء المعرى . © 


۰ - وقال أبو على بن أي حامد : “معت بحلب يحكون ؛ وأبو الطيب المتنبى 
بها إذ ذاك » أنه تنباً فى بادية السماوة ونواجيها » إلى أن حرج إليه لو أمير مص من قبل 


رم هذا الخبر إلى هناء مذكور فى ترجمة ابن العديم برقم : 4؟ ۰ مع اختلاف كبير فى اللفظ » ثم انظر 
ما سلف من الكلام فى هذا الخير ص : اوه - هه وما بعدها . 

ر( ف الأصل « « دهتمة » وكذلك ف تكملة تارج الطبری للهمداى الجزء الأول :۱۹۵۰ [ بیروت 
۱ ۰ على تحريف فيه وتصحيف . ولا معنى للدهثمة » و «رهسم فى كلامه أو فى الخبر رهسمة » » إذا أ منه 
بطرف ول يفصح مجميعه . وهذا الخبر هنا أثم ما رواه الخطيب فى تاريخ بفداد » فى ترجمة أهى الطيب . 

(۳) مضی هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم برقم : +" , وقد رد الخبر وأظهر ما فيه من الخطأ الفاحش ء ثم 
انظر رسالة ابن القارح ( الطبعة الثانية من رسالة الغفران » للدكتورة :بنت الشاطی؟ ) ص : 51659 . 
و « الحمشك 4 : ضرب من النعال » يقال بالجم والشين . 


٤‏ - ترجمة المتنبى للمقرپزی نت 


الاحشيدية » وقاتله وأسره وشّد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما » وحبسه 
فى السجن دهراً طويلاً , ۶ ثم استتابه مما نقل عنه وأخرجه . 

٠‏ قال : ومن قرآنه قوله من سورة : « والنّجْم السار » ات انار » الل 
ار کار فى ارت على ستيك »وف من | كل بلك من 
المرسلين » فان الله قامعٌ ب بك ی مَنْ ألحد فى دينه وضلّ سبيله 4 » وهى طويلة . ( 

۱ - وقال له آبن خالویه النحوىّ » فى مجلس سيف الدولة : لوا آنك جاهل 
لما رضيت أن تُذُعى بالمتنبى » لأن « متنبّى » معناه كاذب » ومن رضى أن يدعى بالكذب 
فهو جاهل . فقال له : أنا لست أرضى أن ادعی ببذا » وغا يدعونى به من يريد الخضّ 
منّى » ولست أقدر على الامتناع . (” 

۲ - وقال أبو على بن أبى حامد : قال لی أبى » وقد سم قوماً يحكون عن ایی 
الطيب المتنبى هذه السورة التى قدمنا ذکزها : لولا جهله » أين قوله : « آمض على 
سيك ٠‏ ..:. إلى آخر الكلام » من قول الله تعالى : ( فاصم بما ومر وأغرض عن 
المش کین . إا كيتاك المُسْتَهِْئِينَ ) .... إلى آخر القصة » فهل تتقارب الفصاحة 
فييما ؟ أو يشتبه الكلامان ؟ (۳) 


۳ - وقال أبو عبد الله معاذ بن إسمعيل اللاذقی : قدم المتنبى اللاذقية فى سنة 
نيف وعشرين وثلانمعة » وهو کا عذر  )٩‏ وله وَفْةٌ إلى شخمتی أذنيه » وضَوَى إل 
فأكرمته لما ریت من فصاحته وحسن سَمْتِه » وقلت له یوم : والله إنك لشاب خطير» 


(1) هذا الخيرء ذكره ابن العديم فى ترجمته برقم : ۲۳ مطولاً . 

(۲) هذا الخبر أيضاً جزء من الخبر رقم : ۲۳ ؛ فى ترجمة اين العدیم السالفة . 
("؛ هذا ابر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۲۵ . 

(4) هكذا هنا وف ابن العدیم رقم : ۲۲ . 


۳۹/۲ 


۹ #4 - ترجمة المتنبى للمقریزی 


تصلح لتادمة ملك كبير ! فقال لى : ويحك ! أتدرى ما تقول ؟! أنا نب مرسل . قلت 

له : مرس إلى من ؟ قال : إلى هذه الأمة الضانّة المضلّة . قلت : تفعل ماذا ؟ قال : 
۲۷ أُمليّها عدلاً کا معت جَوْراً . قلت : / بماذا ؟ قال : باذرار الأرزاق » والتّواب العاجل 
7 والآجل لمن أطاع وق وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لمن عصی وأ . فقلت له : إن هذا 

آمز عظم » أحاف منه عليك أن يظهر ! وعَذَّلته على قوله ذلك » فقال بديها : 


أبا عَبْد لاله ماد | کف عنك فى اليا مَقَامِى 


ذكْرْتَ جسیم ما طَلَبِى » وان 
أل تأحذ الَكَبَاتُ يله 
از رر الاك ری شخصاً 
إذا آمتلث عُيُونُ الخيل نی » 


تخاطر فيه بالمهج الجسّام 


جع من ملاقاة الحمام 
حضتت شع شعْرٌ مفرقه حسامی 


ولا سارت وى يدها زمامی 


فيل للیفظ و«المتام 
فقلت له : ألم تكن ذکرت أك نبى مرسل إلى هذه الأمة ؟ أفيوحى إليك ؟ قال : 
نعم . قلت : فال على شيئاً من الوحى إليك اتا يكلام ما مر على سمعى أحسن 
منه . فقلت : و أوحى إليك من هذا ؟ فقال : عة وأربع عشرة عة ٠‏ قلت : وم العبرة ؟ 
فاق بمقدار أكبر من الآى من كتاب الله . قلت : ففى 5 مُدّة آوجی نّ إليك ؟ قال : جملة 
واحدة . قلت :قاس فى هذه ال أن لك طاعة فى السماء» فما هی ؟ قال : : أحيس 
راز » لقطم أرزاق العُصاة والفجار . قلت : أتحبس من الشماء مرها ؟ قال : إى 
والذى فَطَرها » أفما هى معجزة ؟ قلت : بلى . قال فإ حبسكه عل مكان نظ إل 
۸/۲ لا تشك فيه » هل تمس ہی وتصدّقنى على ما یت به من ری ؟ / قلت : إى والله . 


تيك تيك ذه الحجزة » ولا تظم شيعا من 


قال : سأفعل » ولا تسألنى عن شوء بعدها حتى ! 
هذا الأمر حتى بظهر وانتظر ما وله من غير أن تسأله . فقال لى بعد أيام : تب أن 
تنظر إلى المعجزة التی جرئ ذكرها ؟ قلت : بلى والله . قال لى ل بر سات ليك اه 


العبيد فارکب معه ولا خر ج معك أحدٌ . قلت : نعم . فلما كان بعد أيام تغيّمت السماء 


AY ترجمة المتنبى للمقريزى‎ - ٤ 


فى يوم من أيام الشتاء » وإذا عَبَدُهُ قد أقبل فقال : يقول لك مولای » آرکب للوعد . 
فبادرت بالرکوب معه » وقلت : أين رکب مولاك ؟ فقال : إلى الصحراء » ول يخرج معه 
أحدٌ غيرى . واشتد وق المطر » فقال : بایز بنا ختی نستکنّ معه من هذا الطر › فانه 
ينتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه المطر . قلت : وکیف عمل ؟ قال : أقبل ينظر إلى السماء 
أو ما بدا السحاب الأسود » وهو يتكلم با لا أفهم » > ثم آخذ السوط فأدار به فى موضع 
ستنظر إليه من ال ء وهو همهم المطر مما يليه ولا قطرة منه عليه . فبادرت معه حتى 
نظرث إليه » وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلد » فأتيته » وإذا هو عليه قائم 
ما عليه من ذلك المطر قطرة واجدة » وقد حلت فى الماء إلى زکبتی الفرس » والمطر فى 
اشد ما يكون ! فنظرت إلى نحو معتی راع فى مثلها فى ذلك ال یاس مافيه نی ولا 
قطرة مطر » » فسلمت عليه » فد على وقال لى : ما ترى ؟ فقلت : آبسط يدك » فإنى 
أشهد أنك رسول الله ! فبسط يده فبايعته بيعة الإقرار بنبوّته » ثم قال لى : ما قال لك 
هذا الخبيث لما دعاك ؟ - يعنى عبدّه » فشرحت له ما قال لى فى الطريق لما استخرته » 
فقتل العبة وقال : 
| ی محل قی ."ای عظم ای 
ول ما ی الد 4 الم یلق 
مُحتقر فى ممتی | كُشْئْرَةٍ فى عفرق 
وأخذت بيعته لأهلى » ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمّت كل مديئة بالشام » 
وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب » وهی « صدْحَةٌ المطر » يَصْرفه بها عن أىّ 
مكان آحت بعد أن یوق عليه بعصا وينفث بالصّلحة ای هم . وقد ریت كثيراً 
مهم بالستکون وحضرموت والستّكاسك من امن ؛ يفعلون هذا ولا يتعاظمونه ؛ حتى إن 
أحدهم يصدح عن غنمه وإبله وبقره » وعن القرية من القَرّى فلا يصبيبها من المطر قطرةٌ ‏ 
ويكون المطر مما يَلِى ‏ الصّدْحة » » وهو ضرب من السحر . ورأيت هم من السّحر 
ما هو أعظم من هذا » وسألت المتنبى بعد ذلك : هل دخلت السکُون ؟ قال نعم » 
ووالدى منها » أما معت قول : 


۳۹۹/۲ 


ام 


AA‏ 5 - ترجمة المتنبى للمقريرى 


وو و عم 2 ەرو مسا ۳0 3 
امشیی السکون وحضرمَوتا. وَوَالِدَتَى وكِندّة والسبیغا 
فقلت : من تم استفاد ما جوّزه على طغام أهل الشام . 60 
٤‏ - وقال أبو العلاء أحمد بن سلیمان العزی : آخبرنی بعض الکتاب » 
وهو ری قلمه » وأبو الطیب حاضرٌ » فقام إليه وتفل عليه » وأمسکها ساعة بيده ثم 
أرسلها وقد اندملت بدمها » فجعل یج من ذلك » ویبی / من حضر أن ذلك من 


معجزاته , () 


۵ - وقال أبو الفتح عغان بن جنّی النحوی : “معت آبا الطيب يقول : إنما 
ر 
لقبت بالتنبى لقولى : 
ها لله ٠‏ غيب کصالج فى تود 

ما مُقَامِى بكار تحْلّة الا كمُّقَام المَسيح بين اليَهُودٍ 

۰ - وقيل له : على من تنبأت ؟ قال : على الشعراء . فقيل : لكل نبى 

ومن نکد انیا علی الخرٌ أن یی عَدُوَا له ما من صذاقيِه بد 

۷ - ودخل أبو الطیب فى صباه إلى الشام وجال فى أقطارها » وصعد بعد 
ذلك إلى مصر » وکان بها فى سنة خمس وثلائین وثلامقة » (۳) وقدم وافداً على سیف الدولة 
ابن مدان بحلب فى سنة سبع وثلاثين وثلائمعة » فأكرمه ونفق عليه » إلى أن خرج من 
حلب غضبان بسبب کلام وقع بينه وبين أبى عبد الله ابن خالويه فى مجلس سيف الدولة » 


(1) هذا الخبر كله فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۲١‏ . 
(۲) الخبر ذكره ابن العديم فى ترجمته السالفة برقم : ۲۷ » انظر رسالة الغفران ص : ©2158 ۳۵۰ . 
69 هذا تاريخ جديد مهم فى ترتيب رحلة التنبی يحتاج إلى تفصيل » وانظر اين العديم رقم : 6 


۸۹ ترجمة التبی للمقرپزی‎ - ٤ 


فضربه ابن خالويه بمفتاح في سنة ست وأربعين وثلائمئة » وصار إلى مصر مرة ثانية » ومدح 
بها الأستاذ أبا المسك کافور الإتمشيدى » و يمدح بمصر غيره موی فاتك الإخشيدى 
المعروف بانجنون » عندما بعث إليه من الفيُوم = وكان مقيماً بها / لان له مالاً بها كثيراً = 
كُسرةٌ وجمالاً , ۲۱ جاء مبلغ ذلك ستمعة دینار » وذلك له بلغه تقصير كافور به » 
فمدحه بقصيدة وا . .  ...‏ وكان المتنبى يقف بين یل كافور وهو متكوء على سيفه 
فى عشية کل عيد » والشعراء تنشد مدائحها فى کافور . فكلما فرغ شاغرٌ من إنشاده 
رفع كافور رأسه إلى المتنبى وقال : إيش تقول يا أبا الطيب فى هذا الشاعر ؟ فيقول له 
ما يمكنه . ومازال مع كافور كذلك إلى أن هرب ليلة عيد النحر سنة خمسين وثلائمئة . 
وسبب هربه تقصير کافور فى حقه » فإنه طلب منه أن وليه عملاً من أعمال مصر » فلم 
يجبه إلى ذلك فسَخط . وعندما عزم على ارب من مصر أرسل إلى أبى بكر لقن » 
أحد جلساء كافور ‏ يقول له : إنى أجد وَجَعا » وللأستاذ عندى رقعة فيا مهم 
فتدفعها إليه عشيّة العيد عند العنّمةٍ إذا تحلاً » فقد هينه بالعيد » وذكرت عُذْر فى 
لتأخر . فأخخذ الفرغانی الرقعة » وهرب المتنبى من ساعته » وأصبح الناس بشقل العيد » 
وجلس كافور عَشِيّة العيد للشعراء » فسأل عن المتنبى وقال : سلوا عنه ! فتوائى مَنْ قي 
له » وتوانى الفرغانى أيضاً تلك الليلة فى إيصال الرقعة إلى كافور » فلم یلها إليه إلا من 
لغد » فجاء بها افو مع الم » وقال له » والشمع بين يديه : دقع لى لك أبو 
لطيب المتنبى رقع وهو ضعیف من شىء له وعرفی ان فيا مهما ! فأفهمه كافور 
أنه قد هجاه فى الرقعة » ۱ فأحذها بيده وقال : ار | إلى یی الطيب سلوا عنه . فمضى 


(۱) كان فى الخطوطة زات ف ما اا کیا ركس وجلا واکان غر مقع اب 
إلا حذف الواو » وسياقه : « عندما بعث إليه من الفيوم : .... كسوةٌ وجمالاً .. 
32 لكام ق الخطوطة متصل :ور سیر والقصيدة تر ييا هي رل 


(۲) فى المخطوطة : « فاتهمه كافور » ؛ والصواب ما ابت . 


۳۰/۲ 


٤ ۹۰‏ - ترجمة المتنبى للمقریزی 


۲۸ عدة من / الرسل فى طلبه » فانکشف الأمر أنه هرب . فوضع کافور الرقعة فى الشمعة 
وأحرقها بيده وعلم أنه هجاه ‏ وأتحذ یسب من حسّن له التقصير فى أمره » وتأسّف 
عليه » وِقَلِقَ بذهابه . 


۸ - وقدم المتنبى على عَضَّد الدولة بشيراز » فلما وصل إلى حضرته فى ول 
مجلس شاهده فيه » قال لأبى القاسم عبد العزيز بن يوسف : آحرج » واستوقفه واسأله 
كيف شاهد مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقيهم فى نفسه منا ؟ قال : فامتثلتٌ ما مرت به 
ولحقته » وجلست معه وحادئته وطاولته » وأطلت معه فى المعنى الذی ذكرته » فكان 
جوابه عن جميع ما سمعه منى أن قال : « ما حدمت عینای قلبی كاليوم ؛ » فجاء ا جواب 
موزوناً » واستوقى القول فى اختصار من اللفظ . (۱) 

8 - ويقال إنه لا دحل على عضد الدولة بشيراز قال : أنا لا أنشد ماثلاً . 
فأمر له عضد الدولة بكرسى » فلما دخل وراه » أنشده قائماً » فأمره بالجلوس فألى » 
وقال : هيك تمنع من ذلك ! فوقع قوله وفعله منه أحسن موقع . ”° 


: ومن شعره‎ e 


52 


آنْصْرٌ بجُوول ألفاظاً تركثٌ بها فى الشرق والعرْب من عَادَاك مکی 
فقد طك حتّى حان محل ٠‏ وذا الوداعٌ » فكن أهلاً لما شييتا 


امم / فاعطاه دون الخمسة دراهم وقبلها 8 00 


. ۲۰ : فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۰۷۱ ثم ترجمة ابن عساكر برقم‎ )١( 

(؟) مضى هذا ابر فى ترجمة اين العديم السالفة > فى خلال الخير رقم : ۳۹ . 

(۲) هذا موضع سقط لا شك فيه » فلذلك فصلتُه وم أجعل له رقماً » وألحقته بابر رقم : 15 » وانظر 
الخبر تاماً فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 40 . 


3 -- ترجمة التتبی للمقريزق 55١‏ 


۰ = وخرج من شیاز لغهانٍ علون من شعبان قاصداً بغداد »ثم سار منها إلى 
الكوفة » حتی إذا بلغ دير العاقول وخر ج منه قدر ميلين » خرج عليه فرسان ورّجالة من 
نی اسل وشیبان » فقاتلهم مع غلامین من غلمانه ساعة » وقتلوه وقتلوا معه أحد الغلامين 
وهرب الا کر » وأحذوا جمیع ما كان معه » وقتلوا اب احسّد » وذلك يوم الاثنين لثان بقين 
من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلائمعة بالقرب من الُعْمَانية = وقيل : مس بقين 
من رمضان المذكور = وقيل : فى شوال بالصافية من أرض واسط ‏ والذى قتلهُ فاتكُ بن 
أي جهل » ابن خالة « ضْبَّة » الذى هجاه المتنبى » وكان على شاطیء دجلة . (۱) 

۱ - وذکر الخالديّاَ » عن أبى نصر محمد بن البارك الب قال : حرج 
المتنبى من واسط يوم السبت ثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة أربع وخمسين وثلانمعة » 
وقیل وی = بفتح رل » وضع ثانيه » وبعده زا معجمة » مقصورٌ على وزن 
« فعوّی » (۲) = بشطّ الفرات » ضيعة بقرب دير العاقول » فى يوم الأريعاء لليلتين بقيتا 


1 و 4 
من رمضان » وکان معه یوم قتل سبعون آلف دینار . واحخر جْ من الماء مقتولا » ودفن 


بالصائفة » / والذى قتله فاتك بن ألى جهل بن فراس بن بداد » وهو قرابةٌ لوالدة ضيّة بن ۳۵:۲ 


يزيد العَيِْنّ الذی هجاه المتنبى بقوله : 
رو 2 e‏ مه و و oso‏ 
ما لصف الوم ضيه ومد الطرطيّة 


ویقال : إن فاتكاً حال ضيه . © 


. ۷۹ : هذا ابر مذکور فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 
. أما ياقوت فذکرها « بالراء » وم يقل « راء مهملة » » فأخشى أن يكون تصحيفاً فى معجم البلدان‎ )۲( 
. 4 وی معجم ياقوت فوائد » فراجعها هناك . وانظر ما سلف ف ابن العديم رقم : ۰۷۸ ثم رقم : 9۸۱ بيزع‎ 


(۳) انظر رواية الخالديين لمقتل المتنبى مطولة فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۸١‏ . 


۳۵۵/۲ 


٤ 1۹۲‏ . ¬ ترجمة المتنبى للمقریزی 


۲ - وديوان شعر المتنبى مشهورٌ » والجيّد من شعره لا يجارى فيه ولا یلخق» 
والردىء منه فى غاية الرداءة والسقوط » هذا هو الإنصاف فى حقه . والناس فيه مذهبان » 
وقد تعصّبث له وعليه طوائف ما بين غا ومقصر . 

۳ - وقد روى عنه القاضى أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم احاملی » 
وأبو الفتح عفن بن جتّى » وأبو محمد الحسن بن على بن الصتقر الكاتب » وأبو ا لحسن على 
ابن أيوب بن الحسين بن الستاربان الكاتب ¢ والأستاذ أبو على أحمد بن مسكويه 2 وأبو 
عبد الله بن باكويّه الشیرازی » وأبو الحسن على بن عيسى الربعى » وأبو القاسم بن حسن 
الحمصيّ » وعبد الصّمد بن زهير بن هرون بن أبى جرادة » وحمد بن عبد الله بن سعد 
النخوی الحلبيّانَ » وعبد الله بن عبيد الله الصّفرىٌ الشاعر احلبی » وعبيد الله بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن ألى اجو ع الوزاق المصريٌ » وأبو إسحق إبرهم بن عبد الله المغربى » وأبو 
بكر الطاق » وأبو القاسم النيلبْحتّى » وأبو محمد الحسين بن عمر / بن إبرهيم » وأبو 
العباس بن الْحَوْت » وجماعة سواه . (© 

4 - ویقال إِنّ بعض الأشراف قدم من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبى » 
فى الكوفة وما تجدّد هناك » فقال المتنبى : يا شريف » كيف حلفت الاسعارٌ بالكوفة ؟ 
فقال له : راوية برطلين خبز ! فأحجله . وذلك أنه قصد أن أباه عِيدَان كان سَمَاءٌ . 60 


۰ - وقال أبو العباس النامى الیصتیصی : كان قد بقى من الشعر زاوية 
دخلها المتنبى » وله معنيان ما سبق الما » قولة : 


رمّانی اهر بالأرّاء حتی 2 فوایی فى غشاءِ من نیال 


)0 انظر ترجمة ابن العديم فيما سلف رقم : 1 . 


)1 هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 0م 


5 - ترجمة الى للمقریزی 1۹۳ 


والآخر : 
فى جسْفَلٍ ستر العيونَ عُباك ‏ فكأّما يُبْصِرْنَ بالآذانِ () 
۷۲۰ - وقال أبو الفتح بن جتّى : كنت أقرأ ديوان أبى الطيب عليه ؛ فق رأتٌ 
قوله فى کافور : ۱ 
آغالبٍ فيك الشوق » والشوق أغلبٌ . . وأعجبُ من ذا الهَجْرِ» والوصل أعجبٌ 
/ حتی بلغت إلى قوله : ۳ 
ألا ليت شفری » هل آقول قصيدة . فلا آشتکی فبا وا نمتب 
وبى ما یود الشعر عتی اه ولکنْ قلبی » يا آبئَة لقوم » قل 

فقلت : يعر على » كيف يكونُ هذا الشعر فى مدوح غير سيف الدولة؟ فقال : 

حذرناه » وأنثرناه ما نفع » آلسك القائل : 
أخا الجُودٍ أعط الناسَّ ماأنتَ مالك ولا تُمْطِيَنّ الناسَ ما أنا قائ 

فهو النی أعطاق لكافورٍ بسوء تدیهوقلة یيو . 7 

۷" وذكر صاخ ؛ بن إبرهم بن رشدین قال » قال لى أبو نصر بن غياث 
التصرانی الکاتب : اعتلّ أبو الطيّب بمصر العلةَ التى وصف الحمّی فى أبياته من 
القصيدة الميمية » فکنث أواصل عيادته وقضاءَ حقوقها » فلم توجّه إلى الصلاح وأَبَلٌ » 
غیت زيارته » ثقة بصلاحه + ولشغْل قطعنى عنه » فكتبٌ إلى : 

« وصسی ‏ وَصّلك الله »متا وقطعتهئ مبلا » فن ريت أن لا تب العلة 
إلىّ » ولا تكدّر الصّحةً على » فعلت إن شاء الله » . © 


(1) هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : of‏ 
(۲) الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 1۲ . 
(۲) هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ۷۴۲ . 


٤ 1۹4‏ - ترجمة التبی للمقرپزی 


۳9۷/۲ ۸ - / وقال على بن حمزة البصری : بلوثٌ من التنبی ثلاث خصال ذميمة 
کل الذمّ » وهی أنه ما صَامَ ولا صلی ولا قرأ القرآن = وبلوثٌ منه ثلاث حصال محمودة : 
ما كذبٌ وا زئی ولا لط . 


۹ - وقال أبو العباس بن الخوت الوزاق : آنشدنی أبو الطیّب المتنبى 
لنفسه : 


تَضَاحكَ ما ها با ينا وعلمنا اقوبه لو نعم 


+۳ وما أحسن قوله : 


هنيئاً لک العید الذی الت عیث ما لمن سَنَى وی وید 
فذا الوم فى الأيّام مكلك فى الوَرَى ١‏ ک انت فيهم أوحدٌ كان أوحدًا © 


۱ - وقال » وقد نمی فى مجلس سيف الدولة » وهو يوم عند كافور بمصر : 

یا مَنْ ثعیث على بعد بمَجْلسيهء کل با عم الناحُونَ من 
2 | کقد فيلت وم مت عندكُم» ثم آتفضث فال القبر والکفن 

قد كان شاه دی قبل تریغ جَمَاعَةٌ » ثم مَانُوا قبل من دق 

ما کل ما ینمی ال یره جر الاح با لا تَشتهى اسف 

۲ - وقال » وقد مرض بمصر ء وهی أَحسنْ ما وضیفت به الحَمی : 

وا صَارَ ود لاس جا جر على آبتسام بابتسام 

ومیزث أشلكُ فیمن أصطفيه ‏ لیلمی أله بعض الأقام 

وم أز فى عيوب الاس عيبا ٠‏ کنقص القادرین على امام 


(۱) الخبر فى ترجمة ابن العدیم السالفة برقم : ۷۳ وشرح العنی هناك . 
۳( انظر ترجمة ابن العدیم السالفة رقم : ۷ 


٤‏ - ترجمة المتنبى للمقریزی 


ول لیرد ۰ ون جثبی 
قلیل عایّدی » > سم یی » 
علیل الجسم ممتیغ القيام » 
وزائرتى کان بها خیاء 
ید لها المطارف والحشايًا » 
إذا ما فارقتبی عَسَتَيِى › 
کان الصَبْحَ يَطُيُدُها » فتجری 
/ أراقبٌ وقتها من غير شوق 
ويصدّق وَعْدّها » والصّذق س 
یر 
:وما فى طبه الى جود 
3 5 
فان امرض ما مض اصطباری » 


وان أَسْلَمْ فما أَيْقَى » ولکن 


تحب ب الاب ولا آمامی 
مَل قله فى کل عم 
كثيرٌ خامیدی » صعب مرامی 
شدید السکر من غير امتام 
فلي روز إلا فى الام 
فعاشها وبائث فى عظامی 
وف بأنواع السّقام 
كأنا عَاکف اي على حرام 
مَدَابعُها بای جام 
مراقبة المَشوق المُستهام 
دا ألقاك فى ارب العظام 
فكيف حلصت أنْتِ من لام ؟ 
کان لوف 0 


رذاوك فى شرابك 


سم من الحمام إلى الحمام 


۳ - واه أبو القاسم الظفر بن على الرَوْرنِىٌ الکاتب بقوله : 


لا رَعَى الله میرب هذا امان 
کان من كفسه الكبيرة فى جي 
کان فى لفظه نی » ولکن 


إذ دَهَانا فى مثل ذاك اللسانٍ 
بش وف کبریاء ذِی سْلطانِ 
ظهرث متجزثه فى العانی 
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۳۰۹۲ 


۳۹/۲ 


٤ ۹۹‏ - ترجمة التتبی للمقریزی 

۶ - وقالت أت التّی لا قیل : 6۱ 

يا حازم الى الا فى مهمه علىالمكارِوءغاب ار الطّمَلٍ 

عم ما عاملك المُرْعَمَاتُ به ! ."وم ما كنت ولا من العَمّل ! 

/ الا ام صبناها بواجدها فاسترجَهٌ » ور إلى الحَبّل 

۳ = ومن عجیب نقد الشعر : أن المتنبّى لا آنشد سیف الدولة بن حمدان 
قصيدته التى اوها : 

» على قثر أهل العَرْمِ تأق العزائم « 

[ فلما بلغ التبی إلى قوله : 
وقفت » وما ف المَوْتِ شك لواقف ۰۲( . كأنك فى جَفن ای » وهو نائ 
مر بك الأبطال کلمّی هرمة > ووجهك وضنَاح وتيك بامیم 

[ قال سيف الدولة : قد انتقدتهما عليك ع » ۲۳ کا انثقد على آمرى؟ القیس 
قوله : 

کائی لم رکب جودا لد ول أتبَطَّنْ كاعبًا ذات خلخال 

مل ریگ ره وه ع0 3 ی ره 0 

و اس الق الرویٌ وم اقل لخیلی : كرى کرة » بعد إلجفال 

فکما كان ينبغى لامریء القیس أن یرک القسم الأحير من بيته الأول » على 
القسم الأول من بيته الثانی » فیقول : 


. ۸۳ : شعرها فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 
. الكلام متصل ف المخطوطة ء وما بين القوسين هو حق الكلام‎ 0) 
. الکلام متصل فیها  وحق الکلام ما أثبت‎ )۲( 


1۹¥ ترجمة المتنبى للمقريزى‎ -- ٤ 
۳۹۱/۲ کان لم رکب اد وم أقل ین کی کر » بعد إجفال‎ / 
ول ۳ الق الرَویَ للذة ول اتبطن كاعباً ذات خلخال‎ 


فيقرن لذة الشرب بلذة النكاح » ورکوبه الجواد بأمره یله بالكرٌ = فكذلك كان 
ينبغى أن تركب هذين البيتين فتقول : 


وقفث وما فى الموتٍ شلك لواف وجك وضاح مك بسمْ 
تم بك الأبطال كَلْمَى هزيمَة << كاك ف جَفْن ای وهو نایم 


حت ولف المح لوت مع توح لوح سم ال » ويأتلف .. 


(۱) الکلام غير تام فى الخطوطة . والقصة معروفة » انظر نسخة ديوان المتنبى ص : ۲۷۷ طبعة الدكتور 
عبد الوهاب عزام . الصبح المنبى ( دار المعازف ) ص : ۰۸۶ ۸۵ . 


الاس 


هذا الكتاب أربعة أقسام : 


لول : « قصة هذا الكتاب ء وفساد حياتنا الأدبية ‏ . ورمزت هذا القسم فى 
الفهارس بالعدد الغریی ر1) 

نی : « کتاب المتنبى » » ورمزت هذا القسم فى الفهارس بالعدد المغربى ر 

الثالث : « قضية المتنيّى » » ورمزت هذا القسم فى الفهارس بالعدد المغربى (و) 

الرابع : ١‏ أربع تراجم للمتتبّى » ل سر » » ورمزت هذا القسم فى الفهارس 


بالعدد المغربى (4 ) 
فو ضعت هذا الم قا ا يام ار اه ا س تس 
فوصعت هذا الرمز قبل ارقام الصفحات التى تليه » تیسیرا 


وتوضيحاً لما تطلبه فى الفهارس » فى أى الأقسام الأربعة يقع ما تطليه . 
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ك1 
۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 


( متقارب ) 


فهرس شعر ألى الطيب ۷۰۱ 


فهرس شعر اى الطيب 


ولکنه ضحلكٌ كالبكا 


جعلث فداءه وهُمْ فداى 
فَطِنْتَ وكلت أغبى الأغبياء 


سك القلب ادمی الرواء 


أسيرٌ المنايا صريعٌ العطْب 
فسمّعاً لأمر أمير العرت 
فكل بعيد اهم فا مب 
فباعدنا عنه وحن الأقاربٌ 
سكوق بيان عندها وخطابٌ 


لا لشیء الا لأنى غريبُ 

فداه الوزی أمضّى السيوف مضاربًا 
لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا 
فهل من زَْرةٍ تشفى اقلوب 
فربٌ رأى أخطأ الراب 


وردُوا رُقادى فهو لَحْظ الحبافب 


معنا به من جيكة وذهوب 
كنايةً بهما عن أشرف النسب 


ثم ارت فلم ترجغ إلى أدب 
می بجلیی الذى أَعطث وتجریی 


|۱۱ ادا‎ 
. 3 TAQ TAT TAY لض 0 لظ‎ 
Lu ۲ 

دوو 


۱۳۸۰۰2 


2 ۷( ۷/۰( سم 


2 ۵ الل ل ل 
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( بسيط ) ف الشرق والرب مَنْ عادالك مكبو 


(وافر) ويلك یی آبدا ویرجخی 
رکامل ) يَفْدُو عل من ای ما لَمْ رخ 
روافر) ‏ وفارس کل سَلهَيةِ سبح 

( طويل) عواذل ذاتِ الخال فىّ حواميدٌ 
( طويل ) كام من طول ما التثموا مد 
( بسيط) با مضى أم لأمر فيك تحديدٌ 

( طویل ) فأنت الذى صيَّرمم لىّ حُسّدا 
«یسیط) لا تسد على أن ينام الأَسَدا 
( متقارب ) أم الق فى شخص حى آعیتا 
( طويل ) قربت به عند الوداع من الق 
( طويل ) من لول ما يشفى الوا من الوخد 
(وافر) وقود اليل مشرفة الهَوَادى 
( خفيف ) وينفى فرت لا جدودی 

ر متقارب ) وأوهن رجلی یل الحديد 

( طويل) وحيداً» وماقول كذا ومعى الصبر 
( وافر) طِوَالُ فنا تُطَاعِنُها قِصّارُ 

( وافر) طويل ار بينهَمًا قصیز 


( كمل ) إلا السعاية بينم مغفورٌ 


فهرس شعر ایی الطيب 
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فهرس شعر أبى الطيب 


0 ۳ َك 1 
دون اللقاء ولا يشط مزار 


و سْكْرى من لیم جنبتی السرا 


وكا إن م خر دمم ر جری 


من الأض دارا 
وَصَارَ طريل اسلا اختصارًا 


فإنتى لرحيلى غيرٌ مختار 
وکل غذافر قلق الضفورٍ 


وأطيبٌ ما شمه المَعْطسٌ 
هانت علىٌ صفات جالينوسًا 
وم تقیل على کلام واش 
فصب عَنْهِ اجه والعِرّضًا 


أقل جرّیء بعضه الرأى أ 
غيرى باکر لا الاس یندم 
فى كل یوم تری من صرفه بذعا 
ووالدتی و کندة والسبيعًا 
وَقَضَى الله بَعْد دال آعاعا 


2 الل ا 
مخافة نظي للفواد مروع 


وللتبّل حول من يديه حفيف 
من آل هاشم بن عبد مناف 
عاجلة ألفاً على آلف 
والسجن والقيد يا أبا لف 
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( طويل ) وغيرى بغير اللاذقية لاح 

( کامل ) أبداً غرابٌ البين فيها ينع 

( وافر ) آیذری الم ی دم اراق 

( طويل ) وللحبٌ مالم يبق متى وما بقى 
( طويل ) تذکرت ما بينَ العُذَيْبِ وبارق 
(رجز) أي عظم انی 

( خفيف )رت حال احول دون المتاق 
روافی أذاة أو نجاة أو هلاكا 

( سريع) منشورة الضفرین يوم اقتال 
( طويل ) . ضعيف يُقَاوينى » قصير يُطاول 
( طويل ) وآخر قطن من يديه الجناول 
( طويل ) فکم هارب: مما إليه يؤول 

( بسيط ) فليسعد النظق إن لم يسعذ الحا 
(وافر ) تأن وله ما ثيل 

( کامل ) أبداً ذا كانت هن أوائل 

( متسرح ) تعجر عنه العرامسٌ الذلل 

( خفيف ) فمتى الوعدٌ أن يكون القفول 
( متقارب ) یدح فى الكَيْمَة ال 

( بسيط) إذا رای غير شیء ظَّهُ رجلا 
( وافر) .سا جرها بج الوصالا 
( كامل) ف الناس ما بعث الإلهُ رمئولاً 
( خفيف ) بقارس جَهْرَةٌ وافیالاً 

( خفيف ) تكن الأفضل الأعرّ الأجلاً 

( طويل )2 بريقاً من الجرحئ سايماً من الق 
( طويل ) تفوت من الدنیا ولا موه جزل 
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( بسیط ) 
( بسیط ) 

روافر ) 
( عفیف ) 


( متقارب ) 


١‏ طويل) 
( طویل ) 
( طویل ) 
( طویل ) 


( طویل ) 
( بسيط ) 


( بسيط) 
( وافر) 
( کامل ) 
( نسر ) 
( خفيف ) 


(خفيف ) 


( طویل ) 


( کامل ) 


( طویل ) 
( طویل ) 
( طویل ) 


فهرس شعر اى الطيب 


دعا فلبَاهُ قبل ال رکب والإبل 
وقد أغدَّ إليه غير مُحْمَفل 
نصيبَكٌ فى مَنَامِكَ من خیال 
وانظر الیو ما ری من قَتَالى 
وتغفرٌ للمذنب الجاهل 


فتسكن نفسی اَم مهان فم فَمُسْلُمْ 


إذا كان مَدْحّ فالنسيبٌ لدم 
وعما اقوية لو نعل 

على قذر أُهْل العزم تأق العَرّائمُ 
کا قرت فوق العروس الدراهِمٌ 
بای خير من تسلعى به قَكمٌ 


كيما ترول شکو الناس والتهمُ 


وعمرٌ مثل ما هب الم 
عرضاً نظرت وحلث أنْيَ الم 
تفلح عرب مل وکها عَجمْ 


... عِذَاءٌ تَضْوَى به الحسام 
... له فيك وخا قربك الأيَامُ 


بها آل أن تسكن اللحم والعظمًا 


هم أقامَ على نواد نا 
وحتى متى فى شقوةٍ وال كم 
وم ومن يممت خير ميم 
کاتہم ما جف من زادٍ قادم 7 


فإنّما یات العين کالم 
ولا القناعةٌ والإقلال من شیهی 
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فهرس شعر ألى الطیب 


وینجلی خبری عن صيمّة الصّمّم 
فيما النفوس تراه غاية الألم 


فى عنك ف یمام 
بسير أو قناة أو حسام 

جلبٹ جمّامی قبل يوم حمايى 
فافتضشنا بنوره فى الم 


ولا ندم ولا كأس ولا سکن 


ثم استوی فيه إسرارى واعلای 
بضوتهما ولا يتحاسدانٍ 
بمنزله الربيع من الزمانٍ 
مایا » وضتوع انار 
فکآفا بیصن بالآذان 
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زان الإمامة بالوصی 


لفارقتٌ یی مُوجَم القلب باکیا 


۰۰۲1 ۰۱۹۹ ۰ ۲۶۸ 
۸ ۲ ۲۲ ل 
۶ 140 

۸ ۲ >( 
۳۰۳۱۸۵۰1 ۳ ۰( 
۰1 1۱۰۲۸ ۲۱۲۱۰2۰ ع ۲۱۸ ۳۹۱۰ . 


۱-۳۰4 


5 


۰ ۷ ۳۵۳ 4 ووه 


م 


FAT CIA. 


YI. 4Y1 .2 


۲۲۸۰4۹۰۲۸۶ ۰۲۸۰ - .2 

1۸۶ LAF 3 
۱۱۸۹۰2 
۱۶۰۳۰2 


م 


TAT ۰ 


55 


۰۲ ۰ 


ATT ۹4 


1۶۵ .4 


+, 1 


AY ۰ 


1۸۱ 3 


( ۲ ۳ ۸2 


۱3 مم‎ (Too .2 


۸۵ لا ۱۳ ۴ د TAG‏ 
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جاجع 


أبيات لغير المتنبى 


۱ ( خفيف ) فی عُلاَهُ حتى نتاه اعتقادة 
۲ ( طويل ) وأشكو الا بیگا وهی نله 
۳ ( منسرح ) ابد ما بان عنك شم ها 
۶ ( بسیط ) 

۰ ( منسرح ) 

۰ ( منسرح ) غير فيو عليلک من شم 
(١ ۷‏ طويل ) وقاؤما كالربع أشجاةُ طاسمُة 
۸ (مديد) یا لقخطانى ويعرية 

۱ (طويل) ولميأت مایق من الأمر ما 
۲ (طویل ) بدا حاجبٌ منها وضئَّت بحاجب 
٣‏ (وافر) غنول پاق 

4 (متث) على قفا الى 

مه (کامل) والقول باْصدق ق المیّن ينضح 
5 (طويل) وازالت ارف تهجی وتندح 
۷ (بسيط) فالصبْحٌ تَمَامَةٌ والیل قَوَادُ 

۸ ( طويل )وجرت جرد نیماد 
۹ ( كامل) ومُهَذْبَ الآباء والأجدادٍ 

۰ '( طويل ) أُجَرْرُ لا لیس فيه بر 


سعد بن ناشب المازى 45.1 
قيس ین الخطم 4 د ۷/۵ 
سيبويه الوسوس 4. WY.‏ 
ابن الحجاج الشاعر 4. هلد 
3233 
الضب الضریر 1۳94 
4 ۷ 1۵۳ 
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اين المعتر 4. YY‏ 
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فهرس شعر أبى الطیب 


نا رجف ولا حع الجا 
قبائل يَعْربٍ وبنی نرار 

۳ 2 فى الماع وه ار 
عَيْنُ الضمير يراك أحسنٌ منظر 


والخيل من تحت الفوارس تلط 


فأصبَحًا فى هرای ثاببين مَعَا 


له باع یقصر عن فراع 


هم میاه وراك 

يلوم على انح الرجال ويل 
وأرعد بميناً وأبرق شالا 

وم ان كاعِباً ذات تَلْحَالٍ 
على المكارو غاب البدْر فى ال 
ما غَرَّكُمْ بالأسد الباسيل 
ضاوا عن الرشد من جهل به وَعَمُوا 
رصان ضوء الصتّبح والإظلامُ 
قَعَدَ اللوك به لديك وقامُوا 


وبِينَ ميم غير حر القلاصيم 
کا داد أنت على السقام 


عَلَيْها امه الْحَضِرّمئ الملستا 
يزدادٌ مك تا 
إِذْ دَهَانَا فى متل ذاك اللساق” 


مام 


أبو زهير الحمداق 


7 
على بن مر 


أبو العشائر الحمدانى 


امجنون 


( انحسن التتوعی ) 


ابو نواس 


الشاعر 


أبو الفتح اس 


آمرژ القيس 
أَعث المنتبى 
امرژ القيس 
ابن لنكك 

۱ 8 
شجع السلمی 


السری الرفاء 


ال تل 


آبو نواس 


أبو محمد بن وكيع 


المظفر بن على الزوزفى ( أبو القاسم) 4 . 
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فهرس شعر أبى الطيب 


( خفيف ) متیکم ابن سقاء كوفان  ..‏ ابن نكك 


( خفيف ) ... من الناس بكرة و 
رکامل» .. الطير عَنْ یاه 


دختنوس بنت لقيط بن زرارة 


رقم کے اع 
( طويل ) لِتَسْيْرَه فیما اتی أنت ساره مبذول العذری 


( متقارب ) حدیت العَذَارى باسرارها 


( طويل) صبِعَةُ ری أو خليلا اب 


( طویل ) . وأغرَضلت عله وه باو مال 


( طويل ) وَدُو بط شرفت أَرْضَاك باطل- المُجَيْر 


6 
سول 


( طويل ) لارَجم الله روح مَنْ رجمك ‏ الضبٌُ الضرير الشامئ 


درجز) عم ما أنساك ما حیث رؤية 
ررجز) إلى و کل شاعر من البشر 
ررجز) "تفس عصام سودت عصامًا 


( رجز ) يا حیذا مقامنا بالكوفة 


( طويل )تج بزوراء المدينة ناقتى الفرزدة 


وعامه : 


حَنِينَ عجوي تبتغى البو رام 
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۷۰ فهرس الحديث والأمثال 


فهرس الحديث والأمثال 


و الحا من الإيمان » والإيمان فى ال جنة » والبذاء من الجفاء » والفاء فى النار 4 ۰3 45١‏ 
« المتشيّع با ۸ ی کلایس توت زور 741 
« يحمل هذا العلم من کل تلف عُدُوله » يفون عنه تحريف الخالين » وانتحال المُبْطلين » وتأويل ا جاهلين » 3 fo.‏ 


« أنت کابة ا جب » مهما يمل تمل ) 3 . 4۱۷ 

« الق الصبیان لا تُصِبّك بأعقائها » 3 . 44٩‏ 
وجاء بِقَرْئَىٌ جمار » ۰3 61١9‏ 

« جاوز الجزام لسن »۰1 ۲ 

« اختلط الم بالهَمَل » 3 . ٤۸۳‏ 

د ادك الب فبيضى 0 

« مر أبى الروقاء ليست کر » 1 . 
ریق در 

و سقط لماز على ج 39 

« شب عمرو عن الطوق »1 . 1 

ل ا سالوت ¥0.3{ 
١‏ ای افد » حر من ای الفاضح ETT. 1 ٠‏ 


> حير من عى التطق 4 3 . 44۷ ۵۳ 


ولا مجوسيًا عرفت » ولا يبوديًا وصفت ) ۰1 ۶۰۰ 
« ما کل بيضاء شُحمّة » ولا کل سوداء تمر 1 . ٩‏ 
« المّخيلة تقتل نفس الخائل » 3 . 4 47 
« من بدح العروس الا لها » 3 . ۲ 


« جلم القطّط كله ران » 1 ۰ ۱۱ 
«رجعت ريمّة » لعادتها القديمّة »1 . ۱۰۱ 


رم اله 2 
« من دفنه وافتل له » 1 . ۸ 


سيق ألى الطيب المتنبى ۱۱ 


( أفردتها باکر » وم أدخل بعضها فى فهارس الأعلام ) 


أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفی » ( ابن عِيدَان السقاء ) 

أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعفىٌ 

أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفىٌ 

لسبه :207.1 coA4.401۳¥.‏ د5قه902ا52.2 5042 

والد المتبى (عیتان السمّای الحسين ) :۰2۰۵۳۰1 ۱۳۸۰۱۳۷ 4-14 1 ۱۹۸۰۱۱۲۱۵۸ 
Etr 4۳۸ ۳۵ ۳۹ 4545415415 oN te TINY =‏ 
۹ 4 . ۹ (عبدان بالباء الموحدة  )‏ 111 = 11۳ 116 1171+ لمت AF‏ 

م المعبى ( مداتية ) : ۰2 ۱۹۰۱۵۳ ۱۳۰۵۰۱۳۰۵۱۷۲۰۱۷۰ ۱ 

مرضعة المتنبی » من آل عبيد الله بن يحيى ( على ) العلوية : 1 ۵۵ - ۰2۰۵۷ 18917 584151 1ل 4۱۸۲ 
OA‏ ¢ 109۹11۰ 

جد التبی : ۰3 ۰6۱۸ 4۱۹ 

جَنَّة ای :۰۱۷۷۰۱۱۳۰۱۳۹۰2 ۰۱۸۵۸۰۱۸۲۱۱۸۱ ۰۱۱۸۹ ۰۲۲۵۹۰۲۱۸۱۱۹۸۰۱۹ 
۰ ۲۳۸ = ۲۲ ۰ ۰۲۷۸۷ ۰۲۸۳ ۲۸۸۰۲۸۷ ۳۰۱۰ ۳۷۵۰-۲۳۷۱۰ ۳۵۰۳۰3 
47 444-44 ع لاهغ ۱ 

روج امحبّى وعياله : ۰1 ۰۵۱ ۳۱۸۰۲۳۹۰2۰۷۰ ۳۲۲ 

آخوه الکفوف لأبيه وأمّه » بخداد : 1 5 ۰4 ۰۹ 1۸۳۱۱۰ 

أحت التبّی ( ترثيه ) : 4 . 65865 395 

ابن عم للمتنبى بالكوفة : 4 . 08۰ 

NY ITN EE. 4۳۱۸۰۲۵۰ ۰2۰۷۰ ۰ 1 : المحسّد, ابن الى‎ 

یراج غُلام ای : 4. 0٩۵‏ 

قلح » غلام الى : ۰4 ٩۰6‏ 

راوية شعر المتتبّى ( أبو الحسين محمد بن محمد بن سلمان ) : 4 . 5٩۲‏ 

وكيل المتتبّى بحلب ( أبو سعد ) : 4 . 5145 

صاحبٌ المتتبّى ( على بن حرة الیصری ) : 4 . 035 

صاحب التبّي ( أبو الحسن العروضى ) : 4 . ٥۹۱‏ 


9 سيق أبى الطيب المتنبى 


© صاحب المتنبى ( الحسن بن حامد التاجر ) : 4 . ۰٩۹۱‏ 
© صاحب التتبی ( الحسن بن على بن الحلاب ) : 4 . 1۳۵ 
© داز ای يحلب :۰4 ۰۰۸ وانظر أيضاً ه زبدة الحلب » لابن العديم ۳ : ۱۷ 
© ضيّعَة المتنبى بمعرة النعمان ( بَصّف ) : ۰4 1۳۱ 
۳ 3 
© عمود صورة التبی » کا رأیتها : 1 44 - ۰۷۵ ۷۷ ثم الکتاب كله . 
۰ هذا موجز سيرة ای . م إذا ما تصفخت « فهرس الأعلام ؛ » وجدت كثيراً ما يمكن أن يض إليه » من ذ کر 
من روی عن المتنبى » أو من را أو سعه أو صحبه ‏ أو كتب شعره أو دیوانه » أو طارحه الحديث . وبعض ذلك 
مين أمام بعض الأعلام المذكورة فى الفهرس الذى یل هذا . 


ععه 


فهرس الأعلام ۷۱۳ 


فهرس الأعلام 


إبراهم النظام المعترلى : 3 . 4۰۰ 25842 مهم 

أبو إيرهم ( جليس سيف الدولة ) : 4 . ٤٣‏ 

إبرهم بن حبيب السقطى ( أبو إسحق ) : 4 . 16۲ 

یرهم بن عبد الله بن ( الغریی ) ( أبو إسحق) : 4 
يده 

إبرهم عبد القادر المازفى : 1 . ٠١5‏ 

إبرهم بن محمد ( الإفليل ) : 4 . 55٠0‏ 

ابن الأثير ( ضياء الدين ) ( صاحب التار) : 4 . 
e9۹1‏ حك للك 

إحسان عباس : 4 . 85ه 

أبو أحمد ( عبد العزيز بن الفضل ) :4 . .وه 
موه ووه 

أحمد بن إبرهم الضبی ( أو العباس ) : ۰4 1٤۲‏ 

أحمد بن بويه الديلمى ( معز الدولة ) : ۰2 ٠١۹‏ 

أحمد تيمور باشا : ۰1 ۰۱۱ ۱۲ 

أحمد ين ألى جعفر القطیعی : 4 ۰ 1۱۱ 

أحمد حسن الزیات ( صاحب الرسالة ) :۰1 ۸۱ 

أحمد بن الحسين المالكى ( أبو الفرج ) ( مدحه 
المتنبى ) : ۰2 ۲۵5 

أحمد راتب التقاخ : 1 . 06 ٩.3‏ 

أحمد بن زاهر ( أزهر ) بن عبد الوهاب اليغدادى : 
Fo c.4‏ 

أحمد بن سليمان ( أبو العلاء ا معرى ) 

أحمد بن عبد الله بن خسن الأنطاكى ( أبو الفرج ) 
( مدحه المتنبى ) : 2 . ۲۸۱ 

أحمد بن عبد الرحم الأصفهافى التبیء : 4 . ٩۷6‏ 

أحمد بن على بن ثابت ( اخطیب البغدادى ) 


أحمد بن عمران ( أبو أيوب ) ( مدحه المتنيى ) : 2 . 


TAY o YE 

أحمد بن فارس : 4 ۱۲۷۰۰ 

أحمد لطفى السيد : 1 . ٠١‏ 

أحمد عزم (الشاعر) :1 . ۷۹ 

أحمد بن محمد » أيو ال حسن ( المغربى ) 

أحمد بن محمد ( أبو الفضل العروضى ) : 4 . 15۰ 

هد بن محمد بن أحمد ؛ أبو طاهر ( السلفى ) 

أحمد بن محمد بن الحسن ( تاج الأمناء ) :4 . 1٠۹‏ » 
1oo‏ 

أحمد بن محمد » مسكويه ( الأستاذ أبو على ) : 4 . 
17۲ 

أبو أحمد بن نصر ( البازيار ) 

أحمد بن یی بن زهير بن ألى جرادة ( القاضى أبو 
اخسن ) ( جد جد والد ابن العدم ) : ۰4 1۵۱ 

لایر السعدى الشاعر اللصّ : 4.3 

الإخشيدٌ ( محمد بن طفج ) ( أبو بكر ) :۰2 ۰۲۲۳ 
TY,‏ ۷ 14۳ 


۲۹/۹۱۹ YT ۰ 
Ao ۳ 

الأعطل : 3 ۰۱ 

الأدعياء ( من العلويين ) :2 . ۱۵۶ - ١٠١٠ء‏ 
Yor ۹‏ ۲۹۳ 

ابن آیی الأزهر (المؤرخ ) : ۰4 ۰۲۳ 1۲6 

أبو إسحق الصالى : 4 . 1۳۸ » ٦۳۹‏ 

إسحق بن كيغلغ ( ابن کیغلغ ) 

بنو أسد ( عمرو بن حانس) :۰:1 ۹۳۰۹۲ 
2 4 


AVY (TE 944 9۹1 


۷۱ 


9۸۷ ۰4 : أسد بن رييعة بن نزار‎ ٠ 
۲۰ ۰۱ : ) إجمعيل بن إبرهم بن محمد على ( الخديوى‎ | 
٠١١.4٠١١ ۰2: ) الأشتر ( المشطب‎ 
17۷ . 4 : أشجع السلمی‎ 
. 2 : ) الأشراف ( العلویون‎ 
OEE. 4 ۱۸۲ ۷۷۲ CY 


۰ ۱۵6 - ۳ 


الأصفهانى ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الرهن ) 
(صاحب إيضاح المشكل ) : 1 . 017 » ۵6 » 
2 ۰۱۱۹۶ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ 
IAY‏ ۱ 

الأصمعى : 1۸۱ 

الأعاجم ( العجم ) : ۰2 ۱۹۷ 

الأعلم الشنتمرى ( يوسف بن سليمان » أبو 


Yer. 4: 


أبو الأَغَرٌّ بن سعيد بن حمدان :۲۱5۰۲۱۵۰2 
الإفليل ( إبرهم بن محمد » أبو القاسم ) : 4 . ٠٠١‏ 
أمين العلوف ( معجم الحيوان ) : ۰1 ٤۳‏ 45 » 
10 
ابن الأنبارى ( عبد الرحمن بن محمد » آبو البركات 
الكمال) : 4. ۲هه 00۳ كدف ۷و 
1 
أنستاس الکرملی القس : 4 . ٤١‏ 
الأنطاكى ر أحمد بن عبد الله بن الحسين ) 
( الحسن بن عبد الله بن الحسن ) 
( على بن أحمد الأنطاكى ) 
الأوراجى ( هرون بن عبد العزیز ) : 2 . ۲۵۷ ۰ 
P1 ۹‏ 
أونوجور ( بن الاحشیذ ) :4 . 116 
أبو أيوب ( أحمد بن عمران ) ( مدحه المتنبى ) : 2 . 
i.‏ 


فهرس الاعلام 


بو أيوب ( الموریان ) : 1۷۹۰۱۷۸۰2 ٠‏ 
mR‏ 


ابن بابك ( عبد الصمد بن بابك » أبو القاسم ) : 4 . 
1۳ 

البازيار ( أبو أحمد بن نصر ) ( وزير سيف الدولة ) : 
1۷۹4 

ابن باكويه الشیرازی ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) 
( روى عن التتبی ) : ۰۰۸۰4 1۹۲ 

الببغاء ( أبو الفرج ) ( عبد الواحد بن نصر) : 2 . 
۸ ۹ 1۱ 

بجکم الترکی : ۰1 ۷۲ 

٩۱۱ . 4 : البستری‎ 

بختیار ( عز الدولة ) بن معز الدولة : 4 ۰ 1۲۸ 

بدر الخرشتى : 1 . ۸۸ 

بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى ( أبو الحسين ) 
(مدحه المتنبى ) : ۰۷۱۰۱۷۰1 85 - 4۸۷ 
۱۱۲۱۰۱۱۹۰۹۸۲۱ ۲۵۹۰۲۳6۰2 
۲ لي ۷ ۰ ۵ ل 
وک 

البديعى ( صاحب الصبح التبی ) :1 ۰ ۷6 ۰3۰۰ 
۳ ۲ 95۹ 

أبو البركات ( محمد بن عبد الله بن خی ال وكيل ) 

ابو البركات بن أبى الفرج ( ابن زيد التکریتی ) : 4 . 
Ye‏ 

پتو برمك : ۰4 1٦۸‏ 

ابن برهان أبو القاسم بن برهان ) ( عبد الواحد بن 
على ) ۰ ۱۳۷۰2 

بشار بن برد : 3 . 1۲۸ 

بشر بن عبد الوهاب القرشى : ۰2 ٠١١‏ 

ابن بشرات ( أبو غالب ) : 4 . 1۳۱ 

البغدادى ( صاحب الخرانة ) :۰1 ۰3۰6۳ 41/١‏ - 


فهرس الأعلام 2 


Nr 4Y 
١٤١ ۰2 : ابن بقيلة‎ 
) أبو بكر ( بدر بن عمار‎ 
) محمد بن رائق‎ ( 
4۳۰ . 4 : أبو بكر الخوارزمى‎ 
أبو بكر الطای ( روى غن التبی) : 4 . .و‎ 
14۲ 
٩ . 4 : ) أبو بكر القرغا ( صاحب الى‎ 
۷٦ . 4 : أبو بكر بن عبد العزير بن مروان‎ 
۱۰۸۱۹۱۰۸۲ ۰1 : ) بلاشير ( المستشرق‎ 
۹ ۹ 
۲ ood cone ۲و‎ Ore 
لمع هله‎ 5 651١ ۱۱ col 
۲۲ . 4 : ) أبو باه بن عدىّ ( شيخ رفيّة‎ 
١44 ۱۳ . 2 : بباء الدولة بن عضد الدولة‎ 
۲۲: ۱۵0۹ ۰۱44 ۱۸۳ ۰ 2 : بنو بویه‎ 
۳۹۱۰۳۸۸۰۳۸۲ ف‎ ( cT: 
۰5۱4 .4: البيرونى ( أبو الريحان ) ( محمد بن أحمد)‎ 
35 
۱۱۳ ۰1 : ) ابن البيطار ( العشاب‎ 
3 
) تاج الأمناء ( أحمد بن محمد بن الحسن‎ 
10۰ . 4 : ) التبريزى ( بجی بن على » آبو زكريا‎ 
۲۹۱ ۰۲۹۹۰۲۲۳۰۲۲۲۰۱۹۷ ۰2 : الترك‎ 
۳۰۳۲ 
۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰2 : بنو تغلب‎ 
) تغلب بن داود بن حمدان ( آبو وائل‎ 
۷0 » 1۷٤ . 4 : آبو تام‎ 
٩۳ ۰1: ) تمع ( بنو ضبة ) و ( بنو رياح‎ 
۲۲۸۰۱۵۰۰2 : تنوخ ( ملوك تنوخ)‎ 
) التنوخى ( انحسن بن على‎ 


التنوعيون :1 . ۸۷ ۰۸۵ ۱6۹.21۲۰ 
۱۳۸۱۲۳۷۰۲۳۰-۰ موه 
توفيق الحكم : 1 . ۱۱۸ 
موه 
ثرا ( فرس سیف الدولة ) : 4 . 1۳۳ 
التعالبى ( أبو منصور ) ( يتيمة الدهر ) : 3 . ۸ 
۳۲۹4 
بنو تعلية : 2 . ۲۱۵ 
ود : ۰2 4۰۲۳۳ AA‏ 
000 
الجاحظ : 3 0٤4‏ » 00)00 
جالینوس : ۰2 ۱۹۰۰۱۸۹ 


جدیلة بن أسد بن ربيعة : 4 . 0۸۷ 


ابن اى جرادة ( عبد الصمد بن زهير بن هرون ) 
( روى عن التبی ) : 4 . ۱۰۸ 

ابن أى جرَادة ( أحمد بن يحمى بن زهير ) 

الجرجانى ( على بن عبد العزيز » القاضى ) : 4 . 1 

جرجى زيدان : 1 ۰۲ ۲۵ 

۶۰۸ oY ۰4۱۱ ۰.3 : جرير‎ 

أبو جعفر التصور : 2 . ۱۷۷ - ۱۷۹ 

أبو جعفر ( محمد بن الحسن ) : 4 ٩.۱‏ 

أبو جعفر ( محمد بن الحسين بن حمزة ) 

أبو جعفر الق ( الشريف العباميٌ ) : 3 . 448 2 
ES‏ 

جعفر بن أنى الفضل بن جعفر ( ابن حنزاية ) 

جعفى ( ين سعد العشيرة ) : ۰2 ۰۱۸ 30۲۱۲ 
۳ 2 ۲۷ 4۹ هو 
4۲ ا CAY OUT‏ 


AT 


۷1٦‏ فهرس الأعلام 


ابن جنی ( أيو القتح ) :۰1 ۰۱۸۵۰۱4۹۰2۰۷۳ 
و ۸ص 4 1۲۲۰۹۱۲۰۱۵۸ 
۰۱۳۷-۰۳۵۹ ۰۱۰۰۰۳۰۱۸۱ 
CAT CAA ۱۷۷۰۱۱ Ye e‏ 
14۳ 

الجهشيارى ( صاحب الوزراء والکتاب ) ۰ ۰2 
يفن 

الجواليقى ( أبو منصور » موهوب بن أحمد ) : 4 . 
545 

ابن أب الجوع الوراق المصرى ( عبيد الله بن محمد 
ابن هد :4 . ۵۸۹ ۰۱۱۹۰۱۳۰۹۰۲ 
۰ 1۲ 

جویدی الكبير ( الستشرق ) : 1 ۰ ۱۸ 

جویدی الصغیر ز الستشرق ) : ۰1 ۱۷ - ۱٩‏ 

دوه 

الحاتمى ( محمد بن الط أبو احسن) : ۰2 ۰۱8۵ 
Vo ۳۷۹‏ 

ابن ا حامد ( ابو على بن أ حامد ) 

ابن الحجاج الشاعر ( أبو عبد الله ) : 4 . ۲۰ 

الحجاج بن يوسف الثقفى : ۰3 ۶۷۱ 

ابن حجر العسقلانی : 4 . 1۰۸ 

ابن حزم ( جمهرة السب ) : 4 . ۰۸۷ 

ابن حسام زاده ( عبد ال رمن ) 

أبو الحسن العلوى ( محمد بن يحبى العلوى الزيدى ) : 
ا ۱۳۹۰۱۳۸۵ ۱۵۷ ۰۱5۵۱ 
CONTE‏ ۱۰ ۲( ۰ ۱+ 
3 -- ۰۸۸۱۳ ۰۸۱ 1۸۲ 

ابو الحسن الطرائقی ( رای التببی) : ۰۳۲ ۱۳۲ 

أبو الحسن العروضی ( صاحب التتبی ) : 4 . 2۹۱ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ( أبو على الفارسی ) 

الحسن بن جعفر بن التو كل البغدادى ( أبو على ) : 


4 2۳6 
الحسن بن حامد التاجر ( صاحب التنبی ) : 4 . 
كوه 
أبو الحسن بن أم شيبان القاضى ( على بن محمد بن صا ح) 
( محمد بن صاخ بن عل ) 
۱۳۸۰2 
الحسن بن عيد الله بن حمدان ( ناصر الدولة ) : 2 . 
۵ مض 
الحسن بن عبد الله بن المرزبان ( أبو سعيد السيراق ) 
احسن بن عبيد الله بط ابن طخج ) ( أَبو محمد ) : 
403 ۳۳ 
الحسن بن على الحافظ : ۰4 1۲۲ 
الحسن بن على بن الحلاب ( “مع المتنبى ) : 4 . 1۳۵ 
الحسن بن على بن الصقر الكاتب ( أبو محمد ) روى 
عن المتتبى ) : ۰4 ۱۱۸ ۰ ۹۹۲ 
الحسن بن على بن ألى طالب : 4 . 301 
الحستن بن عمر بن إبرهم ( ابو محمد ) ( روى عن 
التنیی ) : ۰4 ۰۹ 
الحسن بن عمرو الموصلى ( ابن ذُهْنَ الصا ) : 4 . 
1o‏ 
الحسن بن لنكك ( ابن لتكك ) :2 . ۰۱۰۸ ٠١۹‏ 
الحسن بن محمد بن و کیع ( ابن وكيع ) ( أبو حمد ) 
تون المصرى :4 . 11۱ 
أبو الحسين ( محمد بن محمد بن سلمان ) ( رواية 
المتنبى ) 
أبو الحسين ( كاتب ألى جه نمر الشق ) : 449.4 
3 
أبو الحسين ( الناشیء ) ( الشاعر ) 
أبو الحسين ( بدر بن عمار ) 
( على بن إبرهم التتوعی ) 
( على بن أحمد المرى ) 


فهرس الأعلام ۷۷ 


أبو الحسين ( على بن أحمد بن ألى سَعْدة ) 

أبو لین البحیری : 4 . ٤۸‏ 

الحسين بن إسحق التنوخى : ۰2 ۲۳۸ 

الحسين بن عبد الرحمن الثقفى ( أبو على الحكيم ) : 4. 
1 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسين بن حمدان 
العدوى ( أبو العشائر ) 

الحسين بن على بن أبى طالب : 4 . ۵۹۰ 5وه 

الحسين بن على بن همام الحسينى للطالقاق ر أبو 
عبد الله) : 4 . 1۲۵ 

الحسين بن محمد بن الصقر الكاتب ( أبو عبد الله ) : 
4 1۳9 

الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر : 4 . 55٠‏ 

الحصكفى ری بن سلامة ) 

الحكار رعبد العزیز » أبو القاسم ) : 4 . ٠۷٠‏ 

الحكم النيسابورى ( آبو على » الحسين بن 
عبد الرحمن ) 

بنو مدان ( الحمدانيون ) : 2 . ۰۱۵۹ ۲۱۵ - 
۹ ۲۹۸۰۰۲۹۵۰۲۲۹۰۲۲۹ 
CPA ۰۳۸۸۰۳۰۱۸ ۳ ۲‏ 
3 19۵ 

ابن خنزابة ( جعفر بن ألى الفضل ) : ۰2 46۳5۲ 
YA ¢ YY‏ 

اين الوت ( أبو العباس بن الحوت ) :4. 1٠۹‏ » 
۸ ۰۲ 4 

55 

الخارجى : ۳۲۰۰2 

خالد بن صفوان الخطيب ( أبو صفوان ) : 3 . 
fe‏ 1 

الخالدى ( محمد بن هاشم الخالدى » أب عنان ) : 4 . 


م c10‏ هو VY‏ وبأو 


الخالديان ( أبو عثان سعيد بن هاشم » وأخوه محمد) : 
Col Ee ۳ ۵ .2c 8۸.1‏ 
VY < 17‏ لود 

ابن خالویه : 2 . ۰۳۵۷ ۳۵۸ 4 حو كلت 
CET OTA ۱‏ 44ت فكت 
۷ ممت AA‏ ¢ كيه 

الخرشتى ( ملك الروم) : 1 . ۸۸ ۲۲۹۰2۰۸۹ » 
YY‏ 

خروء الطير ( بن وأسد) :4 . 0۹۸ هک 
۵ ۵" 

الخصيبى ( محمد بن عبد الله بن محمد ) 

الخطيب البغدادى ( أحمد بن على بن ثابت » أبو 
بكر ) :۰2 40۱۳۸۰۱۳۷ 1۰۹04۱ 
۱ 
1۸۱ 

أبن خلکان (وفيات الأعيان ) :4 . كه » مه 

خليل مطران : 1 ۰ ۱۱۸ 

الخوارزمى ( محمد بن العیاس ) 

الخوارزمى ( ابو بكر) : 4 . 4۷٩‏ 

خولة ( أحت سیف الدولة الكبرى ) : 1 . 44 > 
qf‏ 


۳۳۹۰2۰۷۰-۸ 


۲۵ ٤ 
۳۸۵ ۰۳۸۰۰۳۷۸۰۳۹۰۰ = ۷ 

الدارقطنى الحافظ المحدث : ۰2 ۳۹۹ 

داود بن أحمد بن سعيد بن خلف بن داود العلییی 
التاجر : 4 . هد 

الا ( محمد بن عبد الله آبو الحسن) :4 . ٦٠‏ 

دختتوتن بنت لقيط بن زرارة : 4 . ۵۹٩‏ وود 

أبو الدرّ ( ياقوت بن عيد الله الحموى الرومى ) 

الدروز ۲۲۸۰2۰ 

أبن درید لآ محمد بن الحسن بن درید ‏ أبو بكر ) : 
1 ۲۲ 4 1۲۹ 


۷۸ فهرس الأعلام 


ُعْمِيٌّ بن جديلة بن أسد : 4 . ۵۸۷ 5۸۸ 

دعي کندة : 4 . 115 

أبو دلف بن کنداج ( سجان اللتبی ) :۰2 ۰۲۲۶ 
Yo‏ 

دلير بن لشكروز ( أبو الفوارس ) : 2 . ۳۷۵ 

الدمستق ( قرقاش ) : 2.. ۰۲۲۷۰۲۲۹ ۲5۱۷ 

دتلوب : ۲۱۰1 

ابن الدمان ( سعید بن البارك ) : 4 . 555" 

ابن دهن الخصا ( الحسن بن عمرو الموضلى ) 

دوتحلة ( على بن منصور الحلبى ابن القارح ) : 4 . 
e AY‏ لل 

الدیلم : ۰2 ۱۹۷ ۰ ۰۳۰۳۰۲۹۹۰۲۸۹۰۲۲۱ 
41.4 

٤۱۷.34۱1٤ ۰1 : ديكارت‎ 

مه 

الذهبى ( هجاه المتنيى ) :4 . ۰۰۰ ٩۱۰۳‏ 

الذهبی (المؤرخ ) 30۱۳۷۰2۰ 1۰۸۰4:۵4۸۰ 

ذو الرمة : ۰1 ۶۰۱۰4۰۰۰3۰۳۹ 

مه 

ابن رائق ( محمد بن رائق » أبو یکر) :۰1 ۰۹۷-۹۱ 
۱۰۹.2 

الراجكوق ( عبد العزیز الیمتی ) : ۰1 ۰5۳۰۳۸ 
٩۲ ۵‏ - ۵۹ 

الراضی ( الخليفة ) :۷۲۰1 

الرافعى ( مصطفی صادق الرافعی ) 

یی ( على بن عيمى الریعی اهر ) ( روى عن 
الممتبى ):1 . :2655.22 . ۰۱۹۰۱۵۹۳ 
۲ . همه - ۰۸۹ ( ترحمة الربعی ) ؛ 
8 - 205 ( ترجمته للمتنبى ) ۰۸ - 
CIVYAN ۰‏ 


141 341 


الربيع ( موی أبى جعفر المنصور ) :2 ۰ ۱۷۸ 

ربيعة الفرس ( ربيعة بن نزاز بن معد ) : 4 . 5۸۷ 
84 

ربيعة بن نزار بن معد ( ربيعة الفرس ) : ۰2 ۰۱۹۸ 
OAR ۸۷ 5‏ 

ابن رشیق : 3 . ۵۱۵۰2۱۵ 5۱5 

الرضى ( الشريف » محمد بن الحسين الوسوی ) : 
2402 

رفاعة الطهطاوى : 1 . 7١‏ 

الروم ( الرومى ) ( ملك الروم ) :۰1 ۰۸۸ ۰2۰٩۲‏ 
ل ل ل Te‏ ل 
CPN ۰‏ ۵ ۵ لسن 
TE «AY‏ 

بنو رياح ( من تم ) :۳۹۰۰۲۱۹۰2۰۹۱۰1 

الریاشی : 3 . 4۰۰ 

آبو الريحات ( البيروفى ) 

ممه 

زاهر بن طاهر ( أبو القاسم ) : 4 . 14۸ 

الزییدی ( صاحب التاج ) : 2 . ۱۳۷ 

الزرّاد ( على بن الحسين الديلمى » أبو الحسن ) : 4 . 
534 

الزعفرانی ( الحسن بن محمد » صاحب الشافعى ) :4 . 
۹۱ 

رُغَاوة ( قبيلة من السودان ) : 4 . ٦٤۸‏ 

بنو زُهير بن شم ء من ار بن قاسط : 4 . ۵۸۷ 

زهير بن أبى سلمى : 1 . ۳۹ 

أبو زهير بن مهلهل بن نصر بن حمدان : 4 . 11e‏ 

« هرق 4 » (السبة ) :4 . ۰۸۲ - 1۸۸ 

زيد بن الحسن بن زيد الکندی ( أبو امن ) : 4 . 
e CAME CTE ONO‏ 


ابن زيد التكريتى الشاعر ( أبو البركات بن ای 
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ابن ألى الساج ( يوسف ) :3 . ۰۱6 

الساربان ( على بن أيوب ) 

السبيع ( قبيلة ) : 2 . 50401452141 

سدوس بن شيبان بن ذُهل : 4 . ۵۸۷ ۵۸۸ 

٠٤۲ 141.4 1١۸ . 2 : ات الرقاء‎ 

أبو سعد ( وکیل التبی ) : 4 . 345 

سعد بن/ محمد ( الوحيد ) 

سعد بن ناشب الازنی : 1 . ٤٩‏ 

سعد بن ای وقاص : 2 . ۱6۰ 

سعيد الأقغافى : 3 , ۳۹۵ ۵۷-0۳۳ 

أبو سعيد الجیمری : 2 . ۲۱۹ 

أبو سعيد السيراى ( أبو سعيد ) الحسن بن عبد الله بن 
المرزيان ) 

سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ( أبو سهل ) 
( مدحه المتنبى ) : ۱۸۲۰2 

یو سعيد بن يونس ( ابن يونس ) ( عبد الر“من بن 
أحمد ين يونس ) » المؤرخ المصرى : 4 . ٠٤١‏ 

السکاسك :2 . ۲۰۳ 

السكون (قبيلة) :۰2 ۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۱۳۰۱۸۱ 

ابن سلام ( صاحب الطبقات ) : 1 . ۸۳ 

السلامی الشاعر ( محمد بن عبيد الله » أبو الحسن ) : 
4.40.1“ 

السفی ( أبو طاهر » أحمد بن محمد بن أحمد) : 4 . 
1 

سليمان ( عليه السلام ) :2 . ۰4۰۳۸۳ ٩٩۱‏ 

سليمان بن ای سليمان ( أبو أيوب الوریان ) : 2 . 
6 كن 


السمعانی ( أبو سعد » عبد الكريم بن محمد بن 


٩۱۲۲ ۰۱۰۸۰4 : ) منصور‎ 

السمعانی ( محمد بن منصور بن محمد ) 

السسّمعانى ( محمد بن عبد الجبار » أبو منصور ) :4 . 
11 

أبو سهل ( سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ) 

أبو السسّؤدانى ( أبو الحسين محمد بن محمد بن سلمان ) 

السیرافی ( أبو سعيد الحسن بن عبد الله ) : 4 . 6۸۵ 

سیبویه رالامام) : 1 ۰+ 

سيبويه الومنوس ( محمد بن موسی ) : ۰4 ۰13٩‏ 
.1۷ 

سيد بن على المرصفى : 1 . ۸ ٩‏ 

سيف الدولة ( أبو الحسن » على بن ألى اطیجاء 
عبد الله بن حمدان العدوی التغلبى ) : 1 . ۳۸ 
EAC EE‏ م5 - الا ۰۸۷ CA‏ 
coq 0 4428‏ 
۰ ۵ ۵ - ۰۲۱۹ 
۲ = ۲۲۵ ۰ ۰۲۲۹ ۰۲۵۱ ۲۱۱ 
٩ ۷ ۵‏ ۲ = ۰۳۳۱ 
۳ - ۳۵۵ ۰ ۳۵۷ - ۰۳۲۹۶ ۳۷۱ 
CET ۰3۰۳۹۱ - TAA ۲۸۲۷ ۷‏ 
۶6 ۸ 6۱ 4۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸۵ 
NEC!‏ ا COTA AT‏ 
YY CAY = 5544 545-0١‏ 
4F ¢ TAA ¢ AB ۷‏ — 4¥ 

أم سيف الدولة : ۰2 ۳۲۰ 

حت سيف الدولة ( الصغرى ) :۰2 ۰۳۳۱ ۳۳۸ 

( الكبرى ) ( خولة ) 2 . ۰۳۳۷ 

۳:۰ 

السیوطی ( بغية الوعاة ) : 4 . ۵۸ 1:۸ 


9٩۱ . 4 : الشافعی‎ 
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أبو شجاع فاتك ( اجتون ) : ۳۹۲۰2 
شجاع بن فارس بن الحسين لدّهْلى ( أبو غالب ) : 
4. ههه" 
شفيق جبری ( كتاب المتتبى ) : 3 . ٩۱۳‏ 
الشَّمَرّدَل ر الشاعر ) 50٠.3:‏ 40316 
شمس الدين الوالى بالموصل : 4 . 107 
شمس المعالى قابوس : 4 . 1۲۸ 
شوسر ( الشاعر الإنجليزى ) : 1 ۱۲۰ 
بنو شيان بن ذُهل : ۰4 ۵۸۷ ۵۸۸ 9۹1 
44 نه 
ابن أم شيبان ( آبو احسن) 
( محمد بن صاخ بن على ) :۰2 ۰۱۳۸ 
CVEACYET‏ ا ا ا 0 
۲( ۷ 4۲۱۰۲ ۵ 
مودق ۵۵۷ 1۸۳۰۱۱۳۰4۰۵۷۲ 
شیرزیل بن عضد الدولة : ۰2 ۱۳ 
الشيعة ( العلویون ) : ۰1 ۰5۸ ۰2۰۱۱۹۰۱۳ 
۸ ۷۱ ۰۷ ۰9۰۱۰۷۹ 
۲« 4 ه55 
en‏ 
ابن الصالى ز كتاب الوزرا 
الصاحب إسمعيل بن عبّاد : 4 ۰ ۲۷ ۰۲۸ 
CEY‏ مدب IVY‏ 


va 
15 


03 


4 


الصاغانى : 2 . ۱۳۷ 
صالح عليه السلام : 2 . ۰4۰۲۳۳ 1۸۸۰۲۲ 
صالح بن إبرهم بن رشدين : ۰4 ۰4۷ ۰54۸ 


“a 
۹ 


أبو صفوان ( خالد بن صفران ) 
الصّمل ( على بن عبد الرحمن » أبو الحسن ) : 4 . 
5 


صضمضام الدولة بن عضد الدولة : 2 . 420157 . 


0378 
الصُورئٌ :۰4 0۹۱ 
الصول ( کتاب الأوراق ) :1 . ۷۲ 
دوه 
الضبٌ الضرير الشامی الشاعر : ۰4 ۰۲۲6۰۲۲ 
117 
ينو ضية ( من تمم ) ۲۱۰۰2۰۱۱۰1۰ ۰۲۱۸ 
۹۰ زوع 
ضبة بن حمد الأسدى ( ضبة بن يزيد ) : 4 . ٠۹٩‏ 
ضبة بن يزيد العينى ( ضبة بن محمد ) : ۰4 9۹ 
co AY‏ ١ه5‏ = ۱۵۵ ۰ 141 
یمه بن ربيعة بن نزار : 4 . 9۸۷ 
الضحاك الق : 3 . ٤٠٠‏ 
ممه 
أبو طالب البغدادى ( جليس سيف الدولة ) : 4 . 
1۳ 
الطالييُون : 4 ۰ 9۹۰ 
أبو طاهر السّلفى ( أحمد بن محمد بن آحد ) 
أبو طاهر القرمطى ( صاحب الأحساء) : ۰3 ٠١‏ 
طاهر بن الحسن بن طاهر العلوى.( یر القاسم ) 
۰۳2 


م مدحه المتبى ) : 1 . ۵۲ دی 
۵۶ ۷ ۳ 3 
foc 1۲۹ ۰4‏ 

الطباخ ‏ صاحب تاريخ حلب 4 : 1 ۰ ۸٩‏ 

الطرائفی ( أبو الحسن ) ۱ 

ابن طغج ( محمد بن طغج الإخشيد أبو بكر ) : 
( مدحه ایی ) :۲۲۹۰۲۲۵۰۲۲۳۰2 
۱ 4۲۳۷ 1 

ابن طغج ( الأمير أبو محمد لسن بن عبيد الله بن 
طغج ) ( مدحه المتنبى ) : ۰1 ۰۵۲ ۰۵۸ 2317 


» ۲۵ ۰۱۷۲ ۶ 2 
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۰ 2 ۳۱۲۰۲۹ 3 ۵۱ ۵ 
بنو طغج الا حشیدیون :۰2 ۰307۹7 11۳۰4۰۵۱ 
طه حسين : ۰1 2-۸ ۱۹ ۳۵-۲۹ ۵ 
۳ ۰ ۱۲۳ 3 فوم ۵۳۰ 

أبو الطیب اللغوى : 2 . ۳۰۷ 4 . 3746 

أبو الطيب ( محمد بن حمزة بن عبيد الله الغلوى 
العباسی ) ( هجاه المتنبى ) :2 . ۱۵۵ ۳۳۰۰ 

طيفور ( بلاغات الساء ):4 . ۵۹4٩‏ 

ممه 

عاد : ۰1 ۱۳ 

عازر : ۰2 ۲۳۶ 

أبو العباسالنامی الصیصی ( الامی ) . 

أبو العباس بن وت ( ابن الحوت ) 

عباس محمود العقاد ( العقاد ) : 1 , ۰۷۷ 4لاء 3 . 
SAE EA:‏ 

العباسيون : 2 . ۲۲۱۰۲۱۹ - ۰۲۲۸۰۲۲۸ 
تا ۹۷ 2۳۸۸۹۳۹۱ 
۳۹۱ 

أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله بن محمد المخصيبى ) 

( معاذ بن إسمعيل اللاذق ) 

أبو عبد الله الکرشی الوراق ( لقى الممنبى ) : 4 . 
۲ 

عبد الله بن أحمد ( الفرغانی ‏ آبو محمد) 

عبد الله بن اي إسحق الحضرمى : 1 . ۸۳ 

أبو عبد الله بن باکویه ( ابن باكويه ) 

عبد الله بن الحسين ( العكبرى » أبو البقاء) _ 
عبد الله بن الحسين » أبو محمد الكاتب ( القطريل ) 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموى 

( أبو القاستی :4 . ٩۲۵‏ 
آبو عبد الله بن الداعىالعلوى الزيدى ( محمد بن 


الحسن الداعی | لصغیر ) : 4 . .و اوه 


عبد الله بن سيف الدولة ( أبو الميجاء ) 

عبد الله بن عبد الرحمن ( الأصفهآق ) ( وانظر : 
عبيد الله ين عبد الرحم ) : 2 . ۱:۲ 

عبد الله بن عبید الله الصفریّ الشاعر اغلبی روي 
عن التبی ) : 4 . ۰۰۹ 19۲ ۱ 

عبد الحميد العبادی : ۰1 ۱۰۰ 

أبو عبد الرحمن السّلّمى :4 . ٩6۸‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصددفی 
المصرى » الحافظ ( ابن يونس ) : 4 . “fo‏ 

عبد الرحمن بن حسام زاده الرومى التركى ( صاحب 
رسالة فى: قلب كافوريات المتبى ) :1 . ۰۷۳ 
7 : 

عبد الرحمن بن الحسين اجان ( أبو الفضل ) : 
4 موه 

عبد الرحمن بن دوست التیسابوری : 4 . 1۰ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدىّ ( أبو 
محمد) :5148.4 

عبد الرحمن بن أن ليل ( القاضى ) : 3 . 408 

عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكى ( مدحه المتنبى ) : 
2. 9¥ ۳ 

عبد الرهن بن محمد الأنبارى ( الكمال ) ( ابن 
الانباری ) 

عبد الرزّاقَ ( رئيس مطبعة القتطف) :1 . 41 

عبد الصمد بن بابك ١‏ ابن بابك : 4 11۷۰ 

عبد الصمد بن زهير بن هرون بن ألى جرادة : 4 . 
14۲ 

عبد الصمد بن محمد القاضى ( أبو القاسم ) : 4 . 
1E‏ 

عيد العزيز الميمنى ( الراجكوق ) 7 

غبد الغزيز بن الفضل ( أبو مد ) 

عبد العزيز بن محمود بن الأضر البغدادى ( أبو 
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محمد ) :4 . ۱۲۱۰۱۵ 114 

عبد العزیز بن يوسف بن البتکار ( أبو القاسم) :4 . 
4Y‏ 590 

عبد القادر حمزة ( صاحب البلاغ ) : ۰1 235١5‏ 
۱۷ 

عبد القاهر الجرجانى : 4 , 11۰ 

عبد الكريم بن محمد بن منصور ( السمعانی » أبو 
سعد ) :4 . 1۲۲ 

عبد اللطيف بن يوسف بن على ( أبو محمد ) :4 . 
1۳۸ 

عبد المطلب بن الفضل بن الطلب الماشمى ( أبو 
هاشم ) : 4 . 1۲۲ 

عبد اللك بن مروان : ۰2 ۰3۰۱۶۱ ۶۷۱ 

عبد الواحد بن على ( أبو القاسم بن برهان النحوی ) : 
۱۳۷۰.2 

عبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا : 4 . 1٦۰‏ 

عبد الواحد بن نصر الكاتب » أبو الفرج ( الببغاء ) 

عبد الوهاب عرّام :1 . ۵۷ ۰ ۰۹۸-۷۹ 
۸ ۱۳ - ۲ 44۲ 
دم f10‏ 4۰۹4 9۹1 

عبيد الله بن أحمد بن طاهر ر صاحب ذیل تاريخ 
بغداد ) : 4 . 1۲ 

عبید الله بن عبد الرحم الأصفهانى ( آبو القاسم ) 
( انظر عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاق ) 
( صاحب الواضح فى مشكلات شعر التبی ) : 
ا ل شد ۳ 
1 

آل عبيد الله بن یی ( ... بن على ) ( رضاع المتنبى ) : 
1 ۵۵ لاه 22 ۱۵۳ ۱۹6 ۰۱3۸ 


۵ ۵ ۵ ۲ 


عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد ( ابن ألى الجوع ) 


عبيد الله بن محمد بن انى مسلم الفرضى : 4 ۰ 111 

عَبيد ( راوية الفرزدق ) :3 . 401 

ید العصا (ینو أسد) : 4. 9۹۸ 235842599 
1oo‏ 

عقان بن جنى التحوى ( أبو القتح ) ( ابن جنى ) 

عجل الیپود : ۰2 ۰۲۱۵ ۲۲۷ - ۲۲۹ 

العجم ( الأعاجم ) (الوالی) : ۰2 ۱۹۷ 771 - 
۳ + 
۳۱۹۳۳۰ لش عض 
۶ ۲ ۰۳۸۲ ۳۹۱ 4 كوه 


فده 


العجَير السلولى ( الشاعر ) : 1 . ۱۱۵ 

عدنان : 3 . 1۵۲ 

ابن العدیم ( عمر بن أحمد بن هبة الله ) : 1 . ه » 
CITE ce Vo ۸‏ 4. مله 
ceft - ۰۲ ۶ ۹۹۹ ۰ ۹‏ 
۷ = ۰۵۲ ( ترجمته للمتنبی ) 

ابن العديم ( جد جد أبيه ) : 4 . c10.‏ 101 

بنوعدى ( عدى بن أسامة بن مالك بن تغلب ) :2 . 
ل ا ال ا ۰۴/۱۹/۰ ۰ الا 

عر الدولة بختیار بن معز الدولة : 4 . 5ه 

ابن عساكر ( على بن الحسن بن الحسين الدمشقى » 
أبو القاسم) :1. 8 ۵0 4 مرف ۸۹ 
۶ ۰۹ - 1۷۸ ( ترجمته للمتنبى ) 

أبو العشائر ( الحسين بن على بن الحسن بن مدان ) 
( مدحة المتنبى ) : 1 . 6۹ ۰20۸۷ 2318614 
۰/۰۳۵ 6 6 ۳۰۰۱ 
۶ = ۰۳۱۱ ۳۱6 ۰ ۳۱۸ ۳66 مس 
1۲٩ ) 4۰ .3 ۰ ۲۵۹۹ (Toc TET‏ 4 
۱ م 1 

عضد الدولة البویبی الدیلمی : ۰1 ۵۰ ۰2۰۷۲ 
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4 ۳۹۱-۳۸۱ (عمته)‎ 55014 
0 ل‎ Te ا‎ 
4 IVY CY o ۹ 

العَظِيمىٌ ( محمد بن على الخحلبى ) : 4 . 4 9< 

العقاد ( عباس محمود العقاد ) 

العكبرى ( شرح ديوان المتنبى ) : ۰2 ۰۱۵۱ 3. 
1.41 

أبو العلاء العزی ( أحمد بن سليمان ) : ۰2 ۲٠٠‏ » 
co ۵۳ ۲۸ ۱۸ ۲‏ 
۷ ۱۷ ۰4۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
ا AA CALEY CTT‏ 

أبو على التتوخحى ( امحسن بن على ) 

أبو على ( هرون بن عبد العزيز الأوراجى ) 

۵۸۵ . 4 : ) أبو على الفارسى ( الحسن بن أحمد‎ 
“APIO CT E COAA OAV OAT 
YY = Ys CEN ۸ 

ابن على افائمی :2 . ۰۱۵۷ ۰۲۲۰۲۰۵۰۱۹۹ 
7.4 

على بن ابرهم التنوخى ( أبو الحسين ) ( مدحه 
المتنبى ) : ۰2 ۰۲۹۹۰۲۸۵۰۲۸۳۰۲۱۱ 
۲ — ۲۵۶ 

على بن أحمد الأنطاكى ( مدحه المتنبى ) : ۰2 ۲۸۶ 

على بن أحمد الماذرانٌ : 4 . 46+ 

على بن أحمد المدينى ( أبو الحسن ) : 4 . ٦٤۸‏ 

على بن أحمد المرى ( أبو ا حسين ) ( مدحه المتنبى ) : 
2۸ - ۲۷ 

على بن أحمد بن ألى سعدة ( أبو الحسين ) :4 . 6۹۰ 

على بن أحمد بن منصور الفسانی أبو الحسن ) : 4 . 
TEE CEY‏ 

على بن أيوب بن الحسين بن الساربان الكاتب 
( روى عن المتتبی ) :1۰۸.4 1۲۱ 343 


14۲ 
على بن جعفر » أبو القاسم ( القطاع ) 


* أبو على بن آی حامد :۰2 ۲۰۸۰۲۰۵۰۲۰۰ 


coco هع وهی‎ 3۲ 
CAEL لالت‎ CTT. 4c ONY co 
1A0 

على بن الحسن ( أبو القاسم ) ( عم ابن العديم ) : 4 . 
1۹ 

على بن الحسن بن الحسين الدمشقى ( ابن عساكر ) 

على بن الحسين الدّيْلمى الزرّاد ( أبو الحسن ) :4 . 
14 

على بن حمزة البصرى ( راوية المتنبى ) : 2 . 2015 
ملالا TVY‏ 4 كوم AFET‏ 

على بن سيار بن مكرم ( على بن محمد بن سيار ) 

على بن أنى طالب ( الوصى ) :۰2 ۰۱4۰ ۱۵6 
Yo ۰‏ ا To‏ 20 
۰۱ ۲ ,4 . 14۰ ( الرصی) 

على بن ألى عبد الله بن القیر : 4 . ع مب 

على عبد الرازق : 1 . ۷۹ 

على بن عبد ارم »ی خسن( الصقل ع 

على بن عبد العزيز و الجرجانى ) : 4 . 735٠‏ 

على بن على بن نصر بن سعيد ( أبو ا حسن الرئیس) : 
4 0 

على بن عیسی ‏ أبو الحسن ( الوزیر) :4 ۰۱۲۳ 
ذل 

على بن عيسى الربعى ری ( الى ) 

على بن عمَّر ( الشريف ) : 4 . 95ه 

على بن القاسم الكاتب : 2 . ۱۰4 

على ين القاسم بن على بن الحسن الدمشقى ( عماد 
الدين » آبو القاسم ) : 4 . 345 

على بن كوجك ( جلینس سيف الدولة ) : 4. 116 


۷ فهرس الأعلام 


على بن ا محسن بن على التنوخى :2 . ۰۱۰-۱۳۷ 
cC co «۰‏ ل ا ۵+ 


Tee 

على بن محمد ( أبو الحسن الفصيحى ) : 1 . ٥۸‏ 

على بن محمد بن سيار بن مكرم القیمی ( مدحه 
التبی ) : 1 . ۰2۰۳ ۲۸۲ 

على بن محمد بن صاخ أبو الحسن ( ابن أم شيبان ) : 
۱۳/۸۰2 

على بن محمد بن على بن فورجة ( ابن فورجة )۳ 

على بن مر و مدح المتتبى ) : 4 . 501 

على بن مرشد بن على بن مقلد الكنانى المالكى 
(. كتاب البداية والتهاية ) : 4 . 2۳۸ 

على بن المُسَلّم التلّمى ( أبو الحسن ) :4 . 44+ 

على بن منصور أتخاجب ( مدحه المتنبى ) : ۲۵۹۰۰2 

على بن منصور الخلبى ( أبو الحسين ) ( کوخ ) 
( ابن القارج ) 

العلويون ( العلوية ) ( الأشراف ) ( الشيعة ) : 1 . 
٩‏ ۱۹ ۰۷۱ ۰۱4۱۰2۱۱۹۰۸۲ 
YY ۰ ۱۵۷ 2- ۹‏ - هلال 
Ye oe ۱۹۷ CIA — ۲‏ 
۸ ۰۲۳۲-2-۲ 
۵ 2 ۱۲۷۳۱۲۱۸۰۲۵۳۰۷۲۳ ۲۷۷ 
۱ 2-۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸۰۲۹۷ ۰۳۰۱ 
CTY‏ ا ا 0 ل 
۲ ا لت 1۳ 
ton ET o EY‏ ا ل ۲ 
toc EAA ۰1۷۹ ۱‏ ۵۰6 ۵۲۸ 
۹ — ویو ووه موم cof‏ 
Cole‏ ۵۷۱ ولام 4 OA‏ - ۵4 


TAF ٩ ۰ 


e 


أبو عمر الصباغ : ٨۸۲.2‏ 

عمر بن امد بن هبة الله ... ( نسبه ) ( ابن العديم ) : 
11.4 

عمر بن الخطاب : ۰2 ۱۰ 

عمر بن ألى ربيعة : 1 ۰ ۳۹ 

عمر بن سلیمان الشرالی ( مدحه المتنبى ) : 2. 557 7 

عمر بن على بن قَشَام الحليى : 4 . 14۸ 

عه .بن مد الست ری : 7714 00 

عمر بن محمد بن معمر بن طرزد أبو حفص ) : 4 . 
۳۳ 

عمرو بن حابس ( من بتى أسد ) : 1 . 15 2 
۰ ۳۹۲۱ 

اين العمید ( أبو الفضل ) ( محمد بن الحسين ) 
(مدحهمع: ۵۰۰1 ۳۷۸۰2 = 0581 4. 
Pe ۱۲۷۱۱۵‏ ۱4۸۱4۲ 
۰ = ۵۲ ۱۷۸۰۱۷۲۰۱۹۰۸ 

العميدىٌّ ( الضاحب ‏ أبو سعد محمد بن أحمد ) 
( صاحب الابانة) :۱۵۹۰4۵۵۰1 1۱۱ 

عَميرة بن أسد بن ربيعة : 4 . ۵۸۷ 

عَتَرّة بن أسد بن ربيعة : 4 . ۵۸۷ 

عيسى بن مریم ( المسيح عليه السلام ) : ۰2 ۰۲۳4 
AA CY 4‏ 

غالب بن همام بن الفضل العری : 4 . ٤‏ 314 

أبو غالب ( شجاع بن فارس بن اليسين اللغلى )777 

غالب بن صعصعة ( أبو الفرزدق ) :۰3 ۶۰۷ 

أبو غالب بن بشران : ۰4 ۰۳۱ 1۳۳ 

غرس النعمة ( محمد بن هلال بن المحيسن بن ألى 

إسحق الصاف ) 

أبو الغناتم الرندی ( صاحب نزهة عیون الشتاقین) : 
1۹.4 


فهرس الأعلام حرف 


فاتك الإخشيدى ر المجنون ) ( أبو شجاع ) :.2 . 
ك5 85.42 

فاتك بن ألى الجهل الأسدى : 4 . مهه 2 ۵۹1 
لمقهمه ۰ ۲1۵۵-۲۰ ۰ ۶۹۱ 

فاطمة بنت رسول الله عله ( الفاظنیزن ) : 2 . 
۰ .08۲ 

الفاطمیون : 2 ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۲ - ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ 
CTIA‏ ۳ ۷ ۳ ۳ ايض 


+۵ CTA ۳ TAT ضاف‎ TIT 


3 ۵۰۷ 
آبو الفتح البستی : 4 . 1۲۸ 
آبو الفتح ( ابن جنی ) 


آبو فراس ( الفرزدقت) 

ابو فراس الحمدانی : ۰2 ۱۵۸ ۰ ۰۱۵۹ ۳۱۷ 
۲۸ ۲ ۰۳۲ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۸ ۳۹۰ 
۱ 44۰ ان اوه 

أبو الفرج ‏ أحمد بن الحسين المالكى ) 

أبو الفرج الأصفهاق ( الأغانی ) : 4 . 6۹۹ 

آبو الفرج السمَرّی ‏ كاتب سيف الدولة ) : 3.. 
441 1442 

الفرزدق ( أبو فراس) :۰3 4۰۰ 4۰۱ 2۰۷ 

الفرغانى ( عبد الله بن أحمدء أبو حمد) : ۰4 ۰14٩‏ 
.19 


.الفرغای ( أبو بكر ) : 4 1۸٩۰‏ 


القصيحىّ ( على بن محمد » أبو الحسن ) : 4 . 51۲4 

أبو الفضل ( مدحه المتنبى ) : 1 . 14 16 2. 
o. oY ۷‏ 

أبو الفضل ( أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ) 

أبو الفضل ( عبد الرحمن ين الحسين الفندجانی ) 


) س أيو الفضل ( ابن العميد‎  -- 


أبو الفضل إبرهم : 4 . 6۸5 


أبو الفضل العروضى ( أحمد بن محمد ) 

قتّاخسرو ( عضد الدولة ) : 4 . ۰10۱ 10۳ 

أبو الفوارس ( دلير بن لشكروز ) 

أبن قورجة ( على بن محمد بن على » أبو الحسن ) : 
Yo Ts 2‏ 
cE‏ 11 


ابن فورجة ( محمد بن أحمد بن فور جة » أبو على 
1۷۰ 

فاد صروف ( القتطف ) : ۰1 ۰۷ ۰۳۵ ۱ ~ 
ool 4 ۷‏ 

الفیروزبادی ( صاحب القاموس ) : ۰2 ۱۳۷ 

موه 

قایوس ( تمس العایی ) 

ابن القارح ( دوخلة ) ( على بن منصور ) : 4 . 
A171‏ 

أبو القاسم ( طاهر بن الحسن بن طاهر ) 

أبو القاسم ( عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاق ) 
( صاحب إيضاح المشكل ) 

أبو القاسم الرقی المنجم : 4 . 1۳۳ 

قاسم الرجب ( الكتبى ) : 1 . ۰۷۹ ۹۸ 

أبو القاسم یخی ( روى عن الخنبى ) : 4 . 
۹ ۰ 1۹۳ 

أبو القاسم بن برهان النحوی ( عبد الواحد بن على ) 
( ابن. برهان ) 

أبو القاسم بن حسن الحمصى ( روى عن المتنبى ) :4 . 
AY TA‏ 

القاسم بن القاسم الواسطى » أبو الحسن :4 . ٠٠٠‏ 

القاهر ( الخليفة ) : 1 . ٩۱‏ 

٤٥۲ ۲ ٤٥۱ . 3 : قحطان‎ 

القرامطة ( القرمطية ) :1 . ۰۸۲ ۰۱۱۹۰۱۰۹ 
۸ ۵ 4۷۸ ۰ 


YY‏ فهرس الأعلام 


5۳۰ - ۸4 ۹ 


قرقاش ( الدمستق ) 

قريش : 3 . 16۲ 

القزاز القيروانى ( محمد بن جعفر ‏ أبو عبد الله ) : 
4 لك 


القطاع ( على بن جعفر ) : 4 . 1۱ 

القطربلىٌ ( عبد الله بن الحسين الكاتب » أبو محمد) 
(الؤرخ) :1۳.4 › 4 ۸۰6 

القفطى ر إنباه الرواة ) : 4 . ٥۸۷‏ 

قيس بن الخطم : 4 . ۱۳۰ 

قيصر الروم : 1 . ٤١‏ 

as 

كافور ( الاخشیدی ) ( الأستاذ ) ( أبو المسك ) : 
6.1 ع ءهءطل ۰۱۷۷۰۱۵۸۰2۰۷۳ 
۵ ۳ ۲ ۰۳۱۸ 
۷۰( ۰ ۴۷۳ 5 ۰۰« 
۷ 4 69 ۰ 6 ۰11۱۰ 


لكك تلاك ۷ 6 ۰ TA‏ ۹۳۰ ۰ 


144 
أبن كثير ( البداية والنهاية ) : 4 . .وه 
كير 4 ۷ 


ابن کرو س الأعور ر( هجا ) : ۲۷۰۰۲۹۸۰2 
۳ - ۰۲۸۷۰۲۷۷ ۲۹۰۰۲۸۹ 

بنو کلاب : ۰2 ۰۲۰۰ 3۳۷۵ ۵00 4. 
تلك Ao‏ 

بنو كلب (الکلین) :44۹۸۰3۰۲۲۳۰۲۰۰۰2 
۰ ههه ۰ ۵۵51 ۰.4 ۰۹ ۰ ۲۱۳ ۰ 
Ao CAT e ۳ ۰‏ 

ابن كنداج ( أبو دلف ) 

كندة ( قبيلة ) : ۱۵۹۰۱۱۰2 

ابن کیغلغ الأعور (سحق بن كيغلغ ) ( هجاه ) : 


۳۹:۰2 


aoe 

اللاذق ( معاذ بن إسمعيل اللاذق ) 

لقيط بن رُرّارة : 4 . ٥۹٩‏ 

لۇلۇ رأبر-هص) :30۲۰۸۰۲۰۰۰2 مومع 
4o0‏ 6 ۶( 


ابن لنکك ر الحسن ... ) 
ابن ألى ليل ( عبد الرحمن ) : 3 . 158 


ابن ماثل القاضى ( جليس سيف الدولة ) :4 . 1۳ 

المازفى : ( یرهم عبد القادر ) : ۰3 4۲۸ 

ابن ماكولا ( صاحب الاکال ) :2 . ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ 
4 ۸ 

مالك بن دیتار : ۰2 ۱۵۰ . , 

دول العذری الشاعر : 3 . ٤1٩‏ 

التقی ( الخليفة ) : 1 . ٩۲‏ 514 

اجنون ( فاتك الإخشيدى ) : 4 ۰ 1۸4 

مجنون ليل : 3 ۰ 4۸۱ 

اجوس : 3 . 1۰۰ 

حب الدين الخطيب : 1 ۱۲ 

محسن الأمين الحسينى العامل : 2 . 41 

امحسن بن على التنوحى ( أبو على ) ( التتوخخيٌ ) : 
2 ۰۱۳۹ ۱۵۰-۱۵ ۰۱۵۸ 
AA ۹‏ 
سا عم 
۰ 5 4۵۰-00۲۳ 
AE — AY 2 CITC!‏ 

المحسن بن على بن كو جك ( أبو عبد اله ) : 4 . ٤٤‏ 

عمدو :1۲.1 1-E‏ ¥1.20 
اح 

أبو حمد ( الحسن بن عبيد الله بن طفيج ) 


فهرس الأعلام يفف 


أبو محمد ( المهلبى ) الوزير 

محمد بن أحمد البیرونی ( أبو الريجان ) : 4 . ۰1۱4 
1e‏ 

محمد بن مد أبو سعد ( العميدى ) 

محمد بن أحمد بن فورجة » أبو على ( ابن فورجة ) 

محمد بن أحمد بن القاسم الحاملى ( أبو الحسين ) 
(روى عن المنبى ) : 4 . ۰۰۸ ۰1۱۱ 
10۹ 14 


محمد بن إسحق التنوخی :2 . ۰۱4۹ ۲۳۸۰۲۳۶ 


محمد بن إسمعيل العلوى ( أبو الحسين ) : 4 . 14۸ 

محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة ( أبن 
النجار المؤرخ ) 

محمد بن الحسن ( الداعى الصغير ) بن القاسم بن على 
( أبو عبد الله بن الداعى ) 

محمد بن الحسن الخوارزمى : 4 . 555 

محمد بن الحسن ( أبو جعفر ) 

محمد بن الحسن بن دريد ( ابن دريد ) 

محمد بن الحسين ( أبو الفضل » الأستاذ الرئيس ) 
( ابن العميد ) 

محمد بن الحسين البغدادى ( صاحب المتنبى ) : 4 . 
14۸ 

محمد بن الحسين الوسوی ( الشریف الرضی ) : 4 . 
14۷ 

محمد بن الحسين بن مومی السلّمى : 4 . ٩4۸‏ 


محمد بن الحسين بن حمزة العلوی ( أبو جعفر ) : 4 . 


۹۲ 
محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس العلوی العباسى 
( أبو الطيب ) 


محمد بن رائق ( أبو بكر ) ( ابن رائق ) 
محمد سامى الدهان : 1 . 14 


محمد بن طغج ( الإخشيد ) ابن طغج ) :۰1 ۰۸۸ 


+2 ۲ 
YTV ۰۳ 

محمد بن العباس ( الخوارزمی ) : 4 ۰ 10۰ 

محمد بن عبد الله » أبو لسن ( الدانى ) 

محمد بن عبد الله بن سعد الحلبى النحوى ( روى 
عن التتبی ) : 4 . ۰۰۹ 0۱ 5417 

محمد بن عبد الله بن محمد الخصيبى ( أبو عبد الله ) 
( مدحه المتنبى ) : 2 . ۰۷۲۷۷ ۲۷۸ 

محمد بن عبد الله بن يحسى الو كيل ( أبو البركات ) : 
25044 

محمد بن عبد الباق الأنصارى ( أبو بكر ) : 4 
«TT ۸‏ 1۳۰ 

محمد بن عبد الباق البَطلّى ( أبو الفعح ) : 4 . ٩۳۸‏ 

محمد بن عبد الجبار » أبو منصور ( السمعانی ) : 
4 

محمد بن عبد الرحمن بن على الحسينى ( تاج 
الشرف ) :4 . ٩۵۱‏ 

محمد بن عبد الملك الفرضى ( اهمدافی ) » ( صاحب 
تكملة تاريخ الطبرى ) 

محمد بن عبيد الله السلامى الشاعر ( السلامى ) 
( أبو السن ) 

محمد بن عبيد الله بن أحمد ( المسبّحى ) 

محمد بن عبيد الله العلوى التقيب ( الأشتر ) 
( المشطب ) ( المصهرج ) ( مدحه المتنى ) : 
1 .۵۰۵۷۰۵۲ ۰۱۱۸۰۱۵۲۰۱۵۱۰2 
۷ ۵۲۲-۱ ۰4 ۰۵۸۹ 1۱۰ 

محمد على ( الخديو ) : ۲۰۰.1 

محمد بن على بن إيرهم ( الهراس الكافى ) :4 . 55٠‏ 

محمد بن على بن آحمد العظیمی التتوحی الحلبى ( أبو 
عبد الله ) :4 . 514 


محمد بن على بن نضر الكاتب ( ابن نصر ) ( كتاب 


۷۸ فهرس الأعلام 


المفاوضة ) : 4 . مم ۳ 

محمد بن على بن ياسر امین ( أب بكر » الحافظ ) : 
4 

محمد بن عمير العطاردى : 2 . ۱۶۱ 

محمد بن القاسم الصوفى : 2 . ۱۵۶ 

محمد كال حلمى بك ( كتاب التتبی ) : 3 . 1۱۳ 

محمد بن البارك الجَيّل ( أبو نصر) : 4 . 90 
۲ 141 

محمد بن محمد بن سلمان الکوفی ( أبو الحسين ) 
( أبو الستّوْداى ) ( راوية ابی ) 4 . 05۲ 

محمد بن محمد بن عيد الرحمن الخطيب ( أبو 
عبد الر حمن ) : 4 . 14۸ 

محمد یی الدين عبد الحميد : 1 . 75 

محمد مرسی الخولى : 4 . 5/8" 

محمد بن المظمر » آبو الحسن ( الحاقى ) 

محمد بن منصور بن محمد السمعاق ( أبو بكر ) : 
204 

محمد بن موسى ( سيبويه ا موسوس ) 

محمد بن نصر الکاتب : 4 . 1۳۱ 

محمد هاشم عطية : 1 . ۷۹ 

محمد بن هاشم ( الخالدى ) ( آحد الخالديين ) 

محمد بن هلال بن امحسن بن أنى إسحق الصا 
( غرس النعمة ) :۰۳۹۰۳۸۰4 ٤۷‏ 

أبو محمد بن وكيع السمسار ایس ( ابن وكيع ) 

محمد بن يحبى العلوى ( أبو الحسن العلوى ) 

محمد يوسف نجم : 1 . 74 

محمود محمد اقضیری : 1 . ۱۰۰۱۶ 

خی الموؤودات ( غالب بن صعصعة ) : 3. 2۰۷ 


مختار الملك ( المسبحى ) 
امرؤ القيس:1. ۳۹۰۹ هو 4 ۵۹۹ هه 
1۹۹ 


مرجليوث (الستشرق ) :۰1 ۰۱۹-۱۲ ۰۱۰۷ 
۱۸ 

مساور بن محمد الرومی ( مدحه المتتيّى ) :1 ۰ ۰۸4 
ECA CAY CATA?‏ 

المُسبّحى ( مختار الملك » محمد بن عبيد الله بن أحمد) : 
4 15 

الستشرقون الأعاجم : ۰1 ۲۵-۱۲ ۸۲ ٩۱‏ - 
۳ ۱۱۸ 

مسکویه أحمد بن محمد بن مسکویه ) (روی عن 
ابی ) : ۰4 ۰۸ ۲۲ ۹۰ ۰ 1۹۲ 

مسنیون ( الستشرق ) : ۰3 ۰844۹٩‏ ۰۲ 

السیح عليه السلام ( عيسى بن مریم ) 

المشطب ( المصهرج ) ( الأشتر ) ( محمد بن عبید الله 
العلوى ) ( مدحه التبی ) 

المصهرج ( المشطب ) 

مصطفى صادق الرافعی : 1 . 655 ۸ ۷۲ - 
(TAs ۸‏ ۵۷۹-۵۷۵ 


مصطفى عبد الرازق : ۰۱۰۱۰۱۰۰۰1 ۰۱۰4 


۱۱۸ 

الطلیی : 2 ۰ ۱۵4 

المظفر الزوزف ( أبو القاسم ) الشاعر : 4 . ٠٠١‏ » 
14 


معاذ بن إسمعيل اللاذق ( أبو عبد الله ) ( صاحب 
ابی ) : ۲۰۷۰۲۰۵۲۱۹۹۱۹۱۰2 - 
۳ ۰ ۸۸ ۰ ۰۵۳۸ ۰44 84 
cof 4‏ 4۰۵۷۰ ۰۲۲۱۱۱۷ 
TAA = ۶‏ 


-أبو المعالى بن سيف الدولة : 4 . ٩۰۸‏ 


معاوية رضى الله عنه -2 ۰ ۱۶۱ 


أبن المعتر : 4 . ۷۷ 
معد بن عدنان : 1 . ٩۳‏ 


فهرس الأعلام ۷۹ 


معز الدولة ( أحمد بن بويه الديلمى ) :2 . ۱۵۹ 
كلالاء ۷ ۰ > 6۹٩5‏ . 

المعز لدين الله القاطمی : 2 ۰ ۳۹۹ 

المغرنى ( ابرهم بن عبد الله الغریی آبو إسحق ) : 


5145.4 

المغربى ( أحمد بن محمد » أبو الحسن ) :4 . 2551 
۷۰ 

المغيث بن على بن بشر العجلى ( مدحه ايى ) : 


Tole Yes «0. .2 

القتدر ( الخليفة ) : 4 . 14 

المقريزى :۰۵۰1 44٩‏ ۵۸۵ )10۳ 1۸۱ - 
۷ ( ترجمته للمتنبى ) 

ابن المقبّر ( أبو الحسن ... ) : 4 , ٠٤۷‏ 

أبو المكارم بن سيف الدولة : 4 . ٩۰۸‏ 

أبن مكرم ( على بن محمد بن سيار بن مکرم القیمی ) 

ابن ملك الیبودی :2 . ۳۶۱ 

أبو منصور ( الجواليقى ) 

أبو منصور بن رُرَيق : 4 . 2511 11١‏ 44 
11e‏ 

منصور فهمى : 1 ٠٠١,‏ 

المهلبى ( أبو محمد الوزیر ) : 2 . ۱66 ۰ ۰۱۵۸ 
194 ا ا ا را برا 
3 مار 

الوریان ( أبو أيرب سليمان بن أبى سليمان ) 

موهوب بن أحمد ( الجواليقى ) ( أبو منصور ) 

مؤنس : ۲۱۲۰2 

المؤيد بن محمد الطوسی : 4 ۰ ٩۱4‏ 

ممه 

التابغة الذبیانی : 1 . ۳۹ 

الناشیء ( أبو الحسين ) : ۰2 ۲۱۰۲۳۵۰۲۳۲ 
3 »وه وه 


ناصر الدولة ( الحسن بن عبد الله بن حمدان ) 

ناصيف اليازجى ( شارح ديوان المتنبى ) :1 . ۳۷ ۰ 
للم 

الامى ( أبو العباس المصيِصِيٌ الشاعر) :12.2 
4 كه 

نايف بن عبد العزیز آل سعود ( الأميز) : 1 . > 

ابن إلنجار ( المؤرخ ) ( محمد بن جعفر بن محمد بن 
هرون ) : ۰2 ۰۱۲ ۱۶۳ 

التصاری : 3 . 4۰۰ 

البصرانية : 1 . 1۷ 

أبو نصر ( محمد بن المبارك الب ) 

أبو نصر الحميدى : 4 . 1۳۸ 

ابو نصر بن طلأب : 4 , ٠ ٤٤‏ 

أبو نصر بن غياث النصرافى الكاتب : 4 . 14۷ 
1۹۳ 

تينو رالستشرق) : 1 . ۱۹-۱۷ 

ار بن قاسط بن أقصى بن دی : 4 . 6۸۷ 

أبو نواس : 3 . 1 111.4011 11¥ 
1A‏ 

٠١١ . 2: التواصب‎ 

ممه 
هرون الرشيد : 4 . 11۷ 
هرون بن عبد العزیز ( الأوراجى ) ( أبو على ) 
١‏ مدحه ابی ) :۰2 ۲۵۷ ۲۵۹ ۳۱ 

هرون بن المنجم : 4 . 1۰۲ 

هاشم بن عبد مناف ( هاشمى ) ( اماشیون) : 2 . 
STEED:‏ 

الحاشمى ( ابن أم شيبان ) 

الهاشميون : 1 . ۵۳ 

هبة الله ين عبد الله بن أحمد الوسطى : 4 . .> 


اراس الكاق ( محمد بن على بن إبرهيم ) 


۷۳۰ فهرس الأعلام 


هشام بن عبد اللك 4 . 519/5 

هلال بن المحسن بن أبى إسحق الصایی : 4 . ۰۱۳۸ 
TEY ۹‏ 

هام بن الفضل بن المهذب المعرّى ( أبو غالب ) 
( صاحب التاریخ) : ۰4 1۳۲۰۳۱ 

هدان ر هدانية) : ۰3 ۰4۰۳ ۰4۱۶ ۰۲۳ 
4“ 4 4 ۱۲ 

الهمدانى ( محمد بن عبد الملك ) ( صاحب تكملة 
تاريخ الطیری ) : 1 . ٩۳ ٠55‏ 

أبو افیجاء ( ابن حمدان » عم سيف الدولة ) : 2 . 
.1ه 

ممم 

أبو وائل ( تغلب بن داود بن مدان ) : ۰2 ۳۲۰ 

الواحدى ( شارح ديوان المتنبى ) : 1 . ۰۸۷۰۲۷ 
۹ ۲ 4 ۸ 2۸۹ 

الوحید ( سعد بن محمد ) :4 . 31۰ 

الوصی ( على بن ألى طالب ) :4 . 140 

اين وكيع ( الحسن بن محمد بن وكيع » آبو محمد 
التّیسی) : 11۲۰۰۰4 


2 هده 


يأنس ( غلام مۇنس ) : ۰2 ۲۱۲ 

اليازجى ( ناصيف اليازجى ) 

ياقوث بن عبد الله الحموى الرومى ( أبو ار ) : 
8۹10۵٩۹۱-۵۸۷ 4۰۱۵۳۰2۵1‏ : 
۲ تومت 
AY CYA = Y3 VY — 111‏ 

يحبى بن سلامة بن الحسين بن محمد احصکفی : 4 . 
ETT‏ 

يحبى بن على أبو زكريا ( التبريزى ) : ۰4 75٠‏ 

بى بن على الحضرمى ( أبو القاسم ) : 4 . 74۵ 

أبو امن ( زيد بن الحسن بن زيد الکندی ) 

الييود ( عجل الیهود) :۰2 ۲۱۵ ۰۲۲۹-۲۲۷ 
BETA ۳‏ ۹ 

يوسف بن أبى الساج : 3 . 35 

يوسف بن سليمان ( الأعلم ) أبو الحجاج 


1 

يوسف بن محمود السّاوى الصوفی ( أبو يعقوب ) : 
1۳:4 

ابن يونس ( عبد الرحمن بن أحمد بن يونس » أبو 


٤٥ . 4 : ) سعيد‎ 


فهرس المواضع لا 


فهرس المواضع 


آدری كسرى ( يلب ) : 4. ٩۰۸‏ 

الآستانة : 4 . ۸۵هد 

٠١١.24١ . 1 : الأردن‎ 

أرّجان : ۰2 ۰۳۷۸ ولا 11۹.4 EY‏ 

آصهان : 4 , 6574 1۲۹ 1۲ 

الألب ( جيل فى أوربة ) :1 . ۱۰۹ 

أنطاكية : 1 . 2031 14۷ - .مون رو 
CTE TANE YAN TVV e Yo e Toe‏ 
ا ۰۲۹۷ ۳۰۱۱۳۰۰ ۳۰۵ ۳۱۰ 
Fo 4۵۲۱۰3۰۳۲۱۰۳۲۰۲۶‏ 
14 

الأهواز : 2 . ۱۳۹ حون 1۷۷ 3۷۸ 


TATOIATCTIT. 


sen 
باب الشعير ( بغداد ) : 4 . لوه‎ 

بحيرة طبرية ( طبرية ) 

البحرين : 3 . 1494 2 ۵۰۲ 

البصرة : 2 . ۰۱۵۸۰۱۸۱ ۱۷۸۰۱۵۹ 
يَصَّف ( قريّة للمتنبى بمعرة النعمان ) : 4 . الاك 


32 


۳۲ 
يطن هنریط ( هنريط ) 

بعلبك : ۰2 360594037771194 ۵۲۹ 
بغداد ( مديتة السلام) : ۵.1 56 كت 0۷۲ 
۷ ۵ 2۳۵ 
14۲ ا ل ۱ 
۶ ع 3۰۳۷۸ ۰ ۱۱ ۷و وهی 


- ۵ 4۰۰۲۱ ۰ 


CIT ۰۰۸ و ا‎ = o41 c۹۲ 
CTA ۵ 
CAT ۵ cof ٩ 
141 AE 

oor coi! . 3 : ) البقاع ( الشام‎ 

وزی : ( بنوزی ) ۰4 ۰۵۰ 10۲ 

وی ( بالزاى ) ( بنوری ) : 4 . 91+ 

بين النپرین : 3 . ۵۲ 

يزع ( نيرغ ) : 4 . كوم ٦٥۲‏ 

تیان : ۰2 ۳۷۲ 

یه ( تيه بنی إسرائيل ) : ۰2 ۰۳5۷ ۳۷۲ 

19۳۰ ۵٩۹۷ , 3 : جُبّل‎ 

جرش ( جمی ...)۲۷۱۰2۰ ۲۷۵ 

الجزيرة ( الشام ) :۰2 ۳۵۱-۳۳۹ 3 اه 


oo 
۳۹٤ . 2: الخذالی‎ 
۲۱۰۰2 : الحديثة‎ 


خرن : 3۲۲۲۰۱۹۸۰2 جره 

حصن بَرَرُويه : ۰2 40۳۱۰ ٩٤4‏ 

حضرموت ( محلة بالكوفة ) : ۱۱۰2 ۲ 
۰ 4 ۲۰ 

حلب : ۸4۰1 ۸۷ 2۹ 1۹۸016۷ 
ا م نت ل ل ا 
TT‏ ال امال ا اا 3 
٩‏ )2 4 ا TAMMY‏ ولت 
T1‏ م ل ا ا ا 351 
AA ۵‏ 

حماة : ۰2 ۲۲۲ 


۷۳۳ فهرس المواضع 


ححص :۰2 ۰۱۹۸ ۲۰۰ ۲۲۰۲۷۲۰۲۰۸۰۱ 
۲۵ 3 ۵۲۵ ۵۲۱ ۵۵۵ ۰4 ۱۱۵ 
AE e‏ 
HER‏ 
خان آبن حامد ( بغداد ) : 4 . ۵٩۱‏ 
خانكاه سعد الدين كُمُشتكين ( يلب ) :4 ٩۰۸‏ 
خراسان : 2 . ۰4۰۳۰۲ ۹۶۳ 
خرشنة ( جبل ملوك الروم ) : ۰1 ٩۲-۸۸‏ ۰2۰ 
۳۳۷ 1 
مم 
( دار العلم ) للشريف الرضى : ۰2 ۱۱۷ 
درب الزعفرانی ببغداد : 4 . 9٩۱‏ ۱ 
دمشق : 1 . ۵۶ ۰۵۵ ۰2۰5۹۳۰۹۱۰۷۰ 
CEY‏ ليسي ال الي لعي 
ATT 4۰ TY‏ ۰۵۹ 114 
ديار ربيعة : ۰3 ۰۲ 
دير العاقول : 4 . 6۹5 ۵۹۷ ۰1۳۹ ۰14٩‏ 
۲ ۱ .55 
عه 
راس عين : 2. ۱۹۸ ۰ 30۲۲۲۰۲۱۹۰۲۱۵ 
o‏ 
رامهزمز : 4 . هوه 


رف وه 


رب نید ( ييغداد ) :۰4 1۱۱۰۱۰۲۰۵۹۱ 
۳ 

رفنية : . 1۳۲ 

الرملة : ۰1 ۰۵۲ 2. 4۱۷۲۰۱۹۹۰۱۵۱۰۱۵۳ 


۰۳۲۸۰۳۰۱۳۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲ - ۰ 


e ۹ 4۰۳۹۲ ۳۸‏ 
رومية : 3 . 15۹۹ 
الرَّى : ۳۷۸۰2 


السییع (عحلة بالکوفة) :۰2 1۲۰۰4۰۲۰۹۰۱6۱ 


1۲١.421 ۰3: السكاسك‎ 

السکون ر محلة بالکوفة ) : ۰2 ۰۱8۱ ۲۰۶ 
OYY‏ ل ACO‏ تمت 
۸۸ 

سَلَمية : 1۱۳۰4۵۲۰۰2 

سُمَيُساط : 2 . ۲۲۷ 

› ٤4٤ 48۲ . 3 : السماوة ( بادية السماوق)‎ 
AE 4 oot 

سواد العراق :2 . ٠٤١‏ 

۱٤۰ .2: سورستان‎ 

سوق حَكمّة :2 . ۱٤١‏ 

سورية : ۰۲۵۰3 

سوق الب ( یغداد) :4 . 1۰۱ 

3 

الشام : 1 ۰ ۲6 ۰۵۰۰4۹۰ ۰۱۲ ۰۸۲۰۷ 
CAY‏ كم 2:54. ۱ 
C114 118‏ ۰۱۹۸۰۱۸۱۰۱۷۲۸۱۷۸ 
ا ۱ تس 
۲۸ ۲ الل 
۰۳۰۷-۰۰۲۸۸ ۳۳۰-۳۳۲۸۰۳۱۱ 
foot IA 3‏ ۵4 ۸ 24۲ - 
f44‏ ل ۰۲ 9۳۹۰۵۳۸۰۵۲۷ 
موف وی وف ۷ cecal.‏ 
4 ۷ ۱۳ ۱۵ ۰ ۱۲۰۰۱۱۹ ۰ 
OEY‏ 4 ع وحن كنت امت 
AA‏ 

الشّغب ( بفارس ) :۳۸۳۰۳۸۱۰2 

يوم شعب جبلة : 4 . 519 

شیراز : 2:1 أل 4۰۳۹۰۰۳۸۵۰۳۸۲ 
مه CoAA=—‏ ۰۹۰۵۹۳ ۲۱۲۸۰۲۱۱۰ 


col ۷۳۵ 


فهرس الواضع ۷۳۳ 


۲۷۰ ۲۲۲ ۲ 7 41 
9% 
الصافية رغریی بغداد ):4 . 3۰6 ٠۹۱.٩٩‏ 
الصعيد ( مصر ) : ۰2 ۰۳۹۳ 4. ٦٦۸‏ 
صهبان ( قرية بالشام ) : 4 . ٦۳۲‏ 
صيداء : 2 . ۳۰۳ 4 ۸ 
ممه 


ظَُمَيْر ر جبل) ۰2۰ 44م 


طَبّريّة (عيرة طبرية ) : 1 . ۷ ٩۱‏ - لاق 2 . 
٩ ۵ ۳‏ لاهلا — ¥04« 


۲۵۰3۰۲۹۲ ۵ 


4 وه 
طبرستان : 4 . لوه 
طرابلس ( الشام ) : ۰2 ۰3۱۹۸ 0۲۵ 
طور سیناء : ۰2 ۳۷۲ 
ممه 
اعراق :4 4.20414۷۹ 
۲۲۰۲۱۹۰۱۷۰۰۸ ۲ 
۰۸ ۳۰۳ ۰ ۰۳۳۰-۳۳۲۸ ۳۳۹ 
۱ ۹ ۱ 3 
۹ لا ۵ 4 4 و 


IAT 


العواصم : 2 . ۳۷4 
عين ار : 4 . وه 

e 
عرب : ۰.2 ونام‎ 

an 


فارس : 2. ۳۸۵۰۳۷۸۱۳۰۲۰۸۱۳۹ ۳۸۵ 
3 ۴ 6 ۵+ 


TAY «AY cor cE ٩ ۰ ۹ 


الفراديس : .۲۹۲۰2 


...7 القرات :۰1 40۱۸۰3۰۲۲۲۲۲۰2۹۲ 


1۹۹ 


الفسطاط ( مصر ) ۰ ۰1 ۰۱٤۷.2۹۲‏ ۳۵۷ 


1۸٩ . 4 : الفیوم‎ 

nas 
۷۷ . 1 : القاهرة‎ 
القسطنطينية : 1 . هه‎ 
۲۵۲ . 2 : قنسرين‎ 
٩۳۸ ۰4: ریق‎ 

و و و 


كاظمة ( تلف كاظمة 7 3 ۰۰ 4۰۱ 
کراتتی زباشند) : 1 . ۸۰ 
كرخ بغداد : 4 , o۹1‏ 


كفر عاقب : 1. ۵۲ )0۸ 21۳ ۱۵۰ 


۰۳۷۲۳ ۰۲۹۳-۰۵ ۹ 

` 0.3 
231141 ۱۳۷.2 ٥۳ ۰1 : كندة ( محلة بالکوفق‎ 
00 ۲ 
11۳۰4۰۲۲ ۲۰۰۱۵۷ ۰2 : كوتكين‎ 
0-7» وه و‎ ۵۳-4٩ ۰1 : الكوفة‎ 
۱۷۳۰۲۱۵۱۰۱۵۳۰۱۳۷ ۸۲ 
۰۲۱۱۰۱۹۸ ۰ ۲ ۷ 
۲۸۶ - ۲۷۷ ۰ Yo — ۵ 
3 TAY = TVY ۷ ۴ ۷۴۲ كن لان‎ 
1 GEE 
۷۹ — ۷۱ cC EXT = ۵۷ 5 
.لهم‎ ۵۰۷ ۵۰۳ = EAA ¢ EA? 
“Nees قفارم‎ 4 ۵ 1۱:۵9 ۸ 


2 cor CTE CITES 


۷۳ فهرس المواضع 


1Y ¢ TAT امك‎ 
300 

۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۱4۹ ۰2۰۸۷ . 1 : اللاذقية‎ 
+2") ۲ ۲ Yeo: ۰/۰۱/۹۹ 
۵۲۵ 4۸۸ ۰.3۰ ۲۵۵ ۲۲۳ ۸ 
Ao ۰۷۰۰۵۱۳۰۵ ا‎ co 

نان : ۰2 ۰۲۵۱ ۲۵۷ ۳۰۷ 

۵٩۳ . 4 : لوبية‎ 

مم 

مدينة السلام ( بغداد ) 

مسجد ابن عمر : 4 . 11٩‏ 

مسجد عفان : 4 . 5595 

مشهد الحسين بن على :9۹1۰4 

۰4٩۹ ۰۲۰۲۰۰۱۸ ۰1: ) مصر ( الفسطاط‎ 
۰۲۲۲ ۰25۹۲۰۸۰۰۷۱۰۱۹ TE o 
۰ ۳۱۲ ۰۳۷۱۱ ۰۳۵۶ ۲ ۷ ۲۳ 
858 ۰4۳۲۰3۰۳۸۹ ۰۳۷۶ لض‎ ~o 
۰۰۸ ۰1۰۷ ۰1۰۲ ۵۹۳ ۵٩۹۱ . 4 
41۷۰ 1۱۸۰ 116۰189۰ ۳ ۱ 
TE TAT ¢ ٩ ۸ 

مصر الجديدة :1 . ٤٤‏ » ۷۷ 

المطبق ( سجن ) : ۰4 1۲۳ 

معا : 4 . ۳۵ 

معرة اللعمان : ۰4 1۳۱ 

الغرب :۰2 ۳۲۰۳۰۲۰۲۲۲۰۱۹۸ 


مقبرة باب الدیر بيغداد : 4 . ۵۸ 
له : ۲۲۹۰۰2 
میج : ۰3۰۲۲۲۰۱۹۸۰2 5۲5 
الوصل :۰1 ۰2۰۹۲ ۳۲۱۰۳۰۵۰۲۱۲۰۲۱ 
cT coo (To ۸4‏ 1۷۲ 
مَيافارقين : 4 ۔ 1۷۲ › ۷۳ 
aes‏ 
نجد :2 . ۱۹۷ 
نحلة : 4 . ۲۲ 
تصیبین : ۰2 ۱۹۸ ۰ ۲۱۰ 4 3. ۵٩۱.4۰0۲۹‏ 
التعمانية : 4 . 144 1٥۰‏ 19۱ 
النوبة : 4 . 9٩۳‏ 
نيزغ ( بیز ع ) : 4 . °۹٩‏ 
النيل : 3 . ۶۶1 
ممه 
الهند ر كراجى ) : 1 . ۸۰ 
مثریط ( بطن هنريط ) : 2 . ۱۸۸ 
واسط : ۰.2 ۰۲۰ ۰۵۹۰.4 ۵۹۲ ۵۹ 
۱ ۵۲ ۰ 1 
مه 
العن : ۰۱۵۰۰2 ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۱۳۰۱۵۲ 
13 


الأزهر : 1 . ۲ 

دار العلوم : 1 ۰ ۲۶ 

دار الکتب الصرية : 1 . ١ه‏ 

الجمعية الجغرافية : ۰1 ۱۱۱۰۱۰۱۱۰۱۰۱۳۰۹۹ 
۷3 9۱۳ 

نة التأليف والترجمة والنشر : 1 . ۱۰۱ 

مجمع اللغة العريية بدمشق :1 . ٠٤‏ 


ame 

المدرسة الخديوية الثانوية : 1 . ۸ 
هبو 

أسبوع التبی : ۰1 ۰۹۹ ۱۰۳ 
عه 


« غزوة المصيبة ) ( سيف الدولة ) : 4 . 5514 
و غروة الفتاء » ( سيف الدولة ) : 4 . 5514 


فهرس الکتب ۷۳۰ 


فهرس الکتب 


« زیادات شعر المتنبی » » للراجکوق :۳۳۸۰1 10 4 ,وم دؤوم 

« دیوان التتبی » رواية ابن جنى ( عزام) : 4 . 550+ ٩۰۰‏ 

« شرح ديوان المتنبى » ؛ للواحدی : 1 . ۰۳۷ ۸۷ 4 مره كمه و Me‏ 
« شرح ديوان المتنبى » ( للعكبرى ) : 3 . ۵۱۲ 

« شرح دیوان التنبی » لناصیف اليازجى : ۰1 ۰۳۷ 4 ۸۷ 

« اسر » لابن جن : 4 . 1۳۷ 141 ٦٦١‏ 

« اللامع العزیزی 4 للمعری : 4 . 14۰ 

« معجز أحمد ) : 4 . 1٩,‏ 

« الموضح ؛ » للتبريزى : 4 . E‏ 

« شرح ديوان المتنبى » لعبد القاهر الجرجانى : 4 . 1 

« شرح السمعانی لديوان أنى الطيب » : 4 . .د 

41۰ . 4 : » شرح الإفليل لديوان أبى الطيب‎ ١ 

« شرح الأعلم لديوان المتنبى » : 4 . 1٠‏ 

« شرح دیوان التبی » لابن الأتبارى : 4 . ٠٦٠‏ شم 
« شرح دیوان التبی » ؛ لاف ان الکندی :4 , .4د 0 
« شرح ديوان المتنبى » لعبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا : 4 . 11۰ 
« شرح ديوان المتنبى » هراس الكاق :4 . 15۰ 

« شرح دیوان أنى الطیب » للقاسم بن القاسم الواسطی : 4 . 1۹۰ 

« شرح دیوان أبي الطيب » للدانى : 4 , SE‏ 


4# 53 
« التتبیه 4 لعلى بن عيسى الربعى :4 . ۷١١11٠ 5141١‏ 
١‏ الواضح ف مشكلات شعر المتنبى » عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى » وهو أيضاً . 
« إيضاح المشكل فى شعر التبی » عبيد الله بن عبد الرحم الأصفهاني :۰2 ٦٠ 1۲٤.411۷ 1٤۲‏ 
« الرسالة الحاتمية ) للحاقی :2 . 4١٤١‏ . 11۱ 


« جبية الأدب » أو « الرسالة المُوضحة » للحاقى : 2 . 4۳۷١.3 ٠4١‏ , بد 
« كتاب المفاوضة » محمد بن على بن نصر ألكاتب : ۰4 ۳۳ 


۷۳ هرس الکب 


« کتاب الصاحب بن عباد » : 4 . 11۱ 

« نزهة الأديب » فى سرقات التبی من حبیب » لحسنون الصری : 4 . ٩٩۱‏ 

« بقية الانتصار ‏ الکثر من الاختصار » للمغرلى : 4 . 551 

« التنبيه المُنْبِى » عن رذائل التتبی » للمغرلى : ۰4 11۱ 

« الانتصار المُنبِى » عن شعر التتبی » للمغربى : 4 . 15۱ 

« قصائد التبی » للأعلم الشنتمری : 4 . ٩5۱‏ 

« کتاب أبى الحسن الصقلی 4 : ۰4 11۱ 

د کتاب القطّاع 4 : 4 . 35١‏ 

« کتاب القراز القيروانى » : 4 . 15۱ 

« کتاب للحسین بن محمد بن طاهر ) : 4 . 55٠‏ 

« كتاب أى الفضل العروضى 4 : 4 134۰ 

« كتاب الخوارزمي » ( محمد بن العباس ) : 4 55٠‏ 

« كتاب عبد الرحمن بن دوست النيسابورى 4 : 4 . 55٠‏ 

« المنصف » أو « سرقات النبى ) لابن وكيع :۰4 15۲۰55۰ 

« ای على ابن ی » لابن فورجة : ۰4 1۲۹۰۲۰ 1۳١‏ کت 11۰ 

« القتح » على ألى الفتح » لابن فورجة :4 . .1 

« كتاب الوحید فى الرد على ابن جنی » للوحيد :45 . 55٠‏ 

« الماخذ الكندية » من المعانى الطائية 4 » لابن الدّهان : 4 . 3352551 

« الاستدراك على اين الدهان » لابن الأثير : 351 

و الابانة عن سرقات المتنبى » » للعميدى : 1 . 8ه .4 . ۰1۵۹ 553 

« البح المنبِى » للبديعى : ۰1 ۰3۰۷1 ۵۱۳ 655ل 0۹۲.4 ٠۹4‏ 

« الوساطة » للقاضی الجرجانى : ۰4 11۰ 

« ختار فى آخبار المتنبى » لیاقوت بن عبد الله العربى : 4 . ٩04‏ 

« مختار من أشعار التتبی » لياقوت الرومى : 4 . ٠١۹‏ 

« رسالة فى قلب كافوريات التتبی » ( لابن حسام زاده) : 1 . ۰۷۳ ۷۶ 
موه 

« أبو الطیب التنبی » محمد کال حلمی بك : 3. 4۱۳ 

« المتنبى » لشفیق جبری : 3 .1۱۳۰ 

« ذکری أى: الطیب » لعبد الوهاب عزام :1 . ۵۷ 5۰ ۷۹ = 301۸۹۸ c04 10 1F.‏ 

۳ — 1۲۵ 1 
« مع المتتبى » لطه حسين : 1 . ۱ ۰۱۲۲ 3 ۳۹۹ ۵۳۰ 


و و و 


فهرس الکتب ۷۳۳۷ 


سائر الکتب 


« مجموع فى علم البلاغة 4 لابن جنى : 1 . 1۵ 

« بلاغات النساء ) لطیفور : 4 . ٥۹۹‏ 

د ال بإجابة الوهم » فى معانی منظوم أولى الفضل 4 » للیرونی : 4 . 1۲۷ 
« الجمهرة ٩‏ لابن درید : 4 . 1۲۹ 

« تاج العروس » » للزییدی : ۰2 ۰4۰۱۳۷ 1۰۸ 

« الایضاح » » لأى على الفارسى : 4 . ۰۸۷ 

« التذكرة » لأبى على الفارسی :4 . 7141١‏ 

« شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك » : 1 . ۳ 

« الأوراق » للصولى : 1 . ۷۲ 

« کتاب الوزراء » لابن الصایی : 4 ۰ 1۲۹ 

« الوزراء والکتاب » للجهشیاری : 2 . ۱۷۷ 

« أخبار سيف الدولة 4 للززاد : 4 . 3514 

« تكملة تاريخ الطبرى » للهمدای : 1 . 01 251 4. 214220 
« تاريخ ابن يونس » » لأبى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدف : 4 . 140 
« ذيل تاريخ ابن يونس ؛ » يحبى بن على الحضرمى : 4 . 1٤١‏ 

« تاريخ المسبّحى » للمسبحى :4 . 414 

« تاريخ همام بن الفضل المعرى ؛ : 4 . 146 

« تاريخ القطريل واین أنى الأزهر 6 : 4 . 1۲۳ 84د 

« تاريخ الفرغانى » للفرغانى : 4 . 1٤4۹‏ 

« تارج ابن الأثير » :۰2 ۱44 4 ۵۹۱ 

« الققی » للمقریزی : 4. 1۸۱ 

« مجموع لصاح بن إبرهم بن رظّدين 4 :4 . ٦٤۸ › 1٤۷‏ 

« تاريخ حلب » للطباخ :1 . ۸٩‏ 

« تاريخ أنى غالب همام بن الفضل المعرى 4 : 4 . ۰۳۱ ۳۲ 

« البداية والنهاية ؛ لغلى بن مرشد بن مقلّد بن نصر الکنانی المالكى : 4 . 1۳۸ 
« البداية والنهاية » لابن كثير : 4 . ۵۹۰ 

( نزهة عيون الشتاقین » لأبى الغنائم دی : 4 . 4۲۵ 

« تارم ابن أنى الأزهر » والقطريل ) : 4 . 517 ٦۸٤‏ 

« تارخ بغداد » للخطيب :4 . 241 ۰۱۱۰۱۸ 4۲ ۵۹ 1۸4 


۷۳۸ فهرس الکتب 


« ذیل تاريخ بغداد ) لعبيد الله بن أحمد بن طاهر : 4 . 757 
« تاريخ العظيميٌ 4 :4 . 114 

« تاريخ دمشق ۲ » لابن عساكر : 1 . ۵۵ 

« زبدة الحلب » من تارج حلب » لابن العديم : 1 . 46 ۸٩‏ 
« لوامع الأمور » لابرهم بن حبيب السقطى : 4 . ٠٤١‏ 

« تارج القدماء لأنى العلاء » : 4 . ٩۱4‏ 

و رسالة الغفران » لأبى العلاء : 4 . 237٠‏ 584 

« رسالة ابن القارح ؛ : 4 . 1۸6 

« المعلقات العشر الجاهلية ) : 1 . ٠١ ١9‏ 

« الأغاق » لأنى الفرج الأصفهانى : 4 . ٠۹۹‏ 

« الحيوان » للجاحظ : 3 . 1414 ه 

« العمدة » لابن رشيق : 3 . ۵۱۵ 

« الحماسة » لأنى تام الطاق : 1 . ٩‏ 

« الكامل » للمپرد : 1 . ٩‏ 

« رغبة الآمل » لسيد بن على الرصفی : 1 . ٩‏ 

و خزانة الأدب ) للبغدادى :1 ۰ ۵۳ ۰3 ۷۱ ۷۲ تلاق ۷۷ ۵ 4 YET:‏ 
يعيمة الدّهر ( للثعالبى ) : ۰3 1۲۲۰4۰۶۱۸ 

« الأنساب » للسمعانی : 4 . 1۰۸ 

« جمهرة النسب » لابن حزم : 4 . 6۸۷ ۵8۹۰ 

« الاکال » لابن ماکولا : 4 . 1۰۸ 

« المشتبه » للذهبى :4 . 1۰۸ 

« تبصير النتبه » » لابن حجر : 4 . 1۰۸ 

« لسان الیزان » لابن حجر : 4 . 5۰۸ 

« طبقات الأدباء » لابن الأنبارى : 3 . ۲ ده كوه 
« إنياه الرواة » للقفطى : 4 . ۰۸۷ 

« الفلاكة والمفلوكون » :4 . 5مه 

« وفيات الأعيان » لابن خلکان : 4 . ۵۸5 

و لباب الأنساب » للسيوطى : 4 . ٠٠۸‏ 

« بغية الوعاة ) للسيوطى : 4 . 5مه 

« ذكرى حبيب » للبدیعی : 1 . ۷ 


فهرس الکتب ۷۳۹ 


( فى الشعر الجاهل ) طه حسين : ۰1 ۰۱۸۰۱۲ ۲۹ ۹۱۱۷۱۰۱۱۳۲۵-۰ ۲۵۲۳ 
دق الأدب الجاهلى ) طه حسین : ۰1 ۱۸ ۱۰۷ 

« حدیث الأريعاء » لطه حسين :۰1 30۳۱ ۲۸ 

« قصص عثيلية ) » ترجمة طه حسین : 3 . 1۲۸ 

« قبض الریخ » للمازی : ۰3 1۲۸ 

« وثائق من کوالیس الأدباء » لتوفيق الحكم : 1 ۰ ۱۱۸ 

« مداخل إعجاز القران » محمود محمد شاکر : 1 ۰ ۱۷ 

« قضية الشعر الجاهلى » فى کتاب ابن سلام » حمود محمد شاکر : 1 . ۱۷ 
و أباطيل وأسمار » حمود محمد شاکر : ۰1 ۰۲۰۰۱۹ 74 

« تاريخ اقدن الاسلامی » جرجی زیدان : 1 . ۲۶ 

« الشاهنامة ) ترجمة عبد الوهاب عزام : 1 . ۸۰ 

« معجم الحيوان » لأمين العلوف : 1 . 4۳ 

( العجم الطبی » للدکتور محمد شرف : 1 . 1۳ 

« مقال عن النیج ».لدیکارت : 1 . ۱۶ 

« دائرة العارف الاسلامية ‏ : 1 . ۰۸۲ ۹۱ ۰4 1۹۸ 


صحف ومجلات 


« صحيفة الجهاد 4 : 1 . ۳۰ ۳۶ 

« له الر سالة) :۰۷۵1 ۵۳۳۱۳۹۵۰3۰۸۱ cof‏ ۵4۱ ۵4 ۲۵4۵ هه وهی وهی 1۲و - 
۷۱ 

«صحيفة ابلاغ :۰1 ۰۷۱۵ ۰3۰۵۱۰ 4۳۹۰۲۳۱۱۱۰۳۹۹ 44۵ یم 4۷ ۸۷ 
4A‏ 

دججلة الملال ) : 3 . ام 4۸4 

«المقتطف ):1. مه لاه EF‏ 4£ لاك هلا ةل الا ةبلع8 11م هلوقم 
ETO cC ۳‏ 15# ۰ ۰۵۳۳ ۵۶۰ 5۷۷ 

« مجلة الزهراء » : 1 . ۱ 

« مجلة المجمعية الملكية الأسيوية ۰1:۰ ۱۲ 


Vi:‏ فهرس الکتب 


« مكتبة فيض الله بالآستانة » : 4 . ۸۵ 

« الجنة التأليف والترجمة والنشر» : 3 . ۳۵۹ 
« المكتبة السلفية 6 : 1 . ۰۱۲ ۱ ۳۸ 

( المطبعة المصرية » : 1 . م 

« مکتبة أحمد الثالث بالقسطنطينية » : 1 . هه 


الفرق وأشباهها 


الزنادقة ( الرندقة ) : ۰3 6۹۸ ۵۱ 9۱۷ 
الحواثية » أصحاب الفضاء ( فرقة ) : 4 . 1۲۷ 
مذهب النفس الناطقة ( فرقة ) : 4 . 5575 
السفسطائية ( فرقة ) : 4 . 575 

الحشيشية ( فرقة ) : 4 . 575 

الخلول : 3. ۵۰۱ زه 

الااد : 3. ۵۰۱ كدهع ۰۷و 

الفر عونية : 
الفينيقية : 1 . ۲۱ 
الحروب الصليبية : 1 . ۷ 


۳۱۰1 


فهرس 
رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


ه - فاتحة الرسالة / * - مدخل الرسالة » وبدمٌ الرحلة / ۷ - الرحلة إلى المنبج / ۸ - الاهتداء إلى اليج » 
وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة ال عند سيبويه / 4 ١‏ - سیب تأليف سيبويه 
کتابه / ۱۵ - منبجى فى تذوق الكلام / ١5‏ - منبجى ف التذرّق » وکتایی ۸ المنبى » كيف استقبل ‏ 
۷ - كتالى « المتننى » كيف استقّبل / ۱۸ - ۸ أفارق منبجى قط فى مقالاق وکتبی / ۱۹ - ۸ آفارق منبجى فى 
« القوس العذراء » روهی شعر ) / ۲۰ - توق شعر الشماخ / ۲۱ - کلام فى « المج » و « ما قبل التهج » » 
ما هو ؟ ۲۲ - «ما قبل المنهج 6 المادة » والتطبیق / ۲۳ - كيف نشا الخلاف بینی وبين المناهج الأدبية السائدة / 
4 - أصول « المنبج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ۲۵ - آصول « ما قبل المنيج » » وبيان ذلك / 
۷ - أصول « ما قبل الممبج ۷ اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول «ما قبل المنبج » » الثقافة وأسرارهاء « البراعة »من 
« الأهواء » / ۲۹ - العواصم التى تحمى « ما قبل المنبج » / ۳۰ - العواصم التى تأق من قبل « الثقافة » / 

- رأس كل ثقافة هو « الدين » » الأصل الأخلاقيٌ / ۳۷ - « الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا / 
4 -- تاريخ نشأة الخلاف بينى وبين الناهج / ۳۵ - التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبية 4 / 9 - إخفاق 
« الحروب الصليبية 4 » ثم فح القسطنطينية / ۳۷ - تأرج « المسيحية الشمالية » فى الأزق ( أوربة ) وتفسيره | 
۸ - إخحفاق « الحروب الصليبية » وعودبما إلى ديارها (أوربة ) / ۳۹ - بحث « المسيحية الشمالية » عن مخرج ع 
ظهور « بیکن ؛ وطبقته | ۰ - ظهور « توما الإكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / 4١‏ - فاجعةٌ فتح 
القسطنطينية وأثرها فى آوربة / 4۲ - فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة / 4۳ - الاصلاح الدیتی فى أوربة » 
« لوثر » و « کلفن » » واستمدادهم من المسلمين / ٤ ٤‏ - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الاسلام / 
٠‏ - المرحلة الرابعة هى التى أدّت إلى « عصر النبضة © / ٩7‏ - إعداد آوربة نفسها لحرب صليبية رابعة | 
۷ - مَدَدُ و عصر النهضة » كله مود من دار الإسلام / 4۸ - بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / 44 - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / ۵۰ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتها / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ۵۲ - إنفلكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا » وكيف كان ذلك / ۵۳ - إبادة الهنود الحمر هو شلق الحضارة الأوربية » « الاستشراق ۵4/4 - عمل 
« الاستشراق » و « المستشرقين » وئَهْبُ تراشا / هه - حقيقة « الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار / 
٦ه‏ - « المستشرق » حامل هموم المسيحية الشمالية وَل أهدافها / ۰۷ - لأى هدّف كتب « المستشرقون » 
ما كتيوا؟ وصفةٌ 9 المستشرق » / ۸ه - ما كتبه « المستشرقون » موجه إلى المثقف الأوربى لا غيرٌ / 9ه - الصورة 
التى صوٌّروا بها العام الإسلامى للمثقّف الأوربى / ٩۰‏ - عمل « الاستشراق » موجه للمتقف الأوربى لحمايته / 
۱ - « الا ستشراق » بط إقناع الققف الأوربى لحمايته / 7۲ - كتب « الستشرقین » لا توصف بأنّها علمية / 
۳ - أسبابُ فى صفة ٠‏ العلمية » عن کب « المستشرقين » / 5+ - « الستشرق » عار من شروط + اليج » 
و ما قبل المنبج » / 55 - نشأة « المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « المتبج ؛ الثلاثة / ٩۷‏ - شروط 
« الهج » : « اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء » / .¥ - تنمة القول فى حل « المستشرق » من شروط 


05 فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


« تبج » / ۷۱ - سر الثقافة »الم » ولم ؟ / ۷١‏ - طَؤران فى الطريق إلى ١‏ الثقافة » : الدين واللّعة / 
4 - 3 الدين واللغة » غير قابلين للفَصْل / ۷١‏ - « ثقافة عالية و كلمة باطلةء وم ؟ / ۷ - لغة « المستشرق 4 
و٠‏ ثقافته » تخرجه من شروط ١‏ تیچ + / ۷۷ - دوافع « المستشرق » فى الكتابة حن له | ۷۸ - ختام قضية 
« الاستشراق 6 / ۷۹ - قصة ملؤها المضحكات والمبكيات / ٠‏ - كيف كان الأمر فى القرن الحادى شعر 
اهجری / ۸۱ - « النبضة ؛ ورجالها فى القرنين الحادى عشر واثنی عشر امجریین / ۸۳ - اللبرتی الكبير 
والافرج ( الستشرقون ) / ۸4 - الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت / ۸۵ - « الاستشراق » وتخزفه من نهضتنا 
يومئذٍ / ۸ - « الاستشراق » ونذیره للمسيحية الشمالية / ۸۷ - « الاستشراق » وعمله للاستعمار / 
۸ - صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام فى اند / ۸٩‏ - وفع تذیر ‏ الا ستشراق » فى فرنسا » نابلیون / 
۰ - « نابليون » السفاح مدمّر القاهرة / ٩۱‏ - قصة ۹ مُقحمة / ٩۳‏ - حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر | 
٥‏ - < ميتو » ابیت » وجلاء الفرنسيين عن مصر / ٩۳‏ - تدمیر القاهرة على يد نابلیون و لته / ٩۷‏ - الحملة 
الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الکتب / ۹٩‏ - سرقة الکتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاها / 
۰ - سفح الدماء لوأد اليقظة / ۱۰۱ - جهاز ١‏ الاستشراق » وعمله فى دار الاسلام / ۱۰۲ - « الاستشراق » 
وفكرة نابلیون فى خديعة « الديوان » / ۱۰4 - « الاستشراق » كامنٌ فى أحشاء جرّار القاهرة نابلیون / ۱۰۵ - 
سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الدیوان 4 / ۱۰۲ - إحفاق نابلیون ومستشرقوه فى ترویض الجماهير المصرية / 
۷ - خيبة أمل امار فى « تدجين » الشایخ / ۱۰۸ - رسالة نابليون إلى خلیفته کلیبر وکطرّها | ۱۰۹ - نص 
الرسالة وكيف عبث بها الرافعى » فضيحة !! / ۱۱۲ - « الستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » وزحفهم البطىء / 
0-11 ليبنتز » الفيلسوف الا ای برض فرنسا على غزو مصر / ۱۱4 - تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو 
مصر /۱۱۱ - تواريخ التقارير مطابقة لتاریخ ‏ اليقظة ؛ فى مصر / ۱۱۹ - إرهاب تابلیون ومقاصده فى رسالته إلى 
« كلير » / ماص و اتوت ) وإرعايه رجور قا ع لغرب | 151 عمل ة الاستشراق ا 
والرحف الشامل على دار الإسلام / ۱۲۲ - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام / ۱۲۳ - 
؛ الاستشراق ٠‏ اود والأرمن والأروام والالطين / ۱۲۲ - ۶ اتقو وإقامت ول دار اسان 
کل زِى / ۱۲۰ - عمل « الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر / ۱۲۹ - يَدْهُ سقوط هيبة المشايخ 
عند الماليك المصرية / ۱۲۷ - الثورة على المماليك » والمشايغ الذين کانوا على رأسها / ۱۲۹ - ثورة المشايخ على 
المماليك جرم من « اليقظة » / ۱۳۰ - المشايخ التؤار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء « الديوان 4 
۱ - ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشايخ عند دب الحملة الفرنسية / ۱۳۲ - ما كان « المستشرقون » 
يفعلونه مع الماليك » ومع الكنيسة القبطية / ۱۳۲ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لمّا لم تستجب 
لإغرائهم / ۱۳4 - سر استجابة المشايخ لنابليرن وديوانه / ۱۳۰ - إسنادٌ الشایخ ولاية مصر محمد على / ۱۳۷ - 
صفة أخلاق محمد على » ومراقبة ( الاستشراق » له / ۱۳۷ - عر محمد على بالذى ولاه مصر » الشيد عمر مكرم / 
۸ - إحاطة ( القناصل » بمحمد على » وتحريضه على غرو جزيرة العرب / ۱۳۹ - قصة فكرة البعتات إلى أوربة | 
٤‏ - « جومار ؛ وتطويره مشروع تابليرن إلى بعثات طلبة / ١٤١‏ - رفاعة الطهطاوى وخبره ‏ وما فعل به 
قيقة ( مدر سة الا لسن » ال لت أنشأها رفاء عة الطهطاوی» وخطرها ”4 ١‏ - خاتمة الرسالة» 
وتتمة القول فى حطر « مدرسة الألسن » ٠‏ / ۷ - الاحتلال الإنجليزى لمصر ».وجعل التعليم كله فى قبضة المبشّر 
١‏ دنلوب » / ١4۸‏ - ف تفريغ » طلبة المدارس من ماضییم »وت الانقاء إلى + الفرعونية » البائدة / 7۱4٩‏ 
ختامٌ الرسالة ؛ والحمد لله وحدّه . 
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فهرست کتاب التنبی ۷۰۳ 
مقدمة هذه الطبعة 
وفيا ظهورٌ نص ثالث جيد » هو من كلام المتنبى نفسه . ویثبث إثباناً قاطعاً أنه أرضعته امرأة 
علوية من بناتٍ « آل عبيد الله بن يحمى ( أو : ابن على ) » . وهو الفیصل فى شأن علوية ای » 
يؤيد ما افترضته استنباطاً عن طريق منبجی ف « التذوّق » » أن الى علوي النسب . وأخبارٌ 
أخرى بعضها یتعلق بقضية کتایی هذا 
الكلمة التى ألقيت بعد تسلّم جائزة الملك فيصل العالمية 
صورة البراءة التى حاز بها هذا الكتابُ جائزة الملك فيصل العالمية 


رسالة الكتاب (1) 
حطبة كتاب التتبی 
قصّة هذا الکتاب » ولمحهةٌ من فساد حياتنا الأديية 


( ۸) بدمُ قصّتى مع الشعر الجاهلى » وكيف انتبت فى إلى از منبجى فى « التذرّق 0+ 
تذوّق الكلام عامةً » والشعر خاصة ( ۱۲ ) قضية الشعر ابفاهلی فى الجامعة » ومعارضتی هج 
لدكتور طه حسين بمنهجى ف التذوّق » ( ۱۸ ) خداع المستشرقين : لينو وجُويدى فى مسألة 
« السطو » على آراء الآخرين ( ١5‏ ) تتّهی يومعذ ( سنة 1575 ) إلى أسباب « فساد حیاتن 
لأدبية » وكيف تم إفسادها عن طريق العمل السیاسی للاستعمار . « التفريغ الثقافى 4 . كيف تم 
تفريفتا من ثقافتنا » لاحلال ثقافة أخرى فى نفوس المتعلمين . وكيف تم بعد ذلك اعتّادٌ حياتنا 
لأدبية على السطو 4 و على « الغرثرة » وما آبشتع داء أفسد حياتنا الأدبية ول بزالا مستمرّین إلى 
يومنا هذا ( ۲۲ ) من « التفريغ الثقانى » . نشأت قضية فاسدة » هی قضيّة « القديم » 
و « الجديد » و « التجديد » و « ثقافة العصر » وما شاكل هذه الالفاظ الفارغة . شرح هذه 
القضية » وذكر صفة العاملين على إحدائها فى حياتنا الأدبية . ( ٠١‏ ) العنی الصحيح لا يسمّى 
« التجديد ؛ » وكيف كان ينبغى أن يكون . ( ۲۸ ) شهادق على جيل الذى أنا منه ( ۲۹) 
شهادة الدكتور طه على هذا الجيل نفسه فى سنة ۰۱۹۳۵ بعد عشر سنوات فيا شهد عواقب 
ما حدثه منبجه الانفعال فى تلامذته من الجامعيين وغيرهم . 


۳٤ (‏ ) «المتنبّى » , كيف لت هذا الكتاب ؟ ( +" ) « التذوّق » » معناه عندى » وقراءة 
شعر المتنبى على وّفق هذا ا منهج المتشعٌّب ( ۳۷ ) ديوان المتنبّى ول ديوان مرب على تریغ 
القصائد » وإحساس العرب بالتاريم . وقراعق شعره مرب على التأرج » وقراءق لاه « متذوّقاً 


Vit 


فهرست كتاب المتنبى 


( ۳۹ ) محاولتى قراءة شعر الجاهلية وما بعدهاء لكى أؤرحها « بالتذوّق » ( 4۰ ) قراءة شعره 
وأخباره » « متذوّقاً » » وفائدة ذلك . ( 4١‏ ) كيف َم تأليف هذا الكتاب ( 47 ) خير أمين 
المعلوف واستدلاله على حب المتنبّى « خولة ؛ أحت سيف الدولة » وهو نفس ما انتبيثٌ إليه فى 
هذه القضية ( 4٦‏ ) كيف بدأب کتابة ‏ ای » بعد طول :ترد وحوف ‏ وقد استقرٌ مَذّهبى فى 
« تذوّق » الشعر والأخبار . 

( 45 ) « عَمُود صورة الحبّى » فى كتابى هذاء منذ مولده إلى يوم مقتله . (۱) فى الكوفة 
من سنة ۲۰۳ - ۳۲۰ غلامٌ علوی اللسب ( ب ) خرو جه بالشام لإعلان علويّته » وإبطال خبر 
ما زعموه من ادعاء « النبوة ) من سنة ۲۲۱ - ۳۲۳ ( ج ) من سنة ۳۲۳ - ۰۳۳۹ رحلته فى 
الشام » يتخلتُها دخوله الكوفة سنة ۳۷۵ ( د ) من سنة ۳۳۹ - +74 » لقاؤه أبا العشائر ثم 
مصاحبة سیف الدولة (ه) حبه « خولة ) آحت سيف الدولة » ثم مفارقة الشام إلى مصر من سنة 
١ 1‏ وإقامته بها إلى سنة ۳۵۰ ( و ) ثم رحيله عنها إلى العراق » ثم مقتله سنة 4 ۳۵ (ز ) شخصيته 
أنى الطيب العامة فى الكتاب عن طريق ‏ التذوّق » رح ) حب أنى الطيب لجدته وزو جه وعياله » 
وحبٌ « خولة ؛ » واستخرجت هذا كله عن طريق « تذوّق الشعر والأخبار ۲ = ثم شرح هذه 
الفقرات الغانية . 

( 54 ) ادّعاء ‏ علوية التبی 4 » كان فرضاً محضاً فى ستة 1975 ء ثم فى ستة ٠۹۵۸‏ 
وقفت على اول نص يويد ما ذهبت إليه ( ٥٥‏ ) فى سنة ۱۹۹۲ ظهر نص انٍ يويد ما ذهبت إليه 
فى علوية المت » ویژید أيضاً ما استنبطته بالتذرّق أنه كان لا بح الشيعة ( 5١‏ ) علوية ی 
الطيب » ومسألة كتان النسب » وشرخ هذه القضية ( 75 ) دخوله على ابن دريد فى نحو سنة 
۰ خبر جديد أيضاً ( 17 ) مع سيف الدولة فى السياسة (58 ) شرح عواطف أنى الطيب 
7١ (‏ ) شرح قضية أ الطيب فى مصر عند کافور » وأثر فراقه سيف الدولة فى نفسه . ونظرةٌ 
فيما يتضمنه شعره فى مدح كافور من السخرية والازدراء . 

۷١ (‏ ) « الغمراثٌ ثم يَنْجَلِينُ ؛ » بعد ظهور كتالبى « المتنبى 4 ذكر خبر الرافعی » وخبر 
العقاد 

( ۷۹ ) « كتابان فى علم السطو » . و ١‏ السطو » هو السنة التى سنّها أدباؤنا الكبار فى 
الحياة الأدبية . كتابان ألما بعد ظهور کتایی ؛ وهما من الأدلة على فساد حياتنا الأدبية ببسنة 
و السطو » الباقية إلى يومنا هذا ء بل لعلها اليوم أشد بشاعة . الکتاب الأول : « ذكرى اى الطيب 
بعد ألف عام ؛ للدكتور عبد الوهاب عزام » وبعضُ دلائل السطو والفساد ( ۹٩‏ ) الکتاب 
الثافى : « مع المتنبئ » للد كتور طه حسين » وفى الكتاب ما فيه ! ( ۱۲۲ ) خاتمة فساد حياتنا 
الأدبية بالسنن الفاسدة التى سنها شیوشتا وأدباؤنا الكبار 
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فهرست کتاب المتنبى ۷۰۰ 


«التتبی » ری 
۷ - تقدیم القتطف لكتابى « التتبی » 


 - ۰‏ مقدمة الأستاذ فاد صَرّوف 
o‏ — حطبة الکتاب فى ۲۷ دیسمبر سنة ۱٩۹۳۵‏ 
هذا © نفئّة قديمة (شعر) 


١ ( - ۷‏ ) المتنبى ونسبه » ونشأته من سنة ۳۰۳ إلى سنة ۳۲۱ 
( ۱۳۷ ) الاختلاف فی نسبه ( ۱۳۸ ) أخبار نسيه » وكتانه هو هذا النسب )١4٠0(‏ 
مولده ف الكوفة دار العلويين » ونقد بعض أخبار الكوفة ( ۱4۲ ) صاحب ‏ إيضاح المشكل » 
ونقد تبره عن المتنبى » ( 47 ١‏ ) المتنبى وبتو بويه ( ۱4۵ ) أخبار القاضى التنوخی ‏ ونقد هذه 
الأخبار وتجريج رواعها » وعلاقة المتنبى بالتتوخيين ( ٠١١‏ ) : بان عن شأن العلويين فى حياة 
لمتتبى ر ٠٠۳‏ ) الاشارة فى التعليق إلى الأخبار الجديدة عن نشأته » وأنه أرضعته امرأة علوية 
٠١١ (‏ ) الاشارة فى التعليق إلى علوى عبامی يرجح أن له شأنًا فى الإرصاد لقتل المتنبى بكفر 
عاقب » وهو جديد ( ۱۵۸ ) نقد الأخبار عن والد المتنبى 3 عيدان السقاء » . 
 - ۳‏ (۲) الدیث عن جَدّة المتنبى وامه 
۷« - (9) الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 
( ۱۹۷ ) كان أُوّل أدلتى خبر « اختلاف المتنبى إلى کناب فيه أولاد أشراف الكوفة » » 
وتعلم فيه دروس « العلوية ؛ » وحذق العربية فى هذا الكتّاب » وما جاء بعد ذلك بسنين مما يؤيد 
حَجّتى فى علويته . ( 114 ) ف التعليق » إشارة إلى تدليس المستشرقين ( ١19‏ ) الدلائل على 
علويته » کا استتبطنها باتخاذ مذهبى ف « التذوّق 4 ما جاء فى خبر نبوته أنه اذعی أنه علوى » 
إرصاد العلويين لقتله يكفر عاقب » دلائل مُسْتَخْرَجة من خبر وفاة جدته ومن رثائه لها 
( ۱۷۲ ) أثر العلوية فى حياته » وفى مسألة كتهان نسبه ( ۱۷۷ ) قصة أضفتها إلى الكتاب + عن 
ولد لأبى جعفر المنصور » تشبه ما افترضته فى قضية المتنبى وأصله العلوى . 


۸۱ = ( 4 ) أم انى وجدّته » وعلاقتهما بالعلويين 


۷۰۹ 


= 4 
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فهرست كتاب المتنبى 


(۱۸۱) دلالة أوائل شعره على ما فى نفسه » وعلاقة جدته بکهان نسبه ( 18 ) ستة 
أصول نفسية ظهرت فى شعر صباه (۱) « الالتفات 4 » وهو اروج من معنى محدودٍ إلى معنى 
مترامی الأطراف ( انظر ص : ۲۸۳ ) ( ب ) دلائل الرجولة والفتوة وید اهمة التى استغرقت 
كل شعره ( ج ) الثورة الدائمة التى لم تخب ( د ) طالب تأر من عدرٌ لا یکاد یفص عنه (ه) 
الإشارة الخفية أبداً إلى صفة هذا العدرٌ ( و ) هذه الثورة من أثر تربية جدّته » ودلائل كل ذلك من 
شعره فى صباه ( ۱۸۷ ) خبر أنى الفضل الذى يزعمون أنه أضله » وتفنیك ذلك بنص المتنبى نفسه 
فى تقديمه لشعره فى أنى الفضل هذا ر ۱۸۸ ) تأثر المتنبّى بألفاظ الفلاسفة » ودلالة ذلك ( 0۹١‏ 
فى الكوفة من مولده سنة ۳۰۳ إلى سنة ۳۱۷ ۰ وصفة حياته وحياة أهل الكوفة فى هذه المدة 
( ۱۹۲ ) خروجه إلى بغداد سنة ۰۳۱۹ وقصة له فى بغداد رواها هو ویژیدها الخبر الجديد 
الذى وقفت عليه من دخوله على إمام العريية آبن دريد » کا سلف فى ص : 1١‏ ( ۱۹6 ) 
« السخرية » طبيعة ا متبى فى شعره » وهى متفذ آلامه ( ۱۹5) تأمل الحتبّى فى بحياة مه : 
وما كان يجدهُ من ذلك » حتی عَف عن الطلموح إلى توجيه شعره إلى مدح الأمراء والخلفاء » ثم 
فراق الكوفة إلى بادية الشام سنة ۰۳۲۰ حتى نزل دمشق سنة ۳۲۱ ثم تجوله بعد ذلك فى بلاد 
الشام » حتى كان ما كان من خبر اعتقاله وحبسه بحمص . 


( ه ) نبوة التتبّى » وبطلائها وتأرخ ذلك فى سنة ۳۷۲۱ ۳۲۲ 

( ۱۹۹ ) سرد الروايات التى ریت عن ١‏ نبوة » المتنبى ( 7٠١5‏ ) مقدمة لنقد هذه 
الروايات ( ۲۰۷ ) نقد خبرآبن أم شيبان العلوی الحاشمى » يقول فيهإنه « ادعی أنه علوي حستيٌ , ثم 
ااعی بعد ذلك النبوة ‏ ثم عاد يدعى أنه علوىٌ 4 ( ۲۰۸ ) نقد عبر ألى علي بن ألى حامد وقوله : إن 
لا أمير مص « استتابه وكتب عليه وثيقة آشهد عليه فيها ببطلات ما ادّعاه ( أى النبوة ) 
ورجوعه إلى الإسلام ) ( ٠١5‏ ) نقد قصة أبى عبد الله بن إسمعيل اللاذقی فى شأن « نبوة » المتنبى 
( ۲۱۲ ) معجزات أنى الطيب التی ذكرها العری فى « رسالة الغفران » وتفسير ذلك » 
و « قران » أبى الطيب ( ۲۱۳ ) نام رأينا فى شأن نبوة ای ومستألة حيسه 


( 5 ) حبس التتبی كان من أجل إظهاره نسبته « العلوية » لا غير 


۲٠١ (‏ ) لقاء المتنبى سیف الدولة سنة ۳۲۱ برأس العين بومدخه بقصيدة لم يسمعها منه » 
ودلالة هذه القصيدة » إذ هى القصيدة الفريدة التى مدح بها أميرامن الأمراء بشعر صباه (۲۱۸) 


توت 


-_ {e 


- ۹ 


فهرست كتاب المتبی VEY‏ 


حبسه لاظهار علويته » لا لدعوى « النبوة » » وعلاقة العلويين والفاطميين بهذا الحبس » ودلائل 
ذلك من شعره ( ۲۲۶ ) بقاؤه فى السجن إلى سنة ۳۲۳ » ودلالة شعره على استخفافه بالسجن» 
وأنه لم يحبس لادّعاء النبوة » بل لاظهار نسبه العلوی ( 7١‏ ) تفسير القصيدة التى كانت سيا فى 
إطلاقه » ومدحه آبن طفج ( ۲۳۲ ) سیب تلقيب ایی الطيب : ٠‏ المتنبّى » ( ۲۳۵) الدليل على أنه 
من حرج من السجن إلى سنة ۵ ۳۲ لم يكن معروفاً بهذا اللقب ( ۱۳۰ ) نبذة عن ظهور دليل 
جديد يويد ما ذهبت إليه فى سبب تلقيبه « الننبى » 


همه 


( ۷ ) حياة التتبی فى الكوفة من سنة ۳۲۳ إلى سنة ۳۲۲ 

( ۲۳۷ ) خروجه من السجن بحمص ‏ وبقاژه قليلاً عند التنوخين فى اللاذقية » ثم عودته 
إلى الكوفة عند جدَّته (۲۳۹ ) امتتباط زواجه وهو بالکوفة ؛ ودلیل ذلك من شعره ( ۲٤١‏ ) 
مقارنة تبج شعره قبل سنة 775 ۰ واحتلافهٌ عن شعره الذی قاله بعد ذلك ( ۲۶۱ ) استتباط 
المعانى التى دعته إلى فراق الكوفة سنة ۳۷۲۲ من رثائه جََّنَهُ بعد ذلك سنة ۳۳۵ ؛ وارتباط ذلك 


7 "۱ 
ينسبه العلوى . ثم خروجه إلى الشام مرة احری . 


( ۸ ) رحلته فى الشام من سنة ۲ إلى سنة ۳۲۷ 

( ۲4۵ ) رحلته فى الشام » ومعانی شعره وحصائصها فى هذه المدة ( ۲4۳ ) ظهور 
مذهبه الجديد فى الشعر فى مدح على بن إبرهم التتوحی سنة ۳۲١‏ » ومقارنته بشعر صباه 
( 745 ) آراژه السياسية » وأنفته من حكم الموالى والديلم والعنيد والعجم ( ۲۵۰ ) خصائص 
شعره فى هذه المدة » وأن طا أصولاً تاريخية فى حياته » وعلاقة ذلك باضطهاد العلويين فى الكوفة 
وق الشام ( ١7‏ ) ما سميته ‏ توقیع المتنبى 4 فى شعره ( ۲۵۲ ) خروجه من اللاذقية إلى طبرية 
وما لقى من أدعياء العلويين » وأثر هذه الرحلة فى شعره ( ۲۵۵ ) تتمة القول فى ذكر بعض من 
لقهم أو مدحهم خلال هذه الرحلة » ودلالات أخرى من شعره 
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( 9 ) التبّی مع بدر بن عَمّار الأسدىّ بطبرية » وإقامته معه من سنة 
۸ ~= ۳۳۲ 


۷:۸ 


لقنا د 


- ۵ 


۱ 


۳, 


فهرست کتاب المتنبى 


( ۲۵۹ ) تغيّر شعره ومعانیه بعد لقاء بدر بن عمار » ودلالة هذا الشعر على اتجاهه 
السیاسی والنفسيٌ ( ۲۹۲ ) اتجاهه العریق وازدراژه للأعاجم وسلطانهم ( ۲۷4 ) حدّة (حساسه 
بالجمال » وصفة الأسدٍ الذی قله بد » وهی (حدی القصيدتين اللتين تدلأن على تفر منهجه فى 
الشعر ( ۲۲۷ ) ظهور السخرية فى شعره » وهی صل من الأصول الستة المذكورة فى ص : ۱۸۳ 
( ۲۹۸ ) مکاید الأعور ابن كَرَوّس التى ادت إلى مفارقته بدرٌ بن عمار وخروجه من طبرية 


( ۲۷۰ ) إكثازه من المعاريض والانذار والوعید فى شعره . وعلاقته بتلقیبه « التنبی 4 


۱۰ ) رحلته فى الشام من سنة ۳۳۳ ¬ ۳۳۲ 

( ۲۷۳ ) آبن كروّس من شيعة العلویین وأثر ذلك فى شعره (4 ۲۷ ) خصائص شعره فى 
هذه الدة » ورحلته فى الشام ( ۲۷۸ ) دلالة شعره فى مدح الخصيبى غلى منبجه وآماله فى المطالبة 
بحقّه » وهو علويته ( ۲۸۰ ) كتاب جدته إليه تدعوه إلى الكوفة » فمنعه العلويرن من دخوها» 
فماتت جدته سنة ۳۳ ۰ فبقى قليلاً فى بغداد » ثم عاد إلى رحلته فى الشام ( ۲۸۱ ) دلالات 
شعره بعد عودته » ومعنى « الالتفات ؛ فى شعره ( انظر ص : ۱۸۳ ) ( ۲۸۳) بعض خصائص 
شعره فى هذه المدة » فى أنطاكية » وهو مهم ( ۲۸۹ ) رجوغه إلى طبرية مراغماً للعلوين 
وصاحبهم ابن کروس ( ۲۹۰ ) إرصاد العلويين له عبيدهم بکفر عاقب ليقتلوه » وهو فى طريقه 
قاصداً أبا محمد بن طغج ( ۲۹۱ ) أثر هذه المكيدة فى شعره حين مدح ابن طغج وصاحبة با طاهر 
العلوی ( ۲۹۳ ) ما فى مدحه أبا طاهر العلوى من لز للعلويين ( ۲۹4 ) هجاؤه ابن یل وهو 


فى طريقه إلى لاء أبى العشائر الحمداق 


١١ (‏ ) المتنبى وأبو العشائر الحمدانى » سنة ۳۳ 
۲۹١ (‏ ) مع أهى العشائر فى أنطاكية » واستيلاء سيف الدولة على الشام . صخبته 


للحمدانيين لمذهبه العربيّ لا للکسٌب ( ۲۹۷ ) حصائص شعره فى هذه السنة » وما يتعلق بعداوة 
العلويين والفاطمیین ( ۲۹۸ ) مكايدهم يومئذٍ » ودلالة قصيدة اللامية على کل ذلك 


sas 


١١ (‏ ) المتنبى وسيف الدولة » من سنة ۳۳۷ إلى سنة 7145 


~ PPT 


— #۲ 


فهرست كتاب المتنبى Y۹‏ 


( ۳۰۱ ) المتنبى مع سيف الدولة وسياسته العربية ؛ وهو المذهب الذى حبّب إليه سیف 
الدولة (۳۰۳) أهداف سيف الدولة السياسية ( 4 ٠١‏ ) تفسير خصائص شعره فى صحبة سيف 
الدولة ومشابيئها لخصائصه فى صحبة بدر بن عمار » واختلاف شعره هذا عن سائر شعره 
( ۳۰۵ ) لقاء سيف الدولة يوميذ بأنطاكية » ليس أول لقاء . تفنید بعض الروايات عن هذا اللقاء 
۳١۸ (‏ ) السياق التاريخى هذا اللقاء ( ۳۱۰ ) تفسير أول قصيدة مدح بها سیف الدولة » 
ودلالاتها الفنية والسياسية ( ۳۱۲ ) تفسير ظاهرة « الانتقال ) فى شعر أهى الطيب وخخطرهاء وهو 
فصل مهم ( 7١١‏ ) عودة إلى تفسير القصيدة الأولى ( ۳۱۷ ) تفسير شعر أبى الطيب فى 
أنطاكية » ودلالته منہج « التذوّق » على مرض زوجته ثم وفاتها » وهو تطبيق مهم ( ۲۲ ) 
خصائص شعره عند سيف الدولة » ودلالتها على أن صلته بسيف الدولة للحبٌ ولأهداف 
السياسة » لا للتكسّب والال » والأدلة على ذلك ( ۳۲۷ ) دلالة قصيدته التى قاها بعد فراق 
سيف الدولة سنة ۳۵۲ ( ۳۲۹ ) دلالة قصيدته التى قاغا بعد فراقه سنة ۳۵۳ 
( ۱۳ ) حب المتتبّى « خولة » أحت سيف الدولة 

( ۳۳۲ ) العواطف الکامنة فى نفس أ الطیب ؛ مستنبطةً بمابجى » فى « التذوق 4 من 
شعره ( ۳۳۱ ) الأدلة على حبه « حولة ) » مستتبطة بتطبیق منهج « التذوق » فى شعره . الدليل 
الأول فى رثائه أحت سيف الدولة الصغرى سنة 4 4 ۳( ۳۳۷) الدليل الثانى فى رثاء أخته الکبری 
خولة سنة ۳۵۲ ( ١ ) 54٠‏ الانتقال » فى شعر أنى الطيب » هو الذى يسر هذا الاستنباط ( وانظر 
ص : ۳۱۲۰۳۱۱ ) وتطبيقه على هذا الرثاء ( 541 ) دلائل أخرى من شعره عند سيف الدولة 
على هذا الحبٌ على مذهبنا فى « التذوّق » ( ۳٣۷‏ ) دلائل أخرى على هذا الحب فى مدة إقامته عند 
کافور ( 748 ) البيت الذى عابوه فى أول قصيدة آنشدها كافوراً سنة ۰۳4 دليل صحيح على 
ما کان فى نفس أنى الطيب من مفارقة ديار حبيبته « خولة » ( ۳۹۹ ) دليل آخر من قصيدته أيضاً 
فى سنة 745 ( ۳٣۰‏ ) دليل آخر من قصيدته فى السنة نفسها ( ۳۵۱) قصيدته فى سنة ۰۳۹۷ 
نها دليل آخر واضح الدلالة على حب 9 خولة » ( ۳۵۲) دليل آخر من قصيدته سنة ۳۶۸ 
١١١ (‏ ) عودة إلى علاقة هذا بقصيدة فى رثائها سنة 707 » وفى رثاء عمة عضد الدولة سنة 4ه 7 
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١4 (‏ ) فراق سيف الدولة » وذهابه إلى كافور بالفسطاط » من سنة 
5 إلى سنة .مع 


Vo. 


- ۹ 


- ۴۱ 


فهرست کتاب المتنبى 


( ۳۰۷) أسباب فراقه سيف الدولة وتفنيد الروايات التى کرت أسباباً لا ی ها » 
لتناقضها وضعفها ( 704 ) الوشايات التى كان یکاد بها عند سيف الدولة منذ سنة ٠٤۲‏ 
وما كان من عداوة أنى فراس وأنى العشائر له » لحبه « خولة » ( ۳۹۱ ) خرو ج أنى الطيب إلى 
كافور » و ابن مك » اليبودى الذى أراد أن یر كافوراً بى الطيب » ونزوله بالرملة حيث 
مدح ابن طغج وأبا طاهر العلوی ؛ وحرص کافور على أن يقصده أبو الطيب ( 759 ) ودلالة أول 
قصيدة مدح بها كافوراً على ازدرائه له وسخريته به » وعلى ما فى قلبه من الشجن لفراق سيف 
الدولة وأخته « خولة » ( ۳۹۳ ) بطلان قصده كافوراً لطلب عطائه وماله . دلالة سائر قصائده 
فى مدج کافور من مجاء خفی لكافور ( 717 ) فهم كافور لتعريض أنى الطيب به ویسواده » 
وتضييقه من أجل ذلك على المنتبى » حتى فر منه ای وفارقه » وعداوته لابن حنزابة » وإعجاب 
المتبى نی شجاع فاتك « لمجنون » ( ۳۹۷ ) خروجه من الفسطاط خفيةٌ » ونجاته من مر كافور 


و وه 


٠١ (‏ ) رحلة المتنبى إلى الكوفة وبغداد » من سنة ۲۵۱ إلى سنة )۳۵ 

( ۳۹۹ ) دلالات قصيدة « الحمّى ؛ التى أصابتهُ بالفسطاط سنة ۳۸( ۳۷۰ ) هجاؤه 
كافوراً » وعذره فى التعریض بأهل مصر ( ۳۷۲ ) رحلته فى الفلوات حتی دحل الكوفة ظافراً 
مراغماً للعلوین الذين منعوه من دخو ها فى سنة ۰۳۳۵ ودلالة قصيدته التى ذ کر فيها هذه الرحلة » 
وربط ذلك برثاء جدته سنة ۳۳۵ ( ۳۷١‏ ) ذكر الخارجى ( أو القرمطى ) الذى ثار بالكوفة سنة 
۱ ومدخ لير بن لَسْكرٌوّز ( ۳۷۵ ) إقامة قليلة بالكوفة , ثم الرحلة إلى بغداد » وما كان من 
أمر الوزير الهلبی الذى أُغْرَى به الشعراء » وادعاؤهم أن أباه كان سقَاءٌ بالكرفة ( ۳۷۷ ) 
خروجه إلى بغداد سنة ۳۵۲ ثم عودته إلى الكوفة » حيث بلغته وفاة ( خولة ) سنة ۳۵۲ ۰ ثم 
رسالةٌ من سيف الدولة إليه فى سنة 51" ( انظر ص : 7370 ) » ودلالة هذا الشعر 

( ۳۷۸ ) دعوة ابن العميد أبا لطیّب فى سنة ۳۰۶ وإجابته هذه الدعوة » ونزوله 


اجان فى صفر » وبعض دلالات شعره فى آبن العميد 
١١ (‏ ) المتنبّى عند عَضد الدولة الديليئ بشيراز سنة ۳۵۶ 
( ۳۸۱ ) رأى ا تى فى ملوك زمانه » وغه عضد الدولة ( 787 ) استقبله عضد الدولة 


بأبى عمر الصباغ » واستدشده فأنشدهُ مقصورّته التى ذكر فيها دخوله الكوفة مراغماً للعلويين » 
فأدرك عضد الدولة أنه يتهدده ؛ وبنو بويه الديلم علويون فاطميون ( ۳۸۳ ) أول قصيدة مدح بها 


- FAY 


- 40 


- ۹۷ 


- ع١‎ 


فهرست كتاب المتنبى اهلا 


عضد الدولة تعضمّن تعريضاً بما فى قلبه من بُعْض الأعاجم ( 84" ) التبی وعضد الدولة 
الديلمى عدوان يتخادعان ( ۳۸۵ ) دلالة شعره فى رثاء عمة عضد الدولة عن ضمير قلبه وقديم 
حُبّه « خولة » » وإشارة إلى شعوره بأنه مقتول لا عالة 


ممه 


( ۱۷ ) مقتل ألى الطيب فى ۲۷ من شهر رمضان سنة ۳۵4 

( ۳۸۷ ) قضية العداوة بين أبى الطیب وبنی بويه الدیلمیین العلویین » وشأن سيف الدولة 
فى ذلك ( ۳۸۹ ) علاقة العلویین والفاطمیین بمقتله ( ۳۹۰ ) صلة مقتله بقوم من بنى أسد وبنی 
رياح الذين أوقع بهم سيف الدولة سنة ۳۲۱ برأس العين » حيث لقیه انى قدياً ومدحه 


( ۳۹۰ ) آخر قصيدة قفا ای تدلُ على أنه كان يائساً متوقّاً للهلاك » وقد كان ما توفع 


و وه 


قضية انى الأول : 9 بينى وبين طه 4 / ( نشرت فى صحيفة ابلاغ » السیت من 
ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳۵۵ من فبراير سنة 1۹۳۷ ) 

( ۱ ) بینی وبين طهء تفنید كلام الدكتورطه » ف أن المت کان لا يعرف أباه 401 ) 
وصف الدكتور طه لا کتبه هو عن اتی » وشکّه کا زعم فى نسب المتنيى » وأعتهاده فى ذلك على 
معارضتی فى شان علوية التبی ( ٤۰۳‏ ) أسباب شكه التى رآها » وبيان ضعفها وتمافتها » 
كقوله : « إن ای لم یدح أباه , ولم يفخر به ‏ و يرثه 6 406 ) خطاً الدكتور طه فى فهم 

١) ۲ (‏ بينى وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ٩‏ من ذى الحجة 
سنة ۲۰/۱۳۵۵ من فبرایر سننة ۱۹۳۷ ) 

)٩۱۲(‏ أغراض هذا التقد  .‏ 4۱۶ ) الشك فى السب لاب له من علة صحيحة . وتدمة 
القول فى أسباب شكه کا ذكرها ( 4۱۵ ) حقيقة السبب الذى من أجله شك الدكتور فى نسب 
لمتنئى » ومن أين أخذ بعض أسبابه ( ٤١۹‏ ) الاختلاف فى سياق الأنساب» لا يكون علة للشك 
فى أنساب الناس ( 4۲۰ ) بیان لما كان فى کتایی هذا من الكلام فى نسب ای » لم كان ؟ وكين 


4Y 
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fio 


fo 


3 


YoY 


فهرست كتاب المتنبى 


كان ؟ 
١‏ 7 ) ( بينى وبين طه ) /(نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ١5‏ من ذى الحجة سنة 
۰ من فبراير سنة ۱۹۳۷ ) 

٠۲۳ (‏ ) إبطال الحجج التی أدّت به إلى القول بأن الحنبى « لقيط » » وأن كل شك 
أو ارتياب لابد له من حُحبَة داعية من ديوان الرجل نفسه ( 4۳۱ ) رد ادعائه أن المتنبّى كان يشعر 
بالضعة من أجل ذلك » وهو قول بلا دليل 
3 ) « بينى وبين طه 4 / ( نشرت ف صحيفة البلاغ الثلاثاء ۲٩‏ من ذى الحجة سنة 
۰ من مارس سنة )۱٩۳۷‏ 

( ۳6 ) إبطال قول الدكتور طه بأن التتّی كان « لا یعرف أمّه » أيضاً » وهو اتام له 
معّى لا يستحسن ذكره » وما فيه من التناقض ( 4۳۸ ) منبج یی إلى فساد ایا الأدبية 
١‏ © ) « بينى وبين طه » /( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ۰ من ذى الحجة سنة 
۰۵ من مارس سنة ۱۹۳۷ ) 

( 440 ) تتمة القول فى إبطال الحجج ف أن المننبى « لا يعرف أُمّه 4 » وسائر حججه فى 
شذوذ حياة المتنبى » بلا أساس مقبول ( 4۵۰ ) طبيعة لاف بين منهجين فى دراسة الأدب » 
وهو تتمة للقول فى نسب المتنبى 
٦ (‏ ) ۱ بينى وبين طه ) / (نشرت ف صحيفة البلاغ » السبت ۷ من الحرم ۲۰/۱۳۵۲ 
مارس ستة 1۹۳۷ ) 

( 400 ) نقد ما وقف عنده الا کتور طه من شعر المتنبى » وفيه الفرق بين منبجى فى 
« التذوّق » » ومنبجه « الانفعالى » العقم » وأيبما أصَحْ فى استخلاص الحقائق من الشعر ؟ 
(۲۷) ۱ بینی وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ ‏ السبت ١4‏ من الحرم سنة 


7 من مارس سنة ۱۹۳۷ ) 


5 


( 4۲۷ ) نشأة المتنبى فى الكوفة » وتعرضه لصلة العلويون بحياة المتنبى » وهو أيضا دا 


الفرق بين النهجین + وإبطال ما تخلل ذلك من الآراء إلتى لا أصل لا ( ٤۷۳‏ ) تحريفه ألفاظ 


2 


الأخبار المرويّة » وما يؤْدّى إليه هذا الفعل من الأخطاء ( ۷۳ ) طرف آخر من إرادته معارضتى 
بلا دلیل صحيح 
8١‏ )7 بينى وبين طه 4 /( نشرت ف البلاغ » السبت ۲۱ من انحرم سنة ۳/۱۳۰۲ من 


إبريل سنة ۱۹۳۷) 


لك 


- 4۸ 


3 o1۲ 


فهرست کتاب التنبی Yor‏ 


٤۷۷ (‏ ) تتمة تفنيد ما قاله فى نشأة المتنبى » وادعاؤه « قرمطية » البّی » بلا دليل 
صحيح » وما فى ذلك من التناقض . ( 4۷۹ ) تفنید ما قاله فى شعر المتنبّى فى صباه » وهو فصل 
دال على المنبج الانفعالى غير الناضج فى فهم الشعر 
٩ (‏ ) « بينى وبين طه ) / ( نشرت ف البلاغ » السبت ۲۸ من الحرم سنة ۱۰/۱۳۵۹ 
من ابریل سنة ۱۹۳۷) 

( 4۸۷ ) تفنید حججه فى أن ای « قرمطی ١‏ » وفساد منهجه الفضی إلى هذا الاستتتاج 
من شعره » وفيه الفرق بين منبجی ف « التذوّق » ومبجه العقيم ( 4۹۵ ) أبيات أخرى ظها تدل 
على قرمطيته » وأحطاژه اتی ارتكبها فى سبيل هذا المنبج الانفعالى العقيم 
١) ۱۰ (‏ بينى وبين طه » / ( نشرت ف البلاغ » السبت ٩‏ من صفر الخير ستة 
من إبريل سنة ۱۹۳۷ ) 

448 ) تام القول فى « قرمطية المتنبى » . ول من أحدث خرافة « قرمطية » المتنبى » هو 
المستشرق الأعجمى بلاشير » واحتجتها منه الدكتور طه على عادته » وما فى أقواله من ارم 
والغلو ( 4۹۹ ) ترتيب حججه فى ذلك » ثم تفنيدها ( 001 ) مزاعمه فى القصيدة التى تهکم بها 
المنتبى برجل يقال له أبو الفضل ( ۰۰۳ ) إغفاله مقدمات القصائد التى كتا الى نفسه 
( ۵۰۶ ) تورّطه فى استنباط معان لا قيمة ها من شعر أبى الطيب فى صباه » وف الدلالة على فرق 
ما بين منبجى ومنهجه . 
١) ۱۱ (‏ بينى وبين طه ) / (نشرت فى صحيفة البلاغ ‏ الثلاثاء ۲۳ صفر الخير سنة 
۲ من مايو سنة ١785‏ ) 

( 505 ) تتمة الكلام فى فساد القول « بقرمطية » الْحتبّى ( 51١‏ ) متأل من أخطاء 
الدكتور باعتاده على تخليط المستشرق بلاشير ( 5177 ) فساد قوله فى الاستدلال بشعر لأنى 
الطيب فى مدح صاحبه العلوى فى صباه » وإقحامّه ذلك فى قضية « القرمطية 4 ( 5١١‏ ) منبجه 
الانفعای العقيم حين طبقه على قصيدة المحتبّى » أوقعته فى أخطاء متتابعة ( 015 ) تطبيق منهجی فى 
« التذؤق » يصحح أخطاءه فى هذا الشعر 
( ۱۲ ) « بينى وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة ابلاغ الثلاثاء غرة ربيع الأول سعة 
۲ من مايو سنة ۱۹۳۷ ) 

( ۵۲۱ ) تفنيد ما قاله فى توقيت قصائد المتنبى بالشام » ولم وقع فى هذه الأخطاء » 
والقارنة بين ما قاله هو وما قلته آنا » وفيه ختام هذه القضية ١‏ بينى وبين طه » 


000 


Vot‏ فهرست كتاب التنبی 


ہو 2 
نبوة المتنبى 
۳۲ - ( نبوة المتنبى » / ( محمود محمد شاکر ) / (: الرسالة» ( ۱۹۷ ) الاثنين ۲۸ من جمادى 
الآخرة سنة ١4/١788‏ من سبتمير سنة 1515 ) 


حول( نبوة المتنبّى » / ( سعيد الافغانی ) /(< الرسالة » ( 170 ) الاثنين ۱٩‏ من رجب 


۱ 
سنة ۵/۱۳۵۵ من أكتوبر سنة 19185 ) 

.00 « نبوة التبی » أيضاً / « محمود محمد شاکر ) / (+ الرسالة» (۱۷۱) الاثنين ۲۰ من 
رجب سنة ۱۲/۱۳۰۵ من أكتوبر سنة ۱۹۳١‏ ) 

9۹ « نبوة المتنبّى » أيضاً | « محمود محمد شاكر ) / ( الرسالة » (۱۷۲) الاين ۲ من 


شعبان سنة ۱۹/۱۳۵۵ من أکتوبر سنة 1515 ) 
۷۰ - حول ( نبوة المتنبى ) أيضاً / ( سعید الأفغافى ) /(ه الرسالة» ( ١۷١‏ ) الاثنين ۱۷من 


شعبان سنة ۲/۱۳۵۵ من نوفمبر سنة 1975 ) 


كلمة الرافعی 
۷۰۷ - « القتطف والمتتبّى » / « مصطفی صادق الرافعی » / ر« الرسالة » (۱۳۲) الاين 


۸ من شوال سنة ۱۳/۱۳۰۶ من ینایر سنة ١9155‏ ) 


اه ل 

أربع تراجم للمتنبى لم تنشر (4) 
()١( - ٥‏ ترجمة المتنبی للریعی ) ( 1۲۰-۳۳۲۸ ه )/ ملحقة بآخر شرح الواحدى لديوان التبى ( (عطوط) 
۷ - (8) ترج ای لابن العذيم ) ( جرت ه ¬ 1۲۰ ه )/ من كتابه :ی الطب ( مغطوطة ) 
۹ - 70)(ترجمةالمتنيّى لابن عَسّا كر )( 9-9 4 - 9۷۱ هل )/ فى آخر نسخة من الإباثة لسیدی ؛ ( خطوط) 


۱ - (4) ( ترجة المتنبى للمقریزی ) ( ۸6-۷۷۹ ه )/ من كاب :الم (٠‏ غطوط) 


فهرست كتاب المتنبى Yoo‏ 


فهرس شعر أى الطيب 

فهرس أبيات لغير المتنبى 

فهرس الحديث والأمثال 

فهرس مييرة أنى الطيب 

فهرس الأعلام 

فهرس المواضع 

فهرس کلب عن المتنبّى 

فهرس سائر الکتب 

فهرس الصحف و امحلات 

فهرس الکاتب / والفرق وأشباهها 
فهرس رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا 
فهرس کتاب التنبی 


و و 


